الشرير بتفسير المنار 

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صمح الأثور وصرع العقول » الذى يبين 
2 ۽ التشريع وسان الله فى الاجماع | لبشرى » وكون القرآن هداية عامة للبشر فى كل 
زمان ومكان »وحة الله وانته المعجزة للانس والحان؛ وبوازن بين هدأيته وماعليه 
السامونفى هذا العصر وقد أعرض أ كم رثمعنها وما كان عليه سلفيم إذكانوا معتصمين 
حبلا » عا رشت أنها هى السبيل لسعادة الدارين »> صراعى فا السهولة قى التعبير » 
متنا بأ مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون؛ حيث يفهمه اامامةولايستغنى عنه الخاصة 
وهذه هى الطريقة الق جرى علما فى دروسه فى الأزهر حکم الإسلام الأستاذ الإمام 


أوله ( واعلموا أنما غنمم من شىء ) ال وقد اعتمدنا بعد الآياث فيه على الصحف 
الطبوع فى اکا : وهو إوافق عد البصريين لها فيزيد على عد 
الكوفين الذى عليه مصحف وزارة المعارف م آيات 
« تألف » 
ال ضا 


7 ف( وحقوق المي والترجمة عو لورثته 4 


007 ۸۱۳ شارع الإنشا مر سنة‎ ٠4 (الطبعة الثاني ثانة اا داق امار‎ ٠ 


e 


واا انا غ من فة فان له سه ولازشرل 
5 5 2 ھە سےا وم سره 
وَلذى ری و ا ار“ لبیل إن م منم 


بالله َا ا ا بدا وم ارقن وم ل الان وا 
2 بالقذوة أ ر بالشذقة قوی 


ze NT 
:] کل شی قد (4) إذ‎ 
َل م:‎ 


ولد لس کہ مله رط رج مسا ا 1 
س منک أو و اعدم 0 0 ولكن 


سه لس 4ل عوس 8 3 
ليقفى الله أمرا كان م 0 لماك من فاك عن بين وبحي 
ص 52 ص رللا 8م و 5 5 0 7 2 د اليد 
من جئ عن بان وإ اله لسميم علي" (40) إذ ۶ کم ا فى 
وه 3 


مَتَامك قليلاً وَل أ أ يا 0 و رم ف الأثر 


2 0 ار 8 7 9 

ولک أله سر إن عل نذأت الملدور (4؛) وإذ بريكمُوم 
ر 1 1 ا م ی 5 

إِذ اقيم ف ا قلیلا ورقاسک فى أغييم لإقفى أله 

م شام ا ع 

أمرًا کان مَفمُولا وال الله رم الامُور 


تقدم وجه التناسب بين الآيات من أول السورة إلى هنا » وفى هذه الآبة 
عود إلى وصف غزوة بدر وما فا من الحم والعبر والأحكام » وقد بدىء هذا 
السياق بحم شرعى يتعلق بالقتال وهو تخميس اغنام »كا بدت السورة بذ كر 


(الاتقال :س۸ ) العنيمة والنىء . وااتفل والصى ۳ 


الأغال ل ( الغنام ) الى اختلفوا فا وتساءلوا aT‏ . والناسبة بين 
اة هتاوما قبلها مباشرة ظاهى فقد جاء فى الأبتين اللتين قبلا الأمر بقتال 
السكفار المحتدين الذي نكا نوا يفتدون السامين عن ديهم حتى لا تكون قتنة » 
ووعد الله الزمنين بالنصر علمهم » وذلاث يستتبع لديل ادنام منهم » فاب أن 
د بعده ما برضيه سبحانه فى قسمة الفنام . و إتنا نذ كر أقوال العلماء فى الغنيمة 
وما فى معناها أو على مقر بة منها كال ء والنفل والسلب والصق قبل تفسير الآية 
لطوله حت لا منتاط مدلول الأثفاظ فتقول . 
الم بالم وم والغنيمة فى اللغة ما يصيبه الانسان وياله ويظفر به 

غير مشقة ‏ كذا فى القاموس - وهو قيد يشير إليه ذوق اللغة أو يشت منه 
مأ يقار به ولكنه غير دقيق . من الہ علوم بالبداهة أنه لا تنم كل رکفت 0 
أو ظفر عطلوب غنيمة » أ ن العرب أنقسهم قد موا ما يؤخذ من ٠‏ الأعداء 
فى ارب غنيمة وهو لا عاو من مشقة » فالمتبادر من الاستعرال أن الخنيمة والذد 
ما بناله الانسان و بظفر به من غير مقابل مادى يبذله فى سبيله (كالمال فى التحارة 
مثلا ) ولذلك قالوا إن الغرم ضد الثم وهو ما محمله الانسان من خسر وضرر بغير 
جناية منه ولا خيانة يكون عقابا عليهما . فإن جاءت الغنيمة بغير عمل ولا سى 
مطلقا سميت الفنيمة الباردة . وفى كل يات أب البقاء : اقم بالضم الغنيمة » 
وغنمت الثىء أصبته غنيمة ومغناء واإمع غنائم ومخائم . « وال نم بالغرم » أى 

مقابل به . وغرمت الدية والدين : أديته ٠‏ ويتعدى 0 يقال غرمته 
وبالألف ( أغرمته ) : جملته له غارما . والفنيمة أعم من النفل . والنىء أعم 3 
الثنيية » لأنه اسم لكل ماصار مين 18 أهل الشرك يمد ما تضم 
الحرب أوزارها وتصير الدار دار الاسلام . وحكه أن يكون لكاءة المسامين, 
ولا نخس . وذهب قوم إلى أن الغنيمة ما أصاب المامون منهم عنوة بقتال » 
والنىء ماكان عن صلح بغير قتال . وقيل النفل إذا اعتب ركونه مظفوراً به يقال 


1 آية الغنائم ومق فرض امس فا ( تفسير :ج )1٠١‏ 


سس ص لسسع سس پک ا يت 
له غنيمة . وإ ذا اعتب ركونه مائحة من اه ايتداء من غير وحوب شال له نفل . 
ْ وقيل (١‏ ا لغنيمة مأ حصل مستغنا بتع ب کان أو شیر لعب وباستحقاق کان أو بغر 
استحقاق » وقبل ل الظلف ر أو بعذة . والتفل ما صل للانسان قبل (قسمة) الغنيمة 
من حهاة الغنيمة . وقال بعضهم الغنيمة والجز بة ومال الصلح واعمراج كله قءء 
لأن ذلك كله ما أفاء اله على المؤمنين . وعند النقهباء كل ما محل أخذه من 
أموا فهوقء. اھ. 
والتحقيق أن الغنيمة فى الشرع ما أخذه السمون من النقولات فى حرب 
الكفار عنوة . وهذه شی التى تخمس مسا لله ولا رسول کا سيأتى تفعيلد والباق 
للشاعين يقسم ينهم . وأما البىء فهو عند الجهور ما أخذ من مال السكفار اغحار بين 
بغير فهر ر ارب لقوله تعالى ( وما أفاء لله على رسوله مهم م وج عليه من 
خيل ولاركاب ) الآنة وهو هور المسامين 0 وقي كالغنيمة . 
ويدخل ف هذا از ياب 7 لتقل ) بای انخاص وهو م يعطية الإإمام ا 
الغذاة بعد القسمة زيادة على ممه من انام لمصلحة استحقه مہا قيل يكون من 
س الس ( والسلب ) وهومايسلب من المقتول فى المعركة من سلاح وثياب 
وحصه السا فی بأداة الحرب يعملى للقاتل قيل مطلعا وقيل إذا جعل امام له 
ذلك کا قال النى (ص) « من قتل قتيلا فله سلبه » رواه الشيخان وغيره عن 


أي قتادة (رض) و و(الصنى) وكان لل رسول (ص) و يصعلقى لاس4 شي من 
الغنيمة يكون ها له خاصا به سوا ءكان من السی أ ا الأسلحة أو غيرها 


من التفانس » قال بعضهم کان ذلك خاصا به 0 ص ) ) وقال آخرون بل ذلك 


للامام من بعلو من حيث | إمام 


ب تفسير لةه 


بإ واعلموا أن ما غتدتم من شنىء فأن لله مه ولارسول ولذى القر ی والیتای 


اما كين وان السبيل 4 هذا عطف على الأمر بالقتال وما تعلق به فى الآبتين 


( الانال : س ۸) أول فرض میس الغنائم ومق عمل به 7 


الاين قبل هذه الآمة كا تقدم آتنا وأن ما رسعت فى معبحف الإمام موصولة مكذا 
« أنما » والجهور على أن هذه الآبة نزلت فى غروة بدرعلى أن ابتداء فرض قسمة 
الشناكم ,کان مها ولكن أهل السير اختلفوا فا فرعم بعضهم أنها شرعت يوم 
قر يظة و بعضهم | أنها م تبين بالصراحة إلا فى غنالم حنين وقال ابن إسحاق 


في سر ب ع بد الله بن جحش التىكانت فى رجب قبل بدر بور ين قال د کر لی 
بعض آل جحش أن عبد الله قال اه :وسر 0 ص) ما غنمنا اجس 
وذلك قيل أن يفرض الله اجس فعزل له 7 وقسم ثر الفنيمة بين ابه 


( قال ) فوقم رضا الله بذلك . وقال السبكى نرا راي والذى 
يظهر أن آبة قسمة الغديمة نزلت بعد تفرقة الغنائم لأن أهل السير نقلوا أنه (ص) 
فما على السواء وأعطاها اها لمن شد الوقعة أو غاب إعذر تكرما منه لأن الغتيمة 
كانت أولا بتع أول سورة الأقال انی ( (ص )(قال) ولبكن يعكر على 
ما قال أهل السير حديث على حيث قال : وأعطالى شارفا من اتخس يومئذ ٠:‏ 
فإنه ظاهر فى ان هکان فيها هس اھ . 

والراد حديث على ماأخرجه البخارى فى أول كتاب فرض انجس وغيره 
عنه كال :كانت لی شارف من نصيبى من الم يوم بدر وكان النى (ص ) 
أعطالى شارفا من انجس ال قال الحافظ فى شرحه من الفتح عقب نقل عبارة 
السب . يتل أن تكو ف قسمة غتاتم ددر وقعت على السواء بعد أن أ خرج 
لجس للتى (ص) على ما تقدم م ن قعية سر بة عيد الله بن جحش وأفادت آل 
الأنفال وهى قوله تعالى ( واعاموا أن ما غم ) إلى آخرها بيان مصرف الجس 
لا مشروعية أصل اتس والله أعلر . 

ثم قال الحافظ فى شرح حديث حل الغناتم لتا دون من قبلنا : وكان ابتداء 
ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طیبا ) احلا الله 


مم الغنيمة وقد ثبت ذلك فى الصحيح من حديث ابن عياس . وقد قدمت 


اتفاق آيق الانفال وميس الغناعم وكوانهما كتين ( تفسير :ج .)1٠١‏ 
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فى أوائل فرض اجس أن أول غنيمة حمست غنيمة السرية التى خرج فا 
عبد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين وکن الجم بماذكر ابن سعد أنه 
(ص) أخر غنيمة تلاك السرية حتى رجم من بدر فقسمها مع نانم بدر اه . 

وقال الواقدى كان اجس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشهر بن وثلاثة أيام 
للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من المحرة . وإنما يصح هذا القول 


إذا أريد به أن أول غنيمة غنمت بعد نزول هذه الآبة هى غنيمة الغزوة الم كورة 


بناء على أن الأبة رلت فى جملة السورة فى غزوة ندر بعد انقضاء القتا ل تقدم » 


والصواب ما حققه المافظ ابن حجر وذ كرناه اتا . 

وقال فى فتح البيان : وأما معنى الغنيمة فى الشرع لك القرطى الاتفاق 
أن المراد بقوله ( أن اغىم من شىء ) مال الكفار إذا ظفر بهم اللسلمون على 
وجه الغلبة والقور قال ولا يقتضى فى اللغة هذا التخصيص ولكن عرف الشرع 
قيد هذا الانظ بهذا النوع . وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الاية 
نزات بعد قوله ( بسألونك عن الأنقال ) حين تشاجر أهل بدر فى غنالم بدر 
وقيل إنها ( يمنى آلة يسألونك عن الأفال ) محكة غير منسوخة وأن الغنيمة 
ارسول الله ( ص ) وليست مقسومة بين الغامين » وكذلك لن بعده من الأعة 
كاه الماوردي عن كثير من المالكية قالوا وللامام أن يخرجها عنهم . واحتجوا 
بفتح مكة وقصة حنين . وكان أو عبيدة يقول : افتتح رسول الله (ص) مكة 
غنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمبا ولم يجحعلها فيئا . 

« وقد حى الإجماع جماعة من أهل الل على أن أربعة أخاس الغديبة 
لاغائمين ومن حى ذلك ابن المنذر وان عبد البر والداودى والمازرى والقاضى عياض 
وابق الغرق . والأحاديث الواردة فى قسمة الغنيمة بين الغائمين كثيرة جدا قال 
القرطى ول يقل أحد فبا أعل أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأنفال ) الأبة ناسخ 
لقوله ( واعاموا أن ماغديتم ) الآبة . بل قال الجهور أن قوله ( واعاموا أن 
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(الاتفال: س۸ ) آل الرسول اصحاب الحق فى حمس الغنائم ۷ 


٤ 


ماغنتم ) ناسخ وهم الذين لا جوز عليهم التحر يف والتبديل لكتاب الله . وأما 
قصة 22 فلا ححة فما لاختلاف العاماء فى فتحما ( قال ) وأما قصة حنين ققد 
عوض الأنصار ما قالوا يعطى الننالم قر يشا ويتركتا وسيوفنا تقطر من دمام 
شه رص ) ققال «أما ترضون أن يرجم الاس بالدنيا وترجءون برسول الله 
( ص ) إلى ہیوک ؟ »کا فی مسل وغيره . ولس لغيره أن يقول هذا القول 
بل ذلك خاص به اھ . 

والتحقيق أن مك فحت عنوة وأنه ( ص ) أعتق أهلها فتال « تم 
الطلقاء » وأن الأرض التي تفتح عنوة لا يحب ب قسمماكالقنائم التقولة بل يعمل 
الإمام فما عا برى فيه المصلحة دع ما ميز الله به مكة على سائر بقاع الأرض 
ببيته وشعائر دينه حتى قيل إنبا لاتملاك . وهلة القول انه ليس بين الأيتين 
تعارض يتقصى منه الس فالأولى ناطقة بأن الأقال لله ك فہا محكه 
ولارسول ( ص ) ينفذ حکه تعالى بالبيان والعمل و الاجتباد. والثانية ناطقة 
اوجوب أخذ ج س الغناتم وتقسيمه على من ذكر فما فى إذاً مبينة لاجمال 
الأول ومفسرة لهالا ناسخة . 

ومعتى الآأبة ‏ واعهوا أا ال لؤمنون أن كل ماغتيتم من السكفار الحار بين 
فالحق الأول الواجب فيه أن سه لله عا يصرف فيا يرضيه من مصالم الد 
العامة كالدعوة إلى الإسلام وعمارة السكعبة وكدوتها وإقامة شعائره تعالى 
ولارسول يأخذ كنايته منه لتفسه ونسائه ركان مون إلى سنة » ولذى القر لى 
أى أقرب أهله وعشيرته إليه نسبا وولاء ونصرة وم الذين حرمت عليهم الصدقة 
کا حرمت عليه تسكر عا له وهم بالتتيع له عن أن يكون رزقهم من أوسا الناس 
وما فى ذلاك من هل متهم . وقد خص الول ل( ن) ذلك بينى هاشم و بنی أخيه 
الطاب المسامين دون بنى أيه الشقيق بل اد وأم عبد مس وأخيه لاه نوقل 


۸ آل الرسول أسحاب الحق فى مس الغنائم ‏ ( تفسير:ج )1١‏ 


وکلهم أولاد عبد مناف ويلى ذوى القر بى الحتاجون من سائر المسابين 3 اليا 
والمسا كين وابن السبيل . 

روى البخارى عن جبير بن مطعم وهو من بی نوفل - قال مشيت 
أنا وعمان بن عفان وهو من بنى عبد شمن - إلى رسول الله (ص) فقلنا 
يا رسول الله أعطيث بى الطاب وتركتنا وحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال 
رول الله (ص) « إنا بنو الطاب و بنوهاشم ثىء واحد » هذا لفظ البخارى 
فى اجس » وفى روابة أبى داود من طريق ان إسحاق « قتلنا يارسول الله مؤلاء 
بنو هاشم لا نكر فضلهم الموضع الذى وضعك الله منم » نما بال إخواتنا 
فى الطاب أعطيتهم وتركتها ؟ « فقال إنا و بنو الطاب لم تقترق فى جاهاية 
ولا إسلام و إا نحن وهم ثىء واحد » وشبك بين أصابعه . اه ومن هذا الانحاد 
بين نی هاشم و بى الطاب فى الولاء والنصرة له (ص) أن قريشًا لما كتبت 
الضشوفة وأتتريوتك بھی هاشم من مكة وحصرتهم فى الشعب لمايتهم له (ص) 
دخل معهم فيه بنو الطلب ول تدخل بنو عبد شس ولا بنو نوفل . ومعلوم ا کن 
من عداوة بنى أمية بن عبد مس لبتي هائم فى الجاهلية والاسلام فقد ظل 
أو سفيان يقائل البى (ص) و بؤلب عليه الشركين وأهل الكتاب إلى أن 
أظفر اله رسوله ودانت له العرب يمتح مكة ‏ ومعلوم ما كان بعد الإسلام من 
خروم معاوبة عا علي وقتاله الح . 

قال الحافظ فى شرح حديث البخارى بعد ذ کر أقوال الملماء فى ذوى 
القر بى : واللخص أن الآ نصت على اسحقاق قر بى النى وهى متحفقة فى ہنی 
عبد ثمس الأنه شفيق وفى نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم . واختلف الشافمية فى 
سبب إخراجهم فقيل العلة ( أى فى الاستسةق ) القرابة مع النعمرة فلزلاك دخل 
ينو ھائے و نو الطاب ول يدخل بنو عبد تمس و بنو نوفل لفقدان جزء العلة 
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أو شرطه! . وقيل الاستحقاق بالقرابة ووجد ببنى عبد سمس ونوقل مانم الكونهم 


a 


3 


f 


اتحازوا عن بتي هاشم وحار بوهم والثالث أن القر بى عام خصوص و ببنته السنة اه 
وحكة تقسيم اجس على هذا النحو أن الدولة التى تدر سياسة الأمة لا بد 

ها من مال تستمين به على ذلك وهو أقسام : أو نما ما كان للاصلحة العامة 
كتشعائر الدين وحهاية الحوزة وهو ماجمل لله فى الآية » وثانيها ما كان لفقة إمامها 
ورئيس حكومتيا وهو سسهم اارسول (ص) فما ؛ وثالثها ماکان لأقوى عصبته 
وأخلصبم له وأظبرم تمثيلا ص وكرامته وهو سهم أولى القربى ١‏ ورابعها 
مايكون لذوى الحاجات من ضحفاء الا 
فى 


مة وم الباقون . وهذا الاعتبا ركله أو 
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أ كثره لا نزال سراعى ومعمولا به 
الاجماع والمصالح العامة والخاصة . 

فأما الال الذى يرصد لذه الصالم فهو فى هذا العصر أنواع يدخ لكل نوع 

منه فى ميزانية الوزارة الموكول إلا أ المصاحة التى خصص لا الال إنكان 

من الأمور الجبرية وإلا وكل إلى الخصصات السرية .ولا سيا إذا كان من 


ثر الدول والأمم مع اختلاف شؤون 


الأعمال الجر بية كالتجسس وما يتعاق به وهو کر عند جمييع الدول العسكر د 

وكذلك راتت نب ممل الدولة من ن ملك أو رئيس جمورية يزه فيو يوضم 
ف الممزانية العامة للدولة وله عندم مصار ف ما هأ هو خاص شد هيه وعياله 0 
ورا ما 5 da‏ من . الاعانات لاحمعياٽت اكير 4 4 والعامية وحوها ٠‏ وما ما يتعاق 
بعظمة الدولة ومكانتها كالمال الذى بنفقة فى ضيافة الملوك والرؤساء والمظاء الذين 
بزورون عاصعته والدعوات التى تقام فى قصره لكبراء الأجانب وكبراء الأمة فى 
بعض المواسم والأحوال » وقدكان الرسول (ص) أولى من جميع الملوك والرؤساء 
فى العام عال مختص بهء لأن وظائفه وأعماله للأمة أ كبر وأ كثرء ومقامه أجل 
وعم مم ؛ وهو عن الكسب والاستغلال أبعد » وأوقاته عنها أضيق . 

وأما أولو القربى من أسرة الملك فلا تزال تخصهم بعض الدول برواتب 


لائقة م هن مال الد ولة ويقدمون أذ راده فى التشر يفات الرسمية على غيرم من 


)٠١ المحافظة على بيوتات الأمة وآل المت (تفسير :ج‎ ٠ 


الوزراء والعلماء وسائر الكبراءكا كان فى الدولة العثائية وكا هو معبود عندنا 
فى مصر حتى بعد تحويل شكل الدولة إلى الدستورية البرلانية فما . وقدكانت 
الحاجة إلى مثل هذا طبيعية في العصور القدية أيام كان قوام الدولة وقوتها بعصبية 
الماك وعبى رأسها أسرته » والدولة الانكليزية تحافظ دائماً على ثروة رءوس 
البيوتات التى تمثل عظمة الأمة وعلى كرامتهم وهم اللوردات ليظل فيها سروات 
كثيرون لا بشغلهم التكسب عن الحافظة على شرفها وعفءتها » ولا يزال نظام 
هذه الدولة أقر ب النظلم إلى التشريع الإسلاتى وسياسته . على أن هذا الممنى 
ليس هو المناط التشريعى لسهم أولى القربى هنا لأن المساواة فى الإسلام أعظر 
وأ كل منها فى جميع لآم ولسكن له بعض العلاقة به وهو الذى عبرعنه بعضهم 
بالنصرة مع القرابة التى هى المناط الأصلى المنصوص فى الآية » وزاد بعضهم له 
مناطاً آآخر اقنصر عليه بعضهم وهو تحر م النى (ص) الصدقة على أهل يته 
تكرام ٤‏ وهذا التتكريم لم ذو شأن عفلي فى کر عه صلوات الله عليه 
وسلامه ولكن لم يوضع له نظام يكفل بقاء فائدته يجملهم أنمة لتاس فى العم 
والهدى وذ كرى اسو ة النبوة والمحافظة على استقلال اللة بل أفسدته عليهم السياسة 

ولا يبمد أن يقال إنه لما كان من أصول النش ربع للحكومة الإسلامية أن 
تقوم على قاعدة الشورى وأن يكون الإمام الأعم فها منتخياً من أى بطن من 
بطون قرش وكان من المعقول المعبود من طباع البشر التنافى فى لألك المؤدى 
إلى أن يكون الإمام الأعفم من غير أو لی القر یی وأن إغلبهم الناس على حقوقهم 
فى الرلايات ومناصب الدولة مل لم هذا ال فى اجس تشريماً ثابتاً بالنص 
لا يحل لأحد إبطاله بالاجتهاد » ومن العجب أن أ كثر ققهاء المسامين لم يعتبروا 
هذه امعالى لانم لم يكونوا يفكرون ولا يبحثون فى مقومات الأمم والدول 
القومية واللية بل غلب عليهم روح المساواة ومايعبر عنه فى هذا العصر بالدمقراطية 


حتى اسقط بعضهم سهم آل يبت اارسول (ص) من بعده مع بقاء تحر م مال 


a 


( الأتقال : س ۸ ) مصارف الأموال الشرعية فى الاسلام ١‏ 


الصدقات عليهم » وكان فى مقدمة هؤلاء الإمام أبو حنيفة الفارسى الأص لكا 
كان أ كثر الغلاة فى أهل البيت أنصار 0 من الفرس » وما أفسد على 
آل الببت أمردنياهم 3 أصردينهم بعد ذهاب أعة ة الم منبم إلا هؤلاء الغلاة 
وذلك أن زعماءم لم يكونوا مخلصين لم ولا 0 بل كانوا زنادقة من المبود 
والفرس بر يدون بالغلو فى التشيع تفريق كلمة العرب وضرب بعضهم ببعض 
لاسقاط ملكهم ولا بزال هؤلاء الغلاة يلعنون سيدنا عمر الخليفة الثالى وهو 
الذيكان زد آل الببت على انجس و يفضلوم حتى على أولاده » بل كان 
الدين هو الجامع اسكلمة العرب حاولوا إفساده أيضا بغلوه وتعالهيم الباطنية کا 
فصلنا هذا من قبل تفصيلا فى مواضع من المنار 0 فى التفسير - ففتدت 
الأمة العر بية بعدم وضع نظام للامامة و بعدم كفالة الدولة لآل بيت الرسول(ص) 
وجود طائفة منفامة تقربى على آذاب الاسلام العليا وعلومه وتكفل الدفاع عنه 
مم اتقاء فتنتها بتفسها وافتتان الناس بها بالنظام السكافل لذلك » ولذلك سهل 
على الاعاجم سلب ملسكها والعبث بدينب! ودنياها س وحرمت فائدة سيادة 
السروات والنبلاء ول اسل من قتنقهم > فقد اتخذ المسامون المبتدعون آل البت 
أوثاناء كا اتخذ الماهلون والناققون وعلوج الاعاجم كناخ وموك شه وان 
شرى مفاسد الغلوفى عظمة النبلاء ( الارستقراطية ) شرها الديني وشرها الدنيوى 
وداسوا المساواة الإسلامية العتدلة ( الدمقراطية ) . 

وأما الیتامی والمسا كين وابن السبيل فدول هذا العصر لا تجمل ل حقافي 
أموال الدولة مبذه المناو ين والألقاب ولسكن الدول النظامة التى تدنى بأمور الشعب 
تخصص للفقراء الذين لا محدون أعالا يرزقون منها مالا رکم وشقن 
المسكومات تعطى هؤلاء التاجين إعانات من الأوقاف الليرية التى تتولى أي 
استغلاها وإنفاق ريعبا على المستحقين له . : 

هذا هو المدرك الظاهر لقسمة س الغنيمة وتوجيهه عا يقرب من نظلم بعض 


۲ مدازك مصارف أمو ال الدولة الشرعية ٠‏ ( تفسير:ج١1)‏ 


حكومات العصر » وقد توسم فى هذا التوجيه لمصارف اجس وغير انجس من. 
أموال الدولة الاسلامية العلامة المندى الأ كبرء الماقب عحدد الألف الثاني 
عشر » الشيخ ولى الله الدحلوى فى كتابه الحجة البالة فقال رجه الله . 

( واعر ) أن. الأموال اللأخؤذة من الكفار على قسمين ماحصل منهم 


بايماف اليل والركاب واحتال أعباء اقتال وهو الغنيية وما حصل منهم بغير 


تقال كاز ية واغلراج والمشور المأخوذة من تجارم وما بذلوا صاحا أو هر بوا عنه 
فرعا . فالئنيمة تخس و بصرف اجس إلى ماذ كر الله ت#الى فى تابه حيث قا 
( واعاموا أن ما غنم من شیء فآن لله سه ولارسول ولذى القربى والیتای 
والمسا ك كن واين السبيل ) فيوضع سهم رسول اله( ص) بعده فى مصالح المسامين 
الأم الأم » وسهم ذوى القربى فى بنى هائم وبنى الطلب الفقير هنهم والغنى » 
وال كر والأنثى . وعندى أنه مخير الامام فى تعيين المقادير وكان عر رضى الله عنه 
يزيد فى فرض آل النى (ص) من بيت الال ويعين ادي © مم والقا كيم 
وذا الحاجة » وسهم اليتاعى لضنير فتير لا أب له وسم الفقراء والمساكين لم : 
يقوش كل ذلك إلى 0 تهد فى الفرض وتقديم الأم 50 0 يفعل ما أدى. 
إليه اجتهاده ويقسم أر بعة أخماسه فى الغامين . 

« متمد الإمام ( أولا ) فى حال الجيش فنكان تله أوفق عصلحة المسامين 
نفل له وذنك بإحدى ثلاث أن يكون الإمام دخل دار الرب فبعث سرية تغير 
على قرية مثلا فيجعل ها الربع بعد اجس أو الثلث بعد اتجس فا قدمت به 
السر ية , رقع هسه e be‏ ريع ماغبرأو ثلثه وجعل الباق فى المغام : 

( وثانتها )1 ن حمل الامام جعلا لمن يعمل علا فيه غناء عن المسامين 


() أى الذى عليه دين والنا كم : المتزوج اه 
() المناسب لا قبله أن يقال وثانيا ( وبعده وثالثا ) بل هو مقتغضى الاعراب 
ولعل الخلاف من عبث النسخ أو الطبع . 


3 
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( الانفال : س ۸) مدارك مصارف 'أموال الدولة الشرعية ۳ 


مثل أن يقول من طلم هذا الحصن فلهكذاء من جاء بأسير فله كذا » من قتل 
قتيلا فله سلبه ».فإن شرط من مال المسامين أعطى منه » وإن شرط من الغنيمة 


2 


أعطى من أر بعة اماس 

( وثالتتها ) آن محص الامام بعض الغائمين بشىء لغنائه و بأسه کا أعمطى 
رسول الله (ص ) سام بن الأ كوع فى غزوة ذى قرو" مهم الفارس والراجل 
حيث ظهر منه نفع عفلم السامين والأصح عندى أن الساب إنما يستحقه القاتل 
عل الامام قبل القتل تفل دة وبرفع ما يلبغى أن رضخ دون السهم 
للنساء بداو بن الرضى و يطبخن الطعام ويصلحن ش أن الغزاة والعبيد والصبيان 


. وأهل الذمة الذبن أذن 4م م الامام إن حصل منم تمع لاخر أ 6 وى 0 
شي دن E‏ مسل ظفر به العدو رد عليه بلا شىء ثم يقسم 

على من حضر الوقعة . للفارس ثلاية 1 سهم > ولا راجل م إن 
.رأى الامام أن يريد کا مان الا ل أو للرهاة شع أو يفضل أل راب على البراذين 


بئیء دون الم فله ذلك بعد أن إشاور أهل الرأى ويكون أمراً لاعتلف 


عليه لأجله 6 وبه جەح ( بين ) اختلاف سير النى (ص) وأحابه رضى الله عنهم 


فى الباب » ومن بمثه الأمير لمصاحة المي شكالبر يد والطليمة والجاسوس يسم له 


:و إن ل تحضر الوقمة كا كان لمان يوم بدر . 


« وأما الىء شصرفه ما بين الله تعالى حيث قال (ماأفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذى الةر بى واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
س إلى قوله ‏ روف رحم ) ولا قرأها عمر رضى الله عنه قال : هذه استوءبت 
للسامين فيصرفه إلى الأ فالأم وينظر في ذلك إلى مصالح المسامين لا مصاحته 


الخاصة به . 


)00 ) لعله ااا 9( 5 بفتحتان موضع عى لكين من المدينة قد أغارفيهعبد ار ةن 


الفزاری على طهر رسول الله صلی الله عليه وسل فقتل بيد أي قتادة وسعى ى سامةاه 


)٠١ جك مصرف الفىء والارض الق تغلب عليها (تفسير :ج‎ ١ 


الفىء قسمه فى يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى الأعرب”” حظا وكان أبو بكر 
رع الله عنه يقسم الح دواد تو © كان الحاجة ووضع عمر رضی الله عنه 
الديوان على السوايق والحاجات فالرجل وقدمه والرجل و بلازه » والرجل وعياله » 
والرجل وحاجته » والأصل ف ىكل ما كان مثل هذا من الاختلاق أن تحنل 
على أنه إنها فعل ذلك على الاجتهاد فتوخ ىكل المصاحة بحسب مارأى فى وقته . 

« والأراضى التى غلب عليها السامون للامام فيها الليار إن شاء قسمها فى 
الغامين وإن شاء أوقفها على الغزاة ا فعل رسول الله (ص) مخيبر قسے نصفها 
ووقف نصفها » ووقف عر رضى الله عنه أرض السواد”” وإن شاء أسكنها 
التكفار ذمة لناء وأمر النى (ص) معاذاً رضى الله عنه أن يأخذ م نكل حالم 
ديتاراً أو عذله 0 وفرض عر رضی الله عنه :على الموسر تمانية وأر مين 
درها » وعلى المتوسط أر بعة وعشر ين » وعلى الفقير امعتمل اثنى عشر . ومن هنا 
ل ن قدره مفوض إلى الامام يفعل مايرى من المصلحة » ولذلك اختلفت سيرم 
وكذلك ا لمك عندي فى مقادير اراج وجميع ما اختلفت فيه سير النى (ص) 
وخلفائه رضى الله عنهم وإغا أبلح الله لما الغنيمة والىء لما بينه الى (ص) حينم 
قال « لم تمل الغناتم لأحد من قباتا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا », 
وقال (ص) « ان الله فضل أمتى على الأمم وأحل لنا الغنائم » وقد شرحنا هذا 
ف اقم الأول فلا نعيده . 


« والأصل فى الصارف أن أمهات القاصد أمور (منها) إبقاء ناس لابقدرون. 


(۳) أىوقفخراجها لا أعيانها وقد طلب منهبعض الغزاة إعطاءم رقبة الارض 
فى بعض البلاد فامتتع ( كى لا تكون دولة بين الاغتياء ) ولو فعل لكانت بلاد كبيرة, 


ومدن عظيمة ملكا لفرد واحد أو أفراد ٠‏ (4) نوع من الشاب ويقال «هافرية. 


« واختلفت السنن فى كيفية قسمة النى: فكان رسول الله (ص) إذا أناه 


)١(‏ أي الدى لا أهل له (؟) يتوخى يقصد والعتمل الكاسب وكرى حفر اه 


¥ 
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(الانفال:سم) أميات المقاصد فى مصارف الدولة الاسلامية و١‏ 


على شىء لزمانة أو لاحتياج ماهم أو بعده مهم ( ومنها ) حفظ الديدة عن شر 
الكفار بد الثغور ونفقات المقاتلة والسلاح وا اللكراع ( ومنها ) تدبير المدينة 
وسياستها من الحراسة والقضاء » وإقامة الحدود والحسبة ( ومنها ) حفظ الل 
بصب الخطباء والأئمة والوعاظ والمدرسين (ومنها) منافم مشتركة كتكرى الأنهار 
وبناء القناطر وتحو ذلك » وأن البلاد على قسسين قسم تجرد لأهل الإسلام 
كالمحاز أو غلب عليه السامون وقسم أكث اهل الكفار ققلب عليهم المسانون 
بعنوة أو صح والقسم الثانى حتاج إلى شىء كثير من جمم.الرجال وإعداد آلات 
القتال ونصب القضاة والمرس والمال والأول لامحتاج إلى هذه الأشياء كاملة 
وائرة وأراد الشرع أن يوزع بيت الال الجتمع ف ىكل بلاد على ما يلاما مل 
مصرف الركاة والعشر ما يكون فيه كفاية الحتاجين أ كثر من غيرهاء ومصرف 
الغتيمة والنىء ما يكون فيه اعداد المقاتلة وحفظ الملة وتدبير المدينة أ كثر » ولذلك 
جمل سهم اليتانى والمسا كين والفقراء من الغنيمة والنىء أقل من سهمهم من 
الصدقات » وسهم الغزاة مهما أ كثر من سهمهم منها . 

» 3 الغنيمة إنما تحصل ععاناة و إحاف خيل وركاب فلا تطيب قاو ہم 
إلا بأن يعطوا منها والنواميس الكاية المضروية على كافة الناس لا بد فما من 
النظر إلى حال عامة الناس ومن ضم الرغبة الطبيعية إلى الرغبة المقلية ولا رغبون 
الا بأن يكون هناك ما يجدونه بالتتال فلذلك كان أر بعة أخماسا للغاعين . والبقء 
إا محصل بالرععب دون مباشرة القتال فلا يجب أن يعرف على ناس مخصوصين 
فكان حقه أن يقدم فيه الأم فلأم . والأصل فى اجس أنه كان المر باع 
عادة مستمرة فى الجاهلية يأخذه رئيس القوم وعصبته فتمكن ذلك فى علومهم 
وما كادوا يحدون فى أنفسهم حرجا منه وفيه قال القائل : 


وأن لنا المرباع من كل غارة ‏ تكون بتجد أو بأرض ہام 


EN 
(0)أى ألربع‎ 


1 ما جمس الغنيمة من مراعاة الرباع عند العرب ( تفسير: ج١٠)‏ 


فشرع الله تعالى اجس لوا الدينة ولللة تمواً ما كان عند مك أتزل 


الآيات على الأنبياء علمهم السلام نحواً ما كان شائعاً ذائماً فبيم . ركان ار باع 


رئيس القوم وعصبته .تنويها بشأنهم ولأمهم مشغولون بأمر العامة محتاجون إلى 
قات كثيرة دل الله اجس نرسول الله (ص ) لأنه عليه السلام مشغول بأمر 
الناس للا يتفرع أن يكتسب لأهله فوجب أن تكون تقفقته فى مال السامين » 
ولأن النصرة حصات بدعوة النى (ص) والرعب الذى أعطاه الله إياه فكان 
كحاضر الوقعة» ولذوى القر بى لأنهم أ كثر الناس حدية للاسلام حيث اجتمع 
فبهم الجية الدينية إلى الجية النسبية فانه لا غر هم الا بعلودين تمد (ص) ولأن 
فى ذلك تنو ہا بأهل بيت النى (ص) ولاك مصلحة راجعة إلى اللة . وإذا كان 
العاماء والقراء یکون تورم تنو ہما بالملة يجب أن يكون توقير ذوى القر بى كذلك 
بالأولى » وللمحتاجين وضبطهم بالمسا كين والفقراء واليتانى - وقد ثبت أن النى 
(ص) أعطى الؤلئقة قاو مهم وغيرم من اجس وعلى هذا فتخصيص هذه الجسة 
بالذكر للاهتام بشأنها والتوكيد أن لا بعخذ انجس والنىء أغنياؤهم 0 
فمهذلوا جانب الحتاجين ولسد باب الظن السىء بالنسية إلى النى 0 وقرابته 
وإنما شرعت الاتفال و الأرضاخ © لأن الإنسان كثيرا ما يقدم على مبلكة 
إلا نشىء لا بطم فيه" وذلك ديدن وخلق للناس لا بد من رعايته و إتما جعل 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم لأ غناء الفارس عن المسامين أعظم 
ومؤنته أ كثر وإن رأيت خال الجيوش لم تشك أن الفارس لا يطيب قابه 
ولا تكن مؤنته إذا جعلت جائزته دون ثلاثة أضعاف سهم الراجل » لا تلف 
فيه طوائف العرب والعجم على اختلاف أحوا الهم وعاداتهم . 


(1) أى نوبة متداولة يكون لهذا مرة ولهذامرة (؟) الارضاخ جع رضخ 
وهو العطية القليلة من الغنيمة لغير الناتمين (م) كذا فى الأصل 


ل 


(الاتفال:س,م) حكة جمل الحجاز خاصاً بالمسلمين ۱۷ 


» قال (ص) » لأن عست إن شاء الله لاخر الہود والنصاری من 
جز رة العرب وأوصى باخراج المشركين منها » . 

( أقول ) عرف الى (ص) أن الزمان دول وسجال فر عا ضعف الإسلام 
بوانثر شمه » فإن كان العدو فى مثل هذا الوقت فى بيضة الإسلام ومحتده أففى 
ذلك إلى هت كحرمات أن وقطعي 1 58 ر بإخرا أجهم من حوالل دار العم ول بنتالله 

(وأيضا) الخاليلة مع السكفار تساك على الناس ديم ؛ ولغير نفوسهم »ولا 
ل يكن بد من الخالطة فى الأقطار مر بتنقية الحرمين منهم (وأيضاً) انكشف (له) 
(ص) ما يكون فی آخرالزمان‌فقال إن الدينليأرز إلى المدينة» الحديث” ,| لايترذلك 
إلا بأن لا يكون هناك أحد من أهل سائر الأديان الله أعل اه من حجة الله البالفة 

KHK 

هذا واتنا تم ا البحث بذ كر ملخص أقوال الفقهاء الجنهدين وكبار 
المفسر بن ف قسمة الغناكم تقلا عن فح البيان لعدم تعصبه لاحد مم قال 

« وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة اجس على أقوال ستة ( الأول ) فالت 
طائفة : يقسم امس على ستة فيجعل السدسالكعبة وهوالذىلله (والثانى) لرسولالله 
(ص) (والثالث) لذوى القربى نا أرابع) اليتامى (والخامس) لاسا كين (والسادس) 
لان السبيل (القول الثانى) قالد أ أبو العالية والر بيع اا : تقدم الغنيمة على هة 
فيعزل ما مهم واحد ویقے ا ر أر بعة على الغامين م !هم رب يذه ف السهم الذى 
عزله ما قبضه من ثىء حمله لك کم ر يقم بقية الم الذى عزله على هسه 


لارسول ومن بعده فى الآية ( القول الثااث ) روى عن زين المابدين عل بن 


الحسين انه قال : ان اجس لنا فقيل له ان الله اليتااى والمسا كين وان السبيل 
جل يقول لماي 


(1) مر من قبل اه من حاشية الأصل إعنى سبق له بيان الحديث . وقد سبق 
لنا فى فاة الجلد ۹ من المنار و مواضع أخرى تبلها بيان الاحاديث الواردة في 
.هذا العنى بنصها وخرعها وكذا وصية الى (ص) فى مرض موته .باخراج المهود 
والتصارى من جزيرة العرب وبأن لابق فا دينان مع تفصيل حكة ذلك وسيبه 
« تفسير القرآن الحكيم » 2ه « الجزء العاشر » 


۸ مداع ا بن اة وبا ر 1 


فقال نا ومسا كينا وأبناء سبيلنا ( القول الرابع ) قول الشافعى ان اس 


يقم على سه ة وأن ا الله وم رسوله واحد يصرف فی مصالح المؤمنين. 
وار بعة 3 الأخماس على الأربعة الأصتاف لذ كورة فى الآية ( القول الخامس ) 
قول أبى حنيفة اله بقسم اجس على ثلاثة لليتامى والمساكين وان السبيل وقد 
ارتفع حك قرابة رسول الله (ص) موت کا ارتفع حكم سهمه . قال يبدأ من اس 
باصلاح القناطر و بناء المساجد وأرزاق القضاة والجند » وروى حو هذا عن 
الشافى ( القول الادس ) قول مالك انه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيأخذ منه بغير تقدير » ويعطى منه الغزاة باحتباده 0 و يصرف الباق ف مصاح 


السامين قال القرطى : و به قال الخلفاء الأر بعة وبه عملوا وعليه يدل قوله ( ص ). 
« لس لیما أفاء الله le‏ إلا اجس واس ص دود fle‏ » قانه م لقسمة اوا 


ولا أثلاثاً » و إتماذ كر مافى الآية من ذ ك ه على وجه التنبيه علهم » ل 


وار بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك :أخرج ان المنذر عن 
ابن عباس قال :کان الى ( ص ) يمل سهم الله فى السلاح والكراع » وف 
سبيل الله وفى كسوة اا-كعبة وطيبها وما تحتاج إليه السكعبة ؛ و جعل سهمالرسول 


فى السكراع والسلاح ونفقة أهله » وسهم ذوى القربى لقرابته يضعه رسول الله 
فم مع مهم مع الناسء ولليتانى ولاس ا كين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضما 


رسول الله (ص) فيمن شاء وحيثشاء»ليس ابنى عبدالطلب فىهذالثلاثة الاسم 


(؟) ورس ول لهسم مع سام الناس » وعن ابن بريدة قال : الذى لل لنبيه والذى. 


لرسول لأزواجه » وعن أبى العالية قال :كان اء بالغنيمة قتوضم فيقسمها 


رسول الله ( ص ) على َة أسهم فیعزل سهماً منها » ويقسم ار أسهم ني 


الناس ‏ يعنى لمن شهد الوقعة - ثم يضرب بیده ف جميع الهم الذى عرله فا 


5 
أم 07 ن يدفم إليه » قال الزجاج محتدا لهذا القول قال الله تعالى ( يالو نك ماذا 
بتفقون 7 أ تفقم من خير فلاوالدن والأفر بين واليتاى ونا كين واب نالسد یل ): 


(الأنغال : س ۸ ) اقتضاء الإعان العمل . يوم الفرقان ببدر ۱۹ 
E E E E‏ 0 


0 5 تي ER ۳ N am‏ 8 1 
فيض عليه من شىء جعله للكعبة فهو الذى می له « لا تمملوا لش نصيبأ فان لله 
الدنيا والآخرة » 5 يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة ا < سم 


للبى (ص) وسم لی القربى وسم لأيتاتى وسهم السا کین وهم لابن 
السبيل » وعن ار ن عباس قال 1 وا ن لل خسه ) مقتاح لام ۾ أى على سبيل 
التبرك وإعا أضافه لتفسه > لأنه هو لهاك د فيه فيقسمه 2 شاء وليس 
اراد منه أن سهماً منه لله مفرداً » لأن لله ما فى الس.وات وما فى الأرض » وه 
قال الحسن وقتادة وعطاء و إبراهي التخعى الوا : سهم الله وسهم رسوله واحد 
وذ کر الله للتعظي » خمل هذین السهمين فى اليل والسلاح » وجمل سپ لیتای 
وللساكين وان السبيل لابعطيه غيرهم : وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس 
سهمين وثرا كبه سهماً » وللراجل سهماً » وعنه رضی الله عنه قال .كانت الغنيمة 
قم على خسة أخماس » فأر بعة منبا بين من قاتل علمها وخمس واحد يقم على 
أر بعة أخماس + فر بم لله وللرسول ولذى القر بى يعنى قرابة رسول الله (ص) فا 
كان لله ولارسول فهو لقرابة النى ( ص ) ولم يأخذ النى ص ) من اجس عي . 
والر بع الثنى لليتامى والر بع اثالث امسا كين والر بم ارايم لابن السبيل وهو 


الضعيف الفقير ااذى ينزل بامسذين اه وقد أ كد ارم هذا التخميس بقوله : 


3 
إن 1 


كت انم بل 4 الواحد القبارء اثفاعل الشبار ل وما أنزك ار 
الكاما مل فى عبوديتنا تمد (ص) من الآيات الببنات : واللانكة النسين الک ف 


القتال » والنصر المبين على الأعداء لإ يوم الفرقان 4 الذى فرقنا به بين الإعان 


وأهله و بين الك وأهله وهو يوم بدر م يوم التق اجعان 4 جم انين وجمع 


الشركين فى اطرب والنزال ‏ أى إن کن انتم EY‏ إيقان و إذعان . 
وقد شاهدتم ذلك بالعيان » فاعاموا أن ماغنمتم من شىء قل أو كثر فأن لله 


سه لأنه و وناصركم »وك أنه مالك أ الي لسار زونك راون 
الذى هدام به وفضل کک على غير الخ فيجب أنترضوا محكر لل فى لتنا كنيرها 


2 الملإك عن بينة والحياة عن بينة ‏ (التفسير: ج )١١‏ 
تة رسوله ( ص ) فيها > وفيه أن الإعان بقعضى الإذعان التفسى والعمل قال 
على کرم الله وجبه ورضى عنه :كانت ليلة الفرقان التى التق الجعان فى صبيحتها 
ليلة الجعة ( لسع عشرة : خات من رمضان » وهو أول مشب د شهده شوك 5 (ص) 

1 ؟ والله على كل * شىء, ء وار 2 4 فكان ما شهدتم من تصر يف قدرنه يقضائه 
وقدره مع تأبيد رسوله و إتجاز وعده له » أن نصرك على فلکم وجوعكم وضتفكم 
0 أضعاف عدو أ وأ كثر من الأقوياءك لي لور 

إذ أنتم بألعدوة الدنيا وعم وهر بالمدوة القصوى 4 العدوة مثلم العين له 

جانب الوادى وهى من العدو [ كالغزو ] الذى معناه التحاوز وقد قرأها الجهور 
بض العين » وقرأه اءن كثير ويعقوب وأو عبرو بكسرها » ومن غير السبع قراءة 
الحسن وزيد بن على وغيرهما بفتحماء والدنيا مؤنث الأدنى وهو الأقرب والقصوى 
مؤنث الأقصى وهو الأبعد » والمءنى إن ؟نة ايم الله وما أنزنا على عبدنا فی 
ذلك اليوم فى الوقت اللذى 5د تم فيه مرابطين بأقرب الماتبين من الوادى إلى 
الدينة وفيه الاء ونزل المطر فيه دون غيره كاتقدم مع بيان فوائده والأعداء فى 
لخانب الأبسد عنها ولا ماء فيه وأرضه رخوة تسوخ فيها الأقدام ووا کال 
0 4 المراد بالركب العير التى خرج المسامون للقائها إذ كان أبو سفيان قادماً مها 
من الشا م أو أسمابها وهو اسم جع راكب » أى والحالأن الركب فى مكانأسفل 

ن مكات نكر وهو ساحل البح رکا تقدم » وقد 5 3 هذا لأنه هو السيب لا لتقاء 
E‏ اللكانء ولو عا المسانون أن أيا سفيان أخذ الجير فى ناحية البحر 
لتبعوها وما التقوا هناك بالكفار ولا تعين عليهم القتا ل كانقدم بيانه » ولذلك قا 


} و و تواعدتم م لاختلفتم فى فی الميعأ د 4 أى ولو تواعد م أ و هنالاكت 
ا فى الميعاد لكراهة ع للحرب على قاسم وعدم إعداد ك شيا من العدة 
4ا واتحصار e‏ غرض الأ كن رين منهم كان إنقاذ العير 


دون القتال أيضاً لأ بم كانوا هابون ؛ قتال رسول الله (ص) ) ولا د اون نصر الله 


4 


# 


( الأثقال : س ۸) حكة رؤيته صل الله عليه وسل اا لكفار فى منامه قليلا 1" 


له لن كفرأ كثرم هکان عنادا أ واسجكياراً لا اعتقاداً » وقد تقدم فى تفسير 
أوائل السورة بيان حال الفر يقين القتضى لاختلاف الميعاد او حصل ولإرادة الله 


¥ 


هذا التلاق وتقدير أسبابه وهو المراد بقوله تعالى لإ ولكن ليقضى الله أمراً كان 


مفعولا £ أي ولكن تلاقيت, هنالك على غير موعد ولا رغبة فى القتال ليقضى الله 
أمراً کان ثابتاً فى علمه وحكتة أنه واقم مفعول لابد منه » وهو الّتالالمفضى إلى 
حزم ونصرك علوم و إظبار دينه وصدق وعده لرسوله كم تقدم . 
« م 1 5 من حلك عن ببنة و حى من حى عن بينة ‏ أى فعل ذلك ايترتب 
على قضاء هذا الأمر أن يبلك من هلك من الكفار عن حجة بيئة مشاهدة بالبصر 
على حقية الاسلام » بايحاز وعده تعالى للنبى (ص) ومن معه » بحيث تفي الشمهة 
وتقطم لان الاعتذار عند الله عن إجابة الدعوة » و بحيا من حي من الأؤمنين عن 
بينة قطعية حسية »> كذلات فبزدادوا يقينا بالاعان ونك_اطا في الأعمال » قرأ ابن 
كثير ونافم وأبو بكر ويعقوب حي ( كسب) بفك الادغام والباقون بادغام 
الياء الأولى فى الثانية ءوكل من الاك والياة هنا يشمل الحسى والمعتوى منهما . 
وقد عرف معناه منصلا فى تفسير ( استجيبوا الله وللرسول إذا دعام لما بحبيكم 
ء: (وق اث لع عم ) ان عليه شىء من أقوال أهل الايمان والكفر : ولا 
| قائدم وأ | وأقماهم ؛ فيو لسعم مايقول كل فريق من الأقوال الصادرة عن 
عتيدته » والأعذار التى يعتذر بها عن تقصيره فى أعماله عليم مما نيه ويكنة 
من ذلك وغيره » فيجازى كلا تحسب مايعم وما يسمع منه - وجهلة القول أنهذا 
الفرقان الذى رتبه الله على غزوة بدر قامت به حجة الله البالغة للمؤمنين بنصرم 
كا أنذرم (ص)» إذ لاال للمكابرة فما ولا للتأويل . 
إذ ل إذ يكم اله فی منامك قليلا 4 قوله « إذ ر یکم » هنا كقوله قبله 
« إذا آم بالعدوة الدنيا »كلاها بدل من يوم الفرقان . والمعتى أن الله تعالى أرى 


۲ الأسباب والأقدار واا سين والآيات ( تفسير :اج 6 


رسوله فى ذلك اليوم أو الؤقت رؤيا منامية مث لهفما عددا مشركينقليلاء فأخبر بها 
المؤمنين فاطماً نٹ رم وقو بت مام بالنصر عليهم کا 5 قال ماهد ومن الغر بيب 


كيرا فشا تم 4 أى أحجمت ونَكا عن لقائهم بشعور الجين والضعف لإولتنازعتم 


ف الأمر 4 4 أى وأو وقم بسك التزاع 2 وتفرف الآراء ف أمر القدل 9 ف القوى 
١ Û "EL‏ 
الاعان ؛ والمزعة يقول : نطيع الله ورسوله ونقاتل » ومنك الضعيف الذى لبط 
عن القتال عثل الأعذار التى حادلوا مها الرسول کا تقدم فى قوله تعالى ( تحادلونك 
فى الاق بعد ماتبين ) الأب 
فإن قلت كيف يصح مم هذا أن تكون رؤيا الأنياء حق وأنها ضرب من 
الوحى ؟ ( قلت ) قد تقدم أن النى ( ص ) قدر عده الشركين بألف وأخير 


اماه بذلك مع أن دوم سوم ولسكته أخير م مع هذا أنه رام فى منامه قليلا 


لاأنهم قليل فى الواقم فالظاهر أنهم أولوا الرؤيا بأن 0 يكون قليلا » وأن ٠‏ 


يدم کون ضهيفا 2 تدر روا وقو ر ت قاو ېم 3 ولکن ال 1 لد سل 4 أى سک 
من الفشل والتفازع وتغرق: السكلمة وعواقب ذلك 8 إنه عل بذات الصدور 4 
أى م عا فی القلوب التى فى الصيدور من شعور الجين والجبزع ألذى نضيق به 
فشكل عن الاقدام ع | القتال ) ومن شعور الإإمان والتوكل الذى بعت فا 
طا نينة الشجاعة والصير فيحمابا على الاقدام » فبسخر اكل منها الأسباب التى 


تفصى إلى ما بر يدم مها 8 


ولذ لكوم | 3 الق فى اعنم قليلاو 5 3 5 فى أعينهم ا اله 


أمراً كان مفعولا £ قوله « وإذ بريكوم » معطوف على قوله قبله « إذ 
بريكهم الله » لأنه سب فى معناه لمع ممه واتصل به بحلاف إذ ‏ ف الأيتين 
قبلها .فلت جاء ت كل مهما مفصولة غير معطوفة . واللخطاب هنا للهؤمدين كافة 


أن لانرى فى دواوين الحديث الشهورة حديثاً ندا فى هذه الرؤيا لإولو آرا كم 


4 


٠ 


00 (ص) معهم . فالعنى » وفى ذلك الوقت الذى ر بك الله الكفار عند 
التلاق معهم قليلا ما أود دع فى فلو و دن الإمان بوعد الله بن ره کو لبیک 
علا كته » ومن احتقاره والاستهانة ہم » و بقل فى أعينهم افلكم بااثمل 
واا كان عنده, من الغرور والعحب . حتى قال أبو جهل : إما ااب محمد 
أكلة رور کان قول : تداع ونتعشاهم ف بوم واحد» وكانوا ا کاو ف 
كل يوم جزورا . ومعنى التعليل ليقدم کل سك على ققال الأخر : هذا واثقا 
بفه » مدلا بيأسه . وعذا متلا على ر به » واثقا بوعده » حتى إذا ما التة.” 
مام و 5 5 #2 5300 8 E‏ 

- وتبطهم » فيقضى باظبارك عليبهم أمرا کان فى علمه مفعوللا 0 فيا له أسيابه 
.وقدرها تقديرا » ولا حاجة إلى جعل هذا الأمر الفعول غير الذى ذكر قبله وإن 
سهل ذلك شير تكاتف باعتيار ميد] الأمر وغايته » وحسن ا ورته »وقدكان 


فى الفر يقين عظما . فإن تكرار ماتقتضى الخال تكراره أصل من أصول البلاغة » 


ونقضد” من أ مقاصدها خلانا لا زع م متتطعو اسنا ات اللفظية او إل ارج إل ارجم 


الأمور 4 4 فلا ينفذ شیء فى العام إلا اه تعالى وقدر أسيابه » وإعا القضاء 

والقدر رقاعان سئنه تعالى قن الأسباب والمسبيبات » فهو لوشاء تللق فى القلوب 

والأذهان نا أراده بتأثير منام اارسول و بتقلي ل كل من 56 أعين الآخر 

من غير أن برتبهما على هذين السيبين » ولكنه ناط كل شىء بسبب »وخلق كل 

شىء بقدر » حتى أن بعض 5 يأنه ارسله وتوفيقه لمن شاء من عباده يكونان يتسخير 

الأسباب فم وموافقة اجتهادهم ركهم اسننه تعالى فى الفوز واغلاح » ۴ أث 
بمض الآيات يكون اتات غبية كتأبيد للا لكة وتثييتهم | أو رفير ع 


َع 


() م الاين منوا إا ليم فته انوا وذ كوا أ 


كتير سک e‏ )4( أَطِيُوا 51 درسو وَل نازوا 


)۱۰ الثبات وذكر الهوسيلة للنصر والظفر فى الارب ( تفسير :ج‎ ٤ 


قوله تعالى لإ يا أا الذين آمنوا إذا لقيتمفئة فاثبتوا هو النداء الإلحى السادس, 


لمؤمنين فى هذه السورة وهو فى إرشادهم إلى القوة المعنو بة للمقاتلين التى هى 
السبب الغالي للنصر والظفر . والفئة الجاعة » وغايت فى جماعة المقاتلين والججاة 
الناصر بن » ول يستعمل فى التنزيل إلا بهذا المعنى حتى قوله تعالى فى سورة النساء 
u AY: <)‏ فى المنافقين فثتين ) فان التلفين فى شأنهم منهم من كان يقول. 
بوجوب قتالم لظهور تفاقهم و بقائم على شركهم » ومنهم من يقول إضده » 
فعى فى موضوع القتال . ومنه قوله تعالى فى سورة الكيف ( فاله من فئة 
ينصرونه من دون الله ) ومثله فى سورة القصص . والقاء يكثر استعاله فى اقاء 
القتال أيضا » حتى فال الزخشرى إنه غالب فيه وتبعه كثيرون # وكون اللقاء 
هنا لفئة يعين هذا امعنى الغالب ويبطل احتال إرادة غيره . 

والممنى يا أيها الذين آمنوا | إذا لقيقم فئة من أعدائم السكفارء وكذا البغاة 
فى القتال فائبتوا لم ولا تفروا من أماميهم - ول يصفوا الفئة للعلل بوصفها من قر بنة 
الال وهی أن المؤمنين لايقاتلون إلا السكفار أو البغاة ‏ فإن الثبات قوة معنو بة 
طالا كانت هى السب الأخير للنصر والغلب بين الأفراد أو الجيوش : يتصارع 
الرجلان ا لدان فيعيا كل منهما وتضعفمنته و يتوقم فى كل ظة أن يقم ضر 8 
فيخطر له أن خصمه ر ما وقم قبله فيثبت حتى يكون بثبات الدقيقة الأخيرة هو 
الضشّرّعة الظافر » وكذلك كان جلاد فر يُقى دول أور بة فى المرب الأخيرة . قند 
كل فريق مهمأ جميع.نقوده ونقص عت اد حر به » وؤهنت قوی جنوده » ومادة 
غذائه » وهو يقول « إلى الساعة الأخيزة » حتى كان فريق الحلف البزيطاق 
الفرنسى و معه يستغيث دولة الولايات المتحدة و يسألونها تمحيل الفوث بالأيام 
والساعات » لا بالشرور و الأسابيع » كان لهالغلب بأسبابأهها وآ خرها الثبات. 
وعدم اليأس مما ذاقوا من بأس . فالحلف الألمانى فى الحرب ومخترعاتهم فما من 
للدافع الضخمة والطيازات تمطرهم العذاب من فوق رؤوسهم »والغواصات تنسف 


100 


( الأثقال : س ۸ ) تأثير الاعان فى الحرب وغيرها وكثرة ذكر أل وب 


بواخرهم و بوارجهم من أسفل منها الخ وكذلك يفيد الثبات ف ىكل أعمال البشى 
فهو وسيلة النحاح فى كل شىء. 

لإ واذ كروا الله كثيراً 4 أى واكثروا من د كر الله فى أثناء القتال وتضاعيفه» 
اذكرره فى قو بک بذكر قدرته ووعده بتصر رسله وللؤمنين ونم مکل من يتبع 
ستتهم بنصر دينه» و إقامة سنته » و بذ كر نبيه 3 عن اليأسمهما اشتد البأس» 
وبأن النصر بيده ومن عنده » ينصر من يشاء وهو القوى المزيزء فن ذكر هذا 
وتأمل فيه لاتهوله قوة عدوه واستعداده » لإعانه بأن‌الله تعالىأقوى منه واد كروه 
اا بان مواذتة لقاو 3 مل التكبير الذى تستصغرون علاحظة معنا كل 
ماعداه » والدعاء والتضرع إليه عز وجل مع اليقين بأن لايسجزه شيء . 

اعلسك تفلحون ) هذا الرجاء منوط بالأمري نكليهما » أى أنالثبات وذكر 

الله تمالی ها السيبان العنویان للفلاح والفوز فى القتال فى الدنيا “نم في نيل الثواب 
فى الآخرة . أما الأول فظاهر » وقد بينا مثاله من الوقائم البشرية . وأما الثالى 
فأمثلته أظهر وأ كثر» ومن أظهرها مائزلت هذه الآبة فى سياقه » وهذه السورة 
جماتها فى بیان حكله وأحکامه وسنن الله فيه وهو غزوة بدر الكبرى وقد تقدم 
بيانه » وقد كان السكفار يمترون فى كون الإيمان ‏ ولا سما الصحيح وهو إيمان 
التوحيد الخالى من اللرافات وما يستلزمه من التوكل على الله تعالى فى الشدائد. 
ودعانه واستغائته ‏ من أسباب النصر و في الحرب » ولك هذا قد صار معروقا؛ 
عند علماء ا التاريخ وعل النفس وعند 0 5 يوش وزعماء السياسة » 
وما ذکروا م ن أسباب ف الج البو برعلى الإتكليز فى وقائع كثيرة فى حر ب الترنسفال 
أن القدين فى مقاتلتهم أ 0 فى امنود 0 : 

وثبت أنه كان من أسباب انتصار اليش البلغارى على اليش القرى. 
فى حرب البلقان المشهورة ماكان من إبطال القواد والضباط من الترك للأذان 
والصلاة من اليش والدعابة التى بثوها فيه من وجوب الرب للوطن وباي 


)1١ج (تفسير:‎ ١ الأمر بطاعة الله ورسوله فى الحرب‎ ۳٦ 


الوطن ولشرف الوطن ‏ فلما علموا بهذا أعادوا المؤذنين والأنمة بعماتمهم إلى كل 
تابور وأقاموا الصلاة فيهم . وقد روت الجرائد أن الساكر لما ممت الأذان 
صارت تیکی بكاء بنشييج عال كان له تأثير عم » وكان اير ذلك بعود الكرة 
هم على البلغار ظاهر ا وقدة كرنا هذين الشاهد, ن فى انار کل واحد فى وقته ع 
وسوف برى الترك سوء عاقية كفر حكومتهم واولا إفساد دين شما عليه . 

وقد نشرنا فى (ص ۸٤۹‏ و۷٤۸‏ ) من جلد النار الأول حديثًاً ابراس 
سمارك وزير ألمانية ومؤسس وحدتها الذى اثنبت إليه زعامة السياسة والتفوق 
فى أور بة على جميع ساسة الأمم فى عصره قال فيه : إن من تأثير الإعان فى قالوب 
الشعب ذلك الشعؤر الذى بنذ إلى أعماق القلوب باستحسان اموت فى سبيل 
الدفاع عن الوطن ولولم يكن هناك أمل فى المكافأة » وعلله بقوله « ذلك لما 
استكن فى الغمائر من بقايا الإمان » ذلك لا يشعر به كل أحد من أن واحداً 
مهيمنا براه وهو مجالد و يجاهد و موت وإن لم يكن قائده براه » . 

فقال له بعض المرنابين : أ نظن 00 أن السا كر يلاحظون فى أعماهم 


تلاك الملا حظلة ؟ فأجاره الترنس, : ليس هذا من قبيل الملاحظات وإعا هو شعور 
ووحدان ۽ وشو بوادر سبق 0 هومیل ف النفس وهوى فيها كأنه غر رة 
لها ولو أنهم لاحفاوا لفقدوا ذات الوجدان . 

« فل تعاهون أنى لا فم كيف يف يعيش قوم و ويف يكن مم أن شوموا 


بتأدية ما عليهم من 0 بحملون خيرم على أداء ما يحب عليهم ب 
إن م يكن لهم إعان دن جأء به وحم می سماوى » واعتقاد بإله 3 ب لير واک 
ينتهعى إليه الفصل فى الأعمال فى حياة بعد هذه أللياة ؟ 

م ساق الوز ب ركلامه على هذا الفط بأسلوب خر وهو الكلام عن نفسه 
فشرح للمخاطبين أنه ولا إعانه بالل وبالجيزاء فى الآخرة لما كان مخدم سلطانة 


وحكومته ولا أجهد نفسه بتأسيس الوحدة الألانية وتشبيد عظمتها واله يفضل 


ىو 


(الاتفال : س ۸ ) الأمر بطاعة اله ورسوله فى الجرب ۷ 


العيشة الللوية فى مزارعه على خدمة القيصر ( الامبراطور ) لأنه هو جمرورى 
١ : 5082‏ 

بالطبع اخ والشاعد فى كلامه تأثبر الإعان فى القتال و إا زدنا هذا م كلامه لأنه 

ححة على ماحد تيا دعاة التسحديد بترك الدين اتباعا رېم الكاذب لأهل أور بة 

0 3 أله تال قدأ لك م لک“‎ eli 

هاءا وان الله تعالى ود أمس عباده الؤمنين لا كثار من ذ ثره وحشهم عليه 
r 5 0 7‏ : 5 ا 12 

ووصف الصادفين به فى اپات اخرى ؟آ وصف المنافقين بقلته لان الل كر غذاء 


ره غنا ع a‏ 
و ن 


كره تعالى استیحو الشيطان على قلبه 


شرى كلة بليئة فى هذا الأمر بالك 


وزين له الشرور والمعاصى 
وق السلف امح وما كانوا عليه من الاهتداء به قال : وفيه إشعار بان مإ على العبد 
أن ! لا يئر عن ذ د کر ره اشا ا ون اوا SS‏ ها وأن 0 
انفسه مجتمعة لذلك وإ ن كانت متوزعة عن غيره » وناهيك عا فى خطب أ 
المؤمنين عليه السلام فى أيام صفين وفى مشاهده مم البغاة واللوارج من البلاغة 

والبيان ». ولطائن العانى و بليفات المواعظ والنصاتم دليلا على نسم انوا 
لايشغلهم عن عن ذ کر اش شاغل وإن تاق م الأ ا 


ا الله و 4 أطيعوا الله فى هذه الأواص المرشدة إلى أسباب 
الفلا" فى القعال وف غيرها » راط طيعوا | رسوله فيا ۾ يأمر له وی عله من شؤون 
القتال وغيرهامن حيث إنه هواليين لكلام الله الذىأزل إليه على ما ريده تعالى 
منه والنفذ له بالقول والعمل واک » ومنه ولاية القيادة العامة فى القتال » فطاعة 
القائد العام مى جماع النظام الذى هوركن من أركان الظافر فكيف إذا كان 


القائد العام رسول اش الو ہد من لد بالوحى والتوفيق > والغارك لك 5 فى الرأى 


والتدبير والاستشارة فى الأمور E‏ ك فى هذه الغزوة م ف يرما . وقد 
كان لم من العبرة فى ذلك أن الرماة عند ما خالقوا أمره ( ص ) فى غزوة أحد 
كد المشركون عليهم » وثالوا ما نالوا منهم » بعد أن كان الم الظهور علمهم . 


0 النبى عن ن الجاع المفتفى لفحل وذهاب الر لح ( تفسير :1 چ 60 


وأنزل الله تعالى فى استغرابهم لذلك ( أو لاأصابت مص قد أصنم كلا قر 
أنى هذا ؟ قل هو من عند أف ) 


لإ ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ر »4 هذا النبى مساق للأمر بالثبات 


وكثرة ال نكر و بطاعة الله والرسول ومتم للغرض منه فإن الاختلاف والتنازع 
مدعاة الفشل وهو اليبة والتكول عن إمضاء الأمر وأ كثر أسبابه الضف 
والجين ولذلك فسروه هنا مهما » وأصل التمازع كالمنازعة الشاركة فى النزع وهو 
الجذب وأخذ الثىء بشدة أو لطف كنزع الروح من الجسد » ونزع السلطان 


العامل من عله » كأ نكل واحد من التنازعين بريد أن يتزع ما عند الآخر 


من رأى ويلق به أومن لزع إلى الشىء نزوعاً إذا مال إليه » فإن كل واحد 
من المتنازعين فى الأمر ميل إلى غير ما بعيل إليه الأخرء وهذا أظهر هنا * 

أ قوله تعالى ) وتذهب ر2 ( قعناة تذهب قوت وترئخى أعصاب 
شدي فا بر عدو e‏ . والريج فى اللغة المواء المتحرك وهى مؤنئة وقد تد كر 


ععنى المواء وتستعار للقوة والغلبة إذ لا يوجد فى الجا ام أقوى منها فام 0 
ی و و وق مها ا 0 


اليحار وتقټلم أ كبر الأشحار ودم الدور والقلاع » وقال الأخفش وغيره لستهار 
للدولة اشا مها فى تفوذ أمرها . و يقولون هبت « رياح فلان » إذا دالت له 
الدولة وجرى أمره على ما رید کا يقولون ركدت رعه أو رياحه إذا ضعف 


0 ووات دولته . 


ل( واصيروا إن الله مع الصائرين 4 أى واصبروا على ما تكرهون من شدة 
وما تلاقورتف من باش العذو واستمداده وككزة عدده وغير ذلأك » إن الله 
مع الصائرين بلممونة والتأبيد » ور بط الجأش والتثبيت ء ومن كان الله معه 


فلا يغلبه شی EET‏ ب على أمره وهو القوى المزيز الذى لا يغاا لبا وف 


جاءت هذه الل فى آنة من سورة البقرة وهى ( واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصابر بن ) فيراجع تفسيرها هنالك ( ص ۳۸ ج ؟) بل براجم تفسير الآية 


. #0 


( الاثقال س 4( والنهى عن الر اء والبطر 5 


من أوطا ( ص 4م ) ركذا تفسير (۲ ٤٠:‏ واستعينوا «الصبر والصلاة ) قبلها 


(ص هه؟ ج ١‏ ) وهنالك تمسير كلة الصبر ووجه الاستعانة به على مبمات 
الأمو, ركلها ولا سما القتال . 
(ev)‏ وَل کونوا کان خْرَحوا من ديرم بطر 5 ا 


ا راطم ر تن a‏ 
ا می و عا مون محيط (م؛) وإذ زین 
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م 2 2 
الله وال شدد العقات 


بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين عا أمر به من جلائل الصفات وأحاسن 


الأعمال » التى جرت سنته بأن تكون سيب الظفر فى القتال » ونام عن التنازع 


.- نهاهم عما کان عليه + عورم من مشر مكة حين خرجوا لجاية المير من 


الصفات الرديئة » وذ ك كر ب عض أحوافم القبيحة فقال : 

ل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 4 البطر كالأشر 
وما مصدر بطر وأشر ( كفرح ) ضرب من إظبار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة 
أو الغنى أو الرياسة يعرف فى المركات التكلفة والكلام الشاذ - ويفسر 
الغو يون أحدها بالأخر _ وتال الراغب : البطر دهش يعترى الإنسان من سوم 
احال النعمة وقلة القيام حقبا » وصرفما إلى غير وجهها ‏ م قال و يقارب البطر 
الطرب وهو خفة أ كر ر ما يعترى من الفرح » وقد يقال ذلك فى الترح . اه والرثاء 


ا اله كين عزسييل الله وتزيين 


الشيطان ١‏ أعم الل ملم (تفسير 3 


معيدر راءى زيد عبرا وراءعى 3 7 3 ورثاء ب وتقلب أطمزة ياغ 2 رياء 
كأمثاله ‏ وهو بناء مشاركة من الرؤية » وامراد منه أن يعمل المرء ما يحب أن براه 


الناس منه وشوا عليه ويعحيوا به وإن كان تلبسا ظاهره غير باطنه . وقال 


بعضهم هو اظبار اسن واخقاء البح أي الأجل الثناء والاعجاب . 

والعنى : امتثلوا ما أمرتم به من الفضائل » واتتبوا ما نهيتم من الرذائل » 
ولا تكونوا كأعدائ؟ المشركين الذين خرجوا من ديار فى مكة وغيرها من 
الأما كن القى استتفرهم منها أبو سفيان . بطرين ما أوتوا من قوة ونم 
ِ يستحقوها » أ وكفروا نعمة الله عا للناس بها ء ايعجيوا بهم وینوا عليهم 
بصدون 9 عن ا 0 وهو ا ا اناس على عداوة. الرسول 


(ص) والاعراض عن تبليغ دعوئه وتعذيب من أجامبا إذالم حن يکن لم من نموم 


ويحميهم من قرابة أو حاف أو جوار لآ والله بما يبملون حيط 4 عاماً وسلطانا 


فهو از ہم عليه فى الدنيا والآخرة يقتضى سنته فى ترتيب الجزاء على 
صفات النفس . 

قال البغوى فى تفسير الآبة من معام التنزيل : نزلت فى المش ركين حين أقباوا 
إلى بدر ولم بغى وفخرء فقال رسول الله (ص) « اللهم هذه قر اش قد أقبات 
مخيلائها وفخرها نحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى » قالوا : 
ونا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره 0 إلى قريش: إتم إا خر اندرا ۱ 
عر فقد نجاها الله لله فارجعوا . فقال أو ل : والله لانرجم حت رد درا کان 
موا من مواسم العرب يجتمع هي بها سوق كل عام فتقيم ثلاثا فننحر ازور 
ونطعم الطعام ونسق الجر ؛ وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب فلا بزالون 
يهابوننا أبداً . فوافوها فسقوا كؤوس الايا منكان الجر » وناحت عليهم التوائج 


€ 


(الاأنفال (AW:‏ ملابسة الشيطان للمشركين يوم بدر ثم نكوصهوهروبه ۳١‏ 
كك 22 ا اك ال ا ا ن 


مكان القيان . فنهى الله عباده الؤمنين أن يكوتوا مثليم » أمرهم بأخلاص النية 
والحسبة فى نصر دينه ومؤّازرة نبيه (ص) ام 
Fs.‏ إذ زين هم الشيطان اعام وقال لا غالب اک ایر من ااناس و إلى غار 
ع2 أى واذكرأ. يها الرسول المؤمنين » إذ زين الشيطان هؤلاء الشركين 
اعم بوسوسته وقال لم ا ألقاه فى هواجسهم : لاخاا ا ک اليوم من الناس. 
لا أتباع عمد الضعفاء ولا غيرم ر ن قبائل العرب » فانم أء راقرا أو كم نفيرا 
وأعظم ا و إلى مم هلا س 1 والحال ألى فى س حار 5 7 قال البيضاوى 2 
تشز وأوههم أن اتباعهم إباه فیا يظنون أنها قر بات جور هم حتى قالوا الليم. 
انصر أهدى الفتتين وأفضل الديئين اه 


ل( فلا تراءت الفثنان تكص على عقبيه 4 أى فلا قرب كل من الفريقين 
امقاتلين من الآخر » وصار بحيث براه ويعرف حاله وقبل أن يلقاه فى الممركة” 
ويصطل نار القتال «عه تكص أى رحم جع التبقرى وتولى إلى الوراء رعو جبة 
المقبين ( أى مؤخرى الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين إن امراد بالترائى 
التلاق » والمراد أله كف عن ا وتغريره إياهم » فخرج الكلام رج 
القثيل بتشبيه وسوسته بماد کر مال القبل على الشىء ؛ وتركها محال من تكص 


3 


عله ويولية دره . ثم زاد على هذا مايدل على راء ته مم و رکه م وشام 


وهو يإ وقال يي بریء متم إى أرى ما لاترو ون إلى أخاف الله £ ای ترا مم 


وخاف عليهم وأ يس عن حالم ا رأى إمداد الله السلهين باللائكة نز والله شديد 


عام 


العقاب 4 جوز ان يكون زا من كلامه و و تور أن يكون مسا نفا . 


تفسير الأبة بوسوسة الشيطان واغوائه الل ركين وتغر بره مهم قبل تقابل 


3507 ا 1 
الصفوف ورای الزحوف و بتنايه عنم بعد ذلا رواه ابن جر بر عن أبن عباس 


مم تأثير العوالم الخفية مادية وروحيةفى النشر (تفسير ج )٠١‏ 


بوالحسن البصرى » وخرجه علماء البيان من الفسر بن كالزخشرى والبيضاوي 
نحو ما ذ كرنا وهو لا خاو من تكلف فى الجل الأخيرة إلا أنيقال انه لما تكص 
عل عقبيه تبرأ منهم وقال ماقال فى نفسه لالم » ومثل هذا امطاب لابتوقف على 
سماع اللخاطبين له حتی فى خطاب التاس بعضهم لبعض ومثله قوله تسالى ( كثل 
:الشيطان إذ قال للانسان ا كفر ء فما كفر قال الى برىء منك إنى أخاف الله ) 
قال ابن عباس ا كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألق 
فى قلوب المشركين أن أحداً أن يليم »و إلى جار كك . فلا التقوا ونظر الشيطان 
إلى إمداد لللائسكة ( تكص على عقبيه ) قال رجم مديراً وقال إلى أرى 
.مالا ترون - الأية . ومثله قال الحسن . 


أقول : معنى هذا أن جند الشيطان المبيث كانوا منبثين فى المشركين 


.يوسوسون لهم علابستهم لأرواحهم الطييثة ما يفريهم ويغرم کا كان لللائكة 
.منبثين فى المؤمنين يلومونهم علابستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلويهم 
.وي يدهرثقة بوعد الله بنصرم کا تقدم شرحه فىتفسير آيّة ( ٠۲‏ إذ يوحى ربك 
إلى الملائكة ) الم فلما تراءت الفثتان وأوشك أن يتلاحها فر ااشيطان مجنوده من 
بين المشركين اثلا تصل إلمهم الملاتتكة الملابسة للمؤمئين وها ضدان لا يحتمعان 
ولو اجتمها لقضى أقواها وم الملائكة على أضمنيما » غوف الشيطان إماكان 
من إحراق الملاتكة موده لا على المشركي ن كا يقذف بالق على الباطل فيدمغه 
-فإذا هو زاهق . 

وقد بينا فى مواضم من هذا التفسير وغيره أن العوالم الروحية اللفية كموا 1 
العناصر المادية منها المؤتلف والختلف » ومنها مايتحد بغيره فيتأاف مهما حقيقة 
.واحدة كحقيقة لاء والحواء » ومنها مالا يتحد بعضه ببعض ولا متمعان فى حين 
واحد ( الخبيثات لاخبيثين والطبيثون لاخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبون 
«للطييات # وكذلك اا ل ل نى عدوا شياطين الانى والجن يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


(الأتفال : س ۸) تأثير العوام الخفية مادية وروحية فى البشر لف 


وعن ابن عباس قول آخر هو أن الشيطان تمثل فى صورة سراقة بن مالك 
ابن جعش سيد بنى مدل وقال المشركين ما قصته الآبة لكر عة أولا وأخراً 
قال ان إسحاق حدتى الكلى عن ألى عمال عن ابن عباس أن ابلس خرج 
مع قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فا حضر القتال ورأى اللانكة 
نكص عل عتبيه وتال : إنى برىء متك : فتشيث به المارث بن هشام فنخر فی 


وجهه ر صمتا . فقيل له ويلك ياسراقة عل هذه الخال تخذلنا وتبراً منا ؟ فقال 


(إف ىء مع ) الح وروی ء هه علي بن أبى طلحة ما أوله مثل رواية ابن جر بر 
إلا أنه زاد« فى صورة رجل من ی مد وذ کر فیا أنه رأى رى النى( ص) 
"e 5 - 0‏ 2 

الشركين بقبضة التراب فز عتمم منها ثم قال : فأقبل جبريل عليه السلام إلى 
إبليس فلا رآ وكانت يده فى يد رجل عن المشركين انزع يده ثم ول مدراً 
وشيعته» فقال الرجل ياسراقة أتزع أنك لنا جار ؟ فقال ( إلى أر: ی مالا ترون ) ال . 

( أقول ) أا التكلى فروايته التفسير عن ابن عباس هى أوهى الروايات 
وأضحفها كا قال الحدثون : قالوا قان انضم إلبها رواية عمد بن مروان السدى 
الصغير فعى ساسلة السكذب . وأما عل بن ألى طلحة فروايته عئة أجود ااروايات 


إلا أ نهم أجمعوا على أنه لم إسمع منه وإعا أخذه عن ماهد أو سعيد بن جبير 


ولا خلاف فى كونهما من الثقات أعة هذا الشأن ولسكن ابن عباس كان يوم بدر 
ان همس سنين قروايته لأخيارها متقطمة ولا بيعد أن تكون من الاسرائيليات . 

وروى ذلك الواقدى عن عر بن عفبة عن شمية مولى بن عياس عن 
ابن باس والواقدى غير ثقة فى الرواية . وروی أبضاً عن غير ان عباس » وفى 
الروايات شيء من الاختلاف » وأصلها أنه کان بين قر يش و بين بی بكر عداوة 
وحرب سابقة لخافوا أن يقاتاوهم فى أثناء تتام للنى (ص) والمؤمنين فرنى سراقة 
أ كبر زحائهم مع امش رکین يضمن لهم ما كاد یشیم عن اعلروج . وخرج ممم 
يأبتهم ويقول : لا غالب لم اليوم من الناس وإني جار لک » ثم ری عند رای 

« تفسير القرآن الحكيم » »۳« د الحزء الماشر » 


)٠١ ضف روايات عل الشيطان للكفار يدر ( تفسير اج‎ ۳٤ 


الفئتين هار با متبرثاً منهم فما رجع فلهم إلى مكة كانوا بقولون : هزم الاس 


سراقة . قال : يلقنى أت تقولون : إنى هزمت الناس » فوالله ماشعرت عسيرك. 
حتى بلغتتى هز يتك , فقالوا : ما أتيتنافى يوم كذا ؟ غلف فى . فلا أسلموا عدوا 
أن ذلك كان الشيطان » فبذا والله أعلم شف غخر يح هوا لاء 0 ين رواياتهم على 
أن الذى رلى إنما كان الشيطان متمئلا . واتار عندنا فى تفسير الآية هو مارواه 
ابن جر بر عن ابن عباس من طر يق ابن جر يج وهو ماعات آلا وما رواه عن 
الحسن أيضناً وقدمه أهل التفاسير المشهورة » وهو أن الشيطان أل فى قلوب المشركين. 
أن أحداً أن يغلمهم ال وتقدم . 

قدكان وقت تغر بر الشيطان بالمشركين و إيهامهم أنه لاغالب لم من النامس. 


ف ذلك اليوم هو بعينه وفت تعحب المنافقين وص ضى القاوب ف ل من إقدام 


هذا العدد القليل الفاقد لكل استعداد حسى من أسباب الحرب على قتال ذلاك. 


العدد الكثير الذى ينوقه ثلاثة أضما اف فى العدد م عكونه لابنقصه من الاستعداد. 
الحرب شىء » لأن العلة واحدة » فذلك قوله تعالى لذ يقولالمنافقون والذين ى 
قلريم مرض غر هؤلاء ديهم 4 فالظرف هنا متعلق زين هم الشيطان أعماهم 


وامنافقون هم الذين يظهرون الاإسلام ويسرون الكفر » والذين فى قلو بهم رض 


م ضعاف الإيمان تثور مهم الشكوك والشہہات ات تارة فتزلزل اعتقادم وسكن تارق 


بال 


فيكونون كدائر المسامين » وهل يز أهل اليقين من الضعفاء إلا الامتحان مثل هذه 


الشدائد ؟ لم بر المنادقون ومن هم على مقر بة منهم من مرضى القلوب علة يعللون بها 


هذا الإقدام من المؤمنين الصادقين إلا الغرور بالدين » ولعمر الانصاف إن هذا 
لأقرب تعليل معقول 0 من كال الامان باله والثقة به والتوكل عليه. 


ومن المعلوم ما ورد فى « أهل بدر » من آيات هذه السورة ومن الأحاديث 
الصحيحة والهسنة أنه لم يكن فبهم أحد من , أولئك المنافقين » ولا من الذين فى 


قاو بهم مرض » فان ضعفاءهم قد مخصهم الله عا كان من جدالهم للنى رص )؛ 


¥ 


( الأشال : س ۸ ) التوكل على الله ونصر الله وكفابته لأهله لك 
ومصارحتهم له فى كراهة القتال قبل وقوعه و باقتناعهم تحوابه لم5 تقدم - ثم 
آم تمحيصهم مخوضهم المركة » فهم الذين وصفهم النافقون والذين فى قاو م 


مرض با نه غر هم ديم » وهو يعق لان قو لأحد مم فالؤمتين « غر هم دنهم » 


وهو تبرؤٌ من عد أنفسهم من أهل هذا الدين ؟ فان صح ماروا ابن أبى حاتم عن 
ان عباس أنه قال « هر ومثذ فى السامين » يكون أراد 3 أنهم كانوا معذودين 
فى جملتهم لا أنه مكانوا فى الغزاة » وإلا کان خطأ مردوداً وابن عباس ۾ يكن 
فى سنه نوم بدر ييز هذه السائل بنفسه » والرواية عنه فيها كا دمت آنا . 
وروی عن تجاهد وابن جرج والشعبى وابن إسحاق ومعمر أن هؤلاء المنافقين 
کا نوا بمكة . قال مجاهد : فئة من قربش قيس بن الوليد بن الغيرة والحارث بن 
زمعة بن الأسود ن الطب ؛ وعلى بن أمية والعاص بن متبه ن الخداج خرجوا 
مم قرش من مكة دهم على الارتياب سيم ارتيامهم » فلا رأوا قلة أعاب 
رسول الله (ص) قالوا : غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ماقدموا عليه مع قلة 
عددهم وكثرة عدوم » قال ان کشر تعد تقله : وهكذا قال حمد بن إسحق بن 


سياز سواء . 


ف( ومن يتوكل على الله 4 أى يكل إليه أمره مؤمتاً إعان إذعان واطمنان 
يأنه هو حسية وكافيه وناصره ومعيتة » وأنه قادر لايعجزه شىء 3 عز بر لاإغلبه ولا 


عتنع عليه شىء أراده لإ تان الله عز يز حکے 4 أى فهو تما عقتضی عرته وحكته 
عند إعانهم به وار کلہم عليه : کیم ماأههم ؛ و يتصرهم عل أعدائهم » وإن 
کر عددم وعظم استعدادهم ۽ لأنه عز تز غالب على آمره کم يضم کل أمر 


:ق موضعه » على ماجرى عليه النظام والتقدير فى سننه » ومنه تعر الق على 


الباطل بل كثيراً ماتدخل عنايته بللتوكلين عليه فى باب الآبات وخوارق العادات 
0 37 حصل فى غزوة بدر وآيات لل لامهاية ها ( وان أجمع الجتقون على أن 


6 قول 1 نافقين د فى ھل ددر : هولاء دم ( تفسير جه‎ ۳٦ 


الموكل لابقتضى ترك الأسباب من العبد » ولا اروج عن السان العامة و ی أفال 
الرب »> کا سبق تحقيقه مفصلا من قبل 27 . 
3 له من للف خن يدق اخناء عن نهم اکى 


عباد الله فر اد فى ترك الأسبا ب كلها توكلا عل الله تعالى وثقة 


3 


وقد اشتبر فى 
به واشتهر من سره تعالى الا ساب لم » والعنانة r‏ ؛ مابعسر على الذي 
تأو يله كله يال بارج على الصادفات المعتادة : كابراهيم ن أدهم الذي كان ملكا 
لكرج من ملكه وانقطم لعبادة ر به متوكلا عليه فى رزقه 0 وره اراھ 
الخواص وشقيق البلخى من المتقدمين » وقد أد ركنا فى عص »عا أفهانياً مم 
اسه عبد الباقى خريج من بلاده بعد حصيل العلوم العر بية والشرعية إلى الحند 
للتوسع 4 ف الفلسفة وس ار المقولا ت وحد واحتبد فما حق رأى فى منامه مرة 
رحلا ذا عيئة حسنة مؤثرة أله أتدرى ماذا تعمل بأعبد الباقى ؟ إنك كن بأخذ 
خشبة رك مها ال كنيف عامة نهاره » فاما استيقظ حماته هذه الرؤّيا على ال کر 
فى هذه ا اليونانية والمائدة منها ۽ وما ليث أن تركيا » وعزم على الانقطاع 
لعبادة الله وترك العام كله لذلك > رج من ٠‏ المند إلى يلاد العرب فكان 5 2 
كل سنة ماشياً ويعود إلى بلاد الشام فى الغالب فيقيم عندنا فى القاموز ن أناماً وفى 
4 بلس وحص كذلك ”* 2 يعود إلى المجاز وهكذا دراليك » ول يكن عمل 

م ولازاداً وقد حمل کا بيده يقرأه » قاذا فرغ منه وهبه » وتلق عنه 
0 کیاء دروساً فى التوحيد والا صول » ومنه بعلم الفرقيينه و بين أوائك 
الدراو يش الكسالى والسياحين الدجالين 

قال صديقنا العال الد کي الثقادة السيد عبد الجيد الإهماوى لولا أتنا رأينا 
هذا الرجل بأعيننا واختبرناء فى هذه السنينالطوال بأنفسنا لكنا نظ نأن مزروى 
من أخباركبار الصالحين المتوكلين من المتقدمين كا براھے بن أدهم واعلواص والبلشى 


(1) راجعص ۱۰۹ و۲۰۷ - 914 ج 4 تفسير 


ر الأقال (A:‏ عناية الله بلتوكلين وأ راد منهم فى عصرنا e‏ 


اتو ت و 
اجا وإغر قال من ae‏ 


وقد حدثنا الملامة الصوفى الأديب الشيخ عبد الغنى الرافعى أنه كان غاب 
عليه الت وکل وحدانته تسه أله صار 80 له فامتحنها اسفر حرج یسه من بلده 


ولس فى بده مال فسخر الله له من الأسباب الشريفة ماكان نه سفره لاا 


بكرافته وحسن مظهره » وأول ذات أنه سخر من لم يكن من أغنياء المسافر بن 
بالباخرة فتبرع له بأجرة السفر فما إلى حيث أراد . ومثل هذا التسخير يقم قم كثيراً 
ارجال الل والأد دب فى أقوامهم وأقطارم » وناهيك ما كان عتاز به الشيخ رمه 
الله من جال الصورة ومهاية الطاعة وحسن الزى والوقار ر نه اللطف ريع 
وکن هل يدم من كان مث فى كرامته و إبائه على ااروج ع و 
البحر وهو لا حمل درههاً ولا ديناراً لولا شدة الثقة بايله واطمتنان القاب بالتوكل 
عليه ؟ كلا إا يتدم على مثل هذا من لا يعقل معنى التوكل أنأس من' الشطار 
استجداء الأغنياء والأمراء بمظاهرم اللادعة وتلييساتهم 


اتخذوا الاحتيال عط 
الباطلة ء صناعة تروحجونها بالغلوى إطرانهم 1 


ومثل, عناية الله اسای بالمتوكلين عليه فى لسر الاسياب الشر ية لط مأ ماوع 


لشييخنا الأستاذ SE‏ , أيامك کان منیا فى ديروت : تال لی جاء لی فلان من ا 

با لر بين أانفيين وا وقال إنه توف والده وأنه لابد له من المناية اللائقة به فى 
تمريزه ولیس فى بده ما يكنى للات . قال الشیخ وكنت قبضت راتى الشبرى 
من المدرسة السلطانية لم أعط منه شيأ تجار الذين نأخذ منهم مؤنة الدار فنقدته 
إيامكله لعلهى محاجتہ إليه كله ٠‏ ووكات أمرى وأعى آسرتی إلى الله تعالى فل يمر 
ذلك النهار إلا وقد جاءتنى حوالة برقية مبلغ أ كبر من راتب المدرسة كان ديا 


)١(‏ للشبخ عبد الباق ترجة وجيزة فى أواخر ج ۲ م ومن انار » وأذكر أن 
له ذكرا فى موضع اجر منه لاعكننى تعيينه الآن . 


۳۸ ضرب اللاك للكفار عند ما يتوفونهم ( تفسير : ج٠٠‏ ) 


(0) ولو ری 1 تو ان ا ا ا ll‏ 


وجوههم E E‏ ار ريق (01) ذلك 0 قَدّمَتْ 
آي ك وان الله لش طلم لبيد (00) كدب آل فَرْعَوْن 
وان من یلم کفروا بات الله 20 1 08 
الله قوئ شدي العقاب («ه) ذلك بان الله 1' يك متَيراً عة آم 


ا 
5 
o‏ 
- 
6 
be‏ 
C.A‏ 


E 


0 3 امسا هم 5 اوه 
فر عول راذن » من 5 ا بات + دهم فا ها م 
دي نا ل فر عون وكا يي 
ETILE TT‏ 
و وكتيت إليه بعك سفری مرارا أتقاضاه مه E‏ بعذر الحاحة حی يست 
منه » فېل کان إرساله إياه فى ذلك اليوم بتحويل برقى إلا تسخيراً مضه تعالى 
بعتايته اللخاصة ؟ 

( أقول ) إتى أراني غير خارج بهذه الأمثال عن منهج هذا التفسير الراد 
به الثفقه والاعتبار » وأنا أرى الناس بزداد إعراضهم عن الدين والاهتداءبالقرآن» 
وتقل م القدوة الصالة . 

فإ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا لللائكة 4 هذا بيان لبعض مضمون قوله 
تعالى فى الآأنة التى قبل الأخيرة ( والله شديد العقاب ) ومعناد ولو رأ أت 
ارسول - أو اللمطاب لكل من سمه أو يتلوه - إذ يتوف الذين كفروا من 
قتلى بدر وغيرم ( ومعلوم أن « لو» الامتناعية ترد المضارع ماضياً ) ملائكة 
المذاب حالة ees‏ صر ونو جومم وأدبارم 4 أىظبو: رع واففيهم حملا - 
وهو ضرب مر عام الغيب بأيدى الملاكة فلا يقتضى أن راء الناس الذين 


(الأقال : س م) نى الظلم عن الرب تعالى ۳۹ 


احضرون وفاتيم 07 نهم لا يسمعون كلامهم عند ما يقول لم ل وذوقوا عذاب 


الحريق 4 - ولو رأيت ذلت لرأيت أمراً عظما » برد الكافر عن كفره والظالم 
عن لهه » إذا هو عل عاقبة أمره . وامراد بعذاب الر يق عذاب النار الذى يكون 
بعد البعث . وروى أن ضرب الوجوه والأدبا ركان ببدر : كان المؤمنون يضر اون 
ما أقبل من امش ر كين من وجوههم واللاكة تضرب أدبارهم من ورام . وقد 
عامت ما تقدم من التحقيق أن اللائكة لم تقاتل نوم بدر وإنما كانت مثبقة 
للمؤمتين » فلا تغرتكت الروايات » ومنها حديث السن البصرى عند ابن جر بر 
قال : قال رجل يارسول الله : إنى رأبت بظهر ألى جهل مثل الشوك فقال 
« ذلك ضرب اللاتكة » واعاك تمل أن مراسيل الحسن البصمرى رجه الله عند 
الحدئين کار ج أى لا يقبض منها على شیء . 

ويؤيد القول الظاهر بأن هذا فىعذاب الاخ رةبقيةقولم لم لإذلك ماقدمت ¢ 


أيديك 4 أى ذلك العذاب الذى ذقم وتذوقون سبب ما اکسبت أيديك فى الدنيا 


فقدمتموه إلى الآخرة ا سواء كان من عمل 
ا والأرجل أو خواس أو تدر العقل - كل ذلك يأسب العمل الايدى 
اوسا وتجوزاً , ؛ وأصله أن أ كثر الأعمال البدنية تزاول مها . وأن الله لبس 


بظلام للعبيد £ أى و بأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد فيكون ذلك المذاب ظلاً 


عنه على تقدير عدم وقوع سببه من كدب ادیک » ولسكن سبب ذلك منک 
كات قط , کا ان وقوع الط منه أعبيده منتف قطعاً » فتعين أن تسكونوا أتم 
الظائين لأنفسك قط » فلوموها فلا لوم لك إلا عليها : وف الحديث القدسى 
الذى يرويه الرسول صلى الله عليه وسل عن ر به « یا عبادى إنى حرمت الظل على 
نفسى وجعلته يس رما فلا تظالوا » الخ رواه عسل من حديث أى ذر (رضى 
الله عنه ) والحق أن الظر حقيقة وأنه تعالى مزه عنه كتنزهه عن سائر التقالص 


مم | دأب اللكفار فى الظل والفساد وسنة لله فى عقا م ( تفسير: ج١1)‏ 


وما ينا كال الر ع بية والألوهية » لاستحالة وقوعه مته عقلا لأن معنا التصرف 
فى مللك الغير ولا ملك ليره تعالى - قالت الأشعرية وهوخطاً فى تعريف الظلم 
وخظأ فى أصل السألة بيناه من قبل . 1 

هذا التعبير بعينه ( ذوقوا عذاب الر يق إلى للعبيد ) قد تقدم فى سورة 
آل ران ( ۳ : ۱۸۰ و۱۸ ) فيراجع تفسيره فى ص ٣٣٣۲٣١‏ ج ۳ ) ومنه 
بیان نكتة فى البالفة فى الظر مع أن الظلر قليله وكير »لاقع منه تعالىةو يراجم 
فى بیان هذا أبضاً | تفسیر ( غ 6 إن اله لا يقر مثقال ذرة ) فى ( ص ٠٠١‏ _ 
۸ج ). 

وة هذا الشكرار الى بيان أن هذه اسلحة الإهية 0 فى الأخرة 
على جيم الكفار الجرمين ذا القول فلست خاصة حال ااا قوم دون 
ارين » وما سبق فى سورة آل عمران ورد فى المبود الذين عاندوا النى صلى. 
الله عليه وسل وجحدوا نويه 5 وا النبيين قبله وكانوا يقتلونيم بغير حق على 
ما کان من مخلهم وقول بعضهم ( إن الله فير وحن أغنياء ) ويتضح هذا المنى. 
عأ سدم وهو . : ش 

5 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 4 أى دأب هؤلاء وشأنهم الثابت 
لم - والدأب الاستمرار على الثىء - كدآب آل فرعون والذين من قبلهم 

ن القزاعنة وسائر الملوك العتاة وأقوا م الرسل فى رج » وقد فسره بقوله تعالى 
و نآيات الله فأخذم الله ذنوبهم» 1 يظلم أحداً منهم مثقال ذرة ونصر 
رسله والؤمنين e‏ عل م » على ما بين الفر يقين من تاوت فى العدد والعدد 


وسائر الأسباب ٠‏ فکا أن دأبهم واحداً كانت ستنة الله فم واحدة قنصره 


تعالى لرسوله والمؤمئين - بدر هو مقتضى تلات السنة بإ إن الله شديد العقاب 4 


أن ستحق عقابه ولسكن ل ان لكل ی ء عندمأٌ نجلا قال صن الله عليبه وسل « إن 


الله تعالى ليلل 0 حتى إذا أخذه ل يفلته » رواه الشیخان والترمذىوابن ماجه ‏ 


من حدیث آی عوسی رضی الله جنه , 


8% 


ل 


8 


3 الأثقال : e‏ سنة اله فى سعادة الأمم وشقانها 8 


وقد تقدم 8 الابة فى سورة آل عمران ( ۳ : ٠١‏ إلا أنه قال فيها : 


سے 


كفروا بآياتنا ) والنسكتة فى هذا التسكرار بيان أنه سنة الله فاطرد . والفرق 
بين الموضمين أن آنة آل عمران فى السكفار المغرور بن بكثرة أمواطم وأولادهم 
المحتقر بن لارسل و أتباعهم من ضعفاء لو ومين بفقرم وضعف عصبيتهم النسنية . 
وأما اة ة الأأفال فهى فى الكنار ا لغرور بن بقوتهم و بأسهم الحتقر بن للمؤمنين 


فقد ذلك وهی سا ق 2 النزول 5 


9 2 تت 5 س 


E 2 ا‎ E 
3 ف ڈو 2 حی عبر وا ا أ م‎ 


1١ 
١ 


ETR 
#إ ذلات بان الله م ۾‎ 


أ توق عدي - 0.01 خوك د 15 و اكه 00 
أى فلات الذي ES‏ هذه تعالى لقر بش بكفرها م الله علا الى أعها د 


جام رسله فا ا للأمم قبلهم دنو م 5 باس أ به عله تعان 
r‏ لو م 0 رم 


1 وهو أنه ل بک يذن من ر أنه و مقتضى سلته بغر تعمة هما اا عل قوم 


حتى 0 بأنفسهم من الأحوال التى استحقوا مها تلك النسمة لخ وأن الله 


وم عام 4 يع لأقوالم le‏ 


معام زاوا الى وأ 7 حيط يما کون من 0 م للتعمة ٠‏ 
: : ا 


0 0 
( فصل فى بیان سنته 'نعالى فى تیر أحوال الام م( 
هذا بيان لسنة عفليمة من أعظم سنن الله تعالى فى نظام لاام البشرى . 
بعلم منها بطلان تلك الشبهات ات ى كانت غالبة علي عقول الئاس من بميع الأسم» 
ولا يزال جماهير الناس مندعون بها وهى ما يتعلق بنوط سعادة الأمم وقوتها 
وغلبها وسلطائها سعة الثوة » وكثرة حمى الأمة »كا قال الشاعر الحر لى : 


ولست بالا کش منهماحمى او 00 العرة اسكائر 
وکن م من غزودث , 8 0 يظنون ا من اوتا الا سلب مله و نه كا 
سر 


فضله الله على غيره بابتدائها » كذلك يفضله بذوامها ( وقالوا تمن أ كثر أموالا 
وأولاداً وما 0 00 ثا غرور اليش ر مهذه الطواهر فى مواضع من 


هِذا التفسير . م ظور آخرون رون اي ات تعالل الى بعص الأمم 


0٠١ تأثير العقائد والأخلاقفى أطوار الأمم (تفسير :ج‎ E 


.والشعوب على بعض ينسبها » وفضل بعض أجدادها على غيرم بنبوة أو مادونهاء 
“فيؤتمهم املك والسيادة والسعادة لأجل الأنبياء الذين يبون إلى مللهم ولا سا 
إذاكانوا من ابائهم »وكا كان شأن بی اسرائيل فى غرورم وتفضيل أنفسهم على 
جيم الشعوب بنسبهم » وکا فعل الذين اتيسوا ستنهم من النصارى ثم السلمين . 
بالغرور فى الدين » ودعوة اتباع النبيين » وبكرامات الأولياء والصالين » وإن 
كانوا لمم من أشد الخائفين . فبين الله تعالى لكل قوم خطأم بهذه الآبة 
.وبا سبق فى ممناها وهو أعم منها فى سورة الرعد من قوله ( ٠۴ : ٠"‏ إن الله 
الا يغير ما بقوم حق شیا ما اسيم ) وأثبت لم أن نعم الله تعالى على الأفوام 
.والأمم منوطة ابتداء ودواماً بأخلاق وصفات وعقائد 0 وأعمال تقتضها فا 
دامت هذه الشؤون لاصفة يأ نفسهم متمكنة منها كانت تلك النعم ثابتة بثباتهاء 
.ولم يكن الرب السكر بم لينتزعها منهم انتزاعا شير ظل منهم ولاذنب > فإذا م 
غيروا ما بأنفسهم من تلاك المقائد والأخلاق » وما يترتب علا من محاسن 
الأعمال غير الله عندئذ ما بأنفسهم وساب تعمته منهم » فصار الغنى فقيرأءوالعزيز 
ليلا » والقوى ضعيفاً . هذا هو الأصل الطره فى الأقوام والأمم » وه وكذلك 
:فى الأفراد إلا أنه غير مطرد فيهم لقصر أعمار كثير منهم دون تأثير التغيبر حتى 
بصل إلى غايته . ش 

إن للعقائد الدينية الصحيحة والرافية ارا فى وحدة الأمة وتكافلها وقوة 
سلطانها أو ضعفه ولا يظهر الفرق بينهما فى الوجود إلا بوقوع التنازع بين أمتين 
.مختلنتين فما . وأن للأخلاق الشخصية التى يتحقق بكثرة بعضها ما يسمي خاقاً 
اللأمة أو الشسب مثل ذلك فى حكما وسلطائها وفى ثروتها وعرتها أبضاً » و بغار 
:ذلك فى سيرة كل أمة ودولة ذات تاريخ معروف ومن اطلع على كتيب ( الدكتور 
غوستاف لو بون ) الاجتاعى الكبير فى عل الاجماع جد فا شواهد كثيرة على 
هذه القواعد أظبرها ما يبينه من الفروق بين فرنسة وانكاترة ‏ وبين الوب 


ليا 


ليذ 


( الاتفال : س م) فاد أخلاق أهل أورية و 
اللاتبنية والشعوب « الاجاوسكونية » عامة ‏ فى الأخلاق وما لذلك من الأثار 
فى حياة الفر يقين الاجتاعية والسياسية والاستمار بة والتحاربة . 

ومن كلامه فى تأثير الأخلاق فى رق الأمم وتدليها وقوتها وضعفها على 
الإطلاق قوله فى الفصل الثالث من كتابه ( روح الاشتراكية ) وموضوعه(فسية 
الشعوب ) : وأذكر هنا ما أشرت إليه كثيراً فى كتبى الأخيرة وهو أن الأسم 
لا تنحط ورول إذا تناقص ذكاء أبنائيا بل إذا سقطت أخلاقها. هذه سنة طبيعية 
جرت أحكامها على اليونان والرومان وأخذت تجرى فى هذه الأيام أبضاء لازال 
أ كثر الناس لا يفقبون هذا القول و حاداون فى مته » غير أله أذ ينتشر وقد 
رأيته مفصلا فى كتاب وضعه حديثاً التكاتب الا تكليزى ( المستر بنيامين كيد ) 
ولا أرى لتأبيد قضيتى أفضل من اقتباس بعض عبارات عنه بين فبها ‏ منصفا 
غير حاب الفرق بين الخلق ( الاتملو سكونى ) والخلق الفرنسوى ونتاتم هذا 
الفرق ام ( ص 4١٠ىوه١٠)‏ من الترحجة العر بية . 

ثم أورد شواهد منه على ۾ اأشار إليه دن مراده و بیان تفوق الاتكليز على 
الفرشسيس بأخلاة قہم . فإن فاد الأخلاق الذى أهلاك الام التار مخية الشبيرة 
كالفرس واليونان والرومان والعرب قد دب إلى الاف ري وكان بدء فتكه باللاتين 
ولا سا الفرنسيس منهم فقل تسلهم وصاروا برجعون التيقرى أمام الانكليز 
وإخوانهم الأميركا نين فى كل شىء ؛ دع الألان الذين فاقوا الفريقين . 

وقد دب هذا الفساد الأخلاق إلى الانكليز أبضاً کا صرح بذلك أعضم 
1 سينسر ) الشهير لأستاذنا الشيخ ( مد عيده ) وسبق تقله 
فى هذا التفسير”'؟ من أن الأفكار للادية التى أفدت أخلاق اللاتين فى أورية 

اك e‏ تنتك بأخلاقهم وأنها ستفسد أور بة كلها . 
ومن الغريب أن تكو ن هذه السألة مما يتغل عنه أ كثر الامامين فى هذا 


(۱) ص ۲١‏ ج ٩‏ تفسیر . 


: مراء دعاة الفساد فى فضيلة العفة (تفيروج ٠‏ ( 


العصر بعد انساع نطاق غر الاجتتاع وكثرة الصفات فة وكترة ما يكنب 
فى الصحف العامة فى موضوع الأخلاق وتأثيرها فى أحوال الأفراد وا الأم ) حت 
قال غوستاف لو بون : أ كثر الاس لا يفقبون هذا القول بل يادلون فى صحته 
فالسألة على ا صارت غعرفة للحاهير لا رال موضع مراء وجدال عبد 
الأكثر ين لأنها من مسائل الم الصحيح المالى التى لا يفقهها إلا أصحاب 
البصيرة النافذة » والعرفة السحصة . ولو فقبها الجهور لكان لما الأثر الالح 
فى أعماله . وانتا انرى الألوف فى بلادنا يتمثلون بقول أمد شوق بك أشهر 
شعراء العصر 2 
وإ الأم الأخلاق مابقيت ‏ فإن عم ذهيت أخلاتهم ذهيوا 

يتمئلون به معحبین لأنهم يفهمون مدلول ألفاظه وشرف موضوعه ولسكن 
کر رمم لا ينقبون حكته التفصيلية العملية وماذا يكون من تأثير فسا د كل خلق 
من أخلاق الفضائل فى أعال الأفر اد ثم فى ضعف الأمة واعلاها ‏ ذللك النقه 
الذى حققنا معاد ف تفسير قول تعالى من سورة الأعراف 0 NVA: Y‏ ولقد اا 
لم ک من الجن والإونس لم قلوب لا يفتبون مها ) فراجعه مع بیان مرانب 
الماع من تفسير الأيات 9 ب ۲۱ من هذه السورة . 

إن من الأخلاق ما لاجادل أحد فى حسنه فى نفسه وفى استقامة العاملاث 
العامة فى الأمة به كالصدق والأمانة والعدل و إن امترى كثيرون أو ماروا فى كونها 
دعام أسباب اله نجاح والفلاح في الميشة أ أوالثرق فى مناصب اله لكومة ول کن 5 
كلما مل أحد من دك ياء هؤلاء اللمتربن ف ساد الجاعة أو ا ركة ا أو المكومة 
الى برتق العامل فا بالكذب ء والليانة والظل» وإذا بلغ قوم هذه الغابة 

من الفساد ألقوه وعدوه ھل ضروريات اليا و تمك قرم تتو حه إلى اع روج 
مته بإصلاح ما بأفسهم وإنما يتلافون من شره ما استطاعوا ببعض النظم 


والقوانين الصورية. 


¥ 


( سان الله فی الأمم وتطبيقها عن المسلمين 1 


و إن من الأخلاق الكر ية ما صار الفاسدون اللفسدون بجادلون فى حسنه 
وكونه من الفضائل التى يصلح بها حال الأفراد و برتقي به مجوع الأمة كالحياء 
والرحمة والعفة : يقولون إن الحياء ضعف فى النفس وكذلك الرحمة > وهذا خطأ 
لاعل هنا لبيانه وهو قديم و إها الجديد الذى لم يطرق مسامعنا قبل هذه الأيام 
هو الراء فى فضيلة المفة فإن دعاة الفساد الذى يسمونه تحديد الأمة قد اقترفوا 
هذه الجر عة ولا غرو فإن من أركانه عندم تبتك النساء وامكزاجون بالرجال فى 
الللاعب وااراقص والسارح والسايم ( موا 0 لسباحة فى البحر ) فقد كتب 
أحد فى بعض الصبحف الناشرة لدعايتهم أن العفة تاف ممتاها ا 
58 الا س عرشم وأذواتهم وتقدمهم ف المخضارة ۽ ومن ذلك أن لأرتقين 
الآن لا يعدون رقص النساء مع الرجال دافا للمفة ولا مخلاً بها . ووثب كاتب 
آخرمبم وثبة أخرى فتال : إنه قد فلم فى هذا الزمان أن إرخاء العنان لأشبوات 


اليدنية ل یضر ف اسك بلا 2 النفس ولا عل بالأداب 2 ولا إصعف الأمة عدم 


الترام الأديان والشرائع فيه س قال المفسد قاتله الله : وقد ثبت هذا بالتحر بة فى 


الأمة الأميركا أيه فور , نه طا المتقدمين فيه 2 وهذا زعم باطل يتراب به قال إلى 
السرفين من الفساق » ولا رال الأطباء والمكاء 5 لى هدم الإسراف فى 
الشهوا ت ليناء البنية ما بولده من الضعف والأمراض » کا أنه مفسد الآداب 


والأخلاق . 


مازال البشر بمارون فى كل شىء حتى المسيات والضرور يات و إعا الكلام 


1 


القبول فى كل «وضوع لاء آهل ار أنهم عارون فى مضار شرب ار 


اما أ كبر 


ويدعون نفعها والأطباء الحةقون بأبتون خلاف ذلك » يثبتون أن | 
من تفعها وأن افم القليل الحاص ببعض الأحوال المرضية قد يعارضها فما نفسها 
من الضرر م ادو أقوى منه فيجعل ترك التداوى مها أولى إذا وجد أى ثىء آخر 


يقوم مقامها . 


13 سان اله فى الأمم وتطبيقها على المسلمين ‏ ( تفسير : ج )1١‏ 


إننى ذ كرت فى فاتحة هذا التفسير من الجزء الأول أن مسلك جر بدة العروة 
الوثق في الدعوة إلى الإصلاح الإسلاتى من طريق إرشاد القرآن » و بيانه لسغن 
لله تعالی فى الإنسان وال كران » وقد فتح لى فی فهم القرآن باب 1 يأخذ محاقته 
أحد من الفسرين التقدمين » وإتى أختر هذا الفصل الاستطرادى عقالة من 
مقالات تلك الجر يدة افتتحه أستاذنا عر 7 رجه الله هذه الأب التى تحن بصدد 
تفسيرها ليكون مصباحاً للنفسرين والمرشدين والوعاظ يهتدون بضوله س وليعلم 
الفرق بين فم هذا اللإمام وأستاذه اکم للقرآن و بين أفهام التقدمين الذين 
كانت حظوظهم من تفسير هذه الآبة كتابة سطر بن أو بضعة أسطر أ كثرها فى 
غير سبيل هدايتها . وهذا نص المقالة . 

المقالة الثامنة عشرة 
سان الله فى الأمم وتطبيقها على المسامين (#) 

ع[ إن الله لا يشير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . ذلك بأن الله لم يك مخيراً 
نعمة أتعمها على قوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ) 

تلك آيات الكتاب الحسكي ‏ تهدى إلى الاق وإلى طريق مستقي ء ولا 
يرتاب فما إلا الضالون » هل ملف الله وعده ووعيده وهو أصدق من وغد 
وأقدر من أوعد ؟ هل كذب الله رسله ؟ هل ودع أثبياءه وقلام ؟ هل غش 
خلقه وسلك بهم طرريق الضلال ؟ نعوذ بالله ! ! هل أنزل الآيات اليينات لنواً 
وعبثاً ؟ هل افترت عليه رسله كذبا ؟ هل اختافوا عليه إفكا ؟ هل خاطب الله 
عبيده ترموز لأيقيمولها ».و إشارات لا یدرک نها ؟ هل دعاهم إليه عا لايعقلون ؟ 


نستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عر بيا غير ذي عوج » وفصل فيه كل أمس ‏ 


8 شرت ف العدد السابع عشر من جريدة العروة الوق فى لوم الخميس ۹ 
ذى الححة سلة ۳۰ هوه؟ سبتمر سنة ۱۸۸8م 


دا 


الأثفال:س ۸ نشأة الأمة الاسلامة وفتو اتا : 
به وفتو حام 1 


وأودعه تبياناً لکل شىء ؟ تقدست صفاته وتعالى عا يقول الظللون علو كير” 
هو الصادق فى وعده ووعي ده » ما اتخذ رسولا كذاباء ولا ألى شیا عبثا » وما“ 
هدانا إلا سبيل الرشاد » ولا تبديل لاياته » زول السموات والأرض ولا زول 
55 ن أحكام كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

يقول الله ( ولد كتبتا فى (١‏ زور من بعد الذكر أن الأرض رما عيادى. 
الصالون س ويقول س وله العزة وارسوله والمؤمنين س وقال س ركان تا 
علينا نصر المؤمئين -- وقال ‏ ليظهره على الدین کله وکنی بالله شبيداً ) هذا ' 
ما وعد اله فى محم الآيات مما لا يقبل تأويلا » ولا ينال هذه الآيات بالتأويل » 
إلا من ضل عن السبيل » ورام ريف الكلم عن مواضعه . هذا عبده إلى تلك 
الأمة الرحومة ؛ وان مخلف الله عبده » وعدها بالنصر والعزة وعلو الكامة » ومهد 
لها سبيل ما وعدها إلى نوم القيامة » وما جعل الله لجدها أمداً » ولا لمرنتها حداً .. 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة » ورفع شأنها إلى ذروة العلى » حتى ثبشت . 
أقدامها على قان الشائخات ؛ ودكت لمظمتها عوالى الراسيات » وانشقت طيبتها: 
مرائر الضاريات » وذابت للرعب منها أعشار القلوب ؛ هال ظبورها الما كل 
نفس » وتحیر فى سببه كل عمل ؛ واهتدی إلى السبب أهل التق فتالوا : قوم كانوا ' 


مع الله فكان الله معهم » جماعة قاموا بند مر الله واسترشدوا بساته تأمدم بنصر 


من 


من عنده . هذه أمة اناق كه أتها 7 الذخائر » معوزة من الأساحة وعدد 
القيال » فاخترقت صفوف الأمم واختطت ديارها » ولا دفمتها أبراج الحوسن 
وخنادقهم » ولا صدتها قلاع الرومان ومعاقلهم » ولا عاقها صمو بة السالك > ولا 
أثرفى همتها اختلاف الأهوية » ولا فعل فى تفوسها غزارة الثروة عند من سواهاء 
ولا راعها جلالة ما کہم > وقدم بيوتهم » ولا تنوع صنائعهم » ولا سمة دائرة : 
فنونهم » ولاعاق سيرها أحكام القرانين ولا تنظي الشرائع »ولا تقابغيرهامن 
الأم فىفنون السياسة .كانت "طرق ديارالقوم فيحقرون أمرها ؛ ويستهيتون مها 4- 


۸ امخطاط السامين بعد تلك السيادةالعليا ( تفسير 1 35 (E‏ 


وما كان مخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة القليلة لزعزع أركان تلك الدول 
'العظيمة وجمحو أسماءها من لوح الحد . وما كان #تتلمج بصدر أن هذه المصابة 
الصغيرة تقبر تلك الأمم الكبيرة وتمكن فى موسا عقائد ذينها » وتخضعها 
لأوامرها وعاداتها وشرائعيا » لسك نكان كل ذلك » ونالت تلك الأمة الرحومة 
على ضعفها الم تله أمة سواها . م قر م صدقوا ماعاهدوا الله عليسه فوقاهم 
أجورهم عدا ف الدنيا 2( وسعاد فى الآخرة 

هذه الأمة يبلغ عددها 9 زهان مائق ليون من افوس وأراضها 
آهذة من الحيط الإنلانقيى إلى أحشاء بلاد الصين ‏ تربة طيبة » ومنابت 


خصية » ودبار رحية ٠‏ ومع ذلك ری بلادها منووية ا ھا مسلوية » تتغاب 


و 
3 
1 


الأجانب على شعوب هذه الأمة شعباً شعباء و يتقاسمون 5 قطعة بعد قطعة ع 
و یی لماكلة السمع 0 ولا 9 إطاع ۽ ہق إن الباقين من ماو وکا بصبحون کل 
نوم فى ملمة » وعسون فى كر بة مدهمة » ضافت أوقاتهم عن سعة السكوارث 
القى لل بهم » وصار الحوف عليهم أشد من الرجاء لهم . 

«ذه هى الأمة التى كان الدول العظام يؤدين ها الجزية عن يد وهن 
.صاغرات » استبقاء لحياتين » وملوكها فى هذه الأيام يرون بقاءهم فى الزلف إلى 
تلك الدول الأحنبية . يا للمصيبة وبالارزية !! 


. 


أليس هذا مخطب جال » أليس هذا ببلاء لزل » ماسبب هذا المبوط » وما 
علة هذا 5 ؟ هل سىء القن بالعيود الإلحية ؟ معاد انه ! هل نستیئس 
. من رة الله ونظن أن قد كذب عليتا ؟ نعوذ باه ! هل ترتاب فى وعده بنصرنا 
بعد ماأ كده لنا ؟ حاشاه سبحانه ! لا كان ذلك وان يكون » فعاينا 


فى ء من 


)00 )كان هذا هو الشهور من إحصاء السامينمن زهاء نصف قرن ويقجر الآن 
ثلامائة ملول أو ۵۰ مليونا 


8 


لي 


رض تقال : س م) كيف غير السلمون ما كان عليه سلفم فغير ال مام 5 


أن ظا ر لأتمستاءولا لو م لنا إلا علا » إن ا تعالى مته قد وضع یزلام 
سلتاً بتبعة ثم ا ور لا تبدیلا ) 1 

أرشدنا سبحانه فى 6 آيانه إلى أن الأمم ماسقطت من عرش عزهاء ولا 
ادت وج اميا من لويم الوجود إلا بعد نكو مما عن تلات السبئن التى سنب الله 
على أساس المككة البالفة . إن الله لا يغير ما قوم من عزة وساطان. ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراحة حت يغير أوالك ما بأنفسهم م من نور المقل وة 
الفسكر ؛ وإشراق البصيرة » والاعتبار بأفعال الله فى الأمم السابقة » والتدير فى 
أحوال الذين جاروا عن صراط الله فہلکوا وحل بهم الدمار » ثم لمدوطم عن 
سنة العدل » وخروجهم عن طريق البصيرة والمسكة » حادوا عن الاستقامة فى 
الرأى » والصدق فى القول » والسلامة فى الصدرء والمفة عن الشبوات » والجية 
على الج » والقيام بنصره ء والتعاون على حمايته » خداوا العدل 7 جمعوا ممم 
على إعلاء كته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانكبوا على الشبوات الفائية » وأنوا 
عظالم م اكرات » خارت عزامهم » فشحوا ببذل مهجهم فى حفظ السنن 
العادلة » واختيارالحياة فى الباطل على الوت فى نصرة الحق » تأخذم الله لوبهم 


وجعلهم عيرة للمءتبر بن ١‏ 


عكذا جمل الله بقاء الأمم ونماءها فى التحلى بالفضائل التى أششرنا إليها » 


وحمل هلا کیا ودمارها فى التخلى عنها . نة ثابتة لا ختلف باختلاف الأمم » 


ولا تتبدل بتبسدل الأجيال » كسنته تعالى فى الق والامجاد وتقدير الأرزاق » 
وتحديد الأجال . 


علينا أن ارجم إلى قلوبنا » وعتحن مداركنا » ونسبر أخلاقنا » وتلاحظ 


.مساللكت سار ا م ھا ل من عل سيرة به الذين سيقونا بالاعان › > هل نحن نفتق , 


أثر السلف الصالم ؟ هل غير غير الله ما بنا قبل أن نثير ما بأتفسنا» وخالف فينا حكه 
:وبلق أمرنا سنته ؟ حاشاه وتعالى عا يصفون 5 بل صدقنا الله وعده > حتق 
د تفسير الق رآن الحكم» »4« «الجزء العاشر 


:)٠١ج: ححة القرآن على السلمين التأخرين (التفسير‎ ۵٠۰ 
إذا فشلنا وتنازعنا فى الأمى » وعصيتاه من بعد ما أرى أسلافا مايحبون » وأعبتنا‎ 
» تنا فل تفن عنا شيا » فبدل عزنا بالذل » وسمونا بالانحطاط » وغنانا باافقر‎ 2 
وسيادتنا بالعبودية . نیڈنا أوامر الله ظوريا » وتخاذلنا عن نصره » طازانا بسو‎ 
. أعمالنا » ولم ببق لنا سبيل إلى النجاة والإنابة إليه‎ 

كيف لا ناوم أنفسنا وحن نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا واستذاوة 
أهلبا » ويسفكون دماء الأبرياء من إخوانناء ولا نرى فى أحد منا حرآكا ؟ 

هذا المدد الوافر والسواد الأعظم من هذه اللة لا يبذاون فى الدفاع عن 
أوطانهم وأنفسهم شيا من فضول أمواهم ؛ يستحبون الياة الدنيا على الآخرة » 
كل واحد منهم بود لو يعيش ألف سنة » و إن كان غذاؤه الذلة وكساؤه امسكنة » 
ومسكنه موان , تفرقت كتنا شرا وغربا » وكأد يتقط ما يننا » لا يمن أن 
ع ع : 2 0 
لاخيه ¢ ولا جار بشان جاره 0 ولا رقب أحدنا فى الآخر إلا ولا ذمة 4 
ولا حترم شعائر ديثنا » ولا تدافم عن حوزثه » ولا نعززه مما نبذل من أموالنا 
وأرواحنا حسما أمرنا . 

أيحسب اللابسون لباس الؤمنين أن الله يرضى منهم بم يظهر على الألسنةة 
ولا يمس سواد القاوب ؟ هل يرضى منهم بأن يعبدوه على حرف 7 فإن أصابهم 
خير اطمأنوا به » و إن أصابتهم فئئة اثقابوا على وجوههم خسروا الدنيا والأخرة ؟' 
هل ظنوا أن لا يبتلى الله مافى صدورم ؛ ولا محص مافى قاوبهم ؟ ألا يعلمون. 
أن الله لا بذر الؤمنين على مام عليه حتى بيز اللبيث من الطيب ؟ هل سو 
أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم لاقيام بنصره و إعلاء كلته لا يبخلون 
وهو لم خط خطوة فى سبيل الامان 3 ل ماله ولا تروحه ؟ 

إغا الؤمنون هم الذين إذا قال لمم الناس : إن التاس “قد جمعوا 
فاخشوهم - لا بزيدهم ذلك إلا إعا وثباتا » ويقوأون فى إقدامهم : ( حسبنا 


#2 


ا 


فل 


( الاثقال : س م) 2 ححةالقرآن عى السلمين التأخرين ‏ ١م‏ 


اله وتم الوكيل ) . كيف مخشى المؤمن وهو يم أن القتول فى سبيل الله حى 
ا الأبدية فى ةا وران كفن حاف مؤمن 
من غير الله » والله يقول ( فلا تخافوم وخافون إن كتم مؤمنين ) 

فلينظر كل إلى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان ء وليتحن كل واحد قلبه 
قبل أن يأتى بوم لاتتفع فيه خلة ولا شفاعة » وليطبق بين صفاته وبين ما وصف 
الله به للؤمنين » وما جعله من خصائص الايمان » فلو فم لكل منا ذللك ارأينا 
عدل الله فينا واهتدينا . 

ياسبحان الله » إن هذه أمتنا أمة واحدة » والعمل فى صيانتها من الأعداء 
ام فرضر من فروض الدين عند حصول الاعتداء » يثبت ذلك نص 00 
العزيز » وإجماع الأمة سلفا وخلفا » فا لنا نرى الأجانب يصولون على البلاد 
الإسلامية صولة بعد صولة » وإستولون علما دولة بعد دولة » تشون لسمة 
الإإمان آهاون سكل أرض متمكدون بل قطر » ولا تأخذم على الدين نرة » 
ولا استفزم م للدفاع عنه حية ؟ 


ألا يا أهل القرآن ١‏ ست على د شىء حتى تقيموا القرآن » وتصلوا عما فيه من 


الأوامر والنواهى » و 0 إماماً الع نجي أعمالك مع مراعاة 007 
دسافم العا ااام القرآن هذا کتابک فاقرءوا منه ( فإذا أئزاث 

سورة محكة وذ ر فما القتال رأيت الذين فى قلومهم مرض ينظرون إليك نظر 
العثى” عليه م ن الوت ) الا سرن ن نزات هذه الآبة ؟ نزلت فى وصف من 
لا مان هم . هل ا أأن يتناوله هذا الوصف المشار إليه بالآية به الكرعة ؟ 
أرغر كثير بن من المدعين للامان مازين هم من سوء أعالمم » وما حسلته 
ہم أهواؤهم ( أفلا يتديرون ال2 1 ' على قاو بهم أقفالها ) 

أقول رلا أخشی كيرا + س الاعان قاب شخص إلا ويكون أول 
أعماله تقديم ماله وروحه فى سبيل 0 > لا راعی فى ذلك عذراً ولا تعلق 


ححة القرآن على السلمين اللتأخرين ( التفسير: ج )1١١‏ 


إن 
وكل اعتذار فى القمود عن نصرة الله فو آية الثفاق وعلامة البعد عن الله . 

5 هذا كله تقول : إن الخير فى هذه الأمة إلى نوم القيامة کا جاءنا به نبأ 
النبوة » وهذا الاحراف الذى تراه اليوم ترجو أن يكون عارضاً زول ». ولو قام 
العلماء الأتقياء وأدوا ماعليهم من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين » وأحيوا روح 
القرآن » وذكروا الؤمنين عمائيه الشريفة واستلفتوهم إلى عبد الله الذي لاخلف 
ارأيت الق يسمو والباطل يسفل » ولرأبت ورا يهر الأبصار » وأعالا تحار 
فما الأفكار . وإن المركة التى تحسها من تفوس السامين فى أغلب الأقطار هذه 
الأيام تبشرنا بأن الله تعالى قد أعد التفوس لصيحة حق بجمع بها كلة المسامين » 
وإوحد بها بين جميع اموحدين » ونرجو أن يكون العمل قر يبا » فإن فمل السامون 
وأجموا أمرهم للقيام بها أوجب الله عليهم » سحت لهم الأوبة » ونصحت منهم 
التو بة » وعفا الله عنهم > والله ذو فضل على المؤمدين » فعلى العاماء أن يسارعوا 
إلى هذا المير» وهو المي ركله : جمع كلة المسامين » والفض لكل الفضل لمن بيدا 
منهم بالعمل و ( من بېد الله فهو الوتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداً ) اه 

أقول : رحم الله دا عبدمكاتب هذا الخطاب » ورحم الله السيد الأفقانى 
الذى فتح له ولا هذا الباب » فيكذا فليكن التذ كير بالقران ( وما يذكر إلا 
أولوا الألباب ) 
# كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ر بهم ) الكلام فى 
هذا كالكلام فى نظيره من حيث إنه شاهد حق واقم فيا تقدم من سن الله 
تعالى فى الأمم والدول وإتما مخالفه فى موضوع دأب القوم وفى الجزاء عليه الشار 
إلبهما فيا اختاف به التعبير من الأيتين » فالآية السابقة فى بيان كفرم بآيات 
الله وهو جحد ما قامت عليه أدلة الرسل من وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة 
اج وفى تعذيب الله إياهم فى الأخرة . فتسكرار اسم الجلالة فیا یدل على ماد كرنا 
لأنه متعلق تحقه تعالى من حيث ذاته وصقاته وفى الجزاء الام على الكفر به 


03 


(الأثقال : س ۸) اهلاك الله للاأمم بذلو م o‏ 


الذى ببتدىء بالموت و ينهي بدخول النار . وهذه الآية فى تکذیمم بآيات 
ربهم من حيث إنه هو الربى لهم نمه » ولهذا ذكر فيها اسم ارب مضاقا إلہم 
بدل اسم الخلالة هناك - فيدخل فى ذلك تدكذيب الرسل ومعانلته.م وإيذاقم 
وكثر النعم امتعلقة:بيمثتهم والسابقة علمها» وفى الجزاء على ذلاك بعذاب الدنيا . 
فقوله تعالى لإ ذأها_كتاهر , بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظائين 4 
كقوله فى ابه السكيوت ( ۲۹ : وم فكلا أخذنا بذنبه فنهم من أرمئلنا عليه 
حاصياً ونيم من أخذتة الصيحة ونم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخرقنا 
وما کان الله ا ولسكن كانوا أنفسهم يظامون ) 1 
وحاصل المنى أن ما محفظه التارييخ من وقائع الأمم من دأبها وعادتها تى 
الكفر والتسكذيب والظل فى الأرض ومن عقاب الله إياها هو جار على سنته 
تعالى للطردة فى الأمم ولا يلم تعالى أحداً بسلب نعمة ولا إيقاع نقمة وإنما 
عتَابه لهم أثر طبيعى لسكفرهم وقسادهم وظامهم لأتفسهم - هذا هو الطرد فى 
كل الأمم فى جميع الأزمنة . وأما عذاب الاستكصال نذاب سماوى فهو خاص 


من طلبوا الآيات من الرسل وأنذروه العذاب إِذا كقروا با قفملوا . 
١‏ م : 


2-0 واب عند أله أن لعا - لومون 
2 رم 21 0 3 1 
م 2 بنقضول دم ف ل مر وم 
ro 3‏ 2 مم 


۷ تقون (۷ه) فانًا تيم فى الراب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم 


بذ كرون (مه) ولا اف ين ا ا سََاءِ 


(ده) 1 عَلبَدْت 


6 ود المدينة صفتهم وعدم الرحاء في ا (التفسير ezi‏ ( 


الآيات الثلاث الأولى بيان لال فر يق معين من السكفار الذين عادوا النى 
صل لله عليبه وسل وقاتلوه بعد بیان حال مشرك قومه فى قتالهم له فی بدر » 
والمراد مهذا الفريق الود الذينكانوا فى بلاد العرب كلها أو الححاز مما وهو 
الراجح عندى . قال سعيد بن حيير: زات فی ستة رهط من الود متهم 
انن تابوت اه أو مهود المدينة أو بنو قر يظة منم وهو قول جاهد » وكان زعيمهم 
الطاغوت كمب بن الأشرف كأبى جول فى مشركى مكة س والآية الرابسة فع 
2 أمثال هؤلاء اثلونة » وااسة فى تمديدم ؛ وتأمين الرسول صل الله عليه 
وسل من عاقبة كيدم . قال تعالى : 

( إن شر الدواب عند الله الذئن كفروا فم لا يؤمنون 4 أى: إن شر 
مايدب على وجه الأرض عند الله أى فى حكه العدل على التق هم الكثارق 
الذين جمعوا مع أصل الكفر الإصرار عليه والرسوخ فيه بحيث لا يرجى إعام 
جملتهم أو إعان جنهورهم لأنهم بين رؤساء حاسدين لارسول صلى الله عليه وسل 
معاندین له جاحدین بآبات الله الؤيدة لرسالته على عل کا قال تمالی فم 
( يعرفونه كا يعرفون: أبناءم م ) الآية »> وبين مقلرين جامدين على التقليد 
لاينظرون فى الدلائل 35 > ولا يبحثون فى الحجج والبينات » حت حلمم 
ذلك على نقض العبود ونكث الأعان بحيث لا حيلة فى الحياة معهم أو فى 
جوارهم حياة سل وأمان کا ثبت بالتجربة ‏ 

عبر عنهم بالدواب وهو الافظ الذى غلب استعاله فى الام ذوات الأر بع 
أو فما يركب منها لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقط » بل هم أضل من 
عجاوات الدواب لأن فبها منافع للناس وهؤلاء لاخير فيهم ولا شع لغيرهم منم 
فإنهم لشدة تمم نسم قدصاروا أعداءاً لسائر البش رکا قال فى وصف أمثا الهم 
)6:0 أم تسب أن ! كثرم يسمعون أو بعقاون ؟ إن م م إلا كالأنعام بل 
ھ م أضل سبلا ) وكا قال فى الأية ۲ من هذه السورة ( إن شر الدواب عند الله 


(١‏ الأثقال : س ۸) تقض ود الدينة أو قريظة عد الرسول (ص) وة 
العم والبسكم الذين لايعقلون ) وقد اقتبس أستاذنا الإمام هذا الاستعيال فقال فى 
مقالة له من مقالات العروة الوق » وكثير من على شكل الإنسان عيا حيانه هذه 
بروح حيوان آخر وهو يعانى فى تحصيل شهواتها ‏ أو قال كلة أخرى قر يبة مها 
أ كثر عا بسانيه الإنسان فى إبراز مزايا الإنسان . 

وقال:( الذين كفروا ) فعبرعنهم بفمل السكفر دون الوصف ( السكافرون ) 
للاشارة إلى نہ م کا نوا مؤمنين فعرض لم الكفر » وهذا ظاهر فى جملة المبود 
النعن كفروا محمد (ص) کا كفروا من قبله وم فى عرف القرآن متكافلون 
متشا هون » آخرم فى ذل ككأولم » وهم أظهر فى يهود للدينة الذين كانوا نى 
عصر الرسالة الحمدية » فإنهمكانوا يعلمون أبن الله سيبعث الني الكابل 
الذى بشر به موسى فى التوراة كا تقدم مفصلا فى تفسير سورة الأعراف وتلا 
فى سورة البقرة وغيرها . وكانوا يعلمون أنه يبعت من العرب لأن من نصوصض 
القوراة الموجودة إلى الأن أنه تمالی يبعث لم نبيا مثل موسی بين بنى إخوتهم 
أى بنى إسماعيل » وكانوا يطمعون فى أن يكون هذا النى منهم ويرون آنه يكنى 
فى صحة خير التوراة طهوره بين العرب وإن م يکن مهم لأن النبوة برهم 
حتكرة حتحنة أبنى إسرائيل » على ما اعتادوا من التحر يف والتأويل . 

وقال ( فبم لايؤمنون ) لأن كلة « كفروا » لا تقتضى الثبات على الكفر 
داعا نمطف عليبا الأخبار بأن کرم دانم لا يرجمون عنه فى جمائهم » حت 
ييأس الرسول والمؤمنون ما كانوا برجون من إعانهم » وهذا لا يناق وقوع 
الان من بعضهم وقد وقم » وهذا ابر من أنباء الغيب » ثم أيأسهم من باتہم 
على السا الواجب عليهم عقتضى العبد بعد إيئاسهم من اهتدائهم إلى الإسلام فقال : 

ل( الذين عاهدت منم ثم ينقضون عېدم ف ىكل رة وهم لايتقون 4 فالذين 
هذه يدل من الأولى أوعطف بيان لماء وقدكان النى ( ص ) عقد مع يبود 
للديئة عقب غرته إلمها عبداً أقرهم نيه على دينهم وأمتهم على أتفسهم وأمواطم 


التتكيل: والثسريد بناقضىاامد فى الحرب لكونوا عبرة لغرم (التفسير نج )١١‏ 


فنقض كل بض عبده ». ققوله: تعالى [ منم ] قيسل معناه أخذت المد مني 
وقيل « من » صلة والمراد عأهدتهم » والمتبادر انبا للتبعيض أى عاهذت بعضهم 
واوا اد بهم طؤائف مهود المدينة ولا يظبز التيغيض فيه إلا إذا كانت الآيات 
فى يهود بلاد العرب كلهم » وقيل قر بظة بناء على أن أصل الكلام فى مهود 
المدينة وهم منهم » وقيل زغاؤم الذين تولوا عقند العبد مغه . . بناء على أن 
أصل الكلام فى بنى قريظة » و إنما قال [ ينضون ] بفغل الاستقبال مم مع آم 
كانوا قد نقضوه قبل نزول الأنة لافادة استمرارهم على ذلك وأله 1 7 هفوة 
رجموا علا وندنوا علپ اکا سيأ عن بطم 3 انهم ينقضونه( فى کل رة ) 
وإن تكرر ء وهو:يصدق على .عبود طوائف: الود .الذي نكانوا حول المديئة 
فى جملتهم وهم ثلاث طوائف کا سيأ ؛ ويضدق غل بنى.قريظة وحدهم وكانوا 
أشدم كذ را ققد روى أنه تبكرر عبدة ( ص ) هم'. قال تعض المفسزين وعزئ 
إلى ابن عباس : ثم بنوقربظة نقضوا عبد رسول الله (صن) وأغانوا عليه بالسلاح 
في يوم بدر ثم قالوا. نسينا وأخطأنا » قماهدهم ألثانية فنقضوا العبد ومالؤا الكفار 
على رسول الله ( ص.) یوم اللندق و رکب زطيمهم كسبابن الأشرف إلى مكة 
خالفهم على حار ب انی ( ص ):( وهر لايتقون ) الله فى نقض المد ولا يتقون 
ماقد يترتب عليه من قتالهم والظفر يم .. وسيأقيٍ بعض التفصيل لمعاملة نى 
الرحمة ورسول الام (ص) لامهود بعد تفسير هذه الآيات : 

ثم بين تعالى جكهم بقوله ارسوله ( ص ) ل( فاما تثقفنهم فى الخرب 4 قال 
راغب : الثقف الحذق فى إدراك الثىء وفعله ومنه استميرالمثاقفة ورمح مث 
وما يثقف به الثقاف ... ( قال ) ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وإن لم تكن 
معه ثقافة . واستشهد هذه الّآنة وغيرها. » وقال غيره هو یدل على إدرا كهم مع 
المكن منهم والظهور عليهم . وفيه إبذان بام سيحار بوه ( ص ) لأن تقض . 
المد يكون بالحرب أو بما يقتضيها ويستازمها وذلك من أنباء الفيب + إذ كان 


. (الأشال : س م) توقع خيانة الأعداء بقتضى ند عبدم لاخاتيم لن ا 


قبل وقوعه عقب غزوة يدر والعنی فان تدرك هو 0 الناقضين يدهم وتصادفهم. 


فى لحر بٍظاهراً عليهم ع فشرد مهم من حلفم 4 ای شكل م تنكيلا يكونون 


م 2 2 
انه سببا لشرود من وراءهم من الاعداء وتفرقهم كالاوبل الشاردة النادة اعتيارا 


الهم . وللراد من خلف مود المدينة كفار مكة وأعوائهم من مشركى القبائل 
الوالية هم فإنهم هم الذين تواطوًا مم اليبود النااكثين لعهده ( ص ) على قتاله ». 
و إا أس الله تعالى رسوله ( ص ) بالانحان فى هؤلاء الأعداء الذن تكررت 
مسالته لم وتجديده اهدهم بعد نقضه للا پنخدع مرة أخرى بكذمبم لما جبل. 
عليه من الرحمة وحب الل وعده ارب ضرورة احتاعيةتترك إذا زالت الضرورة 
الدافعة إلما غلى القاعدة العامة التى ستأنى فى آلة ( ٩۱‏ وإن جنحوا اسل فاجنح 
ها ) وهؤلاء المبود أوهموه اللرة بعد الرة أنهم يرغيون فى الس معتذر بن عن 
نقضهم لاعهد وكا نوا فى ذلك خادعين . والدليل على أن هذا الأمر بالغلظة علمهم 
والالخان فيم لتر بيتهم واعتبار أمثالهم بحالهم دون حب المرب أوالطموق غنائمها. 
قوله.عز وجل ل لعلهم يذكرون 4 أى امل من خافهم من الأعداء يتعظون 
ويعتبرون فلا يقدمون على القتال ولا يعود العاهد مهم لنقض العهد ونكث 
الأعان . وقد روى البخارى ومسل أنه ( ص ) خطب الناس فى بعض أيامه التى 
قى فا العدو فقال « يا أيها الئاس لاتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصيروا واعاموا أن الجنة تحت ظلال السيوف س ثم قال اللهم: 
مئزل الكتاب » ومجرى السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عامهم.» 
وهذا يويد مأ دات عليه الآبة من أن المرب ليست محبوبة عند الله ولا عند 
رسوله لذاتها ولا لا فا من محد الدنيا و إتما هى ضرورة اجتاعية يقصد بها منع. 
البغى والعدوان » وإعلاء كلة الى والاعان » ودحض الباطل وا كتفاء شر أهله » 
بناء على سنة ( فأما الز بد فيذهب جفاء وأما ما يتفم اناس فيمكث فى الأرض ٠)‏ 


تسمى فى عرف عصرنا سنة الانتخاب الطبيعى .. 


۸ه حرم الاسلام لاخيانة مطلماً وإعاه العدل والحق مع الأعداء (التفسير وج . 6 


وهذا الإرشاد الحرى فى استعال القسوة مم البادئين بالحرب والنافضين فما 
لموود الل والتنكيل بالبادئين بالشر لتشريد من وراءهم متفق عليه بين قواد 
٠‏ المرب فى هذا العصرء ولكنيم يقصدون مم ذلك الانتقام وشفاء ما فى الصدور 
من الأحقاد » والسعى لإذلال العباد » والفتم بالفنائم من مال وعقار » دون 
"الموعظة والتربية بالاءتبار . 


: م بين تعالى 5 دن لا ته م وم من ار الذين شی متهم نعضها 
اا کے 


.عند ها تسح شم غرة فقال ل وإما تخائن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 4 
١ى‏ وإن تتوقع من قوم خيانة بنقض عبدك معهم بأن يظهر للك من الدلائل 
-والقرائن ما يدذر به » فاقطم عليهم طر يق الخيانة لك قبل وقوعه » بأن تنبذ الم 
عدم »أى تعا م بفسخه وعدم تقيدك به ولا اهتايك بأمر م فيه دة 
مالا a‏ بوفائهم به من عبودم بالثىء الذى يلق باحتقار ويرمى كالنوى التى 
بلمظما الآ كل ويرميها نحت قدميه - انبذه إليهم على سواء أى على طريق 
.سوى واضح لا خداع فيه ولا استخفاء ولا خيانة ولا ظَ . وقال البغوى : يقول 
أعلم قبل حر بك إياهم أنك قد فسخت العود ببنك و بينهم حتى تسكون أنت 
.وهم فى العلل بنقض العبد سواء فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب المرب 
م اه وأما الذين ينقضون المد بالفمل فلا حاجة إلى نبذ المسامين عېدمم إليه 
. بل يناجزون الخرب عند الإمكا ن کا فعل فعل النى ( ص ) حين نقضت قرش 
عبد الحديبية ببنه و بيهم عظاهرة بكر على خزاعة الذي نكانوا فى ذمته (ص) 
والمكة فى هذا النبذ لعهد من ذكر بل العلة له أن الإسلام لا يبيج لأعلم 
اعليانة مطلقاً فكيف تم فق أذ كان لشو 00 يلقبه أهل وطنه منذ تمييزه 


بالأمين ثم بمثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ( ص ) وذلك قول تعالى ل إن ال 


لامب اعلائبين 4 بتقض عهودهم مع الناس ولا يغير ذلك فانفيانة مبنوضة عند 
الله مجميع صورها ومظاهرها قلا وسيلة إذاً لاتقاء ضرر: خيانة المعاهدين ا 


ل[ الأنقال : س م ) العاملة بين النى وهود للدينة : غزوة ببى قينقاع 0 9م 


السكفار إذا ظبرت أماراتها منهم مع عدم إياحة معاملتهم عثلها مم بقاء المد 
من حهتنا » وعدم جواز حسيائه كا يدول الأقوياء من ملوك او به « قصاصسة 


ورق » - الا نبذ عبدم جبراً » وقد تسكون هذه الوسيلة مانعة من خيانة 
المقلاء منهم الذين يتقون عاقبة نقض العهد إذا كانوا ضعفاء لا يتجرؤن على 
الليانة إلا إذا كانوا آمنين من معاملة الرسول والؤمنين هم معاملة الأعداء 
اجار بين ومناجزتهم ایام الققال يا دل عليه قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) 

روى اتی فى شعب الإعان عن ميمون بن مهران قال : ثلاثة الل 
والكافر فين سواء ‏ من عاهدته فوف بعهده م4 كان أوكافراً فالعا العهد 
لله »وم نكا نت ببقك و بينه رحمقصلياسلاً كان أوكافراً » ومن القمنك عل أمانة 
قأدها إليه مسلا كان أ وكافراً. وروی فيها عن سل ن عامر قا لكان بين معاوية 
وبين الروم عبد وكان يسير حت يكون قريباً من أرضهم فإذا انقضت الدة أغار 
علميم غاءه عمرو بن عنبسة (رض) فقال وفاء لاغدر » معت رسول الله (ص) 
يقول « من كان يبنه و بين قوم عود فلا يشد عقدة ولا جلما حتى ينقضى أمر ها 
وينيذ إلمهم على سواء » قال فرجم معاوية بالحيوش . فبذا الى وعظ قائداً 
ابيا من الاستعداد للحرب فى وقت عهد الم فانمظ ورجع . 

وفى هذه الآية والأثار الواردة فى معناها من مراعاة التق والعدل فى المرب 
ما اتفرد به الإسلام دون الشرائع السابقة » وقوانين الدنية اللاحقة . ومع هذه 
الفضائل والزايا كلها طمن دعاة النصرانية وغيرهم من مکاری اللق فى هذا 
الدين > وفى أخلاق من أنزل الله تعالى عليه هذه الأحكام الشريئة وقال له 
(وإءك اعلى خلق عق ) 


ثم أنذر الله تعالى أوائك الخائنين بالل ما سيحل بهم فقال : 


ل ولا حبن الذين كفروا سبقوا £ قرأ بن عامر وحمزة وحفص ( سين ) 


بالثناة التحتية والباقون. بالفوقية وهذه القراءة أظبر ؛ ومعناها ولا تسين ہا 


8 تقض ب ار اد (ص) درم وإجلاؤم (التفسير e‏ 4 1 


الرسول أن هؤلاء الزن 7 | قد سبقونا مخياتتهم لك ونقضهم امبدك بالسر 
مرة بعك هرة 8 ن أفلتوا م ن عابنا متحصنين یدهم الذي عنعك 0 ن قتالهم دا 
وممله قوله تعالى ) ا فوا أم دسب الذين يعملون السئات أن إشبقونا ا 
ماحكون ( 58 وأما القراءة الأولى اها 9 ولا سين حاسب: أو أحد أن الذين. 
كفروا قد سبقونا بما ذكر من نقضهم لاعبد » ومظاهرتهم لأهل الشركفى |1 
- أو لاحسين الذين كفروا ١‏ أقسهم سبقونا ونجوا من عاقبسة خياتتهم وشرهم > 
وقد علل هذا النهى بقوله عر وعلا : 

إنهم لا يمجزون 4 قرأه امور بكسر إن على الاسنئناف وان مام 
بفتحها بتقذر لأنهم 3 وحذف لام التعلیل مط رد فی مثلهذا. وای أ نهم لايعسدزون” 
الله تعالى مكره م وخياتتهم ارسوله بمساعدة الشركين عليه بل هو سيجزيهم 
وإسلط رسوله وللؤمنين عابهم » فيذيقونهم عاقبة كيدهم ٠‏ وهنذا کا قال فى بذ 
عبود الشركين فى أول سورة براءة ( واءلموا ك غير معجزق الله وأن الل رى 
الكافرين ) فبو قد أعر رسوله مخيانتهم 3 وأذن لهم لبد عردهم ؛ ليحل له 
مناجزتهم القتال جزاء على 0 لأعدائه عليه وإغرائهم بقتاله . 

وفى هذه الأية دليل على أن ما أوجبه الإسلام من الحافظة على العبود مع 
الجحالفين من أعدائه الخالفين له فى الدين : وما حرمه من الليانة هم فيها » ّ 
عن قوة وتأبيد إلى » وقد نصر الله تعالى المسامين على البود اتفائتين الناقضين 
اهدهم » وثبت بهذا أن تقال ال لمين لهم وإجلاءهم لبقيسة السيف منهم من 
جوار عاصعة الإسلام ثم من مهده ومعقله الحجاز )كان عدلا وحقا . 


(فصول 2 المعاملة بین‌النی (ص) وود المدينة ف الس والحرب ( 


عتم تفسير هذه الآيات عا شرحه الحقق ابن ال2 قي ذه السألة فى كتاب. 


ا« 


( الأثقال : س م ) تقض بی النشير لعهده (ص) وحرمموإجلاؤهم ‏ ١م"‏ 


المدى النبوى إتماما لا فسرتا به الأبات » و إثياتاً له بالوقئئع والبينات » قال رحمه 
الل تالمع 

| فصل ¢ ولا قدم النبى (ص) المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قم 
صالحهم ووادعهم على أن لا ار اوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم على كفرهم أمنون على دمائهم وأمواهم » وقسم حار بوه و نصبوا له العداوة 
وقسم ارک ف يصالحوه ول تحار بوه بل اننظروا ما يؤل إليه أمره وأمر أعداله » 
ثم من هو + من كان حب ظپوره وانتصاره ف الباطن 2 ومهم من كان حب 


0 


لبور عدوه عايه وأنتصارهم ؛ ومنهم من دخل معه فى الظاهر وهو مع عدوه في 
الباطن ؛ ليأمن الفريقين وهؤلاء هم الناققون فمام لكل طائفةمن هذه الطوائف 
عا أمره به ر به تبارك وتعالى . 

قصالم مهود المدينة وكتب بينهم و بينه كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف 
حول الديتة بنى قينقاع و بى النضير وينى قريظة » شار بته بنو قيتقاع بعد 
ذلا بعد بدر ا وقمة بدر وأظهروا البثى واد فسارت إلمهم جنود الله 
يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت النصف من شوال على رأس عشرين ثرا 
من مهاجره » وكانوا حلفاء عبد الله بن أبىابن سلول رئيس المنافقين » وكانوا أشجم 
مود المديتة » وحامل لواء السامين بومئذ حمزة بن عبد المطلب » واستتخاف على 
المدينة أبا ليابة بن عبد المنذر » وحاصره خمس عشرة ايلة إلى هلال ذى القعدة 
وهم أول من حارب من اليبود وتحصنوا 1 ف حصونهم فحاصرهم أشد الحصار وقذف 
الله فى قلوسهم الرعب الذى إذا أراد خذلان قوم وهز ينهم أنزله عليمم وقذفه فى 
قاو بهم ۽ فنزلوا على حم رسول الله (ص) فى رقامهم وأموالم ونام وذريتهم 
فأ مهم فسكتفواء وکلم عبتالله بن ألىفيهم رسول الله (ص)وأل عليهفوهيرم له » 
وأمرم أن خرجوا من الدينة ولا جاوروه بها » لخرجوا إلى أذرعات الشام فقل أن 
لبئوا فيهاحتىهلك أ كثرع وكانواصاغةوتجاراًء وكانوا نحو الستائة مقاتل» وكانت 


و تقض قر بظة لعبده (ص) وقتالهم (التفسير : ج )1١‏ 


دارم فى طرف الدينة » وقبض منهم أموا الهم تأخذ منها رسول الله (ص) ثلاث 
قسى ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وهس غنائمهم > وكان الذى تول جم 
اغناج محمد تن مسلمة ء 

(فصل) ثم تمض المد بنو النضير . قال البخارى : وكان ذلك بعد بدر بستة 
أشهر قاله عروة . وسبب ذلك أنه (ص) خرج إلبهم فى تفر من أحابه وكلهم أن. 
يعينوه فى دية السكلابيين الذين قتليم عرو بن أمية الضمرى » فقالوا : تفعل 
ياأيا اقام . اجلسهاهنا حتى نقضى حاجتك » وخلا بعضهم ببعض » وسوّل لم 
الشيطان الشقاء الذى كتب عليهم فتآمروا بقتله (ص) وقالوا : 3 يأخذ هذه 
الرحى و يصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها ؟ فقال : أشقام عرو بن جحاش أن 
فقال لم : سلام بن مشک »لا تفعلوا » فوالله ليخيرن جا هتم به وإنه تقض 
العمد الذى بيننا وبينه » وجاء الوحى على الفور. إأيه من ر به تبارك وتعالى عا 
هموا به فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولمقه أحابه » فقالوا : نبضت ول نشعر 
بك » فأخبرم عا مت ود به » و بعث إلمهم رسول الله (ص) أن اخرجوا من 
الديئة ولا تسا كنو فى بهاء وقدأجلم عشراً » فن وجدت بعد ذلك مها ضر بت 
عنقه » فأقاموا أياما يتجهزون وأرسل إلمهم امنافق عبد الله ابن أبى أن لاتخرجوا 
من ديار فان معى ألفين يدخلون ممم حصت فيموتون دولك »وتنصرك قر بظة 
وحلفاوم من غطفان وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيا قال له » و بعث إلى 
رسول الله (ص) يقول : إا لاتخرج من ديارنا فاصدع ما بدا للك. فسكير رسول الله 
(ص) وأصحابه ومهضوا إليه وعلى بن آبي طالب حمل اللواء . فلا اتتهى إلبهم 
أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة » وخابهم ابن أبى. 
وخلفاؤهم من غطفان » وهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم ( كثل. 
الشيطان » إذ قال للانسان ١:‏ كفر . فا كفر قال: إلى برىء منك ) فانسورة 


اشر ھی سورة بی النضیر وفيها مبدأ قصتهم ومهايتها » فاص م رسولانُّْ(ص) 


# 


(لأتقال : س ۸ ( حصير ی قر بظة و سعد بن معاد فم وام 


وک س کاو سلوا إليه ع٠‏ م عن اللدينة » ةزم على أن مخرجوا 


عنها بنفو سم م وذرار ہم روان م ماحمات الإبل إلا السلاح » وقبض النى (ص) 
الأموال والحلقة وهى السلاح » وكانت بنو النضير خالصة ارسول اله (ص) لوائبه.. 
ومصالم المسامين ؛ ولم مخمسها لأن الله أفاءها عليه ول بوجف الم امون علمها مخيل . 


ولا ركاب ومس قربظة . 


قال مالك رضى الله عنه : مس رسول الله (ص) قريظة ول مس بنى النضير ‏ 


لأن السابين لم يوجفوا مخيلهم ولا ركابهم على بنى النضي ركا أوجفوا على قر ية » 
وأجلام إلى خيير وفيهم حي بن أخط ب كييرهم » وقبض السلاح واستولى على 


أرضيم وديارهم وأموالم » فوجد من السلاح مسين درعا وسين بيضة » وثثائة ١‏ : 
وأر بعين سيفا » وقال هؤلاء فى قومهم عازلة بنى الغيرة فى قريش» وكانت قصتهم . 


ف دبع أول سنة أريم من الحجرة : 


(نصل) وأما قر يظة فسكانت أشد المبود عداوة ارسول الله (ص) وأغلظهم 
كفراً 


أء ولذلك جرى ere‏ مالم م بجر على إخواتهم » وكان سببغزوهم ا . 


الله (ص) لما خرج إلى غزوة الاندق والقوم معه صلح جاء حي بن أخطب إلى . 
بى قر يقلة فى ديارهم » فقا : قد ج حر الدهر » ج بقر اش على ساداتها. ! 
وغطفان على قاداتها وأتر ۽ آهل الشوكة والسلاح؛ فل حتى نتاجز عدا وتفرغ . 


“f ذف ي‎ ١ 
فقال له ريسهم : ل جئتنی والله بذل الدهر» جئتنی سحاب قد أراق‎ 0 


3 ١)فى‏ كتب السير أن إعض یود ای التضم ر الذين آووا إلى خير وفىمقدمتهم , 


حى هذا الذين حزبوا الأحز زاب 00 راش وغطفان وغيرثم لقتال رسول الله 
(ص) ولا كلوا قريشاً فى مكة سام مشركو مكة بأنهم أحماب الكتاب الأول : 


أديتنا خير أم دين عدا ؛ فقالوا لهم بل دين خير من دينه ففضلوا الشرك وتكذيب . 
الرسل وإنكار البعث على التوحيدوتصديق موسىوالتوراة الخ فبلهؤلاء مؤمنون؟ ` 


5 عداوة بود خب انی وظفرء م (اتفساد :اج )٠١‏ 
ماءة ثبو برعد ورف 5 5 م ل تخادعه و يعذه وعنيه حتى أجايه بشرط أن. 
دل ممه ف حصرلة بيه م أصابيم 2 تمل ونقضوا عيد رسول 5 (ص) 
وأظروا سيه » فبلغ رسول الله (ص) امير » فر سل ستل الأمر فوجدم قد 
تقضوا المد فكبر وقال ( أبشروا يامعشر المسامين » فا انصرفرسول الل(ص) 
إلى الديية قر يكن إلا أن وضع سلاحه لكاءه جبريل فقال : وضعت السلاحءفإن 
املائكة لم تضم أسلحتها» فانبض عن معك إلى بنى قر يظة » فانى سائر أمامك 
لل بهم حصومهم 3 وأقذف 2 قلو بهم الرعب . شار جبر اثيل فى موكبه من 
الملائكة ورسول الله (ص) على أثره فى موكبه من المهاجرين والأنصار . 

(فصل) وأعطى رسول الله (ص) الراية على بن أبى طالب » واستخلف على 
الدينة ابن أم مكتوم 0 ونازل حصون بی قريظة وح عر م سا وعشر بن ايلة 0 
ولا اشتد عليهم الحصار عرض علبهم رئيسهم كمب بن أسد ثلاث خصال : إما 
أنيساموا و يدخاوامع تمد فى دينه » و إما أنيققلوا ذراريهم ويخرجوا إليهبالسيوف 
مصلتين يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آآخر. مم > وإما أن يبجموا على 
رسول الله (ص) وأصحابه و يكيسوم 


١ 
فأوا عليه أن يبوه إلى واحدة منهن » فبعثوا إليه أن ارسل إلينا أبا لبابة بن‎ 


يوم السبث لأنهم قد أمنوا أن يقاتاوم فيه 


عبد المنذر نستشيره » فلما رأوه قاموا فى وجبه يبكون » وقالوا : يا أبا لباة : كيف 
ری لنا أن ننزل على حم محمد ؟ فقال : نم . وأشار بيده إلى حلقه يقول : إنه 
الذي » ثم عل من فوره أنه قد خان الله ورسوله » شض على وجهه وم يرجع إلى 
رسول الله (ص) حتى أتى المسيجد » مسجد المدينة فر بط تفسه بسارية السجد 
وحلف أن لاتحله إلا رسول الله (ص) بيده وأنه لاندخل أرض بى قر بظة ۹ 
فلما بلغ رسول الله (ص) ذلك قال « دعوه حتى یتوب الله عليه » ثم تاب الله 


)١(‏ زادابن هشام عن ابن إسحاق : ليس فه شيء ومحك ياحى فدعنى وما أنا 
عليه فاتى لم أر من عد إلا صدقا ووفاء . 


¥ 


القضاء عل پود الحجاز ز کم 1 


عليه وحله رسول الله (ص) بيده . 1 2 نزلوا على 9 ا الله (س) 
ققامت إليه الأوسء ققالوا : بأرسول الله قد فملت فى بنى قينقاع ماقد علدت وهم 


حلفاء إخواننا المزرج » وهؤلاء موالينا فأجسن فيم . فقال « ألا ترضون أن 
ےک فہم رجل ia‏ ؟- قالوا : بل قال : فذاك إلى سعد بن محاذ » قالوا : قد 


کک ا ن معاد ذ وكان فى الدينة 1 ” چ م رع کب 
E‏ 
فركب ارا وجاء إلى رسول الله (ص) لوا بقولون له وهر کنفیه ‏ اا 


ال 7 7 اليك فأحسن ة re‏ فان رسول 2 (ص) قد حكك قم لتحسان 


فم وهر سا کت لإبرجم إلمهم شيئاء فما أ كثروا غليه قال : لقد آن امد 


أن لاتأخذه فى الله لومة لام . فما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى الملديئة فى 


إلببم (كذا ) القوم » فلا انتبى إلى النى(ص) قالالصحابة «قوموا إلىسيدم» 
زلا ا القوم زاوا على حكلك. قال: وحكى نافذعليم؟ 
1 و السو اتسين "ارا : نم . قال : وعلى من هنا ؟ وأعرض 
الوجية 1 إلى ناحية رسول الله ل( ص) إجلالا له وتعظما » قال « نعم وعلى 3 
قال : فإلى 5 م أن يقتل الرجال وتسبى الذر ية و الأموال . فقسال 
رسول الله (ص) « لقد حكت د فهم f‏ الله من فوق سبع وات © واس نهم 
تلات الليلة تفر قبل الازول . وهرب عمرو بن سعد فا انطلق فلم بعل أبن ذعب» وان 
قد أى الدخول معهم فى تقض المد فلا حك في بم بذلك أمر رسول الله (ص) 
بقتل كل من جرت عليه الوسى م منهم » ومن 0 يلبت الق بالذرية » خفر هم 
خدادق فى سوق الدينة وضرب أعناقهم وكانوا | مابين الستائة إلى السبعائة » ول 
بقتل من النساء أحداً سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن 


الصامت رحى فقتلته » اه اراد من فصول المدى عر وفه مع حذف بعضالسائل 


كصلاة العصر فى قريظة . 


)١(‏ أى فى كتفيه وما الجانبان 
« تفسير القرآن الحكم » ده د الحزء العاشر » 


55 الأمر باخراج أهل الكتاب من جزرة أرب ( التفسير: ج ١١‏ ) 


وروی مسل من حديث عبد الله بن عر (رض) أن مهود بنى النضير وقر بظة 
حاربوا رسول الله (ص) قأجلى رسول الله له (ص) بنى النضير » وأقر فريظلة وس 
عليهم حتى حار بت قر يظة بعد ذلك فقتل رجام وقسم نام وأو لادم وأموا الم 
بين المسامين . إلا أن إعضهم لمقوا رسول الله (ص) فآمنيم وأسموا . وأجلى 
رسول الله (ص) مهود الديئة ة كلهم بف قينقاع زو 5 قوم عبدالله بن سلام) ومبود 
بی حارئة » وکل ود ى کان فى المدينة اه ( ۹ :ع ولولا أن 5 لتب الله عم 
الخلاء دسم فى الدنيا ولم فالآخرة عذاب‌التار (4)ذلك بأنهمشاقوا | اللەورسوله 

شاق الل قان الله شديد العقاب ) 

م م إن كل هذا : بعظ پود خير و1 جرم م عن عداوة رسول الله (ص) 
والکید ل » بل کان من أمر. رم السعى لتأليف الأحزاب مد ن جميع القبائل اقتال 
من قبل من لأ إلههم من بنى التضيركا تقدم » فكانوا سبي غروة اللندق التى 
زازل المؤمتون فيها زازالا شددا کا وصغه الله تعالى فى سور ةالأحزاب »وسنحت 
للمؤمنين فرصة الاستراحة من شرهم بعد صاح المشركين فى الحديبية فى ذى القعدة 
سئة ست »فتزاهم رسول اه (ص) فأظفر, ه الله بهم بعد حصار شديد لصو هم 
وكان ذلك فى اعرم سئة سبع . و بذلك زالت قوة اليهود من بلاد الحجاز كلها . 

هذا وانه لما كان من أمس البهود ما تقدم شرحه أمر الله عز وجل رسوله 
بإجلاء من بق فى ذمته منهم و إن كانواراضين بم الإسلام وقد كان من عد 
( ص ) ورحمته مهم بعد غزوة خیبر أن نصح للباقين منهم قبل اجام بيع 
أمواهم وإحراز أثمانها » ققد روى الشيخان وغيرها ‏ والافظ لابخارى - من 
حديث أبي هر يرة قال : بنا تحن فى السجد إذ خرج علينا رسول الله (ص ) 
فقال « انطلقوا بنا إلى يبود » لخرجنا معه حتی جثنا بيت المدراس ”© فقام آلنی 


()هو بوزن مفتاح صاحب دراسة كتبهم ورئس ديهم وهو ما سمه 
الآن المدرس . 


a 
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ل 0 


( الاتقال : س م) إبحاب إعداد المستطاع من قوى الحرب > 


( ص ) فنادام « يامعشر يهود أساموا تساموا » فقالوا قد بات يأأبا القاسم فال 
« ذلك أريد » ثم اها الثانية فقالوا قد بلغت يأبا القاس ثم قال فى الثالثة 
« إعاموا أن الأرض لله ورسوله وإني أر يد أن جيم من وجد متك عاله شيت 
قلييمه و إلاقاعةوا أن الأرض 03 ورسوله 6 أه . 

قوله (ص ) « ذلك أريد » معناه أريد اعتراف بأننى باغت دعوة ری 
لاان أ کرم على الإسلام وأن إنذاى 8 بالجلاء لا بد أن يكون بعد قيام 
الحجة عايم بباو غ الدعوة وعدم إجابتها » وقوله « إن الأرض له ورسوله » 
معناه أنها لله ملكا وحكا ولرسوله تنفيذا لک وتصرفا فى الأرض بأمره . 

و بعد هذه العبرأمر النى صل الله عليه وسل بإجلاء الييود والنصارى من 
جزيرة العرب وبأن لا يبق فبا دينان ؛ بل لهذا سر ظهر لاعيان فى هذه 
الأزمان » وهو ماأشار إليه النى ( ص )فى مثل قوله ( ص ) « إن الإمان ليأرز 
إلى الدينة كا تأرز المية إلى جحرها » رواه الشيخان من حديث ألى هريرة » 
وقوله وهو أوضح « إن الإسلام بدا غر ا وسيعود غر یبا كا بدأ وهو يأرز بين 
المسحدين 5 تأرز الخية فى حجحرها » رواه مسل من حديث ابن عر والترمذى 
الحية إلى جحرها وليعقان الدين من المجاز معقل الأروية من رأس الجبل » ال 
وروی اد والشيخان من حديث ان عباس أن النى ( ص ) وصى عند موته 
بثلات ( أوها) « أخرجوا الشركين من جز رة العرب » وروى أهر وسل 
والترمذى عن عير أنه عع رسول الله ) ص) يقول 2 لأخرجن الود والتصارى 
من جز رة العرب حتى لا أدع قا إلا ملا »© وروي امد من حديث عاشة 


0 
0 


قالت : آخر ماعهد به رسول الله (ص ) أن قال « لا بيرك جر رة العرب 


دینان »© وروی عن أبى عة عامر بن الجراح قال آخز ماتكلم به رسول الله 


( ص ) « أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل جران من جزيرة العرب » قال 


60 إبحاب إعداد المستطاع من قوی اجرب ) التفسير ج‎ A 


الشافهى جز برة العرب الى ی أخرج عمر منها المبود والنصارى مكة والمديئة والعامة 


'ومخاليفها فأما امن فلس من جر رة العرب اه أى ليس من المزبرة المرادة 


بالحديث لأن عمر لتد للوصية النبوية لم رج الهود منه » فهذا خصوا افظ 
الجن رة با لجاز ومنه أرض.ن خيير فإن عر عر أجلام منها ويقول يعض العاناء يموم 
الأحاديث دان هذا حل عل تحقيقه 8 


0 :0۹ واوا نه ا من فو دين ¿ راط د ایی 
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7 ع علبي 


.2 1 ر 8 : اام مه 
اترّهيون ب 1 عدو م تعدو 5 وَأخْرين من 1 ن دوم لا تعامو: نهم الله 


3 ات 2 8 ا کے 5 
مم 32 توا من شی ف سیل الله وف الحم ا ۴ 
iro‏ ا 


لا طن إن جندوا 2 جح 0 51 ا 


لس 7 الا 
م : 


أ بره وا مين » أن - یش 00 نفقت ما فى 


د ع رھ م 
لل ر | 


قت بين قاو هم ولك أن 


2 7 
| 


لْأَرْض بجنا م 


متكي 


ع من الآيات التى قبل هذه أن أهل الكتاب من الود الذين عقد النى 
( ص ) ممهم العهود الت أمتهم بها على سهم وأ الم وحر ية دينهم ققد خانوه 
ونقضوا عيده وساعدوا عليه أعداءه م ن المشركين الذين أخرجوه هو ومن امن 


به فر ن دارم ووطنهم 2 تبعوهم میحر هم يقاتلونهم فيه لأجل ديهم 0 
وأنه بذلك صار جميع أعل لمأ ا ما جاء به من ایی حر با له » 


المشركون وأهل الكتاب سواء » فناسب بعد ذلك أن يبين تعالى للمؤمنين 
اجب عليهم فى حال الحرب التى كانت أمراً واقعا ل يكونوا هم الحدئين له 


( الاتفال:س ۸ ) الواجب من اعذاد قوی الحرب فى هذا العصر 4" 


ولا البادئين بالعدوان قنع کا أنه سنة من سان الاجماع البشرى فى المصارعة 
بين الحق والباطل » والقوة والضعف » وذلك قوله عز وجل . 

#وأعدوا طلم ما انتطت من قوة ومن رباط الليل) الإعداد ية الثيء 
لمستقبل » والر باط فى أصل 5 اليل الذىثر بط بهالدابة كالمر بط [ بالكسر ] 
وربام! اليل حبسا واقتتاوها د ورابط اليش : أقام فى الثفر والأصل أن بر بط 
هؤلاء وهؤلاء خيوهم ثم مى الاقامة فى الثغر مرا بطة ور باطا اه من الأساس . 

أمر اله تعالى عباده المؤمنين بأن ملو الاستعداد للحرب ( التى عاموا أن 
لامندوحة عبها لدفم العدوان والشر ولفظ الأتفس ودعاية الحق والعدل والفضيلة) 
بأمر بن ( أحدما ) إعداد جيم أسباب القوة لها بقدر الاستطاعة ( وثانيه) ) 
مرابطة فرسانهم فى غور بلادهم وحدودها وهى مداخل الأعداء ومواضممواجتهم 
للبلاد » والمراد أن يكون للامة حند دانم مستعد للرفاع عنما إذا فاجأها العدو 
على غرة قوامه الفرسان اسرعة حركتهم وقدرتهم على المع بين القتال و إيصال. 
أخباره من مور البلاد إلى عاصمتما وسائر أرجائها . ولذلك عظم الشارع أمر 
الخيل وأمر با كرامها . وهذان الأمران ما اللذان تعول عليمما جميع الدول 
ار بية إلى هذا العبد الى ارتقت فيه الفنون العسكر ية وعتاد المرب إلى درجة 
لم يسبق لها نظير بل لم تسكن تدركها العقول ولا تتخيلها الأفكار . 

ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد الستطاع من القوة يختلف امتثال الأمز 
الربانى به باختلاف درجات الاستطاعة فى كل زمان .ومكان محسبه » وقدروى 
مل فى صميحه عن عقبة بن عامر أله مع النى ( ص ) وقد تلا هذه الآبة على 
المنبريقول « ألا إن القوة الرى » قلطا ثلاثاً » وهذا كا قال بعض المفسر بن من 
قبيل حديث « الحج عرفة » بمعنى أن كلا منهما اعنم الأركان فى بابه » وذلكأن 
رى العدو عن بعد ما يقتله اسل من مصاولته على القرب بسيف أو رمح 
أو حرابة » وإطلاق الرى فى الحديث يشمل کل ما می به العدو من سهم أو 


.¥ وجوب الصناعات والفنون العسكرية كالعاشية ( التفسير ج ٠١‏ ) 


قذيفة منجنيق أو طيارة أو بندقية أو مدفم وغير ذلك وإنلم يكن كل هذا 
معروفا فى عصره ( ص ) فإن الأفظ بشمله والمراد منه يقتضيه ولوكان قیده بالسهام 
المعروفة فى ذلك العصر فكيف وهو يقيده » وما يدر ينا لعل الله تعالى أجراه 
على اسان رسوله ماقا ليدل على العموم لأمته ىكل عصر سب مابرى به فيه 
س وهتالك أحاديث أخرى فى الحث على الرمى بالسهام » لان هکرم الرصاص 
فى هذه الأيام على أن لنظ الأية أدل على العموم لأنه أمر بالستطاع موجه إلى 
الأمة فىكل زمان ومكان كسائر خطابات التشريع حتى ما کان منها وارداً فى 
سبب معين . ومن #واعد الأصول أن العبرة بعموم الأفظ لا خصوص السبب » 
قالواجب على المسامين فى هذا العصر بنص القران صنم المداقم بأنواعها والبنادق 
والدبابات والطيارات والمناطيد و إنشاء السفن الحربية بأ نواعها ومنها الفواصات التى 
تغوص فى البحر» و حب ءلم تعم الفنون والصناعات التى يتوقف عليها صنم 
هذه الأشياء وغيرها من قوی الحرب بدليل ما لا ینم الواجب الطلق إلا به « فهو 
واحب » وقد ورد أن الصحابة استعماوا امتجنيق مع رسول الله (ص) فى غزوة 
خيبر وغيرها . وكل الصناعات التى عليها مدار العيشة من فروض الكفاية 
كصناءات آلات القتال . 

وقد أدرك بعض هذه الألات‌الر بية السيد الالوسى من المفسر بن المتأخر بن 
فقال بعد إبراد بعض الأحاديث الواردة فى الرى ما نصه : وأنت تع أن الرى 
بالنبال اليوم لا صيب هدف القصد من العدو لأنهم استمملوا الرى بالبندق 
والدافم ولا يكاد يتفم معها نبل . و إذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال » واشتد 
الوبال والنكال » وملك السيطة أهل الكفر والضلال » فالذى أراه والعم عند 
ال تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين » وحماة الدين ». ولل فضل ذلك 
الزنى ينبت لهذا الرى لقيامه مقامه فى الذب عن بيضة الإسلام » ولا أرى ما فيه 


من الثار للضرورة الداعية إليه إلا سبباً لافوز بالمنة إن شاء الله تعالى » ولا يبعد 


(الانفال : س۸ ن إعدادقوىالحرب لارهاب اعدو رحاءمنع الحرت 
س وعدادثو 5 ِ جاءمنع الخرب إلا 


دخول مثل هذا الرمی فى عموم قوله تعالى | وأعدوا لم م ما استطعتم من قوة | اھ 

وأقول قد جزم العاماء قبله بعموم نص نص الآأبة قال الرازى بعد أن أورد اة 
أقوال فى تفسيرها منها الرجى الوارد فى الحديث :قال أعاب المعانى الأول أن يقال 
إن هذا عام فى كل ما يتقوى به على حرب العدو » وکل ماهو آلة لاغزو والجهاد 
فمو من جهلة القوة » م کر حديثالرنى وأنه كديث «المج عرفة».وأنا لاأدرى 
سبباً لالتحاء الألوسى فى السالة إلى الرأى والاجتهاد » واكتفائه بدخول هذه 
الآلات فى عموم نص الآبة بعدم الاستبعاد » إلا أن يكون بعض العممين فى 
عصره حرموا استعال ه_ذه الآلات التار بة بشببة أنها من قبيل التمذيب بالنار 
الذى منعه الإسلام كا يشير إليه قوله : ولا أرى ما فيه من الذار ال . 

نم إن الإسلام دينالرحمة قد منم من التعذيب بالناركا كان يفعل الظالون 
والجبارون من الموك بأعدائهم كأسماب الأخدرد اللعونين فى سورة البروج » 
ولسكن من المهل والغباوة أن يعد حرب الأسلحة النارية للأعداء الذين عار نوننا 
مها من هذا القبيل بأن يقال إن ديننا دين الرحمة يأمرنا أن حتمل قتاهم إيانا 
بهذه الداع 1 لا تقاتلهم بها رحمة بهم مع العم بأن الله تعالى باح لتا فى التعامل 
قما ببننا أن تحزى على السيئة عثلها عملا بالعدل وجمل العفو فضيلة لافريضة فقال 
K2 1‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها شن عنما ١‏ وأصلح فأجره على الله إنه.لا يحب 
الظالين 4١‏ ولن انتصر بعد ظلمه فأوائكك ماعليهم من سبيل ) الخ الآيات وقال 
SA)‏ وإن عاقب فعاقيوا عثل ما عوقيم به » ولان صیرم هو خير 
للصائرين ) أفلا کن العدل بل فوق العدل فى الأعداء أن ناملهم ثل 
العدل الذى تعامل به إخواتنا أو يما ورد معنى الآية فى بعض الآثار ء قاتاوعم عثل 
مايقاتلونكم به ؟ وم يسوا اهاد للعدل فى حال اهرب ٠‏ تعم ورد فى الحديث 
الصحيح النعىعن تحر يى الكفار الر بيين بالنار ولسكن هذا ليس منه » علىأن 
عاماء السلف وققهاء الأمصار اختلفوا انی حكه قأباحه بعضہم مطلقاً و بعضهم عند 


)٠١ زعم الطبرىوالآلوسى انرياط الیل انع خیز الجن (التفسير :ج‎ VY 


الحاجة الر بي ةكاحراق سفن الخرب ولو م يكن جزاء بالل والمزاء أولى . 


وأما قوله تعالى ل ترهبون به عدو لله وعدوك 4 شمناه أعدوا للحم مااستط 


8 


من القوة الحر بية الشاملة جيم عتاد القتال وما 5 إليه الجند ومن الفرسان. 


مرا بطين فى تورك وأطراف لاد حالة. كو 2 ترعيون ذا الإعداد - أو 
للستطاع من القوة والر باط عدو الله الكافرين به وا أتزله على رسوله » 
وعدوك الذين بتر بصون بم الدوائر و يفاجزوتم الخربعند الإمكان. والإرهاب: 
الابقاع فى الرهبة ومدّلها الرهب بالتحر يك وهو الموف القترن بالاضطراب کا 
قال الراغب . وكان مشركو مكة ومن والام هم الجامعين لماتين العداوتين فى 
وقت نزول الآبة عقب غزوة.بدر » وفيهم زل فى المديمة ( لا تتخذوا عدوى 
وعدوک أولياء ) وقيسل يدخل فيهم أا من والاهم من اليهود كبنى فربظة . 
وقيل لا » وإعان هؤلاء بال و بالوحى لم یکن بومئذ على الوجه الح الذى يرضى. 
الله تعالى » والمبود الذين والوم على عداوته صلی الله عليه وسل م م العنيون. 


أو بعض المعنيين بقوله تعالى ف( وآخرين من دونهم ٠‏ من دونهم ) أى وثرهبون بةأناسأمن غير 


هؤلاء الأعداء امعروفين أو من ورائمسم ل لاتعلموتهم الله يعلمهم 4 أى لاتعلدون 
الآن عداوتهم » أو لاتعرفون ذواتهم وأعيائهم بل الله يعامهم وهو علام الغيوب . 
قال جاهد مم بنو قر يظة » وعزاه البغوى إلى مقاتل وقتادة أبضاً وقال السدى هر 
آهل فارس . قال مقاتل وعبد ال رحمن ن‌زيدن اس 2 المنافقون وسيأنىتوجمبه 0 
وقال السهيلى المراد كل من لا تعرف عداوته » والممنى أنه عام فيهم وى غيرهم من 
الأفوام الذين أظبرت الأيام بعد ذلك عداوتهم لاسلمين فى عمد الرسول ومن 
بعدهكالروم » وعجيب ممن ذكر الفرس فى.تفسيرها ولم يذكر الروم الذي نكا نوا 
أقر ب إلى جزيرة المرب » بل قال بعضهم مامعناه إنه يشمل من عادى جماعة 
السامين وأئتهم من السلمين أنفسهم وقاتلتهم كامبتدعة الذي خرجوا على الجاعة. 
وقاتلوهم أو أعانوا أعداءهم عليهم . وقال الحسن هم الشياطين واللن رووا فيه 


ا( الأقال اس ۸ ) الاستعداد للحرب بقصد ارهاب بالأعداء لحفظ السلم ۳ 


جد عن عبد لبن عويب عن أبيه عن جده عن ألد ی ( ص )أنه قال دهم 


ان ولا بل الشيطان إنسا ا 2 داره فرس عقيق ۾ قال الالو ی ذلك 


وی ورزر 
عن ابن عباس (رض) أبضاً اختاره الطبري و إذا صح الحديث لا ينبتى العدول 
عنه . أه وهو ظاهى فى اختياره له يظنه أن الحديث یح ؛ وعثل هذه الروايات 
اللنسكرة عن اجولين يصرفون المسامين عن المقاصد للبمة التىعليها مدار شوكتهم 
وحياتهم إلى مثل هذا العتى الكراق الذى حاصله أن افتناء اليل العتاق رهب 
اجن و تحفظط الناس من حیلم 2 كأنها تعاو د للوقاية من الجنون 3 لاعدة لإرهاب 
العدو»وهو خلاف المتبادر من الأية ومن سائر السياق الذى هو فى قتال اجار بين 
من أعداء المؤمئين » والحديث فيه لم يصيم ؛ قال الحافظ بن كثير بعك أن أورده 

0-2 1 


وهذا الحديث منسكر لا يصح إسناده ولا منك اھ 


وأقول إن .من سقطات ابن جر بر اختياره له واستدلاله .على بطلان سائر 
الأقوال التى رواها فممنى الآية وتقدم ذكرها بقوله تعالى (لاتعلمونهم اللهبهلمهم) 
وزعه أنهم كانوا يعلمون عداوة بنى قريظة وفارس والمناقنين هم قبل نزول الآية 
وهو غير »سإ على إطلافه فأما تقض قريظة لامهد فقند اعتذروا عنه فقيل النى 
(ص) عذر 3 ولم يعاملهم معاملة الأعداء ولا سما عند نزول هذه السورة عقب 
غزوة بدر» وأ ا ف نك ن عدأوتهم مخطر يبال أحد من المسامين فى ذلك 
المد » وكذلك للنافقون لم يكونوا يعدون من الأعداء الذين برهبون بإعداد 
قوی الخرب ور باط الخيل إذ ١‏ بقح الوحى 5 كفر الكثير بن rr‏ إلا بعد ذلك 
فی غزوة تبوك وبق باقمهم على ظاهى إسلامه » قال ابن كثير بعد تقل الأقوال 
السابقة وما تقدم عنه فى حديث عبد الله بن عريب : وقال مقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسر مم النافقون وهذا أشبه الأقوال و يشمد له قولهتعالى 
( ومن حول من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لاتعامهم 
تحن تعلمهم ) اه وقال بعضهم بالوقف عن تعيّيههم لقوله تعالى انبيه ( لاتعلهم 


5 السلام املح والإتماقف سبي لاشوجزاء النفقين (الغسير :ج )٠١‏ 
تحن تعامهم ) ولسكن عدم علمهم عند نزول الآبة لا ينافى ه_ذا الع بعد ذلك . 

. والختار عندنا أن العبارة تشم لكل من ظهرت عداوته بعد ذلك دلجاعة المسامين 
من أعداء الله ورسوله ومن المبتدعين فى ديه الكارهين ججاعة المسامين كا تقدم 
بعد نقل عبارة السميلى . 

وقال الرازي فى التعليل ثم إن الله تعالى كر مالأجله أمر بإعداد هذه 
«الأشياء فقال (ترهبون به عدو الله وعدوك) وذلك أن السكفار إذا موا أن كون 
' للسامين متأهبين الحراد ومستعدين له مسشكلين جيم الأسلحة والآلات خافوهم 
وذلك الموف يميد أموراً كثيرة [ أوها ] أنهم لايقصدون دار الإسلام [وثانيها] 
أنه إذا اشتد خوفهم فر ما النزموا من عند أتفسهم جزية [ وثالها ] أنه ريما صار 
ذلك داعياً هم إلى الإعان [ ورابعها ] أنهم لايعينون سائر التكفار [ وخامسما ] 
أن يصير ذلك سبباً مز يد الزينة (؟ ) فى دار الإسلام . 

ثم قال فى تفسير الأخرين مرن دونهم : والراد أن تسكثير آلات اهاد 
وأدوانا كا برهب الأعداء الذين نعل كونهم أعداء كذلك يرهب الأعداء الذين 
لانم أنهم أعداء ۾ ثم فيه وجوه الأول وهو الأصح أنهم هم النافقون -- و ببنه 
من وجهين [الأول] أنهم إذا شاهدوا قوة الاين وكثرة آلاتهم وأدواتهم انقطع 
«طمعهم من أن بصيروا مغلو بين وذلك محملهم على أن يتركوا السكفر فى قاو بهم 
و بواطنهم و يصيروا مخلصين فى الاإعان [ الثانى ] أن المنافق من عادته أن بتر بس 
مور الأفات ويمحتال فى إلتاء الإفساد والتفر يق فما بين اللسامين ذإذا شاهد كون 
المسامين فى غاية القوة خافهم ورك هذه الأفمال المذمومة اه وكل ماقاله حسن 
.وصواب إلا قوله بترك المنافق للكفر الذى ف قلبه الح قنيه أن ذلك ليس باختياره 
والأولى أن يقال إنه يوطن نفسه على أعمال الإسلام حتى يرجى أن بصير مخلصاً 
.بظوور محاسن الإسلام له بعد خفائها عنه بتوقعه هلاك المسامين . 


وقالوا الم هنا بمعتى العرفة لأنه عدى إلى مفعول واحد من السائط » أى 


¥ 


ا 


«(الأتقال : :اس م الاسلام : قيامه بالدعوة واضط ادأهله ومقاصدهم الدقاعية Vo‏ 


ألا تمرفون ذواتهم وأعيانهم . وما عليه اللجهور من عدم إسناد العرفة إلى الله تعالى 
أأو وصفه مبا خاص بلفظها أو با بشعر عا خصوا مها ممتاها من كونه إدراكالشى 
بت کر وتدير لا ره کا قال الراغب . وقيل إن المراد د لاتعشونهم اين ی ١‏ 
-ويعلاه من قال هم المنائقون بام مردو! على الثفاة ی و هنوه كر ث لا يظهور متهم 
.هما يفص حهم فيه . 

أفول وهذا التقييد لإعداد المستطاع من القوة ومن ر باط اليل بقصد إرهاب 
:الأعداء الجاهر بن والأعداء امستخنين وغير العروفين --ومن سيظهر من الأعداء 


ا للمؤمنين كا أفرم 


رس والروم -- دليل على تقصيل جعله سيا ليع المرب على جل 
سيا لإبقاد نارها » فمو يقول استعدوا ا ليرهيم الأعداء عسى أن عتتعوا عن 
الإقدام على تالک » وهذا عين ما می فى عرف دول هذه الأيام بالسلام 
اللسلح ؛ بناء على أن الضعف يغرى الأقوياء بالتعدى على الضعفاء » ولكن الدول 
الاستم‌ار ية تذعى هذا بألستتها وه ى كاذ بةفىدعواها أمها تقصد بالاستعداد للحرب 
حفظ السا العام ». وكان يقلن أنهم يقصدون الل الخاص بدول أور بةوأنالحرب 
منت مما فأ طلت ذلك القار ن الحرب العامة ت الأخيرة التى كانت أشد حروب 
التاريخ أهوالا و وتقتيلا وتخريباً . والإسلام لبس كذلك لأنه تعب د الاس بهذه 


'النصوص تعبداً عو بو يد هذا الى آي الب سم الى تل هذه الآية . 


3 إنه تعالی حض فىهذا امقام على | ازماق الال وغيره مما يسينعلل القعال فقال 


+( وما تنفقوا من شىء فسبيل الله وف 4 4 أىومهما تنفقوامنثىءنقدأ كان 
أوغيره قليلا كان أو كثيراً فى إعداد التطاع من القوة والرابطة فى سبيل 
يلح الله جزا 339 واف اتاما وا أ تر لاط ور 00 4 أى والال أك لانتقصون من 
حرا 4 شما ٤‏ أو لاياحة ی هذه ا ظر 5 اضطاد هن عدا 3 لأن العوى 
امستعد لقاومة للمتدن بالقوة قاما يعتدى عليه أحد » فإن اعتدى عليه فقاما يظفر 
نه العتدی و يتالمته مايمد يوظالا لدع م مالل باخراجک من وأ اک 
١ 1 4‏ أ 


۷ الجنوح الس إن جنح له العدو والتوكل على الله فيه ( التفسير : ج ٠١‏ ) 


إلا دع وس ای لعل كر يذلاك اظ ف ان الإذن الأول للمسامين بالقتال: 


فهذا ميق على أ ن اعداد المستطاع م من القوة على الماد والرابطة فى سبيل ان 


e‏ القيام به إلا بانفاق الال الكثير » فلهذا رغب سبحانه عباده الؤمنين. 


بالاشاق فى سييله » ووعدم بأن كل مايتفقوته قا يوق الم »أى تحزون عليه 


جزاء وافياً إما فى الدنيا والأخرة كليمما ء وإما فى الآخرة فقط كا أمر الله رسوله؛ 
أن يقول للمنافقين ( ه : ؟ه قل هل لر بصون بنا إلا إحدى المسنيين ؟ ون 
تربص بک أن بصي الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) الآبة . ومتأنى قربا فى: 


سنورة التو بة » والحسنيان فها ها : النصر والغنيمة فى الدنياء والشهادة المفضية 


إلى الثوبة فى الآخرة . فيجب على الأمة بذل ما يكنى للاعداد الذكور فى الآية. 


فإن لم نبذلوا طوعا وجب على الإمام الت العادل إلزام الأغنياء ذلك مسب 


استطاعتهم لوقابة الأمة واللة كا قال فى سياق أحكام القتال من سورة البقرة. 
١50: ۲(‏ وأتفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ا إلى التبلككة ) فسبيل اله هنا 


وهنالك هو اهاد الواق لأهل الحق من بغى شی أهل الباطل ‏ وإن كان لفظله عاما 


شم لكل مابوصل إلى مرضاته ومثو بته من أعمال البر "© قال تعالى فى أول. 


مائزل من الإذن لامسامين بالقتال تعليلا له ( ؟؟ :وم أذن للذين يقاتاون با أ نهم 


ظلموا وا وأن الله على نرم لقدير ٠١‏ الذين أخرجوا هن ديارم بغير حق إلا أن 


يقولوا رينا اله واولا دفم 5 الاس بعضهم يبعض لد مت صوامع و بيع وصلوات. 
ومساجدیذ کر فیما اسم الله كثيرا »وليتصرن اللہ من ينم بنصره › إن الله قوی عر بر 


١‏ الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المتكر وله عاقبة الأمور ) . 


فهذا هو الجهاد الاسلای وهذه ھی آحکامه وأصوله وعللہا » وهى فى جمامها: 
وتفصيلها تفند تقولات أعداء الحق الذين يمون أن الاسلام دين قام بالسيف »» 


)١( 1‏ راجع تفسير الآيه فی ص ۲۰۹ ج » تفسير 


(الأشال: ‏ ی ) التو لاس إن جنح له المدو والتوكل على الله فيه الا 


وغلب بالقبر وسفك الدماءء وقد ع من هذه النصوص ال 1 ي أساس اکم 
ذا الدين ! القعلءية ف هذا اا 


ا 
2 


ك 2 وعا تواتر من تار تمه 5 دن قام بالدعوة 
ج 7 كان آل من امن مدا الداعى آهل به الأدنون : زوجه الت ی كانت 
0 الناس ماله » وريه ان عمه عل لى رة غى » وعتيقه زد بن حارثة (رض) 
و ول من باغته دعوته خارج ته فعقابا وثقه سرها» وأدرك حقيتها وفضلها من 
أول وهلة فتبلا بلا تليث أبو بك ر الصديق (رض) وما زال جمهور قوم الداعى 
(ص) TEH‏ ويصدون عنه و يفتنون من امن ,4 ر كرمع م من الققاء ا باواع 
التعذيب حتى اضطروم إلى الهحرة وثرك دیارم ووطنهم 0 3 هاجر هو بعدظهور 
دعوة الاس لام بعشر سنين » ثم صار هؤلاء المشركون يتبعونهم إلى مماجرم 
يقاتلونهم فيه . 

واا أذن الله ل بالدفاع يبن حكته وأنهم مظلومون لا ظالون ونه لولا هذا 
الدفاع اغلب أهل الشرك والباطل والكرافات والمتكرات على أهل الإعان والمق 

والعدل والفضائل 0 وهدموا بيوتالله تعالى لابقاء ھر ياكل الأصنا 3 بيوت الأو وثان. 

3 وصف مؤلاء المؤُمنين عا إعتبر شرطا لإباحة القتال هر , وهواتهم عند 
اتتصارم وعكينهم ف الأرض شيمون الصلاة الق وصفها تعالل ر أنها تھی عن 
الفحشاء والنكر ويؤتون الزكاة التى تقوم مها الصال المعاشية العامة ويزول بؤس 

الفقراء وللسا كين والغارمين عشاركتهم للأغنياء فى أمواهم < الله الننى للم » 
لا محرد أر يتمم وتفضيلهم» وتعين على السياحة بكفابة أبناء السبيل» ويكفلون 
حفظ الفضيلة ومنع الرذائل باقامة فر يضة الأمس بالمعروف والتهى عن انكر »وكل 
هذه القاصد الشريفة من إباحة الماد تخالمما الدول ار بية فتبيح المنكرات 
والفواحش » وتفسد الأخلاق . 

هذا أولماتزل من القرآنٌ فى شرعية هذا الماد الذى يعيبه المتعصبون'اراءون 
٠‏ الكثار أعداء الانسانة ثم نال 
من لكفار أعدا الإنسانية م زل 


من أحکامه ماعن , لصدد تەس یره ؛ ومن 


۷۸ تأبيد الله لرسوله بنصرء وبالمنین وتا لبفه لاوم ( التفسير : چ( 


أهمة أن يكون الغر ض الآ ول من الاستعداد ار بى لأهل الو ق إرعاب أعدائهم 
أهل الباطل اعليم کون عن البثى والعدوان » فإن لم يفعاوا كان أهل الق 
والفضبلة قادر بن على حفظلهما بالدفاع عنهما » وإضعاف شوكة الباغين المبطلين 
أو القضاء عليها . 

ونا كانالسم هو القصبود الأول كا أفاد مفهوم الآبةالسابقة » أ كده منطوق. 
الآ اللاحقة » فقال جلت حكته وسبقت رحمته : 


ل[ وإن جنحوا للل فاجنح ا{ قرأ الجبور السل يفتح السين وأو بكر 
بكسرها وها لفتان . وهى كالسلام الصاح وضد الرب » والإسلام دين السم 
والسلام ( :۷ ااا الذين آمتوا ادخاوا فى الس كافة ) ولفظ اسل مؤنتك. 
كقابله [ المرب ] و بعض العربيذ كرها. وجح للشىء و إليه مال أو هو خاص. 
اميل إلى أحد الناحين أى الجانبين المتقابلين كجناحى الطير والإإنسان والسفينة 
والعسكر . وقالوا : جاحت الشمس للغروب » أى مالت إلى جانب الغرب الذى. 
تنيب فى أفقه وهو مقابل لجانب الشرق الذى تطلع منه » ولا يقال : جدحت 
للشرق لأننا لاتراها قبل شروقها مائلة إلى جانب غير الذى انقابت عنه» ولكن 
يقال : تجتح الليل » معن مال للذهاب ولامجىء . وللعنى : وإن مالوا عن جانب 
الحرب إلى جائب السام خلاا للمسبود منهم فىحال قوتهم » فاجنح ۵ا أيها ارسول 
لأنك أولى اسل منهم . وعبر عن جنوحهم بإنالتى يعبر بها عنالشكوك فىوقوعه 
أوما من شأنه ألا يقم للاشارة إلى أنهم سوا أهلا لاختياره لذاته » وأنهلا يمن 


أن يكون جنوحهم إليه كيداً وخداعا » ولذلاك قال ( وتوکل على الله إنه حو 


السميع العليم 4 اقبل منهم السلم وفوض أمرك إلى الله تعالى > فلا نف كدم 
ومکر مم وتوسلهم بالصلح إلى الغدر كا فعلوا بنقض الميد » إنه عز وجلهوالسميع 
ا يقولون »2 العليم عا يفعلون » فلا حن عليه ماضق عايك من تارم وتشاورهم 5 
ولا من كيدهم وخداعهم 


i 


(الأقال (A:‏ تألينه تعالى بين الؤمنين وعجز اارسول عن ذلك ۷۹ 


قيل : إن الآبة خاصة بأهل السكتاب لأ زات فى بى قريظة الذى نقضوا* 
المهدك تقدم فى أول هذا السياق » وان 7 فيه ابن كثير محتجا بأن السورة . 
كلها نزلت فى وقعة بدرء وتقدم أنها من أنباء الغيب » ورد التخصيص قبوله 
صلوات الله وسلامه عليه الصلح م ق مكرك تين فى الخحديبية وثرك ارب إلى مدة. 
عشر سنين مع ما اشترطوا فيه من الشروط الثقيلة التى كرهها جميم الصحابةرضوان 
الله عليهم وكادت تكون فتئة ء وقيل إنها عامة ولكنها نسخت باية اليف فى 
سورة امائدة » لأن مشرك المرب لايقبل منهم إلا الاسلام » وروى القول بنسسنها. 
عن ابن عباس ومجاهد وزيد ن أ وعطاء الفراساني وعكرمة واللسن وقتادة . 
نقله ابن كثير وتعقبه بقوله : وفيه نظر أيضا لأن آلة براءة فييها الأعس تتام إذا 
أمَكن ذلك ٠‏ فأما إذا كان العدوكثيفا فإنه جوز مبادنتهم » کا دات عليه هذه 
الابة الكر ية . وكا فمل النى (ص) بوم الديبية » فلا منافاة ولا نسي ولا 
تخصيص والله أعل اه 

وقد يقال فى الجواب أيضا: إن امشركين م ثبت أنهم جنحوا إلى الإ وأبام 
عليهم النى (ص) بل أجابهم إليه فى الحديبية كا نقدم آنفا ء ثم ظللوا بقاتلونه. 
إلى مابسد قتح مكة عاصعة دينهم ودنياهم كا فعلوا فىالطائف إلى أن ذهيتر حم . 
وخضدت شوكة زعمائهم ؛ وصار سائر العرب يدخلون فى دين الله أفواجا » وثم 
ما أراد الله من إسلام أهل جز برة العرب إلا قليلا من أهل السكتاب » لأجل. 
أن يكون مبد الاسلام حصتاً ومأرزاً للاسلام . ثم بين تعالى معنى أمره بالتوكل 
فى حال قبول الس إن جنحوا إليه على خلاف اعود منم أ ختياراً فقال : 
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0 وإن بريدوا 5 مخدعوك £ 0 چ لوحهم , لسم 9 و يفترصوه لأجل الاستعداد. 


للحرب » أو انتظارغرة مكنم 7 ن أهل الحق + فان حسيك اه 4 أى كافيك. 


من كل وجه » حسب استعمل می الكفاية التامة ومنها ١‏ قولم دوين 
زد عمزاء أو أعطاه حتى أحسبه » أى أجزل له وكفاه » حت قال : حسبى تأى . 


م أقوى روابط اشير الحب فالعدل الواجب فى كل الخلق ( التفسير اج )1١‏ 


لاحاجة لى فى الزيادة . وقال المدققونمن النحاة إنها صفة مشهة ععنى اسر الفاعل 
٠‏ حه » ومئه قول الصاو وغيره فى تفسيرها هنا » أى سيك وكافيك 
چ 3 Ê‏ جوا ری 23ت 3 9 a‏ 
قال جر ر : 
إلى وجدت من اللكارم حبك أن تلبسوا خر الثياب وتشبعوا 


0 


ثم بين تعالى أن هذه الكفاية بالتأييد الربانى » وأن منه تسخير الؤمنين 


لارسول (ص) وجعلهم أمة متحدة ما ثفة متعاونة على نصره فقا لهو الذىأبدك 


بنصره 4 بتسخير الأسباب وما هو وراء الأسباب من خوارق العادات الملالكة 


التى ثبتت القلوب فى بوم بدر لإ وبالؤمنين £ من الاجر بن والأنصار + وروى 


أن الراد بهم الأنصار بدليل قوله لإوألف بين قاو بم أى بعد التفرق والتعادى 
الذى رسخ بالجرب الطويلة والضغائن الموروثة » وجمعهم على الايمان بلك » و بذل 
النفس والنفيس فى مناصرتك . 
قال أماب القول الثاى :كان ها بين الأوس واللزرج من الأنصار د 
يكن منه شىء بان المماجر بن 3 أى ونیم ثؤلٽت (۳: e‏ واذ كروا تعمة الل 
عليكم إذ كم أعداء فألف بين قاو 5 قأصبحم بنعمته إخوانا ) الخ » ولسكن 
هذا لانم إرادة جوع ار بن والأأنصار» فقد كانوا بنعمتهإخوأنا لم يقم ببنهم 
اسك ولا تماد کا هوشأن الشرق مثل هذا الهأ 3 6 ل 1 ما بين الأأوس 
والازرج فكانوا بنعمته إخواناً بعد طول العداء والعدوان » وقد كاد يقع التغاير 
بين المهاجر بن والأنصار عند قسمة الغنالم فى حنين فتكفام اله شر ذلك بفضله 
وحكة رسؤله (ص) وقد كان عدد المهاجرين فى غزوة بدر ثمانين رجلا أو زيادة 
کا ذكر الحافظ في نتمم البارى وكان الباقون من الأنصار وم تتمة ثلانمائة و بضعة 
عشر : والعمدة فى إرادة الفر بقين أن التأبيد بالفمل والنصر حصل بكل منها فى 
جميع الوقائم وكان المباجرون فى المرتبة الأولى فى كل شيء لسبقهم إلى الإإمان 


والعلم » ونصر الله ورسوله فى زمن القلة والشدة والحوف > وقد أسند | إلهم ه_ذا 


الأقال (A‏ أقوى روابط الإسر الب ب_فالعدل الواحب فى كل الخلق 3 


النصر فى سورة المحشر التى نزات فى غزوة بنى النضير عند ذكر مراتب الؤمنين 

كال فى قسمة فم ) ۹ : م للنقراء المباجر بن الذن أ برجوا من دارم وأموالم 
تون فضلا م ن الله و ا ينصمرون الله ورسوله أولثك مم الصادقون ) 3 
قال فى ا ٩‏ والذين تبووًا الدار والإرعان من قبلهم محبون من هاجر إلمهم 
ولا جدون فوصدورم حاجة ما أوتوا و يرون عل أنفسهم ول وکان بهم خصاصة) 
الم الآبة » وهى دليل على أن النصر ينال بالأسباب وأن ذلك 000 الآلف 
بوالاتحاد » وكل ذلك بفضل مقد. الأسباب ورحهته بالمباد . ولذلك قال 


7 أنفقت مافى الأرض ميم أ مات بين قلومهم 4 ينى أنه ولا تعمة 
ا علموم بالا مان 2 وأخوته الق ھی أقوى عاطفة ومودة من أخوة 5 الأنساب 
.والأوطان » لا أمَكيك يا تمد أن تؤلف بين قلوبهم بالمنافم الدنيو بة » ولو أنفقت 
جيم ماف الأرض من الأموا ال والنافم فى سبيل هذا التألين » أما الأنصار فلأن 
الأضفان الموروثة » وأوتار الدماء المسفوكة » وحمية الجاهلية الراسخة » 0 
بالأع, راض الدنيو بة العارضة » و إنما تزول بالإيمان الصادق الذى هو مناط سه 
الا والاخرة 3 وأما 1 ارون فان التأليف بين عم وفقیرم وساد 0 
شرافهم ودهائهم على ما كان فيهم من كبرياء الجاهلية وج ع ع كلتهم على احتال 
7 بيونتهم وعشائرم وحلفائهم فى سبيل الله م يكن كله مما يمكن نيله بالال 
وآمال الدنيا - ولم يكن فى يد الرسول (ص) شىء منهما فى أول الإسلام » ولكن 
صار بيده فى اللدينة تتىء عظے منها بنصر الله له فى قتال المشركين والهود حميماً_ 
وأما جوع الهاجر بن والأنصار فقدكان اجتاععما ولا فضل الله وعنايته مدعاة 
التحاسد والهنازع لا سبق لها من عصبية الجاهلية وما كان لدى المباجر بن من 
مز بة قرب الرسول والسبق إلى الإيمان به » وما لدى الأنصار من الال والقوة 
وإتقاذ الرسول والماجر ن جميداً من ظل قومهم » ومن المنة عليهم بابوائهم 
ومشاركتهم فى أمواهم » وفى هذا وذاك من دواعي التغابر والتحاسد مالا ممكن 
( تفسير القرآن الحكم) (5) ( الجزء الاسر ) 


0 مكانة الحبة والعدل من سعادة الاجماع والفرق يينهما ( التفسير : ج‎ ٣ 


أن ,زول بالأسباب الدنيوية » فمو تعالى يقول لارسول نست أنت الؤاف ينهم » 
؟ ولسكن الله ألن ينهم 4 ببدايتهم إلى هذا الاعان بالفعل » الذى دعوتهم إليه 
بالقول ( إنك لا تبدى من أحببت ولكن الله دى من يشاء ) وإغا عليك 


البلاغ » وهدابة الدعوة والبيان » ( ۲۸ : 5ه و إنك لتهدى إلى صراط مستة 


بالفعل والتوفيق والعناية . وهذا ثناء من الله عر وجل على حابة رسوله تققد 


طاعن الرافضة الضالة الماسرة فمهم . 


إلا اوجد ساب للتوحيد والتعاون بين الي Ty‏ لف والتحاب 03 ول بو حل 


ساب للتحاب واا لف كأخوة ا لا 5 قال ان عياس (رض) قرابة الرحم تقطم 4 


ومنة النعمة تكفر » ول بر مثل تقارب القلوب » وقرا الأية . رواه اأيببقى » ورواه 
عبد الرزاق واا 31 عنه بافظ : أن الرحم لتقطم ؛ وأن الئعمة لكر » وأن الله 
إذا قارب بين القلوب لم بزحزحها شىء . ثم قرأ ( لو فقت ماف الأرض جيم 
مأ ألفت بين قلوبيم ) الآية . 


3 


وقد ورد من الأحاديث فى التحاب فى الله ما ينىء بشأن هذه الفضيلة 


و برغب فیا » واتفق حكاء اليك مر غابرم وحاضرهم على أن الحمبة أعقر الروابط 


بين البشر وأقوى ١‏ الأسباب 1 أسعادة الاجماع الونساتى وارتقائه . واتفقوا اأ على 
أن الحبة إذا ققدت لا محل محلها ثىء فى منع الشر» والوقوف عند حدود الحق» 
إلا فضيلة العدل . ولا كانت الحبة وهبية غير اختيارية » وكان العدلمن الأعال 
الكسبية» جمل الإسلام الحبة فضيلة والعدل فر يضة » وأوحبه م الئاس فى 
الدوله الإسلامية ؛ وحكو متها الشرعية » لا مختض به مسل دون كافر » ولا بر" 


دون فاجر ۽ ولا فر بب من ألا ك دون عيدء ولا غي دون فقيرء وتقدم تقصما 
و ون عيذ ۽ ولا غنى دون فقير » وتقدم تفصي 
زفق 


¢ 


هذا ف تسار الآبات المقررة له 


دنم 


5 (1) راجع ص ۱۷۱ س ۱۷۹4 و ۵٥ع ٥۸‏ ج ه وص ۲۷۳ جر تفسير 
وكذاقصة الحم بين المسامين وال ېود فی ص .وم - ٤٠۲‏ ج ٠‏ 


5 ( 
بالدعاية » وتدعو الله أنت ومن آمن معلك بقوله ( اهدنا الصراط الستقى ) أى. 


ا 


Ar الانفال :س۸( نمض قريظة لمهده (ض) وقتاهم‎ ١ 


ا م سم س 


n n `‏ ر 


وقد خم الله تعالى هذه الأبة بتوله لإ إنه عرز کے 4 لأنه تمايل 
ا لكفاية لله أرسوله شر خداع الأعداء واد اعرد وبالمؤمنين 2 لااتاليت 
بين ونين فان الول دَق 9 الام هو الكفاية و التأبيد ۽ وهو المناسبي لكونه 
تعالى هو العز بز أى الغالب على أمره الذى لا ينليه خداع اللادءين » ولا كيد 
5 5 : 0 م 
اکر بن » الھک فى أفماله كنصر, ه الح على الباطل » وفى أسكاءه اكغضيله 
الجنوح اسل إذا جنح إلمها المدو على ارب كا تقدم ولوكان تمليلا للتأليف بين 
المؤمئين وحده لكان السب أن أن يعلل بوه « إنه رءوف دم » على أن هذا 
التأايف ف هذا المقاء ,ما كان إلا عر رَه اله له وحكته ف إقامة هذا الدين . 


(14) اما اش حسيك الله ومن تبك م ن المؤينينَ 


- 


(e)‏ جا 3 ا ألمؤينين عل القتال » إن د" کن يلك" 


00 و ما 7 


آلا مِنّ لب كه 1 نمم | توا اِيفقيُونَ (-) ا فف 0 


a‏ فان مک ا ضاير 


0 ف الف يليوا لين باذن الله 


رع 


ل أم الله تعالى رسواه فى لآ 4 مجنم ع اشم إذا جنح لا الأعداء 


وکان کو الأعداء لا ها مظلة اللداع اع والكر 9 تقدم د 5 ف تفسارها وعده عر 

وجل فى الآبة 4 أن قي أمر ع إذا ج م آرادوا التو سل بانصاح 2 ارب ¢ 
پس 5 

أو غيرها من الا بذاء ٠‏ والشرء وامتن 0 ع یدل على لفابته إياه وهو تابيده له 


المصمره وبالؤمنين 3 سعد رم 4 وَل ين قاو م بأتباعه . كم أيه تعالى وعدم 
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5 الحسبلة وكون الكفانة العبر عنها بها خاصة ه تعالى (التفسير : ج١٠)‏ 


ل تا 
بكفايته له ولمؤلاء المؤمنين الذين ألف قاو بهم عليه فى حال اخر ب كال السا وف 


كل حال » وجعل هذا الوعد تمبيداً لما بعده من أ بتحر يضم على القتال » 
عند الحاحة إليه من بدء المدو بالحرب » أو خيانتهم ف ‌الصلح » أو تقضهم لأعبد» 
أو غير ذلك فقال . 

:3 ها النبى حبك الله و اتبعك من المؤمنين 4 أى ان الله تعالى هو 
كاف لا ككل ما همك من أسالأعداء وغيره وكاف لن أيدك بهمم نالؤمنين - 
والحسب فى تلاك اة کنا اة خاصة ه (ص) ق حال خاصة » وى هذه ثهاية 
عامة له ولن اتبعه من المؤمنين فى كل حال من قتال أو صلح بيى به العدو أو 
مخون ۽ وفى غير ذلك من الشؤون.و يحتمل أن يكون العطف على معنى: وحسبك 
من اتبعك من المؤمنين أى فإنه ينصرك بهم . . ولكن مقتضی كال التوحيد هو 
الأول وه و كفاية الله تعالى له ولهم كا قال تعالى فى المؤمنين فى سياق غزوة أحد 
أو غزوة راء الأسد ( ٣‏ : 178 الذين قال هم الناس إن الناس قد جمموا لك 
ذاخشوم فزادهم إماناً وقالوا : حسبنا الله ونم كن والمدبلة مقتضى التوكل 
00 التوكل على الله وحده كا قال رك : ۸ قل حسى الله عليه 

يتوكل المتوكلون ) أى عايه وحده بدلالة وحن ار الحصر 
اياك ا .وقال فالمنافقين ( ٩‏ : ذه وأو أنهمرضوا مانام ايله ورسولهوقالوا: 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا نا إلىالله راغبون ) أن لسكانخيراً هم » 
عامهم اله تعالى أن يسندوا الاعطاء من الصدقات إلى الله لأنه العطى الذى فرض 
الصدقات وأوجمها » و إلى رسوله لأنه هو الذى يقسمها - وأن يسندوا كفاية 
الاحساب إلى الله وحده وتسكون رغبتهم إلى الله وحده » ول يأمرهم أن يقولوا : 
حسينا الله ورسوله » إذ لا يكنى العباد إلا ر بهموخا لهم كا قال 0" الله 
بكاف عبده ) ولا سما الكفاية السكاماة التى يمير عنما حبك أى التى يقول 
فما الكى حسبى حي » وهی الرادة هنا كا تقدم .وإذا كاندأ بآحاد الؤمنين 


3 


+ 


Aa 
تبياء الله ورسله ال يا الكل‎ 


توحيداً أوتوكلا e‏ غيرهم : 00 اکم وأمضلوم (ص) 3 اديت بوعد الله 


E ٠ 5‏ م 3 - 0 1 
تعالى إياه مهذه الكفاية » وهذا المعنى هو الذى اقتصر عليه بن كثير راويا عن 


e :س‎ ٠ : (الأنقال‎ 


وغيراهم 2 حسائا ا ونم الم 


الشمى أنه قال فى الأية : حسبك الله وحسب من شد مملك ( قال ) وروى عن 
عطاء ار اساتى مثله وعيد اا رمن ن ز يد اه 

أقول : وهذا المعنى قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وأ بطل مقابله. فا حال عطف 
من اتبعه من المؤمئين على اسم الخلالة باطل من حيث المءنى كا قال » وإن عده 
النحاة أظور فى الاعراب على قواعد البعر يون التى يتعصب ها جمهورهم » ومامن 
طائفة من علماء عل ولا فن لم مذهب ماله آخرون إلا و يوجد قم من يتعصب 
لكل مابقوله أهل مذهبهم ولأتمة فم . وقد قال الفراء والزجاج ههنا أن قوله 
تعالى ( ومن اتبعك من المؤمنين ( ف موضع النصب على المفعول معه » أى الواو 
نى مم) كقول الشاعر : 

إذا كانت الميحاء واشتحر القنا سبك والضحاك سيف مهند 

فال الفراء : وليس بكثير من کلامم أن يقولوا » حسبك وأخاك » بل المعتاد 
أن يقال : حسبك وحسب أخيك - وهذا فضل الفراء الوجه الآخر وهو أن 
العنى : يفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين » إيثاراً منه للراجح فى 
عرف النحاة البصريين » على ال لى الراجح فىأصول الدين » وكذلك أب حيانالتحوى 
فإنه تعقب إعراب اوجه الأول بأله خالف لقول سيبويه » فإنه جمل زيداً فى 
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1 : 1 , 
قوفي « حسبك وزيدا درم » اد بفعل مقدرء أى و کی زیدا درم . ولا 


2 حيان هذا كان معحيا ا بشخ الاسلام أحجد تق الدبن ابن تيمية وشديد 
الاطراء له » وقد مدحه فى حضر ته بأبيات شه فا بالصحابة جل (رض)و بأبى 
بكر (رض) خاصة وشېد له بتحديد الدين حتى قال فا : 
يأمن حدٹعن عم 00 هذا الإمام الذى قد كان ينتظر 


ثم أنه ذا كره فى شىء من العر بية واحتج عليه بقول سيو به » فقال له شيخ 


1م التحريضعلى القتال وحكنه ورجحان للؤمنين على السكافرين(التفسير ج )٠١‏ 


الاسلام : ما كان سيب به ئى النحو ولا معصوماء بل أخطأ فى التكتاب ( أى 
كتابه للشبور فى النحو ) فى انين موضعاً ماتفيمها أنت . وروی أله قال له : 
يشر سيبو يه . فقاطمه او حيان وذ كره فى تفسيره بكل سوء ۲ کا ذكره الحافظ 
ابن حجر فى الدرر ابنالسكامتة . واولا تعصب هؤلا-لأئمة قنهم لما جم اوا فهم 
سبو يه ححة فى مثل هذه المسألة على مانقتضيه أضول التوحيد من معنى عبارة 
القرآن . ولولا إرادة التذ كير بهذه الجنابة التى يرتكبها العاماء بعصبيتهم المذهبية 
لزعمائهملأ أطلت فى هذه السألة. 

هذا وأن الراد با مؤمتين هنا جماءتهم من المهاجر ين والأنصا ر کا تقدم فى 
الأبتين السابقتين لهذه الآنة ولا سيا الذين شهدو | درا ممم »لا فى الانصار 
وحدهم كا قيل هنا وهناك » فإن جل هذه السورة نزل فى شأن تلك الغزوة 
الكبرىك تقدم أيضاً . وعن السكلى أن هذه الآية نزات قبلما . وذوى عن 
ان‌عباس أن هذه الآية نزت عند ما أسم عمر بن الطاب ( رض ) وصار المسامون 
بأسلامه أر بعين أسمة » منهم ست نسوة . رواه البزار من طريق عكرمة بسند 
ضعيف وان أ حاتم عن سعد بن جبير عنه سند حه السيوطى وفيه نظر . 
ورواه عنه الطبرانى أبضاً وأخرج أنو الشيخ مثله عن سعيد بن السيب . ومقتقى 
هذا أن الابة مكية والسورة مدنية بالإجاع ء ولا يظهر معتاها الذى قررناه إلا 
فى وقت نزول سورتها » ولا المعنى الآخر المرجوح الذى أراده واضم الروانة فيا 
يظبر يفان أولئك الأر بعين لم تتحقق بهم كفاية الاحساب بالنصر على الكفار 
ولا بأمن شرم واضطهادهم انين » بل اضطرهم المشركون إلى المجرة العامة 
بمدهحرة الحبشة الخاصة . ولا تعن الله تعالى احسابه لنبيه وللمؤمنين قال : 

0 قال الراغب : التحر يض :الث 
على الثىء بكثرة التزيين وتسبيل اللمطب فيه كأنه فى الأصل إزالة امرض و 


مراضته وقذيته» ای أزات عنه امرض والقذى اه و الخرض بالتحر يك الشى أى 


ا 


4 


3 


(الأنفال : س م) أسياب رجحان الو منين فى اقتال علی عد ة من ال کاف رين بشسروطه ۷ 


المشرف على الملاك . ويطاق على ما لاخير فيه وما لايمتد به » وهو از كا فى 
استاس : وقال الزجاج : لحر يض فى اللغة أن بحث الانسان على ثىء حتی 
بعل أنه مقارب للهلاك _ أ ى إن لم يفعله . 

والعنى :با | ا بها انی ح حرض انين على القمال ¢ ورغبهم فيه يعم عدوان 
الكفار» وإعلاء كلة الحق والمدل وأعلهاء على كلة الباطا ل والظل وأنصارها » 
لاه من ضرورات الاجماع الدشرى وسنة ةه التفازع فى الحياة والسيادة يا تقدم 
بيانه فى تفسير هذا السياق » و يشير إليه هنا اختيار التحر يض على ماهو فى معناه 
العا مكالتحضيض والح ثكأنه يقول : حثهم على مايقيهم أن يكونوا حرضاً أو 
وتوا من الهالتكين بعدوان الكافرين عليهم وظامهم لهم إذا ر أوهم قفا 
مستسأمين . 

م قال إن يكن متم عشرون صابرون يغابوا مائتين » و إن يكن مز کمائة 
يغلبوا ألفأ من الذين كفروا 4 هذا شرط عمنى الأمر فهو خبر براد به الإنشاء 
بدليل التخفيف فى الب التالية وكون القام مقام التشريم لا الاخبار » وأما 
استدلاهم عليه بعدم مطابقة امبر لاواقع اقم ففیهماسیانی من مطابقته للوا اقعءنداستکال 


شروطه فى درجت العز ذبمة والرخصة . ومعتى الافظ الأبرى إن يوجد منک عشرون 


صا رون بغلبوا بتار اعام وصبرهم وم ماين من الذين كه مروا الحردين 
ن هله الصءاتااعُلاث وعل 3 الذين هدم , صم ف فى الأبتين 0 هو (٦‏ 
من هذا السياق على القاعدة فى إعادج المعرفة ؟ ؟أم بعد هذا سيأقا ا خر فيعم د نصه 


كل الكفار ر اللتصفين عا يبنه من سبب هذا الغابه منطوق: : ع إذلك با er‏ 


قوم ليون چ وفی مفهوم وصف المؤمنين بالصاءرين ؟ وجهان ا الثابى » 
والعنى الانشاى له أله حب فى حال العز عة والقوة 0 يكون جماعة المؤمنين 
الصارين أرجح من الستكفار سبذه النسبة العشربة سواء قلوا أوكثروا . ميث 
يعون بقتالم وعدم الفرار متهم إذا بدءوهم بالقتال » ولذلك ذكر النسبة بين 


المشرات مع الثات » وبين ئة مع الأاف وهو نباية أسماء العدد عند العرب 


وتكتة إبراد هذا للخم بافظ افير ءالإشارة إلى جماء بشارة بآن المؤمنين الصابر بن 
الفقهاء يُكونون كذلك فملا » وكذلككانوا كا ترى بيانه فى تفسير الذي ةالتالية 
ومعنى هذا التعليل ا هذه النسبة العشر بة بين الصار ن منک و امم اساب 
آم قوم لاعقيون نافتهون من حكة ار ب » وما يجب أن تكون وسيلة له من 
القاصد العالية فى الإ جاب والسلبء وما يقصد با من سعادة الدنيا والآخرة » 
ومرضاة الله عر وجل فى إقامةسننه العادلة » و إصلاح حالعياده بلمقائدالصحيحة 
والآداب العالية » ومن وجوب عراعاة أحكامه وسننه ووعوده تعالى فيبا باعداد 
كل مايستطاع من قوة مأدية » وصرابطة داعة » ومنقوة د يةكالصير والثبات. 
وعدم اتفرار من الزح ف إلا را إلى قئة أو > رقا لقتال ود 7 کر انه تعالی‌واستمداد 
نصره فى تلك الخال » ومن كون غاية القتال عند المؤمن إحدى الحسنيين :النصر 
والغنيمة الدنيوية » أو الشبادة والسعادة الأخروبة » وغير ذلك ما مر أ كثره فى 
هذا 07 > وهو كاف فى تفسير القرآن بالقران . وذلك كله مخلاف 5 
السكافر بن ولا سيا متكرى البعث والجزاءكشرك العرب في ذلك المهد» 
وكذلك اليمود الان غلبت عليمم المطامع المادية وحب الشموات » فأغراض. 
الفر يقين من القتال حقيرة خسيسة مؤقتة يصرفهم عن الصير والثبات فيا الياس 
من حصوطا » وهم أحرص من اللؤمنين علي الياة لمدم إعان المشركين منهم 
إسعادة الآخرة » ا أهل السكتاب محصوطًا لهم بنسبهم وشفاعة أتبيائهم و إن 
١‏ يسعوا لا سعيها »كا تقدم فى بيان حالمم من سورة البقرة » ومته قوله تعالى 
7 :كه ولتحدتهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا بود أحدهم 
أو يعمر أاف سنة 6 اة 5 
وقد حققنا معتى الفقه والفقاهة فى مواضع أوسعيا بيانا وتفصيلا » تفسير قوله 
تعالى ( ۷ : ۱۷۹ ولقد ذرأنا جم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقبون. 


(الانغال : سم ) تفضيل الؤمنين على 


الكقار بالمروالعزعة والر خصافى الحرب ۸٩‏ 


ما ) الخ .ف 0 ثفية ثفيه بیان لام فی اران 3 ن استسمال هذه الاد شي المواضم اة 01 


ومنها القتال . ووک 


كنا من شواعد هذا ال 


۽ و هذه األأية الي زات 2 المشركين 
دع 


وقوله تعالى فى اليبود الذين قاتلوا انى زم ن( ونصروا اشر كين عليه زحه نما 


لأ أشد رهبة فى صدورهم من ع الله ذلك 


علا ع عا هنا ( وشو ىص ١ - ٤۱۸‏ وت 


ام قوم لا يمون )فر امه ردك 


۹ تفسير ) فا )8 الذىهو ا بالخقاتی 


المتعلقة با رب من مادية وروحية ران من أركان النحاح ؛ وسيب انصر جامم 


أسائر الأ باب . 


والاية تدل على أن مه من شأن المؤمنين 


أن 58 ونوا أعل م 1 ن الكافر بن وأفته 


كل عل وفن يتعلق تمياة البشر وارتقاء الأمم ؛ وأنحرمان الكفار من هذا الم 


هو السبب فى کون للاثة منهم دون المشر: 


52 ن اللؤمنين الصا ر ين . وشكز اکان 


الس امون ف ردم الأولى و الوسعلى مېداية ة دمم عل تفاوت ا وحكامهم 


فى ذلك حى إذا مافسدوا بترك هذه الهداية التى سعدوا فى دنياه م فكانوا 


ع 


اعاب ملك 0 وسيادة عظيمة دانت طم مها اأشعوب ال رة زا ذلك 


الحد والسؤدد » وتزع متهأ ؟ کار ذلك الك وما بق منە فو على شفا حرفهار». 


وإعا بقاؤه ا يسس فى عرف علماء العصر حركة الاستمرار » إذ صاروا أبعد 


ن العم والفقه الذى فضلوا به غيرمم من الشركين ودن ن أهل الكتاب جیما نم 


انتهى السخ والس فا أ كثرالذين يتولون 


لأملاك والسيادة 03 وألدوة والعلوم والفنون 


أمورهم إلى أعتقاد مناقاة تمالے الاسلام 


الى ھی قوامها » فصاروا يتسللون من 


الاسلام أفرادا » ثم صرح جماعات من زعمائهم ورؤسائهم بالكثر به والعند عنه: 


9 0 
جهاراً ولک ن بعد أن صار علاوهم يعادورت 


أرشدهم إل 8 الى د ران ؛وأوجب ما أ مانتوقد 


أ كثر تلات العلوم والفنون التى 
ف عليه اهاد في سبيل الله والعمران . 


و بعد أن بين الله تعاللى هذه المرتبة العليا للمؤمنين التى ينبغى أن تكون شمفى 


حال القوة وهو مايسمى بالعز عة » قنى عليه بيان مادونها مرن مرنية الضف 


وش فى ماراسعى J‏ رخصة 04 شال لالاز خقف 


الله عنم وعم م أن فيكم ضعفاً .فإن يكن 


ue.‏ ماثة صابرةٌ يليوا مائثين » و إن 035 منک ألف شلوا أل ل بأذن الله وال 
E ۴‏ 2 دفول ان ا( ايوا امور و و 


' م ع كرا 27> . . 
مع الصااربن 4 قر اوور ضعها يدم الضاد وعاصم ورد حا عل أنه مصدر 
وعن الملل أن الضم اکان فى البدن والفتح لا كان فى الرأى والعقل أوالتفس 

-وقرأ أو جمفر ( وعل أن ب ضعفاً ) جع ضعيف ء وقد تقدم بیان حال ضعفاء 
السامين الذ نكانوا يكرهون القتال فى شر وم الذين تزل و ېم قوله تعالى فى هذه 
ادر رة ( > يحادلونك فى المق بعد مأتبين أا بساقون إلى اللوت وم ينظرون ) 
فالضمف على هذا عام يشمل الادى والعنوى ٠‏ والعنى أن أل عالة للمؤمنين مع 
اكمار ف القتال أن ترجح المائة مهم على الان والألن عل الألفين » وان 
هذ الخالة رخصة خاصة عال الضعف كا كان عليه المؤمتون فى الوقت الذى 
نزات فيه هذه الآيات وهو وقت غزوة بدرء ققد تدم أن المؤمتي نكانوا لايمدون 
ما يكفمهم من القوت ول يكن لدم إلا فرس وال » وأنہم + رجوا | بقصد 
لاء العير غير تمدن للحرب » ومع هذا كله كانوا أقل من ثلث ا لشركين 
الكاملى العدة والأعبة . ولا كلت للمؤمنين القوة » كا أمرهم الله تعالى أن 
يكونوا فى حال الہ زا كارا يقائلون عشرة أضعافهم أو أ كثر وينتصرون 
“pee‏ وهل ملم فت مالل اروم والفرس وغيرم إلا ذلك ؟وكان ادو 
الأولى ف ذلك اعاب رسول 5 صلوات أله وسلامه عليهم لك عهذه وسن 
عله ! كان ن ا أن الذى اه ) ص ( إلى وله عن مشارف الشام للقصاصس من 
قتلوا رس_وله ( المارث بن عمير الأزدى ) إلى أمير بصرى ثلاثة لاف وأقل 
-ماروىقى عدد اليش الذى قاتلهم من الروم وءتنصرة الحرب مأئة و مسون ألما 
وروی الواحدى فى البسيط أنه كان مائة ألف من الروم ومائة أاف من عرب لم 
وجذام » فن شك أو شكلك فى هذين المددين من اللسامين والروم فى هذه الغزوة 


“اذا يقول فى وقعة اليزموك اأشبيرة روى الور خو ن ان اجرع التى مها هرقل 


المع ركة الفاصاة فيها بينه و بين العرب من الروم والشام وال برة وأرمينية كانت 


يأ 


(الأقال : س م) إذن الشباكىء إماتكاي ف أو رخص وإما کون وتقدر ابه 


5 ٤ 
3 / 


آلف وكان يأتم اادد خشية اهز عة وكان عدد عيش الصحاءة 


8 بعك ة وعشربن a‏ در ويا وآ 0 ال ردم باوت سبعین ا 
شك 1 مأرى فى العدد فى هذه المركة وغيرها من المعارك الفاصلة الممينة فل 07 
أن عارى فى القدر المشترك فى هلة 0 التي فح بها الصحابة (رض ) تلاك 
اليالاك الواسمة ة على كله عددم 0 8 نهم كانوا فى جموعها اأوآ 050 أفل من 
عشر أعدائهم ؟ ألى وهو عين التواترا العنوى الذي يقيد عم اليقين ؟. 

0 قوله تعالى فى تعليل هذا النلب ( بإذن الله ) فقد فسروه هنا بارادله 
ومشيئته تعالى » وأصل ا فى اللغة إباحة الشئء والرخصة فى فمله ولا سها إذا 
كان الثان فيه أن يكون منوعاً فيكون حاصل الإذن إزالة انم وهى إماأن 
تسكون بالقول لمن بقدر على الفعل » و إما أن تسكون بالفعل لمن لا يقدر عليه » 
فالاذن من الله تعالى إما اش تکیت أو إبأحة وترخيص وهو من متعلق صفة 
اكلام الأول كقوله تعالى ( أذن لذن بقتتلون را نهم ظلموا ( وفوا له ( وما 
أرسلتا من رسول إلا ليطاع باغن الله ) والثانى كقوله تعالى ( من ذا الذی بشم 
عنده إلا بإذنه ) وقوله ( يوم بای لا تکل تفي إلا بإذنه ) وقوه 9 داعياً 
لك الله بإذنه ( 5 وإما أ تكون 3 أى تة الله له تعالن أو 8 أو تقد ره ا 
إقداره أن شاء على ماشاء فيكون من متعلق الإرادة ومن متعلق القدرة كقوله 
تعالى للمسيح عليه السلام ( وتبرىء الأ كه والأرص باذك ٠‏ وإذ تخرج 
الوى بإذلى ) وقوله ( والبلد الطيب خر ج نباته بإذن ر به ) أى بشدرته وإرادته 
وقوه 0 من فة قليلة غلبت فة كبر بإذن الله ( أى تاقد دومعو نته وتوفيقه » 
وف معتاها هذه الآبة التى ن يصدد تفسيرها وقد م كل 5 نها بول له تعال 
( الله مم مع الصا رين ) وهذه العية لا ندرك حقيقتها وك پا و إكا تعر عل يقين أن 


غليه أحذ ؛ قنفسرها ععية العو 4 


من كان 3 5 تعالى معة پو الغالي اأص ور ولن ر 


2 
والنصر + کا تقدم فى تفسيرمثل هذه الجلة من الأنة >+ من هذه السورة ف سياق 


ارب وغزوة در » وقد أحات فيه على تفسير مثل تلك اجلة من سورة البقرة 
وهو قوله ( ۴ : ١6#‏ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مم 
الصابرين ) وقد قات هناك : ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) وم يقل م ليفيد 


006 If J f 3 0 ٤ 
أن معو ته إا عدم إذا صار الصير وصما لازم مم . ومن افيد اك راجح‎ 


القارىء تفسير تلاك الآنة زف ص ۳۸ ج ۲ تمسير) فإنه يقيد فى زعام معتی. 


ماهنا. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن اند العزبمة من هاتين الأبتين منسوخة با ية 
1 رخصة ة التى A‏ | بدايل التصر ب بالتخفيف فیا 2 ولك ن اأرخصة لا تناق 


لعز عة ة ولا سيا وقد علات هنا وجود الضعف واسخ ال لشى ولا کون ا 


بالأمر به وقبل المسكن من العمل به » وظاهى أن | ألا يتين “رلا ع وروی۔ 


البخارى عن ابن عباس ( رض ) قال : لما نزلت ( إن يكن منك عشرون. 


صابرون يغلبوا مائتين ) شق ذلك على المسامين حين 5 أ للا بغر واحد. 


ن عشرة ة اء التخفيف فقال ( الآن خفف الله ع ع وعم أن فی ا فإن 
یکر كن ما صابرة يغلبوا مائتين ) قال فا خفف الله عنهم من العدة نقص من 
الصير بقدر ماخفف عنم اھ قال الحافظ ف الفتح ف شح اج الأخيرة : كذا 


فى رواية ابن المبارك » وی رواية وهب ان جر ر عن أبيه عند الاساعيل : نقص 


من النصر اه وأقوا ل معنى الرواية الأولى أن الصبر فى مقاتلة الضعفين دون الصير 


فى مقائلة المشرة الأضماف بهذه النسبة العددية . ومعنى الرواية الثانية أن الفصر. 


على الضعفين أقل أوأتقص من الصصبر على العشرة الأضعاف » وكلاها لازم 
صم روری لل حر . وهذه الرواية لا تذل على النسخ الأصولى الذى رمه رمعم 


على مابيناه هن لون الآية الأولى عرز عه ا مفيدة حال القوة » والثانية رخصة 


مقيدة بحال الضعف › وما رواه ان مردويه من طريق إسحاق بن رأهوبه عن 
عطاء عنه وفيه التصرح بالنسخ فال الخحافظ فی سنده د بن إسحاق وليست هذه 


مني لثامم وکو نه غير ناسخ لقتالعشر أمشاحم (التفسير:: ج ٠١‏ ) 
ا ا 


3 


«(الأقال : س ۸ ) أحكام قتال للؤمتين اثلهم وكونه غير ناس لقتال عشرة أمثالهم ٩۳‏ 


القصه عنذه مسئدة بل معضالة وصليع اين إسحاق وتبعة الطيرانى وان مردو به 
قطي ا امور 39 عند الله تعالى اه وأقول حسبنا أن الحافظ لم يقف ها 
على مستند متصل . على أ ن النسخ فى عرف الصحاية أعم من النسخ المصطلح 
عليه فى الأصول » وجمهور الفقباء يحعلون حك الثانية الوجوب وح الأول 
الندب » و يستدلون على ذللك بتفسير ابن عباس الذي جا ل بعضهم اروایته 5 
الحديث المرفوع > قال الحافظ فى الف لفح : وهذا قاله الحافظ توقيفاً le‏ لى مايظور 
ويحتمل أن يكون قاله بطر يق الاستقراء اه ونقول إن التوقيف من الشارع 
مسليسك أن يختص به ان عباس الذى كان عند زول السورة صغير السن ف 
حر غروة ودر و لامع من النى ( ص ) ها كان يقوله فا يومد ْ وكونه 
ممه بعك ستين و يصرح سماعه مستيعد جد » فالوجه الختار أن ماقاله 
أبن عباس فهم منه معتاه أن قتال الثلين فرض لا بنافى أن قتال العشرة ندب » 
وول غير عنه عض رواته عنه بالنسخ 3 
وقال الحافظ فى أحكام الحديث من الفتح عند قول اء « التخفيف » 
مائصة : 
فى رواية الإسماعيل فنزلت الآبة الأخرى وزاد رض عليهم أن لايفر رجل 
من رجلين ولا قوم من مہم . واستدل مبذا الحديث على وجوب #بات الواحد 
الل إذا قأوم , رجلين من الكفار وتحر بم الفرار عليه متها سواء طلباه أو طلبها » 
وسواء وقم ذلك وهو واقف فى الصف مع العسكر أو أو يكن هناك عسكر . وهذا 
هو عا ھ ر تفسير ان عياس ورححه ان الصباغ من ء. الشاقعية وهو عتا أوحود 
نص الشافمى عليه في الرسالة الجديدة رواية الر بيم ولفظه ومن نسخة علا خط 
الر بيع فقلت : قال بعد أن ذ كر للاية آيات فى كتابه إنه وضع عنهم أن يقوم 
الواحد بقتال العشرة وأثيت علمهم أن يقوم الواحد بعتا ال الاثنين ثم كر ليق 
م مم ا نوم 
ابن عباس المذ كور فى الباب وساق الكلام عليه لكن التفرد لو طلباه وهو 


وه مباحث القراءات والبلاغة فى الآيات ( تفسيرج ) 


ع قير أهبة جاز له التولى عنها حزما ؟ وإز ن طلمهما فهل حرم ؟ وریا ناما عند 


المتأخر بن لاء لكن ظاهى هذه الآثار المتضافرة عن أبن عباس بأباه وهو ترحمان 
القرآن ؛وأعرف الناس بالمراد » لكن يحتملأن يكون ماأطلقه إعا هو فى صورة 
ما إذا قاوم الواحد الملل من جملة الصف فى عسكر المسامين اثنين من الكفار . أما 
ا منفرد واخله غير السك ر فلآ لأن الماد إعا عبد بالجاعة دون الشخص المنفرد » 
وهذا فيه نظر فقد ارس آلنی ( ص ) بعض ساره سرية و<له » وقد استوعب 
الطبرى وان مردو به طرق هذا الحديث عن ابن عباس وف غالمها التصرع عنم 
تولى الواحد عن الاثتين واستدل ابن عباس فى بعضها بقوله تعالى ( ومن الناس 
من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله ) و بقوله تعالى ( قناتل فى سبيل اله لا تكاف 
إلا نفسك ( أه 

ومن مياحث القرا ءاث اللفظية فى الأبتين أن ابن ک كثير ونافماً وان عامر قروا 
« يكن » السند إلى المائة فى الأيتين بالقاء على التأنيث اللفظى ووافقهم أنو مرو 
ويعقوب فى « يكن » الى فى الآبة الثانية » وأما « يكن » المسند إلى « عشرون. 
صابرون » فقرأها انيم بالتذكير لأن امسند إليه جم مذ كر موصوف عله . 

ومن دياحث البلاغة فيهما أن المعنى المراد فى تفضيل المؤْمنين على الكافر بن 
فى القتال مقيك ب كك ون المؤمنون صابرين دون الكاف رين أو فوق صيرث » 
ويكون 0 بن من الذين لا يفقهون من القاصد الدينية والاجماعية ما يفنيه 
لؤمنون ٠‏ فكان من إبجاز القرآن أن فى الآبة الأولى أن قيد العشر بن وصف 

صابر بن و يقيد ذللك الائة » وقيد الغلب فى قتال الائة للالف ر أن يكون الذن 

أكفروا الذين وصفبم 'بأنهم قوم لا يفقهون » ولم بذ كر هذا القيد فى غاب 
العشر بن الفاثة منبم وكل من القيدين مراد قثوت فى ف كل من الشرطين ماحذف 


نظيره م فى الآخر وهو ما يسمى فى لبديع بالاحتياك . 3 إنه وص المائة ف 3 


التخفيف بالصا رة لأنالصبر شرط لايد منه فى كا ل خالوكل عدد م مع عدم وصفه 


¥ 


3 


( الاقال: س ۸) تقد ااذ الاسرى بالالغان فى الأرض 0 
د اد ف لكر لا وو ار کے ےر 


المائة به فى الأولى لثلا ب أنه شرط فى المدد القلي لكاامشر بن دون الكثير 
كالائة والالف و بذ 25-7 فى الالنف استغناء عا قبل وعا بعده من قوله 
) والله مع الصابرين ( وهو مع قوله ل ( بإذن الله شه( بدل على | 
الله تعالى فى الغاب E‏ على غير الصابر ين » وكذا على من مم 
أقل منيم يرا > وفى هذا تحذر لهؤمنين من الفرور بدينهم أثلا يظنوا أن. 
اومان وحده يقتضي النصر والغلب و إن لم يقترن بصفاته اللازمة ا لکا » ومن 


أعظمها الصبر والمر حقائق الأمور وسنن الله تعالى فى الاق المبرعته هنا باثنقه 


IT e <A <‏ ا ٠‏ 
1 دون عرض انا واه رود الاش واش ع کے 


(0:) ولا کت من 7 كن َحَدْمُ EDE‏ 


١‏ سس ع سم حلت موس کر مل اه مو و راس 
(55) فكلوا ما غنمثم حللا طا وَأتقوا الله إن الله غفور رحم, 


126 


خم اله تعالى سياق القتال فى هذه السورة باحكام تتعلق بالأسرى لأن. 
E 4 . 5‏ لك بهد د 
أمورم فصل شما بعد اقتال ف العالب ا وشم ف غَرْدة بدر وکا بشع TE‏ 
زمان وفصل عا قي لأنه بیان مسستانف لما شانه أن يسثل عنه ولا سما عار 


القتلى وار E‏ جرخ وتیل › 


ا 
أو عقا 2 ر بض ور ی 
١‏ ربالكسرأى ) السير وهو 


شرب شل لئار سورب ا صا 


قعبة غ وة بذر وأهلها ؛ بالأسرئ بجع آمير 
وقال الزجاج ١‏ ل هذا ا 


وأحمق و E‏ والأسير مأ أحود م 


القد 2 الل 0 وكان من يوححك م 
لظ الأسير بطلق على أ 


0 ی تغرىقء 


al 


به فى الشواذ وقال بعضهم أنه ھم أسرى آی جم ام ٤‏ وعلى أسرا 3 E‏ 


و صبعة اء وعم وعماء وقرأ اوغ وۋ ق عقو 0 2 4 باأقوقية با على تا نیٹ 


٠١ أخذ الاسرى بعد الالمان والتخدر فيم بين المن والفداء (تفسير:ج‎ A1 


لظ الجع أسرى ) والثخانة من الأحن بكسر فح والثخانة وهى الغلظ 


» ووب ین ضد رقيق والعامة نعل الثاء المثاثة من هذه المادة مثناة . 


ء 


وممنى لإ ما کان لنى أن يكون له أسرى حتی یخن فى الأرض »4 ما کان 
ن شأن نی من الأنبياء ولا من سنته فى الخوب أن يكون له أسرى يتردد أمره 
e‏ بين الم والفداء إلابمد أن يشخن فى الأرض أى حت يفم شأنه فيها و غلظ 
.ويكثف بأن تتم له القوة والغلب. فلا يكون اتخاذه الأسرى سبباً لضعفه أو قوة 
أغذائة وغو ای سنب قول ابی عباس( رضن )نمق على الأرض وقول 
البخارى حتى يغلب فى الأرض . وفر ء أ كثر اللفسر ين بالبالغة فى القتل وروى 
عن جاهد وهو تفسير بالسبب لا بمدلول الأفظ » وفى التفسير ا للرازى : قال 
الواحدى الاخان فى كل ثىء عبارة عن قوته وشدته يقال قد أنخنه المرض إذا 
اشتدت قوة امرض عليه وكذلك أنخنه الجراح » والشخانة الفلظة فكل شىء 
غليظ فهو تخين فقوله ( حى يشخن فى الأرض ) معناه حتى بقوى و يشتد و بغلب 
.ويبالغ ويقهر. . ثم ان 06 من المفسرين قالوا : المراد منه حتى يبالغ م فى قتل 
أعدائه قالوا وإنما حملنا اللنظ عليه لأن اللات والدولة إنما تقوى واشتد بالقتل . 
قال الشاعر 
لاسا , الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 
ولان E‏ القعل وجب الرعب وشدة الابة وذلك عنم من الجرأة ومن 
الاقدام على مالا ينبنى فلهذا السيب أمر الله بذلك اه . 
وأقول : ان من الجربات التى لا شك فما أن الاتخان فى قتل الاعداء فى 
الحرب سبب من أسباب الانخان فى الأرض أى المكن والقوة وعظية السلطان 
فا » وقد تحصل هذا الاخان بدون ذلك أيضًا بحصل باعداد كل ما يستطاع 
ن القوى الخر بية ومرايطة الفرسان والاستعداد التام لقتال الذى رهب الاعداء 


e‏ تقدم فى تفسير( وأعدوا هم ما ا ن قوة ومن ر باط اليا ل رهبون ا 


17 


¥ 


JE 


(الاتقال:سم) © إتكار أخذ الفداء من أسرى بدر على المؤمنان ‏ په 
اداه السك ل ع ل لت N‏ 


عدو اه وعدو؟) وما هو ببعيك . وقد جتمع السيبان 3 یکل مهما انان العزة 


والسلطان . كا أن الاسراف فى القتل قد يكون سيياً جم كلة الأعداء واستيسالهم 

واا ر سا ف وة e‏ التق تسى جورخ الال أرقا 
( ۷ء فإذا قيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتدوم فش دوا 
الوثاق قإما مدا يعد وإما فداء حتى تضع ارب أوزارها » ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منم وکن ليباو fan,‏ ببعض ) الآبة فهو فى إتخان التتلى الذى بطلاب فى 
معركة القتال بعد الانخان فى الأرض ؛ فإذا التق الجيشان فالواجب علينا يذل 
الجهد فى قتل الاعداء دون أخذم أسر: ی لا يفضى ذلك إلى ضعفنا ورجحاتهم 
عليناء إذا كان هذا القتل قبل ان نشخن فى الأرض بالمزة والقوة التى ترهب 
اعداءتاحتى إذا أمختاهم فى الممركة جرا وققلاء وتم انا الرجحان علييم قعلا» 
رجحنا الاسر العبر عنه بشد الوثاق لأنه يكون حينئذ من الرجة الاختيارية 
وجعل الحرب ضرورة تقدر بقدرها » لاضراوة بسفك الدماء» ولا تلز بالقير 
والانتقام » ولذلك خيرنا الله تعالى فيهم بين ان علمهم و إعتاقهم بذك وثاقهم 


+ 
1 


وإطلاقحر يتوم » و إما بقذاء أسرانا عند قوسهم ودولتهم إن کان نا أسرىعندم 


.مال له منهم > وا فاد لنا فى هذه الال يعتلهم ¢ فقد وضع الشدة فى 


٠‏ موضعها والرحمهة فى موضعها . وإذا كان بيننا وبين دولة عهد يتضون ات6 على 


الاسر وج اق فول التتتار عله ون غ 
وأما قوله تعالى بعد هذا التتخيير الذى مختار اللإمام منه فى غير حال المد الخاص 
معهم مافيه المصلحة العامة (حتى تضم المرب أو زارها ) أى أثقالها وقيل :آثامها فبو 
غاية لا قبله قالوا أى إلى أن تنقذى المرب وم يبق الاس ومسالمء e‏ لاستدی 
على المسامين ذلك الاعتداء الذى يكون به القتال ل فرض عين عليهم » 
تزول المرب من الأرض ويم الل » وى الغاية العليا التى يتمناها فضلاء البشر 
جنيع جميع الأمم الراقية ءولكن الدتعالى بين بعد هذا أن الخرب سنةاجتماعية اقتضتها 5 
0 0 القرآن الحكم « CY»‏ و لل لار چ 


هرة استشارته (ص) ومن فى أسرى بدر ورأى الشيحين فم ( تفسير ج 60 


الإلهية فى ابتلاء البشر بعضهم ببعض ليظهر اسشعدا د كل فريق منهم فقال (ذلك» 
ولو یشاء الله لاتتصر منهم ولسكن ليبلو بعضک ببعض ) أى الأمر ذلك الذى ذكر 
اکم ولوشاء الله لانتصر اکم بإهلاكهم بعذاب من عنده لاجاد لک فيه 
ولا عمل » ولكن مضت سنته بأن حمل سعادة الدنيا والآخرة للناس بأعمالهم 
لباو و تبر n‏ ببعض - وسنبين ذلك بالتفصيل فى تفسير هذه الآية من 
سورتها إذا أحيانا الله تعالى . 

وة القول فى تفسير الآبتين أن اتخاذ الأسرى إنما بحسن ويكون جيرا 
ورحمة ومعماحة لابشر إذا كان الظهور والغلب لأهل الحق والعدل : أما فى المعركة 
الواحدة فبانخنهم لأعدائهم من المشركين والعتدين » وأما فى الال العامة الى 
تعم كل ممركة وكل قتال فباتخائهم فى الأرض بالقوة العامة والسلطان الذى 
رهب الاعداء . 

ثم قال تعالى بعد هذه القاعدة العامة التى تقرها ولا تنكر ها علوم المرب 


وفنونها فى هذا العصر لآ تر يدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » وهو إنكار 
على عمل وقع من الجهور على خلاف تلك القاعدة التى تقتتضيها المسكة والرحمة 
مما بقصد دنيوى وهو فداء الأسرى بالمال » ليس من شأن الأتبياء ولا مما يلبش 
لم مخالفتها ولو بإقرار مثل ذلك العمل » وهو أن النى (ص) قبل من أسرى بدر 
الفدا ء برأى أ كثر المؤمنين بعد استشارتهم. فتوجه العتاب إلمهم بعد بيان سنة 


النبيين فى السألة الدال بالإعاء على شمول الانكار والمتاب له صلوات الله وسلامه . 


عليه وعلى آله » وستذكر حكة ذلك وحكة هذا الاجتهاد مته ( ص) بعد بيان 
ماورد فى الوائمة . 1 

والمنى تريدون أمبا الؤمنون عرض الدنيا الفانى الزائل وهو الال الذي 
تا ونه ن الاس ی فداء لم - والعرض فى الأصل ما يعرض ولا يدوم ولايثبت 
واستعاره علماء المعقول لما يقوم بغيره لا بتفس هكالصفات وهو يقايل الجوهر - وهو 


كه 


0 


¥ 


( الاقال : س م ) استمارته (ص) للمؤمنين فأسرى بدر ورأىالشيخين فيهم ٩٩‏ 
عندم ما يقوم بنفس هكالأجسام . ولله بريد لك ثواب الآخرة الباق بما يشرعه 
ك من الأحكام الموصلة إليه ما علم بها » ومنه الاستعداد للقتال بقدر 
الاستطاعة بقصد الاتخان فى الارن » والسيادة فما لإعلا ءكلة الحتى وإتامة 
0 ذو كقوله فى رخصة ترك الصيام فى السقر والمرض ( بريد اله بک البسر) 

س المراد به إرادة الخلق والقكوين فإن هذا لا بظهر هبنا ولا حناك ١‏ ولذلك 
ا ل * تفسير الإرادة إلى قول المتزلة فتالوا 
أى به و رضاہ لك بإعزاز اق والإعان » وإزالة قوة الشرك والطفيان» 
والله عزيز کے{ فت لؤمنين أن يكونوا أعزة غالبين » ( ولله العزة 
ورسوله وللمؤمنين ) کا بحب شم يكونوا حكاء ربانيين » يضعون کل شی, 
فى موضعه . ونما يكون هذا م N‏ فى الأر ض والسيادة فبهسا على المنافع 
العرضية عثل فداء أسرى امشركين وم فى عنفوان قوتهم وكثرتهم » وهذه 
القاعدة تعدها دول المد نية السكر ية من أسس السياسة الاستعارية فإذا رأوا من 
البلاد التى يحتلونها أدني بادرة من أعمال القاومة بالقوة ينكلون بأهلها أشد تنكيل 
فيخر بون البيوت ويقتلون الأبرياء مع للقاومين بل لا يتعففون عن قتل النساء 
والأطفال بما يمطرون البلاد من نيران المدافع وقذائف الطيارات » والاسلام 
لاببيح شيئًا من هذه القسوة » فإنه دين العدل والرحمة 
لأحاب التفسير المأثور فى هذه النازلة عدة روايات عن علماء الصحابة (رض) 
بذ كر أهمها وأ كثرها فائدة : روى ابن أبى شببة والترمذى وحسنه وان المنذر 
وان أنى حاتم والطبرانى والا ک وصححه وابن مردوبه والببيق فى الدلائل عن 
أبن مسعود ( رض ) قال لا كان يوم بدر جىء بالأسارى فقال أبو بكر ( رض ) 
يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم امل الله أن يتوب علييم » وقال عر 
يارسول الله کذوا ك وأخرجوك وتاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله 
۱ ابن رواحة (رض ) انظروا واديا كثير الحطب فاضرمه عليهم ناراً . فقال العباس 


۰۰ قدا أسرى بد ركان برأى جميور الصحاية ( تمسر : ج 00٠١‏ 


رض )دعر دح ما يقول قطعت رمك . فدخل النى ( ص ) ا عليهم 
. فقال أناس : يأخذ بقول أبى بكر ( رض ) وقال أناس : يأخذ برأى عمر 
ee)‏ 0 
ألين من اللبن وإن الله ليشدد لوب رجال حتى تكون أشد من الججارة . 
مثلات يا أيا بكر مئل إنراهم يم عليه السلام قال ( من تبعنى فإنه منى ومن عصالي 
فإنك غفور رح ) ومشلك د يا أبا بكر مثل عسى عليه السلام قال تمذم 
فام عبادك وإن تغفر لمم فإنك أنت العزيز الحكم) ) ومثلك يا ع رکشل توح 
إذ قال ( رب لا تذر على الأرض من ع الکافر بن ديارا ) ومثلك يا ع رکشل موسى 
عليه السلام إذ قال ( ر بنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حقی 
بروا العذاب الألم ) أتعالة فلا ينعلتن أحد متم إلا بقداء أوضرب عنق » 
فقال عبد e‏ اله إلا سیل بن بيضاء فإى سمحته + کک رالاسلا» 
فسكت رسول الله (ص ) فا رأيتتى فى بوم خوف من أن E‏ ا ف 
فى ذلك اليوم حتی قال رسول الله (ص) إلا سهيل ن بيضاء . فأتزل الله تعالى 
( ماكان انی أن ن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض) إلى آخر الآيتين . 
وروی أحمد ومسل من ن حديبث ان عباس ( رض) والتفصيل لأجد قال لما 
آسروا الأسا ری يعنى نوم بدر قال رسول الله ( ص ) لای بكر وعر «ماارون 
فى هؤلاء الأسارى ؟ ل الله م بنو العم والعشيرة أرى أن 
تأخذ منهم فدية فتكون قوة لناعلى الكفار وعسى الله أن يبذيهم للاسلام . 
خقال رسول الله (ص) « ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » فقال لا والله لا أرى الذى 
رأى أو بكر ولكتى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل 
) أى أخيه ) فيشرب عنقه وتمكننى من فلان -- نسيباً لمر = فأضرب عنقه » 
ومكن فلانا من فلار قرابته » فإن هؤلاء أعة الكفر وصناديدها . فبوى 
رسول الله (ص ) ماقال ہو بكر ول يبو ما قلت . فلا كان الغد جئت فإذا 
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( الاتغال :س ۸) عدد الشهداء فى أحد بعددقتلى الشركين فى بدر 0 ١١١‏ 


رسول الله (ص) وأو بكر قاعدين ييكيان قلت يا رسول لله آخبرنی من أى شىء 
تبى أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت » وإن ل أجد بكاء تبا كيت 
لبكائكا . فقال رسول اه (ص) « أبى للذى عرض على أعابك من أخذم 
الفداء » تقد عرض على عذابهم آدنی من هذه الشحرة ‏ ) شحرة فر ية مته س 
وأنزل الله ع وجل ( ماکان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض ) 
وفى هذا الحديث أن الذين طلبوا منه (ص) اختيار الفداء كثيرون » وإنما 
3 کر فیا 5 الروايات أو ر ر( (رض) لأنه أ ول من أغار ذلك لأنه أول من 
استشارم (ص ) کا أنه کرم مقاما . و وضحه مارواه ابن المنذرعن قتادة 
( رض ) قال فى تفسير الآية : أراد أحماب جمد (ص) يوم بدر القداء قادوم 
بأر بعة "لاف أربعة آلاف. ومثله ما رواه القرمذى والنسانى وابن حبان فى صيحه 
والاک با بإسناد یح 5 قال الحافظط ابن ححر فى ألم تح من حديث على کرم ا 
وجيه قال 5 اء حبر يل إلى النو ی ( ص ( 2 ندر ققال :2 خير أعر E‏ الأسرى 
إن شاوًا القتل إن شاوًا القداء على ا ن يقتل مم عاما مقيلا و الترمذى 
ا « قالوا القداء ويقتل منا 2 وقال الترمذى حديث حسن صحيح 
من حديث سفيان الثورى لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة . ورواه أن وأسامة 
عن هشام عن ابن سيرين 0 ن عبيدة عن النى (ص) نحوه مرسلا . 
(أقول )ايه ن أف زائدة هو بحى بن زكريا روى عنه الجاعة ووثقه أساطين 
الجرح والتعديل » والراد بقوله مثلهم انهم إذا أخذوا الفداء يكون عقابهم أن 
يقتل متهم مل عدد أواغك لاف وهو سبعون على المشهور فى الروايات 
الصحیحة ( منها ) ما رواه البخارى فى حديث البراء بن عازب (رض) الثانى من 
أحاديث ( باب ا فأصيب منا سبعون قتيلا . قال المافظ فى شرحه 
كان ورد خلاف الروأة و فى عدد هؤلاء القتيل ( ص الاج ۷)ومنه أن اتح 
اليعمرى سرد امام قبلغوا : ٩٦‏ من الاجر ين أ حد عشر وسائرم من الأتصاره 


٠١ *‏ امتحان الرب للمؤمنين»الكتاب الدى سيق فنع عذاب أهل مدر (تفسير بج 01١‏ ` 
وذكر أنهم باغوا فى بعض الروايات 0 الحاقظ : قال اليعمرى وقد ورد 
فى تفسير قوله تعالى ( أو لا أصابتك مصيبة ة قد أصبم مثليها ) ألما تزلت نسلية 
للمؤمنين عا أصيب منهم eg‏ ع ا مشركين بوم بدر سبعيت 
قتيلا وسبعين أسيراً فى عدد من قتل . قال اليعمرى إن ثبتت فذه الزيادة نأشئة 
عن ن كلاف فى الفضیل قال الفافظ ان سر عن هذا ( قات ) وکن امطاب 
بقوله ( اد : أصيب منا بوم أحد 
ن 6 عمناه . اه هذا الحدبث وأقول أن ما ذکره سی 
رواية كون السبعين من الأنصار من جل الخطاب لحم فى قوله : تعالى ( أو لما 
صاب مصيبة قد أصبتم مثليها تلم أبىهذا ؟ ) الآبة خلاف التبادر الذى بقتضيه 
جمل الطاب جيم المؤمنين فيا قبلها و بعدها وقد قال الحافظ ةسه فىشرح حديث 
البراء بن عازب فى اواب غزوة بدر ( ۴۳۹ ج ۷ )و وات تفق أهل ا الي علىأن 
الغخاطبين بذاك أهل أحد وأن المراد بأصبتم مثليها يوم بدرء وعلى أن عدة َل 
استشهد بأحل سبعور ن فسا اخ 

أقول وقد استشكل بعض العلماء حديث علي کرم الله وجهه بأنه مالف 


الضمون الأة وقوله تعالى بعدها لإ ولا كتاب من سبق لک نا أخذتمعذاب 

عنم ) كان لو خیرم بين الأمر بن لما آذه على اختيار أحدها وجيت عر 
ذلك بأن لله تعالى أن تحن عباده بما شاء » ليظهر بالعمل من أحسن ومن أساء» 
فیترتب عل ىكل منهما ما يستحقه من المزاء . قال تعالى فى أول سورة المنكبوت 
( ۲۹ : الم (1) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون ( ۲ ) ولقد 
تنا الذين من قبلوم فليعلمن الذين صدقوا وليعادن الكاذبين(©) ) وقال تعالى فى 
سياق الكلام على غزوة أحد من سورة آل عمران ( ١45:‏ أم حستم أن 
تدخاوا الجنة ولا يعم الله الذين جاهدوا منک و بعل الصائر بن ) وقال فىأول سورة 
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(الاثقال:سم) امتحان للمؤمنين. » الكتاب الدى سبق فنع عذاب أهل بدر ٣ء ١‏ 


الكيف (18 :۷ إنا جعلنا مأ على الأرض زينة لها لتبلوم أيهم 


وف القران آيات كثيرة بهذا المنى » وأن انى يعنينا من هذا البحث وتمقيق 


أحسن عر ( 


الروايات فيه هو حقيتق الموضوع ومن هكون الذين رجحوا مفاداة الأسرى كثيرون 
س وبحت اجتهاد النى ( ص ) وشمول العتاب فى الأبتين له وقد حاول بعض 
الفسرين أن حمل إنكار القرآن خاصاً بالمؤمنين دونه ( ص ) وقال بعضهم إن 
أ الفداء هو أرجح الرأيين وأفضل اللطتين » ووجهه ابن القم فى المدى يما 
بای من براعته وسعة جال أدلته » کا يأتى قر یا مع تحقيق الق فيه بفضل 
الله بمشكته . 
ومعتى الآبة : ولا كتاب من الله سبق فى علمه الأزلى أو فى أم الكتاب أو 
فى القرآن يقتضى أن لايعذبك فى هذا الذنب » أو أن a‏ عذاباً عانا » 
والرسول ك 4 وأتم الستغفرونه من ذنويم 4 ل فم أخذتم من القداء عذاب 
عظم 8 أى سیه كديث الصحيحين « دخلت النار امرا 3 فىهرة » ا أى 
بسدبها إذ حبستها حتى ماتت . وورد فى معنى الآية والكتاب الذى سبق روايات 
وآزاء تدل على أنه ما أبهم لتذهب الافهام إلى كل ما يحتمله الافظ ويدل عليه 
امقام منها . 
أخرج ابن النذر وأبو الشيخ وابن مردويه منطريق نافم عن ابن عر قال: 
اختاف الناس فى أسارىيدر فاستشار النى (ص)أبا بكر وعمر ققال أبو بكر فادهم 
وقال حمر اقتلهم قال قال أرادوا قتل رسول اله ( ص ) وهدم الإسلام ويأمره 
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ا بكر بالفداء» وقال قائل لو كان فم أبو عمر أو أخوه مااص يقتلم 
فأخذ رسول الله (ص) بقول أبى بكر قفاداهم فأنزل الله ( لولا کتاب من الله 
و ل فما أخذتم عذاب عفلم ) فقال رسول الله ( ص ) « إن کاو لمسنا فى 
١ (‏ ) حاشا الشيخين مما قبل: ولعل القائل من المنافقين والصديق أحرص على 
حياة الرسول (ص) منه » وعمر قد استأذن النى (ص) فى قتل قريب له منم . 


)٠١ يديت موه الله لأعل بدر مبما عملوا  ( تفسير: ج‎ E 


لاف ان الطاب عذاب عظم » ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عر » 

وأخرج ابن جرير عن ابن ز يد قال يكن من الؤمنين أحد من نصر إلا 

ات اغنام إلا عر بن الحطاب جعل لا يلق أسيراً إلا ضرب عنقهوقال يارسول 

اله مالنا وللخنام ت ن قوم تجاهد فى دن الەحتی عبد اله م قال ر سول الله (ص) 
« لوعذينا فى هذا الأمر ياعمر ما جا غيرك قال الله لا تعودوا تستحلون قبل أن 
أحل لک » وأخرج عن ابن إسحاق لما نزلت ( لولا كتاب من الله سبق ) قال 
رسولالله (ص) « لو نزل عذاب من المماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ » لقوله : 
یا نی لكان الانخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . 

وأخرج ابن جر بر وابن النذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه وابن 
مردو يه والبميق عن ابن عباس (رض) فى قوله ( ما کانلنی أن يكونلهأسرى) 
قال ذلك يوم بدر وللسامون يومئذ قليل فالا كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله فى 
الأسارى( فاما منا بعد وإما فداء ) لعل الله النى والمؤمنينف أمر الأسرىباعطيار 
إن شاا قتلوم وإن شاوًا استعبدوم وإن شاوًا فادوهم ( أقول وم بذكر الثالشة 
وھی أن عليهم بإعتاقهم وإطلاق أسرهم ) وى قوله ( لولا كتاب من الله سبق ) 
يعنى فى السكتاب الأول أن انانم والأسارى حلال لك a)‏ فيا أخذتم ) 
من الأسارى ( عذاب عظم * فكلوا اماغدم حلالا طيياً ) قال وكان الله قد 
كتب فى أم الكتاب المغام والأسار ی حلال مد ( ص ) وأمته ولم يكن أحله 
لأمة قبلهم » وأخذوا اللغائم وأسروا الأسارى قبل أن ينزل إليهم فى ذلك . 

وروی ابن المنذر وأبو الشيخ عنه ( لولا کتاب من الله سبق ) قال : سبقمت 
لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية » اه والظاهر أن الراد ذلك أهل بدر 
خاصة فقد ورد فى الصحيحين وغيرها ما يثبت أن الله تعالى قد غفر لأهل ددر 
كقوله (ص ) لعمر حين استأذنه بقتل حاطب بن أبى بلتعة « أليس من أهل- 
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(الاثمال : س ۸) آهل ددر : توجيه مغفرته تعالی لم 1۰6 


فقد فرت لكم » وى رواية « وما يدرك ؟ لمل الله اطلع على على أهل بدر» الم 
وهذا تمثيل وتصوير لمثفرة الله لحم وليس أمراً إباحياً أمر الله رسوله أن يبلغهم, 
إياه بل هو أشبه بأمر الكو ن والتقدير منه بأمر السكليف » وقال بعض الملماء 
إنه لاتشريف والتسكر ع » واتفقوا على أن البشارةالذكورة خاصة بأحكام الآخرة 
لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وحوها وقد ورد أن واحدا منم شرب الجر 
غده عر (رض) 

وروى ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن جاهد فى قوله ( ولا كتاب من لله 


سبق ) قال فى أنه لا يذب أحداً حتى ييين له و يتقدم إليه . 

وقال ابن جر ير فى الأية : ولا قضاء من الله سبق ل امل بدرفى اللوح 
الحفوظ بأنهمحل 3 الغنيمة وأن الله قفى فا قفی أنه لايضل قوماً بعد إذهدام 
حتى يبين هم مايتقون -- وأنه لا يعذب أحداً شبد الشهد الذى شېد وه ببدر 
ع دول ل الله (ص) َ دين الله س لنالكم من الله بأخذك الغنيمة والفداء 
عذاب عظم . اه ثم ذ :كر رو اياته فى هذه الوجوه وصوب إرادتها كلها . 

ا بين الختام وفداء الأسرى وإ مراك بين تفسير هذه الآية وتفسير 
الأية التى بعدها . واختاز ا كثير المع بنهما وفاقا لابن جر بر والأظهر الختار 
أن مسألة الفداء غير مسألة اعنام فان الغنام أحلت فى أول هذه السورة وفى أول 
هذا الجرزء منها . 

وقال بعض العلماء ان الذي سبق فى كتاب الله أى فى حكه أو فى عله هو 
أن الجتبد إذا أخطأ لا يعاقب بل يثاب على اجتهاده وإذا كان نيا لا يقره الله 
على خطئه بل يببنه له و يبين له ماکان من شأنه أن يترتب عليه من العقاب وله 
الاجتباد وحسن النية . 

وقد فند الرازى جميم الروايات الأثورة في الكتاب الذى سبق بعضها محق 
و بعضها غير حق واختار على مذهب أحعابه الأشعرية في جواز المفوعن الكبائر 


١ )٠١ إباحتةتعال ىأ كلفديةأسرى بدر ومغفر#لآخنها (تفسير: ج‎ ١ 
أن الممنى لولا أنه تعالى 2 في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم‎ 
(قال) وهنا هو امزاد من قوله تمالی ( كتبر بكم على نفسه الرحة ) ومن قول‎ 
سبقت رحهتى غضبى » ( قال ) وأما على قول المعتزلة فيم لا مجوزون العفو عن‎ « 
الكبائر فكان معناه ( لؤلا كاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر‎ 
ضازك کار منفورة وإلاالمسهم عذاب عظم ون الحم وإ نکان نايتا في‎ 
جنيع امسامين إلا أن طاعات أهل بدركانت عظيمة وهو .وهم الإسلام وانقيادهم‎ 
لحمد (ص) وإقدامهم على مقاتلة التكفار من غير سلاح وأهية فلا يبعد أن يقال‎ 
إن الثواب الذي استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من المقاب الذى استحقوه‎ 
على هذا الذتب فلا جرم صارهذا الذنب مغفوراً ولوقدرننا صدور هذا الذنب من‎ 
سائر المسامين لما صار مغفوراً فسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا‎ 
الاختصاص اه‎ 

وأقول إن هذا الذى ذكره الرازى على طريقة الستزلة تعليل حسن لمغفرة 
لله تمالى لأهل بدر ما حمل أن بقع منهم من الذئوب » وعو موافق لمذه بأهل 
السنة ونصوص القرآن في تغليب المسنات على السيئات » ولكنه لايتجه في 
تفسير الآبة » وما ذكره على مذهب الأشعر ية مثله في هذا » فا اعتمده أضعمف 
ما رده وأبطله . 

وقد شرا آنا إلى احتال تفسير الکتاب الذى سبق بقوله تعالى في هذه 
الشورة ( ۸ : ۳۳ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللہ سیم وهم 
يستغفرون ) وقد تقدم تفسيره وهو - وإ ن كان قد نزل في الشركين - أولى أن 
يكون للنؤمنين أو م أحق به وأولى» وهل يصح أن يتفم نزول العذاببامشركين 


وفيهم نی ار هة (ص) وهم يؤذونه و تصدون عنه » ولا عم تزوله بالمؤمنين به 


() أى فى الحديث القدسى 


(الاتمال : س ۸ ) إباحته تعالى أ كل فدية أسرى بدر ومغفرته لآخذيها  ١۷‏ 
الناصرين له وهو فيم وهم استغفرونه تعالى حق الاستغفار لتوحيدهم إياه وعدم 
إشرا كبم أحداً ولا شيا في عبادته ؟ ولا أذكر أننى رأيته لأحد علىشدة ظهوره 
وتألق نوره » ولكنه خاص بعذاب الاستئصال » ومن البعيد جداً أن يكون هو 
المراد أو يشل کل عذاب عام كا تشير إليه روايات استثناء عر وسعد (رض ) » 
و لصح لسمية هذا كتايا کی کو نه قضاء سبق وكتب في أم الكتاب أو ععی 
أنه تعالى كتبه على نفسه کا قال (5: ٤‏ كتب ریک على نفسه الرحمة أنه من 
عمل متم سوءاً الةم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) 

وقد فسر بعضهم الكتاب الذى سبق بهذه الرحمة بناء على أنبم یتو ون ما 
ذكر بعد إنكاره عليهم » وويصلحورن عملهم ما يذهب بتأثيره من أتقسهم 
وكذلك كان . 
ويجوز أن يكون مراد بالكتاب الذى سبق ما قضاه الله تعالى وقدره من 
أعار هؤلاء الأسرى وإعان أ كثرهم . واتار عندنا وقاا لا ذهب إليه ابن 
جر ير هو جواز إرادة کل ما تحتمله اللفظ من المانى التى کر بعضها في رواياته 
وان هذا سبب تنكيره وإسهامه 
ثم إنه تعالى أباح لم أ كل ما أخذوه من القداء وعده من جملة الغناكم التى 
أباحها لم فى أول هذه السورة وى قوله فى أول هذا الجزء ( واعاموا أن ماغنستم 
من شيء) ال ققال ل فكلوا مغدم حلالا طيباً 4 أى وإذا كان اللہ تعالى 
قد سبق منه كتاب فى أنه لا ie‏ أو يقتضى أن لايعذيم هذا الذنب الذى 
خاقم به سنته وهدى أنبياله فكاوا ما غنمتم من الفدية حالة كونه حلالا 
بإحلاله ك ا فى نفسه لا خبث فيه مما حرم لذاته كالميتة ولم المتزير 
داجما اي فى العا ال ینت لي فى قسة نام فز وتو 3 ) الوه 
إلى أ كل شىء من أموال الناس كفاراً كانوا أو مؤمنين من قبل أن عل الله 
اك وقال ان جر بر فى تفسير هذه الجلة وخافوا الله أن تعودا أن تقعلوا فى دبتكم 


4م١٠‏ قي ق کون مفاداة ة أسرى بدر ذاباً ا وحكنة وقوعها ( فير :ج000 


شيئاً بعد هذا من قبلأن يحل ! از إن الله غفور رحيم ) قال عون اتوت 
أهل,الاعان من عباده رحيم بهم أن يعاقهم بعد تو بتهم منها اه وفسر بعضهم 
الاسمين الكر مين هنا ما يقتضيه امقام منمغفرته تعالىلذ بهم بأخذ الفداء و إيثار 
جمهورم لعرض الدنيا على مايقتضيه إيثار الآخرة من طلب الامذان ف الأرض أولا ٤‏ 
لاعزاز الح وأهله » باذلال الشركوكبت حر به ومن رحمته مہم بإباحةما أخذوا 
والانتفاع به . واالاقرب تفسيره بأنه غفور للتقين رحم 0 
١ RRR‏ 
وجلة القول فى تفسير الآيات الثلاث أنه ليس من سنة الأنبياء ولا مما ينبفى 
لأحدمنبم أن يكون له أسرى ناديهم أو يمن عليهم إلا بعد أن يكونله الفلب 
والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافر بن للا يفضى أخذه الأسرى إلىضعف. 
الؤمنين وقوة أعدائهم وجرأتهم وعدوانهم عليهم ‏ وأن مافعله امؤمنونمنمفاداة 
أسرى بدر بالمال كان ذنباً سببه إرادة جورم عرض الياة الدنيا على ما كان. 
من ذنب أخذم مم قبل الالخان الذى تقتضيه الحكة باعلاء كلة اشتعالى وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى » ولولا ذلك لسألوا الرسول (ص) عنه » كا سألوه عن 
الأتفال من قبله  »‏ وأنه نولا كتاب من الله سبق مقتضاه عدم عقابهم على ذنب 
أخذ الفداء قبل إذنه تعالى وعلى خلاف سنته وبال حكته مسهم عذاب عظيم فى 
أخذم ذلك وأنه تعالى أحل فم ما أخذو | وفر للم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله للم 
والله غفور رحيم . 
( فإن قيل ) تبن بعد نزول هذه الآيات أن ماحصل من أخذ القنداء لم يكن 
مضعقاً للمؤمنين » ولا مز بداً فى شوكة المشركين » ب لكان خيراً ترتبعليه فوائد 
كثيرة يننها الحقق ابن 2 من بضعة وجوه وسيآتى سردها ‏ (قانا) مابدر ينا 
ماذا كان يكو نو عمل المسلمون عا دلت الأب ةالأولى من قت ل أولئك الأسرىأو من 


() راجع فى هذا للعنى تفسير آية (و؟ فى ص 497 ب ٥۰‏ ج 5) 


ا 


(الافال :س۸) الحم التسع ألعاليةفىمفاداةأسرى بدر والاتكارعليها وإحلالها ٠6‏ 4 
“عدم أخذ الأسرى «ومئذ ؟ على أنههو الذى تقتضيه المسكة » وسنة أنبياء الرحمة » 
"ليس من امقول أن يكون ذلك مرهباً النشركين» رام ين الزحف بعدسنة 
على اللؤمئين » وأخذ الثأر منهم فی أحد ثم م اعجداؤهم فى غيرها من الغزوات ؟ 
( فان قيل ) وما حكة الله تعالى فى ترجيح رسوله (أكالجهور الرجوح سب 
القاعدة أو السئة الإلمية التىكان علا الأتبياء قبله وهو أر جحهم ميزان وأقوام 
0000 تعالى ذلك عليهم ؟ (قات ) إن لله تعالی فى ذلك لكا أذ كر 
ماظهر لى 
)ا ا e‏ برأى الهور الأعظ N‏ 
الله تعالى وهو ركن من أركان الاصلاح السيامى والمدنى E‏ أم 
البشر فى دوها القوبة فى هذا العصر» کا عبل (ص) برأ أ الذىصرح به الحباب 
بن اللنذر فى منزل المسامين يوم بدر وتقدم ( فى ص 5١١‏ ج 5) وقد كان هذا 
من فض لله (ص) ثم فرضه الله عليه فى غزوة أحد بقوله ( ٠١۹:۳‏ وشاررم فى 
الأمر- ص ۱۹۹ ج ٤‏ ) 
( المكة الثانية ) بيان أن الجهور قد مخطئون ولا سيا فى الأمر الذى لهم 
فيه هوی ومتفعة . ومنه بعلم أن ماشرعه تعالى من العمل برأى أى الأ كزين فسببه 
أنه هو الأمثل فى الأمور العامة » لا أنهم معصومون فنها . 
( المحكة الثالثة ) أن النى نفسه قد مخطىء فى اجتباده » ولسكن الله تعالى 
يمين له ذلك ولا يقره عليه کا صرح به العلماء » فهو معصوم من انلطأ فى التبليخ 
.عر الله تعالى لا في الرأى والاجتهاد . ومنه ماسبق من اجتباده صلوات الله 
:وسلامه عليه بمكة فى الإعراض عن الأعمى الفقير الضعيف عبد الله بن أم مكتوم 
:(رض) حين جاءه يسأله وهو يدعو كبراء أغنياء امش ركين المتسكير ين إلى الاسلام 
الثلا يعرضوا عن سماع دعوته » فعاتبه الله على ذلك بقواه ( ۸۰ : ١‏ عبس وثولى* 
»أن جاءم الأعى ) إلى قوله تعالى ( کا . 


11۰ الحكمالتسع الالةفمفاداةأسر ی بدر والاتکارعلماوإصلاحما (تفسير:ج١٠)‏ 


( المكة الرابمة ) ان الله تعالى يعاتب رسوله على انلطأ فى الاجتهاد مم حسن 
نبته فيه ويعده ذناً له ومن عليه بعفوه عنهومتفرته له على کون اطا فى الاجّهاد 
معفواً عنه فى شر بعته » لأنه فى علو مقامه وسعة عرفانه يعد عليه من تخالفة الأولى 
والأفضل والاً كل ما لايعد على من دونه من المؤمنين » على قاعدة : حسنات 
الأرار سيئات امقر بين 27 ومثال ذلك قوله تعالى له لما أذن بالتخلف عن غزوة 
تبوك لبعض المنافقين ( +٣ : ٩‏ عم اله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعل الكاذيين ) فبذه أمثلة ذنو به صلى 0 تسلماء الغفورة بنص 
قوله تعالى ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيكوما 7 تآخر ويم مته عليك ومبديك 


صراطا مستقيا ) والذنب ماله عافبة ضارة أو مخالفة للمصلحة تكون وراءه كذنب 
الدابة وإن ل يكن معصية . 

( الحنكة الفامسة ) بيان مؤاخذة الله تعالى الناس على الأعمالالنفسية و إرادة 
السوء بعد تتفيذها بالعمل .بقوله تعالى ( تر يدون عرض الدنيا ) وإنما كانت إرادة 
هذا ذنا لأندكان باستشراف أشد من استشرافهم أولا لإيثار عير أبى فيان 
على اهاد » ولذلك لم سألوا عن حك هكا سألوا من قبل عن الأتفال » ولم يبالوا 
فى سبيله بأن يقتل المشركون منهم بعد عام بثل عدد من قتلوا هم ييدركا ورد فى 
بعض الروايات » وما قله بعض الفسرين من أن سبب هذا حبهم للشبادة فلا 


دليل عليه من نص ولا قر نة حال » و رده أنهليس للمؤمنين أن محبوا أو مختاروا: 
قتل الشركين لكثير منهم » ولا قليل » ويكنى من حب الشهادة الإقدام على 


القتال وعدم الفرار من الزحف خوفا من القتل . 


( المسكة السادسة ) الإيذان,أنهم استتحقوا العذا بعل ىأخذ الفداءء ويد كر 


ا المصبلحة الذ 5 وره SE‏ تكن قد بيشت هم » وإنما كان من شأن 


)١(‏ هذه الكلمة إ إلعارف أبى سعد اراز الصوفى وقد اشتبرت لجسا حق. 


حسبها بعض الناس حديثاً ثبويا 


(الأتفال : س ۸) قاعدة عدم تقض ما أبرم بعد الشروع في تنفيذء ١إ‏ 

التى (ص) أن بعلم هذه المصلحة ويعمل عقتضاها . والظاهر أنه عامها ولكنه 
رجح عليها العمل بالمشاورة والأخذ برأى الجهور الذى فرضه الله تعالى عليه فرغ 
فى غزوة أحد بعد أن أهمه إياه إلهاماً فى غزوة بدر» ولهذا لم يمن عليه هنا بالعفو 
عنه خاصة »كا من عليه بعد ذلك فى الاذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك الذى 
هو الف للمصلحة أيضًا . 

( المسكة السابعة ) بيان منة الله تعالى على أهل بدر أنه لم يعذبهم فما أخذوا 
بسوء الإرادة » أو بغير دق وتقدم وجه » وفى هذه المنة بعد الانذار الشديد خير 
تر بية لأمثالهم من الكاملين “ربأ بأنفسهم عن مثل ذلك الاستشراف لا آنا 
جرم عليه کا وم بعض الناس . 

(الحسكة الثامنة ) علمه تعالى بأن أولئك الأسرى من كتب لمم طول العمر 
وتوفيق أ كترم للاعان . 

( الحسكة التاسعة ) أن يكون من قواعد النشريع أن مانفذه الإإمام من الأعمال 
السياسية وخر بية بعد الشورى لاينقض » و إن ظر أنه كان خطاً. ومن ذلك أنه 
(ص)لما شرع فى تنفيذ رأى امور ف الخروج إلى أحد على خلاف رأيه 3 
راجعوه فيه وفوضوا إليهالأمس فى الرجوع فل يرجم » وقال فى ذلك كلتهالعظيمة 
التى تعمل بها دول السياسة السكبرى إلى هذا العصر لمسنها » لا لاتباعه (ص) 
فتراجم فى (ص كه - ۹۸ ج 4 ) . ش 

هذا مافتح الله تعالى به وهو مخالف لما ذهب إليه العلامة ابن التي فى المدى» 
وأشار إليه الحافظ فى البح » تارة معزواً إليه » وتارة بغير عزو » وإننا نتقله بنصه 
ونقني عليه بما نراه ناقضا له مم الاعتراف لأسكاذنا ابن الم بالإمامة والتحقيق 
(لا العصمة ) فى أ كث ما وجه إلى تحقيقه فكره الوقاد . ذلك أنه عقد فى كتابه 
( زاد العاد ) فصلا لهديه (ص) في الأسارىة كرفيه حديث الاستشارة فى أسرى 
بدر ورأى الشيخين (رض) والترجيح بينهما قال فيه مانصه ‏ والعنوان لنا 


ا وجوه ترجبح رأى الصديق على رأي الفاروق 2 ( تفسير: ج 1٠١‏ ) 


:لإ الترجييح بين رأي الصديق والفاروق ف ىأسرى بدر 4 
« وقد تكلم الناس فى أى الرأيين كان أصوبفرجحتطائفة قول عر لهذا 
الحديث » ورجحت طائفة قول أبى بكر لاستقرار الأمر عليه ومواقنته الكتاب 
الذى سبق من الله باحلال ذلك لهم ولوافقته الرحمة التى غلبت الغضب - 
ولنشبيه النی (ص) له فی ذلك ارام وعسى » وتشبیمه لعمر بنوح وموسى - 
ولحصول انير العطلم الذى حصل باسلام أ كثر أولئك الأسرى - وروج من 
خرج م نأصلابهم من المامين - ولمصول القوة التى حصلت لاسامين بالفداء ‏ 
ولوافقة رسول الله (ص) لأبى بكر أولا ‏ ولوافتة الله له آخراً حيث استقر الأمس 
على رأبه ولكال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه 2 اله آخراً وغلبة 
جانب الرحمة على جانب العقوبة . 
( قالوا ) وأما بكاء البى (ص) اعا كان رة لنزول المذاب إن أراد بذلك 
عرض الدنيا »و۵ رد ذللكرسول الله (ص)ولا أبو بكر وإ نأراده بض الصحابة » 
فالنتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصةء کا هزم المسكر يوم حنين 
بقول أحدهم : ان تغلب اليوم من قلة » وباجاب كثرتهم لمن أمبته منهم .فيزم 
اليش بذلك فتنة ومحنة . ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم » ام 
أقول : إن فى هذا الكلام على حسنه وكثرة فوائده مغالطات غير مقصودة 
و بعداً عن معنى الآبتين يحب بيانه لحر ير الموضوع و إظبار علو أحكام القرآٌ 
وحکه و ونما فوق اجتماد جميع الجتهدين » لأنها كلام رب العالمين » وما صرف 
الحقق ابن القبوعن فقهها و بیان‌عاوها وفوقيتها إلا توجیه ذكائهوسسارفه إلىتفضيل 
اجنهاد أبى بكر على اجنهاد عر لإجماع أهل السنة على كونه أفضل منه » وإن 
كانوا لم دلوا فى أنه بوجد فىالفضولما لابوجد فى الفاضل أو الأفضل »فكيف 
وقد اختاره الرسول بعد الم بموافقة جمهور الصحابة له ماعدا عر وكذا عبد الله 


ابن رواحة » وسعد بن أ وقاص فى بعضالروايات . وهذا امور مو الذ ى كان 


( الأقال : سم) أغلاط ابن القمق رج رأى الصديق على رأى الفاروق ۱1۳ 


ريد من الهدا »عرض اند تیا لفرهم ؛ وحاشا رسول ل ا (ص) وصديقه ألا 0 
من إرادة ذلك إذاته » ولا يقدح فى مقامهما إرادهما لمواساة امور وتعويض 
شىء مم فام من عير أن سق فيان عك ما کأن من بلائهم ف 0 دم 
استعدادم له » وليس هذا الذنب من الفتن التى يعم بها العذاب »كا أشار 
إليه ان لديم وهو 4ا وقوعه 6 وجوده (ص) 

والتحقيق فى السألة الذى تدل عليه الأيتان دلالة واحة تؤ يدها الروايات 
الواردة فى و وكذا آنة سورة عمد عليه الصلاة والسلام أن رأى عر هو 
الصواب الذى كان ينبثى العمل به فى مثل الال الت كان علم-ا المسامون مع 
أعدائهم ف وقت 1 بدن 5 و ها 0 الصديق ع فهو الذى تفتضى المكة والرجمة 
العمل به بعد الانخان فى 0 بالغلب وا 6 » ولک ن كان من قدر الله تعالى 
أن 00 الله ( (ص) را ی ایی بكر لأنه را ى أن جمهور المسامين نوافته فيه 
وإن کان السكثير بن مهم قصد دون قصده الذى ف غل قليه رأبه وهو إرادتهم 
لمال لاجتمم الدنيو بة إلي هكا صرحت به الآية الكر يمة ‏ وف االحديث الذى 
“تقدم أنه (ص) هوى رأى 1 لى بکر وم مواق مر » وعندى أن أسباب هواه 
ارأى أبى بكر )١(‏ حرصه ( ص ) على إرضاء الجهور لعذرم الذى يناه الفا 
فى إرادتهم 0 ؟) تغليبه (ص) لارحمة على العقوبة إذا لم يكن 
فى الرحمة إضاعة لحد من حدود الله ولا مخالفة لأسره تعالى » و (۳) رجاء إعانهم 
كلهم أو يعضوم ) وكان من حكة الله تعالى ورحمته فى هذا القدر أن بين لرسوله 
ولامؤمئين سنته تعالى فى التغالب بين الام وما ینش لأتبيائه و تبأعوم فى حالتى 
الضعف والانخان فى الأرض 5056 عليه الأبات من الأحكام الخر بية 
والسياسية والتشريعية . 

# بیان ما فى اكلام ابن الهم من الأغلاط التى تشبه الغالطات الجدلية 4 

(1) ذكر أن المرجح الأول لرأي أبى بكر استقرار الم عليه » فإذا كان 

2 الفسير القرآن الحكم « CAD»‏ 0 الجزم العاشر » 


.)1٠١ج: معتى ترجيح ال رحمة على الغضب من الله ومن المؤمنين (تقسير‎ ١ 


بريد بهترجيحه والعمل به فی تلك الال فهو غلط ظاهر فإن العمل به هو الذى 
أنسكره القرآن فسكيف يكون دليلا على أنه .الأصوب أو أنه صواب ؟ وأما عدم 
نقضه بأمر الله بقتل الأسرى بعد مفاداتهم ققد ينا ما فيه من اج وجعله قاعدة 
في اشر یہ . 
r ١‏ ع سے ے ۶ u‏ 

وإن أراد به استقرار الأمر عليه آراً فيحاب عنه بأن هذا قد کان سببه 
تغير الخال » والفخيير بين امن والفداء بعد انخان الأعداء فى القتال » من (ص) 
على أهل مكة بإطلاقهم من أسر الرق» إذ كان قد أن فى الأرض » وأعتق, 
المسامون ری بى المصطلق بعد قسمتهم فَآمنوا كلهم . وتقدم عن ابن عباس 
ما ريصرح به وبأ ن ماهتا نسخ بآئة سورة عمد (ص ) على عل ما نسمية ذلك ن 
من حث تقدم . 1 

(؟) ارجح الثانى موافقة الكتاب الذى سبق بإحلال ذلك لم الخ وهو 
مبنى على قول من فال إن المراد به ذلك فيكون خطأ عند من فسره بغيره مما تقدم 
بل هو خطأ مطلقاً فإنه استدلال على استحلال الشيء قبل ورود الشرع بإحلاله. 
وهو 0 

(0) الر جح ال الث موائقته الرحمة التى سبقت الغضب » وهوخطأ أيضاً فإن 
سبق رحمة الله تعالى لنضبه لا يقتفى أن ارجح الرحمة على الغضب من عباده 
ولا مئه وهو أرحم الراحين فى کل شی وإلا لا كانت المسأ أله مسألة سبق للرحمة 
على الغضب بل كانت تكون سألة رة بلا غضب . انع أفادته الأبتان 
الأوليان أن رحمة الكفار بأسر مقائنتهم ثم امن عليهم أو مفاداتهم فى حال 
صعف المؤمنين ليست من شأن أنبياء ا تعالى وسكتهم ولا مما یلین أن بقع متهم 
ولام من أتباعهم الصادقين قبل الاتخان فى الأرض . وقد وصق الله اتباع رسوله 
بقوله ( أشداء على الكفار رحماء ينهم ) وقال | رسو لزي اما الى جاهد الكفار 
وللناين واغلظ علييم ) ومن المعقول ارب أ أن وضع الرحمة فى غير موضعه! 
وغير وقتها المناسب لما ضارما قال أبو الطيب المتنى : 


ين 


(الاتقال : س ۸ ) می تشبيهة(ص) لكل من الصاحبين بتبين وټ 


ووضع الندى فى موضم السيف باللى مذ مشر كرطع السيف فى موضم الندى 

ومن المثلات والعبرفى هذا أن المسامين أباحوا فى حال عزتهم وسلطانهم 
لأمل الملل الأخرى حر به واسعة فى دم ومعاملاتهم فى بلاد الإملام عادت 
على المسامين ودوم بأشد للضار والمصائب فى طور ضعفهم كامتيازات الكنائس 
ورؤساء الأديان التى جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة فى داخل 
الحسكومة الإسلامية ومن ذلك مايسمونه فى هذا العصر بالامتيازات الأجنبية 
النى كانت فطلا وإحسانا من ملوك المامين فصارت امتيازات ل مذلة هم 
مفضلة للأجنبى ا ف عقر دارم حتى ان الصعلوك من أولئك الأجاب صار 
أعز فما من أ كار أمرا مرائهم وعلائهم . 

)5( ارجح الرابم تشبيه النبى (ص) لكا ن صاحبيه ووز رر به ( رض ) 
بنبيين من 0 ت الله وسلامه عليه 1 وهذا التشبيه لا يدل على 
الترجيح محال م ن الحو ل فإن ماذ ر 3606 وجهى الشبه سكل منهما 
إتماكان يدل عليه 0 عندنا دليل على أن ما قله | إداهي وعيسى فى أقوامهما 
فى مله وأن ما تال وح فى اوه وی غ رق فى غير مله » ولكن 
ثنت أن الله تعالي استحاب لنوح دعاءه على قومه ( رب لا تذر ءا لى الأرض من 
السكافرين ديارا ) ولوسى دعاءه على فرعون وقومه ( ر پا أطس على أموالمم 
واشدد على قلو بهم ) ورأينا الفسرين عدوت من المشكل على قواعد المقائد 
الإسلامية قؤل إنرام 2 ( شن تبەنی فإنه منى ومن عصالی ( 
وتأوله بعضهم , أنه قاله قبل إعلام الله تعالى له بأنه لا يغفر أن يشرك به وقالوا 
إنه كاستغفاره لأبية الذى قال الله فيه ) وماکان استغفار ! Es‏ إلا ع 
موعدة وعدها إياء فلما تبين له أنه عدو لله تهرا أ مته ) وقال فی تو يله إته 

فى العصاة لا السكفاز وغير ذلك . ومثله استشكالهم لقول عيسى فى الین اذوه 


واه إطين م ن دون الله( إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر طم فإنك أنت: 


( إ١ اتفسير : سج‎ J ی لش ز ص 1 کل ن الصاحيينٍ سان‎ a ١ ٦ 


المد بز ال کم ) وقد أطالو وا في تفسيره اكلام 5 سيا وصفه تمالی بالعز ر 
الحكي في مها ام احتال المغفرة دون الغفور الر رحم وقد بينا فى تفسير نا أن قوله 
هذا عليه ال سلام تفويض للأمر إلى الله ء عز وجل لا طلب 5 بالغفرة لهم له 
ولا بقسع هذا امقام لبسط السكلام فى الأبتين . 

وأما استتباط الترجبيح مما تقرر عند عامائنا من كون ابرا أفضل الرسل 
بعد خا کیم عمد صاوات الله وسلامه عليهم ويليهما موبى 5 فنوح'قلا وجه 
له فى هذا امقام » فان کان إبراعيم فى الطرف الأول أفضل من فى الطرف الثافى 
فإن مومى فى الثانى أفضل من عيسى فى الأول فنى كل من النبيين الاذين شبه 
مأ كل من الصاحبين من هو أفضل من أحد الآخرين ولسكن المقام ليس مقام 
المفاضلة فإنه لا خلاف بين المسلين فى تفضيل الصديق على الفاروق رضى الله 
تعالى عتهما . 

( وه ) ار دحان الخاس والسادس ما حصل من انير اعنم بإسلام 
كثر أواثك الأسرى وخروج من خرج من أصلابهم من للسلمين . وهذان إا 
يدلان على أن اللير فى الذى وقم كان حكة من حك اله فى وقوعه كا بيناه 
ولكنه ليس دليلا على أن حكه الشرعى الذى نزات الآيتان فيه هو مفاداة 
الأسرى وترجيحها على قتلهم بل نصهما صرح فى ضده . 

(۷) امرجم السابع - حصول القوة للسامين بالقداء وفيه نظر إذ مايدر ينا أن 
قتلهم كان يكون مضمقاً للمشركين وصاداً لحم عن الجراءة على قتال الؤمنين 
في أحد وفى اللددق مثلا کا هو المعقول الذى يقتضيه مادلت عليه الأيتان من 
وجوب جعل المفاداة بعد الاتخان فى الأرض لاقبله » وعلى تقدير التسلے يقال 
فى هذا المرجح ما قلناه فيا قبله . 

(۸) الرجح الثامن مواققة رسول الله ( ص ) لای بكر ( رض ) وهو نی 
ارجح الأول ويقال فيه ما قلناه فيه . 


0 لاقل س لم 0 ترغیب الاسرىق الخدم وانذارثم عا عاقبة الخانة له (ص ( اا ١‏ 


(a 0‏ المرجح التاسم قوله : ولوا وافقة الله له ا اس ر الأمر على رأنه 0 


وياليت شيخنا وقدوتنافى أديه ودينه وعلمة لم يقل هذا فإنه على بطلانه غبرلائق» 


وکن ينبي أن بققصر على ماقاله بعذه فى معتاه وهو : ولكال اظر الصديق فإنه 
س 


رای ما ستقر عليه حك الله آخر 


التکرار الذى يقم مثله فىكلامه كثيراً . 


عد ي IY‏ 5 3 
5 وأما لونه باطلا وفك ع ما قيلد لاه من 


وحلة القول : أن الأيتين اولي صر حتان فى أن رأى عر (رض ( هو 
الصواب ووردث الآثار بأنه مما وافق فيه رأبه كلام ا تعالى وقد ذكر ابن القم 
هذا فى اعلام الوقعين وأفره » وأن جعله مرجوحا إستازم کن م الأبتين 
مرجوحا وهو محال » ومن اللوازم الى لم تخطر ياليال » بل غفلوا عنه هذا وجل 
من لا غفل . 

وقد عامث أن حكم الله تعالى لم يتغير أولا ولا آخرا - وخلاصعه أن اتخاذ 
الأسرى ومفاداتهم مقيد بالاتخان كا تقر بالبيان التام » وأنه لا كان أخذ المداء 
من أسرى بدر قبل الأتذان أ تكره تعالى على المؤمنين : ما لضمن عتاب خاتم 

النبيين » صلوات الل عليه واه وصحيه أجمعين . ومامن الله به علينا من لمكم 


النسع أقوى من هذه الرجحات التسعة والجد لله رب العالين . 


EN ا‎ 0 

اود ولا ا کک 5 ل 
5 وال فوا دم )/١‏ وان ريدو حي تك فقد خاوا الله 
اقل وما يي 


هاتان الأيتان متمتان للتكلام فى أسرى بدر بأمر الى ( ص ) بترغييهم 
فى الإسلام ببيان ما فيه من خيرى الدنيا والأخرة » و بتهديدمم وإنذاره عاقبة 


0 ٠ ترغيب الاسرى فى الاسلام وانذارم عاقة الخيانة 4 (ص) (تفسير :چ‎ 3A 


ال على السكفر وخياتته (ص) و يشضمن ذلك البشارة بحسن العاقبة والظافرله 
ون أثبعه 4 ن الؤمنين . قال ال : 


( أيباالنى قل من فى آیدیکم من الأسرى 4 أى قل لاذين فى تمرف 
أيديكم من الأسرى - وقرأ أبو عرو وأ بو جعفر من الأسارى الذين أخذتم 
متهم الفداء ل( إن بعل الله ف لدي نغرا)» إن کان الله تعالى بعر ان فى قاويكم 
إا كامنا بالقمل أو بالاستعداد الذى سیظہر فى إبانه ‏ أ وکا بدعی سه 


يلسانه » والله أعر با فى قاو بكر (يؤتكم خيراً مما أخذ 006 أى يعطكم 
إذ تسامون ماهو خير لكم مما أخذه الؤمتون متكم من القداء ما نشاركونهم 
فيه من اغنام وغيرها من نسم الدين التى وعدهم الله بها . روى أبو الشيخ عن 
ابن عباس فى تفسير هذه الآية أن العباس وأصحابه قالوا للنى(ص) آمنا بماجئت به 
اترو الله قزل ( إن عل الہ فى قاو بک م خيراً) أى ej‏ وتصديقاً 
محخاف لم شيراً ما أصيب منسكم لإ ويغفر لكم ) ) أى ماکان من الشرلك 
وما رتب عليه من السيئات . فسكان عباس قول ما أب ان هذه الأية م 
تنزل فينا وأن لی ما في الدنيا من شیء فلقد أعطانى اللہ را ما أخذ منى مالة 
ضعف وأرجو أن يكون غفرلى الله . وقد أخذ هذا من قوله ل واللّه غفور رحيم ) 
أى غفور من تاب من كفره ومن ذنبه بالأولى دجم بالمؤمنين . والمراد بهذه 
الرحجة الخاصة التى تشمل سعادة الآخرة » وأما الرجة العامة فقد 2 
ا . وهذا لرغيب لهم فى الإسلام ودعوة إليه » وعدم عدهم مسامين با قاله 
يعضوم 2 ولذلك قال : 


وإن ر یدوا E‏ ما بظهر بعضهم من اليل إلى الإإسلام 3 أو دعوى 


إبطال الاعان » أو الرغبة عن قتال المسامين من بعد -- وهذا ما أعتيد من البشر 


أفى مثل تلك الحال » فلا تخف ما عسى أن کون من خيانتهم وعودتهم إلى القتال » 


8 


(الاتفال : س م ) ترغيب الاسرى فى الاسلام وانذارم عاقبة الخانة له (ص) ٩١۹‏ 
س ل ا 


فقد خانوا الله من ن قبل 4 باتخاذ الانداد والشركاء له » و بغير ذلك من الكفر 
بنعمه ثم برسوله » وقال بعض ارين إن خياتتهم لله تعالى ھی ما كان من 
نقضهم ليثاقه الذى أخذه على البشر ما ركب فيم من العقل وما أقامه على 
وحدانيته من الدلائل العقلية والسكونية على الوجه الذى تقدم بيانه فى اة أخذه 
تعالى الميئاق على ببى آدم من سورة الأعراف (۷ : ؟17) فتراجم ( فى ص ۳۸۹ 
404 جه تسیر ) ( فأمكن منيم ) الامكان من الشىء والمكين منه 
واحد أى فكنك أنت وأسحابك منهم » بنصره إياك عليهم ببدر على التفاوت 
العظلم بين قوتك وقوتهم » وعدد أسمابك وعددم » وكذلك كنك من مخونك 
3 ن د كاتكاك ماهم فل و ل حكم؟ أى عم ما سيكون 
من ارم » عاق نصر الؤمنين و إظبارم علبهم . 

ويؤخذ من الآيتين ما بحب على الؤمنين من ترغيب الأسرى فى الإيعان » 
و إنذار م عاقبة خيانتهم إذا ثبتوا على الكفر والطفيارك » وعادوا إلى البغى 
والعدوان » وفيه بشارة للمؤمدين باستمرار النصر وحسن العاقبة فى كل قتال يقم 
بهم و بين المشركين » ماداموا قوامين بأسباب النصر لمادية والمعنوية » العامية 
والعملية التى تقدم بيانها فى هذه السورة . وقد ورد من التفسير الأثور فى معنى 
الآبتين ما بحسن نشره لا فيه من إيضاح المعنى » وما كان من سيرة الرسول (ص) 
فى مسألة فداء الاسرى . 

روى البخارى فى مواضع من حيحه عن أنس أن رجالا من الأنصار 
استأذنوا رسول د ترك فداء عمه العباس ( رض ) وكان فى أسرى 
اللشركين يوم بدر فقالوا : ائذن ننا فلنترك لابن أختنا العياس فداءه ؟ فقال (ص) 
«والله لاتذرون منه درها» وقد عنوا بقولم ابن أختنا العباس جدته أم عبد الطلب 
فهى أنصارية من بى النجار » لا أم العباس تنه فانها لنست من الأنصارً. 
و إعا وصفوه بكونه ابن خم و يصفوه بكونه عمه ( ص ) لثلا يكون فى هذا 


۰ 2 52 کان فداء أسرى بدر وقداء العباس ( رض  )‏ سی ج ٠١‏ ) 


الوصف رأنحة منة على رسول الله ( ص ) وم يأذن (ص)م فى ععاباته لأأنه عه 
بل ساوى ينه و بين سائر الاسر ى بل ورد انه أخذ منه أ كثر ما أخذ من غيره > 
وانه أمره بفداء ابی أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل ن الخارث اغنام وفقرها» 
وقيل الأول فقط » وقيل وحليفه عتبة بن ر بيعة . وقد روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس أن النى (ص) لا أمره بذلك قال : إنى كنت مسلا ولكن القوم 
استكرهون . فقال ( ص ) « الله أعم عا تقول إنكان ما تقول حقاً فإن الله 
يديك ولكن ظاهى أمرك انك كنت علينا » 

قال الحافظ ابن حجر بعد انراد ماذ كر : وذ کر موسى بن عقبة أن فداءعم 
كان أر بعين أوقية ذهباً » وعند أ 5 فى الدلائل بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس كان فداء كل واحد أر بعين أوقية لحمل على العباس مالة أوقية » وعلى 
فيل مان شال که بای + القرابة معت هذا ؟ فال :فأتزل الله تماق ( اانا 
البى قل من فى أيديكم من الأسرى إن بعل الل فى قاو بک خيراً یڑک ) الح فقال 
العباس وددت ل و كنت أخذ ممنى أضعافها لقوله تعالى ( يو" 5 ر ما أخذ مد؟) اھ 
أى فال ذلك بعد إسلامه وما أعطاه ( ص ) من بعض اغنام کا نص عليه فى 
بعض الروايات . 

وذ كر الحافظ فى الاصابة أن 0 حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن 
سل وشهد بدرأ مع اا ر کین مکر 06 سر فافتدى نفسه وافتدى ابن أخيه عقيل 
ابن اى طالب ورجع إلى مكة فيقال انه أ وم قومه ذلك وصار يكتب إلى 
النى (ص) بالاخبار ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وشهد يوم حنين اه . 

وئ تة خبرعائشة أن العباس اعتذر لرسول الله ( صن )ما أمره بالفداء له 
ولابن أخيه وليه عتبة بن ربيعة بأنه لا يد قال له ( (ص) « قار بن الذى دفنت. 
أنت وأم الفضل فقلت ها إن أصبت فإن هذا امال لبنى » فقال والله يارسول الله 
إن هذا لشیء ماعله غيرى وغيرها . الل . 


( 2 اش م اع الولاية ية وا مجرة وأ أصناف المسلمين 01١ E‏ 


وروی الا 3 1 ا فی ى سلتفعن مال (رض)قالت لا بعث أهلمكة 
فى فداء أسرا م بعت ز ينب بنت رسول الله (ص) قلادة لها فى فداء زوجها ناما 
ها رسول اله (ص) رق ها رقة شديدة وقال « إن رأبتر أن تطلفوا ها أسيرها »» 
هكذا فى الدر المتشور وعزاه الحافظ فى الاصابة إلى الواقدى بسند له عن عباد 
ابن عبد الله بن الز بير عن عائشة بأبسط مما هذا قليلا وفيه أنه كلم الناس فأطلقوه 
ورد عليها القلادة وا على أبى العاص ) زوحها 14 1 ن محل سبيلبا فقمل اه وقد 
اب 0 بعد ذلك ورواية الوافدى ضعيفة » وتصحيح اللا 3 ينظر فيه , 
0 الهتمالىهذهالسورة الماممة لأمم قواعد السياسة فى الحرب والسل والأسرى 
والغتاتمعا يناسبهامن القواعد ف ولاية المؤمتين بعضمم لبعض مقتضى الإرعان والمحرة 
وما يازمهما مر ن الأعال » واختلاف ذلك باختلاف الأحوال » ولاية الكافرين 
بعضهم لبعض فى مقابلة أهل الإتمان » ومن الحافظة على الوفاء بالعهود والمواثيق مع 


التكفار مادام العبد معقوداً غير منبوذ » وغز لهعندالكفار مبرما غيرمتكوث » فقال 


3 


(r)‏ 3 الذن وهار روا ا ناامز و شيم 


ف سبيل 0 0 ووا ونه عرو ا 1 أوليا: ا 
والذ ن آمنوا ولم مجر وا | مالكم من a ١‏ ن شید حت 
جروا . ا ِ ف ادن 77 1 ل 
تم 00 ميق والله عا مسلون بتصيرٌ (مم) رالد كقرثوا 


س | أؤلياه ١‏ ناض إلا و 0 ف ف الام كن و قاذ 


52 25 


4 


كيد (4,) الذي آمَنْوا وهاجروا وجَبَدُوا فى سَبيل الله وان 


س ي م 1 مر 0 3 خم چ 7 a E‏ 2 

اوا ونصروا أولئك ۾ الأؤمنون حقا لهم منفرة وَرِرْقَ 
ر و ° ا روه ا موو ا ا ب 

(Ye)‏ والذن موا من عد وهاحروا و مسكم ۴ ولئنك 


۲ أصئاف او المهاجرون فالانصار وصفاتهما (تفسير :اج )٠١‏ 


3 


00 3 ا الامو 6 أولى ایض فى كتاب أله : إن 
ل 38 فى ا 


ا 


كان الؤمنون فى عصر النبى ( ص ) أر بعة أصناف ( الأول ) الهاجرون 
الأولون أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدر » ور ما تمعد أو تد حكلها إلى صاح 
الحديبية سئة ست ء ( الثانى ) اللأنصار» ( الثالث ) المؤمنون الذين لم .مباجروا » 
ار ارا م( ال مؤمنون الذبن هاجروا بعك صاح الخديبية » وقد ان ف هذه الايات 5 
كم كر ل منها ومكاتتها فقّال : 1 


ل ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يأموا الهم وأقفسهم فى سبيل الله 4 


هذا الصنف الأول » وهو الأفضل الكل . وقد وصفهم بالاعان والراد به 
الاعان بکل ماجاء به عمد (ص) م من توحيد الله تعالى وتنزمهه ووصفه عا وصف 
.به نفسه فى كتابه وعلى ا أن رسوله ( ص ) ومن عالم الغي ب كالملائكة والبحث 
والجزاء » ومن الوحى والكتب المنزلة وغير ذلك من العقائد والعبادات والآداب ا 
والحلال والحرام » و الأحكام السياسية والمدنية » وناهيك سيق هؤلاء إلى هذا 
الا يمان ومعاداة الاهل والولد والأفر بين والأولياء لأجله - ووصفهم بالمهاجرة من ¥ 
ذيار وأوطانهم قراراً بدينهم من فتنة الشركين إرضاء لله تعالى ونصراً لرسوله 
'( ص ) - ووصهم'بالججباد فسبيل الله بأمواهم وأنشسهم » فالجهاد بذل الجهد بقدر 
الوسع ومصارعة الشاق » فأما ما كان منه بالأموال فهوةسمان : إبجابى : وهو انفاقبا 
فى التعاون والمحرة ثم فى الدفاع عن دن الله ونصر رسوله وحمايته » وسلى :وهو 
سيخاء النفس برك مات ركوو وطنهم عند خروجهم منه ‏ وأما ما کان منه بالتفس ظ 
فيو فسهان أيضاً :هتال الأعداء ؛ وعدم المبالاة بكثرة عددم وعددم » وما كان ؤ 
قبل إيجاب القتال من احتال الشاق ومقالبة الشدائد والصبر على الاضطباذ» 


واهحرة من البلاد 2 ومانى ذلك عن سغب وتعب وغير ذلك . 


(الأقال : س م) 2" ولاية الاعان بين المهاجرينوالأنصار  ٣٣‏ 
قال م والذين اووا وتوا 4 وهذا هو الصنف اثثاى فى الفض لكالذكر» 
وصفهم بأنهم الذين آووا الرسول ومن هاجر إلمهم من أصحابه الذين سبقوم 
بالإعان ونصرومم © ولولا ذلك لم تحصل فائدة الشحرة و1 تكن ميدأ القوة 
والسيادة . فالايواء يتضمن معنى التأمين من اغخافة . إذ الأوى هو الملا وللأمن 
ومنە( إذ أوى الفتية إلى الكيف # د فأووا إلى الكين هأ م دك تا قأوى ‏ 
وفصيلته التى تؤوبه # آوى إليه أخاه ) وقد أطلق الأوى فى التنزيل على اللنة 
وهو على الأصل فى استماله ٤‏ وعا E‏ من باب اک ونكيته 
بیان أن من كانت النار مأواه لا بکون له ملحا ينضوى إليه ولا مأمن يتدم 
به . وقدكانت يثرب مأوى وملا للاج اجر بن شا رکم ا r‏ 7 
على أتفسهم » وكانوا أنصار الرسول ا يقائلون من قاتلهو يعادون من عاداه» 
واذلك جمل الله حكهم وحك المباجرين واحداً فى قوله ل( أولئك بعضهم أولياء 
E‏ بتولى بعضهم من أمر الآخرين أفراداً أو جماعات ما يتولونه من أمر 
أنفسهم عند الحاجة من تعاون وتناصر فى القتال وما يتعلق به مه من القنالم وغير 
ذلك لأن حقوقهم ودرافقهم ومصالمم مشتركة حت إن السلمين برثون مرن 
لا وارث له مه ن الأقارب » وبحب علبهم ! ده ميم . کا 
أنه يشترط فيمن يتولى أ مورهم العامة أن يكون مم ٠‏ فالأأولياء جسم ولى وهو 
كالمولى مشتق من الولاية » بفتح الواو و به قرأ ا جور فى الججلة الآتية وكسسرها 
و به قرأ حمزة فما » سواء قيل إن معناها واحد كالدلالة والدلالة أو قيل إن افظ 
لولاية بالفتح خاص بالنصرة والدو تة وكذا النسب والدين » و بالكسر خاص 
بالامارة وتولى الأمور العامة لگا من قبيل الصناعات والخحرف كالتحارة والنحارة 
والكتابة والزراعة » واستعيال الأواياء فى المانى الأولى أ كثر 
وقال بعض المفسر بن : إن الولابة هنا خاصة بولابة الإرث لأن السادين كانوا 
.يتوارثون فى أول الأ بالاسلام واهجرة دور القرابة عمنى أن الل اميم 


E 1‏ اا ار ( تساج )0 


فى البادية أو فى مكة أو غيرها من بلاد الشرك | يكن يرث الس الذى فى المدينة 
وما فى حكبا إلا إذا هاجر إلہا۔ واستمر ذلك إلى أن فتحت مكة » وزال وجوب 
لهحرة » وغلب 2 الاسلام فى بدو المرب وحضرها » فنسخ التوارث بالاسلام 
وهذا التخصيص باطل 

وللتمين أن يكون لفظ الأولياء عاما يشمل كل معنى يحتمله والمقام الذى 
نزلت فيه هذه الآية بل السورة كلها بای أن يكون المراد به حك مدنيا من 
أحكام الأموال فقط فعى فى المرب وعلاقة الؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم 
بالسكفار» وکل ما يصح أن يقال فى مسألة التوارث أنبا داخلة فى عموم هذه 
الولاية سواءكان بالاسلام أم بالقرابة ولا بأس بذ كر صفوة ماورد وما قيل فى 
م ؤاخاة بين الصحابة (رض) أبعم بااتفصيل بطلان ماقيل فى حمل هذه الولاية 
على الارث بها 

جاء فى الصحيحين من حديث انس قال قد حالف رسول الله ( ص) بين. 
المباجر بن والأنصار فى دارى . قاله لمن سألاعن حديث « لاحلف فى الإسلام ». 
وقد دک البخارى فى عیحه مؤاغائه ( ص ) بين عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن الر بيع الأنصارى ( رض ) وأستده فى عدة أبواب وكذلك المؤاخاة بين 
سليان وأبى الدرداء ( رض ) وأسند سل فى صيحه مؤاخاته ( ص ) بي نألىعبيدة 
ابن الجراح وأ طلحة . 

وقال الحافظ فى الفح قال ابن عبد الب ركانت المؤاخاة مرتين : مرة بين. 
الاجر بن خاصة . وذلك بمكة» ومرة بين المباجر بن والأأنصار على المواساة وكانوا: 
يتوارثون وكانوا تسمين نفساً بعضهم من المهاجر بن و يعضهم من الأنصار . وقيل : 
كانوا مائة فلا لزل ( وأولوا الأرحام ) بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة ام 

وأقول الظاهر : أن المراد با بة ( وأولوا الأرحام ) آية سورة الأحزاب كا عم 
مما تقدم ثم اشتبه الأمر على بعض الممسر بن وغيرم فظنوا أتها آية الأنفال وكل. 


# 


منها 


( الاتفال : س ( أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين والانصار To‏ 


كل ولک القول بأنباآية الأشال أظرر إشكالا بل لا يبق مما اذلك 


0 


التوارث فائدة ولا لنسخه حكة اقرب الزمن بين هذا الإرث و بين نسخه فان 
سورة الأنفال نزات عقب غزوة بدر فى الستة الثانية من الحجرة ول تسكن الحاجة 
إلى ذلك الإرث قد تغير ماما ثىء ولا سما على القول بأن المؤاخاة كانت بعد 
ا محرة سنة وثلاثة اشر وكذلك ل تكن الال قد تغيرت عند نزول سورة 
الأحزاب عقب وقعتها وكانت سنة أريع على الأرجح » وفال ابن إسحا ق كانت 
فى شوال سنة جس » وإنما تظور حكة النسخ بعد فيح مكة سنة تمان لقوله 
( ص ) « لا هجرة بعد الفح » رواه البخارى وكذا بعد صلم الحديبية سنقست 
بإباحة المحرة مها . 

وقال الطافظ : قال السبيلق آنتى بين أسمابه ليذهب عنهم وحشة الغربة » 
و يتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة © ويشد بعصم أزر بعض ء فاماعز 
الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحثة أبطلت الموار يث وجعل الؤمنين كلهم 
إخوة وأنزل ( إنا المؤمنون إخوة ) يمى فى التوادد وشمول الدعوة . واختلفوا 
فى ابتذائها فقيل بعد المحرة بخمسة أشهر وقيل بنسعة أشهر » وقيل وهو يى 
السحد » وقيل قبل بنائه وقيل بسنة وثلاثة 

أقول : فمل يعقل أن بكون التوارث بالمؤاخاة حصل قبل غزوة بدر يقليل 
أو كثير ونس بعدها فى ستتها ؟ وهل تظور الحسكة التى ذ كرها السهييل 


0 
٣ 
اس‎ 


شور قبل بدر آھ. 


فى هذه للدة ؟ كلا إن الإسلام قد عز بغزوة بدر ولكن الشمل لم تمع » 
والوحشة لم تذعب » والمة فى الرزق لم تحصل » وكان لا بزال أ كثر أولى 
القرلى مشركين . 

( ثم قال ) وذكر تمد بن إسحاق الؤاخاة فقال : قال رسول الله (ص ) 
لابه بعد أن هاحر « تآخوا أخون أخوين » فكانوا هو وعلى أخوين 


۲ أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (تفسير :اج )١١‏ 


وحمزة وز يد بن حارئة أخوين وجعفر بن أبى طالب ومعاذ ن جيل أخوين 0 
وتعقبه ابن هشام بأن جعفراً کان يومكذ بالحيشة الخ . 

(أقول ) وقد تسكلفوا الجواب عن هذا ولكن فى بقية الروابة تعقيات 
أخرى مثلهاء وان إسحاق غير ثقة فى الحديث عند اجو ر» ومن وثقه ینکر أنه 
كان مدلا فتكيف إذا لم يذ كر سيدا كاهو المتبادر هنا إذ لو کر تدا 
لما سكت عنه الحافظ ابن حجر هنا » وفيه أيضاً أن بعض هذه الؤاغاة بين 
لمباجرين وحدم فإن علياً وحمزة وزيد بن حارثة ( رض ) من المباجر بن هذا 
مناف لقول من قالوا : إن المؤاخاة بين الاجر ين كانت عكة . 

0 م قال الحافظ ) حاولا حل إشكال بعض التعقبات : وكان ابتداء المؤاخاة 
أو ائل قدومه المدينة واستمر يحددها بحسب من يدخل ف الإسلام أو بمضر إلى 
المديئة » والأخاء بين سلان وأبى الدرداء سميح كا فى الباب . وعند ابن سعد . 
وای بين أبي الدرداء وعوف بن مالك وسنده ضعيف ء والمعتمد مافى الصحيح » 
وعيد الرحمن بن عوفوسعد ان الر بيع هذ كور فى هذا الباب» وی ابن عيد البر 
جماعة آآخر بن . 

« وأنسكر ابن تيمية فى الرد على ابن المطهر الرافضى الؤاخاة بين الاجر بن 
وخصوصاً مؤاخاة النى (ص) لعلى قال : لأن للؤاخاة شرعت لإرفاق يعضهم 
بعضا ولیتااف قاوب بعضهم على بعض فلا معنى اؤاخاة النى ( ص ) لأحد منهم 
ولا لمؤاخاة مباجرى المهاجرى » . 

« وهذا الرد للنص بالقياس واغفال عن حكةالمؤاخاة لأن بعضالمباجر بن كان 
أقوى من بعض بالال والمشيرة والقوى فَآنى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى 
بالأعلى » و يستعين الأعلى بالأدنى . و بهذا تظبر مؤاخاته (ص) امل لأنه هو الذى 
کان يقوم به منغهد الصبامن قبل البعثة واستمر . وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن 


حارثة » لان زيدا مولام فقد بشت أخوتهما و من المهاجر بن » الخ وما ذ كره 


7 


8 


( الاتقال : س ۸) ولاية الؤمنين الذين لم اجروا ¥ 


لايؤيد تعليله » فإنه بين الى (ص) وعلى (رض) من قبيل تحصيل الحاصل . 

واحتمجالحافظ على ابنتيميةبالمؤاخاة بين ابن الز بير وابن مسءود الروبة بسند 
حسن عند ألا 3 وابن عبد البروعند الضياء فى الختارة التى يصرح ابن تيمية بأن 
أحاديثها أقوى من أحاديث الستدرك » ثم قال : 


« وقصة المؤاخاة الأول أخرجها الا من طر بنى جميع بن عير عن ابن عر : 


أخى رسول الله (ص) بين ألى بكر وعمر و بين طلحة والز بير وبين عبد الرحمن 


ان عوف وعمان ‏ وذ كر جماعة ‏ قال » فقال على : يارسول الله إنك آخیت 
بين أصمابك فن أخى ؟ قال «أنا أخوك » (قالالحافظ) و إذا انض هذا إلى ماتقدم 
تقوى به أه , 

وأقول إنما احتاج هذا الحديث إلى التقوية ما روى من الؤاخاة بين 
بعض المباجر بن > لأن راوبه جميع بن عمير التيعى يجروح أعون ماطمنوه به قول 
البخارى فىأحاديثه نظر »ووافقه ان عدى .وأشدها قولابن مي ركان من كذب 
الناس » وقول ان حبان كان رافضيا يضم الحديث . والظاهر أن الحافظ لم يطام 
على روابة تؤيده فى موضوعه ولو إجمالا » ومنه إسناد ابن عبدالبر في الاستيعاب. 
وقد صرح الافظ العراق شيخ المافظ ابن حر بأن روايات مؤاخاته (ص) اعلي 
(رض) ضعيفة فهو موافق لابن تيمية فى ذلك » 1 ذكر ابن تيمية المؤاخاة بين 
بعض المماجر بن » فهو إذ ا ر ماقيل من :ل كالمؤاخاة العامة » وتحقيق هذا ليس 
من موضوعنا هناء و إا د ١‏ اكرناه استطر 8 تأحاحة إليه فى إيضاح هذا البحث » 


وسک ما بعل بذلك 052 ن الارت ف تفسبر 0 و أولوا الأرحام ل 


لإ والذين آمنوا و مباجر وا مال 2 7 5 م من ٹیء حتى مباحروا #وهذا 
هو الصنف الثالث من أصناف أأؤمنين وم القيمون فى أرض‌الشرك تحت ساطان 
ير 8 وحكهم وهی ذار الكرب: والشرك بحلاف من يأسره السكفارءن أهل 
دار الاسلام » قله حك أل هذه الدار » وجب على السادين السعى فى فكا م 


۸ ۲ ؛ مامحب عل الحسكومةالاسلاميةمن صر السابين ا ار جن عن حكدما(تفسير ةج )1١‏ 


عا يستطيعون من حول وقوة بأتفاق العلماء » بل يحي مثل هذه الماية لأهل الذمة 
أيضاء وكان 2 غير المباجر بن أنهم لايابت لم شىء من ولاية الؤءنين الذينى 
.دار الاسلام » إذ لاسبيل إلى نصر أولئنك 0 ء ولا إلى تنفيذ هؤلاء لاحكام 
الاسلام فم » والولاية حق مشترك على سبيل التبادل 

ولكن الله خص من من وم الولاية المنفية الشامل لما 5-5 م ن الأحكامشيئا 


واحداً ققال 9 وإن لقص 3 فى الدن فمليك الت النصر 14 أببت لمم من ولاية 
أهل دار الاسلام حق نصرم على التكفار إذا قاتاوم أو اضطمدوم لأجل دينهم » 
وإنكانوا م لاينصرون هل دار الاسلام مرم . ثم استئى من هذا الحم 
حالة واحدة فقال إلاعل قوم شك 7 و بینم ميثاق 4 ينى إنها يحب عاي م 
أن تنصروم إذا استتصروك فى الدين على السكفار ار بيين دون المعاهدين » 
فبؤلاء يحب الوفاء بعبدهم لأن الاسلام لايبيح الغدر والليانة بنقض العهود 
والواثيق كا تقدم فى تفسير آيْة (ه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على 
سواء إن الله لامب الاين ) . 
وهذا الحكر من أركان سياسة الاسلام الخارجية العادلة » ومن العلوم بالبداهة 
:أن العيد الذى 0 بين المسلمين الذين فى دار الاسلام وبين الكفار لاينتقض 
بتعديهم على المسلمين الحارجين من دار الاسلام التى يسمى رئيسها خليفة الاسلام 
.والإمام الأعقم والإمام الحق ( وهو الذى يقم أحكام الاسلام وحدوده ويحعى 
. دعوته ) و إن ألف هؤلاء المسامون غير اللاضعينللامام الم حكومة أو حكومات 
الم ء وإنها ينتقض عهدهم بتعديهم على حكومة الإمام أو أحد البلاد الداخلة فى 
. حدود حكه » ولسكن إذا تضمن العمد ببنه و بين بعض دول السكفار أنلايقاتلوا 
: أحداً من السلمين غير الخاضعين لأحكامه » فإنه يتتقض بقتالهم احالف لنص العهد 
وحينئذ حب نصر أولئك المساهين على العتدين عليمم لأجل دينهم؛ وكذا لأجل 
..دنياهم إن تضمن المهد ذلك »كا يجب نصرهم على منلاعمد بين حكومة الإإمام 


1 


8 


( اتفال : س م) اجب على الكو مةالاسلاميةمن تمر الین الما رجينعن حكها ,8 ؟ ١‏ 
وحكومتهم » لأنه حامى الإعان وناشر دعوته . وقد أخذ أعظم دول الإفرعهذا 
الحسكم عن الاسلام » ومن ألقاب ملك الإتكايز الرسمية «حامى الارعان» ولكن 
ااسلمين تركوه ثم طفقوا يتركون أصل الإسلام والاإعان . 


از والله ما تعملون بصير4 لامحنی عليه شىء منه فعليكم أن تقفوا عندحدوده 
فيه اثلا تقعوا فى عقاب اغالفة له » وأن تراقبوه وتتذ كروا اطلاعه على أعمالك 
وتئوضوا فيها الحق والعدل وللصلحة وتتقوا الموى الصاد عن ذلك . و عثل هذا 
الإنذار الإلهى تنتاز الأحكام السياسية الاسلامية على الأحكام القانونية للدنية 
ما مل المين أصدق فى إقامة شر بعتم » وأجدر بالوقاء بعرودهم » وأبفدعن 
الميانة فيها سراً وجهراً ؛ وفى هذا من الصلحة لخصوءهم من الكفار ماهو ظاهر 
فكيف بأهل ذمتهم ؟ وإها ری أعظم دول الدنية العصر بة تنقض عمودها 
جهراً عند الإمكان » ولا سيا عهودها للضعفاء » وتتخذها دخلا وخداعا مم 
لأقوياء : وتنقضبا بالتأو بل لهاء إذا رأت أن هذا فى منفعتها . وقد فال أعظم 
رال سياستهم البرض مارك معيراً عن حالهم : الساهدات حجة القوى على 
الضعيف ( وقال) فى الدولة البر يطانية إنها أبرع الدول فى التفصى من المعاهدات 
بالتأويل . 

ثم قال عز وجل إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض) أى ف النصرة والتعاون 
على قتال الاين » فم اتم فر يق وأحدتجاه ا مين وإ نكا نوا مللا كثيرة 
يعادى بعضما بعضاء واا نزات هذه الآية » بل السورة لم يكن فى الجاز منوم 
إلا امش رکون واليبود » رکان البوود يتولونالشركين و ينصرونهم على النى (ص) 
والؤسنين بعد ماتقدم تقصيله من عقده (ص) العهود » معبم وما كان من ن نقضهم 
هاء ثم ظلهرت بؤادر عداوة نصارى الروم له فى الشام » وسيأتى بیان ذلك فى 
الكلام على غزوة تبوك من سورة التو بة وهي التمة لا هنا من أحكام القعال 
مع امش ركيت وأهل اكاب . 


د تفسير القرآن الحكيم » جوع د الجزء العاشر > 


)٠١ ولابةالكافرين للكافر ين » والتوارث بين التلفيز فى الدين (تفسير:ج‎ 9 ٠ 


وقيل : إن الولاية هنا ولاية الإرث كا قيل بذاك فى ولاية المؤمنين فها قبلها 
وجعاوه الأصل فى عدم التوارث بين المسامين والتكفار » و بإرث ملل الكفر 
بعضهم لبعض . وقال بعض المفسر بن إن هذه الججلة تدل بعفهومها على ننى الؤازرة 
والناصرة بن جيم الكفار و بين المسامين و إتحاب المباعدة والمصارمة و إنكانوا 
أقارب » وتراهم يقد بعضهم بعضافى هذا القول . وقول م إنه مهوم الآية أو 
هو امراد مما غير مسل » وقد تقدم النقل بأن صلة الرحم عامة فى الاسلام لفسل 
والكاف رك كتحريم الميانة . ولا بأس أن نذكر هنا لاف فى مسألة التوارث 
بين الختلفين فى الدين وما ورد فا . 

روى أحمد والشيخان وأحعاب السنن الأر بعة من حديث أسامة ابن ز يدرضى 
اللہ تعالى عنما أ انی (ص) قال « لابرث السل السكافر ولا التكافر الل » 
قال الحافظ 0" الفح 1 أخرجهالنسالىمن رواية ب هيم عن الإهرى بلفظ «لايتوا ارث 
اها ل ملتين » وجاءت روابة شاذة عن ابن عيينة عن الزهرى مثلما » وله شاهد 
عند الترمذى من حديث جار » وخر من حديث عائشة عند أبى يعلى » وثالث 
من حلريث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى السئن الأر بعة ؛وسند أبىداود 
فيه إلى عرو سميح اه . وأقول إن فى كلل رواية من الروايات لهذا الأفظ عات 
ولكن يو يد بعضها بعضا » فبشي مدلس كثير القدليس وأعدل الأقوال فيه قول 
ابن سعد إِذًا قال : أخبرنا فهو أو إلا فلا ٠‏ وهنا قال عن الزهرى وم يصرح 
بالسماع منه » وقد کان كب عنه صعينة فقدث منه فنكان محدث ما فا من حفظله 
ونقاوا عنه أنه كان محدث من حفظه فيحعيل أيضا أنه مم الحديث بافظ أسامة 
فد که بهذا الفط كا رواد به الحا 3 عن أسامة » وشالف فيه نص الصحيحين 
وسائر الجاعة » ولذلك ذ كره عنه ابن كثير» وقفى عليه بذكر افظ. الصحيحين » 
إشارة إلى مافيه من علة عخالمة الثقات »أو اة الثقة أن هو أوثق منه النافية 


للصحة» ولس فيه أنه (ص) قرأ اة الأفال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) 
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(الأغال : س ۸ ) ماورد فى ااتوارث بين الختلفين فى الدبن ‏ ل 


7 0 
f‏ روی الاک 8 وحديث مرو بن شعيب عن أنه عن حده فيه خلاف مش پور 


والأ كرون تون به 

ثم قال الافظ بعد کر هذه الرواية وشواهدها : وتمسك ببامن قال : لارث 
أهل ملة كافرة أهل ملة أخرى كافرة وحملها امور على أن المراد باحدىالملتين 
الاسلام و بالأخرى التكفر فيكون «ساو ي اروابة التى بافظ الباب وهو أولىمن 
جلها على ظاهر مومها حتى جتنم عن الببودى مشلا أن برث من النصرانى . 
والأصيح عندالشافعية أن الكافر يرثالسكافر وهو قول الختفيةوالاً كبر »ومقابله 
عن مالك وأحمد ء وعنه التفرقة بين الى وار بى > وكذا عند الشافعية . وعن 
أبي حنيفة : لایتوارٹ حر بى من ذى ؛ فإن كانا حر بين شرط أن يكونا من 
دار واحدة » وعند الشافعية : لافرق » وعندم وج هكالنفية . وعن‌الثورىور ببعة 
وط نة : الكثر ثلاث : يهودية وتصرانية وغيرمم » فلا ترث ملة من هذه من ملة 
من الملتين . وعن طائفة من ع المدينة والبعرة كز ل فريق من الكفار ملة ثم 
يورثوا مجوسیاً من وی ولا موودياً من ندسرانى ؛ وهو قوا ل الأوزاعى وبال فقال : 
ولا رث أهل نحلة من دن واحد .أل حلة أخرى منه كاليعقو بية والملكية من 
النصارىاه وأقرب هذه الأقوال إلى ماعليه تات الال قول الأو زاعى ومن وافقهم 
هموعن قبله . 

ثم قال المافظ : واختلف فى المرتد فقال الشافىوأحد « يصير مالفا اسان 
وقال مالك : يكون فيأ إلا إن قصد بردته أن حرم ورثته امین فيكون طم 

وكذا فال فى الزنديق » وعن ألى يوسف وجمد لورئته امسلمين » وعن ع أو حنيفة: 
ما كيه قبل الردة لورثته المساهين و بعد الردة لبيت الال » الخ 
وذكر المافظ قبل ذلك ماروى عن معاذ ( رض ) عنه أن هکان ورٹ الل 

من التكافر ولا عكس » ومنه أن أخون اختصا إليه سم و ودی مات اوها 
پود غاز ابنه المبودى ماله فتازعه الس فورث معاذ اسل . وروی ان ألىشيبة 
مثل هذا عن مماو بة قال : نرث أهل السکتاب ولا يرثونا کا يحل لنا النتكاح 


)1١ الفتئة والفساد ,غلب دولة الكفر على الالام (تفسير ةج‎ ‘ry 
ن‎ 1 roe ااالطل‎ 


ere‏ ولا عل للم ما )وه قال مسبروق وسعید ان اليب وإراهم النخعى 
3 إمحاق اھ وعليه الامامية واش الل بدية . 


.+ إلا تمملوه تسكن فبنة فى الأرض وفساد كير £ أى إن لم تفماوا ماذكر 
وهو ما شرع ك من ولاية بع ليعض وتد امک وتعاو:_ ؛ تجاه ولاية الكفار 
إعضهم ابعض عليك , ومن الوفاء بالعبود والوائيق مع 82 ار إلى أن بنقفى 
مده أو بابذ على سواء ‏ بقع من الفتنة والفساد اا 1 ف ا 
المطر عاي 9 5 اذالم وفشاک الفضى إلى ظفر الكفار بک واضطام ادك فى Ks‏ 
اعد 5 عنه کا كانو! يفتنون ضعفاء؟ بمكة قبل المجرة » وقيل إن لم تفعلوا 75 م 
به فى الميراث وهو قول ابن عباس وتقدم مافيه » وقد ذكره عنه البثوى ام 
قال:وقال انجرخ إلا تعاونوا وتفاصروا » وقا لانن إسحاق : جمل الله المهاجر بن 
والأنصار ار أهل ولاية فى الدين دون من سوام » وجعل الكافر بن بعضهم أولياء 
بعض » ثم م قال ( إنلا تفعلوه ) وهو أن يتولى المؤمن السكافر دون الؤمن( تكن 
فئنة فى الأرض وفاد كبير ) فالفتنة فى الأرض قوة الكفر والتساد السكبير 
ضيف الإسلام ام 
وأقول الأظلبر أن الفتنة فى الأرض ما ذ كرتا من اضطباده, المسادين وصدهم 
عن دينهم كا يدل عايه ماسبق فى هذه السورة وفى سورة البقرة وى من أوازم 
قوة التكفر وساطان أهله الذى كانوا عليه ولا بزال الذين يدعون حرية الدين 
منهم فى هذا المصر يفتتون المبامين عن دينهم حتى فى يلاد الساين أنفسهم عا 
يلقيه دعاة النصرائية منهم من المطاعن فيه وف الرسول ( ص ) ويا يثرون به 
النقراء من العوام الجاهلين من الال وأسياب العيشة » كذلك الفساد اللكبير من 
لوازم ضعف الإسلام الذى وجب علىأهل تولى بعضهم ابعض فى التعاون والنصرة 
وعدم تولى غيرهم من دونېم»؛ وجب على حكومته القوية العدل الطاق وااساواة 


فيه بين المؤمن والتكافر والبر والفاجر والقوى والضعيف والغنى والفقير والقريب 


# 


(الإقال : س ۸ )2 الفتئة والفساد غلب ذولة البكفر على الاسلام ١019“‏ 


والبعيد كا تقدم شرحه مرارأ - والذى يحرم اليانة وتقض الود حتى مع 
الكفار ۴ تقدم فى هذه السورة أيضا مفصلا وذكرنا به قا . ومن وقف على 
نار يخ الدول الإسلامية التى سقطت و بادت والتىضعفت بعد قوة يرى أنالسبب 
الأعفلم اماد أمرها ترك تلك الولاية أو استبدال غيرها ها » ومن الظاهى الى 
أن مسألة القوارث لا تقتضي هذه الفتنة المظيمة ولا هذا الفساد الكبير . 
وقال ان كثير فى تفسير هذءالشرطية : أى إن ل تجانبوا للشركين » وتوالوا 
للؤمئينو إلا وقعتةتئة فىالناس وهو التباس الأمر واختلاط الؤمنينبالكافر ين » 
قم بين الاس فساد منتشر عر يض طو بل ءاه وأقول إن اخختلاط الؤمنينالأقوياء 
فى إعانهم با لكافر بن سيب قوی لا نشا ر الإسلام وظهور حتيته وفضائله ا رقع 
بعد صلح المحديية » ولذلك سماه اله آعالى فتحا مييناً . وكذلك کارت انتشار 
المسلمين فى كثير من بلاد الكفر بقصد التجارة سببا لإسلام أهلها كلوم أو يعضوم 
3 وقع في جزائر المند الشرقية ( جاوه وما جاورها ) دفي أواسط أفريثية . فهذا 
القول على إطلاقه ضحيف بل مردود وما يصح فی فى حال ضعف المسهين في الدبن 
والعلم sS‏ كن ثم je‏ منهم بالجدل وإبراد الشات فى صورة 5 اجج مع مع 
تعصيهم ف كفرم ودعوتهم اليه كال هذا الزمان فى بلاد ا واولاهذا 
التنبيه اتقات هذا القول . 
ورجح ابن جر بر بعد نقل الللاف قول من قال إن هذا فى ولاية التناصر 
والتعاون ووجوب المحرة نى ذللك المهد » ونحر بم المقام فى دار الحرب » وعللهبأن 
العروف المشمور فى كلام المرب من معتى الولى أنه النصير والمعين » أو ابن العم 
والنسيب » فأما الوارث فخير معروف ذلك من معانيه ثم قل مانصه : وإذاكان 
ذلك كذلك تبين أن أولى التأو يلين بقوله 00 تنملوه تسكن فبنة فى الأرض 
وفساد كير ) تأويل من قال : إلا تفماوا ماأم, رتكم به من التعاون والنعسر: 
على الدين » الح : 


(1 a فصل الباجرين الأولين والأنصار وجزاؤثم ( تفسير‎ E 


والذين آمُنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك م الْؤْمئو نا 4 هذا تفضيل للصنفين الأو لين من امو نين على غيرهم 
وشهادة من الله تعالى للمباجر بن الأولين والأنصار بأنهم هم المؤمنون حق اللإعان 
وأ کل دون من ١‏ اجر من الوم ين وأقام بدار ال رك مع حاحة الرسول (ص) 
وللؤمنين إلى جرته إلمهم » a‏ وصفهم الأول لأنهم 0 نوا أهلا لهذه الشيادة 
وما يليها من الجزاء فى قوله ل( هم مغفرة ورزق ک4 £ الجلة استئناف بياتى 
وتتكير مغقرة اتعظ, 00 كر من أسبامها قبلها » ومن وصف الررف 
بعدها بكونه كر عا : أى لهم مثفرة من ر بهم ثامة ماحية لا فرط منهم كأخذ 
الفداء من الأسرى يوم بدر » ورزق كر بم فى دار الجزاء أى رزق حسن شريف 
بالغ درجة السكال فى نفسه وفى عاقبته » وهذه الشهادة المقرونة بهذا الجرزاء العفليم 
ترغم أنوف الروافض وتلقم كل نابج بالطمن فى عاب الرسول ( ص ) الحجر 
ولا سما دم بأن أكارهم قد ارتدوا بعده (ص) 
قال ابن جر بر : وهذه الآبة تبىء عن صمة ما قانا إن ممنى قول الله( بمضهم 
أولياء بعض ) فى هذه الآبة » وقوله ( مالكم من ولايتهم من 06 إعاهو 
النصرة والعوئة دون اليراث لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على الما 
والأنصار والخبرعما هم عنده دونمن لم اجر و له ( والذين آمنوا ا 0 
الآية ولو کان مراداً 7 قبل ذلك الدلالة على حكم میرم ١‏ يكن عقرب 
لك إلا الحث على مضى الميراث على ما أمر. وفى عة ذلك كذالك الدليلالواضعم 
7 أنه إلا ا فی هذه الأيات بات اش ولا ماسو ام 


ly}‏ والذين متا من بعد وهاجروا | وجاهدوا معكم رك سكم ) 4 7 هو 


الصيف !لا رابع من المؤمئين فى ذلات العهد من تاخ رم 5 عن 
أطحرة لأر“ 1 عن نزول هذه الأبات فيكون الفمل الماضى « آمْنوا » وما بعذه 
ععی الستقيل 3 دوقيل عن صلح الحديبية وکن ف ذى المعدة سنة ست والسورة 


۳3 


( الاثقال : س م) کھر الروافضعا أثتى الله بمعلى الهاج رين والأنصار م١‏ 


كلها نزلت عقب غزوة بدر » وحكهم على كل حال آم يلتتحقون بالمهاجر بن 
الأولين والأتصار فيا تقدم بيانه من أحكام ولايتهم وجزائهم . قال ابن جر بر : 
(فأوائك منكم ) فى الولاية يحب اكم عليهم من الى والنصرة فى الدين 
والوارثة مثل الذى يجب لكم pele‏ ولبعضكم على بعض » وروى ذلكعن ابن 
إسحاق ولا خلاف فيه على ماأء| "© 
| 

وأقول إن جملهم تب لهم وعدهم منهم دليل على فيل السابقين على 
اللاحقين ولا سما بعد اختلاف الالين من قوة وضعف وغتى وفقر قال آمالى 
( لايستوى منسكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أوائك أعظم درجة من الذبن 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) وقال تعالى ( ٠١١ : ٩‏ والسابقون 
الأواون من المواجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رغى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى تمتها الأنبار خالدين فما أبداً ذلك اموز العم ) 
وقد بين فى سياق قسمة النىء من سورة المشر هذه الدرجات الثلاث فقال عن 
من قائل ۹ه : ۸ لفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتذون 
فضلا من اله ورضواناً وينهسرون الله ورسوله أوائك هم الصادقون (4) والذبين 
تبوءوا الدار والإوعان من قبلهم يحبون من هاجر إلمهم ولا يدون فى صدورهم 
حاحة مما أو توا ويؤثرون على أتفسهم ولوكان بهم خصاصة . ومن يوقشنفسه 


. 


ناوائنك هم الماحون(* ١)والذين‏ اوا من لعدهم ولون ربنا اغفر لنا ولاإخوا نا 


الذين سبقونا بالإعان ولا حمل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا » ر بنا إنك رءوف 

رحى ) وفطيلة السبق معلومة بالنقل والعقل ( 5ه : ٠١‏ والسابقون السابقون 
2 2 وه ما ار ب 

)١١(‏ أوائك القر بون )١4(‏ فى جنات القي ) والروافض يكفرون بهذه الابات 

كلها ما يطعنون به على جهور الصحابة وعلى السابقين الأواين خاصة » ومن 


(؟) منالعجبأن ينقل الالوسى هة! المعنى المقرر عند أهل السنة عن الطبرسى 


مفسر الشيعة ويقول < ولم أرء لاصدابنا » فن أابه يا ترى ؟ 
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المعلوم بالتواتر أن أول أولئك السابقين بالإعان والمحرة معا الذين شهد الله تعالى 
بصدقهم هو : أبو بكر الصديق رضى الله تمالى عنه وأرضاء » وسخط على أعدائه 


والطاعنين فيه الملكذبين هذه الآيات ضما . 


( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى E‏ لله أولوا الأرحام هم 
أسماب القرابة وهو جمع رحم ( ككف وقفل ) ا رحم الرأة الذىهو موضع 
تكو ين الولد من بطنها ويسمى به الأقارب لا فى الغالب من رحم واحد 
وفى اصطلاح علماء الفرالض هم الذين لا برئون بفرض ولا تعصيب وهم عشرة 
أصناف : الخال والخالة » وابد للم » وولد البنت » وولد الأخت ءو بنت الخ › 
وبنت العم » والعمة » والعم للام » وابن الأ للام » وم نأدلى بأحد منهم . وقد 
احيلف علناء الساف واطلاف فى إر نمم ان ن لاوارث له عا ذ کر واستدل الْثبتون 
بعموم هذه الآية فإنه يشملهم وكذا موم قول تعالى ( لارجال نصيب ما ترك 
الوالدان والأقر بون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون ) و بأحاديث 
آحادية فى إرث الخال فا مقال و حديث « ابن أخت الو م مهم » وهو فى 
الصحيحين وغيرها - وعليه أ كثر العلماء » ومن قال بتور يهم من الصحابة : 
على وابن مسعود وأبو الدرذاه ومن التابمين وأعة الأمعار : مسروق ود بن 
الحنفية والتخعى والثورى و بعض أعة العقرة وأبو حنيفة وغيرهم وهو اللتارعددذئ 
ولا سما فى هذا اازمان . وثرى فى كتب الفرائض ما يستحق هکل وارث منهم » 
وروی عن ابن عباس أن هذه الب را قبلها نزلت فى نسخ هذا الإرث وهذا 
مشهور عنه وهو من أضعف الإفسير الروى عنه (رض) 
وروی البخارى وأبو داود والنساتى عنه فى تير ( ولكل جعلنا موالى 
مما ترك الوالدان والأقر بون ) أنه فسر الوالى. بالورثة . ثم قال فى تفسير ( والذنن 
عافدت أعانتك ) كان المباجرون لما قدموا الدينة رث المهاجرى الأنصاري دون 
ذوى رجه الاذوة التى آلنى الى (ص ) ينهم فاا تزلت ( ولكل جعانا 


(الأقال : س ۸ ) ولاية الرحمة والقرابة وتقدعما على غيرها وعهد الله ۴۷ 
موالى ) نسخت . ثم قال ( والذين عاقدت أيعانكر ) من التصر والرفادة 
والنصيحة وقد ذهب اميراث فيوصى له اه هذا لنظ البخارى فى كتاب التفسير 
وهو أوضحمن لنظه فى كتاب الفرائض :وى كل منهما غموض و إشكال فى إعرابه 
ومعناه . وللراة لنا منه أنه فسر للعاقدة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبأن 
الناسخ ها هذه الآية. قال الحافظ فى هذه الرواية : وحملما غيره على أعم من ذلك 
أى ما کانوا يتعاقدون عليه من الإإرث » ثم ذكر عنه مثل هذا وأن الناسخ له آية 
الأحزاب (:۴۴  :‏ وأولرا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اله من الؤمنين 
والمهاجر بن» إلا أن تفعاوا إلى أو ناكم معروفا »كان ذلك فى السكتاب مسطورا ) 
وه مفصلة وسورتها قد نزلت بعد سورةالأتفال وفبها الكلام على غزوة الأحزاب 
التىكانت بعد غزوة ددر يتين وقيل بثلاث ستين فالتحقيق أن اة الأفال 
وسورتها نزلت قبلآيات الإرث وقبل سور النساء والأحزاب فهى مطلقة عامة . 

والمنى المتبادر من نص الآية وقرينة السياق أا : فى ولابة ارح والقرابة ؛ 
بعد بيان ولاية الإعان وامحرة » فهو عز شأنه يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ) وأحق من المماجرين والأنص_ار الأجاتب بالتناصر والقعاون 
- وكذا التوارث فى دار المحرة فى عهد وجوب ا مجرة ثم فى كل عبد - م أولى 
,ذلك فى كتاب اله أى فى حکه الذى كتبه على عباده للؤمنين وأوجب بدعلييم 
صلة الأرحام والوصية بالوالدين وذى القرلى فى هذه الآية وغيرها مما زل قبلها » 
وأ كده فيا نزل بعدها كآرة الأحزاب فى معناها وكقوله بعد محرمات التسكاج 
(كتابالله عليكم ) فر وقد أوجبه فى دين الفطرة »کا جعله من مقتضىغر از الفطرة » 
فالقريب ذو الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قر يبه و بره » ومقدم علبهم 
فى جميم أفواع الولايات المتعلقة بأمرهء كولاية النكاح وصلاة الجنازة وغير ذلك . 
وهذه الأواوية لا تقتضى عدم التوارث العارض بين المراجربن والأنصار 


والمتعاقدين على أن ر ث كل منها الآخر كا كانت تفمل المرب » وإذا وجد 


۳۸ ولاية الرحمة والقرابة وتقدعها على غيرها وعبد اله سير :ج )٠١‏ 


قريب و بعيد إستحقان البر والصالة فالقريب مقدم کا قال تعالى (وبالوالدين 
إحسانا وبذى القر بى واليتااى وللسا كين ) وقال رسوله ( ص ) فيا رواه النسالى 
عن حديث جابر بسند يح « ابدأ بفسك فتصدق علا فإن فضل شىء 
فلأهلك » فإن فضل شىء عن أهلك ذإزى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابيك 
شیء فمكذا وهكذا » أى فلامسيحق م نكل جانب . وهذا موافق اقوله تعالى 
فى وصف أولى الألباب من المؤمنين بالقرآن من 'سورة الرعد المسكية ( 9 : ؟؟ 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينةضون الميثاق ۳ والذين بصلون ماأس الله به أن 
يوصل ) الآية . وعهد اله هنا يشمل جميع ماعهده إلى البشر من التسكاليف 
سواء كانت بافظ المهد كقوله زجعي 1 أعهدإليكم يأببى آم أن لا تعبدوا 
الشيطان ) الأبتين أو بافظ آآخر - ومنه (۷ : ۲۷ ابی آذملا يفيندكم الشيطان) 
وأمثاله من النداه فى هذه السورة ‏ ومن الوصايا فى السورة التى قبلها ( الأنمام ) 
كا بشمل ماعاهدوا الله عليه بلفظ العهد أو بدونه »> وما يعاهد بعضهم بعتا عليه 
بشروطه » ومنها أن لا يكور ن على شىء حرم . ويدخل فى المهد العام“ ماأوجبه 
من موالاة المؤمنين وحقوقهم » ثم ذكر بعد صفة هؤلاء مايقاباها من صفات 
السكافر بن الذين يقطعون ماس الله به أن يوصل » وهو ماذ كر هنا . وقفى عليه 
بالأمر بصلة الرحم وهو أعم ما أمر الله به أن يوصل » ثم قال تمالى فى صفة من 
يضلون عن هداية القران من سورة البقرة الدنية ( ۲ : ۲۷ الذن ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطمون ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض 
أو اك م اداسرون ) وقد سبق فى تفسيرها أن العمد الإلمىقسمان : تطرى خا » 
ودينى شر ٩‏ 

وجملة القول : أن أواوية أولى الأرحام باهم ببعض هو تفضيل لولايتهم على 
ماهو أعم منها من ولاية الإعان وولاية المحرة فى عهدها ولكن فى ضمن 


١ واجع ص ١؛؟ ج‎ )١( 


( الاثقال :س ۸ ) کون احكام القرآن عن عل الله الحيط بکل شىء ۱۳۹ 
دائرتهما فالقريب أولى بقر يبه ذى رحمه المؤمن المهاجرى والأتصارى من المؤمن 
الأجنى ؛ وأما قريبه الكافر قإن كان تحار با الؤمنين فالكفر مع الثتال 
يقطعان له حقوق الرحم بي قال تعالى فى سورة الممتحنة ( 56 : أا الذين 
آمنوا لا تټخذوا عدوي وعدوك أولياء ) الآبات وإن كان مماهداً أو ذميا فل 
م ج الل وخسن الف 0 افيره . قال تعالى فى الوالدين المشركين 
۲٠:۴۳۱ (‏ وإن جاهداك على أ ن تشرك بى ماليس لك به عم فلا تطمهما 
وصاحبهما فى الدنيا ممروقاً ) نم قال فى الكفارعامة ( ٩۰‏ : ۸ لا يناک الله 
عن الذن | تانر فى الدين و رجو من دبا أن تبرومم وتقساطوا إلمهم إن 
الله يحب المقسطين ) فالبر والعدل مشروعان عامان فى حدود الشرع » ومحل 


0 هذا البحث تفسير سورة الممتحئة . 


2 ا تعالى هذه السورة بقوله 1 إن ا بكل شىء عل 4 فبو تذييل 
استثنافى لاحكام هذا السياق الأخير بل ا احكام السورة وحكبا » مبين أنها 
محكة لا وجه لأسخها ولا نقضها » فالعنى أنه تعالى شرع لكم هذه الأحكام 
ف الولابة العامة واتخاصة والعهود وصلة لأر 04 وما قبلها ما سبق من أحكام 
لقيال والننائم وقواعد النشر يم وسان التيسكوين والاجماع » وأصول الحكم 
المتعلقة بالأنفس ومكارم الأخلاق رالا داب » عن عل واسع حيط بكل شىء 
من مصالحكم الدينية والدنيوية . كا قال في الورة السابقة لهذه (۷: ١ه‏ 
ولقد جناهم بکټاب فصلناه على عل )الا ية . 

فنسأله تعالى فى خانمة تفسير هذه السورة أن بزيدنا علا وفقباً بأحكام 
كتابه وحكه » وأن بز یدنا هدای بعلومه وآدابه» وأن يوفقنا لإتهام تفسيره على 
مامحب وإركى 04 والصلاة والسلا لام على مر ن ازل عليه هدى لتقن » وار 4 


رحمة للعامين) وعلىا له وصحبة أحممين: وس لام على المرسلين » والجذ هرب العالمين 


0 خلاصة سورة الانمال وكلياتها ( تفسير :اج‎ fe 


) أى ما فها من الأصول الاعيقادية » والسئن الاحتأعية » وقواعد الشرع 
العملية ùe‏ سياسية وحر ية ¢ وتحمل ذلك ف سيس واب كد بدخل بعضص 
صو ھا ومسائلها فى بعض فی ذ کر فی کل باب عا پناسبه ) 

ل مقدمة للتنبيه والتذ كير 4 
ينبئى أن يش ذ كر القارىء أن جل السور المكية فى أصول الإعان الاعيقاديةمن 

الإلميات والوحى والرسالة والبعث والجزاء وغيرما من عالم الغيب ؛ وقصص الرسل 
مع أقوامهم . ويلى ذلك فما أصول التشريع الإجالية العامة » والآداب 
والفضائل الثابئة » كا بيناه فى خلاصة كل من سورت الأنعام والأعراف » 
ويتخال هذا وذاك عاجة الث ركين ودعوتهم إلى الإعان بتاك الأصول ودحض 
شبهاتهم » وإبطال ضلالاتهم » وتشوبه خرافاتهم . 

وأا السور الدنية فتيكثر فيبا قواعد الشرع التفصيلية » وأحكام الفروع 
العملية ؛ بدلا من أصول العقائد الإعائية » وقواعد التشريم المامة الجملة كا 
تكثر فى جا اة آهل از ا مكتاب وبيان ماضلوا فيه عن هداية كتبهوم 
ورسلهم » ودعوتهم إلى الأزعان يخم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلمهم 
اين - وفى بعضها بيان ضلالة النافقين ومفاسدم كا يرى القارىء للسور المدنية 
الطول الأريم التقدمة ء وكل من هذا وذاك يقابل ما فى السور المكية من بيان 
بطلان ن الشرا ك وغوابة أهله . 1 
فى سورة: البقرة تكثر>اجة الود وفسورة آل عران :تكثر عاجة النصارى» 
وفى سورة الائدة: تكثر محاجة الفريقين » وفى سورة النساء : تكثر الأحكام التعلقة 
بالنافقين » ويليها فى فضا النافقين سورة التو بة الأنية . وتكثر فى هذه السور 
الثلاث أحكام اقتال »كا تكثر فى هذه السورة (سورة الأفال ) . 


فيد 


( الاتقال :سم ) الأسماء والصفات وإضافة المعيّة والمندية والولايةإليه الى ١114‏ 


الباب الأول 


(فى صفات اله تعالى وشؤونه فى خاقه وحقوقه وحکه فى عباده : وفيه 


١‏ القصل الأول فى الأسماء والصفاث الالحية 


)9( الأ اء والصفات ' 


فى هذه السورة من أسماء الله انى وصفاته الملى:: العزيز الک ١‏ والملم| 
اکم » والسميم العليم » والغفور ارم » واللولى والنصيرء والبصير » والقدرر > 
و لملم بذات الصدور» وختمت السورة بقوله تعالى ( وهو بكل شىء عليم ) وکل 
اسم من هذه الأسماء وغيرها بذ كر فى القرآن مفرداً أو مقترنا بنيره فى الممكان 
المنأسب اللوضوع ع الذى ورد فيه ويفسر فى موضعه ومفسرو الذاهب الكلامية. 
وغيرها يتأولون بعضها کا تقدم فى فى تفسير سورة الفائحة مه ن تأويلهم أصفة الرحمة » 
ونا فيه وى غيره مذهب السلف فى إسرار هذه الصفات كا وردت من غير 
تكلف تأويل ها بخرجما عن الظاهر التبادر من السياق مع الجزم بتنزيبه تعالى 
فبا عن شبه أحد من خلقه » وما للخلف من التأو يلات التى ملم علبها. محاولة 
التفمى من التشبيه » وت#قيق اق فى كل مقام ٤ا‏ ينأسيه مع لجع بين إثبات 
النصوص والتازيه . وقد نذكر بعطن الأو يلات للضرورة . 
(0) العية الإلهية والعندية : 
ا تکرر كر ف هذه لسر إثبات إضافة للمية إل-ه تعالى أى كونه مم 
ن شاء من عبادہ — وه ما ور د تأويله عن عض عاماء الستئف واتفق عليه 
متكاموا اعلا » وقد بينا هنا کا بننا من فبل قوق قاعدة الساف فما وراها 


فى آنات من هذه السورة -- أولها ‏ ( ١١‏ إذ یوی ربك إلى اللائكة ألى 


١ 1:5‏ الأماء والصفات وإضافةالعية واا نديةوالولاية إليه تعالى ) تفسير اج ١‏ ( 


مک فشبتوا الذين آمُنوا) أى إنى Kae‏ على تتفيذ ما مر به من تشییتہم وائر بط 
على قلوبهم حتى لا يفروا من أعدائهم على كوتهم يفوقونهم عدداً وعدداً ومدداً 
س إعانة عاضر مس لا ينى عليه ولا يعجزه شىء من إعانتك . والوعد بالاعانة 
وحده لا يفيد هذا العنى كله فني العية معنى زائد على أصل الإعانة تعقل منه 
ماو رولا نشل که وصفته . 

وفى معناها قوله تعالى فى بيان أن كثرة الدد وحدها لا تقتضى النصر 
فى الحرب بل هنالك قوة ممنوية إطية قد ينصر بها الفئة القليلة على الكثيرة 
(15 وأن تغنى عد فتك شيا ولوكثرت وأن الله مع المؤمئين ) - وقوله عر وجل 
بعد الأمر بأسباب النصر لمعنو ةكالئبات فى القتال وذ ره وطاعته وطاعة رسوله 
واللهى عن التنازع 5 واصيروا إن الله مم مع الصابر ين ) وشل قوله بعد جعل 
الؤمنين حقيقين بالنصر على عشرة أضعافهم من للشركين فى حال .القوة والمزعة 
وعلى »لبهم فى حال الضمف واارخصة بشروطه ( 55 واصبروا إنالله مع الصابرين) 
وهذه المعية يعبر عنما فى هذا امقام معية النصر . وقد يبنا ما تسمى به فى مقامات 
أخرى من الصير فى غير القتال بطل ب كل مها فى عل . 

ويناسب المعية ما ورد فى المندية كقوله تعالى ( لم درجات عند ربهم ) 
وهى : إما عندية مكان . كيذه الآية والمراد بالمكان هنا النة كقوله تعالى حكاية 

عن امرا 3 فرعون ( إذ قالتربان ليعبدك با فى النة ) و إضافته إلىالربثمالى 

للتشريف والتكر م كا قال المفسرون » و إما عندية تدبير وتصرف . كقوله فىهذه 
السورة ٠١(‏ وما النصر إلا من عند الله ) و إما عندية حك . كقوله تعالى فى أهل 
الاك من سورة النور ( فأوائك عند الل م الكاذبون ) أى فى 

[فنة و لاه 5 فى للمؤمئين : 

وش ععى معيثه هم . قال ( ٤٤‏ وإن ولوا فاعاموا أن الله مولا 1 م الول 


وتم التصير ) فتسبى هنا ولاية النصرة وهى أعم . وتقدم تفعبيل الول فى الولاية 


ال شرقة, 
2 


5-5 م 


(الاثقالك: س م ) آفعاله تعالى وتصرقه وتد بيره لامور الاشر E‏ 
العامة والحاصة فى تفسير ( ۲٠۷:۲‏ الله ولى الذين آمنوا ) فتراجم فى (ص ١‏ ٤ج‏ ۳) 
الفصل الثالى 
فى أفماله وتصرفه تعالى فى عباده وتد بیره لأمور البشر وفى تشر يمه لهم 
)0 تصرقه في عياده : 
يدخل فى هذا الباب أفماله التىلا كسب للناس فيا وتصرفه فم بالأسبَات 


فين 


والمسببات والمقدمات والنتاتم وإرادته فی تسخيرم فى اعام . قال عن وجل 
(ه)5 أخرجك ربك من بيتك بالق (۷) وبريد الله أن ممق المق بكلانه 
¥ ويقطم دابر الكاثر بن ۸ ليحق التق ويبطل الباطل الم )٠١(‏ وما النصر إلا 
من عند الله )1١(‏ وينزل علكم من الساء ماء ایا به وبذهب عنكم و 
الشيطان وايربط على ويك وات به الأقدام (9) ساق فى قلوب الذين 
كفروا الرعب (197) ارم سكن الله قرم وما رموث إذ رميت وکن 
اللہ رمى - إلى قوله فى الآية ۹ ران الله مه مع اللؤمنين ۳ ول عل الله فم 
خيراً لأسعمهم ۲٤‏ واعلموا أن الله يحول بين امرء وقلبه ٠۹‏ فاوا > د وأ اضر 
ورزفکم من ٠‏ الطيبات لمکم تشّكرون ۲۹ إت تتقوا الله مل لك م فرقانا 
Ey‏ ا الا كر بن بم لمي الله الميبث من الطيب 
ب الآية ‏ س4 إذ ير يكبم الله فى منامك قليلا الآية ب 44 د اذ ديكوم 
E‏ مینک يلا يتاك و فى أعينهم = الآبة ۳ه ذلك بأن الله لم يك 
نیرا نعمة أنعسها على قوم حتى إخيروا ما بأتقسهم ٠۴‏ هو الى أيدك بنصره 
وبالؤمنین وألف بين قلو بهم ا . 
وقد يبنا فى تفسي ركل اة من هذه الأيات مالاميد ما أسند إليه وما لآرب مما 
أسند إليه عز وجل وما فى بعضها من شبهة يحتج مها على عقيدة ار ووحه 
إبطالها ما لا جد القارىء له نظيراً فى ڈ ومن كنب التفسير وشروح الأحاديث 


« ولا فى كتب السكلام فيا رأيناه منها وما يقاس عليه من أمثالها . 


+ع ١‏ سيل أنماك وأحكامه تعالى عمال الخلق ‏ (تفسير: ج١١)‏ 


69 التشريع الديى : 

هو حقه ومقتضى ر بو ببنه عز وجل فنى الأية الأولى من هذه السورة 
( يألونك عن الأنغال قل الأتفال لله والرسول ) ومعناه أن المج فيها موحق 
اللہ تعالى » وأما الیئ ارسوله (ص) فهو تنفيذ اکم وقسمة الغنائم » ودايله أن 
اله تعالى بين حكنبا فى قوله ( 4١‏ واعادوا أما غم من ثشىء فأن لله سه 
ولارسول ) ال وتفسيره فى أول الجزء الماشر» وما ورد من مؤّاخذة المؤمنين على 
أخذ الفدية من أسرى بدر قبل إذن الله تعالى لهم بذلك فى قوله تعالى (7> ماکان 
انی أن یکون له أسرى ) الم مم أنه (ص) واققهم على ذلك وقد ثبت فى 
الصحيحين أنه (ص) قال « إا أنا م وخازن والله يعطى » وفى أثتاء حديث 
للببخارى « واللّه الممملى وأنا الا م 

وقسمته ( ص) اغنام وغيرها مفوضة إلى اسجتهاده فما لانص فيه من کتاب 
لله تعللى مم فرض العدل عليه . فالتشريخ الى الذى لايتغير فها هو حق 
اجس وقد بدنا تنصيله فى أول الجراء العاشر . وما عدا ذلك من أموال المرب 
فهو اجتهادى. يقسمه الامام العم مشاورة أهل المل والعقد » على وفق المصاحة 
وأساس المدل »كا فمل عمر (رض) فى تدو بن الدواوين . 

بل الفصل الثالث »* 
. « فى تمليل أقماله وأحكامه تعالى ممصا الاق » 

ورد فى هذه السورة تعليل وعده تعالى للمؤمنين إحدى الطائفتين من 
المشركين بقوله ( ۷ و بريد الله أن يحق التق بكلياته ويقطم دابر الكافرين 
۸ ليحق المق و ببطل الباطل ) . 

وتعليله وعده المؤمئين بامداده إياهم بالملائسكة بقوله ( ٠١‏ وبا جمله الله 
إلا بشرى ولتطءئن به قاو بكم ) . 

وتعليله تفشيتهم التعاس و إنزال المطر عايهم بقوله ( ١١‏ إذ يششيكم النعاس 


أمنة منه ( 4 


f 


[ اتفال : س ۸ ٠٠)‏ عناية الله برسوله وكفايته وتكرعه إيام . 188 


وتعليله کیم من قتل المشركين ببدر وإيصاله تعالى مارمى به الرسول 
الكافر بن إلى أعينهم بقوله ( ٠7‏ و۸٠‏ ولييل المؤمنين مته بلاء حسنا إلى قول 
موهن كيد الكافرين ) 

وتعلیله ما كتبه من النصر لأتباع الرسل من المؤمنين الصادقين واعلذلان. 
لأعدائهم الكافر بن بقوله ( ۷ لميز الله المبيث من الطيب ) الآية 

وتعليله لما قدره وأتقذه من اقام المشركين على غير موعد بقوله (؟؛ ولكن 
ليقضى الله أمراً كان مفعولا » لمبلك من هلك عن بينة و محيا من حى عن بينة ). 

ثم تعليله لاراءته تعالى رسوله امش رکین فى منامه قليلا بقوله ٤۴۳(‏ ولو أرا کم 
كثياً لمشت وتنازعتم فى الأمس ) 

م تعليله لاراءته تعالى المؤمنين عند التقائهم بالشركين الهم قليل وتقليله 
ایام فى أعين المشركين بقوله ( ٤٤‏ ليقضى الله أمراً كان مفعولا ) 

ثم تعليله لمؤاخذة قريش على كفرها لنعمه يبيان سنته العامه فى أمثالهم وهى 
قول( ۳ه ذلك بأن الله ل يك مغيراً تعمة أتعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتفسهم ) 

وكذا تعليل لا أوجبهمن ولاية المؤمنين بعضهم لبع ضف النصرة فى مقابلة ولاية 
الكافزين بعضهم لبعض بقوله ( ۷۴ إلا تغعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كيير) 
الباب الثاف ٠‏ 

( فى الحقرق والأحكام والكرامة الخاصة برسول الله (ص) وفيه فصلان ). 
اتبيه 4 لما كان موضوع سورلى الأنعام والأعراف المكيتين كأمثال ها من 
السور الكية الطويلة بلي الدعوة العامة المشركين المتكر بن للرسالة والوحى 
أولا و بالذات كثرت فما الآيات فى الرسالة العامة ووظائف الرسل و إثبات الوجى 
ودقم شبهات المشركين عليه وعلى اارسل وفى رسالة خانم النبييين مخاصة وموم 
بمثته وما هو دين وتشر يع من أقواله وأفعاله وما ليس كذلك ( راجم ص ۲۰۴ 


— ج( , 1 1 
«تفسير القرآن الكريم » « ١ع‏ « الحزء العاشر » 


985 عنایته تعالی برسوله وتتسريفه واستعيله فى إعام حكته ( تفسير : ج١٠1‏ ) 


ولا كان الطاب فى هذه السورة المدنية موجبا إلى المؤمنين كثُر فيها ماهو 
خاص به( ص) من جاب طاعته فى كل هأ یم به من آم الدين والتشريع 
والنهى عن عصيانه وخياتته وغير ذلك من حقوقه (ص) ‏ ومن عنابته تعالى به 
وتسكر يمه له . ا 

| الفصل الأول 
( فى عنابة الله تعالى برسوله من كفايته وتشر یغه إياه واستماله فیا تتم به حكته ) 
وفيه ٩‏ أصول 

( الأصل الأول ) کایته تعالى إياه مكر مشرکی قریش به فى مک واثتارهم 
سه إلى آآخر حياته » أو تفيه من بلده » أو قتله بتتطليع فتيان من جميع بطون. 
قريش له لإضاعة دمه » وكان ذلك سبب ثجرته (ص) . وذلك قوله عز وجل 
٠0 (‏ وإذ كر بك الذين كفروا ‏ إلى.قوله تعالى ‏ والله خير الما کر بن ). 

( الأصل الثانى ) إحساب الله تعالى له أى كفايته التامة حتى يقول 

« حسى » - ف موقعین ( أحدها) مقيذ حال مخصوصة وهی كفايته خداع من 
بريدون خداعه من السكفار باظهارهم الجنوح اسل وتأبيده بتصره و بالمؤمنين فی 
الآبة ؟ ( والثانى ) مطلق وهو كفايته إياه هو ومن اتبعه من المؤمنين الذين 
ذكر أنه أيده بهم وهو نص الآية 4 

( الأصل اثالث ) عنايته تعالى به وتوفيقه إياه لتربية المؤمنين فى قوله 
(ه كا أخرجك ر بك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمتين لكارهون ) وهذه 
هى التى ترتب عليها ما فى الفصل الثانى من الأحكام التكليفية المناسبة لما قبلها 
من وجوب الطاعة وحظر الصعيان والميانة له (ص) 

( الأصل الرابع:) استماله تعالى إياه برميه لوجوه الكفار ببدر بقبضة من 
القراب والرمل أصاب اللہ تعالى بها وجوههم كلهم وفيها قال تعالى ( 17 وما رمیت 


E 


( الاثفال : س م ) عنایته تعالن برسوله وتشريفه واستعاله فى عام حكته . ع ٩‏ 


إذ رميت ولكن الله رى ) فراجع تفسيرهانى ص 50١‏ ج 4 وکانھذا من آيات 
لله السكونية له (ص) وهذه الآبا ت كانت كثيرة وهى من جنس آيات الله تعالى 
خوسى وعيسى وغيرها من الرسل (ع . م) وفائدتها تةوية إعان المؤمتينء الذين 
شاهدوها ومن اصح عنده نقلما من ندم وأما التحدى' لاقامة ححة رسالته 
(ص) فكانت خاصة بالقرآن وهو مشتمل على آیات تقدم بیانہا فى تفسير آية 
التحدى من سورة البقرة ( ص كلاج ١‏ )وف غيرها 
( الأصل .الخامس ) امتتاع تمذيب الله المشركين مادام الرسول (ص) 

فہ م کا فى الآية ۳۳ وتفسيرها فى ص 565 ج ٩‏ 

( الأصل السادس ) استقائته ( ص ) ربه مع المؤمنين وإمداده تعالى إيام 
باللائكة وتفشيته إيام النعاس وإنزاله عليهم الطر . وذلات فى الآيات ه- ؟١‏ 
وتفسيرها فى ص ٥۰۲‏ ج ٩‏ الغ وفيه بحث کال توكله ( ص ) وثقيه ره » 
وإعطائه كل مقام من التوكل والأخذ بالأسباب حقه ؛ واختلاف حال المروج 
فى المحرة وحال المرب بيدر . 

( الأضل السايع ) أنه ليس من شنأنه (ص) ولا ما يصح منه - إذ ليس 
من شأن الأنبياء ولامن ستتهم فى الحرب - أخذ الأسرى ومفاداتهم قبل الاتخان 
فى الأرض بتمكين أهل الق والعدل فا وهو الآية ۷ 

( الأصل الثامن ) عتابه تعالى له فى ضمن الؤمنين لعمله برأم فى أخذ 
الفداء من أسارى بدر فى الأبتين ۸و فيراجع تفسيرها وما فيه من التحقيق 
وما فيها من الحك والأحكام فى ص ۸۳ - 1۰ 

( الأصل التاسع ) تسكريمه وتشريفه (ص) جا قرن الله عز وجل من طاعته 
بطاعته والاستجابة له بالاستجابة له ومشافته عشاقته والنهى عن خياتييا مساء 
ومثله جعل الأنقال لله ولرسوله فيا ببين فى موضعه من الفصل الاي » وياله من 


شرف عظم » وتسكر م لا يعلوه تسكر .بم 


۱۸ حقوق الرسول على أمته ( تفسير: ج )٠١‏ 


(الفصل الثانی) 
( فى حقوقه (ص) على الآمة وفيه ه أصول تتمة ٠١‏ أصلا ) 

( الأصل الماعم ) إيجاب طاعته ( ص ) بالأمر بها تسكراراً وجعلها مقارنة 
لطاعة اله تعالى فى الآيات ١او؟و:‏ وف معناه الأمر بالاس_تحابة له (ص ) فى 
الآية ۲١‏ مقارنة للاستحابة لله تعالى 

( الأصل المادى عشر ) حظر مشاقته ( ص ) وجعلما كشاقة الله عز وجل 
فى الوعيد عليهما مما فى الآية ٠۴‏ وأصل الشاقة الخلاف والاتفصال الذى يكون 
هكل واحد من التفصاين فى شق وجانب غير الذى فيه الأخرء فكل من 
برغب عن هديه وسنته ( ص ) ويفضل عامبما غيرها ما يسمى دیا أو تشريماً 
أو ثقافة وتبذيباً فو داخل فى هذا الوعيد . 

( الأصل الثاق عشر ) حظر خيائتهم له (ص) مقار عخيانة الله تعالى فى 
:الآية ۲۷ . 

( الأصل الثالث عشر ) كراهة مجادلته (ص) فما بأمى به ومحاو ويرغب 
فيه من أمور الدين أو مصالح السامين ولسكن يشترط فى هذه أن تكون الجادلة 
بعد تبين الق هسين فى المسألة . وذلك قوله تعالى ( 5 جادلونك فى الحق بعد 
ماتبين ) وهی فى أمر اروج إلى بدر ووعد الله تعالى للمؤمنين على لانه (ص ) 
بإحدى الطائفتين من المشركين ‏ طائفة العير وطائفة النفيرأى المرب - على 
الابهامثم زوال الابهام بتسين لقاء الثانية . وأما المجادلة والمراجمة ف المصالح ار بية 
والسياسية قبل أن يتبين المق فيها فمو مود مع الأدب اللائق إذ ى مقتضى 
الشاورۃ التى عمل بها النى ( ص ) فى غزوة بدر وفى غيرها كا ترى فى ص ٣۰٤‏ 
وا۱٦‏ ج ٩‏ ثم فرضما الله تعالى عليه فى غزوة أحد ( راجع ص ۱۹۹ ج ٤‏ ) 

وفى الآية الدالة على هذا الأصل آية - حجة ‏ على حسن تر بيقه ( ص ) 
للنؤمنين وصبره على ضسفاء الإيعان منهم حتى يكل . 


( الأشال : س ۸) عل الغييكالبحث والمزاء واللائكة والشباطين ١84‏ 


( الأصل الرابم عشر ) كون الانفال لله والرسول فى الآية الأولى وفيا 
شرف القارنة أبضاً . 

( الأصل الامس عشر ) جملا أخس الغنالم لله ولارسول كا فى آية ١غ‏ 
وفبها ما تقدم . 

الباب الثالث 
( فى عام الي نكالبعث والجزاء واللائكة والشياطين ) 

أصول هذا الباب ومسائله قليلة فى هذه السورة لما تقدم بيانه فى المبيد وهی : 

(1)هاوره فى جزاء اللؤمنين الكاملين بعد بيان صفائهم فى أوها وهو 
قوله تعالى ( ؛ مم درجات عند ربهم ومغفرة ورز ق کرم ) وهو ميطل اقاعدة 
الوثنية فى القاس النفع ودفع الغر ودرجات الأخرة بالتوسل بأشخاص الصالين . 

(؟) ما ورد فى جزاء الكافر بن من قوله تعالى بعد إنذار الشاقين له ولرسوله 
شديد عقابه ( ١5‏ ذلك فذوقوه وأن للكافر ين عذاب النار ) أى عذاب الدار 
التى تسبى النار. 

(۳) ما ورد فى جزاء الفاسقين المرتكبين لكبائر الاثم والفواحش من قوله 
فى المتولى عن الزحف ( ۱۹ ومأواه جهنم وبس الصير ) وهو ناقض لبتاء الوثنية 
فى كون الاعتاد على بعض أشخاص الصاللين كافياً للنحاة من عقاب النار جزاء 
على الفسق فإن هذا الاعتياد علميم الذى أطلق عليه المتأخرون اسم التوسل لوكان 
نافما لا عوقب أحد ء لأنه سبل على كل أحد . 

(4) ماورد من ذكر الملائكة فى وعده تعالى ارسوله والمؤمنين فى غزوة 
بدر بامدادم بألف من اللائكة يثبتونهم بوجودهم فيهم وذلاك فى الآيات 
۹ ۱۰ ؟1 وقد يبنا معناه ما يقر به من المقل على أن الواجب فيه هو الإيمان 
به مع تمو بض صفته وكيفيته إلى الله تعالى كشائر أمور الغيب » 1 اجم سيره 


فى ص ٦۱٤‏ ج 5. 


) ٠١ صفات المؤمنين الصادقين ومقامات الاعان ( تفسير.: ج‎ ٠ 1٠ 


(e)‏ ما ورد من ذكر الشيطان فى الآية ١١‏ وهو إذهاب رجزه. ووسوسته 
عن اللؤمنين فى غزوة درو بنا وجبة فى تفسيره « ص تج Î‏ وی الآية 
٤۸‏ من تزيينه أعنال امش ركين فى عداوة البى (ص ) وقتاله ووعده ممم بالتصر 
والجوار فبراءته منهم » و بینا وجبه المعقول فى تفسيرها « ص ۲۷ "٠‏ » 

الباب الرابع 
( ف الإعان وآيانه وصقات أهله وفيه فصلان ) 
( الفصل الاول ) 
( فى المؤمنين الكاملين وفيه ٠۸‏ أصلا ) 

( الأصل الأول ) ان الإعان الصادق يقتضى العمل الصاح من تقوى الله 
وإصلاح ذات آلبين وطاعة الله ورسوله . ف كان قليه مطمئنا بالاعان بالل تعالى 
وبوحيه إلى رسوله وباليوم الآخر الذى يبعث فيه الموق ومحزيهم بأعالم جد 
فى تفسه داعية لا ذ كر وهی جام امير والهدى له فى نفسه وفيمن يعيش معهم 
وفى النظام العام للاأمة والدولة وهو الشرع الذى شرعه الله و بينه رسوله بالقول 
والفعل واكم . سواء أ كان حكه ( ص ) بالاجتهاد أو النص . وهذا ما تدل 
عليه الشرطية فى قوله تعالى من الآبة الأولى ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات يشكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كتم مؤمنين ) كا بيناه فى تفسيرها . ومنه أن طاعة إمام 
السلمين وقواد عسكره وأمرائه واجب بالتيع لطاعة الله وطاعة رسوله بشرط أن 
يكون بعرو فك قال فى آيْة أخرى ( > : ۸ه يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيءوا الرسول وأولى الأمر متكم ) 

وأما غير المؤمن فلا جد من الوازع والباعث فى شسه مابحده المؤمن » 
ولا برجو ويخاف مايرجوه المؤمن ويخافه من ربه » وإما برجو من الناس أن 
يعدحوه أو لعيتوه » ومخافهم أن يذموه أو إعيبوة 4 ولحسى الحكام أن حتقروه 
أو يعاقبوه ٠.‏ 


i: 


(الأقال: س ۸) التوكل أعنى مقامات التوحيد ومعناه وثمرته ١8100‏ 


3 بين لنا تعالى ان المؤمتين الصادقين الذين يكور ن لاعانهم شل هذه 
الْرات الثلاث هم الذين يتحققون بالصفات اجس التى قصروا أنفسهم عيبا . 
أو قصرهم الإيمان فى خيامها » إذ قال فى الآية الثائية ( إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجات فلومهم ‏ إلى قوله - يتوكلون ) وکل منها أصل مستقل فى هذ 
الباب فنذ كرها بترتيبها . 

( الأصل الثانى ) ان من شأن المؤمن الصادق أن يوجل قلبه عند ذكر الله 
تعالى » والوجل استشعار المهابة والجلال » أو اتلوف والفزع » وهو أنواع يبعث 
كل نوع من الذكز نوعاً منها » وتختلف باختلاف درجات الؤمنين » وأعلى 
أنواعه شعور المهابة والعظمة والاجلال لر بهم الرحمن الرحيم الخالق الرازق المدبر 
المسخر القابض الباسط اخافض الرافم المعز المذل السميع البصير » ويليه الوجل 
من جهل العاقبة » ومن العقوبة بالحجاب أو العذاب . وهذا الشعور بأتواعه آية 
الإعان الوجدانى وثمرته . 

( الأصل الثالث ) أن من شأن المؤمن الصادق أن يزداد إمانا إذا تلا أو 
تليت عليه آيات الله عز رجل » بأن ير بو شعوره فى قلبه فيكون وجداتاً لا موم 
حوله شك ولا ريب » ولا يئر فيه مغالطة ولا جدل » وبأن يعطى فعا فى 
القرآن » عا ينتح عليه من معان الأيات 1 نا بعد آن » من مدلولات نصوصها 
ولخشوى عبارائها » ودقائق إشاراتهبا ‏ وعا يى من العبرة والوعظة بتديره » 
فيكون مزجيا له العمل به » - فالإيمان يزيد بالكيف و بالكم جميماً » ومن ذاق 
.عرف » وهذه آيْة الايمان المشقرك بين العقل والوجدان » وها الباعثان على الأعمال 

( الأصل الرابع ) ان من شأن المؤمن الصادق أن يتوكل على الله تعالى أى 
يكل أموره إليه وحدمكا أفاده الحصر بقوله فى هذه الآية ( وعلى ر بهم يتوكلون) 
وفى معناها آيات فى هذه السورة وغيرها بعضها بصيغة الحص ركهذه الا ية و بعضها 
بصيغ أخرى اقنضتها الال » ولكل مقام مقال . 


٣١‏ التوكل أعلى مقامات التوحيد ومعناه وتمرية” ( تفسير :اج )أ 


التوكل على الله الى أعلى مقامات التوحيسد » فلؤمن الوحد الكامل 


لابتوكل على مخلوق مر بوب الق مثله بل مشهده فى الخلوقات أمها أسباب سخر 
الله بعضما لبعض فى نظام التقدير العام الذى أقام به أمور العام الختار منها وغير 
الختار » فكلها سواء في الحضوع لسننه فى الأسباب والمسببات » والسحود له فى 
الاشعال بتقديره فى نظام الكائنات » وهى فها وراء تسنخيره إياها سواء فى المح 
عن النفع والضر إيجاباً وسلباً . فشأن المؤمن المتوكل فى دائرة الأسباب أن يطلب 
كل شىء من سببه » خضوعا لسننه تعالى فى نظام خلقه » وهو بذلك يطلبها من 
حيث أمره أن يطلا أمراً تتكوينياً قدرياً ». وتشريعياً شكليفياً » فاذا جل 
الأسباب أو جز عنها ء وکل أمره فيها إلى ر به تعالى » داعيا إياه أن يعلمه ها جل 
عا سته من أسباب العم ومنها الالحام فى بعض الأحيان - وأن يسخر له ماز 
عنه من جهاد أو حيوان أو إنسان » وقد بين تعالى فائدته فى قوله من هذه السورة 
( ۰۱ ومن يتوكل على الله فاك الله عزيز حکے ) وقد يبنا موقعه فى تفسيرهة 
(ص كوه ج 5 ) وف آية ( ١ل‏ وإن جنحوا للل فاجنح لها وتوكل على الل ) 
:و بنا موقعها فى تفسيرها ( ص 59 ) وتقدم قيلها فى معناها وهر متم له قوله 
(؟5 وإن بريدوا أن خدعوك فان حسبك الله ) ومثله قوله بعدها ( يا أيها النى 
انحسيك الله ومر اتبعك من المؤمنين ): فالاحساب <زاء التقوى » 5 وزد 
فی آيات أخرى : 

التوكل مؤلف من الإمان الاستقادى الوجدانى » ومن العمل الإنجاى. 
والسلى ف من عمل يقدم عليه المؤمن الت وکل و يحجم عنه غيره اعفامته » 
0 وماعنشى من مادء وک من عمل ترك المتوكل ولا تطيب نفس غيره برّكه ) 
الا حرس عليه من فائدته » أو يتوقعه من سوء مغبته . ولس من التوكل تراك 
الأسباب الصحيخة فى الميشة والتكسب والتداوى والرب وغيرها + بل هو 
لا يتحقق بدونها ء ولكن يتافيه الأخذ بالأمور الوهنية كالرقية والطيرة » وقد 
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( الاتفال : س م)-إقامة الصلاةوالاتفاق فى سيل امن الاعان وجزاؤء وعرته “9ق ٩‏ 


فصلنا هذا فى مواضع « من أوسعها ماق ص 6١؟  ۲۱٤‏ ج ٤‏ تفسير» . 

( الأصل اتلامس ) إن من شأن المؤمن الصادق إقامة الصلاة أى أداوها 
على آم وجه وأ كله فى أركائها وآذامها وستما والمشوع والتذبر فا . والصلاة. 
عاد الدين » وأ كل العبادات الروحية البدنية الاجتماعية » وعبر عا بالإعان 
فى قوله تعالى من يات القبلة ( وماکان الله ليضيع إعانكم ) ا قال جهور 
اللفسرين بقر ينة السياق وقد وجهناه بأنه أثر الإيمان الراسخ فى القلب » المصلح: 
تفس ؛ ( ص ٠١‏ ج ؟ تفسير ) و ببنا أسرارها وحكتها وقوائدها ومفاسد ت رکا 
فى مواضع من ذلك المزء والجزء الاوك الذى قبله باسهاب تام ولذلك اختصرنا 
الكلام علا فى تفسير آية هذه السورة من المزء التاسع . 

( الأصل السادس ) إن من شأن الؤمن الصادق الاتفق فى سبيل الله مما 
رزق الله وهو يشمل الزكاة المفروضة وغيرها من النفقات الواجبة والمستحبة . ولعل. 
بذل الال فى سبيل الله أقوى آيات الإمان » وقد بينا القول فيه حيث وقع الأمر 
به من سورة اليقرة بالتفصيل ومن غيرها بالاختصار » فبو العبادة المالية الى 
يقوقف عليها أ الأعمال الدينية والدنيو ية » من منزلية (عائلية) ومدنية وعسكرية » 
و بمجموع هذه الصفات يكل الإعان » ويستحق صاحيه وعد الله المؤمنين سعادة. 
الدنيا والآخرة » وما ذكره تعالى من الجزاء فى الأصل التي . 

( الأصل السابع ) أن جزاء هؤلاء المؤمنين الكاملين ما بيته تعالى بقوله. 
( ؛ أولئلكمم المؤمنون حقا للم درجات عند رہم ومتفرة ورزق کرم ) فراجم 
تفسيره فى ص 894 ج 5 . 

( الأصل الثامن ) من آيّات الإعان الكامل بالتوكل على الله استفاثة 
ارب وحده ولا سيا فى الشدائد » كا فل جميور المؤمنين مع الرسول صلی الله 
عليه وسل فى بدر وذ كرهم به بعدها » وبما من علمهم ءن الاستحابة لهم بها » فى 
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قوله ( ٩‏ إذ تستغيثون ر بكم فاستحاب لكر ) الا ية . وتحد فى تفسيرها تحقيق. 
1 


)1١ عتايته تعالى بترية المؤمنين وإرشادم ( تفسير 1ج‎ 0 Not 


:الکلام فى كال توكل الت صلى الله عليه وسل وكون توكل صاحبه ألى يكز 


'الصديق رضى الله عنه دونه » وما کان من خوفه صلى الله عليه. وسل ببدر 
وسكينته فى الغار وإعطائه كل مقام حقه » كا ذ كرناه فى الفصل الأول من 
الباب الثانى من هذه الللإصة . 

( الأصل التاسم ) عدابة الله تعالى بعباده الؤمنين الكاماين من أهل بدز 
“التى أثنى علييم بها فى الآيات ٠۲ - ٩‏ ( أصل ‏ فصل ١‏ .باب ؟ ) وقد أشنا 
اليه آنا فى اكلام على عنايته تعالى برسوله (ص) . 

( الأصل العاشر ) أن الله تعالى يبلو اللؤمنين بلاء حسناً مل النصر 
والغنيمة » كا يبلوم أحيات بلاء شديداً بالبؤس واهزية » تربية لهم وبيانه فى 
تفسير قوله تغالى من الآبة ( ١77‏ ولييل المؤمئين منه بلاء حدنا ) و بكلا البلاءين 


. (۹ تمحیص المؤمنين 2 راجم ص ج‎ e 


( الأصل المادى عشر ) إرشاده الؤمنين إلى ما يغفل عنه الجاهلون من" 


«الانتفاع بنعمة الله عليهم فى سماع الم والحسكة » واتقاء ما بصرف عنه من 
“الاعراض والغفلة » وذلك فى الأيتين ۲۰ و١7‏ وتدبر ما فسرناهما به فوص ۲١‏ - 
ج 

(الأصل الثانى عشر ) إرشاده تعالى إياهم إلى المياة ا معنو بة » التى برتقون 
بها عن أنواع الحياة اليوانية . وهى ما يدعوم إليه الرسول بسكتاب الله تهالى 
فشر فيه الأية 4 وتفسيرها فى ص #١‏ ج ٩‏ . 

( الأصل الثالث عشر ) إرشاده إياهم إلى سنته فى جعل الأموال والأولاد 
-فتنة للناس » أى امتحانا شديد الوقم فى النفس » وتحذيراً فم من اروج فى 
أموالم ومصالح أولادهم عن الحق والعدل » بقوله (8؟ واعلموا أنما أموالكم 
وأولاد م نة ) وهذا أصل عظم فى تر بية الؤمن تفسه على التزام الق وكسب 
«الحلال واجتناب الحرام ء واتقاء الطمع والدناءة فى سبيل جم الال والادخار 


( الاقال : س م) العرة لأهل العصر » محال المؤمنين فى صدر الإسلام: و١٠‏ 

للا ولاد . وقد كان أ كثر أولاد المؤمنين عند نزول هذه الآبة مشركين ؛ وم 
نزل قوله تعالى « 4ه : ١4‏ إن من أزواجم وأولاد م عدواً كك فاحذروم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رم ٠5‏ إما أموا u‏ وأولاد 3 قتنة والله 
عنده أجر عم » وإننا نرى كثيراً من المسلمين » حت اللابسين منهم اباس 
الدين يرتكبون المعاصى والدنايا فى هاتين الفتنتين » ومنهم من بحرم بعض أزواجه 
وأو لاده من إرثه بالمبة للآخر بن منهم » أو وقف العقار وحيسه عليهم . 

( الأصل الرابم عشر ) تذ كير الؤمنين بماضيهم » وما كان من ضمف 
أمتيم ؛ واستضعاف الشعوب لم » وخوفهم من تخطف الناس إياهر ‏ ليعلموا 
ما أفادهم الإسلام من عزة وقوة ومنعة قبل إنخانه فى الأرض وتمكن سلطانه فيا 
.ومعرفة تار يم الأمة فی ماضيهاء أ كبر عون لما على إصلاح حالما واستعدادها 
لاستقباهاء فراجم الاه 5 وتفسيرها فى ص 559 ج 8 . 

( الأصل الخامس عشر ) جمل الألف منهم يغلب ألفين من الذي ن كفروا 
فى حال الضعف على سبيل الرخصة - وجعل الألف منهم غاب عشرة أ لاف 
.من السكافرين فى حال القوة على سبيل المزعة » کا نص فى الا يتين 58 و۹“ 
ويذكر منصلا فى باب قواعد الأحكام ار بية . 

(الأصل السادس عشر ) إرشاد المؤمنين إلى ما يكتسبون به ملسكة 
الفرقان العلمى الوجدانى الذى يفرق به صاحبه بين المق والباطل واللير والشر 
والمصلحة والفسدة . وتحد هذا فى الا ية 9 وتفسيرها فى ص 1٩۰ - 1٤۷‏ ج ٩‏ 
و بذ كر هذا الأصل فى السنة السادسة من سن الاجماع . 

( الأصل السابم عشر ) امتنان الله على رسوله الأعظم بعأبياه و بنصره 
.و بالۇمنين » و بتأليفه بين قلوبهم ؛ ويها منة عظيمة من متنه تعالى عليهم » 
.ومنقبة مى آعم مناقہم < » راجع تفسير الا ية فى صنفحة عم . 


( الأصل الثامن عشر ) منة الله تعالى وفضله على أصحاب رسوله ولا سيا 


98 بان حال ااشركين وأهل الكتاب مع المؤمنين ( تفسير : ج )١٠١‏ 


أهل بدر بمشاركتهم إياه فى كفاية الله تعالى إياه وإحسابه له ولم فى قوله عز 
وجل ( 54 يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) ونحد تفسيرها فى. 


ص ۸٤‏ . 
وهذا أشرف م شرفم ا تمان 4 وتقدم ذكره فى عنايته تعالى 
برسوله (ص) . 


ابقال واعشبار 


مدن 


ولا دعوة لسائية » بل هو أعلى المراتب البشرية » والكالات الإنسانية » الطهرة: 


لأهله من الخرافات والدناءات » فليزن القارىء إعانه ميزان القرآن » وليكن له 
أسوة حسنة الذين سبقونا بالإعان . 
الفصل الثاني 


( فى حالة ضعقاء الؤمنين إعاناً أو حالا وتفساً وقرب بعضهم من المنافقين). 


بعد أن بين صفات الؤمنين الكاملين فى أول السورة ومنهم أ كثر آهل 


بدر بين حال غي ركاملى الإيعان مم بقوله (ه ا أخرجك ربك من بيتك بالحق. 


وإن فر با من المؤمنين لكارهون 5 يجادلونك فى اتی بعد ماتبي ن كأنما ساقون 
إلى الموت وهم ينظرون ) . 

وقال فى تسحب المنافقين وضعفاء الإعان من إقدام كلة المؤمتين على قتال 
المشركين فى بدر على ما بين الفرنيقين من التفاوت ( ٤۹‏ إذ يقول المنافقون 


والدین فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم . ومن يتوكل على الله فإن الله 


عزيز حكم) . 


وقال فی تعر بر الذين أخذوا الفداء من أسرى بدر قبل إذنه تعالى لم به 
(/50 تريدون عرض الدنيا والله بريد الأ خرة - إلى قوله ‏ عذاب عظلم ) . 


تدير هذه الأصول بعل كنه الاعان وثمراته وأنه ليس جنسية سياسية ». 
: : 
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(الاتفال :س ۸) حال مشرکی مكة فى كفرثم وتتاطم للمؤبنين وعاقبة مرم /ا61١‏ 


فن أقام قسطاس الوازنة المستقم بن ضعفاء الإيمان من الصحابة « رض» 
وأقرى مومنى هذا المصر إعانا بعل مقدار بعد المسافة بين الفر يقبن . وأما كلة 
اللإمان متهم وهم الأ كثرون فهم الذين قال فم رسول الله (ص) « لا تسبوا 
:اسحا فلوأن أحد؟ فق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » متف 


عليه من حديث أبى سعيد انلدرى والنصيف مكيال أو نصف المد . 


( فى بیان حال الكفار من الشركين وأهل السكتاب وذلك فى آیات ) 

(١؟‏ وم ) قوله تعالى ( ۱۲ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) أى عند 
القاء للؤمنين فى القتال وما علله به بعده من مشاقتهم لله وأرسوله وتوعدهم بعذاب 
«القار » فهذه ثلاث آيات فى حاطهم ومام » وقد ثبت أن هکان من خصائصه (ص) 
أنه ينصر بالرعب ثبت هذا نصا وثبت فملا وكان للمسلمين حظ من إرثه ( ص ) 

( 4 ) قوله تعالى للمؤمنين ( ٠١‏ إذا اقيم الذين كفروا زحقاً فلا تولوهم 
الأدبار ) ال2 فيه تمقير لشأنهم . 

(ه) قوله تعالى ( ٠۷‏ قل تتقتلوهم ولكن اله قتلهم ) الأية قفيها بيان عخذلانه 
تعالى لمم » وكين المؤمنين من قتلهم فى بدر بتأبيده ونصره الذى تقدم فى 
بيان عناية لله تعالى بهم وقبله فى عنايته برسوله ( ص ) 

() قوله فى تعليل ما ذكر (۱۸ ذلك وأن الله موهن كيد السكافر بن ) 
.وكذلك كان . 

( ۷ ) قوله فى أهل الكتاب منم (19 إن تستفتحوأ فقد جا الفتح ) 
الآبة بناء على ماحكاه تمالى عنهم فى سورة البقرة (۸۹:۳ ولا جاءهم كتاب س 
عند الله مصدق لا معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو! ) فيراجع 


:تفسيره فى ص ۳۸ ج 3 


بهة حال مشر مكة فى كثرثم وقتالهم للاؤمنين وعاقبة أمرم ( تفسير ج )٠١‏ 


(۸) قوله تعالى فى نقائصهم ( ۲۲ إن شر الدواب عند الله العم اليم الذين 
لايعقلون ) فوصفهم بتعطيل مشاعره, ومداركهم الحسية والمقلية قال فى وصف 
أهل جنم (۷۹۷ ولقد ذرأنا جنم كثيرأ من الجن والإنس لم قلوب لايفقهون 
بها وهم أعين لايبصرون بها وهم آڏان لا يسمعون مها أولئك كال نعام بل هم 
أضل أو لئك هر الغافلون ) و ثل هذا يدرك العاقل أن ما يذمه السكتاب العزيز 
من الكفار ليس غاء شمر يا » ولا تنقيصاً تعصبياً » بل هو بيان لا جنوه على 
أتفسهم من تعطيلهم لدا رکم العلمية ؛ وإفسادهم 
يعم أن الؤمنين يجب أن يكونوا منهم على طرفي نقيض » ويظهر له التفاوت 
العم بين اء أهل الجاهلية بعضهم لبعض و بين هذا الذم للسكفار » وما فيه من 
الإصلاح العلمى والأدبى » وأ كبر العبرة فيهأن المسلمين إذا صاروا متصفين بهذه 
الصفات لا نفع مم لقب اللإسلام > ولا الاتاء إلى خاتم النبيين عليهم الصلاة 
والسلام » فإما الإسلام هداية » ووظيفة رسوله ( ص ) الدعاية . 

)٩(‏ قوله تعالى ( "٠‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الآبة وهى فى الشركين 
وأ کر العبرة فيها أنهمكانوا يعادونه ( ص ) اعتزازاً بالقوة » لا بالصلحة 
ولا بالحجة . 

٠١ (‏ ) قوله ( ۴١‏ وإذا تتلى عليهم يتنا الوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ) الآية . ولو قدروا على مثله اشاؤًا » ولو شاوًا ماهو فى استطاعتهم لفعلواء» 
ولو فعلوا لعرف عنهم » وارجع كل من آمن به ( ص ) إلى التكفر معوم » لأنهم 
آمنوا بالحجة » ولم يكن لأحد متهم فى الإسلام أدنى مصلحة » بلكانوا عرضة 


ذلك لفطر: ef‏ السليمة ب ومن 


للأذى والفتنة . 

)1١(‏ قوله (" وإذ قالوا اللهم إ ن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب الم ) وهو برهان على أنهم كانوا يجحدون 
جحود کر ياء وعناد » لا تسكذيب عل واعتقاد » فهو دليل فعلى على الأمرين 
اللذن قبله . 


WM 


F, 


7 


ق 


€ 4 


( الأثقال : س ۸ ٠)‏ سوء حال النافقين والبهود مع المؤمنين . بهن هه 


(۱۲) قوله ( ۳۶٤‏ ومام ألا يعذمهم الله وم يصدون عن السيخد ارام 
وما کا نوا أولياءه إن أواياؤه إلا التقون ولكن أ كثرم لايعلدون ) أى.لايملمؤن 
أن الحق فى الولابة على بيت الله تعالى المؤسس لمبادته وحده للذين يتقون الشرك . 
والرذائل » وهذا الحق تسكوينى وتشر يعى کا لبت بالفعل . 

(؟1١)‏ قوله (ه؟ وما كان صلاتهى عند البيت إلا مكاء وتصدية ) وهو بيان 
لقبح عبادتههم و بطلانها لأنها همو ولعب » ولذلك رتب عليها جزاءها الماجل بقوله . 
عافاً بفاء التعقيب ( فذوقوا العذاب اکم تكفرون ) 

)۱٤(‏ قوله ( +" إن الذين كفروا ينققون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تسكون عليهم حسرة 3 يغابون ) وهذا إنذار يتضمن الاخبار 
بالغيب عن عاقبة بذع للمال فى مقاومة الاسلام » وقد ير صدقه لاخاص والعام» - 
فبو من معحرات القرآن 

٠١ (‏ و١٠‏ ) قوله تعالى فى تتمة الأبة ‏ ومهم من عده آنة مستقلة - (والذين . 
كفروا إل جم يحشرون ۳۷ هيز اله اللييث من الطيب و مل اللبيث بعضه 
على بعض فيركه جميعاً فيجمله فى جوم أولئك م انماسرون ) وفيه تتمة للانذار» . 
وحملئه أنهم يغابون فى الدنيا ثم يصيرون فى الآخرة إلى عذاب النار 

(۱۷) قوله (۳۸ قل لذي كفروا إن يتنهوا يغفر هم ماقد سلف و إن يعودوا 
ققد مضت سنة الأولين ) وهذه دعوة للم إلى الوعان » ليسكون وقوع ما أنذروا 
عن ححة وبرهان » وقد وقع ماأنذرم فكان تصديعاً لاعار القرآن 0 واطراداً 
لسنته تعالى فى معاندى الرسل عم السلام 

(1) قوله تعالى للمؤمنين محذراً من صفات الكافرين ( 47 ولا تسكونوا ' 
كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورناء التاس و يصدون عن سبيل الله ) وهو بیان . 
لصفة للشركين » وحالم ومقصدم من خروجمم إلى قتال المؤمنين » وهو البطر. 
و إظمار السكبرياء والمظمة ومراءاة الناس » وهى مقاصد سافلة إفسادية حذر الله 


+ رأى النافقعن ومرضى القلوب فى شجاعة المؤمنين. ( تفسير : ج:١٠)‏ 


الؤمتين منها ء فهم إلا يقاتلون لاعلاء كلة اله وعى التوحيد والحق والندل » 
وتقر بر الفضيلة والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر »كا ببتاه فى عله بشواهد القرآن 

(19) قوله تعالى (ه> وإذ زين لم الشيطان اعام وقال لاغالب 8 اليوم 
من الناس ) الآبة وهو نص فى أنه مكانوا مغرور بن باستعدادم الظاهر وكثرتهم 
العددية » وأنه غرور لايستند إلا إلى وسوسة الشيطان » التى بروجبا عنده ال 
بقوة الحق العنوية لدى أهل الإمان » وإذلك ل تلبث أن زالت عند ما التق 
الجيشان » بل عند ماتراءت الفئتان » کا قال تعالى ( هلما تراءت الفثتان نكض 
على عقبيه وقال إفى برىء متم ) الم 

)م قوله تعالى فى المنافقين وضعفاء الإعان ( 45 إذ يقول المنافقون والذبن 
فى قاو ہم مرض غر هؤلاء دينهم) و إنا قالوا هذا لمشاركتهم للمشركين الجاهر بن 
بالكفر فى اليل بقوة الاعان بالل وبما يستلزمه من القوى المنوية فل يجدوا 
تعليلا لاقدام امؤمنين القليلين العادمين للقوى المادية على قتال المشركين المنئزين 
بكثرتوم وقواهم إلا الغرور بدينهم > وما كانوا مغرور بن بأنقسهم » بل واثقين 
بوعد ر بهم » متوكلين عليه فى أمرهم »> وقد بين الله ذلك فى الرد على أولئك 
الاقين » بتوه ( ومن يتوكل على اله ان اله عزيز كيم ) 

(1؟) قوله تعالى ( ٠١‏ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا اللائكة يضربون 
وجوههم وأدبايهم ( الات . وهذا بيان لأول مايعرض هم من العذاب فى أول 
مرحلة من مراحل عالم الفيب » بعد بيان مايكون من عذابهم وخذلاتهم فى 
الأرض . وضرب له ال بآل فرعون وما كان من عذايهم فى الدنيا » وقد صدق 
خير الله الذى أوحاه إلى رسوله فى سوء عاقبة الشر ركين فى الدنيا» وسيصدق خيره 
عنم فى الأخرى ( قلله الآخرة والأولى ) 

(؟؟) قوله تمالى فى أعل الاب من اليهود الذين عاهده البى (ص) فنقضوا 


عيده امرة بعد الرة ( .هه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا.فهم لايؤمتون 


#0 


(-الأقال (Rs‏ السنن الإلمية فى أفراد البشر وأبمهم ۱ 


٠‏ الذبن عاهذت متهم ثم ينقضون عدم فى كل مرة وهم لايتقون ‏ إلى 
قوله ده ولا محسين الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون ) وفيه بيان لفساد 
إعانهم » المقتضى لنقض أجانهم > اعقب لقتاهم ويراجم تفصيل ذلك فى تفسير 
هذه الأيات وص عه س ٦۰‏ » 

(50) تون شأن السكفار فى القتال » الذى هو مقتضى تلك الصفات 
والأحوال » حمل المؤمنين المستكلى صفات الإعان » يغابون ضعفيهم إلى عشرة 
أضعافهم من السكفار کا تری فى الآيات 554 و بیانه الذى لابرد فىتفسيرها 
من ص كم ب ٩۹۰‏ 

(4؟) ولاية التكفار بعضهم لبعض فى الآية ۷۴ وأما الأحكام التعلقة 
يقبام فبیانہا فى الباب السايم 

الباب السلدس 
فى السنن الإلمية فى أفراد البشر وأممهم 
وهى تدخل فی ع النفس وع الاجتاع 

( السنة الأولى ) ماثبت بالمشاهدة والاختبار من تفاوت البشر فى الاستعداد 
للامان والكفر وفهما » وفى الاستعذاد للخير والشر وفمهما » وجا جزاء الله تعالى لم 
عل اعام فى الدنيا والآخرة بحرى مقتفى هذا التفاوث . ومن شواهدها فى هذه 
السورة ماوصف به المؤمنين الكاملين فى الأيات »45 وما ذکره فى الرابعة من 
درجاتهم عند رہم فى الآخر رة ؛ وهى تابعة لدرجاتهم فى الدنيا « راجم ‏ تفسيرها 
فى ص 4ؤه ج ٩‏ » 1 

ومنها ما يقابل ذلك عن قرب وهو وصفه ف الابتين «وىو")» اللتين بعدهن 
من حال ضعفام المؤمنين ومجادتهم لارسول (ص) فى الحق بعد ما تبين فراجم 
تفسيرها فى ص لاذه اج 5 : 

« هسر القرآن الحكم « 2 CIN‏ « الجزء العاشر > 


(1 البان. الاللمية فى أفراد البشر وعم ( تفسير :ج‎ ۹Y 


( السنة.الثانية )ما ثبت بالاستقراء من كون الظر فى الأم يقتضى عقاءها فى: 
الدنيا بالضعف. والاختلال » الذى قد يفضى إلى الزوال »أو فقد الاستقلال . 
وكون هذا العقاب على الأمة بأسرهاء لا على مقترفى الظلٍ وحدم منها » قال 
تعالى ( ؟ه واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلموامنكم خاصة ) وذلك أن الفتن فى 
الأمم والظل الذى ينتشر فما ولايقوم من أفرادها وجماعاتها من يقاومه يعم فاده 
مخلاف ذنوب الأفراد غير العامة المنتشرة » فالأمة فى تكافلبا كأعضاء الجسد 
الواحد فا أن الجسد يتداعى ويتألم كله لابصيب بعضه كذلك الأمم . وقد 
يبنا فى تفسير الآبة أن الأصل فى الفتنة هنا ما شأنه أن يقم بين الأمم من التنازم 
فى مصنالما العافة من السيادة واللك أو البين والشريعة ((ص ٠۳۷‏ ج ۹) ومثله. 
كل ماله تأثير فىتفرقها وضدفها كفشو الفسق والاسراف فى الترف والتيي الفسد. 
للأخلاق » وهو لابصل إلى هذا المد .إلا بترك إتتكار المتكر الذى تأتم به الأمة 
كلباء وکل من هذا وذاك نابت فى وقائم التاريخ . ومن الشواهد عليه فى هذه 
السورة قوله تعالى ( ٥٤‏ كدأب آل فرعون - إلى قوله ‏ وکل كانوا ظالين ) 
وهو قد ورد شاهداً لسنة أخرى سيأتي بيانها 

( السنتان : الثالثة والرابعة.) كون الافتتان بالأموال والأولاد » مدعاة لضروب. 
من الفسادء قان حب الال والولد من الغرائز التى يعرض للناس فبها الاسراف. 
والافراط إذا ذب بهداية الدين » و تشذب بحسن التربية والتعل » قال 
تعالن ( ۲۸ واعلموا أنها أمؤالكم وأولادم قتنة وأن الله عنده أجرعظم ) وقد 
بنا'وجؤه ذلك فى تفسير الآية ( ص 545 ج 5 ) 


(السنة الخامسة) مائبت فى اكاب العز بز وأخبار التاريخ من عقا ب كفار 


الأنم الجاحدين'الدين عاندوا الرسل وهو قسمان : عقاب الذين عاجزوهم يما 
افتزحوا غليهم من الآيأت الكؤنية فل يؤمنوا بها على توعدهم بالهلاك فأهلكهم 
الله تعالى بعذاب الاستئصال كا أوعدهم على ألسئة رسلهم_وعقاب الذئن عادوهم, 


¥ 


( الأقال : س ۸ ) عقاب كقار الأمم الدين عادوا الرسل جحوداً وعناداً ۹ 


وقاتلوهم فأخزاهم الله ونصر رسله علمهم . وقد كان هذا مطردا وسماه الله تعالى 
سنة فى قوله ( ۳۸ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر طم ماقد سلف » وإن يعودوا 
ققد مضت سنة الأولين ) 

وليعر أن النوع الأول من هذين المقابين هو غير الذى بيناه فى السنة الثانية 
قان الذنب فى تلاك سيب طبيعى اجتاعی للعقاب » وفى هذه لبس سبباً طبيعيا بل 
وضعياً تشريعياً بمقتضى وعيد الله تعالى » وقدكان الذنب واحداً ‏ وهو تكذيب 
الرسل ومعاندتهم والعقاب عليه مختلنا ( ۲۹: 4٠‏ فكلا أخذنا بذنيه ہم 
من أرسلتا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من سفنا به الأرضن 
ومنهم من أغرقنا ) 

وار بين النؤعين كاافرق بين الأمراض البدنية » والمصائب الدنيوية » 
وبين المقو بات المسكومية ؛ فان الأولى : محدث سبب خالفة نظام النطرة وسئن 
حفظ الصبحة فعى علة وسبب طبيمى لماء وأما الثانية : وهى المقو بات التررة فى 
الشرائع والقواتين على جرائم الأفراد _كالدود الشرعية والتمزير باليس أو 
الضرب أو التغريم بالمال على من قتل أو زى أو سرق وضرب أوغصب- 
فهى وضعية تكليفية تقع بفعل متف الشرع والقانون » ولوكانت أسبابا تكو ينية 
طبيعية للعقاب الذى بكم به القاضی وينفذه السلطان لوقم بدون حكم ولا تتفي 
متفذ » وقد تکون سبباً لعقاب طبيعى اثر غير عقاب الشرع والقانون » بما تحدثه 
هن الضرر فى الصحة والفساد فى الأمة » فان الله تعالى لم بحرم على الداس شيئ 
إلا الضرره » حت إذا ماكر ت وفشت فصارت ذبا للأمة ترتب عليها ماتقدم 
بيانه فى السنة الثانية من عقاب الأمة بفشو الفسق ورك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر . وقد يينا هذا الفرق وهذه الستن مراراً فى هذا التفسير وقررنا أن 
عذاب الا رة يتقسم إلى هذين القسمين أيضا ( فيراجم فى مواضمه بدلالة 
فبارس الأجزاء كلفظ جزاء وعذاب وعقاب وأمم ) 


۱4 الفرقان بين الحق والباطل والخير والشر ثمرة التقوى ( تفسير: ج:١١)‏ 


وأما النوع الثاني من عقاب معاندى الرسل فمو بشبه عذاب الام على ظا 


وفسوقها من وجه وأحد و خالفه مر ن وحبين : شه من حيث إن أعداء أل رسل ١‏ 


ومقاتليهمكانوا داعا ظالين لهم لم ولأنفسهمء لأن ارسل ماجاءوم إلا بالق 
والعدل » وما تناز ع آهل ل الت والمدل » مع أهل الباطل والظلم إل وكا 
العاقبة لامتقين وعم القسے ا ول ٠‏ فنص اله تعالى لرسله والمؤمنين الفائمين بحتوق 
الايمان التى يبناها فى مواضع من تفسير هذه السورة وغيرها كأن الأصل الأصيل 
فيه أنه داخل فى باب الأسباب الطبيعية الاجماعية وسنة تناز ع البقاء 
ورجحان الأمثل . 

ويخالفه من حيث إن وجود الرسول فى المؤمنين له ضامن لالتزامهم ال 
والعدل ومراعاة السنن العامة حتى إذا ماخالفوا وشذوا بنكوب السبيل مرة تابوا 
وأناوكاوقع من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل فى غزوقى أحد وحنين » 
ووقع ماهو أشد منه لبنى إسرائيل مع موسى وغيره من أنبيائهم ( ع . م) 

ويخالفه أيضاً من حيث إن وجوده فم كان يكون سبباً لتأبيده تعالى إياهم 
بثىء من آيانهكا وقع فى غزوة بدر بإمدادم باللائسكة يأبتون قلوبهم » و بإلقاء 
الرعب فى قلوب أعدائهي » وجا کان من رميه صلى الله عليه وسل إيام بقبضة من 
التراب أصابت كل واحد منهم فأضعفت قلبه » بل أطارت لبه » وما كان من 
عناية الله تعالى برسوله والؤمنين فى خروجه صلى الله عليه وسل إلى بدر » وى 
وعده ایام إحدى الطائفتين أنها لم م على الاربهام ٤‏ وفى إثزاله الطر علييم حيث 
انتفموا به من دون المكفار - فان مذ الأمور يحملتباكانت توفيق أقدار لأقدار 
فى مصلحة المؤمنين فبكانت عناية منه تعالى يهم » أ كثرها من طريق الأسباب 
الظاهرة التى لا يملكونها بكسبهم . 

وزد على ذلك ماورد من الأخبار الصحيحة فى بعض الموارق الكونية له 
( ص ) كإطام الجيش الكثير من طعام قليل أعد لمدد قليل فبارك الله تعالى 


( الأقال سم) ا بز بين الخبيث والطيب وأسباب تغير أحوال الأم _ 1 


فيه وكنيع الماء من بين أصابعه ( ص ) عا أمده الله تعالى به من مادة الماء الموجودة 
فى المواء على خلاف السنة العامة فى تكوين الماء المبينة فى قوله تعالى 
٤۲:۲۴ (‏ آل تر أن الله يزجى سحاباً نم يؤلف يبند ثم يجعله ركاماً فترى الودق 
رج من خلاله ) ومثله اة ( ۳۰ : ٤۷‏ ) : 

( السئة السادسة ) كون التقوى والحذر فى الأعمال من فمل وترك فىالشؤون 
العامة وانخاصة من اجماعية وشخصية دينية أو دنيوية كسب صاحها ملكة 
يفرق بها بين الى والباطل والخيروالشر والمصلحة والفسدة فيحرى فى أعماله على 
مراعاة ذلك فى ترجييح الق والخير والمصلحة على مايقابلون إلا فيا عساه يعرض 
له من جهالة أو سهو أو أسيان لا ليث أن يرجم عنه إذا ذ كرأو تذك .قال 
عالى ( ۲۹ ياأيها الذين آمُنوا إن تتقوا الله يحمل لك فرقاناً ) فراجم تفسيرها 
وتحقيق ماتسكون فيه التقوى من أنواءها وأنواع الفرقان الذى هو ثمرتها فى 
ص 1٥۰ 1٤۷‏ ج ٩‏ ۰ 

( السنة السابعة ) المييز بين الميبث والطيب الأشخاص والأعال کا 
نص فى الأب ۷ وفى معتاها آیات أخرى تقدمت وذ 0 نا أرقامها و رقام سورها 
فى تفسيرها وقلنا فيه إن هذا المميز بين الأمر ن واف ماسمىق هذا العصر بسنة 
الانتخاب الطبيمى ورجحان أمثل الأمرين التقابلين وغاب أفضل الفريقين 
المتنازعين أو بتاه . 

( السنة الثامنة ) كون تغير أحوال الأمم » وتنقلما فى الأطوار من نعم وتم » 
أثراً طبيعياً فطرياً لتغييرها مابأتسما من العقائد والأخلاق والملكات التى 
تطبدها فى الأتفس العادات » وتترتب علبها الأعمال » والنص القطعى فما قوله 
٠۳ (‏ ذلك بأن اله لم يك مغيراً نعمة أنممها على قوم حتى يغيروا مابأتفسهم ) 
وقد فصلنا القول فى بيانها تفصيلا (فى ص5 - مه ). 

( !اسنة التاسعة ) كون الإتخان فى الأرض واستقرار ااسلطان فبها بالنوة 


اغيز بين الخبيث والطيب وأسباب تغير أحوال الام ( تفسير : ج ٠١‏ ) 
الكافية يقتضى اجتناب مايعارضه ويحول دون حصوله وتحققه كانحاد الأسرى 
من الأعداء 'ومفاداتهم بالال فى حال الضعف . کا ياتى في القاعدة ؟؟ من 
الاب السايع . 

ر الستة العاشرة ) كون ولاية الأعداء من دون الأولياء من أعفم مثارات 
الفتية والفساد فى الأمة » والاختلال والانحلال فى الدولة » كولاية الؤمنين 
فى النصرة والققال للسكافر بن الذين بوالى بعضهم بعصا على المؤمنين فى امروب 
ولا سما التى مثارها الخلاف الدييى » وشواهد هذه السنة فى التارريخ الإسلاى 
وغيره كثيرة جداً وى التى أزالت الدول الإسلامية الكثيرة » وآخرها الدولة 
المائية الجاهلة التى كانت تتداعى علا الأم الأور بية النصسرانية فيتفقون على 
قتاها إلا عند تعارض مصالهن فيها . فراجم أحكام الولاية فى خر هذه السورة 
من آية ۷۲ س ۷۳ والنص فا قوله تعالى ( إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفاد كبير ) وتجد تفسيرها خاصة فى ص ٠۳۲‏ . 

( السنة الحادية ) عشرة ماثيت بالقرآن والوجدان من كون الإنسان ذا قدرة 
وإرادة واختيار فى أفعاله من إيمان وكفر وخير وشر وصلاح وفساد» وکل ماذ كر 
فى هذا الباب من سننه تعالى ی جزاء الناس على اعام وماذ كرف البابين اللذين 
قيله والباب الذى بعده من إسناد أفماللم إلهم فهو مبنى غلى هذه الستة » وأما 
ماتقدم فى الباب الأول من إستاد بعض أعمالم إلى الله تعالى وتصرفه فيهم فهو 
بيان لسنته فى خلقهم كذلك وعلى هذه القاعدة جر ينا فى إبطال عقيدة ال بر التق 
فتن بها أ كثر الأشعرية وشواهده فى هذه السورة وغيرها كثيرة » راجع منه فبها 
تفسير ( 1 فر تقتاوم ولكن الله قتلهم ) الأبة فى ص 55١‏ ج ٩‏ وتفسير 
لدف واعاموا أن اله يحول بين المرء وقلبه ) ٩۳٤‏ منه . 


وو 


( الأشال: س م )الاب السا بع فى القو اعد لحر ببةوالسياسية وأ ولا إعداد القوة ٩۷‏ 


الات الاح 


( فى القواعد الر بية العسكرية والسياسية وفيه ۲۸ قاعدة) 

( تنبيه ) ورد فى هذا الوضو ع عدة قواعد فى سياق الأوامس والنواهى الناسبة 
لتقم الكلام الذى تقتضيه البلاغة والتأثير فى التلاوة لغرض المداية التى هى 
القصد الأول لادين نذ كرها فى ترتيب اتر تقدم فيه الأهم فى الموضوع الأعم 
بحسب الشؤون المر بية فقول : | 

ل[ القاعدة الأولى 4 وجوب إعداد الأمة كل ما نستطيعه من قوة لقتال 
أعدائها فيدخل فى ذلك عدد المقاتلة » والواجب أن بستع د کل مكلف للقتال » 
لأنه قد يكون فرضا عينياً فى بعض الأحوال » يستدعى مايسمى بالثفير العام » 
ولا يمكن هذافى 2 الحضارة إلا بمقتضى نظام عام . ويدخل فيه السلاح 
وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال » وقد كثرت أجناسه وأنواعه 
وأصنافه فى هذا الزمان » فته البرى والبحرى ولموائى ولكل منهامرا كب 
وسفائن لمباشرة القتال » ولنقل المسكر والأدوات والزاد والسلاح » ويدخل فيه 
الزاد ونظام سوق اليش وغير ذلك من العلوم والفنون الكثيرة . 

القاعدة الثانية 4 وجوب رباط اميل فإن من آم القوى الر بية مرايطة 
الفرسان فى حور البلاد » وخصه بالذكر للحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه حتى فى 
هذا العصر الذى كثرت فيه مرا كب النقل البخارية والكهربائية بأنواعهاء 
والنص العام الصر .يم فى هاتين القاعدتين قوله تعالى ( ٠٠‏ وأعدوا مم مااستطيتم 
من قوة ومن رباط اليل ) 5 

+ القاعدة الثالثة 4 أن يكون القصد الأول من إعداد هذه القوى والمرا بطة 
إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدى على بلاد الأمة أو مصالما أو على 


أفراه منها أو متاع لا حتى فى غير بلادهاء لأجل أن تسكون آمنة فى عقردارهاء ' 


8" إيثار الم على الحرب.ووجوب الوفاءبالمہدوحظر الخيانة( تفسير دج )٠١‏ 


مطمئنة على أهلها ومصالمها وأمواها » وهذا ما يسمى فى عرف هذا العصر بالسل 
المسلح » وتدعيه الدول العسكر ية فيه زوراً وخداعاً » ولسكن الإسلام امتازعلى ش 
الشرام كلما بأن جمله ديا مفروضاً » فقيد الأعس بإعداد القوى والمرابطة بقوله 
( ترهبون به عدو ال وعدوع ) : 

١‏ القاعدة الرابعة 4 إتفاق المال فى سبيل الله لإعداد ما ذ كر إذ لام يدون 
الال شىء منه » ولذلك قال بعد ما ذ كر من هذه الآية (وما تنفقوا من شىء 
فى سبيل الله يوف اليك دأتم لا تظامون ) وقد كان هذا الإتفاق فى العصرالأول 
موكولا إلى إمان المؤمنين فى يسرم وعسر م کا ترى فى أخبار غزوة تبوك الجملة 
فى السورة الا تة (التوبة) والفصلة فى السيرة النبوية » ولا بد له من نظام فى هذا 
العصر يدخل فى ميزانية الدولة کا تفعل جميع الدول ذات النظام الثابت وسيأتى. 
فى سورة التو بة ان له سها من مال الرّكاة » وهى قد نزلت بعد الأقفال مفصلة 
لكثير من إجماطا» ومنه هذا الترغيب الصرييح فى الانفاق لاعداد القوى العسكر بة. 
وفيه إشارة إلى الترهيب » و إنذاز على التقصيرء وقد صرح عله فى قوله تعالى بعد 
آیات فى شرع القتال من سورة البقرة (؟ : 194 وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأبديكم إلى التبلكة ) . 

. لإ القاعدة اتخامسة £ تفضيل الس على الخرب إذا جنح العذو لما » إيثاراً لها 
على المرب التى لا تقصد لذاتها » بل هى ضرورة من ضرورات الاجماع تقدر 
بقدرها . وذلك: قوله تعالى عقب الأعس باعدا د كل ما تس تطيعه الأمة من قوة 
ومرابطة لارهاب عدوه وعدوها ( 5١‏ وإن جتحوا لاس فاجنح لا ) , 

ولا كان جنوح العدو الس قد يكون خديعة لنا لكف عن القتال » ريثا 
يستعدون م له أو لغير ذلك من ضروب الداع » وكان من الصلحة فى هذه الال 
أن لا نقبل الصلح منهم » مالم نستفد كل ما مکنا منه تفوقنا عليهم ‏ لم يعد 


الشارع.احمال ذلك مانا من رجیح الس بل قال عز وجل ) ؟5 وان رندوا 


(الأتفال: : س۸) ند اعد ومعاملة: ناقضيه وحرية ة الدين وأسباب النصر المعنوية ۹4 


أن مخدعوك فإن حبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) وهو رهان عل 
أن الإسلام دين السلام ء لكن عن قدرة وعزة » لا عن ضعف وذلة » فراجع 
تفسير الأبتين ف (ص۷۹) 

؟ القاعدتان السادسة والسابعة ) الحافظة على الوفاء بالعمد والميثاق فى الرب 
وال وترم اليانة فيه سراً أو جهراً لقح رم اعلميانة ىكل أمانة مادية 
أو ممنوية ارغ مطلقاً ومقيداً » والآيات فى ذلك متعددة محكة لا تدع مالا 
لاباحة تقض العهد بالحيانة فيه وقت القوة »وعده قصاصة ورق عند إمكان نقضه 
بالحيلة » حتى إن الله تال لم يبح لنا أن ننصر إخواننا الملسامين غير االخاضعين 
لمكنا على الماهدين من السكفار ا قال فى آية ( و إن استنصروكم فى الدبن 
فعليك , النصر إلا على قوم Gu‏ م و بينهم ميثاق ) فراجع تفسيرها في ص ۱۲۸ 

رال تعالى فى النههى عن اليانة على وجه الإطلاق ( + يا أا الذين آمَنوا 
لا نخونوا الله والرسول وتخونوا مانا ) وتفسيره فى ( ص 6 وقاتنا 
أن نذكر من أمثلته نقَض عهود الأعداء فهو من آم الأمانات فن کر ناه فا بل : 

ل( القاعذة الثامنة 4 نبذ العبد بشرطه إذا خيف من العدوّ المعاهد لنا أن مخون 
فى عهده » وظهرت آبّة ذلك فى قوله أو عمله » غينئذ هب على الإمام أن ينبذ 
إليه عهده على طر يق عادل سوى صر يم لا خداع فيه ولا خيانة . وذلك قوله 
( ۸ وإما تخافن من قوم خيانة قانيذ إلمهيم على سواء إن الله لا حب الكائتين ) 
وهذا من الفضائل التى عتاز مها التشر بع يم الإسلام عل جيم شرائم ع لام وقوائنها. 
راجم تفسير الآية و بعض الكواهد على أخذ مسلى المصر الأول مہا علا 
بالکتاب المز بز وهدى الرسول (ص) فما ( ص مه ) . 

ل القاعدة التاسعة 4 وجوب معاملة ناقضى العبد بالشدة التى يكونون بها عبرة 
Ys‏ أغيره » عنعهم من الجرأة والاقدام على مثل خياتتهم بنقضهم » وذلك 
قوله تعالى فيمن نقضوا عهد رسوله رة بعد للمرة وكانوا من المبود ( ۷ه فإما 


)1٠١ نبد العبد ومعاملة ناقضهوحرية الدين وأسبابالتصر العنوية( تفسير: ج‎ 98/٠- 


“لق ص ج 1١‏ ( 3 راجم ماکان من معاهدة الرسول (ص) للود وتقضمهم 
لها وعاقبة ذلك فيهم ( ص 5١‏ هد ). 

ومنه يلير الفرة ق.بين تعاليم الإسلام الجامعة بين الحزم والعدل » والشدة 
..والفضل » و بين ما عليه دول المدنية الافرئجية من القسوة والظل . 

( فان قيل ) إن اتباع المسامين وحدهم لهذه الفضائل فى المرب يمكن أعداءم 

من خياتهم والظهور علمهم بعدم التزامهم لما . قلنا : إن أعداءم فى المصور 
الأول كانوا أبعد من أعدائهم فى هذا العصر عن هذه الفضائل إذم يكونوا 
میدن 5 المرب بنظام مثل فوا نما الخاضرة 3 الى تراعى ومحتج ما » فان 
یت رکا القوى تأولا . وكان تفوقهم بالقوة والكثرة عظما » وقد غليهم المسامون » 
,ونما غلبوم بهذه الفضاثل وأمثاها .. 

لل القاعدة العاشرة »4 جمل الغاية من القتال الينى حرية الدين ومنم فتون 
تأحد واضطباده لأجل إرجاعه عن دينه » وذلاك قوله تعالى ( ۳۹ وقاتاهم حتى 
:لا تكون فتنة ویکون الدي نكله لله » فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير) وقد 
کان المش رکون ,يضطهدون المسامين بكل ما قدروا عليه من الإيذاء والتعذيب 
الأجل دينهم . وأما السلمون فل يفعاوا ذلك ومن عساه شذ عن ذلك ققد خالف 
“دين الإسلام الذى حرم الفتئة وحرم الإكر اه ف الدببن وشرع فيه الاختيار( راجع 
“تفسير الأبة فى ص 585 ج 5 ) وتحد فى هذا البحث حم القتال بين المسامين فى 
.حال الفتنة كرب امل وصفين . 

لإ القاعدة الحادية عشرة 4 كو ن الثبات فى القتال من أسباب النصر العو ية » 
«التى محصل بها ما يعبر عنه فى عرف العصر بالقوة الروحية » وى هذه السورة منه 
.بضعة أسباب أخرى إيحابية وسلبية » نذ كرها منظومة فى سلاك هذه القواعد . 
( القاعدة ؟ ) ذك الله تعالى عند لقاء العدو» والنص في هاتين القاعدتين 


¥ 


( الاثقال :س۸) سطاعة القود والصبر والتوكل عر الله الاتفاق أسباب_ النصر ۷۱ 


قول ای ( ٤٥‏ أيه لذن آمو ذا نیتم فته توا وکرو له كثي ملک 
تفلحون ) وقد بينا فى تفسير هذه الآبة الوجه المعقول فى كون هذين الأمرين من 
أسباب الفلاح والقوة بالنصر وأوردنا بعض الشواهد على سمة ذلك من وقائع 
الحرب فى هذا العصر وأقوال علماء هذا الذن ( ص ۲١‏ ) 

( القاعدة ٠۴‏ ) طاعة الله ورسوله وهى من أسياب اانصر المعنوية بنص 
قوله تعالى عطفا على السببين الابقين ( 5 وأطيعوا الله ورسوله ) الم ويدخل 
فى حك طاعة ارسول طاعة الإمام الذى يحارب الل نحت واه وطاعة قواده . 
قال رسول الله (ص) « من أطاعنى ققد أطاع الله ومن عصان ققد عص الله » 
ومن أطاع أمبرى فقد أطاعنى » ومن عصى أميرى فقد عصانى » رواه الشيخان 
من حديث ألى هر رة وفى روابة لما بلفظ الأمير وفيها زيادة عند البخارى 
د و إا الإمام جنة يقاتل من وراه ويقق به » فإن اس بتقوى الله وعدل فإن له 
بذلك أجراً » و إن قال بغیره فإن عليه منه » . 

الجئة م الج القرس والوقابة ومن العروف الشائع من النظام 0-7 

فى عصرنا أن الطاعة للطلقة ركن من أركانه فيعاقبون من يخالف أوامر القواد 
من المند أفراده وضباطه أشد العقاب من ضرب شديد وقتل فظيم » ولولا هذا 
لما ثبت فى المالم الدتى سلطان ولا حكم > لسكثرة تنازع الأحزاب السيا 


واختلاف زعمائب! حتى فى وقت السم » وكثرة دسائس الأعداء و بذهم الرشوة 


ولا سيا زمن الحرب . ( را جم تفسير الآبة ص ۲۸) . 


( القاعدة ١6‏ ) وجوب الصير وكونه أعفم أسباب النصر ولذلك عظلم الله تعالى 
شأنه بقوله بعد الأمر بطاءته وطاعة ع وبذكره ( واصيروا إن الله 5 


الصابرين ) وأى بيان لماندة الصم د | ليات معية اله تعالى لالہ ( راجع 


۰ش ذكوءة). 


. ( القاعدة ٠١‏ ) التوكل على الله تعالى وكونه أمر الله تمالی به فى هذه 


9 "أتقاء التنازع واليطر والفرار من ارب وشرط الأسر ( تفسير : ج١٠):‏ 


السورة فى مقام توطين النفس على إيثار الس على الحرب وثبوت الصلح من 
الأعداء مع احتال إرادتهم به الداع ( آیة ۵۱و۲ ) فانظر تفسيرها فى ص ۷۹ 
وما بعدها وقال قبلا فى الرد على المنافقين ومرضى القلوب ( : إذ يقول المتافقون 
والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ) فراجع تفسيرها فى ( ص 4 0م ): 
وقد وصف الله المؤمنين بالتوكل فما وفى الآية الثانية . وقد ببنا معتاه وفائدته 
فى الأصل الرابع من الباب الرايم مذ الخلاصة » و إن شئت زيأدة البيان فى هذا 
فراجم ( ص ۲٣٤ - ٣۰٢١‏ ج ٤‏ تفسير) . 

( القاعدة ٠١‏ ) اتقاء التناع واختلاف التفرق فى حال القتال وما يتعلق به 
وتعليله بأنه سبب لامشل وذهاب القوة وذلك قوله تعالى ( 5 ولا تنازعوا فتفشلوا. 
وتذهب ر بحم ) وهذا ما تجرى عليه الدول الفوية ذات النظام البني على الشورى 
فى تنازع الأحزاب فإنها تبطل هذا التنازع وتوقف عمل مجالس الشورى النيابية- 
فی زمن المرب وتکتنی بالثورى المسكرية وهى مشروعة فى اللإسلام عمل بها 
(ص) فى غزوة بدر وفرضها الله تعالى عليه فى غزوة أحد وهى واجبة على من دونه . 
من الأنمة والأمراء بالأولى راجم تفسير ( ۴ : ١98‏ وشاورم فى الأمر ) فى ص. 
5ح اع تفسير) . 

ل[ القاعدة ١۷‏ اتقاء البطر ومراءاة الناس في المرب كلمشركين كا 
فى الآية لا . 

م القاعدة ۱۸ £ تحر م التولى من الزحف والوعيد عليه فى قوله تعالى ( ٠١‏ 
يا سيا الذين آمنوا إذا قم الذين كفروا زحقاً فلا تووم الأدبار ) ال وتفسيرها 
فى ص 516 - ۱۹ ج ٩‏ وهو ا كد من إيحاب الثبات فى التتال . 

ل القاعدنان ١9‏ و١٠{‏ تشريم قتال الؤمنين فى حال القوة لمشرة أمثالهم 
. من السكفار وتوطين القفس على الفوز والتصر عليهم من باب الع عة » وقتالم 
مثلم فى حال الضعف من باب الرخصة » وتعليل ذلك بما يقتضيه الإسلام من. 


( الأنفال : س م) اتقاء د والفرار من الحرب وشرط | الاسر ٧۷٣‏ 


کون المؤمنین أ كل صبراً م من المشركين و فقمون من عل المرب وأننياث الت 
“فيا مالا يفقه المشركون » وذلك نص الآيتين ٤٦و٥‏ وبيانه فى تفسيرها ص 
(AN — Ye‏ 

( القاعدة ۴١‏ ) ( منم اتخاذ الأسرى ومفاداتهم بالمال فى حال الضعف 
وتفيبد جواز ذلك بالانخان فى الأرض بالقوة والمزة والسيادة . فيراجم فى تفسير 
الأيتين ٩۷‏ و۸٦‏ فى ص كه ٠١١‏ وتجد فيه أحكام الأسر وان والفداء . 

( القاعدة ٠۲‏ ) ترغيب الأسرى فى الإعان وإنذارم خيانة المسادين بعد 
إطلاقهم عن أو فداء راجع تفسير الآأية «مافى ص ۱۱۷ ورجال المرب فى هذا 
العصر يأخذون علمهم عهوداً أخر 

( القاعده ۲۴ ) إبأحة أ ام ارب ومنه فداء الأسرى فى الآية .هم 

( القاعدة غ؟ ) قسمة الغعاتم ومستحقوها فى الآية ١‏ وتفسيرها فى ص 
4 

( القاعدة ٠١‏ ) ولاية النصرة بين المؤمنين فى دار الإسلام وأصله ماكان 
.بين ١|‏ اجرين والأنصاز - وهو ف فى الأية ۷۳ وتفسيره فی ص 1۳۱ — ۲۷ 

( القاعدة ۲١‏ ) عدم ثبوت ولاية النصرة بين اللؤمنين الذين فى دار الإسلام 
والؤمنين فى دار الحرب أو خارج دار الإسلام إلا على من يقاتلهم لأجل دينهم 
فيجب نصرم عليه إذا لم يكن بنا و ببنه ميثاق صلح وسلام حيث يكون نصرمم 
-عليه نقضالميثاقه . و بيانه فى تفسير تتمة الأية ۷۲ من ص ٠۲۲‏ . 

( القاعدة ٣۷‏ ) ولاية الكفار بعضهم لبعضك فى الآية ۷۳ وفى تفسيرها 


أحكام توارثهم معنا و بعضهم مم بعض وهو فى ص ۱۲۹ 


( انتبى تلخيص أصول السورة وستنها وقواعدها وأحكامها ) 
ولد ٠‏ 


ل هى السورة التاسعة وآياتها ٠۲۹‏ عند الكوفيين و٠١‏ عند احور 4 

هی مدنية بالاتفاق قيل إلا قوله نمال ( ١١5‏ ما كان نی والذين آمتوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو انوا أولى قر بى ) الآية لما روي فى الديث المتفق عليه 
من زوا فى النعى عن استتفاره (ص) لعمه أبى طاا ب کا سيأ تفصيله فى 
تفسيرها . وبحاب عنه بحواز أن يكون نزوها تأخر عن ذلك وما يقوله العاماء فى 
مثل هذا امقام من جواز نزول الآبة مرتين سرة منفردة وسرة فى أثناء السورة . 

واستئنى ابن الفرس قوله تعالى ( لقد جاءک رسول ) إلى ار الآبقين فى 
آخرها فزعم أنهما مكيتان » و رده مارواه الاک وأو الشيخ فى تفسيره عن 
ابن عباس من أن هاتين الأبتين آآخر ما نزل من القرآن » وقول الكثيرين إنها 
أزلت تامة . وما يعارض هذا مما ورد فى أسباب نزول بعض الأيات حاب عته 
بأن أ كثر ماروى فى أسباب النزول كان راد به أن الآية نزات فى حم كذاء 
أعنى أن الرواة كانوا يذ كرونها كثيراً فى مقام الاستدلال وهذا لا يدل على تزوها 
وحدها ولا على کون النزو لكان عند حدوث ما استدل مما عليه كا قلنا آنا فى 
احتال نزول آبة استتكار الاستغفار للمشركين فى المدينة » وإنكان ماذ كروه 
من سببها حدث بمكة قبل المجرة . 

ول يكتب الصحابة ولا من بعدمم البسملة فى أوها لانها ل تنزل مها كا 
نزلت مع غيرها من السور . هذا هو العتمد الختار فى تعليله » وقيل رعاية لمن كان 
يقول إنها مع الأتفال سورة واحدة » وللشهور أنه لنزوها بالسيف ونبذ العبود » 
وقيل غير ذلك مما فى جعله سبباً وعلة نظر » وقد يقال إنه حكة لاعلة ء وما قاله 
بعض العلماء فى هذه الحكة إنها تدل على أن البسملة آية م نكل سورة أى لأن 
الاستئناء بالفعل كالاستثناء بالقول معيار العموم . 
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( التوبة : س ٩‏ ) سورة التوبة أسماؤها ونعوتهاوالتناسب ينها وبين ماقيلها'. وګ“ 
السمسُ دا ئس 1 1 TNT‏ 


وقد ورد لها أسماء كثيرة هى صفات لأ ما اشتءات عليه فنها سورة. 
الفاضحة لما فضحته من سرائر المتافقين و إتبام عافى قلومهم من الكفر وسوء. 
النيات . وهذا الاسم روى عن عر وابن عباس (رض) ومنها المنفرة والمعبرة والمبمثرة . 
والثيرة والبحوث ( كصبور ) لتنفيرها وتعبيرها عما فى القاوب و بحث ذلك و إثاريه . 
وعثرته » وكذا المدمدمة واخزية والمتكلة والمشردة » ومعانى هذه الألقاب ظاهرة 
ف معنى فضيحتها للمنافقين وما يترتب علبها من الدمدمة علبهم واتازى والتكل . 
والنشريد بهم . ومنها المفشقشة قال الزخشری وهی تقشقش من النفاق أى تبرىء . 
منه . وأ ها الثابت التو بة وبراءة ؛ وسائر الأسماء ألقاب لبيان معانيها . وقد 
زل معظمها بعد غزوة تبوك وهی آخر غزواته (ص) وف حال الاستمداد لها فى 
زمن العسرة واتخروج المها ف القيظ » وفى أثنائها ظمر من آيات تفاق النافقين . 
ماکان خفياً من قبل . 

وقد صرحوا أن أولها نزل سنة تسم بعد فتح مكة فأرسل النبى صلوات الله 
وسلامه عليه علياً عليه السلام ليقرأها على المشركين فى الوس ےک يذ كر مصلا 
فى عله . 

وى صحيح البخارى وغيره عن البراء قال : آخخر آية نزات ( سففتوتك ٠‏ 

قل الله يفيكم فى الككلاة ) وآخر سسورة نزلت براءة . وهو رأى له لا رواية 
مرفوعة وحمل قوله فى الآبة على أن 1 رما زل فى الكلالة فعى بعد آيات . 
المواريث وفى السورة على بعضها أو معظمما . وأرجح ما ورد فى آخرآية نزلت 
أنه قوله تعالى ( ۲ : 58١‏ واتقوا یوما ترجمون فيه إلى الله ) أو ما قبلها من آيات . 
ار با من دونهاء والأرجح أن يقال معها . وتقدم تفصيل الال فى آخر سورة 
البقرة ( ص ٠١١‏ ج ©) وأما آخر سورة نزلت تامة فالأرجح أنه سورة النصر. 
وقد عاش. (صن) بعدها أيأما قليلة . 

وأما التناسب بينها و بين ماقبلما فإنه أظهر من التناسب بين سائر السو 
بعضها مع بعض فعيكامتتمة لسورة الأتفال فى معظم. .مافيها. من أصول الدين , 


0 سورة النوبة التناسب بينها وبين الأتقال ( سير :ج‎ ۱۷٦ 


وفروعه. والسان الإلهية والتشريع - وجله فى أحكام القتال وما يتعلق به من 
الاستمداد له ابات التصر فيه وغير ذلك من الأمور الروحية والمالية 0 وأحكام 
العاهدات والمواثيق من حمقلا ونبذها عند وجود المقتضى له وأحكام الولاية في 


الحرب وغيرها بين المؤمنين بعضهم مع بعض والكافر ين بعضهم مع بعض »> 
وكذا أحوال المؤمنين الصادقين والكفار والمذبذيين من المنافقين ومرضى 
اقلوب فا بدىء به فى الأولى أنم فى الثانية . ولولا أن أمس القرآان فى سوره 
ومقاديرها موقوف على النص لكان هذا الذى ذكرناه مؤيداً من جبة المالى 
لمن قال إنهما سورة واحدة كا يؤيده من ناحية رتيب السور حسب طولا 
وقصرها ( وتوالى السبع الطول منها 2 ويليها المثون » والأفال دومها. 

مثال :ذلك (1) 0 العوود ذکرت 0 فى سوره الأ تفل وافتتحت سورة : التوبة 
بتفصيل الكلام فيها ولا سيا نبذها الذى قيد فى الأولى مخوف خيانة الأعداء . 

(۲) تفصيل الكلام فى قتال المشركين وأهل الكتاب فى كل منهما . 

(م) ذكر فى الأولى صد المشركين عن السجد الرام وأنهم لسوا بأوليائه 
) إن أولياه إلا المتقون ) أى من المؤمنين وجاء فى الثانية ٠(‏ ما كان لامش ركين 
أن يعمروا مساجد الله ) ال الآيات . 

)٤(‏ ذكر فى أول الأولى صفات المؤمئين الكاملين وذ كر بعد. ذلك بعض 
صفات الکافر بن - ثم ذكر فى آخرها حك الولاية بین کل من الفر بقی ن کا تقدم 

OA A a EO 5‏ 
وحاء ف الثانية مثل هدايق مواضم ايضأ 7 

() ذ كر فی الأولى الترغيب فى إنفاق الال فى سبيل الله وجاء مثل هذا 
إلترغيب بأ بلغ من ذلك وأوسع فى الثانية » وذ کرت فى الأولى مصارف اغنام 
من هذه الاموال وفى الثانية مصارف الصدقات . 

() ورد ذكر المنافقين والذين فى قلوبهم مرض فى الأولى فى آية واحدة 
وفصل فى الثائية أوسع تفصيل حت ىكانت أجدر بأن تسمى سورة النافقين من 
سورة ( إذا جاءك المتافقون ) لوكانت نسمية السور بالرأى . 


لق 


4# 


( الثوبة: س ۹) راء اله ورسوله من معاهدات الف ركان ۹Y‏ 


() رة ن الله وَرَسُولهِ إل الس م 0 من الغ ر کن 


oF ع‎ 


e 0‏ ف رض أَريمَة ار واوا ا م غير معز ى أله 
0 أله مي لك رين (0) ادن من لله ول لا اداس 
ار ن اله رك 2 zE‏ ¢ ان 


من المشهور القطمی الذى لاخلاف فيه أن الله تعالى بعث مدا رسوله وخاتم 
النبيين بالإسلام الذى أ كل به الدين » وجمل آبته الكبرى هذا القرآن العحد 
للبشر من وجوه كثيرة ذ كرنا كلياتها فىتفسير ( ۲۳:۲ ص 15١‏ ۲۲۸ج )١‏ 
وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البرأهين المقلية والعلمية القئعة واللزمة » ومنع 
الا كراه فيه واحل عليه بالقوة کا بيناه فى تفسير (؟ : 5ه؟ ص 4٠ = ٣۳۹‏ ج *) 
ققاويه المششركو ن وفتنوا للؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهعنه » وصدوه (ص) 
عن تبليغه للناس.باأقوة » وم يكن أحد من اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو 

و تفسير القرآن الحكم AY»‏ «الحزء العاشر » 


التعذيب » إلا بتأمين حلف أو قريب . فباجر من هاجر منهم الرة بعد المرة » ثم 
E - 3 0 2 75 00 5 1 0 2‏ 
اشد داوم الرسول ( ص حق مروا کسه الداع أو ثقية 5 قله علنا فى دار 


الندوة » ورجحوا فى ر الأمس قتله > فأمره الله تعالى بلطجرة »کا تقدم فىتفسير 


"٠ :۸)‏ ولذ یکر بك 0 ص 506١‏ ج 9 ) فماجر ( ص ) وصار 
بقيمه من قزر عل اجر من | ابه إلى حيث وجدوا من مهاجرهر بالمدينة المنورة 


أنصاراً لله وارسوله بون من هاجر إليهم » ويؤثرونهم على أنفسهم » وكانت 
الال یمم و بين مشرکی مک وغيرهم من العرب حال حرب بالطيع » ومقتفى 
العرف العام فى ذلك العصر » وعاهد ( ص ) أهل الكقاب ءن يهود الدينة 
وما حوها على الس ز والتعاون انوا وغدروا » ونقضوا عرودهم له ما كانوا 
يوالون المشركين و 5 نب مكلا حار بوه »كا تقدم بيسان ذل ككله فى تتسير 
سورة الأشال من هذا الجزء (ص #ه 58 ) 

ش وقد عاهد (ص) امشركين فى الحديبية على الس والأمان عشر سنن بشروط 
تساهل معهم فبا متتهى التساهل عن قوة وعزة » لاعن ضمف وذلة » ولسكن 
5-5 الم ونشر دينه بالإإقناع والححة » ودخلت خزاعة فى عهده (ص) كادخات 
بدو بكر فى عبد قريش » ثم عدا هؤلاء على أوائك » وأعاتهم قريش بالسلاح 
فنقضوا عپدم » فان ذلك سيب عودة حال الارب العامة معهم » وفتحه (ص) 
لسك » الذى خضد شوكة الشرك وأذل أعله » ولسكنهم مازالوا تار بونه حيث 
قدروا » وثبث بالتجر بة م فى حالى قوم وضعفهم » ا لاعبود لهم ولا يؤءن 
تقضهم وانتقاضهم وكا يأنى قريباً فى قوله تعالى منهذه السورة ۷( كيف يكون 
للمشركين عيد عند الله وعند رسوله س إلى قوله فى افر آل ؟١‏ س فتاتاوا أئمة 
المكفرء إنهم لا أعان للم -لعلهم يتتيون ) أى لاعبود لهم برعونها ويفون بها . 
والراد أنه لايمكن أن يعيش المسامون ع ك المعاهدات المرعية فيأم نكل منهم 


شر الآخر وعدوانه مع مع باهم على شرك هم الذى ليس له شرع بدان 20 فيحب 
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( التوبة : س )٩‏ إمبال الشمركين أريعة أشبر بعد بذ عهودم  ۱۷٩۹‏ 
الوفاء بالعهد بإيجايه »كيف وقد سبتهم إلى الفدر ونقض الميثاق » م نكانوا أجدر 
بالوفاء وم أهل الكتاب 

هذا هو الأصل الشرعى الذى بى عليه ماجاءت به هذه السورة من نبد 
عبودم الطلقة ؛ و إتهام مدة عبده, الؤقنة لمن استقام منهم علمها » وأماحكة ذلك 
فهي محو بقية الشرك من جر رة العرب باألقوة » وحملها خالصة ناس مين ؛ مع 
مس أعاة الأصول ال لسابقة فى قوله تعالی ( ۲ : ۱۹۰ وقاتلوا فى سبيل اش الذين 
ا ونم ) وقوله ( ۸ ۸ : ١‏ وإن جنحوا اسل فاجنح لا ) بقدر الإمكان » وإن 

قال اجتهور بنسخ هذا با السيف من هذه السورة ونيد عبود الشرك » وسيأتى 
تفصيله فى تفسيرها . 

وله تعالی ‏ براءة 000 ورقولةإن الذين عاهدتم من ال ركين ‏ البراءة 
مصدر برىء ( كتعب ) من الدين إذا أسقط عنه ومن الذنب وتحوه إذا ركه 
وتنزه عنه أى :هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشركين 
کا تقول : هذا كاب من فلان إلى فلان . قال الراغب : أصل البرء والبراء 
والتبرى : التنعى مما يكره مجاورته أى أو ملابسته . أسند التبرى إلى الله ورسوله 
لأنه 8 جديد شرعة الل تفا وا رسوله يتبليغه وتنفيذه » وأسند معاهدة 
اشر كين إلى جماعة اللؤمنين» و إن كان الرسولهو الذىءةدهءقانه إا عقده بصفة 
کونه الإماموالقائد العام لهم » وهو عقد يتفذ عراءاتهم لم وعلهم عوجبه »کا بسند 
تمالى إلى الجاعة أ كثر 59 م العامة حتى ما کان اللمطاب ىأول آيانه له (ص ) 


کقولەتعالی ( يأأيها انى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الخ خمهور المؤمنين 


هم الذين يتفذون أحكام اللعاهدات » واقوادهم .من أهل ا لمل والعقد وأصسراء السرايا 
الاجتهاد فما لانص فيه منها » ومن أحكام المرب والصلح وغيرها» ولا يندب 
ذلك فى تفصيله إلى الله ورسوله » إذ لمكن إحاطة النصوص بفروعه » وقد نهى 


البى.(ص) القواد إذا زاوا حصتاً فطلب أهله منهم التزول على 2 الله ورسوله 


۰ اال اك ركان أربعة أشور بعد نيك عوودثم ( تفسير ج“ 8 


أن يزاوم على حكهما وذتهما ؛ وأمى بأن يزاوم على حكيم وذمنهم »کارواه 
سل من حديث بريدة ( رض ) 

والعاهدة عقد العهد بين الفريقين على شروط يلم ونما » وكان اللذانيتوايانها 
مهما يضم أحدم عينه فى عين الآخر ۽ وكانوا يؤكدونها ووثقونها بالأمان 
ولذلك میت أعاناً »كا قال تعالى فى المشركين ( إنهم لا أعان له م( 

قال ناصر السنة البغوى فى تفسير الأية : ا الى ( ص ) إلى تبوك 
كان المنافقون يرجفون الأراجيف » وجعل للشركون ينقضون عهوداً كانت ينهم 
وبين رسول الله (ص ) قاس الله عز وجل بنقض عوودم » وذلك قوله عز وجل 
( وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء ) يعنى أنه (ص ) إنما عمل فى 
نيك عهودم بان الأثفال الى تقدمت وليس تشر 5 جديداً بنذ عمود المشركين 
مطلقاً . 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيرها : اختلف الفسرون همتا اختلافاً كثيراً 
فال قائلون : هذه الآبة لذوى العهود الطلقة غير الؤقتة أو من له عبد دون أر بمة 
شر » فی کل له أر بعة أشبر » فأما م كان له عهد موقت فأجله إلى مدته مهيا 
کان » أقوله مال i)‏ تموا إليهم عبده, إلى مدتهم ) ولا سيأتى فى الحديث « ومن 
کان بينه و بين رسول الله ( ص ) عبد فعبده إلى مدته » وهذا أحسن الأقوال 
وأقواها » وقد اختاره ابن جر بر ره الله » وروی عن الكلى ومد بن كەب 
القرظى وير واحد . اھ 

فسيسوا فالأرضأر بعة أشمر 4 خطاب للنؤمنين متب على البراءة 
مبين لا يجب أن يقولوه للمشركين الذين برىء الله ورسوله من عهوده » د جوز 
أن يكون خطابا المشركين أنفسهم بطريق الالتفات » والسياحة فى الأرض 
الانتقالوالتسوال اداح فیا ورجل ساح وسياح » وهو مجاز من ساح لماه سيحأء 
وسيمح الناس هرا . والمراد من الأمر بالسياحة حر ية السير والانتقال مم الأمان 


4 


نا 


4 


ر 
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( التوبة :س ۹) خزى أعداء .لرسل والؤمئين فى الدارين 1 


مدة أر بعة أشبر لابعرض المسلمون طم فما بقتال » فلهم فما سعة من الوقت 
للنظر فى آرم 4 والتفكر فى عاقبةهم 4 5 بين الإسلام ۾ و ين لاست داد 
للهقاومة والصدام 7 إذا م 2 سروا شر 2 وعدواء مهم . وهذا من عراب رجه 
هذا الدين » و إعذاره اى أعدى أعدائه اجار بين » ولولاه لأمكن أ يقال 
أخذم على غرة » ودام عا كا نوا بديئونه عند القدرة » فإن كاز هذا من العدل» 
أن ما امتاز نه من الفضل ؟ 

وهذه الأو بعة الأشهر تبتدىء من عاشر ذى الحة من سنة سم وهو عيد 
النحر الذى بلغوا فيه هذه الدعوة 39 يألى وتلتھی فى عاشرر بیع آلا من سنه 
عشر . وقال ازھری : إنها الأشمر الحرم لان البراءة نزات فى أول شوال سنة 
تسم » وتنتهى بأننهاء الحرم أول السنة العاشرة . وهو غلط يفتضى أن أكون مدة 
الأريمة الأشهر بعد التبليخ شهر ين ذا سيأتى من كون تبليغهم البراءة كان يوم 
التحر فى منى » ولا يعقل أن محاسبوا بالدة قبل الم بها . 


* فت محل‎ E EEE ET OEE 
ع واعانوا 5 غير معحزى الله 4 أى و كونوا على 2 وا یبا لا تجڙون‎ 
الله تعالى بسیاحتک فى الأرض ولا تجدون لسك «هربا من رسوله وعباده الوْمنين‎ 


01 


إذااه صر رم على شرکک | وعدواتم له و ا لهو يسلطهم عليكم؛ وي م 
بشصره الذى وعدم ٤‏ 3 کا نصرمم فی کل قال 5 re"‏ بدءا اأو اتلهاء 2( والعاقية 
للمتقين . 

لإ وأن الله ري اكاد رين 4 أى واعلموا كذلك أن ا تعالى هو ازى 
بع الكافر i i‏ ومن غير ف معادامهم وقتالهم أرسله وعياده الۇمنين ؛ 
مخز يهم فى الدنيا بذل الليبة والفضيحة » ثم خر يهم فى الأخرة أيضاً » فتك سنته 
تعالى ف 7 قال فى مشر سک ومن اقتدى 3 0 ۳۹ ٥‏ كذب الذين من 
قبلهم فأناهم العذاب من حيث لايشعرون 55 فأذاقهم الله اعازى فى اللياة الدنيا 
وانذا الا رة كير أوكانوا يعامون ) وقال فى عاد قوم هود ١٠6 : 4١(‏ قأرسانا 


) 1١ الأذان بالراءة من الشركين وانذارش العاقبة ( تفسير :ج‎ ٢ 
mcm ا‎ 


عليهم رعا صرت ا راى أيام عسات ت لنذيقهم عذاب الى فال عأ الدنيا ولعذاب 
الآخرة أ حرزى وم لاينصرون ( والطا عى أن المراد بالخزى هنا ما کون طم 3 
الدنيا التصر يح بعذاب الأخرة فى آخر قوله : 


ل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله ریء مون 
الش ركين ورسوله» هذه الجلة معطوفة على ماقبلها مصرحة بالتبليغ الصريح الجهرى 
الام للبراءة من امش ركين أى من عهودم وسار خرافات شركهم وضلالاته » 
ومبينة لوقه الذى لايسهل تعميمه إلا فيه » وهو بوم الحج الأ كير »ع یدنه 
خلاف سيذ كر مع لرجيح أله عيد النحر الذى تتتهى فيه فرائض الحج وأركا 
و جتمع الحاج فيه لا تمام واجبات الناسك وستها فى منى . والأذان النداء الذى 
يطرق الآذان بالإعلام ما ينبغى أن يعلمه اتماص والعام » وهو اسم من التأذين » 
قال تعالى ( فأذن مؤذن بينهم ينها المير إنكم اسارقون ) ومنه الأذان للصلاة . 
وأذن مها أعم » وآذنه بالشیء إبذاناً أعلمه به .وأذن بالثىء ( كم ) علمه » وأذن 
4 ( كتعمب ) استمع . وأعاد القصريم فى هذا الأذان بكونه من الله اسم الذات 
ومن رسوله بصفة التبليخ الذى تقتضيه الرسالة كا صرح بهما فى البراءة » وصرح 
فى للوضعين بذ كر للشركين بعنوان الشرك ووصفه » وذلك ليأ كيد هذا الحم 
ونأ كيد تبليغه من جميم وجوهه .ثم أ کد مانب أن يبلغوه من ذلك با أوجب 
أن مخاطبوا به من غير تأخير بقوله لإفان بم أى قرلوا همم : فان نم بالرجوع 
عن عن ش کک وما زينه لک م بن اتفيانة والغدر بنقض العهود » وقبائم هداية الإسلام 


لإ فهو خيرا دل E‏ الدنيا والأخرة لان هدابة الإسلام هى السبب لسعادتهما 


إوإن تولیم 4 أى أعرضم عن إحابة هذه الدءوة إلى التو بة 8 فاعلموا أ: كم 
غير ممحرزق اه 1 أى غير فالية بأن تفلتوا من م سائه ووعده أرسله واللؤميين 


بالنصركا تقدم آنه و بشر الذين كفروا بعذاب أل 4 وهذا خطاب لانى (ص) 


hi 


(التوبة :سه ) شروط الوفاء بالود وما تتقض به AF‏ 


لأنه نبأ عن الغيب » الذى لا يكن علمه إلا بوحى الله عز وجل » وقد تقدم فى 
هذا التفسير أن البشارة مايؤثر فى البشرة من الأنباء» إمابالهبال وإشراق الوجه 
وهو السرور الذى تنبسط به أسارير الجببة وتتمدد » وإما بالعبوس والسور 
تقطيب الوجه » من السكدر أو الزن أو الحوف . وغلب فى الأول حتى ذهب 
الأ كثرون إلى كونه حقيقة فيه وأن استماله فما يسوء ويكدر إنما يقال من باب 
الک 

ثم استاتى م ن هؤلاء الذبن تر س عبوده » وأ بوعید مم ومد لهم 3 


وضرب طم موعد الأر بعة الأأشهر» من حافظوا عل عدم بالدقة اليامة والوخا لاص 
A a‏ لقص ت 0 39 
ل لإ إلا الذين عاهدتم من ن الشركين ثم لم 37 ياء وم ظاهروا عليكم 


ام عدم | إلى مدتهم 4 قال الحافظ ابن كثير : هذا اسشاء من 
شرت مدة التأجيل بأر بعة ارو أن له عبد مطلق لبس عؤقت » فأجله ار a‏ 
ا بيسح في الأرض يذهب افا ا ينحو بنفسه حيث شاءىء إلامن له عي 
فأجله إلى مدته المضرو بة التى عوهد عليبا وقد تقدمت الأحاديث : ومن کان له 
عهد مم رسول الله (ص) فمهده إلى مدته المضروبة . وذلاك بشرط أن لايتقض 
العاهد عبده ولم يظاهر على اللسامين أى عالىء عام من سواه » فيذا الذى يوق 
له بذمته ؛ وعهده إلى مدته أه , 
وقال البغوى : للراد بوؤلاء الذين استثتاهم إل عمال بن مهف وف ندر 
كنانة » وقال السدى : هؤلاء بنو ضمرة و بنو مدل حيان من بنى كنانة “كانوا 
حافاء البى (ص) فى غزوة العسرة من بنى تبيع . وفال يجاهد : کان ابی مدل 
وخزاعة عهد فهو الذى قال اه ) فوا الهم إل مهم ) و ل مد بن 
عباد بن جعفر : هم بدو خز رة بن عامر من بنى بكر بن كنانة . واسكن قال ابن 
عباس ( رض )ثم 10 قر بش الذين عاهدهم البى (ص) 9 الحديبية وكان 
قد بق من مدمهم أربعة اشر بعد يوم النحر فأمر الى (ص) 1 ن نوق له م بم 


.) ٠١ شروط الوفاء بالعهود وما تقض به ( تفسير : ج‎ ١8:5 
هذا إلى مدتهم » ذكر هذه الأقوال فىالدر امنثور . والصواب أن هذا الفط عام»‎ 
. وتعيين المراد منه بأسياء القبائل لايتعاق به عمل بعد ذلك الزمان‎ 

والآنة ندل على أن الوفاء بالعهد من فرائض الإإسلام مادام الميد معقوداً » 
وعلى أ ن العهد المؤقت لاوز نقضه إلا بانعهاء وقته » وأن شرط وجوب الوفاء به 
علينا ععافظة المدو المعاهد لنا عليه تحذافيره » من نص القول وشواه ونه امير 
عنيما فى هذا المصر بروحه » فان نقص شيئاً ما من شروط العهد» 1 ١‏ 
بغرض ما من أغراضه عد ناقضاً له » إذ قال ( ثم لم ق شيشا ) وافظ شی 
أعم الألفاظ وهو نكرة فى سياق الننى » فيصدق بأدنى إخلال بالمهد » وقرىء 
فى الشواذ ( ينقذو؟ ) بالضاد المجمة والهملة أبلغ = ومن الضرورى أن مرن 
شروطه الت ينتقض بالإخلال بها عدم مظاهرة أحد من أعدائنا وخصومنا علينا وقد 
صرح بهذا للاهتام به » وإلا فهو بدخلف عموم ماقبله » وذلك أن الغرض الأول 
من المعاهدات ترك قتال كل من الفر يقين المتعاهدين للآخر وحر بة التعامل ييمهماء 
ماهر : أحده اعدو الأخر أى معاوتټه ومساعدته عل قباله ومايتعاق به عكباشرئه 
لقتال وغيره بنفسه » يقال : ظاهره ‏ إذا عاونه ( وأنزل الذين ظاعروهم من أهل 
الكتاب من 0 ) وظاهره عليه إذا ساعده عليه .وتظاهروا عامهم تعاؤوا . 
وكله من الظبر الذى يعبر به عن القوة ومنه بعبر ظبير» و محش أن يكون من 
الظهور . 

ل[ إن الله حب المتقين 4 أى لنتقض المبود وإخفار الذمم »ولسائر الفاسد الل 
بالنظام والمدل العام . 

وقد ورد فى تنفيذ اس اللہ تعالی مهذه البراءة والأذان ها » أى التبليع العام 
العا ی لها أحاديث فى الصاح والسئن وكتب التفسير الأثور فيها ثىءمن املاف 
والتعسارض نقتصر على أمثلها وأثنتها » وما يحم بين الروايات ويزيل تعارضها. 
مل تلاك الروايات ندل على أن النى (ص) جمل أبا بكر (رض) أميرا على المج 


go 


(التوبة : س ) إمارة أبى بكر على الحاجوأذان على ببراءة يوم الحج الأ کر ١8‏ 
سنة نسم وأمره أن يبلغ الشركين الذين بحضرون الحج آم يعنعون منه بعدذلك 
العام ثم أردفه بعلى (ع . م ) ليباغهمعنه نبذ عمودم للطلقة و إعطائهم مهلةآر بعة 
أشير لينظروا فى ارم وأن العبود المؤقية أجلها نهاية وقتما . و يقلو عليهم الأيات 
التضمنة لسألة بذ العرود وما يتعلق ما من أول سورة راءة وهى 4١‏ أو ٣٣‏ أبة 
وما ذ کر فى بعض الروايات من التردد بين "٠‏ و ٠‏ فتمبير بالاعشار » مم إلغاء 
كسرها من زيادة ونقصان » وذلاك لأن من عادة المرب أن المهود ونبذها إنما 
تكون من عاقدها أو أحد عصبته القريبة » وأن علياً كان مختصا بذلك مع بقاء 
إمارة الحج لأبي بكر الذ ى كان يساعده على ذلك و يأ بض الصحابة كاي هر برة 
عساعدته . 

أما الشيخان فقد أخرجا فى هذا الباب حديث أبي هر برة الذى رواه عنه 
ميد بن عبد الرحمن بن عوف فى كتاب الج ؛ وكرره الببخارىفى كت الطهارة 
والممج وال ية والفازى والتفسير » فنذكر لفظه فى تفسير ( فسيحوا فى الأرض 
أر بعة أشهر ) الآنة : عن حميد أن أبا هر برة قال : بعثنى أو بكر فى تلاك الحجة 
فى مؤذنين بعلم بوم النحر يؤذنون عنى : أن لابحج بعد العام مشرك » ولا 
بطوف بالييت عريان . فال حميد : ثم أردف رسول الله (ص)بعلى بن أبىطالب 
وأمسره أن بوذن ببراءة . قال أبو هر برة : فأذن معنا على بوم النحر فى أجل منى 
ببراءة وأن لاحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان اه 

قال الحافظ فى النعح عند قوله » قال أبو هر برة فأذن معنا على مائصه : 

هو موصول”؟ بالاسناد المذ كور »ركان هيد بن عبد الرحمن حمل قصةتوحه 
عل من الدينة إلى أن لق بأبى بكر عن غير أبى هر رة وحمل بقية القصة عن 


أبى هر رة . وقوله : فأذن معنا على فى متى يوم النحر الم . قالالسكرمانى: فيه 
)١(‏ يعى هذا القول تنمة للسكلام لوصول قبله خلافا لا يوهمه قول البخارى قال 
حميد فانه يعبر به عادة عن الروايات المعلقة أو النقطعة الاسناد 


5 "إمارة أبى بكر على الج وأذان على ببراءة ‏ (تفسير :اج )٠١‏ 


اشكال لأن علا كان مأموراً بأن يؤذن ببراءة فسكيف يون بأنلا يج بمدالام 
مشرك ؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة . ومن جملة مااشتمات عليه أن لامحج بعد 
العام مشرك من قوله تمالى ( ۲۸ إن اللشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الهرام 
بعد عامهم هذا ) ومحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وعا أمر أبو بكر أن 
يؤذن به أيضا (قات) وفى قوله : يؤذن ببراءة - تجوز لأنه أعى أن يؤذن ببضم 
وثلاثين آيْة منتتهاها عند قوله ( ولو كره امش رکون ) ١”‏ فروى الطبري من طر بق 
ألى معشر عن تمد بن كعب وغيره قال : بعث رسول الله (ص) أبا بكر أميرا على 
الج دة اسع » وبدث عليا ثلاثين أو أر بعين ية من راءة . وروى الطبرى 
من طر يق أب الصهياء قال : سألت علياً عن يوم الحج الأكير » فقال إبف 
رسول الله (ص) بعث أي بكر يق للناسن المج و بعشنى بعده بأر بعين اة من 
براءة حتى أت عر فة لطب ا إلى فقال: : ياعلى قم قد رس اة رسول الله (ص) 
فقمت فقرأت أر بين آئة من براءة ° نم صدرنا حتى رميت اجخرة فطفقت ألتبع 
مها الفساطيظط أَقْروُها علييم لان ایم م يكونوا حضروا خطاية أبى بكر يوم عرفة 
ثم قال المافظ: وأما ما وقم فى حديث جابر فما أخرجه الطبرى وإسحاق فى 
مسنده والأسائى والدار ی کلاها عنه » وصسه ابن خز مه وان حبان من طريق 
ان جرج : حدثى عبد الله بن عمان بن 0 عن أن الز بير عن جار ؛ أن النى 
(ص) حين رجع من رة اعرا انه بعث أ Kb‏ ر على المج وأقيلنا معه حتّى إذا 
كنا بالعرج ”ثوب بالصبح فسمعنارغوة ناقة رسولالله (ص) فاذا على علمها 


)١( ١‏ دهى اة مس 

() الآية ٠‏ هى فوله تعالى ( إلا تنصروه فقد نصره اللهإذ أخرجهالد نكفروا 
ثالى انين إذ ها فى الغار ) الخ . فاذا كان العدد على ظاهره كته التنويه عقام 
إلى بكر (رض) وتوجيه تأميره (ص) إياه على المج 

(©) ارج بالفتح موضع بين مكة. والدينة قبل إنه على ثلاثة أميال من المدينة 


وقیل أ كثر. 


YF 


¥ 


ا :س( ما أذن به على من سورة راءة A۷‏ 


ر اراو 0 1 1 : بل أرسلنى رسول الله (ص) ببراءة أقروها على 
الناس » فقدمنا مكة ذلما كان قبل بوم الترو بة بيوم قام أبو بكر فخطب الناس 
0 حقى إذا فرغ منها قام على ققرأ على الناس براءة حتى ختمها » ثم كان 
يوم اا تح ركذلك 4 5 م الث ls‏ بأن عاي ٤‏ 0 قرأها كلها فى الواطن 
التلانة؛ وأما :سان الأوقات فکان بوذن بالأمور لذ كورة :أذ ن لامج اعد 
العام مشرك الخ . وكان تین بأبى هر رة وغيره فى الأذان بذلك . 

2 وقد وفع ف حديث مقس عن عن ان عباس عند الترمذى أن ل نى (ص) بعث 
أا بكر الحديث ‏ وفيه فقام على أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله 


بريئة من كل مشرك فسيحوا فى الأرضأر بعة أشهر » ولا حجن بعدالعام مشرك» 


ولا يعاوفن بالبت عريان » ولا يدخل اللنة إلا كل مؤمن . فكان عب ينادي 1 


مباء فإذا 2 قامأبو هر برة فنادی مها » 
2 وأخرج أجل بسئك حسن عن أنس أن النى (ص) بعث ببراءة مع أىبكر 
قلا بلغ ذ 5 الخحليفة قال 2 لاما | إلا أنا أو رجل من أهل يق ) فبعث م با مع على 
قال الترمذى : حسن غریب ٠‏ ووقع فى حديث يعلى عند أحمد عن على :لما 
ازات عشر آيات من ا مع أبى بكر اليقرأها على أهل 
كه م دعا قال « أدرك أ بكر غي لقيته كذ منه الكتاب . فرجم 
أبوبكر فقال : يأرسول الله زل فى ثىء ء قال «لا» إلا أنه لن يؤدى عنى - 
اوو کن جبريل قال : لايؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك » قال الماد ابن 
كثير ١:‏ ليس المراد أن أي بكر رحم من وره 0 بل اراد رجم من ححته 9 قات) 
ولا مانم من جل على ظاهره اقرب المسافة . وأما قوله : عشر آيات فالمراد أولها 
( عا الشركون جس ) 2 


هذا ما تلصه الحافظ من الروايات » وأقول إن ابن كثير قال فى .جديث على 


E لحلاف فى تعيين يوم المج ال كر ( تفس :ج‎ ۱A۸ 
_ فى زول عشر آيات الذي ورة ارا وق ذو إسناده عن عبد الله ن أجد‎ 
هذا إسناد فيه ضعف . ش‎ 

وأ يد عليه انتقاد متنه إذ لصح أن يكون تزل منبا عشرآيات وأنه (ص) 

بعث أبا بكر ثم علياً بهاء فهذا مخالف لسائر الروايات اللتضافرة البفةة التى أطلق 
قفا أ ل سورة براءة ‏ وفى بعضها عدد ثلاثين أو أر بمين آئة منها - أى 
بالتقر يب ؛ وى بعضها سورة براءة » وعى لاتنافى ينها » فقد نزات سورة براءة 
كلما وأ كثرها عقب غزوة تبوك وقد كانت فى رجب سنة نسم من اهجرة 
وقد قال ابن إسحاق : إن النى (ص) أقام بعد أن 3 من تبوك رمضانوشوال 
وذا القمدة ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج » وذ كر أن أبا بكر خرج فىذى القمدة. 
فإن أ مکن حمل مارواه ابن سعد عن ماهد من أن حج أى بك ركان فىذى القعدة 
على هذا كان صميحا وإلا فلا . 

وأما ضم فإستادهالذى ذكره ابن كثير فن حنش بن كر السكنانىالسكوقى 
قال ان حبان : كان كثير الوم فى فى الأخبار ينفرد عن على بأشياء لابه حديث 
ر 
وقال ابن حزم فى الى ساقط مطرح » ولأعة الجرح فى تضعيةه أقوال أخرى 
ولعل الحديث المنكر الذي رواه عنه ماك هو هذا » على أن سماك بن حرب هذا 
: يسم من جرح » وإن روى عنه مسل » وما قيل عنه أنه خرف فى آخر عره - 
والعجيب من الافظ بن حجر كين سكت عن ضعف إسناد هذا الحديث مع 


ند كر عبارة ابن كثير فيه . 


الثقات حتى صار ممن لات يديه ء وقالالمزار: حدث عنه ماك محديث Ga‏ 


(إلا الذين عاهدتم من المشركين ( من رواية صا بن اسان عن ابن شهاب أن 
هيد بن عبد الرحمن ا ع ن أ هر رة أنه ا أن أب بكر (رض) سنه فى 
الحجة التىأمره رسولالله (ص) علا قبل حجة الوداع بؤذن فى الناس أنلاحجن 


2 


( التوبة : س ) اخلاف فى تعيين يوم الج الا کر ۹ 


بعد العام مشرك . ولا يطوفن بالبيت عريان » فكان ميد يقول : يومالنحر يوم 
الحج الأ كبرء من أجل حديث أبى هريرة » وتقدم الحديث فى كتاب الجزية 
عن شعيب عن الزهرى بلفظ : بثنی أبو بكر فيمن بوذن بوم النحر عى :لا ج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيستعريان » و بوم المج ال كبر بوم النحر . و إنما 
قيل الا كير من أجل قول الناس الج الأصفر . ففبذ أو بكر إلى الناس فى ذلك 
العام » فل مج فى حجة الوداع التى حج فيها النى (ص) مشرك اه 
قال الحافظ فى الكاد م على رواية صالح من افتعم بمد أن ذكر رواية شعيب 
مأتعيه . وقوله : ولوم الخ الأ كير يوم النحر - هو قول ميد بن عبد الرحمن 
استنبطه من قوله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس یوم الج الأ كبر ) 
ومن مناداة ألى هر رة بذلك باس أبى بكر بوم النحر » وسياق رواية شعيب بوهم 
أن ذلك ما نادى به او بكر ولیس كناك ققد تضافرت الروايات عن أ هر رة 
بأن ال ی كان ينادى به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان : : ملع ج المشركين» 
ومتع طواف العر يان . وأن عليا أا کان ينادى بهما وکان بز يد: من كان لاعيد 
فده إلى مده » وأن ن لايدخل الجنة إلا مسل . وكان هذه الأخيرة كالتوطئة 
لأن لامج الببت مشرك . وأما التى قبلها فهى التى اختص على بتبايقباء ولهذا 
قال العاماء إن المسكة فى إرسال على بعد أبى بكر أن * المرب جرت بأرتف 
لا ينقض العهد إلا من عثده أو من هو منه سبيل من آهل يته 5 رام فى ذلك 
على عااتهم » ولمذا قال (ص) « لايبا لغ عى إلا أنا أو دا ٠‏ اها ل بنى »2 . 
وروی أحمد والنسالى من طريق عرز بن أبى هر رة عن أبيه قال : كنت مع على 


حين بمثه رسول اله (ص) إلى مكة ببراءة » فسكنا نتادى أن لايدخل اة إلا 


١ 8 8 . 5 3200-8‏ 0 0 
كل نفس مسلة » ولا يطوف بالبيت عر يان > وهن كان بينه وبين رسول الله 


(ص)عهد فده إلى مدته » ولا تج بعد العام مشرك فُكنت نادی حتى حل صو آی. 


)0 3 أبو هرارة بار أى كر وتاه 


14 الج الأسمفر ولاج الاخكير (التفسير واج )١١‏ 


نم قال ا اماف : وقوله : و إا یل الاک ل فى حديث ان 58 عند 
أبى داود وأصله فى هذا الصحيح رفعه : أى يوم هذا ؟ قالوا هذا يوم النحر» قال 
« هذا يوم المج الأ كبر » 

واختلف ف اراد بالحج الأُصخر » فاخهور على أنهالعمرة »وصل ذلك عبد الرازق 
من طر بق عبد اه 3 شداد أحد كيار التايعين ووصله الطبرى عن ج اعة م 
عطاء والشعبى »> وعن ماهد الج ال كير القران والأصغر الأفراد . وقيل لوم 
المج الأصدر وم عرفة » و يوم المج الأ كبر نوم النحر لأن فيه تتكل بقية الناسك 
وعن الاورى أيام احج تسم يوم احج الأ کی رکا يقاليوم الفتتح » وأيدالسهيق 
بأن عاياً أمى بذلك فى الأيام كلبا » وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة 
وكانت قر يش تقف بالمزدلفة » فاذا كان صبيحة النحر وقف اللميع بالمزدافة » فقيل 
له لآ الأ كير: لاجماع الكل فيه ؛ وعن > اسه ن :گی ذلك اتاو ا جميع الملل 
فيه . وروی ری من طريق أبى جحيفة وغيره أن لوم ,المج الأ کر کر يوم عر فة 
ومنطر بق سعيك بن جبير أنه يومالتحر » واحتج بان وم ال اسم وهو اوم در فة إذا 
انسلح قبل الوقوف لم يفت المج حلاف الماشر » فان‌الليل إذا السلخ قبل الوقوف 
قات؛وفروايةالترمذىمن حدیٹ على مرفوعا وموقوفا«يوم الحجالاً كبر يوم النحر» 
ورجح وتوف . وقوله : قفي ایو بكر الخ 8 هوأيضا مرسل من ن قول ميد ان 
عبد الرخن ‏ ؟ والمر اد أن أبا يك ر أفصح للم ذلك » وقيل : إا ما يقتصر الى 
(ص) علىتبلي آي بكر عنه ببراءة لأنها تضمنت مدح ألى بكر قاراد أن يسمعوها 
من "غير ألى بكر وهذه غفلة من قائله له عليها ظنه ناراد تبليخ براءة كاجاوئيس 

)0 ظاهر أ كثر روابات البخارى لحديث ميد عن أف هر رة الارسال أنه 
قول فما «قال أبو هريرة دوت عت أو أخرق وهنا ص الحافظ في يعضها 


بارسالما» ولكن روايئه عن صا بن كيسان صرحة فی أن أا هرارة أخيره ذلك 


فلعل ال حافظ نسيه عند كتابة ماذكر وسبحان من لايضل ولا شی 


2 


لھ خا 


(اثوبة :س( الأقوال فى يوم ایال کر 0 


الأ كذلك لما قدمناه » و إنما أمر 0 ائلها قتع »وقد قدت حديث 
جار وفيه : أن عليا قرأها حتى ختمها » وطر يق ١‏ جع فيه » واس ټدل به على أن 
حجة ألى بك ركانت فى ذى المجة على اختلاف النقول عن مجاهد وعكرمة 
ابن خالد وقد قدمت النقل عنهما بذلك فى الغازى ووجه الدلالة أن أبا هر رة 
قال : بعثتى أبو بكر فى تلات الحجة يومالنحر وهذا لاحجة فيهلأن قول مجاهد إن 
ثبت فالمراد بيوم م الئحر الذى هو صبيحة يوم الوقوف سوا اوكان وق فى ذىالقعدة 
أو فى ذى المحة . نعم ؛ روى أبن مردويه من طر بق عرو بن شعیب عن أبيهعن 
بحدة قال : كانوا جعلون عاما شا وعاما شرن ؛ بعق حون ف عر واحد. 
مرتين فى سسنتين » ثم محجون فى الثالك نی شهر ا خر غيزه . قال : فلا يقم فى 
الحج فى أيام الحج إلا فى كل مس وعشر بن سنة . فلدا کان حج ألى بكر وافق 
ذلك العام أشهر الحج فاه الله الحجالا كبر اه كلام الحافظ فى تلسخيص الروايات 
وام ينها محروقه 

وقد أورد ابن كثير روايات أخرى فى يوم الحج الأ كبر منه! عدة أحاديث 
مرفوعة نقلها من تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم لكنها ضعيفة لا أصل اشىء 
منها فى الصحيح إلا حديث ابن عر الذى أشار إليه الحافظ بن حجر فيا تقدم 
نقله عنه آنا » وقال : وهذا إسناد ميح وأصله مخرنج فى الصحيح. وذ كر حديثاً 
الخو مناه من أبى الاحخوص 5 م ذکر أقوالا أخرىشاذة منم | : قول ابن بن سير بن 
وقد سثل عنه : كان يوماً وافق فيه حج رسول الله (ص) وحج أهل الو بر اه 
أقول وقدكان يوم عرفة عام حجة الوداع يوم اة . والعوام يسمون كل عام 
يكون فيه الوقوف بعرفات وم أجعة المج الأ كبر. 

وأنا الحديث الصحييح i‏ ذى أشاروا إليه فق رواه البخارئ 1 يتا ع E‏ 
قال إن النى (ص) وقف يوم الت أفحر بين ارات فى المحة ة التى ی حح فال 2 أى 
بوم هذا ؟ » قالوا : يوم النحر » قال « هذا يوم المج الآ كبر » ورواه أبو داود 
وابن ماجه موصولا عنه وسنده حح وهو القول الفصل . 


14¥ شبهة الشبعة فى الفاضلة بين أى بكر وعلى ‏ (لفسير:ج١١)‏ 


3 1 

سر لسعم فى السائم 

أن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلي عليه السام كعادتهم و بضيفون 
إلمها مالا نصح به رواية » ولا تؤيده درابة » فيستدلون بها على تفضيله على 
أبى بكر رضی الله عنبيا وكونه أحق بالطلافة مته » وبزععون أن النى ( ص) 
عرزل أبا بكر من تبليخ سورة نراءة لأن جبريل أمره بذلك وأله لايبلغ عنه 
إلاهوأو رجل منه ولا مخصون هذا الننی بتبليغ نہذ المبود ومايتعاق به بل 
تمملونه عاماً لأمر الدين كله مع استفاضة الأخبار الصحيحة بوجوب تبايغ الدين 
على المامي ن كافة كاماد فى حمايته والدقاع عله » وكرله فر يضة لافضياة ققطاء 
ومنها قوله (ص) فى حجة الوداع على مسمع الألوف من الناس « ألا فلييلغ 
الشاهد الاب 0 وهو مکرر لك الصحيحين وغيرها و عض الروايات عن 
ان عباس: فو الذى سی بيده انبا توصيته إلى أمته م فليبلخ الشاهد الغائب » 3 
وحدايث « بلغوا عد في ولو ار ب 6 رواه البخاری فى ميحه والترذى > ولولا ذلك 
لا انتشر الإسلام ذلك الانتشار السرريع فى العام بل زعم إعضهم 37 قيل 
0 (ص) عزل أبا بكر من إمارة الحج وولاها علياً » وهذا ببتان صرح مالف 

ين الر وايات فى مسألة عملية عرفا الخاص والعام . والحق أن علا كرم الله 
وجبه کان مكلفاً بتبلييغ أمر خاص وكان فى تلك الحجة تاب لأبى بكر فى إمارته 
العامة فى إقامة ركن ل م الاجتماعى العام ست كان أأبو بكر بعين له الوقت 
الذى يبلخ ذلك فيهفيقوا ل :اعا قم قبل رسالةرسو لاله (ص) كا تقدمالتصريم 
به فى الروايات الصحيحة كا أمر بعض الصحابة بمساعدته على هذا التبليخ 8 
تهدم ف حديث 1 ی ھر ره ف الصديحين وغيرها 8 

ولل كان تأمير النبى (ص ) أ بكر عل 2 المساين ف إقامة اجج فى 
حجة هسين بعد خلوص الساطان لحم على مكة ومشاعر لكام ا ر 
للصلاة بالناس قبيل وفاته (ص ) كلاهما تقدع له على جميع زعاء الصحابة فى 


fi 


(التوبة: س٩‏ ) قلب شبهة الشيعى فى تبليغ نيد المهود حجةعليه ١9‏ 


إقامة أركان الإسلام الت كان يقوم بها (ص) وعدها جمهور الصحابة ترشيحاً 
له لتولى الامامة العامة' بعده » فالواقعة دليل على خلافة أبي بكر لا على خلافة عل 
رض الله عنهما » وقد عل الله أن كلا منهما سيكون إماماً فى وقته . قال الألوسي 
بعد د کر شیء فى هذا العنى : 

وقد ذكر بعضن أهل السنة نتكتة فى نصب أبى بكر أميراً ااناس فى حجهم 
ونصب الأميركرم الله تعالى وجبه مبلقاً تقض المد فى ذلك الحفل وهى أن 
الصديق رضى الله تعالى عنه كان مظهراً لصفة الرحمة وال جا لكا برشد إليه ماتقدم 
فى حديث الاسراء وما جاء من قوله صلى الله تعالى عليه وسل « أرحم أمتى بأمتى 
أبو بكر » أحال إليه عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين الذين هم مورد الرحمة » 
ولا کان على" کرم الله تعالى وجبه الذى هو أسد الله مظبر جلاله فوض إليه 
تقض عمد الكافرين الذى هو من آثار الجلال وصفات القبز » فكانا كمينين 
فوإرتين يفور من إحداها صفة اال » ومن الأخرى صفة الجلال » فى ذلك 
الجمم العم الذىكان أتموذجا الحشر ومورداً الس والكافر انتهى . ولايخق 
حسنه و ل يكن فى اليين تعليل النى صلى الله عليه وسل اه ونقول إذا كان 
تعليله (ص) لتبليخ على نبذ العبود عنه بكونه من آهل بيته ینای أن تكوز 
النكتة المذ كورة علة » فمو لا يألى أن نسكون حكة . 
ورأيت فى مصنف جديد لبعض الشيعة اله_اصرين ضر با آآخر من المبالنة 
والشكيبر ته الاک قعل بغيرها من متاقبه كرم ان وجبه من حيث صر 


مناقب الشيخين إن لم جد شببة أو وسيلة لا تكارها » حتى انه جمل تنويه 


كقاب الله عز وجل بصحبة الصديق الأ كبر للرسول الأعظم فىهحرته و إثيات 
معيته عز وجل لها معاً فى الغار مالا قيمة له ولا يعد مزية للصديق ( رض ) واولا 
أنهم قد نشطوا فى هذه الأيام لدعاية الرفض والبدع .والصد عن السنة والطمن 
فى أنتها لما جعلنا شبهة التبايع استحق أن تذ كر ويبين وهنها . 

بد تفسير القرآن الحكم 8 »\« و الجزء العاشر > 


۱۹4 قلب شبهة الشيعى فى تبلغ نذ العبود حجة عليه (تفسير:ج١٠)»‏ 


ذلك بأنه اقتصر من روايات المسألة على مأ نقله عن ابن جر بر الطيرى عن 
السدى من قوله : لما ثزلت هذه الأيات إلى رأ الأر بعين ‏ يعنى من سورة.! 
براءة - بعث بون رسول الله (ص ) مع أبى بكر وأمره على المج فلا سار فيلخ 
الشجرة من ذى الحليفة أتبعه بملى فأخذها منه . فرجم أبو بكر إلى الى ( ص ): 
فقال يا رسول الله بأبى أنت وأى آنزل فى شای شیء ؟ قال « لاء ولكن. 
لايبلغ عنى غيرى أو رجل مني » ثم استنبط من هذه الرواية أنمها تدل على أن. 
تفس على من الرسول ( ص ) مبزلة تفسه وأنه خير أححابه وأفضلهم عند الله 
وأ كرمهم عليه فإن م نكان بهذه الصفة هو الذى ثل شخص النى ويقوم 
مقامه ويكون بمنزلة تسه الشريقة . ثم قال : ودل هذا الآول منه (ص) على أن . 
کون على من رسول لله (ص) ونفسه نفسه أمر محقق ثابت لار يب فيه عند 
أفىبكر ولهذا لم يحتج (ص) ل كره » وذلكظاهرعند العارف بطر بت الاستدلال ه: 
وترتيب الاشكال » وقد عمد بعض التواصب إلى البط من هذه الكرامة فزع 
أنه (ص) إغا أراد بأنه تقسه ومنه هو القرب فى النسب دون الفضيلة مدعي أن. 
من عادة العرب إذا أراد أحدم أن ينبذ عبداً نبذه ينفسه أو أرسل به أقرب 
الاس إليه ‏ اخ ما غالط به و بنى على زعه هذا أن العباس أقرب إلى البى(ص). 
من على نسباً فلماذا لم يرسله بهذا التبليغ ؟ مع علمه بأنه لم يقل أحد من أهل 
السنة بأن الرواية بمسنى مازعمه» لا بأنه لابد من الأقرب بل قالوا إن التبليخ فى 
مله لعاقد العيد أو لحد عصبته الأقر بين 5 
وأقول فى قلب شبهته هذه حجة عليه ٠‏ 
> (أولا) أن هذا الشيعى المتِعصب اختاررواية السدى من روايات فى المسألة: 
لأها تمل من تأو يله وغلوه مالايحتمله غيرها 
( ثانياً ) ان السدى قال هذا القول من عند نفسه ولم يذكرله سنداً إلى. 


حد من الصحابة . 


4 


2 


(االتوبة :سه) مزية حبة الصديقلانى ف الحجرة وذكرها فى القرآن ۱۹0 


( ثالث ) ان ماد كرناه من الرواياتالصحيحة عن على" وأبى هر برة وغي رامن 
الصحابة يخالف قول السدى هذا من بعض الوجوه وهى أولى بالقديم والترجيع . 
(راسا ) ان هذا الشيعى الذى يدعى التحقيق ل يذكر قول السد كله بل 
أسقط منه قول التی (ص) لأروى عن غير السدى أيضاً « أما ترذى يا أبا بكر 
أن كنت می فى الغار وأنك صاحبى على الموض ؟ » قال بلى یا رسول الله . 
فسار أ بو بكر على الاج وعلى يؤذن ببراءة فقام يوم الأضحى فقال : لا يقرن 
المسجد ارام مشرك بعد عامه هذا » ولا يطوفن بالببت عر يان » وم ن کان ببنه 
و بين رسول الله (ص) عبد قله عبده إلى مدته . وإن هذه أيام أ كل وشرب » 
وإن الله لا يدخل الجنة إلا م نكان مدا . فقالوا : تحن نبرا من عېدكوعېد ابن 
مك إلا من الطعنوالضرب» فرجم المشركون فلام بعضهم بعضاً وقالوا ماتصتمون 
وقد أسدت قريش ؟ فأساموا اه نص رواية السدى هذه تنسير ابن جرير 
(ص لاج ٠١‏ من الطبعة الأميرية ) 
فإذاكان هذا الشيعى يعتمد هذه الرواية كا هو ااظاهر هن اختياره ها على 
غيرها فعى حجة عليه فما تقدم بيانه » ومن هكون لآية الأر بين من سورة 
براءة هی قوله تعالى ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى 
اثنين إذ ما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ممنا ) 
ولا يظهر لأمره ( ص ) بتبلیغپا للناس فبا يبلغه من نبذ عهود امش ركين وه 
ليست من موضوعها إلا بیان فضل أبى بكر ومكانه الخاص من الرسول (ص ) 
وحكة جعله نائباً عنه (ص) فى إقامة ركن الإسلام الاجتاعى العام وجل عل" 
نفسه على قر به وعلو مكانته تحت إمارته حتي فى تباينه هذه الرسالة الخاصة 
عنه ( ص ) فقد تقدم قىالروايات الصحيحة أن أبا بك ركان يأمره بذلك » ولهذا 
أسقط الراففى بقية الرواية على كونه يتكر على الصديق الأ كر مزية اختيار 
الرسول (ص) إناه بأمر الله على مرافقته له وحده فى أنم حادثة م نثار يخ حياته » 


۱۹ أغل السنة وسط بين الراوفض والنواصب (تفسير : ج )١١‏ 


وهى الحجرة الشريفة الت كانت مبدأ ظبور الإسلام. » وانتشار نوره فى جميع 
العلل . ولوكانتهذه الصحبة أمراً عاديا أو صغيرة لما ذ كرتف القرآن الجيدمقرونة 
بتسمية الصديق صاحباً لسيد البشر و إثبات معية الله تعالى لما معاً » وفرق بين 
وصف الله تعالى لشخص مسن ذه الصحبة وبين تمبيره (ص) عن أتباعه 
بالأسماب تواضعاً منه (ص ) 

م ان قوله (ص ) للصديق « وصاحبى على الحوض » يدل على ماسيكون 
له معه من الخصوصية والامتياز على جميع المؤمنين في يوم القيامة ولوكان شأنه 
فيه كشأن غيره من برد الحوض لا كان لهذا التخصيص فى هذا امقام مزية » 
وكلام رسول الله ( ص ) غيره ينزه عن العبث .. 

( خاسا ) ان قوله (ص) « أو رجل مني » فى رواية السدى قد فسرتها 
الروانات الأخرى عند الطبرى وغيره بقوله ( ص ) « أو زل فق آهل تی » 
وهذا القص الصرييح ببطل تأوي لكلة « منى » بأن معناها أن نفس علي كتفس 
رسول الله (ص) وأنه مثله وأنه أفضل من كل أسمابه 

( سادساً ) ان ما عزاه إلى بعض النواصب هو المعروف عن جميم العلماء 
من أهل السنة الذين تسكاموا فى الألة ولكن ل يقل أحد منهم بأن علياً 
کرم اله وجبه لامزية له فى هذا الأمرولا أن سبب نوطه به القرابة دون 
الفضيلة وأنه تبايخ لا فر فيه ولا فضل » بل هذا كله مما اعتاد الروافض 
افتراءه. على أهل السنة عند نبزهم باقب النواصب » فإ ن كان يوجد فى التواصب 
من يتكر مزية علي فى هذه السألة فى الروافض من, ينكر ما هو أظبر منها من 
مزية أبى بكر فى نيابته عن الرسول ( ص ) فى امارة المج وإقامة ركنه 
وتعلم الناس الناسك وتبايخ الدين للمشركين ومنهم.من الحج. ذلك العام 
تمبيداً لحجة الوداع ء إذ کان يكره ( ص ) أن محج ممہم ويراهم فى بيت الله 
عراة نساوهم ورجالهم یش رکون بالله فى ببته » وما يتضمن هذه الامارة مما تقدم 


(التبوة :س ٩‏ ) توقيت قتال الشركين بانسلاخ الأشهر الحرم ٧۹۷‏ 


بيانه . وأهل السنة وسط يعترفون عرز ب كل منهما رضى الله عنما وعن سائر 
آل رسول الله (ص) وأسحابه وعن للتبمين لهم فى اتباع المت والاعتراف بلأهله 
وجب ة كل منهما بغير غلو ولا تقصير» وقاتل الله الروافض والتواصب الذي نبطرون 
عضا ويتكرون فضل الأخر و.هدون عبته منافية څبته 

(0) فاا أسلع الأشبك ارم الوا اتش ركين حَنْتُ 


2 / رم رام a‏ 0 ف 
رجدتموهم وخذوم وأخصروم دوا لم ةك عرصل ٠‏ قان 


بوا وَأَقامُوا الصلوة وانوا أت كواة 7 ES‏ 
رَحم” () ون أَحَد من ال شركين سنا ر جره ئی يكلام 


بلغ مامه ذلك ٤‏ با 37 3 ون . 
هذا شرو ع فى بیان مايترتب على الأذان بنبذ عبود لمش ركين على الوجهالذى 
سبق تفصيله فى الموقت منها وغيرالموقت » وهو مفصل لكل حال يكونون عامها 
بعد هذا الأذان العام من إيمان وكفر » ووفاء وغدر » ينتحى بلآية اطامسةعشرة . 
وانسلاخ الأشهر انقضاؤها والمروج منها وهو جاز مستعار من انسلا المبة وهو 
خروجها من جادها ويسمى بعد خروجها منه السلا » يقولون لخ فلان الشهر 
وانسلخ منه ( وآئة هم الليل نسل منه العبار) وتال الشاعر 
إذا ماسلخت الشبر أعلكت مثله ‏ كى قاتلا سلخى الشهور وإهلالى 
والخرم بضمتين جم ارام ( كسحاب وسحب ) وهى الأشهر التى حرم الله 
فیا قتالم فى الأذان بالتبليغ الذى ببنت الآبة مايترتب عليه من الأحكام بقوله 
( فسيحوا فى الأرض أر بعة أشبر ) أى آمنين لابعرض ١‏ أحد بقتال فا . 
قالتعر يف فيما للمهد ؛ ولولا هذا السياق لوحب تفسير الأشمر الحرم بالأر بعة ألتى 


538 آية السيف وكوتها غير ناسخةلآيات العفو والصفح . ٠‏ ا(تفسير داج )1١‏ 


كانوا بحرمونفيها القتالمن قبل إذا لميستحلوا شيثامنها بالاسىء » وعى: ذو القعدة 
وذو الحجة » والحرم » ورجب کا سینی بيانه فىتفسير الايتين ۳٦‏ و “م على أن 
بعض الفسر بن قال إنها هى الرادة هنا أو الثلاثة المتوالية منها . وتقدم أن بغضهم 
قال إن الأر بعة الأأشور القى ضر بت لم لر بة السياحة فى الأرض هى منشوال 
إلى الحرم . والتحقيق ماقلناه هنا وهناك. وقد رواه ابن جر بر عن السدى ومجاهد 
وعمرو بن شعيب وانن زد وان اسحاق ولسكنه اعتمد قبلهأنالراد بها ذو القعدة 
وذو الححة والحرم . 

قال تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا اش ركين حيث وجدتموهم 4 
أى فاذا انقضت الأشهر الأر بمة التى حرم le‏ قتال المشركين فما فاقتاومم 
فى أى مكان وجدتموم فيه من حل وحرم لأن الخالة يتم و بينهم عادت حالة 
حرب 5 كانت » وإها كان تأمينهم مدة أر بعة أشهر منحة ك ؛ ومن قال إن 
الآبة تخصوصة ما عدا أرض الحرم فهو غالط . 

ووم واسصروع ودرا ےر كل رت أى وافلا هم كل روه 
موافقاً لامصلحة من تدابير القتال وشئون المرب المرودة وأا وأشهره ها هد 
الثلاثة وأوها أخذم أسارى فكانوا يعبرون عن الأسر بالأخذ و يسمون 3 
(أخيذا) والأخذ ام من الأسر فإن معنى الثانى الشد بالأساركا تقدم فى سورة 
الأشال » فالأسير فى أصل اللغة هو الأخيذ الذى يشد . وقد بيج هنا الأسر الذى 
حظر بقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى بشخن 
فى الأرض) لحصول شرطه وهو الانخانالذىهو عبارة عن الغل ب والقوة والسيادة» 
فن يسمى مثل هذا نسشاً فل أن يقول به هنا » والصواب أنه من المقيد بالشرط 
أو الوقت أو الأذن . 

والثانى الحصر وهو حبس العدو حيث يعتصمون من معقل وحصن بأن حاط 
بهم ونعوا من الروج والانفلات إذا كان فى مياجتهم فة اة کار 


«(التوبة: س  ) ٩‏ آية انيف وكونهاغير ناسخة لآياتالمفو والصفح ‏ ۹4۹ 


«قاحصروم إلى أن يسدوا وينزاوا على حكسم بشرط ترضونه أو بغپر شرط . 


والثالث قعود المراصد أى الرصد الام وهو مراقبة المدو بالقعود لم فى كل 


مكان يمكن الاشراف عليهم ورو به ة تجوالم وتقابهم فى البلاد منه . فالمرصد امم 
مكان وخصه بعضهم بطرق مكةوالفجاج التى تتتهى إليها لثلا يعودوا إليها لاخراج 
المسامين منبا منها» أو للشرك فى الببت والطواف فيه عراة . والصواب أنه عام » وهذا 
'أهم أفراده .ولملالقائل بهذا التخصيصم يذ كر الدينة وهى الماصعة لأنهلاخوف 
-علبها يومئذ من الشركين بعد أن جروا عنها فى عهد قوتهم وكثرتهم . 


وهذه الآبة هى التى يسمونها آية السيف واعتمد بعضهم أن آيّة السيف هى 


“قوله الآتى ( وقاتلوا للش ركن كافة کا يقاتلوتمكافة ) وقال بعضهم إنها تطلق على 


كل منہما أو على كلتيهما . ويكثر في كلام الذين كثروا الآيات المنسوخة أن آية 


كذا وآية كذا من آيات العفو والصفح والاعراض عن المشركين والجاهلنين 
«والمسالمة وحسن المعاملة منسوخة بآية السيف . والصواب أن ماذ كروه من هذا 
القبيل ليس من النسخ الأصولى فى شىء . قال السيوطى فى أقسام الخ مرن 


:الاتقان مانئصه : 

(الثالث) ما أمر به لسيب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر 
والصفح “م لمع اياي اال :وها ف الخقيقة لبن نسحا ؛ بل هو من قسم 
الأ كا قال تعالى ( أو ننسأها ) فالمنأ هو الأمر بالقتال إلىأن يقوى السامون 
وق حال الضعف يكون الك وجوب الصبر على الأذى » و بهذا يضعف مالمج 


به كثيرون من أن الآبة فى ذلك منسوخة بآبة السيف ولس كذلك 0 


السا ممنى أن كل أمر ورد يحب امتثاله فى وقت ما لعلة تقتضى ذلك الك » بل ٤‏ 
تاتقل بانتقال ثلك العلة إلى سم 18 خر» ولاس خخ اخ لادم جج 
لامحوز امتثاله . وقال مكى : ذ كر جماعة أن ماورد من الطاب مشعراً بالتوقيت 
والغاية مثل قوله فى البقرة ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله يأميه 336 غير 


منسوخ لأنه مؤجل بأجل » والؤجل بأجل لانسخ فيه اه . 
وقال بعضهم وعزاه الالوسى إلى الجهور : أن الآبة ندل يعمومها على جواز 
قال الترك والمبشة كأنه قيل: فاقتلوا السكفار مطلقا . يعنونأنها ناسخةأو عخصصة 
لخديث «اتر .كوا الترك مات رکوک » فإن أول من يسلب أمتى ملكهم وماخولم 
الله بنو قنطوراء » رواه الطبرانی من حديث ابن مسعود کا فى الجامع الصغير . وف 
فتح البارى أنه رواه من حديث معاوية » قال‌الافظ : وكانهذا ا ا 
بين الصحابة . 
وقتال الس مين للترك ثابت فى الصحيحين . وروی أو داود من حديثعبدالله. 
ابن عرو مرفوعا « اتركوا الحبشة ماتركوك فانه لاستخرج كنز الكمبة إلا 
ذو السويقتين من المبشة » وقال العاماء : إن هذا يكون قبيل قيام الساعة » إذ 
يبطل أمن الحرم . وروی انو داود والنسائى عن رج لكان منأعاب النى(ص). 
عن الننى (ص) قال « دعوا الحبشة ماودعوم واتر وا الترك ما رکو 
قال الحطابى : : إناججع بين قوله تعالی( وقاتاوا امش ر کین كافة كا يقاتاو 5-55 
وبين هذا الحديث أن الآبة مطلقة والحديث مقيد فيحمل المطلق على القيد و حمل 
الحديث مخصصاً لعموم الآية کا خص ذلك فى حق الجوس فانم كفرة ومع 
ذلك أخذ منهم اللمزية لقوله (ص) « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » قال الطيبى 
ويحتمل أن تكون الآبة ناسخة لاحديث لضعف الاسلام . 
وأقول : قد غفل هؤلاء الذين حاولوا الع بين المديث والآبة عن كون الآبة 
فى مش رکی العرب الذين لاعبد م والذين نبذت عهودهم وضرب م موعدالأر بعة 
الأشهر ؛ والحبشة نصارى من أهل الكتاب وفيهم نزل قوله تعالى ( ولتجدن 
أقر بهم مودةللذين آمنوا الذينقالوا إنا نصارى ) الآبات .ومن المع عليه التفرقة بين 
الشركين وأهل الكتاب » والقرك كانوا وثنيين عند نزول هذه الآيا ت کش کی 
الغرب » ولكنهم لايدخلون فى عموم الآية . شم إن الأمر بترك قتال التركوالخيشة. 


( التوية : سه )اشتراط الصلاة والزكاة فىإسلاماللشرك وهل كت غار ا 0 


جاء تحذيراً من يدهم بالقتال لما عل النى (ص) أن خطراً على العرب و بلادهم 
سيقم منهم » والأمر بقتال مشرك العرب فى هذه الآيات مبنى على كونهم هم 
الذبن يدوًا امسامين وتكدوا ء پود ھم کا سيأتى قريبافى قوله (ألا تفاتلونقوماً تكثوا 
أعائهم وهنوا بأخراج الرسول وهم بد وک أول مرة ) 0 3 
الئل کا قال ( وقاتلوا الث کا سكا يقاتاوكم كافة ) ) فكيف مدخل وذ 
الترك ونصارى البشة في عوم هؤلاء الشركين الموصوفين ما ذ كر حتى 
إلى الج بين الآآبة والأحاديث المذكورة ؟ ولا تأنى هنا قاعدة كون العبرة بعموم 
الافظ لا خصوص السب ب كا هو ظاهر لأن المراد بها أن الافظ العام يتناو ل كل 
ماوضم له سواء وجد ما 0 سينا لؤووذه أ م يوجد > ولفظ امش ركين فى هذه. 
الآيات لم يوضع الل اللكتاب المعروفين بالقطم » ولا لأمثالم كالجوس ثلا » 
وقد بنا نحقيق هذه المسألة أل فى مواضم أبسملا تفسير ( ۲ : ۲۲۱ ولا تتكحوا 
المشركات ) الآبة . (ص ١هم‏ ج ؟) ثم تفسير (ه:ه وطعام الذينأوتوا الكتاب. 
حل لك ) الآية ( ص ۱۷۷ = ۱۹١‏ ج ١‏ ) ويليه مباحث فى موضوع الأيق. 
وولا أن مؤلاء الفسر بن وشراح ع ينظرون فى کتاب الله وحديث رسوله. 
من وراء ححب المذاهب الفقبية لما وقموا فى أمثال هذه الأغلاط الوائعة»ولكنا 


فى غنى عن الإطالة ف التفسير لبيانها 


فإن تابوا 4 أى فإن تابوا عن الشرك وهو الذى >ملهم على عداوتم 
وقتالکی أن دخلوا فى الاسلام وعئواته العام النطق بالشهادتين » وكان يكت 


منهم باحداها ‏ لإوأقاموا الصلاة £ الفروضة ممم ا تقيدونها فى أوقاتها الجسة» 
وهى مظهر الاعان » وأ كبر أركانه الطلوبة فى كل يوم من الأيام » ويتساوى فى 
طلمها وجماعتها الغنى والفقير» والأمور والأمير ‏ وهى حق العبودية لله تمالى 
على عياده وا أفضل دك لأنفسهم يؤهلهم اانه ع وأفمل مهدب لأسلاقهم بعدها 
لقيام حقوق عباده ( إن الصلاة تنهى عن الفسشاء والتكر ولذ کر الله أ كر ) 


٠ ¥‏ عقيق الخلاف فى كفن تارك الصلاة (تفسير : ج١)‏ 


-( وآتوا الزكاة 4 المفروضة فى أموال الأغنياء للفقراء وللمصالح العاة » وهى ال ركن 
“لاك الاججياعى من أركان الاسلام التى يقوم بها نظامه العام (١‏ خاوا سبيلهم 4 
فا رکوا للم طريق حر ينهم بالكف عن قتالم إذا كانوا مقاتلين » وعن حصرهم 
إن كانوا خصورين » وعن رصد سالكهم إلى الببت ار د 
مرق وإ اعرد بع يقر ل لشي A E‏ 
ورم ف ن ررحم من عباده 5 لأن الاسلام جب 0 

والآنة تفيد دلالة إقامة الصلاة و إيتاء الركاة على الإسلام وتوجب لن يؤديبنا 
حقوق السامين من حفظ دمه وماله إلا عا بوجبه عليهشرعه من جنابة تقتضى حداً 
امغلوما + أو جر عة لوجي تمر را أو تغرعا . 

واستدل بها بعض أئة الفقه على كفر من يترك الصلاة ؛ و يمتنع عن أداء 
«الزكاة . وذلك أنها اشترطت فى مة إسلام المشركين » وعصمة دمائهم جموع 
الثلاثة الأشياء : ترك الشرك » وإقامةالصلاة » و إيتاءا ركاة » فإذا فقد شسرط منها 
لم يتحقق الإسلام الى يععم دم الشرك القاتل . ومفهوم الشرط من ضروريات 
اللغة » وسراء بعض المدليين من الأصوليين فيه مردود لاقيمة له » وقال بعضهم : 
بل يكفر تارك الصلاة دون مانم الزكاة لإمكان أخذها منه بالقهر » ووجوب 
قتال مانعيها كا فعل أب بكر . 

وقد عززوا هذا الاستدلال بالأحاديث الصحيحة في معناها كديث عبد الله 
“ابن حمر مرفوعا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله > وأن 
تحداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا ا ركا ء فاذا فعلوا ذلك عصموا منى 
«دماءهم وأموالهم إلا ممق الإسلام وحساءهم على | الله » رواه الشيخان » وحديث 
أنس عند البخارى وأصماب السئن الثلانة م 0 أن أقاتل التاس حح ونلا 
الاإله إلا الله » فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذ وا ذبيحتتا ققد حرم 
علينا دماؤم وأموالهم إلا يمتها وحسامهم 1 الله » و مذ كر فيه الزّكاة » ولك 
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( التوبة : س ۹) تمحقيق ا لحلاف فى كفر تارك الصلاة ۳ 


اشترط فيه أن بذحوا ذبيحتنا والمراد لازمها وهو لرك باح الشرك يعنى إن ذمحوا 
وجب أن يذبحوا امم اله دون اسم غيره من معبوداتهم الت یکا نوا باون بأسعائها 
عند الدع 5 

وقد ورد معنى هذا الحديث فى الصحاح والسئن بألفاظ #علفة منها الاقتصار 
على الشهادتين كديث ایی هربرة التفق عليه » بل صرحوا بتواتر ہکا فى الجامع 
الصغير وهو « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنى 
رسول الله فإذًا قالوها عصموا منىدماءهوأموالهم إلا يحقها وحساببمعل الله » وى 
بعضما الاقتصار على كلة « لا إله إلا الله » ومن ثم اختلف الفقهاء فى المسألة فقال 
بعضهم : إن ترك الصلاة » ومنع ال زكاة من المعاصى لا بخر ج تارك إحداها ولا 
كلتمهما من الإسلام »کا يقتضيه هذا الحديث » وهو أصح من حديثى ابن عر 
وأنس » وقال الأخرون : إن فما زيادة على ما فى حديث ألى هر رة وزيادة 
الثقة مقبولة » ,المطلق حمل على المقيد . 

والتحقيق أن اراد من الآبة والأحاديث الختلفة الألفاظ فى معناها واحد وهو 

ترك الكفر والدخول ف الإسلام » وللدخول فى الإسلام صيغة وعنوان يكتنى به 
فى أول الأمر ولاسما مواقف القتال وهو النطق بالشهادتين . وقد يكتنى منالمشرك 
بكثمة « لا إله إلا الله » لأمه مكانوا ينسكرونها وهی أول مادعوا إليه » بل أنكر 
النى (ص) على خالد بن الوليد قتل من قتل من بنى جذيعة بعد قولهم « صبأنا » 
وقال « اللهم إنى أبرأ إليك ممافمل خالد » وذلك أنهمكانوا يعيرون ببذه الكلمة 
عن اللإسلام فيقولون : صبا فلان ؛ إذا اسل » والحديث فى مواضع من حيح 
البخارى وغيره . 

وقد کان النبى (عن ) يقول ن یکل «قام مايتاسبه والرأد واحد بعل من جملة 
أقواله علا قطمياً وهو ماذ كرا منترك الكفر والدخول ف الإسلام الذى لايتحقق 


بعد النطق بعتوانه من الشهادتين أو إحداها فى بض الواضع إلا بإقامة أركانه 


¢ حقيقة الاسلام والاعان وما ينافها (تمسير:ج )٠١‏ 


والتزام أحكامه بقدر الاستطاعة حيث إذا ترك اللسلم شع منها يحبالة من ثورة 
عضت أو ثورة شيو أو كل اب إلى الله ال اة 

ومن المعلوم أن اليهود من أهل الكتا بكانوا يقولون « لا إله إلا الله » 
فالنطق بها وحدها من أحدم لا يدل على قبول الإسلا م کایدل قو لأحد مشرى 
العرب فا » ووجدت طائفة منهم كانت تقول : إن عدا رسول لله إلى العرب 
وحدم » وقد اتفق عاونا مق على أن من قال منهم « لاإلد إلا الله جد رسول الله» 
لايعتد بإسلامه إلا إذا اعقرف, بعموم برسالته ( ص ) اقوله تعالى ( وما أرسلناك 
إلا کافةلاناس بشيراً وتذيراً ) وما فى معناه . 

فالإسلام هو الإإذعان العملى لا جاء به حد (ص) من أمر الذين فملا كان أو 
رکا ولا يكون الإذعان بالعمل إسلاماً صميحاً مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان 
إذعاناً نفسياً وجدانياً يبمئه الإعان بصحقرسالته . فان المنافقينكانوا يقولون للنى 
(ص) : نشد إنك لرسول الله » ويصلون ويزكون و جاهدون ( والله يشبد إن 
النافقين لكاذبون ) ومتى كان الإعان يقينياً »كان الإذعان نفسياً وجدانياً » 
وتبعه العمل بالضرورة فى جملة التكاليف وعامة الأوقات » ولا ينافيه ترك واجبفى 
بعض الأوقات لصارف عارض » أو فعل محظور لعارض غالب » بحيث إذا زال 
السبب ندم احالف » ولام نفسهء واستغفر الله كا تقدم آنا » وذلك قوله تعالى 
(1>:4 إنما التوبة على الله لأنين يعملون السوء يجهالة نم بتو بون من قريب ) ال 
هن ترك صلاة أوأ كثر لبعض الشواغل وهو يستشعر أنه مذنب و برجو مغفرة 
الله تعالى و ينوى القضاء لا يكون تركه هذا منافياً لإذعانه الى لأصل الأمر 
والنعى الذى يقتضيه الإمان اليقينى » و إن كان هذا الرجاء مع عدم المذر يمد 
من الثرو رك سفيينه قريب . وأما عدم المبالاة بالصلاة وغيرها من فرائض الإسلام 
وأوامره ؛ وعدم الانتهاء عن الفواحش والمنكرات من نواهيه ‏ فانه يتا الإذعان 
الذى هو حقيقة الإسلام ء ولا يعقل إعان يح بغير إسلام » ولا إسلام يح 


(التوبة : س ۹) حقيقة الاسلام والاعان وما ينافنها ۰0۵ 


ظاهرء كباطنه بدون إعان » فما متلازمان فى حال‌الإمکان » فن نطی‌بالشپاد تین 
من السكفار» وأنى أن يلتزم فرائض الإسلام ورك محرماته القطعيةمصرحا بذاك 
لا يعتد بإسلامه » ومن لم يصرح ولم يفمل فهو مخادع قطماً »> وقد يظهر القيام 
ببعضها تقاقاء كا ثبت. عن بعض الإفرح السياسيين » أنهم أظهروا 0 
الدخول الححاز أو اختبار المسفين . 

وجملة القول: أن المراد من اشتراط الثلاثة الأشياء لكف عن قتال المشركين 
بعد باوځ الدعوة وظهور الححة هى حدق الدخول فى جماعة المسامين بالفعل» فإن 
التو بة عن الشرك وحدها وهى الشرط الأول لاتكن لتأمينهم وإباحة دخول 
المسجد الحرام والحج مع المسامين وسائر المعاملات التى تثبت أن بقم فى الححاز 
وسائر جز برة العرب » و إن كان التعبير عن هذه التو بة بالنطق بكلمة التوحيد 
أو الشبادتين كلتيهما كافيا فى عوقف القتال لاحكن عن هكا تقدم آنا ولكنه 
لا يكنى بعد ذلك لمعاملة من ينطق هما معاماة السامين ففعامة الأوقات » بل لابد 
من النزام شرام الاسلام وإقامة شعائره » فقعضى الشهادة الأولى لمن كان صادقا 
فى النطق مرا ترك عبادة غير الله تعالى من دعاء أو ذبيحة أو غيرها » ومقتقى 
الشهادة الثانية طاعة الرسول فبا يبلفه عن الله تعالى » فإذا لم يكن العمل الذى 
اتقدضيه الشبادتان مؤ يدا هما كانتا خداعا وغشاء . ولا كانت شرائع الاسلام 
القطعية من فل وترك كثيرة وكان الكثير منها لايتعاق به التكليف فى حال 
الدخول فى الاسلام كالصيام والحجمن الأركان | كتنى باشتراط الركتين الأعظمين 
.وها الضّلاة التى يمي خمس مرات فى كل يوم وليلة وهىالرابطة الدينية الروحية 
الاجتاعية بين المسامين » وال ر كاة وهى الرابطة الماليةالسياسية الا جماعيةوه نأقامبما 
كان أحدر باقامة غيرها . 

ومن المعلوم بالضرورة أن من قبل من المشركين أن يسل ويصلى ويؤدى 
الركاة وامتنع من الإذعانلصيام رمضان والحج مع الاستطاعة لايعتد باسلامه أيضًا 


) ٠١ الفرقبين امشركين وأهل الكتاب ولاسلم الدىيقتل ( تفسير: ج‎ ۲ ١ 


وكذلك إذ كان لامحرمماحرم الّهورسوله قطعاء فالنى(ص) لم يقبلمن الأعرابى. 
ماشرطه فى إسلامه من إباحة الزنا له » وإن بين استباحة الذنب وعدم الإذعان. 
لك الله فيه و بين فمله مع الإذعان والإعان فرقاً واضحاً و يوثاً يبنا » ولك 
ذهب بعض أئمة الم إلى أن للصلاة والركاة عأ ليس اغيرها من أ ركان الاسلام 
وشرائعه حتى المجمع عليها المعلومة من الدينبالضرورةوهو أنت ركبما يعد كفراً معن 
الخروج من املة بعد الدخول فى الاسلام أو النشوء فيه حتى مع الاعتراف بحقيته 
وكونهما من أركانه » و يقول بعضهم بأن تاركبما يقتل حداً لا كفراً » وال 
بعضهم بذلك فى الصلاه وحدها » وأن صيام رمضان وحج البيت على المستطيع 
لا يكفر تاركهما إلا إذا استحل هذا الترك أو جحد وجوبهما بعد الل الذى تقوم 
به الححة » أى لأن الاستحلال عبارة عن رفض الاذعان التفسى والفميل وه وكنه 
الاسلام » والجحود عبارة عن عدم الاعتقاد أو الاستكبار عنه وهو كنه الايمان . 

والآبة وحديثابن عر ف معناها لايدلا ن على أنالمسل إذا ترك بض الصلوات 
لسكسل أو شاغل لايعد عذراً شرعياً يكون بذلك مرتدا عن الاسلام تجرى عليه 
أحكام الرندين إذا لم يتب عقب أول فريضة ركبا أو الثانية إن كانت مجمعمعها 
بأن يحدد إسلامه ويصليماء ولا يدلا ن كذلك على وجوب قتله حدا کقټل من 
قتل مؤمنا متعمدا » لابدلان على ذلك عنطوقهما ولا ععفهوم الشرط على القول لمق 
محجيته » فإن موضوع کل منهما بیان مایشترط لكف عن قتالالشركين الحار بین 
لا بيان لجل الاسلام وما ينافيه ويعد ارتداداً عنه بعد الدخول فيه . 

. فإن قيلظاهر لفظ الحديث أندمطلق عام فى قتا لكل السكفار» لا فىالشركين 
كالآبة (قات) ‏ أولا ‏ إن اله تعالى جعل لقتال أهل الكتاب فى هذه السورة 
غابة أخرى غير هذه الغابة العامة وهى إعطاء اجن ية وهى ليست ناسخة ولا مخصصة 
لاو ية لاختلاف موردها » وهذا .يعارض عموم الحديث فيترجح مله على قتدال 
الشرکی ن کالابة ليكون معناه حميحاً کا » وكان من فقه البخارى فى أبواب 


(التوبة: س ). 2 المحقيقالخلاف فى كفرتارك الصلاة ا 


سحيحه إيراده تابما للا ية فى باب واحد من كتاب الايكان ‏ ثانيا ‏ إنه على كل . 
حال وارد فى بيان الغابة التى ينتهى إلمها قتال من يقاتلنا من الكفار فلا يدخل. 
فى معناه بیان مايصير به الؤمن كافراً ‏ ثالن ‏ إن قتال السكافر بن غير قتل من 
عساه إستحق القتل من المسلمين »> كا بنه فى المسألة بعض العاماء المدققين » والقتال.. 
فعل مشترك بين فر بقين » والقتل‌الشرعى تنفيذ ك على جرم تبتعليه _رابماً 
من أراد جعل هذا الحديث دالا على غير ماتدل عليه الآية من حك ره اوخ2 
بقتل مسل يرد عليه إعلاله عا يمزل به عن درجة الصحة التى يثبت مها هثل هذه 
الأحكام العظيمة الشأن وهو أن فى إسناده من الغرابة الضاعفة ما استغرب ممه 
بعض نقاد الحديث تصحيحالشيخين له مع امتناعالامام أحمد عن إيراده فى مسنده . 
على سعته و إحاطته بأمثال هذه الأحاديث » وقد صرح قوم من العاماء باستبعاد:: 
سحت کا قال الحافظ فى شرحه من الفعح وهو مخالف لدیث أبى هر رةالذی . 
خرجه الماعة كلهم » وقال بعضهم بتواتره وليس فيه زيادة الصلاة والزكاة وهو _ 
أولى بالترجيح » ثم إنه يعارضه نصوص أخرى من السكتاب والسنة وهى التى . 
أخذ بها اللجبؤر شيت أن القول بدلالته على ماذكر اجتهادية » ولا تكفر لا 
إلا بنص قطمى لاخلاف فى روايته ولا فى دلالته . 

هذا --. وإن القائلين بكفر تارك الصلاة من العاماء محتجون بأحاديث أخرى.. 


)١(‏ قال الخافظ » وهذا الخديثغريب الاسناد تفردبروايتهشعبة عن واقد قالة ابن 
حبان وهو عن شعبة عزيز تفرد روایته عنه حرمى هذا (عتى الذى عير عنهالبخارى 
بای روح الحرمى وانما أبو روح كنيته وحرمى اسمه ) وعبد اللك بن الصباح وهو 
عزيز عن حرمى تفرد به عنه السندی‌وابراهم بن چل بن عرعرة د 
أخرجه أبو عوانة وابن حبان والاسماعيلى وغيرهم وهو غريب عن عبد اللك تفرد - 
به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم فاتفق التبيخان على الح بصحته ٠‏ 


مع غرابته ولس‌هوق مسند أحمد على شعت وكذا a‏ ووم صبحة الخ وذكر السبب.- 
وأجاب عنه 


۲۰۸ تحقيق الحلاف فى كفر تارك الصلاة_ (تفسير :ج 1) 


هى أظبر فى المسألة من تكلف الاستدلال عليها بهذه الأية وهذا الحديث » ومع 
هذا رأيتاججهور النقهاء اللتقدمينوامتأخرين مخالفونهم فيها. أصرح هذه الأحاديث 
مارواه أحجهد ومسل وأبو داود والترمذى من حديث جار مرفوعا « بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة » وفى رواية« الشرك» وما رواه أحمد وأصحاب الان 
الأر بعة وغيرم من حديث بريدة مرفوعا « العبد الذى بيننا و بينهم الصلاة فن 
تركها فق د كفر » يعنى بیننا وبين السكفار . وأصرح منهما حديث أنس « من 
ترك الصلاة متعمدا ا فق د كفر » رواه الطبرااق فى الأوسط والصوا أله مرل 
قال الدارقطنى . 

وقد ذهب إلى كفر تارك الصلاة من قتهاء الأمصار أحمد بن حنبل وعبد الله 


ابن المبارك » وإسحاق بن راهويه . وبروى عن على كرم الله وجبه » ولسكن. 


العترة وجماهير السلف واخلف ومنهم أبو حتيفة ومالك والشافعى على أنه لايكفر 
بل يفسق فيستتاب » فاذا لم يتب قتل حداً عند مالك والشافعى وغيره) . وقال 
أ بو حنيفة و بعض فقهاء السكوفة والمزنى‌صا حب الشافعى: لايققل بل يعزر و بيس 
حتى يصلى » واوا أحاديث التكفير على الجاحد أو الس تحل للترك وعارضوها 
ببعض النصوص العامة » وحديث «لايحل دم امرىء مسلم يشبد أنلا إله إلا الله 
وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالتفس والتارك لدينه 
امغارق للجماءة » متفق عليه من حديث ابن مسعود ورواه مسل وبعض أصحاب 
السنن من حديث عائْشة بها يفسر أو مخصص معن المفارق للجاعة بالطارجالمقاتل 
.وهو « ورجل يخرج من .الاسلام فيحارب الله ورسوله فيققل أو يصلب أو ينی 
من الأرض » وقد يقال إن ترك الصلاة كفر ومفارقة للجاءة قتاركبا لايدخل 
فى عموم المستثى منه » فالحق فى الجواب ماتقدم آنفا فى سياق بيان حقيقة الاسلام 
ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بترك صلاة واحدة ۽ وم بعض أنصارم حتى 
من المستقلي نكالشوكانى أن ترك الصلاة يصدق بترك صلاة واحدة وهو مردود 


f 


( التوبة: س ١‏ ) ترك الصلاة إلاداً أو اتكالا على الغفرة والشفاعة ۹ء 


فإن العنى السكلى کا جنس لاینتنی باتتفاء فرد من أفراده » فن أنطر فى يوم من 
أيام رمضان لایعد تاركا لفريضة الصيام مطلقا » ومن ترك بءض الدروس من 
طلاب العلم لایعد تاركا اطاب الم . 

( فإن قيل ) إن من ترك صلاة واحدة وصلى ما بعدها يكفر بترك مارك و يعود 
إلى الاسلام بأداء ما دی (قلت) إذا كان ترك الأولى كفراً معنى المروج من 
الاسلام فلا يصح من فاعله التلبسبالثانية إلا إذا جدد إسلامه باتو بة من الكفر 
والنطق بالشهادتين » ويترتب على القول بكفره أحكام عظيمةالخطر » منماحبوط 
جميع ماعل من خير وبر » واستحقاق القتل » وأنه إذا مات لايصلى عليه ولا 
يدفن فى مقار السامين ويكون ماله فيئاً لابرثه ورثته . وناعيك بقول من قال : 
لایشترط فى قتل المرتد استتابته وهی رواية عن مد كا أنفروى عنه أنه لأيكفر» 

قد ذ كر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأحد تناظرا فى تارك الصلاة 
5 ل الشافى : ياأحد» أتقول إنه يكفر ؟ قال : نعم » قال : إذا كان كافرا فم 


يسم ؟ قال بقول لا إله إلا الله عمد رسول الله ٠‏ قال الشافعى : فالرجل مستديم 


هذا القول بتر بتركه . قال اسم بأن يصلى 8 قال صلاخ الكافر لاتصح ولا 2< 
بالاسلام بها ء فاتقطع اللإمام أحد (رحمہما الله تعالى ) . 

وحلة القول : أن الذى 3 بهالقابو يقيضيدفتهالدين وكونه رحة لانقمة» 
ومنحة لاحنة أن م كان صحيح الايمان والاسلام لامخرج من الدين بترك ص 
أوأ كثر بعذر أ وکل فيحبط عله و يستسق الاود فى النار »کا أنه لايمقل 


“أن يترك الصلاة داعا أو غالبا بأن يحملما من العادات القومية الاجتاعية يوافق 


عليما العاشر بن أحياتأو يتركها أحياتاء ميث إذا صلى لایتہ الصلاة بباعث الس 


ش الإلمىونية القر بة والجزاء فى الآخرة » و إذاتركها يتركها غير مال ولامتأئم كايترك 


'.عادة من العادات الألوفة بين أهله وقومه » هذا شأن من ليس له من الاسلام إلا 


اللقب الموروث من الملاحدة واازنادقة الذين لايؤمنون بالوحى ولا بالبحث والجزاء 
« تفسير القرآن الحكم « وؤولم ‏ ا « الجزء العاشر » 


1" غرور تارك الصلاة وغيرها اتكلا على الغفرة ‏ (تفسير: ج )٠١‏ 


وقد وصف الله النافقين بتوله ( و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الاس 
ولا بذ كرون الله إلا قليلا ) فبل يكون موٌمنا صادقا من هو دونهم فى هذا ؟ 
ويوجد من مساب التقاليد الجاهاين حقيقة الدين وما شرعه الله له م نإصلاح 
الأفر اد واجاعات من بترك الصلاة أياماً وشهورا ور عا مر السنة والسنين لايصلى 
فيها إلا بعض الحم والأعياد وقليلا من الفرائض وهو يمن بالله و برسوله وباليوم 
الأخر ومافيه من حساب وجزاء إعانا تقليديا ناقصا مشو با بثىء من الجبل 
والرافات » فبو فى تركه للصلاة وفى غيره من الخالفات يعتقد أنه 2 5 
ولکنه يشكل على مغفرة الله ورحهته أو على مکفر ات الذنوب من حج وغيره أو 
على شفاعات الشانمين » وقد ورد فى هذه الثلاث أحاديث كثيرة منها الصحيح 
والضعيف والموضو ع » وهى :ذ كر فى بعض السكتب المتداولة » وخطب الجمة 
المطبوعة » التى مختارها على غيرها خطباء الفتنة اللاهلون » والوعاظ الخرافيون 5 
يتقر بون سأ إلى العوام لمبونوا عليم ارتكاب الأثام » وناهيك بحديث عتق 
الملايين فىرمضان وعو افتراء على رسول الله (ص) وماذا تقول فى حديث السجحلات 
الذى عى بعض الحدثين بائباله وهو أشد الجرئات على ترك الفرائض وارتكاب. 
الموبقات . 

فهؤلاء العوام الذين يغترون بهذه الروايات إذا قلنا بصحة إسلامهم التقليدى 
معذورون ف عدم امير بين مايصح متها وما لایصح . وعدم الحم بين مأإيصح 
مہا وما يعارضها نصو ص الكتابوا السنة الواردة فى الترهيب والنذر »هم معذورون 
بالجبل حتى عا كان يعد فى القرون الخالية معلوما من الدين بالضرورة ول يعد 
كذلك فيجب على أعل الع الصحيح تعليمهم مايذهب بغرورهم كتقييد الأباته 
والأحاديث الواردة فى الغفرة ثل قوله تعالى ( و إلى لغفار ان تاب وآمن وعمل 
صالخا ثم اهتدى ) وقوله حكاية لدعاء الملائكة للءؤمنين( فاغفر للذينتابوا واتبعوا 


سييلاكت وم عذاب اج سس وم السيئات ؛ ومن تق السيئات يومئذ قل 


(اثتوية : س ٩‏ ) غرود تارك الصلاة وغيرها اكلا على النفرة أقسام NY‏ 


8 وقوله تعالى فى التو بة المقبولة ( + : 1١‏ إ عا التوبة على الله للذين بعملون 
حكيا )١۷(‏ وليست التو بة لذن يعملون السيثات حتى إذا حضر أحدم الوت 
قال إنى تبت الآن ولا الذين عوتون وم كفار أوائك أعتدنا فم عذابا ألم ) 


وأمثال هذه الآيات وقد بنا هذه المسألة من قبل فى مواضع من أوسعها وأهمها 


تفسير أت التو بة هاتين من سورة النساء ( فى ص 84٠‏ - 485 ج 4 ) وما 
تفسير ( 18:4 ومن يعص الله ورسوله ويتمد حدوده بدخله ناراً خالداً فما 
كف نج غ أيضاً) كنا بنا جل التتكاين على الشفاعة فى تفسير الآيات الواردة 
فما من سورة البقرة وسورة الأنعام » ومنه أن من تناله الشفاعة فى الآخرة هول 
فہی مقيدة بقوله تعالى ( ولابشفمون إلاان ارتغى ) . 

والعاماء يخصون ماورد فى مكفرات الذتوب ومغفرتها بالصغائر بأدلة منها قوله 
تعالى ( إن تمتنبوا كبائر مأتنهون عنه نكفر ع Ly‏ ) ) وقوله ( الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا العم إن ر بك واسع الخفرة ) أىم > لأن 
الآيات ا الواردة فى العقاب على الذنوب كثيرة وهى نصوص قطعية 
لا جوز خلا مطلقاً » ولذاكان من أصول العقيدة أن تموذ الوعيد فى بعض 
العصاة حق » فإذا عورضت نصوص العقاب المطلقة بنصوص الغفرة الطلقة » 
جاءت النصوص القيدة لها بالتوبة و إصلاح العمل واجتناب الكبائر حكن جام 
بين الطلقات وبق الحطر على غير التائب المصلح فيجب عليه أن يغاب ١‏ 
على الرجاء ‏ إن صح أن يسمى غروره هله رجاء - وما الرجاء الصحييح إلا من 
سعى المخفرة سحا بالقوبة والعمل ورجاء الله قبولما . 

ترجو النجاة وم سلاك مسالكما إن السفينة لا تمرى على اليس 

ومهما يكن من عذر للحاهل عا ورد فى الغفرة وكفارات الذئوب ‏ فلا عذر 
له فى ترك الصلاة وهى عمود الإسلام الدى يقوم عليه باه » وأعظ الكفرات 
للذنوب وقد حدت الأخبار النبونية والآثار عن الصحابة بكفر تاركها » ون هذم 


: 1 أكون القر كين ىمو الاقم وعداويه e E E E‏ 


7 مأرواه الرمذى واا ٤‏ من ن اعاب ۽ رسول الله (ص ( 1 يكونوا عدون 
شيعا من المعاصى كفراً إلا ترك العملاه وما اعتمدناه فى تأو يلها لا يدخل فيه 

یت رکا فی عامة أوقاته حيث لا يصلبها إلا قليلا لأسباب ب عارضة » وإنا هو فيمن 
ترك صلاة أو صاوات قلياة متفرقة لأعى عارض م يوب إلى الله تعالى » فيحب 
على الوعاظ واتلطباء أنيبينوا لهؤلاء العوام خطر ترك الصلاة وأن كل من يصدق 
عليه أنه تارك للصلاة ف و كاف ركا ورد فى أخبار وآثار كثيرة | كتفينا فى أول 
هذا البحث بذ كر بعضها » وليراجع جملتها من شاء فى كتاب الصلاة من كتاب 
الزواجر فهى خيفة جداً . 

و إن أحد من المشركين استحارك فأجره حت اسه كلام الله م أبلغهمأمته» 
الطاب فى هذه الآبة لانى (ص) وى مخصصة لما فى قوله تعالى قبلا ( فاقتاوا 
الشركين حيث وجدكوم ) الخ من معنى العموم » فهى تستثى منهم من طلب 
منهم الأمان ايلم ما أنزله الله وأمر به مندعوة الاسلام »ذلك بأن بعض امش ركين 
ل تيا جم الدعوة بلاغا تاما متمنعا » وم السمعوأ | شا من‌القران وهو الأية الممحزة 
للش E‏ عند اله ؛ لا من كلام تمد الأى (ص) - أو 
سمءوأ منه ماتقوم به المحة eye‏ أعرضوا وعادوا الداعى وقاتلوه لأنه اء نيد 
.ماهم عليه من الشرك وما كان عليه آباؤم منه » وقد طبعوا على نعرة المصبية فم 
والنضال دونهم حتى أنه لو لم تتضمن الدعوة الحكم هلهم وتسفيه أحلامهم » 
لا احتموا علا كل ذلك الاحتاء » وقابلوها بكل ذلك العداء » و يليما فى ذلك 
تحتير تیم وأما اختلاف المقيدة وحده فم يكن يقتفى عندتم مكل ذلات» وقد 
قال تغالى له (ص) (ودوا لو ندهن فيدهنون)و إذ کان لبليغ الدعوة هو اأواجب 
الأول الأم القصود من الرسالة - و إنما كان وجوب القتال لجاينها والحربة فى 
تبليغها والعمل عا تتضمنه » ومنع أهلبا وصياتهم من الفتنة والاضطهاد لاجلا 
. وجب التبليغ قبله وكف القتال عمن يظهر الرغبة فى ماع كا ام الله تعالى للعلم 


عضمونہا والوقوف على مانہی واھرو دكين واد 3 56 عيئه إلى الرسول 


(التوية : س 4) وجوب إجارة الكافر الحرفى/يسمع كلام اله ۳ 


(ص) ثم العودة إلى دار قومه حيث يأمن على نفسه ويكون فیا ختار ها 
ومبذا يكون المشركون الذين بلغوا نبذ عودم أو انهاء مدتها ثلاثة أقسام (1) 
مصر على الشرك وعداوة النامين و (؟) مسترشد طالب لاعلم وسماع القرآن و(ع): 
تائب يدخل فى الإسلام . 
الاستيحارة طلب الجوار وهو الجاية والأمان » فقدكانمن أخلاق المرب هاية 
الجار والدقاع عنه » حتى صاروا يسمون النصير جاراً » ومنه( و إذ زين طم الشيطان 
اعا م وتال : لاغالب لك اليوم من الناس وإفى جار 0 وممتى الجلة : 
و إن استأمنك أا الرسول أحد من الشركين لسك يسمع بكلا م اشەو یل مندحقيقة 
ماندعو إليه : أو ليلقاك مطلقا وإن : ا في أن بره 5 لک 
المع ا و ن يسم | كلامالله »> فإن عد رس ةلم والاسماع ٤دا‏ أهتدى 
به وأمن عن عل وأقتفاع فذاك » و إلا فالواجب أن تباغه المكان الذىيأمن بدعلى 
تسه وون حرا فى عقيدنه » حيث علا مون امین عليه ساطان قبر » ولا 
| كراه على أمر ؟ وتعود حالة المرب إلى ما كانت من غير غدر . 
وسماع (ک كلام الله ) يحصل بالقليل والكثير منه » ولكن المراد الذى يقتضيه 
للقام أن يسمع منه تعالى مابراه هو وراه تمن كافياً 5 بدعوة الإسلام »أو القدر 
الذى تقوم به المحة مته » وهو مأيتبين به بطلان الشرك وحقيقة التوحيدوالبعث 
وصدق الرسول ( ص فى تبليقه عن الله عز وجل » وكان العر بى مم يفم 
ار ران و لشعر من شا نه معدز للبشر » و يقهم حححه العشليةوالعامية على التوحيد 
والرسالة والبعث » فاذا ألبى إليه السمع وهو شهيد لابابث أن يظهر له الحق » فى 
هذه الأصول » فإن لم آصده المصبية والتزام العدارة للداعى لايليث أن يمن » 
فإنم يفم لكان له شأنه وحر يته » ولكنه عنم من مسأ كنة المساهين فى دارالاسلام 
والال والدار ماعامنا . وقيل : إن المراد بالقرآن آيات التوحيد منه » وقيل سورة 
التو بة خاصة أو مايا باغوہ منها فى الوس إذ ل يك نكل مشر كسعمه »والقلاهر ماقلناه 
وقد قال بعضهم : ان هذا بقع بقوله تعالى فى الآية الآتية (وقاتلوا امش ركين 


8 احكام تأمين الكفار الحر ييز لد خول دار الإسلام (تفسير : ج )٠١‏ 


a‏ يقانلوكم كافة ) ) وقال يعضهم : ب بل عم وهو الحق » قال الحسن : هذه 
الأية محكة إلى يوم القيامة » واعتمده اتن جر ر وعليه الجهور » والقول الأول مما 
لایصح أن يمك إلا ارده و إبطاله لاله يتضمن عدم وجوب تباي الدعوة حتى 
لطالبهسا » بل منع طاليها من #ماعها والملم ہا . وقد ذكر الرازى وأو السعود 
وغيرها عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من المشركين قال أعلى: إذا أراد الرجل 
متا أن يأتى ممداً بعد اتقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لاجة قتل ؟ فال : لا 
لن الله تعالى يقول ( و إن أحد من الشركين استجارك فأجره) الآبة .فإن حت 
هذه الرواية كانت دليلا على أن طلب المشرك للا مان والجوار يقبا ل “و إن ل يكن 
لأجل سما كلام الله تعالى » و إن قال بعض المفسرين إن الحاجة فى الرواية لاتعدو 
غرض الدين » لأن لقاء الرسول (ص) لا يكون إلا لذلك » أى فلا جاب 
إن عل أن لحاجة دنيوية » وهذا القول غير مسلم فقد کا نوا يطلبون لقاءه (ص) 
لأجل الكلام فى الصلح وغيره من مصال دنياهم » والتبادر من قوله تعالى ( حتى 
يسم كلام الله ) أنه غاية أو تعليل للاجارة لاتصاله مها وحدهاء وأن الاستحارة 
عل إطلاقها . 

وقول أبى السعود : إن تعلق اللإجارة بسماع اكلام الله بأحد المعتيين يس تازم 
نعاق الاستجارة أيضاً بذلك أو ا فى معنا من أمور الدين » غير مسل » ولكنه 
محتمل إذا جاز أن تتعلق «حتى» بنعلى الاستحارة والاجارة معا » والذى عليه 
النحاة فى باب تنازع العاملين أن العمل يكون لأحدها » واتار عند البصربين 
الثانى » وعند الكوفيين الأول . 

ويترتب على جمل «حتى» للتعليل أنه لامجب على النى (ص) أنيؤمن مشركا 
إلا لأجل ماع كلام الله وتبليغهالدعوة به » وغيره من ية المسهين وقوادجيوشهم 
أولى وأجدر أن لامجب عليهم ذلك » وحاصل معناها أن اأستحير مار ويؤمن 
مهما يكن غرضه م الا > وقد جواره إلى أن سه مع كلام اله وتقوم 
عليه الحجة به فيكون وجوده فى دار الأسلام فرصة اتبليغه دعوته على كل وجه 


د 


(التوبة : س ه) أحكام تأمين السكفار الحريين لدخول دار الاسلام ۲١١‏ 


ولا يأبى هذا المنى الأمر بايلاغه مأمنه بعد ذل ت کا ادعى بعضهمء ولا يظهر جعل 


الأمر بالإجارة والأمان للوجوب إلا هذا القصد » وفيا عداه يكون جائزا يعمل 
فيه الإمام بالصلحة . و يجوز المع بين الغاية ومعنى التعليل على القول محواز الحم 
بين معني المشترك . وقد كان النى (ص) يؤمن الرسل التى ترد من قبل الأعداء 
وهذا مجم عليه » وكان يمير من أجاره أى مسلم أو مسامة »وذ كر من مايا المؤمنين 
KG»‏ دماؤهم و جير عليهم أدناهم 3 ثبت فى الصحيح » ولا ند أن 
ل إن حک ال أشركين فىتقييد احارة و المهد خاص م“ ولاو 
في مماملة غيرهم من‌السكفار بعد ذلك أوسع وه وكا بذ کر فيكتاب الأمانمن النقه . 
قال الماد ابن كثير فى تفسير الآية : والغرض أن من قدم من دار المرب إلى 
دار الاسلام فى أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح مهاده أو عن جزابة أو كم 
ذلك من الأسباب » وطلب مر من الإمام أو تائيه أمانا » أعطى أمانا مادام متردد 
فى دار الاسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه . لكن قال الءلماء لاجوز أن 0 
ن الإقامة فى دار لاملام سنة ولجوزاء أن کن من ن الاقامة أر بم آم وفما بين 


يا حي 


ا فا زاد على لى أربعة اش ونقص عن سنة قولان عر ن الاسام الشاقعى وغيره 
ن العلناء رمم الله تعالى اه . 

وأقول أن ماذ كره هو العروف عن ابه الشافعية . وى اللرغيب من ا 
النابلة : و بشترط اصحة الأمان عدم الضرر علينا» وأن لاتزيد مدته على 0 
سنين » وقى جواز إقامتهم بدارنا هذه دة بلا جز ية وجهان اه من كتاب ات روع. 
والتحتيق أن مثل هذه الأحكام التى لانص فيا من الشارع تناط بالمصلحة 
ونقوض ض إلى أولى الأمر من الأعة والسلاطين و3 واد اليوش 2 

قال تعالى ل ذلك بأمهم قوم لايعلمون 4 أى ذلك الأمر باجارة الستجير من 
الث ركين ليسمع كلام الله أو إلى أن مع اكلام الله بسبب أنهم قوم جاهلون 
لايدرون ما الكتاب وما الاعان 0 فأعرضوا عن دعوة الاسلام جهل وعصبية 


وكاتوا مغر بن بقوتهم »مص رين عل جفومهم » فاذا كان شعورهم بضعفهم لصدق 


1 وجوب العلل بأصول ادن وبطلان التقليد (تفسير :ج )٠١‏ 


وعد الله بقصر المؤمنين علبهم قد أعدم' ل عا كانوا هلون » وطلبوا الأمان” 
لأجل ذلك أو لغرض آخر يترتب عليه إمكان تبليغهم الدعوة وإسماعهمكلامة 
عز وجل وهو الححة البالغة والشفاء لما فى الصدور أن سمه باستقلال فُكرت 
أجيبوا إليه لأته هو الطريقة الى لتعليمهم وهدايتهم » و إنها بعت أمها الرسول 
مبشراً ونذيرا » ورءوفاً رحا . ٠‏ 
وندل الآية على أن الاعتقاد بأصل الدين بحب أن يكو نعلا يقينا لاشك 
فيه » ولا احهال و إن لم يكن منطقيا . ولا يكتنى فيه بالظن ن الراجح كارو ع 
العلمية » ولا بالتقليد لأنه ليس ب » والآبات الفرقة بين العم والغن متعددة كقوله 
تعالى ( إن يتبعون إلا الغان 7 القن لابغنى من الق شتا #وما يبع أ كترم 
إلا ظنا إن الغآن لاش من الح شيا # وما مم ذلك من عل إن مم إل يظنون) 
وقال الفر الرازى فى تمسر الآية : اعم أن هذه الآية تدل على أن التقليد 


٤ 


ن ا 


غي ركاف فى الدين وأنه لايد من النظر والاستدلال » وذلك لأنه أو كان التتايد 
كافيا لوجب أن لاعهل هذا السكافر بل يقال له : إما أن تومن وإما أن تلاك 
فما ۾ يقل له ذلك ؟ بل أمهاناه وأزانا الحوف عنه ووجب علينا أن نيلفه مأمنه 
عامنا أن ذلك إا كان لأجل أن التقليد فى الدين غي ركاف » بل لابد من اللسة 
والدليل ء قأمهاناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال ء إذا ثبت هذا 
فنقول : ليس فى الأية ماندل على مقدار هذه اأهلة 3 يكون ولعله لايعرفمقداره 
إلا بالعرف » فتى ظبر على الشرك علامات كونه طالبا للحق باحنا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك » ومتى طهر عليه كوته معرضا عر ن الق دافم للزما 


بالا كاذيب لم يلنفت إليه وله آعل ا« اھ 


کون د عند د أن ؛ عند د رسوله 6 


7 ل ناروت كش و 
لذن م عند المسجر 7 م ۴ اسْتقيوا لحم َاسْتَقيمُوا 
ي إن الله حب المتقین (۸) كيف ون يبروا یک 


E 


(الثويه:س )7 2٠5‏ الوفاء بالعبد وتعظم الاسلام بشأته WV‏ 1 
ر 1 


لا رتوا یکر إلا إلا ول ا وک فَاهم وتأبى قلومهم 
وا کج تأسقون؛ 


برىء الله ورسوله من المشركين الذين عاهدم المسامون على ترك القتال و أمهلهم 
5 بعة اشر السيحون فى الأرض أحراراً آمنین ٤‏ وام تعالل بالأذان ) العأ م إلى 
الاس فى يوم عيد التحر من الوسم العام ببراءة الله ورسوله من للشركين »ودعوتهم' 
إلى التو بة من الشرك وعداوة الاسلام » وإنذارم سوء عاقبة الإعراض »واستثى 
من المعاهدبن الذين نيذت الم عبودم من وفوا بعهدم و ينقصوا منه سينا عا » 
و بظاهروا على المؤمنين أحداً من أعدائبم فأمس باتمام عهده إلى مدتهم » ثم أمر 
جما يترتب على النبذ والتوقيت فيه وعود حالة الحرب معهم بعد السلا الأشهر 
الحرم التى وقتت بها العهود وهو مناجزة المشركين بكل نوع من أنواع القتال 
المعروفة E‏ فى ذلك العصر من تل وأسر وحصر وقطم طرق المواصلات 4 واستثنى 
مم من 0 الرسول (ص) وأمره باجارته حي إسمع كلام أل . 

علوم من قواعد الاسلام العملية تمظ شأن المهود عل اختلاف أنواعها 

وعد الوفاء مها من أصول البر ومقتغى الاعان ک کا قال تعالى في آي الير وأهله مه من 
سوره اليقرة ) \VVY:Y‏ ( بعك ذكر الإعان والصلاة والزكاة ) وللوفون بم 
إذا عاهدوا ) و ويا قال فى الوصايا الأساسية هذا الدين من سورة الإسراء ( وأوفوا 
بالعهد إن الع بد كانمسكولا ) إلى بالات أخرىة كرنا قارىء تفسيرنا مها فمواضم 
منه بمناسية ذكر المد _ والناسب منها لما هنا ماورد فى سورة الأنغال من 
وجوب الوفاء بالعيد وتحر م ال ده و ۸ہ ( 7 وق معناها أحاديث 
سك اند ا ربع : من كن في هکان منافقا خالصا » وم نكان 
فيه خصلة منه ن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا 


) راجع ص ٢ه و ۸ه من هذا الجزء ( أىالعاشر  تفسير‎ )١( 


۸ نبو تأى عبد الشركين إلا من استقام على عهده من بنى بكر (تفسير: ج۰ ۱) 
وعد أخان » وإذا عاهد غدر وإذا خاصم غر » متفق عليه من حديث عبد الله 
بن عمرو مرفوعا . 
ولا كان للوقاء بالعهدكل هذا الشأن فى الاسلام كان نبذ عهود الشركين مما 
قد يظن بادى الرأى أنه خل به » أو مما قد يظن قليل العم بالق رآنواخع بينتصوصه 
بالقهم الصحيح أن هذا النبذ ناسيخ لوجو ب هكا زع بعضهم » أو أن ذلك اتعفام 
للوفاء بالعهد وتأ كيد هكان مقيداً بحال ضعف المسلمين کا قال ارون مثلهذا فى 
آيات العفو والصفحعن المشركين_بل لما كان‌هذا النبذ مما ينتعم بابالد سأو الطمن 
لامنافقين والتأو يل للمرجفين فيعصر التازيل » وقد يعم على بعض السامينو فى 
عليهم الج بينه و بين تلاك الآيات السكثيرة التى هى نصوص فى أن الرفاء بالعيد 
من فضائل الدين الأساسية ١‏ كا نكل ماذ کر کا ذكر ‏ بين اله تعاللىلنا فى 
هاتين الآبتين وما بعدها کون هذا التبذ وما يترتب عليه لاينائى ولا حاق شر 
من تلك النصوص الحكة » و إنما هو معاملة للاأعداء بمثل ماعاملوا به الؤمنين 
أو بدونه ققال : 

ع كيف يكون لمش رکین عب دعند الله وعند رسوله؟ هذا الاستفهام للانكار 
الشرب لمنى التعجب » والخطاب المؤمتينالذين رسخ خلق الوفاء فقا هم وكان 
بعضهم عرضة لقبول كلام النافقين فىإنكار النبذ » والعنى : بأية صغة وأية كيفية 
ينبت للمشركين عبد من العبود عند الله يقره لهم فى كتابه وعند رسوله (ص )ين 
لم به وتفون به اتباعا له وحاهم الذى بينته الآبة العالية تأبى ثبوت ذلك لم ؟ 
+ إلا الذين عاهدتم عند ا مسجد المرام { استثنى تعالى هؤلاء قبل أن جين وة 
انتفاء ثبوت العهد اميرم بأية صفة تثبت بها العبود بين الفاس وهم الذين استثناهم 
فى الآبة الرابعة » وقد تقدم دک الللاف فيم فى تفسيرها ءوزاد هنا «عند امسجد 
ارام » أىجمواره فا لحديبية » وهو ما يقتضىتأ كيد الوناء بذلك المهدبشروطه 
اليئة هناك وهنا . 


(التوبة : س )٩‏ نن ثبوت أى عبد لمشركينإلا من استقام علرعهده من بنى بكر |8 5١‏ 
وقد دك أو جمفر بن جر بر الروايات الختلفة فى تفسير هذه الآية » ومنها 
قول ان اسحاق ( كيف يكون للمشركين ) الذي نكانوا وأنتم على العهد العام » 
بأن لاتمنموم ولا نوک من الحرم ولا فى الشهر الرام ع عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عدد الجد الرام ) وهى قبائل بى بكر الذينكانوا 
دخلوا فى عبد قر يش وعقدم يوم الحديبية إلىالدة التىكانت بين رسولالّه(ص) 
وبين قريش » فلم يكن تقضما إلا هذا الى من قريش وبنو الديل من بكر » 
وم بائمام العهد لمن م يكن تقض عبده من بنى بكر إلى مده . 
0 قال أو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندى قول من قال م 
بكر من كنانة من كان أقام على عهده ويك ن دخل فىنقض ما كان 
بین ل لله ( ص ) وبين قريش يوم الحديبية .من العهد مع قريش ٠‏ وإعا 
قلت إن هذا القول أولى الأقوال بالصواب لأن الله أمر نبيه والمؤمنين بإتهام المهد 
ل كانوا عاهدوه عند المسحد الحرام مااستقاموا على عهدهم. وقديينا أن هذه الأيات 
إا نادى بها على فى سئة تسم من المجرة وذلك بعد فح مكة بسنة فم يكن مک 
من قريش ولا من خزاعة کار يومئذ بينه و بين رسول الله (ص ) عهد فيؤمر 
بالوفاء له بمهده ما استقام على عهده لان من كان منهم من سا كنى مكة كان قد 
نقض المهد وحورب قبل نزول هذه الآيات اھ وهو رد للرواية الى تقدمت عن 
ابن عباس 
( فا استقاموا لك فاستقيموا لحم 4 أى قها تة م لك هوا ء فاستقيموا 
لهم » أو فاستقيموا لهم مدة استقاتهم لك ؛ إذلا جوز أن يكون الغدر ونقض 
المهد من قبل لل إن الله يحب التقين 4 الذين يجتنبون قطم ما أمر الله به أن 
يوصل وغير ذلك من عارمه ومن أعظمها الغدر ونقض المهوه كا تقدم فى تغسير 
الأب الرابعة فالظاهر الذى جرى عليه ال سرون أ ن هوا ء المعاهدين الک ورن م 
لذ كورون هنالت»و إماأعبد ذ كر استثتاتهم ةأ كيده بشرطه العضمن لبيانالسبب 


۲۰ كون الشركين لابرقبؤن فى للؤمنين إلا ولا ذمة (التفسير :ج 1١‏ ) ' 


الموجب للوفاء بالعهد وهو أن تكون الاستقامة عليه مرعية من كل واحند من. 
الطرفين المتعاقدين إلى نهابة مدته » وهذا زائد على ما هتالاك من وصفهم بأنهم لم 
ينقصوا من شروط العهد شيت ول يظاهروا على الم هين أحداً » وجييد لبياناستباحة 


تبذ عهود الذين لا يستقيمون للمعاهد لمم إلا عند العجز عن الغدر حتى إذاماقدروا. 
عليه نقضوا عهدم أو تقصوا من ها فعلت قر يش فى نقض عبد المد ببية مظاهرتهم 
لخلفائهم من بى بكر على خزاعة أحلاف رسول اله (ص) فقول تعالى ( إلا الذبن 
عاهدتم ) إلى آآخر الآبة اعتراض بين قوله تعالى ( كيف يكون المشركين عبد 


عند الله وعندوسوة )وا المفسر له : 


ل( كيف وإن روا بروا عليكم يك لا يرقبوا فيك إلا ولا ذمة ؟ £ والمنى كيف. 
يكون للمشركين غير هؤلاء الذين جر ع زم عبد مشروع عند الله مر ع ی الوق 
عند رسوله والحال العهود منهمالعروفءن ن أخلاقيم وأعمالهم أنهم إن بغر واعا اي 
والغلب لا يرقبوا فيكم | ل ولا ذمة ؟ ؟ فالا سنام وأحد ووحه إنكار ات 

وتفيه فيه مقيد مبذه الال و إتما أعيدت أداة الاستفهام لأفصل للذ كور . 
يقال ظهر عليه - غلبه وظفر به » وأصله علاه » وأظيره عليه أعلاه عليه 
وجعله فوقه » ومنه ( ليظهره على الدين كله ) وكذا أعده به . ورقب الثىءرعام 
وحاذره واتتظره » قال فى الأساس : ورقبه وراقبه ‏ حاذره لأن اللائف برقب 
العقاب ويتوقعه » ومنه : فلان لا راقب الله فى أموره - لا ينظر إلى عقابه 
00 رأسه ف المعصية . وبات يرقب التجوم و براقيها كةولك برعاها و براعيها اھ 
والآل : القرابة . والذمة والذمام: العهد الذى يلزم من ضيعه الذمك فى الأساس » 
وکان خفر ونقض المد عندم من العار » هذا أشبر الأقوال المأثورة فى. 
تفسيرها هنا. وهو مروى عن ابن عباس‌من عدةّ طرق عند أبن حر بر وغيره.وروى. 
عن تجاهد أن الال اسم الله عز وجل » وللمنى أمهم لا يرقبون الله فى نقض غيدم؛ 
وقد ورد لفظ إل و إيلمن أمماء اللهتعالىفى العر بيةوشقيقتمها السريانية والعبرانية. 


(التوبة : س و) . معانى الإل والدمة والعهد والعين وال حلف , 48 


وهو اسم إله من آلمة الكلدانيين 6 بيناه بالتفصيل فى فصل المسائل التممة 
للآيات التى وردت فى حاجة إبراهي لقومه فى أربابهم وشركهم ( ص ٥٦١‏ ج ۷ 
تفسير ) وروی عن قتادة تفسير الال بالحلف والعقد والعهد وهى متقار بة المعنى 
۰ وفد ذكر أبو جەفر بن جرير الروايات فى هذه المعاتى ثم قال : وأولى 
: الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال إن الله تمالى د كره أخبر عن هؤلاء المشركين 
الدين أمر نبيه والمؤمنين بقتابم بعد انسلاخ الأشهر الرم وحصرم والقعود هم 
“على كل مرصد س أنهم لو ظبروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا والإل الم 
.يشتمل على معان ثلاثة وهى العبد والعقد والحلف والقرابة وهو أيضاً ععنى الله » 
“فاذا كانت السكلمة تشمل هذه المعانى الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى 
دون معنى فالصواب أن يعم ذلك كا عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة فقال 
“لا رقبون فى مؤمن الله ولا قرابة ولا عبداً ولا ميثاقاً . ومن الدلالة على أن 
.يكون معني القرابة قول ابن مقبل : 
أفد الناس خلوف خلفوا قطموا الإل وأعراق الرحم 
ععنى قطءوا القرابة » وقول حسان بن ثابت : 
لعمرك إن إلك من قريش كل السقب منرألالتعام”"» 
وأما معناه إذا كان معنى العبد فقول القائل : 
وج دنا كاذياً إلمم وذو الال والعمد لا يكذب 
| وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصر بين أن الال 
.والممد والميثاق والعين واحد » وأن الذمة فى هذا اوضع النذم من لا عبد له 
وامع ذم . وكان ابن إسحاق يقول عنى ببذه الثلاثة أهل المد العام اه . 
وأقول إن ألفاظ الإل والعبد والميثاق والمين حتاف مبومبا الاخوى . وقد 


» السقب بالفعم ولد الناقة ال نکر حين يلم عقب وضعه » والرأل: ولك النعام‎ )١( 


ىق أن قراتك فى قرش ليست ثابته 


)٠١ سبب فسق أ كثر المشركين وعداوتهم للؤمنين  (تفسير:ج‎  ”** 
فالدهد ما يتفق‎ ٠ تتوارد مع هذا على حقيقة واحدة بضروب من التخصيص‎ 
رجلان أو فريقان من الناس على النزامه يينهما لمصلحتها المشتركة » فان أ كدام‎ 
ووثقاه ما يقتضى زيادة العناية محفظه والوفاء به سمى مياق وهو مشتق من الوا‎ 
بالفتتح وعو الحبل والقيد » وإن أ كداه بالمين خاصة می میا » وقد يسمى بذللكه‎ 
لوضع كل من المتعاقدين بمينه فى يمين الآخر عند عقده » والمين فى الأصل اليد‎ 
القابلة لاشمال والخلف . والظاهر أن من استعمل الال ععنى العمد أراد به المطلق‎ 
منه » ومن هذه الألفاظ الحلف بالكسر وهو الخالفة أصله من مادة الحاف أى‎ 
العين . وقول ابن إسحاق إن الكلام هنا فى أهل العبد العام أراد بهم غير من‎ 
استثنهم الله تعالى فى الآية السابقة والآبة الرابعة » والصواب أنه يشمل أهل العبد‎ 
الذين غدروا ويشمل من لا عبد لهم من المشركين بالأولى لأنبم لشدة عدواتهم‎ 
للمؤمنين لم ير يدوا فى وقت من الأوقات أن يقيدوا أنفسهم معهم بعهد سل مطلق‎ 


ولا موقت ء ان لم يشملهم بالنص شملهم بالج . 


إ( يرضوكم بأفواههم € أى مخادعونك فى حال الضعف ا ينبذون به من 
الكلام العذب الذى يروك أنه يرضيكم سوا ءكان عبداً أو وعداً أو م موق دم 
ها وتآ قلو.هم 4 المماوءة بالمقد والضغن إن تصدق أفواههم » ( يقولون 
بألستهم مابس فى قاو دا ( مم ان ظېروا fle‏ تکئوا العبود وحتثوا بالاعان», 


وکوا 34 جهد طاقنهم ا وأ كترم فاسقون 4 أى خارجون من قيود العبود 
والمواثيتى متتجاوزون ادود الصدق والوفاء » فالفسق على معناه فى أصل الاغة وهو 
اروج والانفصال يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ويفسرفى كل 
مقام ما يناسبه » و إِنما وصف أ کرم بالفسوق لأمهم هم الناكثون الناقضون 


لعبودم وأقلهم اأوفون وهم الذين استثداهم اله تعالى » وأمر المؤمنين بالاستقامة. 


لم ما استقاموا م 


5 


(التوبة : س ۹) صد الشركين عن سبيل الله واعتداؤم على الؤمنين  ۲۲٣‏ 


1 لدو ن 


هذا 7 مستأنف لن عساه يستغرب غلبةالفسقوالطروج من دائرةالفضائل 
النطربة والتقليدية على أ كثرم حتى مراعاة القرابة والوفاء بالع_د الممدوحين 
عندهر » ويسأل عن سبيه» وجوابه : ل( اشتروا بات اله قليلا4 أى إنهم 
استبدلوا بآيات الله الدالة على وجوب توحيده بالعبادة » وعلى بعثه للناس وجزائهم 
على أعالم وعلى الوحى والرسالة وما فما من الهداية » ما قليلا من متاع الدنيا 
وهو ماهم فيه من أسباب العيشة » وكثيره عند كبرائهم قليل بالنسبة إلى ما عند 
غيره من ا > وما عند أغنى هؤلاء قليل بالإضافة الى ما وعد الله تعالى 
الؤمنين فى الدنيا » وأن ن ما وعدهم به فى الآخرة هو خير وأبق . وقي ل إن المراد 
بآ یات الله تعالىالعهود والاعان أو مادل على وجوب الوفاء بها من كتابه » وروی 
أن أا سفيان لما أراد حمل قريش وحلفائها على نقض عهد الخديبية صنع لمم طعاماً 
اسعاهم به فأحابوه إليه فهو المراد بالمن القليل » وعن ابن عباس ان أهل الطائف 
أمدوم بالمال لقتال رسول الله (ص ) والأول هو الظاهر وهو المناسب لما بعده 
العطوف عليه بفاء السببية من قوله تعالى ل فصدوا عن سبيله ) ا 
لازما فيقال صد فلان عن الثبىء صدوداً بمعتى أعر ض عنه وانصرف فل باو علیه» 
ومتعديا فيقال صده عنه إذا صرفه ولفتهعنه وزهده‌فیه أو منعه منه بالقوة » و يصح 
إرادة المعنيين هنا أى فصدوا بسبب هذا الشراء المسيس وأعرضوا عن سبيل الله 
وهو الاسلام وما يقتضيه من الوفاء بالعهود وصدوا غيرهم وصرفوهم عنه أيضا » 


5 انهم ساء ما كانوا يعملون ‡ 4 أى ١‏ مهم ساء عام الذى كانوا يعملونه مناشتراء 


58 اخوة الاسلام انما تتحمق بالاعان والصلاة والزكاة, ( تفسير ج 6 


الكفر بالاعان والضلالة بالهدى » والصدود والصد عن دن‌الله وما جاء به رسوله 
من اينات والحق 


¥ لا رقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 4 أى من أجل هذا الكفر والصدود 
والصد عن الإمان لا رعون فى ممن بظمرون عليه ويقدرون على الفقك به ربا 
بحرم الغدر » ولاقرابة تقتضى الود »ولاذمة توجب الوفاءاتقاء ثإزم » لأنذنب المؤمن 
فى هذا عندم كونه مؤمثا » وقد علموا أنه لا ينقض غبداً ء ولا ستحل عدا 2 
ولا يقطم راء وهذا أعم من قرله (إنهم إن يظهروا علي لا رقبوا 9 إلأولا 
ذمة ( لانه غير مشروط بالظبور والغلب 3 ولانه يشم لكل مؤمن من اللخاطبين 
وغيرهم من حيث إنه مؤمن » وذاك خاص بالخاطبين الذي ن کان ينهم و بين 
للش ركين ماکان من اروب والدماء 2 ورعا کان فم بقية من المنافقين 5 


ل( وأولئك هر العتدون دود العبود هن دو 3 والبادثون 5 بالقتال کا فعاوا 
فما مضی » وكذلك يفعلون فیا يأتى » والملة فى اعتدائهم وتجاوزهم هو رسوخهم 
فى الشرك » وكراهتهم للايمان وأهله لالم وحدكء فلا علاج لهم إذا إلا 
الرجوع عن كفرهم والاعتصام معك بعروة التوحيد والإيمان » وما تقتضيه من 
الأعمال الصالة وفضائل الأخلاق . 


)1١(‏ فان با اموا ألصلوة واا اكه واک 

ف دن ومر الايت قوم لون )1١(‏ إن ؛ تعكثوا ات 2 

ن بد عدم وَطَمَنوا فى دیک" ارا أ عة الكفر إن لآ 
0 


8 لمل هول 7 


هذا بيان لا سيكون من أمر هؤلاء المشركين بعد تلك العداوة للاسلام 


9 ١ هرا‎ 


f 


(التوية : س۹ ) أخوة الاسلام إها تتحقق بالاعان والصلاة والزكاة  ٣٢١‏ 


وأهله وهو لا يعدو أمرين فصلبما تمالى وبين 2 كل منهما في هاتين 
:الأبتين ۽ قال : 
+ فإن تابوا ‏ عن ش ركهم وصدهم عن سبيل الله من ۽ آمن به بالقمل و 


بريد الاإعان أو يتوقم منه » وما يازم ذلك مرن نقض العهود وخفر الم 


م وأقاموا الصلاة واوا | الركاة 4 بدخولم فى جماعة السلمين الذى لا يتحقق بعد 


الشهادتين إلا بإقامة هذين اركنين من أركان اللإسلام 3 تقدم تفصيله فى تفسير 
الأنة بة الطاسة ل( فإخوانم فى الدن £ 4 أى فهم حيائذ ذ إخوانم فى الد 
مالم 3 وعلموم e‏ 3 وده الاخوة ہد مکل ماکان 3 و يدهم من 


عداوة . وهو نص فى أن اة الدين تلبت مبذين الركنين ولا تلبت بغيرهما من 
دونهما » والثانى مقيد بشرطه وهو ملك النصاب مدة الول » والكلام فى جملة 


:ا لمش ركين وفيهم الغنى والفقير » وهل بتعارف الإخوان فى الدين إلا بإقامة 


الصاوات فى المساجدوسائر المعاهد » و بأداء الصدقات للمواساة بيهم ولإقامة غيرها 
من الصالم ؟ وهذه الاخوة أول مزية دنيوية للاسلام فإن الشركينكانوا 
محرومين من هذه .الاخوة العظيمة ٠»‏ بعضهم حرب لبعض فى كل وقت إلا 


ما کون من عبد أو'جوار قلا يى به القوى للضعيف داعا ل( وتفصل الآيات 


لقوم يعامون 4 أى ونبين الأيات المفصلة للدلائل » الفاصلة بين الإيعان والكفر 


وبين المق والباطل » والمفرقة بين الفضائل والرذائل » لقوم يعلمون وجوه الححج 
والبراهين » فم الذين يعقلونها دون الجاهلين من متبعى الظنون ولأقلدين . 
روى ابن جر ير فى تفسير الآية عن ابن عباس قال : حرمت هذه الأبة 
دماء أهل القبلة . وروى عن ابن زيد قال : افترضت الصلاة والركاة جي ل 
يفرق ينما وقرأ ( فإن تاوا وأقاموا الصلاة ونوا الرّكاة فإخوا انع فى الدين ) 
وای أن يقبل الصلاة إلا بالرّكاة» وقال : رح اللہ أبا بكر ما كان فته . .وروی 
« تفسير القرآن الحكم » وها» د الحزء العاشر » 


0 يك اف ارق الصلاة ومانمى الزكاة وا مفووم الشرط(تفسير ع‎ i 


عن عبد الله ( أى ان مسعود ) قال : أمرتم بإقام الصلاة وإنتاء آ6 ؛ ومن 
يرك فلا صلاة له . ١ه‏ وروی غيره عنه 507 ابن ز یک بعده :دحم الله 
أبا بكر ما کان أفقبه يعنى ذا قوله : والله 3 أفرق بين شيئين جمم الله هما . 

وفى تفسير هذه الآبة مباحث ( الأول ) أن الشرط فا كالشرط فى الاب 
الخامسة و إا اختلف الراب لناسبة السياق : وردت تلك الأية تالية تلو الأمر 
بقتل امش ركن فناسب أن يكون جواب الشرط فا الأمر بتركه وهو فؤله تعال 
( فخلوا سبيلهم) ووردت هذه الآبة تلو إثبات رسوشم المشركين فى كفرم وضلا 
وصدهم عن سبيل الله فک هو الباعث 0 قتال المؤمئين ابتداء 3 عل 
تقض عبودم فناسي أن يذ كر فى جواب شرط شر با( فإخوانتكم فى الدن ) وهذه 
أجاب لقاو مهم وأشد استالة لهم إلى ا قال بعض الفسر نن . 

( للبحث الثانى ) استدل بعضهم مها ع ى كف ركل من تارك الصلاة ومام 
الرّكاة » ذلك ,أنهتعالى اشترط فما لتحقق أخوة الاعان والدخول فى جماعته ثلاثة. 
أشياء : التو بة من السكفر و إقام الصلاةء و إيتاء اركاة » فانتفاء أحد هذه الثلاثة 
يقتضى انتفاء ها جعلت شرطأ له وهو الإسلام » وتفصى بعضهم من هذا بادعاء 
أن العبارة إا تدل على حصول الإسلام حصول هذه الثلائة فقط دون انتفائه. 
بانتفائها فهذا يمتاج إلى دليل خارجى » وأرجع ذلك إلى ما زعه من أن التعليق 
بكلمة « ان » إا يدل على استازام المعلق .اعلق عليه حصولا لا انتفاء فمو 
لا يقتشئ انعدامه باتعدامه لمواز أن يكون الملق لازما أعم فيتحقق بدون 
ما جمل ملزوما له . وهذا من الجدليات الافظية الباطلة فليس فى المقام إلا مسألة 
الاحتجاج يفروم الشرط وهو من ضروريات الا ةك بيناه فى هذه المسألة نفسهيا 
من تفسير الأية اعلامسة » وما أوردوا على اطراده من بعض النصوص التى لايظور 
فما القول بالفبوم نه ما سببه ضعف الهم ومنه ماله سبب خارج عن مدايل 
اللغة » فن ذلك قوله ال زولا فن ت اتک على البناء إن أردن تحصن ) بناء 


5 
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( التو بة :س هو) مسألة مفو م الشرط خف 


على أن منهومه عدم النهى عن | كراههن إن لم يردن التحصن ‏ وهو غفلة ظاهرة 
عن كون الإ كراء إنما يتحقق عند إزادة التحصن ولا يعقل عند عدمها وهو ذل 
العرض و بيع البضع » ومنه قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه تكفر 
عن سيئاتكم وندةلكم مدخلا كر يها ) استشكل الأشاعرة القول نومه 
على مذهبهم » وما هو عمشكل إلا من حيث يكون: حجة لصوم المعتزلة على 
عدم مغفرة السكبائر » وما زال التعصبون للمذاهب جنون على الاغة وعلى صوص 
التنزيل لإبطال حجج خصومبم » على أن العاق على اجتناب الكبائر هنا 
أخص من الغفرة وهو أمران : تكفير السيئات والمدخل السكريم . وأين هذا 
وذاك مما تحن فيه من اشتراط شروط للانتقال من أمر إلى ضده المساوى انقيضه 
أى من التكفر إلى الإعان ؟ هل يقل أن يقال إن الإيمان صل محصول 
شروطه وإقامة أعظم أركانه ولا ينتنى بانتفائها ؟ ألا انه لا يمقل فى حال النظر 
إلى المقيقة تسا وهى ظاهرة لا ححاب علمها » ولكنه وقع بالفمل من صرف 
بصره عنها وأراد معرفتها بالاصطلاحات الجداية » والتعصب للمذاهب الكلامية 
أو الفقهية . 
والحق فى أصل المسألة ما حققناه فى شرط الآبة الخامسة وإماذ5 نا هذا 
هنا لأن الذى أورد التفصى الذ كور بهذه القاعدة هو إمام الجذليين فر الدين 
الرازى » أورده مختصراً ونقله الآلوسى عازياً إياه إلى « عض جلة الأفاضل » 
وفصله بأوسم ما قاله الرازى فأردنا أن لا يغتر به من يغترون عادة بكل مياحث 
هؤلاء الأفاضل » والذى دعا الرازى وغيره إلى التقصى من دلالة الآية على انتقاء 
إخوة الإسلام بانشاء أداء الركاة استشكاله إياه بالفقير الذى لا يحب عليه ولا تقع 
منه » و بالثنى قبل وجو ما عليه رور الول » وأجابوا عنه فى حال عدم تنام 
تلك القاعدة بأن من لم يكن أهلا لوجوب الركاة عليه يحب عليه ويكتى منه 
أن اكلام فى هذا 


بان يقر تكبا و يلتزمه عند وجو به . وقد بيا من قبل 


YA‏ اخوة الاسلام تفوتها وفوائدها 0 تفسير ج )م 
س E E‏ 


امقام إنماه_ فما يشترط على جماعة المشركين فى خروجهم منها ودخو مم فى جماعة 
المسامين » وهو الإذعان لشرائم الإسلام بالإهال ولفر يضتي الصلاة والزكاة 
دالتميين والتفصيل » وأما أفراد المشركين فإنما يطالبون بكل من فر يضتى الصلاة 
والركاة بالفمل عند نحق فرضلتبما عل ىكل منهم » ومهم من لاتفرض عليه الزكاة 
مطلقاً ومنهم من تفرض عليه بعد حول أوأ كثرء ومثله من أل بعد طلوع 
'الشمس لا جب عليه الصلاة إلا بدخول وقت الظمر » ويكنى فى أخوة الإسلام 
ع نكل من الفر يقين قبل افتراض الصلاة والكاة علمما التوبة من الكفر 
.والإقرار بالشبادتين مع الاذعان لما يقتضيانه من عمل بدنى وتفسى بالإجمال کا 
خصلناه فى تفسير الآية انخامسة أيضاً وما هو ببعيد . 

( المبحث الثالث ) وهو لنوى محض أن افظ أ أصله أخو واه اران 
.وف اغة أخان . و مجمع على اخوة وإخوان بكسر المزة فما » وكل. منهما 
يستعمل فى أنخرٌة النسب القر يب أى الأخوّة من أحد الأبوين أ وكليهما والنسب 
البعيدكالجنس والقبيلة وفى أخوة الرضاع وأخوة الدين وأخوة الصداقة » وقد 
نطقت هذه الآية باستهال انظ الاخوات فى أخوة الدين ومثام_افى الوالى 
ا التكفر ( أل تر إلى الذين ناقوا يقولون 
لاخو نهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) ال وأما استعال جمع إخوة :ف أخوة 
الدين فيه قوله تعالى ( إنما المؤمتون إخوة ) وسار استعاله فى إخوة السب ٠‏ 

( البحث حث الرابع ( هذه الاخوة الدينية ما تسدنا علا با جيم أها ل للل فعى 
إلا تزال أقوى فينا منها فههم ترافدا وتعاوتاً > وعاصمة انا من فوضى الشيوعية 
.وأثرة الادية وغيرها » على مامئيت به شعو بنا من الضعف واختلال النظام » 
بواختلاف الجنسيات والأحكام » ولقدكانت في عصر السلف الصالم اشترا كية 
اختيار به أوسط أ وا الها مساواة السام أخاه بنفسه » وأعلاها إيثاره على تسه وأهله 


بوولده » قال تعالى فى أنصار رسوله (ص) ومعاملتهم الاجر بن من أعابه 


24 


f 


f 


( التوبة : س ۹) کک نكث الش رکون لاعانهم وطمنهم فى الاسلام ۲۲۹ 


( محبون من هاجر إلهم ولا جدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون ۳ 
أنفسهم ووكان بهم خصاصة ) وأما المواساة جما دون المساواة فق د كانت عامة 
في خير القرون > ثم صارت تضعف قرنا بعد قرن » ولا بزال لها بقية صالة بين. 
أسماب الأأخلاق الحمودة ولله ا جد 

0 0 نک وا أعانهم من بعد عهدم 4 هذا بيان للأمر الثانى من أحوال. 
المشركين . تكث الغزل أو الحبل ضد إبرامه » وهو تقض فتله وحل الليوط الى 
تألف منها وإرجاعبا إلى أصلبا » ومنه ( ولا تسكونوا كالتى نقضت غرها من 
بعد قوة أنكاثاً ) والأعان العبود » بض مكل من العاقدين للمهد عينه فى يمين. 
الآخرء أو مايوئق منها بالق تقدم . وتكث الأعان هنا يقابل فها قبسله 
استقامتهم عليها » والطعن فى ديننافى اخلة التالية يقابل فيا قبله فرض تو بتهم من 
اللكفر به بدخوفم فى جماعته » والمنى : و إن تكث هؤلاء امش ركون ما أبرمته 
أعائهم أو ما أقسموا عليه أعاتهم من الوقاء “بعد عهدم الذى عقدوه متم 


وطمنوا فى دينكم 4 أى عابوه وثلبوه بالاستهزاء به وصد الناس عنه وهوالذى. 


عابه علييم فى الآيات القابلة هذه » ومنه الطعنفى القرآن وف النى (ص) کا كان. 
يفعل شعراومم الذين أهدر النى (ص) دماءم » فهذا العطف بيان لاواقع وإيذان 
بأن الطعن فى الإسلام » ضرب من ضروب نكث الأعان » ونقض السل والولاء » 
كالقتال ومظاهرة الأعداء » فمو من عطف الخاص على العام » ولي 00 اد به 
تقييك حل قاط م باجم بس الأمر س2 بل هوكتوله ) ثم لم ينقصوم شيا و 

اظاهروا عليكم أحدا) ل فقاتلوا أمة السكفر 4 قتاناوهم فهم أعة الكفر ٤‏ 
قادة أفله وسملة نواه » فوضع الاسم الظاهر البين لشر صفائهم موضع ضميرم » 
وقيل : إث المراد 3 باعة أئمة الكفر رو ا آل ر کن وصناد يدهم الذين كانوا روم 
بعداوة النى ( ص ) ويقودونهم لقتاله » وذ كر بعض من قال هذا منهم أبا سفيان, 
وأبا جل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف مم ن كان قتل فى بدر أو بعدهاء وذلكه 


5 اة الكفر فى العصر الأول وفى كل عصر تمسير: ج١٠‏ 
: 1 تت 


ر الغفلة بمكان لأن السورة نزات بعد قزوة تبوك و بعد فتح مكة ا( وف أثنائه 
اسل أبو سفيان ) وهذه الأحكام إنها تثبت بعد أر بعة أشمر من تاريخ تبليغها في 
يوم التحر من سنة أسم كا تقدم . وحملها بعضمم على الكوارج و بعضهم على 
فارس والروم و بعضهم على الرتدين جمدل الضمائر فيها راجمسة إلى الذين تابوا 
وأقاموا الصلاة الم واختاره الزتخشرى إذ قال فى تفسير ( فقاتلوا أعمة الكفر) 
فقاتلوم م فوضع نة الكفر موضع ضميرهم إشعاراً بأنهم إذا نكدوا فى حال 
الشرك يردا وطفياناً وطرحاً لعادات السكرام الأوفياء من العرب ثم آمنوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة وصاروا إخوانا لمسلين فى الدين » ثم رجموأ فارتدوا عن 
الإسلام وتَكمُوا مابايسوا عليه من الإعان والوفاء بالعبود » وقمدوا يطمنون فى 
دين الله ويقولون ليس دين عمد بشىء » فهم نة الكفر وذوو الرياسة والتقدم 
فيه » لابشق کافر غبارهم » وقالوا إذا طمن الذمى فى دين الإسلام طمئاً ظاهراً جاز 
قتله لأن العبد معقود معه على أن لا بطمن فإذا ظعن فقد كث عبده وخرج 
من الذمة اه . 
ولا أدرى ما الذى حمل هؤلاء الفسرين على إخراج الأية عن ظاهرها < 

نهم رورا عن على وحذيفة (رض) أن قالا ما قوتل أهل هذه 8 بعد“ 
يعتون أنها نزات ف قو. قوم يأتو ن بعد » وزم بعضهم آمهم الدجال وقومه من الود » 
والاق أنها صر بحة فى مشر العرب أععاب العبود مع المؤمنين من بق منهم » 
ویدخل فى حكبا كل من كانت حاله مم المؤمئين كحالهم . فكل من مجم 
بين عداوتهم بتكشعهودهم والطمن فى دينهم فيجب عده من أعة التكفر وهم 
حكلهم » ومن لم يرهم أهلا لمقد العهد معه على قاعدة المساواة فيو أعدى وأظم 
من ينسكدون الاعان » وذلآك مانشاهده من الجامعين بين الاعتداء على شعو بنا 


يلاد 8 ت ث الدعاة قرا لاط ف دينتا الصدنا عنه استبدال دیس به أو حملا 
2 و سا ن و نذا 


معطلين لا دن هم 


5 


3 


f 


( التوبة: س 4) إقامة الحجج البالفة على وجوب قال ال ركان ٣١ ٠‏ 


8 


وقد علل تعالى الأمر بقتاهم بقوله لإ إنهم لا أعان هم أى ان عبودهم 
كد عهود ؛ لأنها مخادعة لسانية لم يقصدوا الوقاء بها ( يقولون بألسنتهم ما ابس 
فى تارم ) فهم ينقضونها فى أول وهلة يستطيمون فيها ذلك بالظهور أو 9 لظاهرة 
عليكم » وقرأ ابن عامر إيمان بكسر الحمزة على أنها مصدر آمنه إعانا معن 
إعطاء الأمان . وقرأ هو وعادم وحمزة والكساى وروح عن يفقوت ( ية ) 
يتحقيق الهمزتين على الأصل والباقون بتليين الثانية . وأما قلبها ياء فيس 
قراءة ولا لعة بل هو لحن لا جوز م قالوا ل( لعلهم ينترون ¢ أى قاتلوهم راجين 
بتاكم ياعم أن ينقبوا عن كفرهم وشر م وماحملهم عليه من سكت أجائهم 


ونقض عبوهم والضراوة بقتالكم كلا قدروا عليه » وهو يتضمن النهى عن 
القتال اتباعاً هوى النفس أو إرادة مناقم الدنيا من سلب وكسب وانتقام عض 
بالأولى ؛ وتقدم نظيره فى تفسير ( ۸ : ٥۷‏ فشم رم من خلفهم لعلهم یذ كرون ( 
وهذا مما امتاز به الإسلام على جميع شرائع الام وقوانيتها من جعل المرب 
ضرورة مقيدة بارادة منم الباطل وتقر ير الى والفضائل . 

واستدل الحنفية بالأبة على أنعين الكافر لاتتعقد ول ركان كذلك لا وجب 
علينا الوفاء لمن وف بها منهم واستقام على وفائه والآيات صر حة فى الوجوب » و إا 
ثفاها عن الناكثين » وأعامنا أنهمكانوا عازمين على التكث من أول وهلة وهوعلام 


الغيوب ولو يكنم أعان على الإطلاق ذا ارم نكث وقد أثبتتما لم الآية التالية 


لا ا تلون وما کم توا عام ووا بإ راج الول 


ET 8‏ ا ب د ر 
مر حشوم فا احق أن وة إن کت 


3 
1 8 
كوا 
اسم 

5 
چ 
ع 

31 
2١ 
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و ے رر برص و اك ع ره مه 2 
ونين (14) قات يعدم أله ایم کرم وینصر کر 
ا ا 0 2 م 


عم وَيشف دو قوم مُوْمتن )0 وده © ع ظ قلويهم 


ناد وا کلک *. 


و رشوب أل کل من 


a 


٠ ۳٣‏ كون الؤمن لاعشى إلا الله الى ' اح 


0 


ل الله عرأن فى تمس جماعة من المؤمنين كرهاً لقتال من : من امش ركن 
بعل فح 2 وظپور الام لأمنهم من ظبورهم عليهم 0 فى امام 4 


وعل أنهم يعتذرون لأتقسهم فى سرائرهم با ليس مح ولا مصلحة للاسلام » 


وع لله أنه يوجد فيهم من الناققين ومرضى القلوب من بزين ذلك لهم . وال 


يريد بهذه الأحكام تطهير جز يرة العرب من‌الشرك وخرافاته ومحيص المؤمنين, 
من النفاق ودناءاته ‏ لهذا أعاد الكرة إلى إقامة الأدلة على وجوبقتال الناكثين 


المعتدين منهم بهذ الآيات الجامعة . فقال عز وجل 


9 ألا تقاتاون ا أعانهم وهموا باخراج الرسول وم بدءوك أول مرة # 
هذا تحر يض على تتام بأوجه وجوه الأداة وأقواها ‏ وأوضم أساليب البيان وأسعاها 
وهو أن الاستغها م للاتكار الذى يحيل الننى إثباتا کا حول الارثبات إلى النفى »: 
وقد دخل هنا على نق القتال فسكان دليلا على إثباته ووجو بهء وأقام على هذا 
الوجوب ثلاث حجج . 

(أحدها) کہم لاعاتهم | لتى حلفوها لتا كيد عدم الذى عقدوه مع الى 
(ص) وأععابه فى اللديبية ‏ أو أعبدهم الذى عقدته أعانهم - على ترك اقتال 
عشر ستين يأمن مها الناسمن الفريقين على أنفسهم ويكونون أحر ارافى دينهم» 
غ يلبثوا أن تكثوا بمظاهرة حلفائهم بى بكر على خزاعة حلفاء الى (ص) کا 
تقدم » وكان ذلك ليلا بالقرب من مكة على ماء يسمى المجير فكان تكثهم هذا 
من أفظلع ماعبد من الغدر كا يدل عليه الشعر الذي أنشده عرو بن سال اللرزاعى 
وهو واقف على رسول الله (ص) إذ كان جاءه لينبئه بذلك وهو قوله : 

لام إفى اشد حا حلف أيها وأبيه الأتلرا 

كنت لا أا وكنا ولدا تمت أسلنا ولم تزع يدا 

فأنصر هداك الله نمراً أيدا وادع عباد الله يتوا مددا 


(التوبة: س ه) عل أشوحكته ومشيكته فى المداية والاعان ٣٣٣۳‏ 


فم رسول الله قد تحردا فى فیا ق كالبحر مجری مز بدا 5 
ايفن شل القفين او معدا إن سے خسفا وجبه تر يدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا وتقضوا ميثاقك الإحكدا 
هم يتوا بالمجير همِّدا وقارنا ركنا وسجدا 

وزعوا أن لست ترعى أحدا وهم أذل وأقل عددا 

فقال رسول لله (ص) « لانصرت إن ل أنصرع » وتجرز إلى مكة سنة ثمان 
من المحرة . هكذا رواه ان اسحاق وله عنه البغوى وغيره . 

( ثانيها ) همهم باخراج الرسول ( ص ) من وطنه أو حبسه حيث لا یری 
أحداً ولا يراه أحد حتى لا يبلغ دعوة ر به » أو قتله بأيدى عصبة مؤلفة من شبان 
بطون قريش كلما ليتفرق دمه فى القبائل فتتعذر المطالبة به . التمروا تا يشهم 
بذلك فى دار ندوتهم فكان هو الحامل له على المروج إلى دار المجرة ولذلك 
اقتصر هنا على ذ كر همهم بإخراجه دون همهم بحبسه وههم بقتله الذى كان 
هو الراجح عنده, کا مر تفصيله فى تفسير قوله تعالى ( ۸ : 00 وإذ جکر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك أو مخرجوك ) ° بل أسئد إليهم إخراجه و إخراج 
من هاجر من المؤمنين فى أول سورة الممتحنة ( يا أيها الذين آمُنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوك أولياء تاقون إلمهم باودة وقد كفروا با جا من الح خرجون 
الرسول و یاک أن تؤمنوا الله ربكم ) 

(ثالتها ) کونہم كانوا هم البادثين بقتال المؤمئين فى بدر إذ قالوا بعد العم 
بنجاة العير التىكاتوا خرجوا لانقاذها : لاننصرف حتى نستأصل مدا وأصحابه 


وتقم فى بدرأياماً نشرب الجر وتعزف على رءوسنا القيان » وكذا فى أحد 


7 . العروف أن الفيلق من أسماء الجيش مؤثثة والبيت دليل على صحة تذ كيره‎ )١( 


(r)‏ فبراجع فى ص 560٠‏ ج ٩‏ تفسير 


) ٠١ إقامة الحدج البالفة علي وجوب قتال الشركين ( تفسير :ج‎ ٤ 


وانلندق وغيرهاء ثم بغدرم بعد صلح الحديبية كا تقدم « ولاؤمن لابلدغ من 


جح رمرتين » کا قال الرسول (ص) فى جوامع كله متفق عليه من حديث 
أبى هر برة » ومن المقرر فى قواعد العدل العامة أن المزاء واحدة نواحدة وأن 
البادى, أظر . 
ثم قال بعد بيان هذه الحمجج لإ أتخشونهم ٩‏ أى أتتركون قتالم خشية لهم 
وجبنا مت ؟ إنكانت اللشية هى أدائعة نة لك من تالم ل[ فال أحق أن تحشوه 
٠‏ إن كت مؤمنين ) فإن المؤمن حق الإعان لامخاف 9 شی إلا الله تعالى اعلمه 
بأنه هو الذی بيده مکوت کل شیء » فإن خشی غيره عقتضى سلنه تما فى 
اسنات الضر والنفع فلا يرجح خشيته على خشية الله أعالى بأن تحمله على عصيانه 


ونخالفة أهره 04 بل لجع خشيته مال على حسية غيره 0 بل لاخنى غاره حقٍ 


المشية . 


قيل : إن هذا الاستفهام للانكار والتو بيخ المؤمنين » وهذا لايصح إلا إذا 
كان الله تمالی قد عم منم أنهم بريدون الامتناع عن قتال الشركين خوفا متهم 
على أنفسهم ؛ وهذا غير معقول ولا سها فى الحال التى أنزلت فا فى هذه الآيات 
بعد فتح مكة وهدم دولة الشرك » وقدكانوا يقاتاونهم بغير جين ولا إحجام وم 
قليل مستضعفون » والشركون فى عنفوان قوتهم دولة وكارة وثروة . وإتما هذا 
احتجاج آخر على جماعة المسلمين الذين لامخلون من المنافقين ومرضى القلوب والسياعين 
لم من المؤمنين الذي نكانوا | يعظمون ما عم الله ورسوله من أمر الوفاء بالعبدء 
و يكرهون القتال لذاته إذا لم توجبه الضرورة کا قال تعالىفهيم ( ۹:۲ کتب 
عل القتال وهو كر ول ) الذية 7" . أو الرجاء انتشار الاسلام بدوته بعد 
فح مكة والطائف وهدم دولةالشرك ‏ فبذا الذىاقتضى كلهذه المحبجوالبينات 


(1) براجع تفسيرها فى ص 9١س‏ ج ۲ تفسير 


ه88 


(التوبة :س ٩‏ ) إقامة الحجج البالغة على وجوب قتال الشركين ‏ ١ج‏ 


على كوننبذ عہود جمبور الث ركين دون من وف منهم بعل محقاً وعدلا » لايتضمن 


خيانة ولا غدوا + وان بقاءم على حر يتهم وهذه حالم خطر لاتؤمن عاقبته . فر 


تعالى بقول انين بد سوق تلك اليج اثلاث الى ري : 

لاإ عاب تتام : إن | ببق بعد قيأم هذه البيناتمن سبب عنم من قتا إلا أنيكون 
الحشية م ولوف من قوتهم » وخشية الله أحق وأولى من خشيتهم » فان کم 
ل كيف نصرک ء عليهم فتك 


المواطن الكثيرة » إذ كم ضعفاء وكانوا أقوياء . وفيه دليل على أن المؤمن حق 
الا اون أشجع الناس وأعلام هة لأنه لاضثى إلا الله عز وجل . 

| ثم إنه بعد إقامة هذه الحجج الببنة على وجوب تتام ودحض شببة ألانم منه 
صرح بالأمر القطمى به مم الوعد القطمىبأظبار المؤنينعليهم أ كل الظهور وأئمه 
وهذا الوعد من أخبار الغيب التفصيلية فى حالمعينة فو ليس كالوعد العام امجمل 
فى نصر الله لرسله ولامؤمنين الذى بزاد به أن العاقبة تكون لم ولا ينع أن تكون 
الحرب قبلا سالا لتر بية المؤمنين 2 وقد صدق وعده تعال حملا ومنصلا 3 فتوله 
Ak ¥‏ 7 ا 500 5 وو RT‏ 
لإقاتلوم 4 معناه : باشروا تتام کا رم GH‏ إن تقاتاهم ل[ يعذبهم الله بأبديم) 
بتمكينها من رقابهم فتلا » ومن صدورهم وتحو رهم طعنا» يعقبهم فى قاو بهم رأساء 
لايدع فى أنفسهم بأساء فالظاهر أنه تعالى أسند التعذيب إلى اسمه لأنه أ زائد 
على أسبابه من الطمن والضرب » وما يفضيان إليه من القتل والجرح » وكل قوم 


اتون فام يصاون بالطمن والضرب 2 ويقتل بعصم رح عض 03 ولا 


مون معذبين بذلك وحده » فإن الغالب والغلوب فيه سواء » وإعا يدل هذا 


الاسناد على أنه تعالى سيحدث فى أنفس المشركين فى هذا القتال ألما تسيا لعل 


أظور أسبابه اليأس وسلب اليأس » ولاك قال إو وھ بذل الأسر والقور 


والفقرلن ن لم يقد ل م وینصر؟ ا 4 أ كل النصر وأتمه ' حيث ث لا بعود هم 


بعل هذه 1 5 رة وة دولا سلطان يعودون به إلى وت E‏ کان شام بعك تمرك 


736 مشيئة الله وعامه وحكتهوتنازع الجيرئة والعتزلة فى الآبة (تفسير ج )١ ١‏ 


عليهم فى بدر وغيرها | ( ويشف صدور قوم مومنين € كان هؤلاء المشركون قد 
الوا منهم مانالوا فوساطانبيفسكان فى صدورهم من موجدة القور والذل ما لاشفاء 
له إلا بهذا النصر عليهم » وعؤلاء الؤمنون مم الذين غدر م غدر بهم المشركون كخزاعة: 
والذين كانوا فى دار الشرك عاجز بن عن الطحرة ( ويذهب غيظ قلويهم ) الذى. 
كان وقر فيها إلى هذا العبد من غدر المشركين » ومن ظامهم أن لم يكن له ير 
من المسامين » فشفاء الصدور بع الاسلام بالتصر العام الشامل لاء ولنيرم هو 
غير ذهاب ماف قاو بهم من الغيظ والحقد على من غدرهر وظامهم . 

ولا كان من أسباب كراهة الؤمنين لقتالمم حرصهم بعد ظهور الاسلام 
بفتح مكة على إعانهم بالاقناع كا تقدم قر يبا أخبرم الله تعالى بأن هذا التعذيب 
واعازى الذى سيئزله بهم لايعمهم » و إنما هو خاص من استحوذ علييم السكفر 
وأحاط بهم حتى لم يبق فيهم استعداد للاعان وأنغيرهم سيقوب من شركهويقبل, 
ال توه فتال رب اھ ل من بق تبي فرق وای و ل ته 
(ولله علم حکے 4 يعل ما لاتعلدون من استعدادهم فى فى حالم ومستقبل أمرم » 
وبشرع 3 من ن الأحكام فم ماتقتضيه حكته فى إقامة دينهو إظهارهعلى الدين 
کله . فشيئته فى التائبين والمصر بن نحرى بمقتضى علمه الحيط بشئون خلقه وحكته 
البالغة فى السئن التى وضعها لسير الاجتماع البشرىوق الأحكام التى شرعرا لهداية. 
الناس . ومن سننه تفاوت الب ب فى المقائد والأخلا لاق والأعال » وقاباية التحول 

من حال إلى حال كدرجات تأثير الشرك فى أنفس الافراد من قوة رتب علا 


الاصرار إلى المات » وضعف قابل لازوال فى بعض الأوقات» عايطرأ على أصحامها ؛ 


من الأسباب والمؤئرات » وليسث مشيئته تعالى فى التو بة على م نيتوب عليهمنهم 
کا اام على الابمان كا تزعمهالجيرية » ولا من املق الأنف الدىتزعمه القدرية 
بل حو بحسب المقادير الإلبية الثابتة بآيات التنزيل ونظام الاجتماع »فلو كان بالجبر 
وال كرا لما كان فم فيه اختيار يستحقون به دخول الجنة والنجاة من النار» 


Fi 


(التوبة : س به ) تنازع الأشعرية والعتزلة فى أفعان العباد وأفعال الله تعالى ٣۷‏ 


ولو كان بالل الستأنف لكان من قبيل الحاباة فى التفضيل الإشى الحض لبعضهم 
على بعض » وذلك ينا العدل والحسكة . وحاش لله من ذلك » ما كان لله أن 
يحابى أعدى أعداء رسوله وأبعضهم إليه (ص) كوحثى قات لحمزة أخيه فى الرضاع 
وتمه وأ سفيان ال خرض الأ كبر العرب على قباله وعكرمة i‏ ای جهل فرعون 
هذه الأمة » فيخلق للم الإيمان و حبرم عليه » من حيث بحرم منه أبا طالب عمه 
وناصره بعصبة النسب وهو أحبهم إليه . 

وقد استدلت الجبرة ومنهم جمهور الأشعرية ببذه الآبة على الجبر وانى 
الاختيار فها هو أظبر مما ذ كر وهو إخباره تعالى بأنه هو الذي يعذب المشركين 


فيقتل بعصم ويجرح آخرين بأيدى المؤمنين » فبذا يدل برعم على أن يديهم 


3 يوفهم ورماحهم ليست إلا الات لا تأثير لها البتة » وأن الكسب الذى هو 
.مناط التكليف اسم لا مسمى له » ودلالة هذه الجلة عندم أقوى فى السألة من 
:دلالة قوله تعالى ( وما رمي تإذ رميت ولسكن الله رى ) قان فى هذا ثباتا الإسناد 
الرنى إلى الى ( ص ) من جهة مباشرته لأخذ التراب من الأرض وإلقائه على 
الشركين أو فى جهتهم مم نميه عنه ثم إسناده إلى الله تعالى من جهة أثره وهو 
«وصول التراب إلى وجوههم » وأما هنا ققد أسند التعذيب إلى الله وحده وأنه 
يفعله بأيدى المؤمنين . وقد بينا آنقاً أن لهذا التعذيب معنى وراء القتل والجررح 
الذى هوكسب الؤمنين وعملهم هو فعل الله وحده » على أن الحق فوق المذهبين 
وان أر بد بالتعذيب القتل واجبر ح کا تعلم من قول كبيرى نظارم وما نقنی به 
عليه تأبيداً للمأثورعن السلف . 

أجاب الجبالى إمام المتزلة عن الآية محتجاً على الجبرة بأنه لو جاز أن يقال 
إنه تعالى يعذب السكافرين بأيدى الؤمنين » لاز أن يقال إنه يمذب المؤمنين 
بأيدى الكافرين ولاز أن يقال إنه يكذب أنبياته على ألسنة التكفار» و يلءن 
المؤمنين على ألستتهم ۽ لأنه تعالى خالق إذلاك » لما لم جز ذلك عند الجبرة عل أنه 


.. ۳ إسناد الررع إلى اله ووصفه به وتفسير آيات انواقعة فيه ( تفسير :ج 0٠١‏ 
11 ا ابرع ا ا وو ل ا 


تعالى لم يخلق أعبال العباد وإنما نسب ماذ كر إلى تفسه على سبيل التوسع من 
حيث إنه حصل بأمره وأنطافه کا ييف جميع الطاغات إليه هذا التفسير اه . 
حك عنه هذا الجواب الرازى مدره الأشاعرة فی تفسيره للا ية وقال إن 
أسعابه يبون عنه ما خلاصته آم يلتزمون كل ماألزممم إياه اعتقاداً » وإ 
كانوا لا يتطقون به أدبا مع لله تعالى » والزازى جبرى قح » ولا يلتزم کل 
الأشاعرة ما يلتزمه ويسنده إلهم » فبذا البيضارى من غولم يفسر تعذيب 
د اشركين بأيدى الؤمدين يتمكينهم منهم » وقد سبق لنافى مواضع من هذا التفسير 
تفنيد المذهبين و بيان أن خلقه تعالى لكل شىء لا بنافى خلقه الإرادة والاختيار 
للعباد فيا أقدرم علية من الأفمال » ونما أعدنا هنا لأن شببة الجبرة فى جملة 
( يعذبهم الله یدیک ) أقوى منها ىكل ماسبق من الآيات التى يستدلون بها 
على الجر وسيأتى مثلها في قوله تعالى من سورة الواقعة ( أفرأ: نے ماتحرثون i‏ تم 
تزرعونه أم نحن الزارعون . ) وفهم القرآن لا يكون صميساً أله بين الأيات 
لمتقابلة فى الموضوع الواحد الذى يختلف التعبير فيه باختلاف الوجوه والاعتبارات 
التى ضلت الفرق بنظ ر كل منها إلى إحداها دون الأخرى مطلنقاً أو جملا 
ماوافق مذههها أصلا برد غيره إليه بالتأويل قريباً كان أو بعيداً » ومثل الجبرية 
مع القدر ية هنا كثل الرجثة مع الوعيدية من اعكواررج وغيرهم فى آيات الوعد 
والوعيد » فبؤلا كليم من « الذين حملوا القرآن عضين » وضر بوا بعضه ببعض, 
والذى حقتناه فى مسألة أقعال العباد مراراً أنه قد ثبت بالحس والوجدان » 
و بالمئات من آيات القرآن » أن للناس أقمالاً يأتو: نها بإرادتهم وقدرتهم واختیارم 
سند إلمهم ويشتق منها صفات لم » ويستحقون الجزاء علا فى ألدنيا والأخرة »> 
وأن الله تعالى الذى اعم یکل شیء خاقه ثم هدى هو الذي أعطام التدرة 
والإرادة والاختيار» كا أعطام الأعضاء والحواس » وهو الذى سخر فر ماتتعلق 


000 
به اعام ف معايشهم ومتافعهم ۽ وهو سند !م هذه الأعمال ويصفهم بها فی 


( التؤية :س 8 ) إسناد د الزرع إ1 كود وو ا 1 


— 


مواضع كثيرة فى القامات التى تقتضى هذا الإسناد أو الوصف » ويسند مضا" 


إلى داه وإل مشيئته ويصف نقسةه ع يليق هد وصفه منبا فى لأقاما تالتى تقتضى 


ذلك › فج قال فى سورة الواقمة ( آم زرعونه أم نحن الزارعون ؟) قال فى سورة 
الفتح ( يعجب الزراع ) ولكل مقام مقال . ووصف الزارع لم برد فى أسهاء لله 
الحسنى ولا صفاته مستقلا .کا أنه لا يوصف تعالى بأمثاله من صفات أفمال 
العباد ولا سند إليه كال کل والشرب والقيام والقعود وأخص أفعال الضعف 
والنتقص كالنوم والتعب والأم : وإتما لساك إليه تعالى بعض اعام الى لا قص 
فیا بأسلوب إقامة الحجة وتقرير بعض المسائل كقوله فى الاستذلال بخلقهم على 
قدرته على بعثهم من 'سورة الواقعة ( أفرأتم ماتمنون 1 اوه أم نحن 
اخالقون ؟( 5 الآيات فاستدل أولا مه لله نی الذى يولدون منه فأسرد الهم 
فمل إخراجه بالماع و إلى ذاته خاق مادته » ثم استدل بالقبات فأسند إلمهم حرثه 
وأسند إليه زرعه أنى إنباته وجعله حباً وثمرا بو كل فيتولد ذلك المنى منه 
بدون فعل للم فيه » ثم اللاء فأسند إليهم شر به وأسند إليه إنزاله » ثم بالنار 
التى يعالجون بها طعامهم المؤلف غالبا من النبات والماء فأسند إلبيم إبراءها 
وإبقادها بحمك الإندين من شحرتها وأسند إليه إنشاء 0 ة . فلم من السياق 
كله أن اراد ارخ ف م أزرعونه أم نحن الزارعون ؟ ) الانبات 
رع حتى يصير حرا ومرا 0 يؤكل» ا العرب الذين تزلت هذه 


الآيات لتق لتقرب من عقو ها کارا نوا بع دونه من البعث 38 ال موت أن الله ان 


م 
بنق pee‏ عل زرع الحبوب فى الأرض التى حرثونها ويلبتها لذانه وحده 


أو بريد أنه هو الذى ' £ رك أيديهم يعمل الزرع بدون 2 ولا اختيار فيه 


کا2 رك الدم ف أجسادم > ورك أعضاء الجهاز ١‏ طصمى من المعدة والأمعاء 


فى هضم طعامهم 04 ونا E‏ مون منه أنه هو الذى جما ل الأرض منشة ذا 


ببكرونه ہا 08 بل هو الذى لق الأرض واب ولماء والحواء وسخر هد 


)٠١ الشدائد مما ترية وتمحخيص ومنما انتقام وتعذيب ( تشسير :ج‎ Ye 
ا ا ل‎ 
الأسباب م واولا ذلك کله لا أمكنهم أن بزرعوا» وولا أنه يزيل مواتم‎ 
» الإنبات والآفات التى تفسد الزر ع لما أمكن أن يستفيدوا منه بعد زرعه ونياته‎ 
واذلك قال بعدہ ( لو أشاء لمعلناه حطاماً فظلم تفسكهون * إا لمغرمون بل‎ 
من محرومون ) ويستحيل أن يكون فعلهم فى الحرث والزرع مما يجمل حطاماً‎ 
. فإنه عرض زال » و إتما المراد الحاصل منه الذى يؤكل‎ 
وقد روى عن جاهد تفسير تزرعونه بقوله تنبتونه » و به أخذ البنوى‎ 
وان كثير» وهو تفسيره له ما لولاه لم يكن له فائدة » وقال ابن جر بر فى تفسيره‎ 
أأتم تصيرونه زرعاً أم تعن مله كذلك ؟ اه ذأنت ترى أن أعل التفسير الأثور‎ 
ورواته لم بقولوا إن فى الآية كلة تدل على الجبر » وكذلك لخول المفسرين‎ 
با معقول » وحاص ل كلامهم أن الزر ع أطلق على غايته وهو إخراج نبته وسلامته‎ 
. من الملاك » لا على بدثه الذى هو شق الأرض وإلقاء البذر فما‎ 
ويقال مثله فى قوله تعالى ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديم ) وهو أن المراد‎ 
بالتعذيب غاية القتال وفائدته وهوفعل الله وحده » لا مبدؤه وه و كسب المؤمنين‎ 
من قبل وجرح » فمو كقوله تعالى فى النصر يوم بدر (۸ :17 فل تقتلوهم‎ 
ولكن الله قتلهم ) وقد تقدم أنه لا دليل فيه على بدعة الجبر اى لم تسكن تخطر‎ 
٩ فى بال أحد من الصحابة رضی الله عنهم (راجع ص ۹۴۰ 584 ج‎ 
تفسير ) على أن معتى التعذيب إيجاد العذاب الذى هو الشعور بالألم » وهو من‎ 
» فعل الله لا م نكسب البشر » فبذه الآية أبعد من آية الأتغال عن الجر وأهله‎ 
وللعذاب هنا ممنى آآخر غير الشعور بالألم خطر لنا الآن وهو أن مايصيبالماعات‎ 
والأم من الالام والشدائد يكون لبعضها تر بية وتمحيصاً تتبذب به أفرادها»‎ 
وبرتق بها جموعها وهو جدير بأن يسمى رحمة لا عذابا » ويكون لبعض آخر‎ 
» ثقمة وقصاصاً عادلا عحى به باطل الجاعةو عحق به طغاتها الفاسدون والممسدون‎ 
وهو الجدير بام العذاب» الذى وعد الله هنا نج لهعاقبةالقتال لمن يقتل فقط » دون‎ 


¥ 


ظ 


( التوبة : س )٩‏ غرابة هذا السياق فى التأ كيد والتكرار وسيه 51١‏ 


من يتوب ويؤمن » والجد لله أنه كان الأ كثر . وهو لا يتعارض مم وصف 
أ كثرم بالفسق فى هذا السياق تقفسه فإنما كان ذلك حال أ كثرم عند نزول 
الأيات ١‏ وهذا مأانتهى إليه أم مرم بعد تر بية مموعهم بالقتال . ۰ 
واستشّكل بعض الفسرين تعذيب الله إياهم مع تول تعالى من سورة الأنفال 
, وما كان الله ليمذيهم وأنت فيهم ) وأجاب عنه بأن المراد بالمذاب المننىهنالك 
ب الاستثصال » وتقول إنه لاعل للاستشكال لانه ( ص) 1 يكن فى هؤلاء 
الذين وعد تعالى هنا بتعذيمهم كا کان فى مكة بين مشک يها حين قالوا ( اللهم 
إنكان هذا هو الحمن عندك فأمطر علينا ححارة من السماء أو اتنا بعذاب أبم) 
يعتون عذانا کمذاب أقوام الرسل الذين كذيوم جحوداً وعناداً وخوفهماللتعالى 
عثله فى اكقابه » وهو العذاب الذى نى 5 وقوعه كا قال المستشكل هنا حيث 
لاجال للاستشكال . فان التمذيب هنالك نقمة محضة » وما كان ليقع على قوم 
نى الرحة . وأما هنا فإنه اتقام من بعضهم عا هو رسمة لجموعيم » فهو كقطم 
العضو الجذوم من الجسد لأجل سلامة جملته » كا قال قى حكة مالقوا من الشدائد 
في غزوة أحد( " : ٠١١‏ ولمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين) ألم تر أن 
الباقين من أو انك القوم قد صاروا سادة البشر فى الأرض ولولا ذلك الماد الذى 
ذاقوا شدته وآ لامه طوعا أو كرها لما صاروا أهلا اناكم بعل من قوله تعالى : 


00 3 دسم ر 7 اس رو 
(10) آم ست أن د واوا ابعر أ نكو ملك 
و ر 
و يشخذوا من دون الله ولار سول ولا لْمؤْمنِينَ وَليِحَة وا خب 
3 و 1 7 7 8 
عا تعملون 


هذه الآية خانمة هذا السياق فى الحث على جهاد المشركين اتطهير جز برةالعرب 
من الشرك وطغيانه وخرافاته وإصرار الراسخين فيه علىعداوة الاسلام والمسلمين 
وقدكان السكلام فى الآيات التى قبلها فى بيان حال المشركئن فى مواصلة مابدوا 
«تفسير القرآن الكريم» )03 «الجزء العاشر» 


) ۱٠ج غرابة هذا الساق فى التأ كيد والتكرار وسببه تسر‎ ٢ 


به من قتال المؤمنين لأجلدينهم وقتال هؤلاء لمم إلى حد الفص ل التام بين ار بقين 
على الوجه الذى قامت به اجج الناصعة على كون للؤمنين على المق فى هذا 
القتال التى لو عرضت على اللنصفين من أه لكل ملة كوا النؤمنين عليهم : 
وقد سطت فى الايات السابقة بالتفصيل السب الذى ليس وراءه غاية » وإني 
لا أذ م أنه بوجد فى الكتاب المز بز سياق فيه من الاسهاب والتِأ كيد والتكرار 
مثل مافى هذا السياق ؛ وم أر فما اطلعت عليه من التفاسير من سبق إلى ماوفقنى 
تعالى له من بیان تكتته » والإفصاح يحكته » والتكرار الذى يقتضيه اقام أعفم 
أركان البلاغة لأنه أعظم أسباب إقناع العقل والتأثير فى الوجدان . وأما الكلام 
فى هذه الآبة فهو فى بيان حالجماعة السامين وشام فى الهاد الق الذى يتوقف 
عليه تمحيصهم من ضعف الإعان » والهوادة فى حقوق الإسلام . 

ويقول الجهور إن « أم » فى مثل هذه الله هى النقطعة الى تفيد معنى 
الاضراب والاستفهام »> وأأراد بالاضراب هنا نحو يل سياق الكلام عن بيان 
مايوجب على المؤمنين قتال الكافر بن من بدكهم بالقتال لحض عداوة الإمان 
وأهله » ومن نکمم للاعان والعبود بعد إبرامها وتوثيقها وغير ذلك مما تقدم - 
والاتتقال منه إلى ما يتعلق حال الؤمنين أنفسهم ومام من الفائدة المظيدة فى 
اهاه الحق المشركين . وتقدم فى تفسير آنة finest)‏ حينم أن تدخلوا 
الجنة ولم يأنكم مثل الذين خلوا من بلک ستهم البأساء والضراء ) من سورة 


البقرة أن شيختا رجه الله تعالى قال إن « أم » فيها لحض الاستفهام » مراعى 


فبا معادلته لاستفهام آمر يؤخذ من سياق الكلام » ولس فيها من معنى 
الاضراب ىء . ثم فصل القول فى السألة فى تفسيرائة آل ران ( ۳ : 187 
1 كيس 3 9 1 قف 

أم حسم أن تدخاوا الجبة ولا يمل الله الذين جاهدوا مدک و بعر الصابرين 7 ) 


ورأينا با جمفر بن جر ير قد جرى فى تفسيره على أن الاستفهام فى هذه الآبات 


)١(‏ راجع ص ۳٠۲‏ ۔ ۳۹۲ ج ٢‏ تفسير (؟) ص 164 ج 4 تفسير 


م 


( التوبة : س 4 ) امتحان الله للمؤمنين لاظهار حقائق الصادقين والمنافقين «ع؟ 


فى مقابلة استفهام آخر . ون الم الإلمى فى هذءالآيات يراد به ننى الملوم الذىهو 
متعلقه بالطر يقة البرهانية ا تقدم تحقيقه فى تمسير آية آل عمران . والوليجة مايلج 
فى الأمر أو القوم ما لس منه أو منم كالدخيلة وهو يطلق على الواحد والكثيرت 
وقد مجمع على و ج - وإيشمل اللسسر ر 0 الفاسدة والنية الخبيثة > و بطانة السوم 
من النافقين والشركين وهو اراد هنا لأنه هو الذى يتخذ . واللطاب جوع 
المسلمين الذي كانوا لا حاون من بقية من المنافقين ومرضى القلوب الذين يأبطون 
عن القتال . والمنى على هذا : هل جاهدتم اللشركين حق اهاد وأمتم عوةابم 
إلى تالک م دوع أو ل مرة » وأمتم تكث منعاهدتم منم م لأعانهم کا تكثوا 
من قبل ؟ وهل عام ام وکوا ادن ف ديم وصد لتاس عن کا هو دام 
هند ظهر الإسلام ؟ وهل سیم ما اعتذر به المنافقون الذين حلفا 3 ن الأروج م 
الرداس) إلى تبوك من الأعذار اللفقة الباطلة » وما كان من خبث الذبن 


ر جوا وا مع | إل ١‏ ا وتأبيطيم 3 عن لقتال وغم ذلك ما فضحتهم به هذه 
السورة ؟ يي 3 ن SG‏ ا{ وشا أن شیر امتحان ولا افتتان و ونا f‏ الله 


3 
الذين جاهدوا ٠.‏ 0 ۽ أى والال أنه + يظير فک إلى الآن ما تاز به أواتك الذين 
جاهدوأ منک ف اله حو ف حيادء 5 ن المنافقين وهر ی القأوب 8 زوم يتحذوا من 
دول آله ولا رسوله ولا للد ومنين وليحة 4 أى ف يتخذوا لأتفسيم دخيلة و بطانة 
من الشركين الدين حادرن الله تعالى بالشرك به » وادون رسوله بالصد عن 
دعوته )2 ويقاتلون المؤمنين أنصار الله ورسوله ¢ لطلعون ونك ولاج على أسراز 
اللة » ويقفونهم علىسياسة الأمة »كا فعل ويفعل المناقتون ومرذى القاوب فم 1 

فهو ععنى قوله تعالى ( ۱۱۸:۳ یا أبها الذين د وا لا تتخذوا بطانة من دو 
لا باوت خالا ودوا انم قد بدت البغضاء من أفواههم وما نی صدورهم 
أ كبر ) عبر عن عدم ظهور هؤّلاء الجاهدن الصادقين و عيزهم من المنافقين 


وضعفاء الإريمان بعدم عله بهم لأن عدم عله تعالى بالثىء برهان على عدم ثبوته 


أو وجوده » ولا يو جد هؤلاء ممتاز بن ظاهر بن إلا بما مضت به السنة فى الاجماع 
من الابتلاء بالشدائد كا قال فى أول سورة المتكبوت ( 07 . أحسب التاس أن 
يقركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليملين الله الذين 
صدقوا وليعامن الكاذبين ) 

وقد ثبت فى الصحيح أن حاطب بن ألى بلتعة وهو من أهل بدر قد تودد 
إلى مشرك مكة وكتب إلمهم كتابا تخبرهم به ما عزم عليه البى (ص) من قتالهم 
بعد تقضهم بده الذ ى كان فى الديبية ليكافئوه على ذلك بعدم الاعتداء على 
ماکان له لدمهم فى مكة من آهل ومال » فا القول فى المنافقين ومن دون شل 
حاطب من ضفاء الؤمنين ؟ أن مافشا بين للسلمين فى ذلك العهد من كراهة 
قتال الشركين لم يكن كل سببه ما تقدم من كراهة بعض المؤمنين للقتال بنية 
صحيحة » بل كارت من أسبابه دسائس بلقا المشركون إلى أصدقاء لهم أو 
أولى قر بى من المنافقين وضعفاء الاعان . حتى قال بعض المفسرين إن هذه 
الآآية خطاب لهم من دون المؤمنين الصادقين » والصواب أن الطاب لاعة 
المسلمين كا تقدم » ذكر به الغافل » وأنذر به النافق » فبين لهم أن منهم من 
يتخذ وليحة من أعدا م ٤‏ ونه لا بد من المييز بين الحيدث والطيب مهم » 
يمأ دل عليه الننى بلما الدال على توقم البق اقرب وقوعه » وأ كد هذا الاخبار 
والانذار بقوله 8 والله خبير ما تعملون »4 أى عالم متفايا ما تعملون الآن و بمد 
الآن يط بدقائقه » وقد مضت سنته بأن يكون التتكليف الذى يشق على 
الأنفس هو الذى يحص ما فى القاوب ويطبر السرائر ويرك الأنفس بقدر 
استعداد معدنها » وأنه هو الذى يبرز السرائر اللبيثة و يظهر سوء معدنها » والواو 
فى الجلة حالية أى حسم نم وظنتم أن تقركوا قبل أن بم هذا المُحيص والْعْمير بين 
الذين صدقوا فى جهادهم والسكاذبين من فاسدى السر رة » ومتخذى الوليحة » 


وهو إلى الان ١‏ م هؤلاء الجاهدين منكم لأنهم : يتميزوا من غيرهم بالفمل » 


ع فؤائد الحروب فى الأمم ومزية المسلمين قيها ( تفسير : ج ١١‏ ) 
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ر 


( التوبة : س ٩‏ ) فوائد اروب فى الام ومزية السلمين فا فج 
وان مالا مهه الله هو الذى لا وجوه له لأنه لا می عليه شىء من ارک 2 
وكيف ذلك والله خبير ما تعملون 

فبذه الا ية معنى آيات أول سورة العتكبوت وآيتى البقرة وآلى عمران اللتين 
أشرنا الما و إلى ما تقدم من تفسيرها فليرجع إليه من شاء الوقوف على ما فما 
من الع والعبرة » وللوازنة بين مامي عصرنا ومسي العصر الأول . وقد ثبت 
بالاختبار أن لأحروب على ما يكون فيا من العدوان والشرور فوائد عظيمة فى 


ترقية الأمم ورفم شأنها بقدر استعدادهاء وناهيك بالحرب إذا النزم فيها ما قرره 
الاس لام من إحقاق المق وإبطال الباطل ؛ ومراعاة قواعد العدل والفضيلة » 
كاحترام المهود » و ريم أعليانة » وتقدير الضرورة فما بقدرها ٠‏ ووضع کل من 
الشدة والرحمة فى موضعها » کا تقدم بيانه فى تفسير آيات هذه السورة وآيات 
سورة الأنفال قباما » وكذا آبات القتال من سورتي البقرة وآل عمران » وكذلك 
كان المسامون الأو اون فى حميع حرو بهم على تفاوت بين سافهم وخلفهم » وقد 
شېد طم ذلك علماء الثار خڅ و الاجماع من الافر 3 المنصفين ع 0 حتى قال 
e >‏ ولا أر رح من المرب 


6 00 ِ0 ا 0 ا | مساج أله مدن ل 


بالكقر او لىك خبطت أَعمَالك: ٠‏ وف آثار م خالدون ن 
ا ن اله ايوم الآخر اقم الماراة 
أن 


1 
ب 


أفرم 


00 3 مساح 


0 


)١(‏ هو الدكتور غوستاف لوبون حكم الأمة الفرنسوية وصاحب كتاب 
حضارة العرب 


للتناسب والاتصال .بين. هاتين الا يتين ( وما بعدها إلى الآية ؟؟ ) 
وما قبليما وجه وجيه واضح وإن غفل عنه الرازى وأبو السعود وأمداللها من 
بعنون بالغوص على التناسب بين الآيات ؛ وهاك بيانه : 

قال اللہ تعالى ( إن ول يدث وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالين) 
وقال ( وأوحينا إلى ارام وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعا كين والركم 
السحود ) وقص علينا تعالى فى سورة البقرة خبر بناء إبراهم وإسماعيل هذا الببت 
وما كانا يدعوان به عند رفم قواعده من جعابما مسلمين له ومن ذر یا أمة 
مسلمة له » وبعث رسول مهم يتاوعليهم آيانه ويعلمهم الكتاب والمسكة 
7 رکیپ وقد استحاب اللہ تعالی‌دعاءها كله كان من ذر يتما أمةمسامةموحدة 
له تعالى تقيم دينه فى بيقه ونی غيرهكا أمر» ثم طال عليهم الأمد فطرأت علييم 
الوئنية ٠‏ وترك جاهيرهم ملة إبراهي النيفية » حى بعث فيم منهم دا 
رسول الله وخاتم النبيين » تكدلة لدعوة جده إبراهيم » فقاوم المشركون دعوته» 
وصدوه ومن آمْن به عن السجد الرام وأخرجوهم من ديادهم بجواره » ثم 
مازالوا يقاثلونهم فى دار هجرتهم إلى أن صدق الله وعده » ونصر عبده وأعز 
جنده » ومكلهم من فتح مكة » وأدال للتوحيد من الشرك » وللحق من الباطل . 

فلما زالت ولاية المشركين عن المسجد الحرام » وطهره الرسول ( ص) مما 
كان فيه من الأصنام » بقى أن يطهره من العبادة الباطلة التى كان امش ركون 
يأتونها فيه » وأن يبين لهم الوجه فى كون الشامين أحقق به مم ٠‏ فنا آذنهم 
بنبذ عبودهم وأمر علياً کرم الله وجبه أن بتو أوائل سورة براءة على مسامع 
وفودهم فى يوم المج الأ كبر من سنة تسم للهجرةكان من مقاصد هذا البلاغ 
العام أن يعلموا أن عبادتهم الشركية ستمنع من المسجد لرام بعد ذلك العام 
بالتبع ازوال ولايتهم العارضة عليه » فسكان على وأعوانه ينادون فى بوم النحر بمتى 
ل بحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالييت عريان . و ها أمهلوم إلى موم 


شَّ 


( النوية : س )2 نى الشأن ومعانى عمارة الساجد ۲4۷ 


السنة التالية لفتح مكة لسببين فما بظور ( أحدها ) أت هكان فم أسماب عهد 


مع امسانين مرن قبل الفتح كان من شروطه أن لا يمنم من المسجد الحرام 
أحد من الفريقين ؛ والوفاء بالعهد من أهم أحكام الإسلام فأمبلهم. إلى 
انقضاء عوودم بنبذ ماجاز نبذه » وإتهام ما وجب إعامه » ولم يمكن إعلامهم 
بذلك إلا موسم السنة التاسعة كا أمر الله تعالى ( وثانيهما ) أنه كان يتسذر منم 
من لا عمد لهم فى موتعى العامين الثامن والتاسع بدون قتال فى أرض الرم 
لأنهمكانوا مقتضى التقاليد يأتون للحج من كل فج وهم كثيرون ولايمكن العييز 
بين المشرك وال ولا امعاهد وغير المعاهد إلا بعد وصولهمم إلى الببت وشروعهم 
فى الطواف فيه فسكيف السبيل إلى منم المشرك منهم بعد ذلك بغير قتال فيه 
فضلا عن سائر الحرم - والقتال محرم فيه ؟ وقد قال (ص) بوم فتح مكة انهنا 
أحلت له ساعة من نهارولم تحل لأحد قبله ولن حل لأحد بده ؟ فمل من هذا 
أن منم عبادة الشرك من المسجد المرام وإبطال ماكان المشركون يدعونه 
ويفخرون به من حق عمارته الحسية و| يئاسهممن الاشتراك فيبأكان يتوقف على 
ماذ كر من نبذ عبودهم ومن العدل الواجب ف الإسلام إعلامهم بذلك قبل 
تفيذه بزمن طويل يكنى لم الجاهير منهم به » وهذا النع هو ما تضمنته هاتان 
الآبتان على أ كل وجه » وفسره على کرم اللہ وجبه بے النبى (ص) من الجهة 
الخاصة ؛ خسن أن يوضع هو وما يتلوه بعد آيات ذلك النبذ والأذان » وما تلاه 
من النهديد بالقتال بعد عود حالته إلى ها كانت عليه قبل العبود . وهو المقصود 
بالذات بقسميه السلى والإيجابى وان النهى عن تمكينهم من القرب من 
السجد الحرام أبضاً فى الآية (۲۸) قال تعالى . 

( ما كان لدشركين أن عمروا مساجد لله € انى فى مثل هذا التمبير 
ت نى الشأن كا سبق بيانه فى نظائره مع بيان أنه أبلغ من ننى الفعل 6 
أو شرعاً لأنه ننى له بالدليل. والمساجد جنم مسحد وهو فى اللغة مكان السحود وقد 


60 معان عمارة المساجد المسية والأعنوء ية (تتسيراج‎ “YEA 


ر اسما للبيوت التى يعبد فيب اله تعالل وحده کا قال ب 01 ( وأن الساحد لله 
قلا ey‏ عرو ويعقوبواين كثير (مسسدالله ) بالأفرادوهو 
مروى عن ابن عباس وجاهد وان جبيروه أ كر مفسرى السلف وقرا باقى السبعة 
وآتعرون( مساجد الله ) باجمع . والمتبادرمن الافرادإرادةالسجد الم راءلأأنه اله ردالء للم 
الأ كل الأفض لمن المساجد 0 مال و إنّكانالفردالمضاف يفي دالعموم ف ‌الأصل» 
وامراد من المساجد جنسها الذى يصدق بأى فرد من أفرادها كايقولون فلان مخدم 
ا يدم إلا واحداً مهم > وفلان يركب البراذين أو امير وان لم 
يركت الا واغدا نا ورال رال والجير يا على أن بعضهم 
زعم أن الراد بالججم المسجد الرام أيضاً وعللوه بقول المسن : إنما قال مساجد 
لأنه قبلة الساج د كلها » وهو ضعيف وركيك و يقتضى أن 3 وما يتضمنه من 
انع خاص به وهو باطل إجماعا. وتفسيره الفرد باع الإفادته المموم بالإضافة ت 
لفظاً ومعنى لولا أنهما تتكرار لا تظبر له فائدة > 0 أن كلا من .القراءتين 
مقصود وفائدة دک ر الفرد مع الع التنوبه يمكانته وكونه محل النزاع وسيب 
اقتال بين المؤمنين والشركين . 

وعمارة المسحد فى اللغة لزومه والإقامة فيه للعبادة أو تخدمته بالتقميم والتنظيفه 
وحوها » وعبادة الله فيه » وزيارته للعبادة » وما 2 والعمرة » فال فى اللسان 
عمر الرجل ماله و بيقه يعمرة ( با لضم ) عارة وعوراً وعيراناً لزمه . . . ويقال 
لسا كن الدار عامر وام عبار( وهنا د کر البيتالمعمور وما روى فى تفسيره ؤقال: 
والعموز الخدوم ) ثم ذكر :: عمر الرجل الله معنى عبده قال : والمارة 
( بالکسر ) ما يحمر به السكان » والمارة ( بالضم )أجرة المارة ( قال )1 
والعمرة ( بالضم ) طاعة الله عز وتجل » والعمرة فى الج معرونة مأخوذة من 
الاعهار وهو الزيادة والقصد . . وهو فى الشرع زيارة الببت المرام بالشروط 
الخخصوصة المعروفة . قال ازخشری ول ی فيا أعل عر ممنى اعتمر » وکن 


(التوبة : ., كا ع الفا دمن تمارة مساجد الله حساً ومعى ۲۹ 


عر الله 5 عېده» وعر مر تلان ن كتين إذا صلاها » وهو يعمر ربه يصلى 
ويصوم أھ ملخصا . 

وقال الراغب : المارة نقيض الراب يقال : عر أرضه يعمرها عمارة . وقوله 
( إنها يعمر مساجذ الله ) إما من العمارة التى هى حفظ اليناء أو من العمرة التى هى 
الزيارة أو من قوم :عرت مكان كذا ای أقت به > لأنه يقال عرت 
لكان وعمرت بالمكان انتهى . وظاهره أنه يقال عمر عمنى اعتمر فليحرر 

فما من هذه النصوص أنعارة المسجد :طلق على عبادة الله فيه مطلقاً ء وعلى 
السك المخصوص المسمى بالعمرةوهى خاصة بالمسحد ال 0 '“وعلىازومه والإقامة 
فيه لخدمته المسية » وعلل بنيانه وترزميمة. و ول ذلك مراد هنا لان اللفظ يدل 
عليه والقام تقتضيه . واتار عندنا استعرال المشترك فى معانيه التي يقتضيها للقام 
تبماً لشافى وان جرير . 
أنه لما 9 العباس بوم بدر عيره السون بالكفر 
وقطيعة الرحم وأغاظ عل له القول » فقال العباس : Kl‏ تذ كرون مساو ينا ولا 


تذ كرون اسنا ؟ فقال له عا فى (ر ضغ أل ر حاسن ؟ تقال تعم إننا لتعمر المسيحد 


روى عن ان عباس 


الحرام وتحجب الكعبة وتستى الاج > فأنزل الله عز وجل رداً على العياس 
(ما کان الکن ن أن يعمروا مساجد الله ) الح . والمراد أنها تتضمن الرد على 
ذلك القول الذ ى کان يقوله ويفخر به هو وغيره من كبراء المشركين أيضا ٤لا‏ آنا 
تزلت عند ماقال ذلك القول لأجل ارد عليه فى أيام بدر من الستة الثانية من 
الهجرة ؛ بل نزلت فى ضمن السورة بعد الرجوع من غزوة 7 تقدم . 
ومعنى اجخلة : ما "كان يفبغى ولا يصح المشركين ولا من شأنهم الذىيقتضيه 


() براجع معنأها وحكنها فى تفسير ( +:5؟؟ وأعوا الحج والعمرة لله) فى 
ص ؟|؟ : ج ؟ تفسير 


)٠١ج مع السكفار من عمارة مساجد اله حسا ومعنى ( تفسير:‎ ۵٠١ 


ش رکم أو الذى يشرعه أو يرضاه الله منهم أو يقرهم عليه أن بزو نيح امه 
1 الأعظم و ببته الحرم بالاإقامة فيه للعبادة أو الخدمة له والولاية عليه » ولا أن يزوره 


اجا أو معثمر إن 3 ولا شا عن سار مساجده كذلك و شاهدين عل اسم 


بالكثر 4 أى ما کان للم ذلك فى حال كونه مکافر بن شاهدين على أتفسهم 
بالكفر قولا وعملاء لأن هذا جمع بين الضدين » فإن عمارة مساجد الله المسية 
إعا تكون لمارتما المعنوية بعبادته فيها وحده » ولا تصح ولا تقم إلا من المؤمن 
الموحد له وذلك ضد إلسكفر به »وأى كفر الله أظور وأشد من الشرك بهومساواته 
ببعض خلقه فى العبادة ؟ وهو ما كانوا يفعلونه من عبادة الأصنام بالاستشفاع بها 
والسحود لما وضعوه فى اليبتءنها عق ب كل شوط من طوافهم فيه » وأى اعثراف 
.به أصرح من نص تليتتهم له تعالى وهی قوم بأفواههم : لبيك لاشريك لك » 
إلا شريكا هو لك » تملسكه وما ملك » وكانوا يكفرون بالبعث وال جراء أيضا » 
.ونا بعث فيهم تمد رسول الله وخاتم النبيين كفروا به وما جاء به من البينات 
والمدى كفر سادتهم وکیا ازم جحوداً وعناداً » وتبعهم دهاؤم خضوءا لهموتقايداً 
ومن النصوص الدالة على جحودهم آيْة (5: ٣۳‏ فإنهم لا يكذيونك واک 
الظللين بآ يات الله جحدون ) ومن الأدلة على عنادهم آية (۸ :لامو إذ قالوا الهم 
إن کان هذا هو المق من عندك فأمطر عليناححارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ( 
فقوله تعالى ( شاهدين) الخ قيد للننى قبله مبين أعلته > والعلةالحقيقية هى نفس 
التكفر لا الشهادة به » وتكتة تقييده بها بيان أنه كفر صر بح معترف به لاتمكن 
الكارة فيه . وقد قيل : إنه لايحوز للسامين أن يستخدموا الكفار فى بناء 
الساجد لأنه من المارة الحسية الممنوعة » وفيه نظر لأن الممنوع منها إنما هو 
الولاية عليها والاستقلال بالقيام مصالما كأن يكون ناظر المسجد وأوقافه كافراً 
وأما استخدام المسلمين للسكافر فى عمل لا ءلاية فيه » كتحت الحجارة » والبناء 
.والنجارة » فلا يظور دخوله فى المنم ولا فما كر من ننى الشأن » تان نى الشأن 


:( التوبة: س ٠١‏ ) حي بناء السكفار لساجد .حبوط أعمال الكافرين "81١‏ 


الم کور دليل على النشريم فى هذه المسألة وكونه حقا منیا على أساس “ابت فى 
خطرة البشر وليس تشر يعا ها ء والدلالة فيه عقلية علمية كا عل من تفسيرنا له . 

(فإن قيل) قد وقم من بعض اكام والافراد من غير المسامينأن بنىمسجداً 
للسامين » ومنهم من أوصى عال لمارة مسجد لهم لمصلحة له فى ذلك ( قلث) 
إن هذا لابعارض مافسرنا به ننى الشأن » ولا مابنى عليه من الم » ولالساين 
أن يقبلوا مثل هذا المسحد وهذه الوصية بشرط أن لا يكون فيهما ضرر آخر دينى 
ولا سيابى ۾ لاله حينئذ يَكون كسحد الضرار الذى يأتى ذه فى هذه السورة 
فاو عرض اليهود على المسامين فى هذا العصر أن يعمروا المسحد الأقمى م 
ما کان تداعى أو ضعف من بناله » أو بذلوا لهم مالا لذلك لما جاز لهم أنيقياوا 
هذا ولا ذاك » وإن لم بتول اليهود العمل ما علم من طمعهم فى الاستيلاء على هذا 
للسحد والتوسل له ا مجملونه ذريعة لادعاء حق ماهم فيه على كفرهم بعسى 
وتمد (ص) وكتابيبما» وقوهم على مر م بہتانا عفلها ٠‏ 

ل[ أواتك حبطت أعالهم 4 أى أولئك الشركون السكاثرون بالله وعسا جاء 
به رسوله (ص) قد حبطت أعماهم التي يفخرون بها من عمارة المسحد الرام 
وسقاية الاج وغيرها من أعمال البر كقرى الضيف وصلة الرحم» أى بطلت 
وقسدت حت لم يبق ها أدنى تأثير فى صلاح أتقسهم مع الشرك والكفر 
ومفاسدها » وأصله من البط وهو بالتحريك أن تأ كل الببيءة حتى تنتفخ 
ويفسد حوفها . قال تعالى ( ۳۹ :56 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
لن أشركت ليحبطن عات ولتسكونن من انفاسر ين . 5 : ۸۸ ولو أشركوا 
لبط عنهم ما كانوا يعملون * ۱۸ : ٠١‏ أولئك الذين كغروا بآيات دم 
ولقائه خبطت أعماهم فلا تھے هم يوم القيامة وزنا ) . 

وف الفار م خالدون »4 أى وم مقيدون فى دار العذاب التى نسم النار 
دون غيرها إقامة خلود و بقاء للكفرهم الحبط لأعماهم المسنة حى لا أثر ها فى 


Ya‏ قصر عمارة الساجد عى السامين الؤمنين (تفسير ج م 


زكية أنفسهم و إحاطة خطيئاتهم با وتدسيتها ها . فل ببق فہا أدلى استعداد 
وار الله تعالى فى دار الكرامة - وما ثمة إلا الجنة أو النار( فريق فى الجنة 
وفريق فى السمير) . 
TY‏ وايوم الأخر رام الصلدة راق 22 
ول عش إلا لل 4 بعك أن بين عدم استحقاق المشركين أعهارة مساجد الله أثبتها 
للسامين السكاملين وجعلبا مقصورة علميم بالفمل لا محرد الثأن والاستحقاق » 
وهو الذى بقبضيه ءقام الإإيجاب » وهم الجامعون بين الإعان بللّه على الوه !4 
الذى بينه فى كتابه من توحيده وناز مبه واختصاصه بالعبادة والاستعائة والتوكل » 
والإيعان باليوم الآخر الذى محاسب الله فيه العباد و يجرزى كل نفس ما کسبت + 
وبين إقامة الصلاة الفروضة بأركائها وآذابها وتدير تلاوئها وأذ كارها التى 
كسب مقيمما مراقبة اله تعالى وحبه والمشوع له والإنابة إليه ‏ و إعطاء زكاة 
الأموال من نقد وزرع وتجارة لمستحقبهامن الفقراء ومسا كين والغارمين وغيرهم 
من اتی ذ کر م فى هذه السورة - وبين خشية الله دون غيره ممن لا یتفم 
ولا يضر كالأصنام وسائر ماعبد من دون الله شوقاً من ضرره أو رجاء فى تفعهء 
فالمراد باناشية الدينى منها دون الغر , زى كشية أسباب الضرر اللقيقية » فإن هذا 
لا يناق خشية ة الله ولا يقتضى - خشية الطاغوت . والدايل علا طاعة الله تعالى فيا 
اس به ونبى عنه رى الئاس أم سخطوا . 
فسى أولفك أن کر ن الممتدين £ أ ى فام أوائك الجامعون مذ اجس 
ن أركان الإعان والإسلام التى يازسها سائر أركاء ماهم الذدن رجون حمق أو 
7 برس لم بحسب سان الله فى أعال البشر وتأثيرهانى املاح أن يكونوا من 
جماءة ميدن إلى ما يحب الله و رضى منعمارة مساجده حساً ومدنىء واستحقاق 
الجزاء عليها بالمنة خالدين فيها » دون غور مم من المشركين الجامعين لأضدادها من 
الإعان بالطاغوت والشرك بالله والتكفر عا جاء به رسوله » الذين داسوا مسحده 


@ 


8 


( التوية : س ۹) حقيقة الرجاء وكونه طلب الفىء من أسبابه Yor‏ 


ارام بالأصنام والاستقسام بالأزلام » وصدوا الاين عن الحج والاعمار 


والصلاة فيه . ولم تسكن صلاة هؤلاء الشركين عنده إلا مكاء وتصدية كث 
الأطفال » وكانوا ينفقون أموا لم للصد عن سبيل الله ومفع الناس من الإسلام 
وتقدم فى هذا المعنى من سورة الأفال ( ۸ م وس ) فشرور هؤلاءوضلاهم 
وطفيانهم التى هي لوازم الشرك تبط كل عمل حن عملوه کا تقدم . 

أكلة عسى تفيد الرجاء دون القطع > وقال الواحدى وغيره انبا للتقر يب 
والإطماع ثم استعمات يعتى « لمل » أى للرجاء » وقال سيبويه لمل كلة ترجية 
وتطميم أى اامخاطب بها » فالرجاء هنا ما يكون المتصفين بما ذكر من الأمور 
الخجسة من الأمل والطمع بالفعل أو الشأن فى الوصول إلى مقام المتقين السكاماين 


بالثباث عايها وما يترتب عليه من الثواب کا قررناه » ولا يصح هنا کون الرجاء 


من الله عر وجل فإنه شو اإنى ی ولا رجو » وحفيقة ارجاء ظن محصول أ 


.وفعت أسبانه وانذنت وسال من ايه 8 5 ی لاصو إلا أن تکون وقمت 


على وجهبا المؤدى إلى الغاية وأن لا تعارضها الموائع القى تسكون راجحة على 


ا EA‏ 1 0 5 5 5 
المققفى کالزار ع رت الارض وعدر المب اوفك الناسب ويتعاهد زرعه 


يام إلبه مره عدف وسة 5 فیکو ر مر الظلنون الراسم 1 1 مرق 
عا تاج إأيه ن عدف وسقى وساد فيثون من 1 ون ار جح ان بای يمر 
طبية ؛ ولكن لايمكن القطم بذلك لما مخشى من وقوع الواح المهلسكة 
له مشلا . 
وكذلك من يطيع اله تعالى بفعل المستطاع مما أمس به وترك مانهى عنه فإنه 
حقيق بأن برجو ذلك تركية نفسه ورفسبا إلى مام اللتقين أولياء الله تعالى ومايترتب 


على ذلك من مدو بته ورضوانه فى دار كرامته » ولكنه للا سکن أن حزم بذك 


لما مخشى على نفسه من التقصير وشوائب الرياه والسممة » أو عدم الثبات على 


الطاعة حتى موت علما » وغير ذلك ما حبط الأعمال أو عنم من قبوطا ؛ واعلير 
يموت عل : يكنم 


لمؤمن أن يكون بين اللوف الذى يصده عن التقصير » والرجاء الذى يبمثه 


؟ تتحميق معنى الرجاء وعسى واعل فى كلام الله تعالى ( تفسير : ج١٠‏ ) 


على التشمير وأن يرجح اللموف فى حال الصحة والرجاء فى حال امرض ولا سيا 
فرض الموت ومن أراد نيم الآخرة ولم يسع لها سعيها الذى جمله الله سبي لها فيو 
من الجق أسعاب الأمانى لا من أسحاب الرجاء فبو كن أحب أن تنبت له 
أرضه غلة حسنة كثيرة ولم يزرعبها الح . فسنة الله فى الدنيا وال خرة واحدة كا 
قال ابو حامد الغزالى رمه الله تعالى . 

ومن قال إن عسى هنا وعد من الله تعالى قالوا إنها منهتعالى للايجاب والقطم 
وهو مزه عن التوقم والظن وعن الإطاع فى الشىء و إخلافه بعد تقريبه ورووا 
هذا العنى عن ابن عباس ( رض ) فى الآيات المريحة فى وعد الله تعالى وخيره 
كقوله تعالى ( فسى الله أن بتي بالفتتح أو اس من عنده ) وقوله (عسى الله أن 
عل بس وبين الذين عاديم منهم مودة ) فكل من هذين وعد قطعى عنده 
تعالى » فعل هذا تسكون نكتة التعبير عنه بعسى إسهامه وعدم إعلام المخاطبين 
بالوقت الذى يقم فيه » ومن أمعن النظر رأى أن هذا قد يرجم إلى مافسرنا به 
عسی هنا وهو أن كلا من الإإتيان بالفتح أو أص آخر يترتب عليه ندم المشركين. 
ومن وقوع الودة بين المؤمنين ومن عادوهم من المشركين - قر يب الوقوع فمو 
مرجو ومتوقع فى نفسه بوقوع أسيابه ومقذماته » فينيغى أن يعدوا له عدته 
و سبوا له حساباً فى معاملتهم » وفى معنى هذا مالختاره شيخدا من أن معنى لمل 
فی کلام اللہ تعالى الاعداد لمتعلقها وتقدم تفصيله ( راجم ص 185 ج ١‏ تفسير ) . 

وقد استشكل بعضهم وصف عار اأساجد بإيتاء الزكاة لأنه ليس من 
الأعمال التى تشر ع فى المساجد » وأجاب عنه الفخر ارازی بقوله : واعم أن 
اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى عمارة المسحدكأنه يدل على أن عمارة المسحد 
الحضور فيه . وذلك لأن الإنسان إذاكان مقا للصلاة فإنه حضر فى المسحد' 
فتحصل به عمارة مسجد » و إا كان مؤتياً لركاة فإنه عضر ف السجد طوائف 
الفقراء والمسا كين اطلب أذ الزكاة فتحصل عمارة المسحد به » وأما إذا مانا" 


(التوبة : س 4( أصول الدين الثلاثة و بناء الساجد والإخلاص والرياء فيا وو 


المارة على مصالح البناء فإيتاء الزكاة ممتبر فى هذا الباب أيضا لأن إيتاء الركاة- 


واجب و بناء المسجد نافلة » والاونسان مالم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة » 
والظاهى أن اللإنسان مالم يكن مؤدياً للوكاة لم يشتغل يبتاء المساجد اه بنصه . 
والذى نراه أن المراد بهذه الصفات بيان الإسلام الكامل الذى يقوم أهله 


بعيارة المساحد الاسية والمعنو ية بالفعل ِ6 آم م م م أصاب ای فا 3 وهله . 


أسه التى دعا إليها جيم رسل الله تعالى وعليها مدار النجاة كا قال تما 
( إن الذين منوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باله واليوم اللآخر 
ول صالخا فليم أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون ) وقد ذ كر 
هنا من العمل الصاح أعظم أركانه التي كان امش ركون مجردين منها » واشترط 
فى صحعة إسلامهم قبولها كلها أو ماعدا الباطن منها وهو اللشية كا تقدم وهي 
الصلاة أعظم العبادات البدنية الروحية الاجماعية » والزكاة أعفم العيادات 


الالية الاجماعية -- وخشية الله وحده أعظم رات الإعان والعبادات النفسية . 


وط بذ كر الإيمان بالرسل لأن رسالتهم وسيلة إلى هذه المقاصد ولا تمصل على 


الوجهالصحييح بدونها فهى تستازمها » و إقامة الصلاة تتوقف عليها لأن الشهادتين 


من فرائضها 2 ومن كلات الأذان اء وقول الرازى إن مانم رکا لابين ا ماحد 


حق كقول بعض الناس أن الذى کی لابسرق » وإنما يصح هذا وذاك فيمن 
يعمل عله خالصاً لوجه الله » ولسكن من الناس من يبنى مسجداً بالال ارام وه 
لايصلى » و إنها ييه رياء وسعمةء أو ليحمل فيه أو فى قبة مجانبه قبراً لديذ كر به 
امه من بعده » ومهم من يتصدق على الفقراء ويساعد الجميات الطير ية والعامية 


الال الحرام و يأ كل الحرام » ولا يؤدى جيم مامحب عليه من الذكاة » لأتقيراء. 


بی يأثفاقه السمعة والعيت اخسن لامشو بة اله زومر ضاته . 


وقد ورد 2 عمارة المساحد اة وألْمد نو 5 ۴ حاويث ا 5 5 منیا فى انى الأول 


ما رواه أهد والشيخان والترمذى وان ماجه من حديث عَمان (رض)أ هما بی 


6 الأحاديث فى عمارة الساحد من ن ناي | والعبادة فا ( تفسير ج‎ ۲0٦ 


مسحد رسول الله (ص) ولا الناس قال ا أ آ کرم و إلى سمعث رسول الله 
(ص) يقول «من بی لله مسحدا يبشنى به وجه الله بنى الله له بدا فى المئة » وهو 
يدل على أن توسيع المسحد كايتدائه . 

وروی أحمد عن ابن عباس مرفوعا « من بنى لله مسحداً ول وكفحص قطاة 
لبيضما به بنی الله له 5 في الكنة » وسنده ميج ؛ وروي مله بدون وصف للسحد 
وروی بلفظ « بی الله له 5 أوسع منه » وبأافاظ أسرى .وروى أهد والترمذى 
وصمحه من حديث معرة ن جندب قال : أمرنا رسول ال( ص) أن تتخذ المساجد 
فى ديارنا وأمرنا أن ننظفها » وی معئاه من حديث عائشة ‏ وأن تطيب - وى 
الصحيحين وسن أبى داود وان ماجه أن امرأة كانت تقم للسحد أى تكنده 
فاتت » فسأل النی (ص) عنہا » فقيل 4 مانت ققال «أفلا لاکن آ ذتتموفىبها ؟» 
أى أعاشوق موا لأصلى عليها « داوقى على قبرها 4 فار فى قبرها فصل عليها » 
وفى الصحيحين و بعض السكن أيضا أن البزاق فى امسجد خطيئة » وأنه (ص) 
رأى تخامة فى السحد كما ورؤى الغضب فى وجبه ونبى عن ذلك » فازالة 
القذر من الساجد وتطهيره واجب واتباع أثر القذر بالطيب مستحب . 

ومنها فى المعنى الثانى مارواه الشيخان وأعاب السان إلا النسائى من حديث 
أبى هر برة مرقوعا « صلاة ايع س وف رواية س الجاعة تزيد على صلاته فى 
بينه وصلاته فى سوقة لهسا وعشر بن درجة " فإن أحدك إذا توضأ وأحسن 
الوضوء وأفى السجد لابريد إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفمه الله با درجة » 
وحط عنه خطيثة حتى يدخل المسحد » و إذا دخ لالمسحد كان فوصلاة ما كانت 
تحبسه » وتصلى عليه الملانكة مادام فى اسه الذى يصلى فيه . الام أغفر له » 
اللهم ارحمه مالم بذ يحدث » أىبحدث لدرانحة كر ية » ومنهزائحة الثوم والبضل 
ونحوها كالدخان العروف فى هذا الزمان » فقد روى أتهد والشيخان من حديث 

جار مرفوعا « من أ کل الثوم والبصل والكراث فلا يقر بن مسحدنا فإن 


)60 وفى حديث ٦‏ خر أنها اتفضلها يسبع وعشرين درجة . 


(التوبة: س 4) الأحاديث فى عمارة المساجد من بنائها والعبادة قبا ۷ 


الملا سكة تتأذى ما يتأذي مته بنو آدم » واستدل العلماء به على متم من | كل 
الثوم وحوه من دخول المسجد وإن لم يكن فيه أحد » إلا أن يزيل الرانحة قبل 
ذلا » والظاهر ية حرمون أ كل ماذ كر لأنه عتم من صلاة الجاعة وهى عندهم 
فرض عين كالختابلة . والصواب أن فرضيتها لاتقتضى تم ريم ماذكر مطلا لأنه 
يكن أ كلها فى الأوقات ال التى لاجماعة فيها كأول النبار و بعد العشاء إذ تزول 
الرانحة فى الغائب قبل 0 فى الخالة الأولى وقبلالفحر فىالثانية » و حكن إزالتها 
قبل ذلك بتنظيف الفم بالسواك وتحوه وأ كل بعض الأشياء المحطرة كأقراص 
انعنم المعروفة فى هذا الزمن وغيرها من الحيوب العطر ية ال 00 لتطييب الم 
وجماهيرأئمة السلف واخاف على إباحة أ أ كل الثوم .والبصل ومن أداتهم مارواء 
الشيخان وأبو داود والنسانى أ ن التى (ص) أتى بقدر فيها خضرواتمن بقول » 
فوجد هما رحا فسأل فأخبر عا فيها من البقول فقال «قر نوها» (وأشار) إلىبعض 
أحماب هکان معه فلا راہ كره أ كلها قال « كل ذانيأ ناجى من لاتناجى» وف بعض 
الروايات عند مسل وغتره أن هذا الطعام صنم له (ص) عند مقدمه المدينة » وأن 
اراد بالصاحب الذى أمره يأ كله هو ضائفه أبوأنوب الأنصارى (رض) وفيه 
أن الطعامكان فيه ثوم ( لم تذهب راتحته ) وأنه قال : أحرام هو يارسول الله ؟ 
قال « لا ولکن أ كرهه » ومنها حديث ألى سعيد سعيد المدرى عند مسل أيضاً قال : 
1 أعد أن فتحت خيبر فوقمنا أسحاب رسول اله (ص) فق تلات البقلة « الثوم » 
والناس جياع وأ كلنا منها أ كلاشديداً ثم رحتنا إلى المسجد فوجد رسول الله (ص) 
الريح فقال « من أ كل من هذه الشجرة اللبيثة شيا فلا يقر بنا فى السجد » 
قال الناس : حرمت » حرمت » فبلغ ذلك الى (ص) ققال « أيها الناس إنه 
ليس لی تحر بم ما أحل اللہ لی ولكتها شجرة أ كره ريا » . 
وروی أحمد والترمذى وحسته وان ماجه واک وڪحه وغيرم من حديث 
أبى سعيد قال : قال رسول الله (ص) « إذا رأيتر الرجل يماد المساجد قاشهدوا 
« تفسير القرآن الحسكم « EW‏ « الحزء العاشر » 


٢ |‏ قا انه الحاج وعمارة ة السحد إل رام دون الإعان والجهاد رف (i‏ 


له بالاوعمان » وتلا ( إا عير مساجد الله ( الآبة . وهو نص فى العارة اأمنو بة. 
واسكن الحافظ الذهبى أنكر على الاك تصحيحه. . وهنالك أحاديث أخرى 
ضميفة ومنكرة فى الروابة وإ نكان معتاها صميحا . وسيأتى حم دخول المشر كين 
وغيرم. من الكفار الساجد فى تفسير ( إنسا امش ركون نجس قلا يقر نوا المسجد. 
الحرا بعد عامهم هذا ) . 
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هذه الآيات تكلة لموضوع الآبتين اللتين قبلها فى بيان كون الت فى عمارة. 
المسحد المرام بنوعيها المسامين دون المشركين وكون إعانهم وإسلامهم أفضل ما 
كان يفخر به المشركون من عمارته وسقاية الحلج فيه وإن قام بهما السامون 
تسم خلا ١‏ لا توم بعضهم فى الأعمال التى بعد الإسلام » ققد روى مسل 

وأبوداود وابن حبان و بعض رواة التفسير المأثور من حديث النعان بن بشير قال : 
كنت عند منبر رسول: الله (ص) فى تفر من أسمابه ققال فقال رجل منهم : ما أبالى أن. 
لا أعمل 5 عملا بعد اللإسلام إلا أن أسق الحاج » وقال آخر : بل عمارة المسحد 
الحرام » وقال آخر: بل المهاد فى سبيل الله خير مما قاد 0 2 
أصواۃ 8 عند منبر رسول ا( - وذلك يوم الجعة ‏ ولسكن | 


(التوبة : : س 8) الاتكارعل حمل سقاية اماج وعمارة السجدكلا مان واللجباد ,8 ۵ ۲ 


الجمة دخلت على رسول الله (ص ) فاستفتيته فما اختلفتم فيه . | فدخل بعدالصلاة 
فاستفتاه ] أنزل الله 0 أجملم سقابة الحاج ‏ إلى قوله 8 لادی القوم الظالين ) 
وروی الفريالى عن ابن سیر ین قال قدم علي بن أبى طالب مكة فقال لاعباس 
أى عم ألا تتباجر ؟ ألا تلحق برسول الله (ص) + ققال أعمر المسحد وأححجب 
البيت » فألزل الله 0 أجلم سقاية الام اج( الآية . وروى ابن ایی حاتم من طريق 
على ن أف طلحة عن ابن عباس قال : قال العياس حين سر بوم در : إن كم 
سيةتمونا بالإسلام والمحرة واهاد لقد کنا أحمر السجد الحرام ونستى الاج وفك 
العانى ( أى الأسير ) تأنزل الله ( أجملم سقاية الحاج ) . 

وروی أبو جمفر بن جر بر من كب الفرظى قال افتخر طلحة بن شيبة من 
بنى عبد الدار وعباس بن عبد المطاب وعلى بن أبى طالب فقال طلحة : أنا 
صاحب الببت معى مفتاحه ولو أشاء بت فيه ؛ وقال العباس : أنا صاحب السقاية 
والقائم علا ولو أشاء بت فى المحد » فقال على ( رض ) ماأدرى ما تقولان » 
لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب اهاد . فألزل الله (أجعل 

سقاية ة الحاج ( الآية كلها . فيذه ال روایات فى أ أسياب التزول ينك فى تفسير الأيات 

وإِنْ 7 تسكن أسباباً . 

والمعتمد من هذه الروايات حديث النمان اصحة سنده وموافقة متنه لما 
دلت عليه الآيات من كون موضوعبا فى المفاضلة أو المساواة بين خدمة الببت 
وحجاجه ‏ من أعمال البر البدنية الهينة المستازة ‏ و بين الإعان واماد بالال 
والنفس والمحرة وهى أشق العبادات النفسية البدنية المالية » والآيات تعضمن 
الرد عليها كلها . وف أثر على أن العياس ذ كر حجابة البيت وهى لم تكن له 
دون السقاية التىكانت له » وأثر ابن عباس فيه تقدم معناه فى تفسير الأيتين 
السابقتين , 


تقدم تفسير عمارة المسحد فى الاغة و الاصطلاح . والسقاية فى اللغة ألو ضع الذى 


(0 سقابة الحاج ومعتاها لغة واصطلاحاأ (تفسار: ج۰‎ Û 


يسقى فيه الماء وغيره » وكذا الإناء الذى يست به » ومنه ( جعل السقابة فى رحل 
أخيه ) میت سقابة لأنها سقى مباء وصواعا لأنها يكال بها كالصاع وهو يؤنث 
ويذكر . قال في الاسان ( كغيره ) و السقاية الموضع الذى يتخذ فيه الشراب 
فى الوا واسم وغيرها ( ثم قال ) وق الحديث « كل مأئرة من مآثر الجاهلية تحت 
قذى إلا سقابة الحاج وسدانة الببت » هی ماكانت قرش تسفيه الحجاج من 
الز باب المنبوذ فى لاء وك ن یلہا العياس بن عيد المطلب فى الجاهلية والاإسلام أه 
والحديث الذى ذكره ورد فى بعض روايات خطبته (ص) فى حجة الوداع . 

وقال النووي فى الأمماء واللغات ما نصه : سقاية العباس رضى الله عنه موضع 
بالسجد ارام زاده الله تعالى شرقا يستق فما الماء ليشر به الناس و ينها وبين 
زمزم أربءون ذراءا » حكى الأزرق فى كتابه تاريخ مكة وغيره من العلماء أن 
السقابة حياض من أدم كانت على عهد قصي بن كلاب توضم بفناء الكعية 
ورستق فا لاء من الأبار على الإبل وسهاه الحاج غعل قصى عند موته 
مر السقابة لابنه عبد مناف ولم تزل مع عبد متاف يقوم بها فكان يس الماء من 
9 5 5 0 5 
بثر كرادم وغيره إلى أن مات ومن حصون خيبر اھ 

أقول وقد بنى هذا اكان المسمى بسقابة العباس ولا تزال ماثلا إلى الآن 
وهو E‏ ف جهة الكنوب من بر زمزم وصف مؤرخو مک مساحتا 
وبعدها عن زمزم وعن الكعبة الشرقة . 

ويؤخذمن استعال السكلمة أنها صارت اسم حرفة وكذا اليحابة وهى 
سدانة البيت وهما أفضل مآثرقر يش ولذلك أقرها الإسلام » ومن العلوم 
بالبداهة أن قول العباس » أنا صاحب السقّابة » وقول الناس فيه كقوله لا راد به 

(1) هكذا فى نسخة :زيادة قوله : إلى أن مات وباق النسخ ذف هذهالجلة قتنيه 


0( كالرفادة والسفارة والنافرة والفاخرة والاسار أى الاستقسام بالازلام 
والأموال الحجرة للاصنام!. 


(التوبة س:.) الاتكار على جعل سقاية اهاج وعمارةالسجد ارام کالاعان‌ وا لهاد ۲٩۱‏ 
أنه صاحب الموضع الذى كان بوضع فيه الماء الحل باز يبب أو القر المنبوذ فيه » 
ولا ذلك الماء » و إما المراد به أنه هو الذى يتولى إدارة هذا العمل وهو الاإتيان 
بال بيب أو لمر ونيذه بالماء ووضع أوانيه فى المواضم التى بردها المحاج فيشر بون 
منها » ومن العحب أن يفقل أى لغوى أو مفسر عن هذا المنى ويقول يعضوم 


إا اسم لكان الستى و بعضهم إنها مصدر ست أو أستى الم . 


قال عز وجل لإ أجملم سقاية الاج وعارة المسحد الرام كن آمن بالل 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ 4 مقتضى حديث النمان بن بشير أن الاطاب 
هنا للمؤمتين الذين تنازعوا أى هذه الأعال أفضل ؟ ومقتضى حديثى على وابن 
عباس أن الطاب للمشركين » والاستفهام فيه للانكار » وتشبيه الفعل بالفاعل 
والصفة بالذات كإسنادكل منها إلى الآخر من ضروب الإتحاز المممودة فى بلاغة 
القرآن كقوله تعالى ( ولسكن البرمن آمن باه واليوم الآخر والملانكة ) الم 
وطريقة الممسرين فى هذا معروفة وهى تحو بل أحدها إلى الآخر ليتحد الشبه والشبه 
به » والمستد والمسند إليه » فيقولون هنا : أ أجلم أحل سقاية الحاج وأهل العارة 
ليت أو فاعل كل منهماومتوليه كن آمن الله واليوم الآخر الح وهو الموافق لبقية 
الآيَ وما بعدها » أو بقولون : أجلم هذه السقايه والمارةكلإبمان اله واليوم 
الآخر ال ؟ والاستفهام للانكار المتضمن لمنى النحى . أى لا تقملوا ذلا فإنه 
خط ظاهس کا ببنه ما بعده . ونكتة هذا التعبير بيان أن هذا الفمل ليس كالفعل 
الآخر وأن الفاعل اكل منها لي سكالآخر بل نها ٠ن‏ التفاوت والدرجات 
ما بينه تعالى بیان مستأنقاً بقوله 8 لا يستوون عند الله 4 إلى قوله ( أجر عظي ) أى 
لا بساوى الفرريق الأول الفريق الثانى فى صفته ولاتى عمله ىح الله ولا نی مثو بته 


وجرَائه عنده فى الدنيا ولافى الآخرة فضلا عن أن يفطل کا وم بعض الم امین وك 


يزعم كبراء مشر قريش الذي نكانوا يتبححون مخدمة البيت » وستسكيزون 


1 : للاء القراح والاء الحلى للحاج (تفسير : + 0٠١‏ 
على الناس به »کا قال تعالى ( مسعكيز بن به ساصراً ہحرون ) على القول بان 
الضمير فى ( به ) للبيت ؛ ون ل يسبق له ذ كرى الآياث التى قبل هذه الآنة . 
قالوا : لأن اشنپار استكبارم وافتخارم بأنهم قوامه وسدنته وعماره أغنىعن سبق 
5 ره وکا نت العرب بدن هم ذلك لامتيازهم عم هو سفاية حيحاجه وكذا 
ضيافتهم » وإن ل تسكن عامة كالسقاية لأن الحاجة إليها لم تسكن عامة إذ من 
لمعلوم أن الحجا کا نوا وما زالوا أحوج إلى الماء فى الحرم من الزاد » لأ نكل 
حا کان عكنه أن حمل من الزاد مايكفيه مدة سفره إلى الحرم وعودته بعد أداء ' 
امناسك » ولاسما العر بى القنوع القليل الأ كل ولسكن لابمكنه أن حمل من الاء 
مايكفيه كل هذه الدة ولا نصفيا » ولذلككان أول شروط استطاعة الي الزاد 
لامكانه مع كفالة أولى الأمس فى الحرم لتوفير لماء فيه » وحكومة السنة السعودية 
فى هذا العبد تزداد عنايتها فى كل سنة بتوفير الماء ونظافته قات الألوف من اجاج 
وأما سقمهم الاء الحلى نقد بطل منذ قرون كثيرة » لأنه صار متعذرا لك هم » 
ول وكان ريم أوقاف المرمين فى الأقطار الإسلامية يضبط وبرسل إلى حكومة 
المجاز لأ مكنا إعادته ووضم نظام لتعميمه فى مكة أو مى 

هذا وإن فضيلة البيث المقيقية التى بنى لأجلها هى عبادة الله وحده فيه 
3 شرع م حب وبرفى » وقد حنى عليه المشركون ودنسوه بعيادة غيره فيه » 
م بصد المؤمنين الموحدين له عنه 7 فال ) م الذين مروا وصدوک عن المسحد 
المرام ودی معكو فأأن يبلغ عله ) ثم إخراجهم إناه من جواره لايماتهم 
بر بو به وألرهيته تعالى وحده دون اشر د معه کا قال للمؤمنين ( مخرجون 
الرسول وإنا کب أن تؤمنوا بال ريم ) وقال فيهم ( الذين أخرجوا: من دبارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ر بنا اله ) فأى مزية تبق مم هذه ارام لخدمة ححارنه 
واحتكار مفتاحه وسقابة امش ركين من حجاجه ؟ وأى ظل أشد من هذا الظلر فى 


موضوعه ۴ لإ والله لابدى القوم الظالين 4 إلى الح فى أعراهم ؛ ولا إلى الحم 


( التو بة : س ۹) معتی عدم هداية الله للظالمان واقتضاء العمل له 1Y‏ 


“العدل فى أعمال غيرهم ؛أى ليس من سلتهق أخلاق البشثر وأعالهم أن يكون الظالم 


مهدياً إلى ماهو ضد صفة القلز » ومناف لما وهو التق والمدل ؛ لأنه جمع بين 
ضدين ممنى النقيضين » والقوم الظالون أشد إسرافاً فى اظ ن الأفراد وأبعد عن 
اطدى ب رورم بقوتهم وتناصرم هم . ومن أقبح هذا الغلم تفضيل خدمة. ححارة 
البيت وحفظ مفتاحه وسقابة الحاج على الامان الله وخده المطور للأقس 7 من 


خرافات الشرك وأوهامه سو الوعان باليوم 2 الآخر الذي بزعا أن تبغى وتظلٍ 


و حبب إلا الحق والمدل » وبرغنها فى اللير وعمل ابر » ابتغاء رضوان الله 


لا لنفيخر والرباء < وعلى الحهاد فى سبي لالله بالمال والنفس لإحقاق الحق و إبطال 
الباطل وترقية شؤون البشر فى مدارج الل والعمل . ومن المعلوم أن هذا الجواد 
يشمل القتال والنفقة فيه وغيرها من أو اع مجاهدة الكفار » وبجاهدة النفس 
لإبلاغها مقام الكال . وهذه الجلة ظاهرة فى الرد على المشركين » وإبطال 
pp‏ وخرهم على المؤمنين . 


ولا كان ننى استواء الفريقين ون اهتداء الظالين إلى الحكم الصحيح 


فى موضوع المفاضلة بينهما -- و إن اقتضيا بعمونة السياق تفضيل فريق المؤمنين 


المحاهدين على فريق السدنة والسقائين - - لا يعرف منهما كنه هذا الفضل 
ولا درجة أهله عند الله تعالى » وكان ذلك مما إستشرف له التالى والسامغ » بينه 
تبارك اسمه بيااً مستأتقاً يضمن الرد على امؤّمنين الذين تنازعوا فمسحد رسول الله 


(ص) أى الأعمال بعد الإسلام أفضل ؟ فقال : 


ا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبينل الله بأموالهم. وأنقسهم أعظم 


.درحة عند 5 0 هذه العندية حكية شرعية Kas‏ ية جزائية أى أعظم درحة » 


وأعلى مقاما فى الفضل والكال فى حكم الله وأ كبر مثوبة فى جوار الله 
من آهل سقاية الخاج » وعمارة السحد المرام » الذى رأى بعض السلمين أنعلهم 
أأفضل القربات بعد هداية الإسلام » ومن غيرهم من أهل البر والصلاح » الذين 


)٠١ فضل الؤمنين الماجرين الجاهدين وبشارة اله لحم ( تفسير :اج‎ ٤ 


م يتالوا فضل الطحرة والجهاد بنوعيه الالى والتفسى بدل على هذا العموم ف 


التفضيل عدم ذ كر الفضل عليه . 


( فإن قيل ) إن هذا التفسير يدل على أن مايفتخر به الشركون على المؤمتين. 
من السقابة والمارة له درجة عند الله تعالى ولكن حرجة الإيمان مم الهجزة. 
والجباد آعم وقد سبق فى الأيتين التين قبل هذه الآبة خلاف ذلك ( قلنا ). 


لامراء فى كون هذين العملين من أعمال المر التى يكون لصاحما درجة عند الله 


تعالى إذا فبلا كا يرضى الله » ولذلك أقرها الإسلام دون غيرها من وظائف 


الجاهلية » ولكن الشرك بالله تعالى يحبطهما ويحبط غيرها من أعمال البر التى. 


كانوا يفسلونها کا تقدم . 
( وأواتكم ¦ الفائزون € 4 أى وأولئك المؤمنون الهاجرون الجاهدون م 


القائزون عثوبة الله الفضلى وكرامته العليا المبينة فى الآية التالية دون من لم يكن 


مستحمماً هذه الصفات الثلاث » وإن ست الاج وعمر السجد الرام » قثواب 
المؤمن على هذين العملين » دون ثوابه على المجرة واماد مذ كور ين ولا لواب 


لاسكافر عايها فى الآخرة فإن الكفر بال ورسله وباليوم الآخر يحبط أمثال هذه. 


الأعال البدئية وإن فرض قبها حسن النية » وقلما يفسلها الكافر إلا لأجل 
الرياء والسمعة . 


وهنا تستشرف النفس عرفة هذا الفوز الحمل فيينه تمالى بقوله ل[ ييشرم 


رهم 4 فى كتابه للنزل على اسان نبيه الول » ثم على سان ملاتكته عند 


اموت لإ رحة منه 4أ ی رهه ة عظيمة خاصة من لدنه عر وجل 9 ورضوان 4 أى. 


2 من الرضى التام الكامل الذى لا يشو به ولا يعتبه سخط يدل على هذا: 


العنى زيادة لفظ رضوان ف البني على لظ رضى ممع تنكيره ويؤيده الحدیث 
الصحيح الأى + | الى ل( وجنات تجرى من نحتها الأنبار فى دار الكرامة وجوار 
انحن ل للم فيها نيم مقيم 4 4 أى لم فيها نبیر عظيم خاص بهم دون من لم يؤمن. 


(الثوبة : س و ) رحة الله ورضواله وجناته وعظمة جره ٣١‏ 


ول یہار هجرتهم ولم جاهد جبادم » مقيم دانم لازول على عظمه وکاله الذى يدل 
عليه تدكير افظه فى هذا السياق أبضاً 

ل خالدن فما أبداً ۽ أى مقيمين فى تلاك الجنات | 1 
الود بالأبدية . لأن معناه اللغوى طول المكث والاقامة كا قال ( عطاء غير 
مجذوذ ) وتقدم تفسير الود والأيد فى مثل هذا الافظ مراراً ل إن الله عنده أجر 
عفام 4 »4 أى لأن ماعند اله تعالى من الأجر على الإإعان وااعمل الصاح - وأعظيه 

7 

نواله » وناهيك بالإبمان الكامل الباعث على هجر الوطن » ومفارقة الأهل 
والسكن » و إتقاق الال الذى هو مناط رغا'ب الدنيا وتعيمها » و ذل النفس القى 
هى العلة الغائية لاش رمن وجودم ٤‏ » جهاداً فی سبيل الله وح الطر يقالتى شرعها » 
والسئن التى سنها لإعلاء كلته ونصر رسوله و إقامة ماشرعه من التق والعدل 


لعباده » فلا غروأن يبشرم میم أنواع الأجر والجزاءالروحية والجسدية . فالأجر 


وأنفعه وأشقه ال محرة والطياد - عظم حداً لايقدر قدره غيره جل جلاله وعم 


الروحانى قسمان » عبر عنها بالرحمة والرضوان » وها رتبتان أو درجتان » نكرها 
للدلالة على التنويع والتعظيم الذى نطقت به الآبة الثانية » فبذه اارحة انخاصة » 
تشمل مالمخصهم به من اسلف والإحسان فى الدنيا والآخرة » مما هو فوق رحمته 
العامة لكل اتخلق » الثى وسعت كل شىء » وأما الرضوان وهو الاسم لکال 
الرضاء کا تقدم فهو فوق نيم الجبة كله ؛ فإن الله رحم من رضى عنه ومن لم 
برض عنه » وإن كانت رحمته لمن رضى عنه أعلى وأعظم » والدايل على أن هذا 
الرضوان أعلى ا وأ كل الجزاء » وأنه يكون فى المنة أ كبر نعيمها قوله تعالل 
فى هذه السورة ( ؟7 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تنا الأنہار 
خالدين فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن » ورضوان من الله أ كير » ذلك هو 
الفوز العم ) فقد عطف الرضوان على ماقبله عطف جملة لا عاف مقر د للدلالة 


على أنه فضل مستقل فوق الجزاء الذى تقدمه فى الوعد وهو الات وما فما - 


) ۱۰ مدا اص ال ومنتهاها (تفسير داج‎ SY 
فده الآبة بلع ذ فن تعظيم شأن الرضوان الإلى فى الجنة من آية هذا السياق ومن‎ 
قل از حير من ذا ؟ لاذين‎ ٠١ : ۳ ( آية آل عمران الج ا قبلبما‎ 
.اتقوا عند رم جنات تجرى. من تحتها الأنبار خالدين فنها: وأزواج مطهرة‎ 
ورضوان- من اله والله بصير بالعباد ) ويؤيد ماقلناه من أن رضوان الله تعالى‎ 
فى الجئة فوق نعيمها كله مارواه الشيخان والترمذى والنسالى من خديث ألى سعيد‎ 
المدرى ( رض ) قال: قال رسول الله ( ص) « إن الله قول لأهل المئة.: يأأهل‎ 
الجنة ! فيقولون : لبيك ر بنا وسعديك » فيقول : هل رضي ؟ فيقولون وما لنا‎ 
ألا ترضى وقد أعطيتنا مالم تمط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل م‎ 
ذلك ع الوا بار بنا وأى شي ء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عي رضوابى فلا‎ 
. € أسخط عليكر بعده أبدا‎ 


ان 


ومن تنطم بعض الصوفية فى فلسفتهم أنهم لا يطلبون من الله النجاة من 
5 الروحانى الأعلى فقط » وهو لاه 
ورضوانه ورؤيته عز وجل » وإنها افلسفة جهلية من نزفات منكرى البعث 


«الجسانى » ذائقة لنصوص كتاب اله تعالی وهدى رسوله ( ص ) كا تقدم بيانه 


:النار ولا الفوز بالجنة ونا يطلبون النم 


فى غير هذا الوضم . 

وأ كبر المير اسل فى هذا السياق أن البدع الطارئة على الذين يقصد بها فى 
أول أمرها أن تكون مؤيد کال فى الدين تموى أصوله وما شرع لأجله 3 
يتنبى ذلك بهدم أصوا له وما شرع له وإقامة البدعة مقامها كا يلم مما رواه 
البخارى عن ان عباس فى سبب عيادة قوم توح ود وسواع ويغوث ويعوق 
:ونسرمن ان أنهم کانوا قوما صالحين فص وروم بعد مومهم لأجلالد كرى والاتباع» 
م عبدوهم وعبدوا صورهم بالتعظم والدعاء والتوسل والاستشفاع وغير ذلك » م 


.صارت عبادة الله وحده 24 رة عندم 2 سرى ذلك الشرك فى العرب وغيرهم » 


آل الس إلى منع عبادة الله 07 وحده فى بيته ارام ومنع المدلمين من 


(التوبة : س ۹) تناسب الآيإت وحظر ولانة الكفار ۹۷ 


دخوله إعيادته وحد كا تقدم 5 5 شار أن كل عة 1 و عر أهار 8 
إلى حار بة السئة وعداوة من يعتصم بها ء ويتكر البدع الحدثة التى امن الرسول 


صن نه عليه وسل أهلبا e‏ فل ويفمل الممتدعون فى ا الوهابية 


وشيرهم من دعام السنة والعتصمين û‏ مها أو نضا عام 2 وقتالهم عند الإمكان 


إن اتر ر ى الاعن و ر أولثك م 
ت ١‏ ا 8 اس م سے ل لخر سال 

الظائون (4 قل ا كن أو 0 وا" و وَإِخْوَا 
قو فسوي رم ا E‏ 7 0 
ازاجم ر اموا أ رفوه و 5 حشوں 


ا ج ر ر أو و عار بے سی ی ب ا ر 5 
اھا ا 8 رونا ات ا من الله وَرَسُولهِ وحباد 


م ٠‏ | 5 س م 
مس ١‏ ۴م الاو اه EAE‏ عنم 2006 
© سبيله فترلصوا حی ر ا بامره 8 وَالله لا دی القوم 
31 1 7 5 
لفسقين 


قد عل مما تقدم أنه ا أعان الله تعالى براءته و براءة رسوله من المشركين 
وام يليك عبودم وبعود حال لقتال هم وس المؤمنين کا كانت 6 عد أن 
یت بالتحرية 5 لا عبود طم وف ا ولا أعان يروما » بل يعقدونها عند 
اللوف » و ينقضونها عند الشعور بالقدرة على الفتك كا تقدم شرحه مصلا - 
عر ذلاك على بعص أ سامين 0 وفتح 4 باب لدساأس a‏ ناهمين وتبرع ضعفاء الاعان ¢ 
وكان أ كثرها من الطلقاء الذين أعتقهم النى (ص) دم فتح مك كان هوالسيب 
الما تقشم مر 5 الأس بتتال المصر بن على الشرك » الناقضين لاسبد» 
بوتأ كيده و إقامة الدلائل على وجو به » وكونه مقتشى التق والعدل والمصلحة » 


۸ تناسي الآيات و حظر ولاية الكفار ( تفسير :اج )٠١‏ 


وإعاكان موضع الضعف من بعض المسامين فى ذلك نعرة القرابة » ورحمة ازم 4 
وبقية عصبية السب » إذ كان لازال لتكثير منهم أولو قربى من المشركين 
یکر هون تالم » ويتمنون إعانهم » ويرجونه إذا تركوا وشأنهم » ب لكان ابعض. 
ضعفاء الايمان منهم' بطانة ووليجة منهم » فبعد أن بين الله تعالى مم ما تقدم ما 
أشرنا إليه تنا وقنى عليه بفضل الاعان والجهاد والمجرة » وحبوط أعال امش ركين 
حتى ماکان منها خيراً فى نفس ه كقابة الاج والمارة الصورية لاجد الرام- بعد 
هذا بين لم أن ما ذ كر من فضل الاعان والهجرة والجهاد » وما بشر الله به 
أهله من رحمة منه ورضوان وجنات لم قبا نعي مقي »لايم إلابترك ولابة السكافر بن. 
ا مقع ع 1 
وإيثار حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب الوالد. والولد » والاخ والزوج. 
والعشيرة وللال والسكن » فقال . 
إا أمها الذي منوا لاتتخذوا ا وإخوا 35 أولياء4 أى لا يتخذ أحد منک 
أحداً من أب أو أخ ولياً له ينصره فى القتال » أو يظاهر لأجله الكفار» بأن 
يتخذه بطانة ووليحة مخبره بأسرار المؤمنين » وما إستعدون به لقتال المشركين > 
کک ع فى هذا السياق من اب (15 أم حسي أن تتركوا | ولا يمل لله الذآن جاهدوا: 
O 0‏ ا ى 
e‏ و يتخذوا مندون ألله ولا رسوله ولا الؤمنين وليحة ( ٍِ إن استحبوا الكفر 
على الإعان 4 أى إن أصروا على السكفر وآ ثروه على الاعان بالحب وما يقتضيه- 
هذا الحب من قتال المؤمنين وعداوتهم »كا عل من شأنهم منذ ظهر الاسلام إلى. 
نزول هذه السورة بعد فتح مكة ولا سيا جمعوعهم فى حنين الأتى ذ كرها . وقد. 
عل من قبل فتحها أن حاطب بن ألى بلتعة وهو من أهل بدر قد استخفته عرق 
القرابة فكتب إلى مشركى مكة سراً يعلمهم فيه با عزم عليه البى (ص) من. 
قتالم ليتخذ له بذلك بدا عناهم يكافئونه عليها تحماية ما كان له عند من قرا بة- 
وفى ذلك نزلت سورة للمتحنة فى نهى المؤمنينءعن موالاة أعداء الله وأعدائهم وعن 


موادتهم » فتراجم فكل مافها من تعليل وتقييد للنهى عن المودة والموالاة فو 


(التوبة : س ٩‏ ) ظل من يتولى الكافرين واقتضاؤه الكفر 0 ۲٣۹‏ 


هناء وقبل: إن هذه الآية : رلت فى قصته » وقيل فما نما تقدم من امتناعالعباس من 
الحجرة لما دعى الما ء وقي لف ىكل من ثقاتعليه الحجرة عند ما دعوا إليها» ولايصح 
من ذلات شيء » وقيل فى الذين شكوا ما أوجبته هذه السورة من البراءة من 
اللشركين وتحدثوا باستفكاره » والصواب ما تقسدم من زوا مع ما قبلما وما 


ادها 3 استثقلوا ذلك ول يصح أنهم شكوا مته . 


ومر ن توم م منك اولك م الظالون 4 أى ومن يتوم a‏ والحال ما 
06 578 التولون لم هم الظالون لأقسهم | وججاعتهم » المريقون فى الغا 
-الراسخون فيه بوضع ولاه فى موضع البراءة واللودة فى محل العداوة » دون من م 
لستخنهنعرة القراءة و-مية الجاهاية النسبية إلىأن تحمله على ولابة أعداء الله ورسوله 
والمؤمنين بنصرم ومظاهرتهم ف العتال وما يتملق به . فهو ععتی قوله تعال فى 
سورة الممتبحنة ( 0+ : ۸ لا ينبا ک الله عن الذين لم يتات وك فى الدين ولم مخرجوم 
من ديار أن تبره وه وتقسطوا الهم إن ايله عب القسطين )4( e‏ ينها E‏ اله 
عن الذين قاتلوك فى الدين وخر وک من یار وظاهروا على إخراجك أن تولوهم 
ومن يتوم فأولئك هم الظالمون ) فما النعى عن ولاية ارب والنصرة للكاذر بن 
لحار بين ننا لأجل دبننا . ومثله التهى عن تولى أهل الكتاب فى سورة المائدة 
(ه :۳۰ ) وقوله فما( ومن بتوهم متكم انه منهم إن الله لادی القوم الظالین) 
لظم فى الآيات الثلاث واحد والولابة واحدة » وذ كر بعض المفسر بن أن إن 
عباس فسر القلم فى آبة براءة بالشرك لأن متولى القوم مهم . کا قال ابن جر بر 
2 أل الائدة و إنها يتحقق هذا فى الولاية التامة دون مل ما قعل حاط ب متأولا . 

نم اتتقل من بيان هذه الدركة من الاخلال محقوق الايمان ومقتضياته إلى 
e 1 8 35 2 . 0 1 5 ١‏ 0 5 
الدركة التى من شأنها أن تسكون سبباً 4ا فقال ل قل إنكان 2 وأشاقع 


و إخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومارة مخشون كسادها 


فخ علو او حب الله ورسوله على كل حب . حب الإن لآب ( تسیر اج )٠١‏ 


ومسا 5 ترضونها أحب ا من اله ورسوله وجباد فى سبیله فتر بصوا حتی. 

وجه الله عز وجل الطاب ف التهى عن الجر عة الكيرى وهى ولاية 
التكاف رين العادين لله ورسوله إلى المؤمنين بعنوانهم مباشرة » ثم أمر رسوله (ص) 
أن مخاطبهم فى أمر الجر ية الثانية والوعيد علمها على فرض وقوعما منهم » ول شا 
أن يعطف هذا على ماقبلة فيسكون خطاباً منه بعنوان صفة الإعان المناقى أضمونه 
ولذلك عبرعنه بأداة الشرط التى من شأن شر طا أن يكون مشكوكا فى وقوعه 
أو من شأنه أن ن لابقع وهى « إن » و يرتب هذه المؤاخذة على أصل اب ا 
ذ كر فى الآية من جام حفاوظ الدنيا ولذاتها لأنه غر زى » بل رتبه على فضي 
هذه الظوظ وا تادر فى الب على حب الله ورسولك والحباد فى سبيله 
الموعود عليه ما تقدم آله من أنواع السعادة الأددية فى الأخرة » وكذا مادونه 
كا یدل عليه تنكير 3 » جا » هنا . وذ كال لأبناء والأزواج هنا دون اة 
النعى عن ع الولاية لان م من شأن الإنسان أن يتولىف المرب من فوقه کالأبومن 
هو مث له كالأخ » دون من هو دونه ومن شأنه أن يكون تابسا له کابنه وزوجه» 
ولسكنهما فى المرتية الأولى فى الب » وإننا نبين عراتب هذه الأصناف العانية 
فى الحبوتقنى علا ععنى حب الله ورسوله » وكون اومن الصادق لايؤثر علمبما 
شيئًاً منها » ولا يعلو حيهما عنده حب شیء سواها : 

)١(‏ حب الأبناء للآباء له منائىء من غرائز النفس وشعورها وعواطفيا 
وعوارفما ومعارفر! وطباعها » ومن عرف الأقوام وآدامهم الاجتاعية وشرائعهم 
ودينهم » فالولد يضعة من أبيه برت بعض صفاته وطباعه وشمائله من جسدية 
ونفسية وعقلية » وأول شىء بشعر به » وينمى فى نفسه اء تمييزه وعقله » إحسان 
والديه إليه . واققران صورتهما فى خياله بكل بوب له » ويتلو هذا شعوره ما ها 
عليهمن انان والعطن والخدبعليه والمب الخال ص له الذي لايشوبه رياء ولائبمة 


ل 


[ التوبة : سه ) حب الأ اء للا باء ومناشئه الطبيعية ية والاجماعية والشرعية ۷ 


وللوالدة القدح المعلى فى هذين س ويفوقها الوالد بما يحدث الولد بعد هذا من شور 
الإتحاب . بالعظمة والكال والقدرة وهو من الغرائز» والطفل يشعر بأن أباه أعفم 
الناس وأحقهم الإجلال والتظي . وهذا الشعور إما أن ينمى وبزداد فى الكير 
إذا كان الوالد مستحقا له ولو من بعض الوجوه » وإما أن يضعف » ولكنه تلا 
زول عيناً وأثراً وإ ن کان فى غير عله . وق د کان المرب يتفاخرون بآنائهم ف 


العف 


أسواقهم » وفى معاهد اليج حتى قال الله تعالى (۴ : ۲۰۰ فإذا قطنم ulin‏ 
اذ كر واا كذ کرک اک ا وأشد ذ كرا ) يتلوذاك شعور عرة الجاية والصيانة 


له من والده والذود عنه والاتقام له إذا ضے » وفوق هذا شعور الشرف » فهو 
بشرف بشرفه » ومحقر بضمته ن أهين بقول أو فمل رجن امتا 
و يتبيغ دمهء ولا تسكاد تہدا ثائرنه إلا بالانتقام له . 

تؤيد هذه الأنواع من الشعور والغرائز ملكات تطبعما ا لقوق العرفيةوالآداب 
الادناعية والشرائع الدينية ؛ الله تعالى قد قرن الإحسان بالوالدين بتوحيده 
وعبادنه وحده عثل قوله ( ۱۷ :۳ وقفى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين. 
إحساا )اخ وقرن شسكرها بشسكره فى قوله (01 : ١4‏ ووصينا الانسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر ر لى ولوالديك | لي الصير )ينم 
أنه 1 مر بمعاماتهما بالمدروف ؛ و إن کا م شركين مع هيه عن طاعتهما إذا دعواه 
إلى الشرك فقال ٠١(‏ وإن جاهداك على أن تشركبى ماليس للك بعل فلاتطميما 
وصاحيهما فى الدنيا معروفا) ٠‏ 

فمذه جامع نوازع حب الولد الوالد » والوالدة تفوقه فى بعضها » وتتخلف 


عله فى بعض » ولا كان الوالدون م الذين بقاتلون و حتاجون إلىالموالاة والمناصرة 


. دون الوالدات اقتصر على ذ كرم , تبماً لنبيه عن موالائهم » لأن موالاتهم لهم 


من قبيل طاعتهم فى الشرك الذى نمام عنه » وتصر الشرك وأهله لأجله شرك » 
بل اتفق العلماء على أن الرضاء بالسكفر كفر » فسكيف بنصر السكفر على الإ يمان 


1 حب الأيناء للا باء ومناشئه الطبيعية والاجتاعية والشرعية (تفسير :ج١٠)‏ 


عوالاة الكافر ين وتضرحم على للؤمنين ؟ ولكنه 0 ينهم عن حب ابام 
الشركين بل حذرم أن يكونوا أحب الم من الله ورسوله وجهاد ما فى سبيله » 
لأن هذا لاحتمم مع الإعان الصحيح کا سای كذلك ام فى سورة المحادلة 
عن موادة من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءم أو إخواتهم أو عشيرتهم إذاكانت 
لأجل الحادة »كا بفيده ترتيب النهى على فعلها » فان الو دده المعاملة البية» 
.والحادة شدة المداوة والبغضاء » فاشتراك المؤمن الحب لله ورسوله مع مم الحاد لله 
.ولرسوله فى المودة المرتية على صفتمهما جم بين الضدين ؛ فو فى مع م وا بل 
أخص منها . 

(9) حب الآباء للأبناء له جيم تلك المنائىء الغريزءة والطبيعية » وأنواع 
الشعور والعواطف النفسية » وبعض تلك القوق العرفية والآداب الاجتاعية 
والأحكام الشرعية لا جميعها ؛.ولسكن حب الوالد للولد أحر وأقوى وأعى وأبقئ 
من عكسةع وهو أشد شعورا ععنى کون ولده بضمة مته ٤‏ وكون وجوده مستمدا 
من وجوده » ويشعر مالا بشعر من معنى كونه ناخة ثانيسة منه برجى لها من 
البقاء مالابرجى للنسخةالأولى » مهو حرص على بقائه كا تحرص على نفسه أو أشدء 
و حرم تفسه م نكثير من الطببات إبثاراً له بها فى حاضر أمره ومستقبله » ويكابد 
الأهوالو يركب الصعاب وكثيراً ما يقترف ارام فى سبيل السعى والادخاز وقد 
بنا فی تفسير ( ٠١١ : ٩‏ قل تعائوا أتل ماحرم ر بك علي ألا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحساناً ) الآية أن عاطفة الينوة ونعرتها من أقوى غرائز الفطرة 
ونافيك ما يتميها فى التفس من قيام الوالد بشؤون الولد من التر بية والتعماء 


وما تحدثه ذلك من العواطف فى الال » والذكريات فى الاستقبال ». وكونه 


مناط الأمال » قال الله تعالى ( ٠ : ١۸‏ الال والبنون زينة الحياة ادنيا والباقيات . 


الصالحات خير عند ر بك ثوابا وخير أملا ) قالوا المنى ان الأعمال الصالة التى 


يبقى ثوامها للانسان بعد الياة الدنيا خير من زينة امال فما واا » وخير من 


(التوبة :س ه) . حبالآباءللابناءوالأخوةومناششهماالطيعيةوالمرفية ١‏ ۷۳ 


البنين فيها أملا » فهو نشر على ترتيب اللفٍ . وقد بينا أسباب حب الأباء 
للبنين بالتفصيل فى تفسير ( ۳ : ٠۳‏ زين للناس حب الشهوات من النساء 
.والبنين ( ا 

( ۳ )حب الأخوة يلى فى لازتبة حب البقوة والأبوة » والأخوان صنوان 
فى وشيجة الرحم » فالأ الصغي ركالولد » والكبير كالوالد » ومختلفان عنما 
بشعور امساواة فى المنبت وطبقة القرابة . وقد يمارى فيه بعض الذين أفسدت 
فطرتهم نزعات الفلسفة المادية فمزعون أنه من التقاليد العادية لا منشأ له من 
غرائز التفس ولا مقتضيات الطبع » بل يقول بعضهم إن عداوة الأخوة أعرق فى 


الغريزة من محبتها» ويسستدلون عليه ما ورد فى السكتب. الإطية من قتل أحد 


ولدى دم لأخيه فى أول النشأة » وعهد سلامة الفطرة من تأثير التنازع فى شؤون» 


المياة » ومن فعلة إخوة يوسف به وهم من اسل الناس أخلاقاً وخيرم وراثة . 


وای فما قصه علينا الوحى من قل قابيل لأخينه هابيل انه بیان ل فى' 


لاستعداد البشر من التنازع بين غرائز الفطرة بالتعارض بين عاطفة وشيجة الرحم 
وحب العاو والرجخان والامتياز على الاقران فى رغائب التفس ومنافعها » وما قد 
يلد من الحسد » وما قد يتيم الحسد من البغى والعدوان . فضرب الله لنا مثلا 


البيان هاتين المقيقتين ليرتب عليه بيان كون غر رة الدين بل هدايته هى المذية ' 


اللفطرة البشرية بترجيمح التق على الباظل واعخير على الشرء فكان قابيل مثلا 
لان غلبت عليه النزعة الثانية وهابيل مثلا لمن غلبت عليه الأولى بترجيح هداية 
الدين » وذلك قوله تعالى حكاية عنه ( ه : "١‏ لث بسطت إلى يدك لتقتلنى 
ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين ۳۲ إنى أريد أن 
تبوء بامى وإتمك فتكون من أسحاب النار وذلك جزاء الظامين ) والدليل على محبة 


)١(‏ براجع فى ص ۲٤١‏ ج ۳ تفسير 
3 تفسير القرآن الحسكم 03 دما» « الجزء العاشر » 


€ قصة قال وهاء ل مثل للغرائز التعارضة واترج سح الدين بينها (تفسير:ج °( 
ا ا 


الأخوة ووشيجة الرحم.فى نفس قابيل وتنازعها مع حب العا والرجحان على أخيه. 
أو مساواته وخسده لتقبل قر بانه دونه قوله تعالى ( “م فطوّعت له نفسه قتل أنذيه 
فقتله فأصبح من اللاسرين ) فإن التعبير عن تر جيح داعية الشر التولدة من 
المخد العارض على عاطفة حب الأخوة ورحهة ار ج بالتطويم »من أ بلغ 
تحديد القران لدقائق الحقائق بالافظ ' للفردفإن معنى ية التفعيل التكرار 
والتدر ج فى حاولة الثىء كتر ويض الفرس الجوح وتذليل البمير الصمب » فعن. 
تدل على أن قابی لكان دمن نوازع الفطرة فى نفسه الأمارة بالسوء مانا" 
يصدها عا زينه له الحسد من قتل أخيه » وأنها ما زالت مره وا حت 
حملته على طاعتها بعد جمد وعناء . وقد شرحنا هذا الءنى * رحا اسا سیر 
الآيات ( ص ١٣ج‏ + تفسير) . 

قد وقع مثل هذا الحسد من إخوة بوسف : كير عليهم إقبال أيهم عقوب. 
بكل وجهه وکل تفه على هذا الان الصخير الذى ل يلم أن ينفمه أو يفم 
الأسرة خدمة ولا ماق ولا غيرها من مواضم امال الاباء ف الاتا اء :و إء راضه. 
عنهم عل فرتم وقيامهم بكل ما يحتاج إليه الأب والأرة ؛ فزين لهم الحسد أن 
يقتلوه أو نخر بوه ليحقم مع الشمل و محلو هم وجه ee‏ بالوقيال م 0 ويكونوا؛ 


ذلك قوماً صالحين روال سلب لل لشقاق والفساد هم 3 و بعد التشاور 


کم 
رجحوا تغر يبه وإبعاده عن أبيه عند ماأشار له بعضهم > ولولاعاطفة الرحم وهدابه 
الدين ١١‏ رضى العشرة برأى الواحد فى ترك قلي 3 تحفظ هذه 5 الشاذة. 
وننسى الأمن الغااب اب الأعم » وهو نواد الاخوة وتعاونهم وتناصرمم بباعث الغر رة 
ولوازمها ؟ ومنه ما كان من إحسان يوسف إلى إخوته » ثم عفوه عنهم 6م 
مشچ معرب ؟ 

بعد هذا اذ کر القارىء الذى أخاف عليه فساد الأفكار المادية امغر ية 


بعد ارة الأخوة للجهل بالدين والحرمان من هدايته » با هو معبود فى هذه البلاد. 


# 


¥ 


(الثوبة: س هة)” مناثئىء حب الاخوة وإبطال شبهة عليه Vo‏ 


من إعال تعليمة وتر بيقه ب أذ كره e‏ يستطيع للا المادى] نسكاره أو ال كابرة 


فيه م 


ن متشا حب الاخوة فى النفس » وما تقتضيه ءن التواد والتقاصر فى نظام 
الاجتاع البدوى والدتى » وهو أن العهود من ع أخلاق البشر وآذاميم وعاداتهم 
المدبمئة عن طباعهم وغرائز م أن الغبة والمطف فيا بيهم يكون على قدر مابين 
أفرادهم وجماعاتهم من الاشترا اك فى صفات النفس الموروثة وعواطنها الكتسبة 
بالتربية والعاشرة » وفى شؤون الحياة من طبيعية واجماعية » وفى الةوق والاداب 
الشرعية والعاديةء وللاخوة من جملة هذه الأمور ماليس لن دونهم من الأقارب » 
بله من بعد عنهم من الأجانب » فالأخ صنو أخيه » منبتهما واحد » ودمهما 
واحد ؛ ووراثتهما النفسية وال+سدية :تسل من أرومة واحدة» وإن تفاونوا فما» 
وكل منهما يشعر بالاعتزاز بعزة الأخر إلا أن يفسد فطرته المسد ويحفظ من 
ذ كر يات الطفولة والصها ماله ساطان عفلي على التفس »ء وتأثير كبير فى صر 
الرحمة والحب » وما زال أهل الوسط من بيوت الناس الذين سامت فطرتهم » 
وکرمت أخلاقهم ١‏ يحبون إخوةبم ک م اشم وأولادم ؛ ويوقرون کیم 
توقيرم لأبهم ؛ ور هون صغيرم متهم لأبنائلهم > ويكفلون من يتركه والذه 
صغيراً فيتربى مع أولادم كأحدم وقد تسكون العناية به أشدء وما أطلت فى هذا 
وما قبله هذه الإطالة النبية إلا أكون تفسير كتاب الله الذى أنزل لهداية 
الئاس وإصلاح أمو, رھم مشتملا علىمايحتاجون إايه فى هذا الزمان من درء مفاسد 
الفاسفة المادية القاطعة اا لار حام » الفسدة للا جاع : 

() حب الزوجية ضرب خاص من شمور النفس ليس له فى أنواعها 
ضر یب » فو هو الذى يسكن به اضطراب النفس من ثورة الطبيمة التي تبيجها 
داعية النسل » وغر رة بقاء انوع » وهو الذى يتحد به بشران فيكون كل منهما 
متما لوجود الاح ر ينتحان باتحادھا شرا شرا مثلبما » وقد بيناه فى تقسيره ( ۳ : ۱۳ 
زين.لاناس حب الشهوات من ع النساء) إلى 0 “ونی مقالات ( الخياة الزوحية) 


)١(‏ يراجم ق ص ٣٣۹‏ رس تفسير 


من المنار ( اجار الثامن ) و إنما قدمه هنالك على حب البنين»لأن الكلام فى الآية 
على حب الشهوات» وهو أقوى الشهوات البشر ية على الإطلاق» وأخره هنا لأن 
الكلام فى الب العارض لب الله ورسولة والمهاد فى سبيله وما يخشى من حل 
على موالاة أهل الكفر فى المرب على المؤمنين » وقلا تكون زوج الرجل معارضة 
له فى دينه وولاية من يدن ل بولايته > کا يعارضه أبوه وابنه وأخوه من أهل 
الجرب دون امرأته . وروغى الترتيب الطبيعى فى علاقة هذه الأصناف اة 
بالمرء ودرجات لصوقها به فى الحياة على طريقة الترق فى قوله تعالى :یوم غر 
الرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته و بنيه ) وهذه الفروق فى الترتيب بين 
الأشياء واختلافما فى القامات الختافة هى من دقائق بلاغة القرآن » التى تند عن 
سلائق البشر ومعارفهم فى بلاغة الكلام . 

() حب المشيرة” © حب عصبية وتعاون واعتزاز » وولاية ونصرف القتال» 
ويكون على أشده فى أهل البداوة » ومن على مقر بة منهم من أهل الخضارة » 
وقد أضعف الإسلام هذا النوع من الحب والولاية بالمساواة بين للسامين فى أخوة 
الإسلام كا بيناه فى تفسير ( فإخوانسم ف الدين ) من الآية الحادية عشرة من 
هذه السورة » و يتحر يم الدعوة إلى عصبية والقتال على عصبية »كا أضمفته الحياة 
الحضر ية التامة النى توكل فما حماية الأفراد إلى دولة الرجل دون عشيرته وقبيله » 
ونجمع المشيرة على عشيرات كا فى المصباح انير ويه قرأ أبو بكر وعاصم . 

() حب الأموال للقترفة ‏ أى المكتسبة - طبيى أيضاً وهو أقوى فى 
الثفس من حب الأموال الوروثة لأن عناء الإنسان فى اقترافها يمل هما فى قلبه 
من القيمة والغزلة ماليس لا جاءه عفواً » كا هومشهور بين الناس علا وعلاً » 


)١(‏ العشيرة: قبيلة المرء ما في المصباح والغختار أن المراد بها من اشير من أولى 
القربى الذين من شأتهم التعاون والتناصر لأنها فى الأصل مؤنث العشير وهو العاشر 


۲۷٦‏ حب الزوخة والعشيرة والمال ( تفسير اج م 


َه 


N 


| (التوبة : س ه) حب التجارة والمسا كن وراحة الإقامة على المرب إ۷ 


وقد نينا انات حب الال من حيث هو فى اسار اة آل عران ( ۳ :1( 
المشار إلا الا . 
(۷) حب التحارة التى شی كادها» راد به والله أل عروض التحارة 


التى نشی كسادها فى حالة ارب ؛ وقد كان بعض السامين من أهل مكة تارا 


کا وردء وکان لدی بعضهم ثىء من عروض التحارة خشى كسادها فى أوقات 
ار بن لارا کو مسل کا كانوامن ا مشركين > وكانت أسوا اقها تنصب فى 
أيام موسم الج وقد منم منه امش ركون قتضى الأيات السابقة واللاحقة من هذه 
السورة » وناهيك حب ألى سفيان وولده للمال وواوعه بالتحارة » وما کان من 
تأليبه الشركين على قال الننى (ص) يوم بدر لأجل جارته » وقد أظهر الإسلام 
يوم الفتح » ثم روى عنه أن هكان من الشامتين موز يمة المؤمنين يوم حنين » فتأافه 
الى ( ص ) بكثرة المطاء من غنائم هوازن » كا اسماله يوم الفتتح بقوله « من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن » رواد سل . 

(۸) حب امسا كن المرضية طبيعى أيضا فك من لا ملك مسکتاً يأو 
أو لات قصراً لا برضيه » والمراد هنا فيا يظهر وان أعل ما كان ابض المسامين 
فى مكة والمدينة من الدور المسنة الى كانوا برضونها للاقامة والسكنى عافمها من 
امراف وأسباب الراحة ويكونون فى مدة خروجهم لاجهاد كيريد منها - وما 
کان لبعض آخر فى مكة يعدونها للاستغلال فى أيام الوسم إذ يظهر من طبيعة 
الأحوال أن ذلاث قدي » وهذا النوع يكون معطلا عام الشركين من المج وهو 
مابلغوه من هذه السورة 

0 كمانية أنواع من حب القرابة والزوجية والمفافم والارافق التي علمها مدار 
مايش الناس » قد كان من شأنها أن تحمل القتال مكروهاً فوق اأسكره 
تقتضيه ذاته الوحشية وما يلزه من مفارقة هذه البو بات كلها أو بعضها ؛ ولذلك 


لم يشر ع إلا لاضرورة التى برجح بها الإقدام عليه على الاحجام عنه ج قال 


۳۷۸ حب اله تعالى وكون جرم ما حب موجبا لبه ( تفسيد: ج )1٠١‏ 


تعالى ( ۲۱۹:۴ كتب علبكم القتال وه وكره لكر . وعسى أن تسكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعبى أن ا شتا وهو شر لك ) ا 7 وکقوله ( ۲۰۰:۲ 
ولولا دم لله ١‏ ناس بعضهم ببعض لفسدت الآ رض )< "“وغيرها ما تقدمفى تفسير 
هذه السورة وماقبلما من حكة تشر يع القتال » وكونه بحسن القصد والشروط" 
التى يوجما الاإسلام أعظم مز يل للفساد » ومصاح لأس العباد» فراجعه إن كان 
غاب عنك فهو فيد فى فهم ما هنا . وزد عليه مالكب إيثاره من حب ال ورسوله 
عل ىكل حب » وتقديم كل جهاد فى سييله عل ىكل م متفعة فى الأرض 
أما حب الله تالى - أى حب عبدہ له - فهو الذى تحب أن يكون فوق كل 
حبلأأنه سبدانه وتعالىهو المتصف وحده بكلماشأنه أن بحب م نمال وكال» وبر 
وإحسان» وکل من حب وماب فى الوجود فبومن صنعه وفيض جوده وإحسانه » 
ومظم رأسمائه امسنى وصفاته» فن الطبيمى اقول أن يكون حب الوالد للولد» ومايتضمنه 
من عطف وأمل ء شعبة من حب واهبه » ومودع العطف والرحة فى قلب والديه له . 
وأن يكون حب الود لوالده ومر بيه عند مابعةل_جءاً من حبر به الذى سره له » 
وساقه بغر بزه الفطرة وح الشرإمة لتربيئة » وهوعز وجل رت كل شيع ء 
الربى الح لکل حى » بستنه فى الغرائرٌ والقوى والأخلاق » وما يترتب عامها 
من الأعمال » وهو جل ناوه اماف والعوضم نكل والد لیتیمه» وم نكل ولد لأبيه 
وأمه ؛ ومن الطبيسى المعقول أن يكون حب الأخ لأحيه كذلك بالأولى » وكذلك 
حب الزوج للزوج لابشذ عن هذه القاعدة فيو الذى خلق الزوجين الذكر 
والأتى » وهو الذى أودع الحبة الزوجية فى الأفس » ولم مخصها بفرد ممين 
0١‏ : وا ومن آياته أن خلق كك من أك أزواجا لتسكنوا إلمها وجعل 
ینک مودة ورحمة ) وحب العشيرة أحق وأ أولى بالدخول فى عومما ؛ فإن الباعث 


عليه التعاون والتناصر وشيحة القرابة » وقد حل اما فى الإسلام ماهو أقوى 


)١(‏ راجع ص ۳٣۷‏ (؟) ص ٤۸۷‏ و ٤۸۸‏ كلاهاج ۲ تفسير 


ع2 


«(التوبة: س ه) حب اله تعالى وکون" جع ما حب موجبآ لبه ۳۷۹ 


وأعظ > وهو 00 اللة الكييرة مقتضى أحكام اشر بعة » والله ولى 
3 وتصيرم وجه احق > ( وما النصر إلا من عند الله ) بالوجه الأعر : 


وكذلاك الأموال مجميع أنواعما » ومنها عروض التجارة التى يرجى روابجها 


3 شی كمادها 5-5 کا هن حوذه وعطائه ولسخيره ع وحمبا جب أن يكون 
دون حبه بل هو دون ما تقدمه من الحب وان فتن به أ كثر الماديين » وكثير من 


الذين حرموا تبذيب الدين » فصارت أمو الهم من أسباب شقائهم فى ذنيام » 


حتى إن ممم من يبخل بها عن نفسه وأهله وولده . والمساكن دون الأموال 
لأن صاحب الال كله أن يدنى منیا 3 ما بفقده أو را مله . وقد أغنى الله 


المؤمنين: الصادقين عن كل ماتقدوا أو خافوا أن ينقدوا بنبذ عبود المشركين 


وعودة حال ارب بينهما وکت وم ضعفاء الإيمان » وإيهام النافقين لهم 


9 الماد فسبيل الله سيب الكساد وتران »وصدق وعد الله للمؤمنين باستخلافه 


ايام فى الأرض وتسكينهم فا وجعلهم أغنى أهلها ماداموا مهتدين به »کا وعدهم 


فى قوله ( 54 : :ه وعد الله الذين آمنوا منک وعناوا الصالحات ليستخلفتهم فى 


الأرض ( 4 د ولو عادوا إلى تلاك اهداية 6 لعادت إلمم تلاك الللافة ۰ 

وان فوق جميع هذه الأنواع من حبه تعالى لفضله وإحسانه بالإيجاد والامداد 
فى الدنيا وتسخير قواها ومتافعها للناس ‏ وحبه لا وعد به ما بشبيه ولکنه يلوه 
ويفوقه من الثواب فى الدار الأخرة , نوعا آخر هو حب العيادة الحضة والمحرفة 


العليا . وقد بیت معنا وسببه فى تفسير ( ۲ : 1١6‏ ومن الناس من يتخذ من دون 


الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا له ) و بنا خطأ المشركين فى 
إشراك آندادم معه فيه لتوهمهم أنهم وسيلة إليه وشفعاء عنده يقر بون من توسل 
مهم إليه زى » ن المؤمئنين أشد متهم حا لله » لأنهم أعلم عا يجب الع به 
من صفات جلاله وجماله وکاله » ومن توحده بالر بو بية ‏ ومن آثارها التديير 


والتفموا الضر بالأسياب التىهو خالقها ومسخرها و بير الأسباب إن شاء ‏ واتفراده 


0 حبا العارفين بالله » وحبه تمالی لمتبعى رسوله ٠‏ ( تفسير دج )٠١‏ 


بالألوهية وهى کو نه هو العبود التق وحده » لبهم إيأه جتمع ثاب ت کامل لاشائبة 
للاشراك فيه ». و ينا فى مقابلة هذا كون حب المشركين للا ندا بسب ذلك. 


الاعتقاد م مقس عل معبودات متعددة 90 


ثم إن حب المؤمن العارف لله تعالى له درجات تتفاوت بتفاوت معارفه بآيات, 


الله فى خلته الدالة على صفات جماله وكاله » ومقدار إدرا كه لا فما من الإبداع 


والإتقان کا قال ( ص نم الله الذى أتق نكل شىء ) وقال ات كين كن ر 
خلته ) وقد E‏ قوله عز 00 اقل إن كم 5 نحبون الله 


فاتيعولى يه الله وله رلك ذو و( يشا فيه معنى حبه تمالل 'عياده. 
الموحدين المتبعين U‏ جاء به رسوله ) ص ( من .النور والهدى والفرقان. . وقد جهل. 


علماء الألفاظ والتقاليد كنه هذا المب فتأولوه کا تأولوا غيره من صفات الله تعالى 


وشؤونه التكالية » نوها منهم أنها تعارض تنزهه عن مشابمة الناس فى صفاتهم. 
البشرية » فسكان حظهم من معرفة ر مهم وإلههمالتعطيل بشبهة التنزيه الذىهو 
معنى سلبى محطن”"؟ ثم أعدنا بیان ماذ كر فى تفسير قوله تعالى ( ٥۷:٥‏ يأأيما لذين. 


آمنوا من يرتد متكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم بهم ويحبونه أذلا على 
الؤمنين أعزة على السكافر ين . يجاهدون فى سبيل الله ولا يذافون لومة لانم 
٠‏ وأما تخي رسولة مارات اث نادند 1 فو اکن جيه غر وجل 
وفوق حب تلك الأصئاف المانية وغيرها من يحب من الخلق كالماماء الحاملين ء 
واد شدين المر بين والفنانين المثقين » والزعماء ا » والأغنياء الحسنين فإنه 
( ص ) كان المثل البشرى الأعلى » والأسوة المسنة الثل » فى أخلاقه وآدابه 
وفضائله وفواضله وسياسته ورياسته وسالرهديه ۽ قد خصه الله يححله خاتم النبيين ». 


و إرساله رحمة لاعالين » وجمل اتباعه هو الدليل على حب متبعه لله عز وجل » 
)١(‏ داجع ص الا- ۷٤‏ ج * تفسير (؟) راجع ص 24 ۲۸۷ج © تفسير 
أا (ع) راجع ص ٤٣۸‏ ج ٦‏ وقد کتب فيحر فح من فور سە ص م۳۳۸ وهوغاط 


e 


(التوبة : س 8) حب الؤمن ارسول الله وكونه لی حب الله ويعلو ماسواه ؟١,ا/؟‏ 


سس 


وجعل حزاءه عنده حبه تمالی أتبعه ؛ ومغف ركه یم ذو هءوذلاك نص )۳ :1( 
آل عران التى ذ كرناها آنا » وسنزيد هذا المب وحب الله تعالى بيائاً فى هذا 
القام » وقد عطف عليهما الماد فى سبيله منكراً لأنه أظر آياتهما » ونكتة 
تدكيره و إيهامه إقادة أن كل نوع من أنواع الجهاد فى سبيل الله قل أوكثر فإن 
تاركه لأجا ل حب شىء من تلك الأصناف النانية وتفضيلها عليه يستحق الوعيد 
الذى فالا والمهاد دأنواع رج إلى حنسين اهاد بالمال والجهاد بالنفس والقتال. 
نواع الجنس الثانى ومنها أنواع أخرى عامية وعلية » فبندس الرب 
لمق العادلة يجاهد فى سبيل الل » وواضم الرسوم لمواطنها وطرقها كذلك الل . 

كان ماذ كن 
ن الأصناف الّانية كلها أو بعضها أح ب إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فهو 


٤ 
ا‎ 
| 


نوع من 


وإذا كان الس كذلك - وه وكذلك ‏ فلاريب أن من 
غير نام الإعان ا أوغير ميحه 5 تشير إليه ا المائدة [ ۷٥:۵‏ ] التى استشهدنا ا 
ص 5 : 

انفا . فقوله عز وجل (فتر بصوا > یاف له بأمره ) وعيد 2 اذهب 
افم فيه کل مذهب ء وأقرب مايفسر به قوله فى وعيد النافقين من هذه. 
السورة )۹ :؟ه قل هل ثرت بنا إلا إحدى ديق 3 ومن ر بص 5 5 
5 الله بعذاب من عنده أو بأبدينا ) وما کان اولك الذين يؤارون -35 
آم وأء وام على حب الله ورسوله والجهادفى سبيله إلا من اا نافقين » فهم الذين 
کا نوا يتبطون المؤمنين عن الماد ويوحون إامم زخرف الاعتراض على نبد 

٤ 5 نا‎ 0 4 32 

عهود المشركين » وإعلان حالة الحرب ينهم وبين المؤمنين » کا بيناه مراراً . 
وما روى عن ماهد أن اللعنى حت بني الله بالأمر باطحرة وأن هذا كله كان قبل, 
فت مكة ‏ فاأراه يصح عنه وقد تقدم نقل الاتفاق على تزول هذه الآيات 
(وكذا السورة جلما أو كلها ) بعد فح مكة وغزوة حنين وتبوك وأنها مما بلغ, 
امش ر کین فى موم سنة أسع بعد سقوط فر يضة اهحرة بنص حديث ١‏ لا هحرة 


بعد فتح مكة واسكن حهاد ونية وإذا استتف رم قانفروا » رواه البخارى من 


)1١ 'تحقيق معني الفسق وعدم هداية الله لأهله  ( تفسير:ج‎ TAY 


-حديث اشع ن مسعوق مرفو: ع . وروأه ف ا خر ى يلفظ « بعد اتح « 
.من حديث ابن عباس ( رض ) والوعيد هنا على ترك الماد دون اهحرة . 

ل والله لاسبدى القوم الفاسقين 4 الفسق فى اللغة خروج الشىء أو الشخص 
عا كان فيه أو عما من شأنه أن يكون فيه بحسب اة أو العرف أو الشريعة 
قال فى المصباح وانقال أضله خروج الشىء من الثئء على وجه الفساد » يقال 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وكذلك كل شىء خر 


5 عن وره شد 


.فسق » قله السرقسطى » وقيل للحيوانات اجس فواسق استعارة وامتهااً هن 


الكثرة حبثهن وأذاهن حتى قيل يقتان فى الحل وف الحرم وفى الصلاة ولا تبطل 

الصلاة بذلك ام © وهو فى الاستعال اللروج من حدود الدين والشريعة 

بالكفر الخُرج من اللة أو فيا دونه من السكبائر > وف اصطلاح الفقهاء » 

.مخصيصه بالأخير » وقد يستعمل فى القران ععنى اللروج من سلامة الفطرة !| 
2 كرات ھی اروج دن ره ٥‏ 


اقساد الطباع » ومن تور العقل إلى ظامة اجهل والتقليد کا بيناه فى تفسير ( *: ۹۹ 


.ولقد أنزلدا إليك آيات بینات وما يكفر بها إلا الفاسةون) 7“ يحيث يكون متمرداً 


“لا يقيل هدابة الدين » والمعنى هنا : وقد مضت سنة الله تعالى فى القوم الفاسقين 


«المارقين من الدين بعد معرفته كالمنافقين أن يكونوا محرومين من الهدابة الفطرية 
“الى يعرفها الإوفسان بالعقل السام والو. جدان الصحيحءفلا يعر فون مافيه مصاحتهم 
وسعادتهم من اتباعه » فيؤثرون جب القرابة والمتفعة العارضة كالمال والتحارة على 


حب اه ورسوله والجهاد المفروض ف سليله 2 ويصح تفسيره عقا بل وعکسه فيقال 


)١(‏ اشير إلى حديث « حمس فواسق تفتان فى الحل والرم : الحية رالغراب 


الأبمّع والفأرة والكلب العقور والحديا » رواه مسم والنسا من حديث عائشة 
والحديا يتشد ید الياء تصعير ادا 4 ورواه ألو داود من حديث أن شررة وقيةه 
:الغراب دون الحدأة وأحمد من حديث ابن عباس وفيه العقرب ولس فه الحدأة 


(5) راجع ص م وماج آول . 


'(النوية ن۹ حب اللدؤرسوله ووحوب اد ثاره على حب الأهل وعم AT‏ 


.وقد مشر ن تعال 2 القوم الفاسقين من حيط الفطرة السليمة ونور العقل 


الراجح اتباعاً للبوى أو التقليد أن يحرموا من فقه هداية الدبن فلا يمقاونها » 


.وأا الم ما فى إبثارحب الله وحب رسوله والجهاد فى سيل من الصلاح 


والإصلاح 2 والفوز سعادة الداربن ع يما يقتضيه الولاء والاتحاد بين المؤْمنين 


من إزالة خرافات ال ال ا وسا سده» و مة الحق والعدل 4 وما تلز مما من 


ثبات الملك . 


وصل فى كال مب الا ور سود وطيى, التسا 
ن رة اله الى فى دن الفطرة أنهم يذم حب الأهل والأقارب 
1 » ولا حب الال والكسب والاتجار » و ينه عنهما ؛ و إعا جعل من 
مقتضى الايمان إيثار حب الله 0 حب ما ذكر» وكذلك الماد فى 
'سبيله إذا وجب »کا كانت الخال بين المؤمئين والمش ركين وتقدم شرحها فى تفسير 
هذه السورة وغيرها وهذا منتهى التسامح فى الدبن دون تكليف فض ما دك 3 
ف کیف اوقد أباح الإسلام ممه بر اغخااف فى الدين والعدل والقسط فى معاملته 
فى سورة الممتسنة (0> :۸ .ه) وتقدم الاستشهاد به 00 تفسير الآبة السابقة» 
وخاطب الؤمنين فى سورة 1 لععران بقوله بعد النهى عن اتماذ بطانة من الكقار 
الذين لا يألونهم خبالا ال ( ۳ : هاأتم أولاء تحبونهم ولا 00 وأباح لم 
نكاح السكتابيات على مافطر عليه القلوب من حب الزوجية وقوله ( وجعل 
Ki‏ مودة و رحمة ( 
ومن الأحاديث فى الحب المشروح فى الأبة ما رواه الشيخان فى سيحيها 
وکذا الترمذى والنساى - من حديثك أنس م رفوعاً « ثلاث من لن فيه 
وحد حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب 


للرء لا يه إلا ل ونیک زا أن بعود فى الكفركا یکره أن يقذف فى الار » 


عب" حب الله ورسؤله ووجوب إثاره على حب الأهل وغيرحم (تقسير :اج ٠١‏ ) 


وما رواه الشيخان من حديث ا بض « لايؤمن أده حتى و دين 
إأيه من والده وولده والناس أجمعين » وما زواه البخارى من حديث عبد الله 
ابن هشام قال : كنا مع النۍ ( ص ) وهو آذ بيد عمر بن امطاب ققال له عر : 
يارسول الله لأنت أحب إلى" من كل ثيء إلا فسي التى بين جنى » فقال. 
النی ( ص ) « لا والذى سی بده حتى کن حت إليك من تفسك » 
فقال له عر : فإنه الآن وال لأنت أحب إلى من نفسى » فقال له الى ( ص ) 
2 الآن ياعمر » 

وقد حملوا هذه الأحاديث على الإمان السكامل بناء على أن اراد حب 
الطبع الذى لاعلكه الإنسان إذ من العلوم بالضرورة أن حب الإمان والعبادة 
والاجلال ترط أو شطر من الإعان بالله و رسالته صاوات الله وسلامه عليه . 
وأما صيرورته وجدانا من قبيل حب الطبع » وغلبته على حبكل شىء حتى 
النفس » فم وكال لا ممصل إلا بعد الرسوخ فى الإيعان وهو ليس ببعيد » فكثير 
من العشاق للحسان يصاون إلى هذه الدرجة » وأ كثر هؤلاء الحسان غير أهل 
اشر هذا الح ۽ ول أنه من أمراض النئفس » فين منه حب من هو مصدر 
لكل جمال وکال وحسن وإحسان » پتجلی فى كل ماعرف البشر من نظام 
الأ كوان » وهم لم بعرفوا منه إلا القليل ؟ 

والطر يق إلى هذه العرفة والحب كثرة الذكر والفكر» وتدبر القرآن مم 
التزام سائر أحكام الشرع » و إلا الذكر ذكر القلب » مع حسن النية وة 
القصد » وتأمل سننه وآياته فى الاق » بأن تذكر عند رؤية كل حسن وجمال 
وکال فى السكون أله من لَه عز وجل وان ا عند مماع كل صوت من 
ناطق مفهوم » وصامت معلوم » کخر ير لياه » وهز بز الرباح » وحفيف الأشجار 
وتغر يد الأطيار » وكذا نمات الأوتار » وتتذكر أنها تسبح محمد الله » ومن 
صنع الله الذى أتق كل شىء » كم قال تعالى فى تسبح نبيه دأود عليه السلام.» 
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( التوبة : س ٩‏ ) تسبيح ذاود بالعازفو تسبح كل ثيء عمد اله ٣۸۵‏ 
فى ز وره ( ۸۸ : ۷ إنا سخرنا الخبال معه يسبحن باامشی والاشراق ( ۱۸ ) 
والطير حثورة كل له أواب ) 

والحفوظ عند أهل الكتاب فى شائة الزبور وهو الزمور الائة والمجسون : 
« سبحوا الله فى قدسه » سبحوه فى فلات‌قوته : سبحوه عل قواته ؛ سبحوه بصوت 
الصور ٤‏ سويحوة رباب وعود » سبحوه بذف ورقص » سببحوه بأوتار ومزمار» 
سبحوه بصنو ج التصويث » سبحوه إصنوج الهتاف » كل سمة فلتسبح الرب » 
هلاو با اھ 

وفى المزامير كثير من هذه التسابيح فى العازف ركان من شريعة موسى 
عليه السلام » وللكته لبس من ديننا 0 والتحقيق أن شرع من 
قاتا لس شرعا لاء و يأذن الله تعالى لنا أن تحدث شا فى ديه اراتا 
وأهوائنا > وهو قد أكل نا الدين ؛ و باغنا رسوله 0 أن «كلبدعة ضلالة » 
.وقال « من اعت ف امنا ما لاس منه 1 » متفق عليه » وقد ابتدع بعض 
كر الله ما حتمعون له فيجملونه من قبيل 
¢ | بات تسبي ح كل شىء لله » قال تعالى 


),ى, 2 اسبح له السموات اأسيم e‏ والارض ص دهن يون وإن دن شىء إلا 


الصوفية إدخال العازف.واارقص فى £ 
الشعائر » و إنها الذی نطق به كتاب الله 


اسبح تحمده ولكن لا تفقوون السبيحهم ) 
فالذى ينبني انا ان نستفيده من ذلك أن أن نذ کر قلو بنا عند رو ية كل 
شه من صنع ال ؛ وسماع كل صوت من مخلوقات الله » أنه سبح محمد الله » 
بدلالته على تتزيبه عا لا يليق به » وعلى قدرته وحكته ومشدئته ورحمته » وأن 
ا اسیا آخر غيرياً لا فقيه بكسينا لأننا لاندرك حياتها زر راجم ص۰٠٤‏ ج۷) 
:وقد يكون إدرا كه + عرة روحية أن إن كت أنقسهم بذكو 5 واسبيحه » وخرحوا 
به من ظلمات الأعواء والشبوات إلىنور قدسه ء ( يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله 
کا كد شرا وجو كرة وأصيلا * هو الذى يصلى علي وملالكته ید رج 

ن الظامات إلى الدور وكان بالؤمنين رحما ) 


5م ؟ تسبح كل شيء محمد اله القتاءقى الله ووحدتا الدهود والوجود(تفسير: ج١٠1):‏ 
الو ال ا د للا او ا ا 


. ومن أقام فرائض الله تال یکا أمر» وترك معاصی ہکا نہی » وداوم على 
الققرب إليه بالنواف لا ندب » وأ كثر من ذ كر هكا أحب » فإنه يصل بفضل. 
الله إلى القام الذى أشار ! إليه الحديث القدسى « وماتقرب إلى عبدى بشیء ای 
إلى مما افترضت عليه » ولا زال ع دى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا" 
أحببته كنت سمعه الذي ا به » ويصره الذى يبصر به » ويله القى بطش 
ا ورجله التى شی بها » الحديث » تفرد به البخارى وفى سنده كتنه غرابة . 

ومن العام بالبداهة أن ذات الله تعالى لا تسكون صفة أو عضواً لخيره ‏ ولا 
ذات الوق أبضا-_و إن المعنىالمتبادر من الحديث أنه تعالى يكونهو الشاغل الأعفم 
اسمع من أحبه ا وبصره إذا أبصر. الل . وهذا عراتب (أوها ) أنه 
لايوجه سمه إلا ا 5 أنه بحبه وبرضيه ( ثانمها ) أنه يذ كره تعالى هلبه ولسانه 
عند كل إدراك وکل عمل فيزداد به معرفة وعاما » وهو ما كان موضوع كلامنا فى, 
السماع نما ( ثالشها ) أنه يكون مو ر عناية الله وتصرفه فيا يسمعه على حد. 
( ولوعلم الله فم ا لأسممهم ) أى أنه تعالى مخلق له عند سماع مأ سمع ورؤية. 
مایبصر من العلم محري ركه مالم يكن بلمه فيطليه ويقصد إليه فيكون 
من كسبهكا هو شأنه فى المرتيتين الأوليين السكسبيتين ( رابعها ) مايسمونه القناء. 
فى الله وهو أن يغيب العبد عن شود نفسه » والشعور بإرادته وحسه » ويبق له 
الشعور بأنه مظهر من مظاهر بعض صفات ر به » وموضم تجل ماشاء من أسوائه 
وصفاته ». حتى يكون عز وجل 0 على أمره »كا قال تعالى فى بوسف عليه. 
السلام ( والله غالب على أمره ولكن أ كثر الناس لايعلمون) وهذا الفناء والشعور. 
لا محصل لن صار من أهله ء بقطم المراحل والتنقل فى امراتب التى من قبله » إلا 
اللمحة بعد اللمحة » والفينة بعد الفينة »> وهذه امرتبة هى وحدة .الشهود > 
ؤما. يذّكروته من مرتبة وراء هذه تسمى: وحدة الوحود؛وعى عبارة عن كون 


وجود املق عين ودود الحق» وكون ذا تالعبد» هی ذاتالربء أو لاغبد ولارب 


(التوبة :س ه). ` الفناء فى الله ووحدتا الشمود والوجود . YAY‏ 


3 3 . : 3 ب لع 
وما 3 إلا شیء واحد له مظاهر واطوار » کظہور الاء فى صور الثلج الجامد. 
والسائل والبشار» وقد محتتحب بالاحلال إلى عنصر بة ( ال كسيحين والأدرجين): 
عن الأبصار» فهذه فلسفة مادية باطلة » اخترعتها مخيلات ضوفية البوذية والبراهة. 

ET 00006‏ 30 
وهی دفر بالله 8 وحروج من ملل ع رسل الله » وقد فان سپا بعص صوفية-” 
الداين » م فما من الشعر بات المنظومة والنثورة » وتأويل بءعض الآيات 
والأحاديث الأثورة ؛ ما أضلكثيراً من الناس بم و بها »كا ضل آتخرون بالفلسفة. 
العقلية والطبينية والاتجاب بأهلبا » وقد كشف شبات الفريقين وفندها بالأدلة. 
العقلية والنقلية » شيخ الإسلام ابن تيمية » و بين تاميذه الحقق ابن ات تاق 
التصوف الموافقة للسكتاب وااسنة فى كتابه ( مداريج السالتكين ) الذى شرح به 
ARIAS 9‏ : 
كتاب (منازل السائرين) تأليف شيخ الإسلام فى الديث والقصوف ألى إسماعيل. 
الهروى قدس الله أرواحهم أجمعين . 

وإننا تر فائدة هذا البحث بالتنبيه إلى أ كبر الأسباب لزيغ بعض الصصوفية». 

۱ 

عن صراط الكتاب والسنة النبو ية » مع اعتراف جميع أعة شيوخهم بأنهما أضل 
طر يقتهم » والبحر الذى لستخرج منه جتيع درر حقائقيم » وهو أن من اشتفل, 
بكثرة ذ كر الله التى هى أقرب الطرق إلى معرفة الله وحبه يحصل له فى أثناء ذلك 
من كشف أسرار أكون والشاهدات والأذواق الروحيه مايفتنه بنفسه و ضخواطره 
وذوقه » فيتوم أن كل ما يشعر به ويتشيله حقيقة أثنتبا التكشف »ا ينتتن. 
المشتغلون بالفلشقة النظرية عا مر م من ع النظر يات ف هذه الموحجودات فرظنون. 
أنها حقائق أثبنها العقل » وكل من الفر يقين الأفتونين يظن أن ما عتده هو القيقة. 
وإن خااف نصوص الشريعة » فإما أن ركا فيكون من الكافر بن » وإما: 
أن يتأوها فيتكون من البتدعين » واللق أن كلا منهما مخطىء ويصيب » وأن. 
اكلامهم بتاقض بءضه بمضاً » حتى ما إسموله كشفاء أو تلقياً من ملك الإهام ». 


584 أسباب زيغ بعض الصوفية والفلاسفة ومقامات الصادقين ( تفسير :ج )٠١‏ 


أو من الى (ص ) فى اليقظة أو امنام . وقد أبطلت العلوم العصربة أصول فلسفتهم 
الكادية والزوحية . 

وللصوفية الشرعيين في حب الله منازل عالية » ومقامات راسخة ؛ ومعارف 
واسعة » فى حبكل ثىء حب الله » مع إعطاء الشرع حقه فيا ببغض الله ٠‏ وما 
حب الله ء قالت رابعة المدو به رما الله : 
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أحبك حبين حب الموى وح لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الموى 2 فشىء شغلت به عن سوا كا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لىال<ي حت أراكا 
والذى تممه من هذا الشعر أن المهب الأول هو حب الءبودية » وهي حيرة 
شاغلة عن كل ماعداها . والثانى : حب العرفة وغليتها رفم المحب الكثيرة المائعة 
م نكالها إلىأن كل بكرامة الرؤية فى الأخرة. وقد بينا هذا المنى وهذه المبجب 
فى تفسير آبة الرؤية من سورة الأعراف ”2 وقد روى عن الإمام عبد القادر 
الجيلانى رجه الله أنه كان كلا ولد له ولد كبر أر بع تسكبيرات كتكبيرات صلاة 
الجنازة ويقول مامعناه : إنه بعد هکالیت حتى لاینازع حبه حب الله تعالى فى قلبه 
و إذا أحببت أن تمرف الصحيح الشرعى من هذا الب فءايك عدارج السالكين 
للمحقق ان انم رهه الله تعالی . 
هذا وإنلم من المعانى الرقيقة فى صفات الثل الأعلى للكال البشرى 
فى هذه اللليقة » والمدد ال كل فى الشريعة الثساملة لاطريقة والمقيقة » خانم 
النبوة والتشريم السهاوئ » ومشرق الأنوار الإلبية للعرفان الالبى » الرنمة 
المرّسلة للعالمين » عمد رسول الله وخاتم الننيين » مايجمل حبه هوا راح الأعلى إلى 
حب المبد لله ولتباغه هو الوسيلة الوحيدة إلى نيل مقام المب من الله » ببنض ( قل 


إن كح تحبون الله فاتبسوني يحببم الله ) مع التفرقة التامة بين حقيقة الر بوبية 


(۱) راجع ص ج 


(التوبة : س 4)معارفالصوفة لاسكالات المحمدية » وثمرة حباللة ورسوله ٣٣۹‏ 


.والألوهية » وحقيقة الرسالة انى هى أعلى مقامات العبودية » فلا يسألون الرسول 
( ص ) » مالا يطلب إلا من الله لام يعلمون أنه عبد لا ند لله بل لا يسألون 
إلا الله ؛ کا ورد فى مناقب الصديق الأ كبر أنه لم يسل صاوات الله وسلامه 
عليه شما لته ولا الدعاء . 

وإذا صح للانسان حب الله وحب رسوله وکل فيهماء صارت سائر أنواع 
الحب الميوانى والتفسى والمادى تابعة وممدة لها » حتى تغرق أو تفنى فما فهو 
بیع ی كل ذى حق حقه من المب الشرعی الفطرى » و يسهل عليه يذل ماله وتفه 
فى سبيل اله توسلا به إلى لقاء الله » وكذلككان أسماب رسول الله ( ص ) 
ورضى عنم . وتأمل ما كان من تحر يض النساء ( رض ) لأولادها على الجهاد 
بشعرها حى قتلوا واحدا بعد واحدء فقالتوهى التى يضرب المثل رما على أ خو سا 
ف الجاهلية : الجد لله الذى أ كرمتي بشهادتهم » وما فقد السامون السيادة فى الدنيا 
.والاستعداد لسعادة الأخرة إلا بالحب المادى لأنفسهم ولشهواتهم » وإيثاره على 
حب الله ورسوله الذى هو مناط سعادتهم » والخهاد فى سبيله الذى كان ماط 
سيادتهم » وكان من عقامهم على ذلك ابتلاوم ببذل أتقسهم وأموا الم فى سبيل 
أعدائهم ولا اة هم إلا بتربية أتفسهم على توطينها على الوت فى سبيل الله .من 
لم يتح له للوت فى جباد المدو ثليه بطاب الوت الارادى فى جهاد التفس » 
فلا حياة إلا بعد موت » والوت آنه المي الصادق . 

ذإن شثت أن نميا سعيداً فت به شهيداً وإلا فالغرام له أهل 

وله من العبرة فى الأيات التالية مايحمل هذه الممانى الءقولة مشاهدة ماثلةع 
والدلائل الشرعية وقائع حسية » فى آثار النى الختار » و إيثارالاً نصار والفرق بين 
المؤمتين الراسخين منهم ومن المهاجر بن » و بين الؤلفة قلوبهم والمنافقين » فماكان 
ہن خذلان وهزاعة ؛ ومن تەر وغنيمة . 


د تفسير القرآن الحكم « C42‏ « الجزء العاشر » 


4( نصر الله لامو منين فالمواطن. الكثير [تفسير: ج١1‏ ). 
ر تاق ی ا ور وس چ ورەس 
(ه؟) لقد نمر 5 آله فى مواطن كثيرة ووم ين إذ أب 


or 


55 تک قلا تمن نک شيا وسات مک ال 


م ستو ررم و رو 


رخبت م ويم مريت ۲ م أك اه ا 


3 


7 بے ته 


0 لْمؤْمنينَ ول 0 4 وق وعدت ال کا 


ي 


i سے‎ 


ر 


يشام 4 واه غفو ر رحم”. 


هذه الآيات تذ كير للمؤمنين بنصر الله لم م على أعدائهم فى فى مواطد ن القتال, 
الكثيرة معهم إذ كان عددم وعتادهم قليلا 3 ری معة النصر بحسب الأسباب. 
والعادة » وابتلائه إيام بالتولى وامزعة بوم حنين على عجبهم بكثرتهم ورضام, 
عہاء ونعرم من بعد ذلاك يعتأية خاصة من انه ب ليذ كروا ا ن عنايتة ا 
وتأبيده ارسوله وله ؤمنين بالقوى المنو بة » أعفلم شأنا وأدنى إلى النصر من القوة: 


١ 
المادية »كالكثرة العددية وما يتعاق مها » وجعل هذا القذ كير تاليا للنببى ء‎ 


ولاية ابام وإخوانهم من الكفار » ولاوعيد على إيثار حب القرابة والزوجية- 


والعشيرة ( ول وكانوا مؤمنين ) والمال والسكن على حب الله ورسوله والجهاد 
فسبيله » تفنيداً لوسوسة شياطين الجن والإنس ‏ من المنافقين ومرضى القاوب _ 
لم وإغرائهم باستسكار عود حالة المرب مع الشركين وتشيرم من تتام 


لكرتهم ولقرابة بعصم ¢ ولكساد التحارة الق تكون مم 3 وذلاكت بعل 
إقامة الدلائل على كون ذلك من اق والمدل والمصلحة العامة فى الدين والدنيا ». 


وفى هذه الغزوة من العبر والحسكم والأحكام ما ليس فى غيرها وسلبين الهم منه 
ف ار تفسير الأيات قال عزوحل . 


ف( اقد نصرک الله فى مواطن كثيرة £ الفلاهس أن هذا امطاب ما أ النى 


(ص ) أن بقوله ججاعة السامين بالتبع لما قبله وقبهم بقية من المنافقين وضعفاء 


53 207 م ا 
وَذْلك - حراءِ الكافرث 07 2 م E‏ الله من بد ذلك ع من 


(التوبة : س ٠)٩‏ نصي الله للمؤمنين و الواطن الكثيرة ٨۹۱‏ 


الإعان » وم يعطف عليه لأنه بيان مستأنف لإقامة الحجة على عة ماقبله من نهى 
ووعيد » وأن اللير والصاحة المؤمن فى ترك ولاية أولى القرلى من الكافر بن » 
وفى إيثار حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب أولى القر نى والعشيرة وللال 
والسكن ما بحب للقوة والعصبية وللتمتع بات الدنيا» فإن نصر الله تعالى لم 
فى تلك المواطن العكثيرة ل يكن بقوة .عصبية أحد منهم » ولا بقوة الال » 
وما يألى به من الزاد والعتاد » وقد ترتب عليه من القوة والعزة والثروة مالم يكن 
لم مثله من قبل » ثم ترتب عليه من السيادة ولللك بطاعة الله ورسوله ماهو أعفظ 
من ذلك فيا بعدء م يكون له من اطراء فى الآخرة ماهو اع وأدوم . وإنما ذلك 
من فضل الله علمهم بهذا الرسول الذى جاءم بهذا الدين القويم . 
وللواطن جمم موطن وھ ماهد المرب وموا اقمها » والأصل فيه مقر 
الإنسان وممل إقامت هكالوطن . ووصفما بالسكثيرة لأنها تشمل غزوات النى (ص) 
وأ كثر سراياه التى أرسل فما بعض أععابه به ول مخرج مهم . ولا يطلق اسم 
الغزوة - ومثلها الغزاة والذزى ‏ إلا على مالولاه ( ص ) بنفسه من قصد الكفار 
إلى حيث كانوأ هر ن بلادم أو غيرها 
روى ااہخاری ومسل فى كتاب الغازى من ديحيها عن أى سداق 


لسبیمی أنه سأل زد ن 2 كغرا النى ( ص ) من غزوة ؟ قال أسع عشرة . 


وساله 8 غزا معه ؟ قال سبع عشرة » قال الافظ فى شرح الحديث من أول 


لكتاب عند قوله لسع | عشرة ٍ کا قال ومراده الغزوات الى خرج قبا 


رسول اله (ص) بئفسة سواء اء قانا ل أو م يقاتا ل لكن روى نو على من طريق 


بى الز بير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون وإستاده يح وأصله 
فى مسل . فملى هذا هئات ٩‏ زيد بن رم ذ کر تنتین منها ولعلها الأنواء و بواط 


وکن ذلاك خی عليه لصغره اع . 


. الصواب حذف القاء هنا أو أن يقال : ففات زيد بن أرقم على هذا ا‎ )١( 


4¥ عند غزوات الى ( ص ) وسراياه وبعوثه ( تفس ةج ٠١‏ 


م در الحافظ عن موی ن عقبة أنه ( ص ) قاتل بنفسه في ثمان: بدر ثم 
أحد ثم الأحزاب ثم اللصطلق ثم خير ثم مك ثم حنين ثم الطائف (قال) 
وأهمل غزوة قريظة لأنه ترا إلى الأحزاب لسكونها كانت فى أرما وأفردها 
غيره لوقوعها متفردة بعد هر ية الأحزاب . وكذا وقم اغيره عد الطائف وحنين 
واحدة لتقار بهما. فيجتمعلىهذا قول ز ید نآرق وقول جابر. وقد توسع ابن سعد 
فبلغ عدد الغازى التى خر ج فما رسول الله ( ص ) بنفسه سبعاً وعشر بن و تیم 
فى ذللت الواقدي وهو مطابق لما عده ابن إسحاق » إلا أنه ل يفره وادى القرى 
من خيبر» أشار إلى ذلك السبيل » وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل . الج 
ووضح الحافظ هذا البسط من جاتب وتدخل بعض الغازى التقارية فى بعض 
من جانب آلخر فكان خير جمع بين الأقوال . | 

ثم قال : وأما البسوث والسرايا فمند ابن إسحاق سا وثلاثين”2 وعند 
الواندى ثمانياً وأر بين ( كذا) وحسك ابن الجوزى فى التلقيح ستا وسین 
وعند المسعودى ستين » و باخها شيختا زيادة على السبعين » ووقع عند الاک فى 
الا كليل أنها تر بد على مائة فلمله أراد فم الغازى إلمها . ١ه‏ واختار بعض العاماء 
أن المغازى والسرايا كلما ثمانون . 

ومن العلوم أنه ميقم فيها كلها قتال فيقال انه تعالى نصرم فہا كا أن من 
العلوم أنه .الى نصرم فى كل قتال إما نصراً عزبزاً مؤرْراً كاملا وهو الأ كش» 
ولا سيا بدر والمندق وغزوات البهود والفتح » وإما نصراً مشوبا بشئء من 
التر بية على ذنوباقترفوها كا وقم ف أحد إذنصرم الل أولا ثم أظير العدو علميم 
عفخالتهم أمر القائد الأعظم صل الله عليه وآله وسل فى أمر من أمم أوامر الحرب 
وهو حماية الرماة لظهورهم كا تقدم تفصيله فى سورة آل عران وتفسيرها - وكا 

)١(‏ كذا فى النسع المطبوعة عصر ولعل أصله : بلغت عند ابن إسحاق الم 
وكذا يقال فا بسده . 


(التوية : س ه) حنان وأوطاس وهوازن Y4‏ 


كان فى حتين من از ية فى أثناء العركة والندسر العز يز التام فى آآخرها وهو 
ها ينه ھال بقوله 


2 
ل ووم حنين © 


03 1 )0( 3 
ای ونصرك 3 حنين ‏ ` أبضا وهو واد إلى حاب 
دی الحاز 0 رسب من الطائف نه و بین مک لضبعة 0 مر ميلا 4 ن حهة 32 رقات ؛ 
هذا ما اعتمده الافظ فى الفتح وغيره » وقيل : إن ببنه و بين مكة ست ليال وعن 

الواقدى ثلاث ليال . وفى روح المعانى للآلوسى انه على ثلاثة أميال من الطائف . 
وأسمى هذه الغزوة غزوة أوطاس وغزوة هوازن . وأوطاس )ا فى معسم البلدان 
واد فى أرض هواز نكانت فيه وقمة حنين للنى صلى الله عليه وسل ببنى هوازن 
ومثله فى القاموس » وقد عقد البخارى فى عيحه بابا لغزوة أوطاس بعد سوق 
الروابات ف غزوة نین : وقال الحافظط ف اكلام على هذه الترهة 3 قال عياض 
هوواد فى دار هوازن وهو موضع حرب حنين . اھ وهذا الذي قله ذهب إليه 
بعض أهل السيرو الراججم أن وادى أوطس غير وادى حتين . و وضح ذلك ماذ كر 
ان إسحاق أن الوقمة كانت فى وادى حنين وأن هوزان لما انهزموا صارت 
طائقة منهم إلىالطائف وطائفة إلى حيلة وطائفة إلى أوطاس » فأر. سل النى (ص) 
عكر مقد مهم أو عامر الأشعرى إلى من می إلى أوطا سم يبدل عليه حديث 
الباب ثم توجه هو وعسا كره إلى الطائف . وقال أبو عبيد الله البكري أوطاس 
واد فى دار هوازن وهناك عسكروا م وثقيف 3 التقوا حنين اھ 

وتال امن القم فى الاسمين : وها موضعان بين مكة والطائف فسميت الغزوة 

بن القيم 


0 ظرف الزمان على ظرف المكان جائز كمكسه كا حققه أبو علي 


الفارسى ومن لم زه تأول مثل هذا التعبير بتقدير مطاف . وقال الزعتصرى : انه 
منصوب نمل , مضمر وهو مف على ما مله عطف حملة على حملة . ونا صح 
الخلاف فى إعرابه وأما .استعاله فلا حل لاخلاف فى حوازه ولا فى فصاحته وهو 
فى القرآن ٠‏ 


5531 هزعة السامين يوم حنين ( تفس :ج١٠‏ 


باسم مكانها وتسعى غزوة لأنهم هم الذين أنوا لقتال زسول الله (ص ) ام والأولى 
أن يقال إنها سميت ياسعهم لأنها وقعت بأرضهم ولأنبم م الذين جمعوا جموع 
العرب من القبسائل الأخرى لقتاله (ص) وكانوا هر الوقدين لنار الخرب 


والمقصودين بها . 


وقوله تعالى ١‏ إذ Gel‏ کر ك 4 بدل من يوم حنين أو عطف بیان له 
وحاصل معناه مع ما سبقه أنه نصرک فى مواطن كثيرة ماکتم تطمعون فا 
بالنصر محض استعدادم وقوتكم قله عددم معدم ور أبضاً فى يوم 
حئين وهو اليوم الذى اک م له كفم إذك 5 ے اثنى عشر الفا وكان 
السكافرون أربمة لاف فقط فال فائلکم معبراً عن رأي الكثير بن الذين 


غرتهم الكثرة : ان تغلب اليوم من قلة 59 زع بعض رواة السيرة أن الى 
(ص) هو الذى قال هذا القول وردة الرازى بأنه غير معقول » ورده أا بان 
التقول الصحيعح خلافه وهو مارواه يونس ان يكير فى زيادات الغازی عن اار بيم 
ابن أنس قال قال رجل يوم حنين : لن تغلب اليوم من قلة . فشق ذلك على 
النى ( ص ) فكانت إهز ٤ة‏ . اه أى وقعت بأسباءها فكانت عقوبة على هذا 
الغرور والعحب الذى تشير إليه الكلمة » ور بية للمؤمنين حتى لا يعودوا إلى 
الغرور بالسكثرة » لأا ليست إلا أحد الأسباب الادية التكثيرة للنصرة » 
وما تقدم بيانه من الأسباب العنوية في سورة الال أعظل” 0 وقد قال تعالى 
حكاية عن الؤمنين الكاملين الذين ,سامون قيمة أسباب النصر المعنوية كالصير 
والثقة بالله والاتکال عليه ( ؟ ۲٤۸‏ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الك من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وله عم لصارين ١‏ وكذلك وقعت از عة 


بأسبامها ف يوم أحد عقو به وار تر بية كا تقدم ف 50 


)١(‏ راجع ذلك فى ج ه وهذا الجزء مستعيناً بكلمة نصر فى الفهرس العام 
في راجعها فيج 0 


ا 


كافية لانتصا مارم بل لم تدقع عتك شيقاً من عار الغلب والمز عة ل وضاقت عاي 


۲40 اللوبة :سه) هز ية الاين نوم جنون م ازال السكينة عليهم‎ (١ 


1 : دا 0 اب كيك كار الج تی أعجبكم وغرتم 


الأرض عا با رحبت »4 ¢ اى ضاقت عليكر الأرض رحا وسعتها قم نجدو الكم 


فما مذهبا ولا ملتحدا تم ولیم مدرين 4 أى ولم ظهور لدوم مدير بن 


لا تلوون عل شىء . 

ل ثم أنزل الله سكيئتة عل زر وعلى المؤمنين 4 السكينة اسم للحالة والهيئة 
النفسية 88 أصلة من السكون والطمأ نينة 3 وهى صد الاضطراب والاتزعاج 04 وتطلق 
ا فى المصباح على الرزانة والمهابة والوقار . والمسنى أن الله تعالى أفرغ من سماء عزته 


.وقدرته سكينته اللدنية على رسوله بعد أن عرض له ماعرض من الأسف والمزن 


على ابه عند وقوع المزعة لهم »على انه ثبت كالطود الراسى نفساً » ول بزدد إلا 


شجاعة وإقداماً و بأساً » وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه وأحاطوا ببغلته وقليل ماهم 
فى ذلك الجیش اللبام كا 5 هذا وذاك من الروايات الصحيحة الآتية » ثم على 
اسائر المؤمئين الصادقين فأذهب روعهم » وأزال حيرتهم واضطراءهم » وعاد إلبهم 


ماکان زال أو زازل من ثباتهم وشجاعتهم » ولا سیا عند ما سمعوا نداءه (ص ) 
وتداء العباس يدعوم إلى نهم بأمرهكا يأتى » و إنما قال ( وعلى للؤمنين ) وم 
يقل وعليك م لآن الخطاب للجماعة وفمهم بقية من المنافقين وضعفاء الإعان ا تقدم 
وستأتى شواهده فى الروايات الصحيحة . فيا لله المحب من هذه الدقة فى بلاغة 
القرآن 8 وا ازل حنوداً ل تروها 4 أى وأنزل مع هذه السكينة جنوداً روحانية 
من اللاكة ل تروها Î‏ أثرها فى قلو بكم > بما عاد إلمها 
من ثبات الجأش » وشدة البأس لط وعذب الذي ن كفروا 4 بالقتل والأسر والسى 

وذلك منتهى الغلب والحزى ل وذلك جزاء الكافر ن 4 فىالدتها بكر رم 
مادامو يستحبون الكفر على الإعان ويعادون أهله ويقاتاونهم عليه »كا وعدم 
فيمن بق منهم بقوله من هذا السياق أو البلاغ 0 4 قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم 


)١١ سنة الله فى نصر المؤمنين وتعذيب الكافر بن (تفسير :اج‎ CV 


وزم و ينصرك عليهم ) الآية . ويدخل فى هذا الإجزاء م نكان حاله مثل حال 
أو اك السكافرين فى قتال م كان على هدى أولئك لاؤمنين إلى يوم الدين . 


ل[ نم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفو ررحم 4 ثم يتوب الله 
تعالى بعد هذا التمذيب الذى يكون فى ادنيا على من يشاء من الكافر بن يديهم 
“إلى الإإسلام 3 وشم الذبن : مط er‏ خطيئات جع اله ة الشرك وجرا د أفاته من يع 
عاب آم وم متم على قلوبهم بالاصرار على الجحود والتتكذيب » أو 


ود على ما أ 8 التقليد ؛ والله غفور لمن يتوب عن الشرك والمخاصى 


دحم er‏ . ونكتة التعيير عن هذه التوبة » وم يتاوها من ن الخفرة راجت 03 


بصيفة العا اليل « يتوب 6 إعلام المؤمنين أن ما وقم 2 حنين من إعان 
أكثر من بق من الذين غلبوا وعدنوا دشصر ر الؤمئين علم م » سيقع مله لكل 
الذبن يقدمون على فر قدال المؤمنين اعد عودة حال ارب م . فان من سنة الله 
ف لاجياع البشرى أن عير انخبيث من الطيب يشل ذلك . وما من حرب من 


حروب المسلمين الدينية الصحيحة إلا وكان عاقبتبا كذلاك . ولاصار الإسلام. 


جنسية » وحروب أهله أهواء دنيوية فقدوا ذلك . 
(فصل فى أصح الروايات » المفسرة لإجمال هذه الآيات ) 
الحروج إلى حنين والقتال واهز عة 
قال الحانظ فى اول الكلام على هذه الغزوة من الفح : قال أهل المغازى 


خرج البى ) ص ( إلى عنين لست خات هن شوال ¢ وقيل : لاياتين يتا من 


رمضان . ومع بعضهم أنه بد باتخروج فى أواخر رمضان » وسار سادس شوال 0 


وكان وصوله إلبها فى عاشره . وكان السبب فى ذلك أن مالاك بن عوف التضرى. 


جم القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثتفيون وقصدوا عار بة السلمين فبلخ 


ذلك التى (ص) رج إلمهم » قال عمر بن شبة فى كتاب مكة : حدثنا المزانى. 


۾ 


(¥ 


( التوبة :س و) الروايات فى سبب غزوة حنين والهز زعة فما 4¥ 


a‏ ارام بن للنذر س حدثنا ان وهب عن ان أبى الزناد عن أبيه عن عروة. 
أنه كتب إلى الوليد : أما بعد فاك كتبت إلى تسألنى عن قصة الفتعم ‏ فذ كر 
له وقتہا س فأقام عامئذ بمكة نصف شر ولم زد على ذلك حتى أتاه أن هوازن 
وثقيفاً قد نزلوا حنيدا بر يدون قتال رسول الله (ص ) وكانوا قد جهموا إليه ورئيسهم 
عوف بن مالك . ولأبى داود بإسناد حسن من حديث سهل بن النطلية أنهم, 
ساروا مع البى (ص ) إلى حنين فأطتبوا السير غاء رجل قال : إفى انطلقت 
من بين یدیک ع طلفك حب داوكا فاذا بهوازن عن بكرة أيهم بظعنهم. 
واعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» تسم رسول الله (ض ) رال « تلك غنيمة 
المسامين غدا إن شاء الله تعالى » وعند ان إسحق من حديث جار ما يدل على أن. 
هذا الرجل هو عبد الله ن ای حدرد الأسلمى 

وقد أخرج الببيق فى الدلائل حديث الر بيع بن أنس التقدم عن بواس. 
ابن بكر وزاد فيه أمهم أى السامين كانوا انى عشر ألما منهم ألفان من أهل مكة 
أقول وأما العشرة الآلاف فيم أسمابه الذين فتح بهم مكة . وفى البخارى من 
حديث هسام بن زيذ عن أنس عبارة ممهمة بل غاط فى هذا العدد قال :لا كان. 
نوم حنين أقبات هوازن وغطفان وغيرم بنسهم وذراريهم » ومع الى عشرة 
آلاف من ع الطلقاء » فأد روا عنه حتى بت وحده فنادى ومئد نداءين ل تحاط 
بينهما فقال « يامعشر الأنصار » فقالوا : لبيك يارسوا ل الله تمن معلك » 3 التفت. 
عن ساره (فذ كر مل ذلك) ال فقوله : من الطلقاء غاط » وفى رواية له :ومن 
الطلقاء . وهي مبهمة کا 5 لمن دراي مسل وهى « ومعه الطلقاء » الح . ومن 
روابة الببيق ال انی تقدمت آنفاً . وهؤلاء الطلقاءكانوا ألفين . وكان حال بعض 
الألنين وخفة بعض الشبان ها السبب الأو ل للوزعمة إذ كان بعضهم منافقاً أظطور 
الإسلام للا غلب على أمره ووطنه وميد ديته ومعهد عزه وكير يانه » وبعضهم 
ضعيف الإ مان 0 النى ( ص ) يتألفهم إلى أن بظور لم نور الإسلام وفضله 


۹۸ عدد جيش المسامين فى <نين والطلقاء ) تفسير : ج١٠)‏ 


العمل ومعاشرته ( ص ) مع المؤمنین الصادقين » ويزول مإ كان فى قاو ہم من 
ألفة الشرك وعداوة الإسلام » حتى إن بعضهم أظبر الثماتة بل الك 
ماوقعت الزيمة » وكان منهم من ينوى قتل البى ( ص ) إذا أمكنته الفرصة . 
كا يعم من الروايات الصحيحة الآنية فى القصة . 

وأما السبب الثاني للوزيمة فهو مثل ماسبق فى وقعة أحد من ظهور السامين 
على المت ركين وإ إقبالهم على اننام واشتفاهم بها عن الققال» وعند ذلك استقباتهم 
. هوازن و بنو نصر , الام ؛ وكانوا رماة لا بكاد خط هر مہم . 

روى الشيخان وغيرها من حديث البراء بن عازب (رض) وسأله رجل من 
قيس : أفررتم عن رسول الله (ض) يوم <نين ؟ فقال : اکن رسول الله (ص ) 
م بغر »كانت هوازن رماة » وانا لما حملنا علمهم انتكشفوا فأ كبينا على الغنا 3 
فاستقبلونا بالسهام » ولقد رأيت رسول الله (ص ) على بغلته البيضاء ‏ وأرتف 
:أن سفيان بن الحارث آخذ باحامها - وهو يقول : ١‏ 

أنا التى لا كذب ألا ابن عبد الطاب 


ُ انه قال : حاء رح البراء فقال :أ أن وام يوم حجني 
وف دوب سل قال جاء رجل إلى البراء فقال أكم وم بوم حنين 


با أبا عمارة ؟ فقال : اشهد على نى الله (ص) ماولى . ولسكنه انطلق أخفاء من 
الناس وحسر إلى هذا الى من هوازن وم قوم رماة فرموسم رشق من نب لكأنها 

00 5 5 ا 
رجل من جراد ٠٠‏ فانكشفوا تأقبل القوم إلى رسول الله ( ص ) وأبو سفيان 


ليها 5 5 2 37 
ابن الخارث يقود به بغاته فتزل ودعا واستنصر وهو يقول ° 


)00 قوله أحفاء وحسر بالتشديد قهما جم عفرف وحاسر أى مستعجلون ولیس 
علهم دروع » ورشق النبل رمى الجاعة له دفعة واحدة » والرجل من الجراد يكسر 
الراء الجاعة الكثيرة منه فهو كسسري الطير وقطيع الم 

(؟) تمثله (ص) بهذا البیت من الرجز لايقتضى كونه شاعراً » لا لأنه ليس من 
١‏ الشعر وأنه أقرب إلى السجع » ولا لأن أصله لغيره خاطبه به ء ولالقلته ولا لان 


# 


0# 


:( التو ب : س ۹) ثيات الى ( ص ) عند قرار الئاس فى حنان  ۲۹۹٩‏ 


أا النى لا كذب أنا ان عبد الطاب 


« اللهم أنزل نصرك » قال البراء : كنا وله إذا احمر البأ 
5320 


س نتقى به وان 
“الشحاع منا للذی عاذی به يعنى النى ( ص 

وروی مسل أيضاً من حديث سامة بن الأ کوع قال : غزونا مع رسول الله 
:( ص ) حنيناً فلما واجبنا المدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبانى رجل من العدو» 
«فأرميه بسهم فتوارى عنى فا در يت ماأصنع ونظرت إلى القوم فإذام قد طلموا 
من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النى صل الله عليه وسل فتولى صحابة البى: (ص) 
وأرجم منهزماً وعلى بردتان متزراً بإحداها مرئدياً بالأخرى فأس_تطلق إزارى 
نیما جميعاً ومررت على رسول الله ( ص ) منهزماً وهو على بغلته الشمباء فقال 
.رسول الله( ص ) « اقد رأى ابن الأ كوع فزعا » قلما غشوا رسول الله ( ص ) 
زل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الار ا استقبل به وجوههم فقال 
-شاهت الوجوه ء فا خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراب) بتلك القبضة فولوا 
مدر ن زم الله عز وجل وقسم رسول الله (ص) ناعم بين المسامين اه . 

عذد من نت Ann‏ (ص) ف حنين . 

قال الحافظ فى شرح حديث البراء من فتح البارى عند قوله : وأوسفيان 
:ان الحار ثآخذ برأس بغلته البيضاء بعد بيان أن الحارث هذا هو ابن عبد المطلب 
عه ( ص ) مائصه : وعند أبى شيية من مرسل الع بن عتيبة قال لا فر الناس 
ح لإقصد به الشعر كا قالوا » بل لأن الشعر ملكة يقدر صاحما على نظم الكلام 
.وزان وقوافى ملازمة ملتزما فيه التخييل والامام وضروبالاغراق والغلو وتصوير 
ااادج صورهاء وهذه الملكة نسكون بالسليقة وهى أقوى وتسكون بالمارسة 
والعتفةع 0 تكن ك (ص) هذه السليقة ولمعارس لشعر ولم يظهر لها أثر فى كلامه 
) 


النبوة ولا بعدها 


ص ) قبا 
)١(‏ احمر البأس : اشتد القتال ء وبحاذى به محاذبه فى الاقدام 


مومع عدد من ثبت مع النى (ص) فى حنين ( تسیر : ج 2٠١‏ 


يوم حنين جعل النى (ص) يقول : أا النی لا كذب # آنا ان عبد المطلب 
ظٍ ببق ممه إلا أر بمة تفر ثلاثة من بنى هاشم ورجل من غیرم : على والمباس بين 
يده » وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان وان مسعود من الجانب الأبسر» 
( قال ) ولبس يقبل تحوه أحد إلا قتل . 

وروی الترمذى من حديثابن عر بإسناد حسن قال : لقد رأيتنايوم حنين 

3 اء“ 0 : 5 5 

وأن الناس لمولون وما مع رسول الله (ص ) مائة رجل ”2 وهذا أ كثر ماوقفت 
عليه من عدد من ٿبٽ يوم حنين . وروی امد واا 1 من حديث عبد الرحمن 
ان عبد 53 ان مسعود عن أبيه قال كنت مع النى( ص ) يوم حنين فولى عنه 
الناس وثبت مغه .مائون رجلا من الباجرين والأنصار فكنا على أقدامنا ول نول 
الدير » وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة . وهذا لامخالف حديث ابن عر فإنه 
نقى أن يكونوا ماثة وان مسعود ايت أنهمكانوا انين . وأما ماذ أره النووى. 
فى شرح مسل أنه ثبت معداثنا عشر رجلا فسكا نه أخذ. ما ذكره ابن إسحق فى 


حديثه أنه ثبت معه المياس وابنه الفضل وعلى وأو سفيان بن الارث وأخوه 


ريعة وأسامة ن زيد وأخوه من أمه 3 ن أم أن ؛ ومن المهاجر بن أبو بكر 


وحمر ‏ فهؤلاء تسعة » وقد تقدم ذ كر ابن مسعود فى مرسل الها ک فهؤلاء عشرة 
ووقم فى شعر العباس بن عيد الطلب أن الذين ثبتوا معه كانوا عشرة فقط 
وذلك قوله : 
نصرنا رسول الله فى الحرب نسعة ‏ وقد فر من قد فر عنه فأقشموا 
وعاشرنا واق اجام بقسه الا مه فى اله لا يتوجع 
واعل هذا هو الثبت ومن زاد على ذلك يكون تل فى الرجوع فد فيمن 
)١ J)‏ الذي فى نسخة الترمذى المطبوعة فى العبد : وأن الفتنين لموليتان - والباق. 
سواء . وقال حديث حسن یع غریب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه والمراد عبد الله بن عمر عن نافهعن عبد الله بن عم . 


5 


i 


57 


« 


۴ 


( التوية : س ۾ ( عدد من ثبت مع الى (ص) في حين ۳۰١‏ 
و اک 


pek‏ 9 ھن hk‏ ر الزبير بت بكار وغيره أنه ا یوم حنین جعفر بن آی‌سفیان 
:ابن المارث قم بن العباس وعتبة ومعتب ابنا أبى لهب وعبد الله بن الز بير بن 
عبد الطلب ونوفل بن المارث بن عبد المطاب وعقيل بن أبى طالب » وشيبة بن 


عنان الححبى فقد ثبت عنه أنه لا رأى الناس قد الهزموا استدير التى ( ص ) 


ليقئله تأقبل عليه فضر به فى صدره » وقال له « قاتل الكفار » فقاتلهم حتى 


انهزموا أه. 


وتقل ابن القے عن ابن إسحاق بسنده إلى جابر بن عبد الله (رض) قال : ل 


استقبانا وادى حنين اتحدرتا فى واد من أودية تهامة أجوف حطوط إا تتحدر 


فيه اتحدارا قال : وفى عاية الصبح » ركان القوم قد سبةونا إلى الوادى فكتوا 
لنا فى شعابه وأجنابه ومضايقه قد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا ». فوالله ماراعنا ون 
منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد » وانشمر الناس راجعين 
لايلوي أحد منهم على أحد » وائحاز رسول الله ( ص) ذات الهين ثم قال « إلى 


أبن أ يها الناس ؟ هلم ل 


0 تقر 02 ن اهاحر ن و ته ¢ وفيمن بت مم و المهاجر 8 أو بكر وګر 3 
ومن أهل ببته على والعباس وأ أبو سفيان بن الارث وابنه والفضل بن العباس 
ور بيعة سن 0 والنانة بن زط وأعن ان أم أعن 2 وقتل بوم 

ظبو ثماتة المنافقين باهر بمة 


جفاة أهل مكة از عة تتكار رجال منهم بما فى أنفسهم من الطعن فقال, بو سفيان 


ان حرب لا تھی هر هم دون البحر »وإن الأزلام له فى كنات يه و چ 
جبلة بن انید وقال ابن هشام صوابهكلدة ألاقد بطل اسح ر اليوم - فقال 
له صفوان أخوه لأمه وکن عل مشرکا أسكت فوالله لأن 7 رجحل 


قريش أحب إلى من أن ير بنى رجل من هوازن . 


ا ظهور ثماتة المناققين باهز عة وحديث شيبة الحجى ( تفسير ج ٠‏ 6 


وذ كر ابن سعد عن شيبة بن عمان المحى قال : لما كان عام الفقم دخل 
رسول الله (ص ) مكة عنوة »ا قات أسير مع قر يش إلى هوازن حن فعسی 


ان اختاطوا أن أصيب من تمد غرة فأثأر منه فأ كون أنا الذى قت بثأر ةريش 


531 وأقول لو بي من العرب والعحم أحد إلا اتبع مدا مااتبعته أبداً » 


وكنت مرصداً لما خرجت له لابزداد الأعس فى نفسى إلاقوة ء فاما اختاط الناس 
اتم رسول الله (ص) عن بناته فأصات السيف فدنو تأريد ماأريد منهورفعت 
سي حتى كدت أشعره إياه فرفع لی‌شواظ من نا رکال برق يكاد عحشنی »فوضءت 
يدیع بش عليه » فالثنت إلى“ رسول اش ) ص ) قنادالى « ياشيب 9 
ادن منى » فدنوت منه فسح صدرى قال « اللهم ا من الشيطان » قال 
فو الله لموكان ساعتئذ أحب إلى من سمعى و بصرى ونفسى ¿ وأذهب اما کان 
فى سی » ثم قال « ادن فقاتل » فتقدمت أمامه أضرب بسيق ‏ الله أعلم أنى 
أحب أن أفيه بنفس ىكل شىء ولو لقيت تلك الساعة أبى لوكان حياً لأوقمت به 
السيف » شعلت ألزمه فيمن ازمه حتى اتراجع السامون فكروا كرة رجل واحد 
وقر بت بغلة رسول اللہ ( ص ) فاستوى عليها وخر ج فى انرم حتی تفرقوا فى كل 
وجه » ورجع إلىمسكره » فدخّل شباءه فدخلت‌علیه مادخ لعليهأحد غيرىحياً 
لرؤية وجهه وسروراً به » فقال « ياشيب ! الذى أراد الله بك خير مما أروت 
لفك » ثم حدثتى بكل ماأضعرت فى فسى مالأ كن أذ كره لأحد قط 
( قال ) فقلت أشهد أن لاله إلا الله وأنك رسول الله . ثم قلت استغف ر لى » 
فاستدفر لى فقال « غفر لَه لك » اه وروى حو من هذا عن النضر أو التشيز 
ابن الحارث من أنه خر ج إلى حنين وهو كافر بريد أن يعين على النبى ( ص) 
إن كانت المرب عليه ثم صرح له النى ( ص ) فى ال+عرانة عا كان فى نفسه 


. هذا رخم أصله ياشيبة وأريد به النحيب والاستالة‎ )١( 


« 


(التوية : س .و ) تراجع السامين ونصرالله هم بومحنين و 
ا ل ا ا 
لسن إسلامه . ذكر الحافظ هذا فىترجمة نضير من الإصابة » وذكر شيئا فى هذا: 


تراجمالمسامين وتصر الله م 


روى مسل من حديث العباس ( رض ) قال شهدت مع رسول لله ( ص ١)‏ 
نومحدين فازمت أنا وأو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسو ل الله (ص) فم 
تقارقه ورسول اله ) ص ( عل بغلة له بيضاء أهداه! له ثروة بن ا الجذاى 0 
فاما التتى المسلمون والكفار ولى امس مون مدبرين فطفق رسوا الله ( ض) ركش 
بغلته قبل السكفار » قال عباس : وأنا آذ باجام بغلة رسول الله ( ص ) أ كفا: 
إرادة أن لا تسرع وأبو ميان ادن بركاب رسول لله (ص) فقال رسول الله 
( ص ) « ای عباس ناد أسحاب رة 60 فقال عباس [ وكان رحلا صيئاً ]أ 
فقات بأعلى صوتى : أبن أسماب السمرة ؟ قال فو الله لكا ن عطفتهم حينسمعوا' 
صونى عطفة. البقر على أولادها » فقالوا يالبيك يالبيك » قال فاقتتلوا والكفار ». 
والدعوة فى الأنصار يقولون يامعشر الأنصار يامعشر الأنصار . قال ثم قصرت» 
الدعوة على بنى الحارث بن اللمزرج فقالوا يابنى الخارث بن اللزرج يابنى الحارث. 
ابن الفزرج » فنظر رسول الله ( ص ) وهو على بخلته كالمتطاول عليها إلى قتاهم , 
فقال رسول الله ( ص ) هذا حين ی الوطيس”" قال ثم أخذ رسول الله ؛ ١ص‏ 


1 
أ 


حصيات فری مون وجوه الكفار 0 3 قال 2 ارز موا ورب کک قال فذهيت. 
أنظر فإذا القتال على هيثته نا أرى » قال فو الله ماهو إلا أن ارمام خصياته 


8 را ات أرى حدم کلیلا وا رھم مدا اه وق رواية له عنه زيادة 


0 ١ 
ده حی‎ 


رهم 
الله تعالى وكأنى أنظر إلى رسول الله (ص ) يركض خلنهم . 


6 السمرة بفتح قضم الشحرة الى بايع الصحابة النى ( ص ) ع تادوم الحديبية- 
0( كنا فى مسلم والشهور » الآن هي الوطيس . وح ى كرضى واللة كتاية: 
عن اشتداد الحرب وأول منقالما رسول الله ز ص ) ا قالوا ثم صارت متلا لبلاغتها 


:2 وفد هوازن وغَنا مهم وسيوم وإسلامهم (اتفسير :اج ۱١‏ ) 


قال النووى فى شرح وكلة العباس قال الملماء في هذا الحديث دليل على أن 
فرارم لم E‏ وأنهم يحصل الفرار من جميعهم » و إعا فتحه علييم من فى 
.قلبه مرض من مساءة أهل مكة الؤافة ومش ركم الذين لم يكونوا أسامواء و إنما 
كانت م رتهم خأ ل بام علييم دع ة واحدة ور رشقهم بالسهام ولاختلاط 
أهل مك معهم من طم إستقر الوعان فى قليه » ومن بتر بص بالسفين الدوائر > 
وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغتيمة الح دوق از ان خبر الممزمة بلغ مك 
-فشمث مناققوها . 


وفد هوازن وإسلامهم وغناعهم وسبيهم . 


روى البخارى من حديث عروة بن الز بير أن مروان والسور بن خرمة 
أأخيزاة أن رضول الله (ص ) قام حين جاء وفد هوازن مسامين فسألوه أن برد 
الهم أموالم وسبيهم فقال لم رسول الله ( ص ) « معى من ترون » وأحب 
الحديث إلى أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى و إما للال » وقد كنت 


استأنيت 7 » وكان أنظرم رسول الله( ص ) بضع عشرة ايلة حين قفل من 
الطائف فاما تبين لم 
فإنا تار سبينا » فقام رسول الل (ص) فى المسامين قأثنى على الله ا هو ھل ثم قال 


أن رسول الله (ص ) غير راد لهم إلا إحدى الطائفتين قالوا 


« أما بعد فإن إخوا قد جاءونا نائبين و نی قد رأيت أن أرد إلمهم سييهم » 
هن أحب أن بطي ذلك فليفمل » ومن أحب Ke‏ أن يكون على حظه حتى 
نعطيه إياه من" أول مايقء الله علينا فليفمل » فقال الاس قد طيبنا ذلك 
پارسول الله . فقال رسول الله ( ص ) « إنا لا ندرى من أذن فى ذلك من لم 
يأذن فارجموا حتى يرفم إلينا عرفا ارک » فرجع الناس فسكلمهم عرفاؤم 
ثم رجعوا إلى رسول الله (ص ) فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . هذا الذى عن 
سې هوازن اه . وقائل هذا القول الأخير هو الزهرى راوی الحديث کا صرح 

به البخارى فى كتاب الهبة » وتطييب ذلك معناه إعطازّه عن طيب: تفس. 


03 


<0 ال :س ه) وفد هوازن وغناعهم وسيمهم وإسلامهم‎ ٠ 


بلامقابل » والعرفاء جمع عريف وهو الذى يتولى أمر طائفة من الناس و يتعرف 
أمورم ليخبربها من فوقه من أسرائهم وميم وفعله من باب تر وحسن.و إنما 
أخر النى ( ص ) قسمة الغنائم لأجل عتق السبى . 

قالالحافظ فى شرح هذا الحديث من الفتح ساق الزهرى هذه القصة من 
هذا الوجه مختصرة وقد سافها موسى بن عقبة فى المغازى مطولة ولفظه ثم انعرف 
رسول الله (ص ) من الطائف فى شوال إلى المعرانة ”2 وبها السبى - يدفى سبى 
هوازنت وقدم عليه وفد هوازن مس امین م تسعة نفر م ا شرافهم فأسدوا 
وبايعوا ثم كلوه فقالوا يارسول الله إن فيمن أصبتم الأمبات والأخوات والمات 
وائخالات وهن ازى الأقوام ‏ فقال « سأطلب لك وقد وقمت القادم فأى 
الأمر ينأحب إليك 17 لسبى أم الال ؟ » فالواخيرتنا يارسول الله بين السب والال 
فا لمسب أحب إلينا ولا 1 فى شاة ولا بمير فقال « أما الذى اببى مالم فو 
اسك وسوف أكم ا الاين فكاموم وأظهروا إسلامم » فا صل رسو ل الله 
( ص ) الحاجرة قاموا فتك خطباومم فأ بلغو | ورغبوا إلى السفين رد سيم . 
ثم قام رسول الله (ص ) حين فرغوا فشفع لهم وحض السلدين عليه وقال « لقد 
رددت الذى لبنى هاشم ليم » فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك 
عماللا می اھ 

ثم ذكر الحافظ رواية ابن إسحاق ولفظه : وأدركه وفد هوازن بالجعرانة 
وقد أساموا فقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء مالم ن 
عليك » فامئن علينا من الله عليك . وقام خطيهم زهير بن صرد فقال يارسول الله 
إن اللواتى ف الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتى كن يكفانك 
وات خير مكفول . ثم أنشد الأبيات المشهورة أوطا : 
7( الشراة کر ا ك3 نز رر ات 

(؟) يعنون أن فى سبمن عاراً وإعانة لأقوامون . 
:< تفسير القرآن الحكم « ٣۰‏ « الجرء العاشر » 


5 شفاعته ص لدی أصمابه ارد سی هوازن تفسير سے 1١‏ 
2 


امان علينا رسول الله فى كرم ‏ فانك الرء ترجوه وندخر 
ويقولفها: انان على نسوة قدكنت ترضعها ٠‏ إذ فوك تملؤه من محضها الدرر. 
ثم ساق القصة حو سياق مومى بن عقبة اھ ويمنى الشاعر الخطيب ما ذکر 
من قرابة السبايا للمصطق (ص) قرابة الرضاع فق د كان ينو سعد من هوازن وكان 
فى السبايا أخته الشياء وقد أ كرما وحباها » وقي لكان فبهم حليمة مرضعته 
أيضاً » وكان من رجال الوفد عمه من الرضاعة أبر مروان ويقال روان و برقان > 
کا كان هذا الخطيب منهم أيضاً . 
وق طبقات اءن سعد أن رجال الوقدكانوا أربمة عشر رجلا وان مما قال 
خطيييم زهير بن صرد فى السبايا : وأن أبعدهن قريب منك » حضتك فى 


حخورهن » وأرضعنك دهن » وتوركنك على أورا كبن » وأنت خير الكفولين 


سے غنا م عي 

ف وإبثار قريش ولاس الؤافة قادبهم وحرمان الأتصار » 

کان السبى ستة آ لاف تفس من ٠‏ النساء والأطفال الذين قغى عرف الرب 
يومئذ استرقاقهم + وا أعتقهم النى (ص) باسترضاء ال جحقين من الغامين غم ب بين 
سياسة الإإسلام فى التوسل إلى تحر بر الرقيق حم يسم الو سائل واتقاء تنفير السامين 
ولا سيا حديثى العبد بالإسلام . وكانت اراز وعشر بن ألنا وتم 
أر بعين آلف شاة وقيل أ كثرء والفضة أر نة لاف أوقية . وسيب هذه الكثرة 
أن ملك بن عوف النضرى الذى جع القبائل للقتال ساق مع القائلة تسام 
وأبتاءم ومواشيهم وأمو الم لأجل أن يثبتوا ولا مروا فسكان ذلك تسخيراً من 
الله تعالى ليكونوا غنيمة ت لين » فلما قسمها وأفاض فى العطاء على للؤلفة قفارم 


من طلقاء م اح وحد الانصار ولعدٹ بم بذ للك جم الى ) ص ( 


( التوية :س و) قسمة غنائم حنين وإيثار قريش دون الأنصار ۳۰¥ 


وخطب فهم فأرضام وذلك مروى فى الصحاح والسئن والفازى فنذ كر أصح 
الروايات فيه . 
روى أجد والبخارى ومسم من عدة طرق والافظ هنا للبخارى من حديث 
عبد الله بن ز يد بن عاصم قال : لما أناء الله على رسوله ( ص ) يوم حنين قسم فى 
الناس فى المؤلفة قأومهم وا بعط الأنصار شيا فكانهم وجدوا إذ لم يصمهم 
ما أصابّ الناس » طبهم فال « يا معشر الأنصار ! » ألم أجدم ضلالا فهداكم 
اله بى ؟ وک م متفرقين فا الله ى ؟ وك تم علة فأغنا الله ہی ؟ » كا | قال 
شما قالوا :ا ورسوله ام . قال « ما ei‏ أن ها رسول افك قال شيا ؟» 
قالوا : الله ورسوله أمن . قال « لو شثم قم جئتنا كذا و وكذاء ألا : ترضون أن 
يذهب الاس بالشاة والبمير وتذهبون بالنى ( ص ) إلى رحالك ؟ ولا المجرة 
كنت امرءاً من الأنصار» ولو سلاك الناس واديا وشعباً اسلكث وادى 
الأنصار وشعبها » الأنصار شعار » رالناس دثار » انم ستاقون بعدىأثرة فاصيروا 
حتى تاقونى على الموض » 
وللشيخين من حديث أنس والافظ للبخارى : قال ناس من الانصار حين 
أفاء 2 على رسوله ما أفاء من أموال هوازن قطفق الننى ( ص ) يععلى رجالا 
من الال فةالوا يعفر الہ أرسول الله ( ص ) يعطى 3 ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم ( قال أنى ) لخدث رول الله ( ص ) عتالتهم فأرسل إلى 
الأنصار خم فى قبة من أدم ول يدع معهم .فا 0 ١‏ رسول الله 
( ص ) فقال « ما حدیث بلغنى نکم ؟ » فقال ققتهاء الانصار أما رؤساؤنا 
يارسول اله فل يقو ولوا شيشا ونا ناس منا حديثة ة أسنائيم فة الوا إغفر الله ارہ سول له 
(ص) ) بعملی قر يشا ویترکنا وسيوفنا تقطر من دمائهم » فقال رسول الله ( ص ) 
« فاتى أعطى رجالا حدیی عبد بكفر تأ لمهم » أما ترضون ان يذهب الناس 


مه 


بالأموا! ل وتذهبون بال ([حن ) إd‏ رخال 0 فواله لما تتقلبون به خير ما 


۰۸ خطبته (ص) ف الأنصار بسب إثارقريش عليهم ( تفسير: ج )٠١‏ 
عنقلبون به » قالوا يارسول الله لقد رضينا فقال لهم البى ( ص ) « ستجدون أثرة 
شديدة فاصيروا حتى تلقوا الله وزسوله ( ص ) فانى على الموض » قال أنس 
_يصبروا اه وق رو وة قم نصير» لأنه منهم وف رولية ا خرى عنه قال : جمع الى 
( ص ) ناساً من الأنصار فقال « إن قريشاً حديث عبد ( كذا فيم ) تجاهلية 
بومصيبة وإلى أردت أن احور وأتألقهم « ا 

وها من حديث عبد الله إن مسعود ( رض ) واللفظ للبخارى وو جمد 
قال لما كان يوم حنين آ ر انی (ص) ناسا :اعا لىالأقرع ماثة من ن الإبل وأععطى 
عيينة مثل ذلك وأعطى ناس فقال : رجل ماأر يد هذه القسمة وجه الله فقات : 
والله لأخبرن النى (ص) فال « رح لله مومى قد آوذیباً كثر من هذا فصبر » 
وف رواية له عنه فقال رجل من الأنصار ٠‏ قال الحافظ فى رواية العش أى عنه 
فقال رجل م ن الأنصار» وفى رواية الواقدى أنه معتب بن قشير بن عوف وكان 
من المناققين . 
وروی أحمد ومسل وغيرجما من حديث رافع بن خدج قال : أعطى رسول الله 
(ص) 3 سفيان بن حرب وصفوان بن أميه وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
كل إنسان منهم مائة من الإبل » وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك . ققال 
عباس بن مرداس : 
أنحمل: نی ونهب المي د بين عيينة والأقرع ١”‏ 
فا كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى الجسم 9 
وماك كنت دون امرىء مهما ومن فض اليوم رن 
قال : فأنم له رسول الله (ص) مائة اه . وقد نشل الحافظ فى الفتعم أسماء 
هؤلاء المؤلفة لين أجزل م العطاء قبلغوا ارعن ونيفاً 


)١(‏ المراد بال نوب الغنيمة . والعبيد ( مصغر ) اسم فرسه وكان يكون للفرس مم 
)2( بدر جد ألى عبيئة وكان بسب إليه تارة وإلى أيه دص ن تارة و عا تفعل 
العرب ذلك فى المد المشهور کا كان يتسب النى (ص) إلى جده عبد الطاب . 


( التوبة : س )٩‏ سياسته (ص) فى الؤافة قلومهم والأنصار ۳۰۹ 


وقوله ( ص ) فى حديث زيد بن عأصم المتقدم « لوش م كنم تنا كذ" 
وكذا « إعا ا الراوى أدبا معه (ص ) وقد فسر فى حديث ألى سعيد ولفظه 
ققال « أما وال و تسم وصدقم : أتيتنا مكذ فصدقناك » وطر ودا 
قاور يناك ء وعائلا فواسين ناك » ورواه أحمد اذ صحیح من خديث أنس بام 

« أفلا تقولون : جثتنا خائا فآمناك » وطر يدا فآو يناك » وغذولا قنصرناك ؟ » 
فقالوا : بل الم علينا لله ولرسوله . اه وأقول هذا من اتب تواضعه واطفه ودقائق 
حكته وسياسته (ص) ذ كر مالعله مختلج فى مثل تلات الحال فى قلوب بعضهم بعد 
0 بعض مامن الله تعالى به علمهم من التمر بهدايته وما كانوا قبلها إلا قبيلتين 
من قبائل العرب المتعادية المتباغضة لام لإحداها إلا الفتاك بالأخرى فصاروا 
أعز العرب ومفيخر الاسلام والمسامين کک عل الله جیا 
ولا تفرقوا » واذ كروا نعمة الله e‏ إذ 5 تم أعداء فألف بين قارب فأصبحم 
بنعمته إخوانا ) الآبة . وأ: ئی عليهم فی 0 3 خرى بتعيد الملايين من جميع 
الشعوب بتلاوتها إلى يوم !اقيامة . وروی أنه (ص ) للا فرغ من خطبته بكى القوم 
جتى اخضات لام بالدموع رضى الله عنهم . وقد بين الحقتق إن القے فى المدى. 
مافى هذه الغزوة من ا والأحكام فنذ كر مها ما يتعاق بتفسير الات من 
العبرة والمسكة وهو قوله تفع الله بعامه وحكتة . 

# فصل فى الإشارة إلى بعض ماتضمنتته هذه النغزوة 4 
( من المسائل الفقهية ء والنسكت المكية ) 
كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل 
الناس فى دينه أفواجاً ودانت له العرب بأسرها فلا تم له الفعح المبين اقتضت. 
حكته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن مجمعوا ويتألبوا 


رب ردول ا 0 ص ( والسلمين 3 ارا ٥ر‏ ا وعام إعزازه لرسدوله ونصره 
لدينه ؛ ولت کون ناعم كراناً لأحل الفتح » وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده. 


1۰ جع الله فى غزوة حنين ( تفسير ج )1١‏ 
وقبره ذه الشوكة العظيمة التى لم يلق الساهون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من 
العرب » ولغير ذلك من ا الباهرة التى تلوح للمتأملين » وتبدو للمتوسمين » 
فاقتضت حكته سبحانه أن أذاف ا مس هين ول مرارة امز عة والكسرة مکار ددم 
وعدم وقوة شوكتهم ؛ ليطأمن رءوساً رفست بالفتح » ول تدخل بإده وحرمه کا 
دخله رسول 5 (ص) وا رأسه متحنياً على فرسه » حقی إن ذقنه تكاد 
أن تعس و 


حر ولده 03 ول بحل لاحد قله ولا لاحدد بعدذه » وايبين سيدا يه أن قال : لوقه 


4 » تواضعا لر به » وخضوعاً لعظمته » واستكانة لمعته » أن أحل له 


نغاب اليوم عن قلة- أن النصر عا هو من عنده ؛ وأنه من ينصرء فلا غالب له» 
ومن مخذله فلا ناصر له غيره » وأنه سبحانه هو الذى تولى نصر رسوله ودينه 
لا كار نكم التى اہک فإنها لم تفن عتم شيئا فوليتم مدبرين . 

فما انتكسرت قلوبهم أرسات إليها خلم الجير» مع بريد النصر ( فأتزلالله 
سكينته على رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ) وقد اقتضت حكته أن 
خلع النصر وجرا لزه إا تفيض على أهل الانسكسار ( ونريد أن تمن على الذين 
استشعفوا فى الأرض وتحملهم أعة وتحملهم الوارثين * ومسكن لم في الأرض 
وترى فرعون وهامان وحنودها مهم ما كانوا بحذرون . 

ومنها أن الله سبحاته لا منم الميش غنالم مك قل يغنموا منها ذهبا ولا فضة 
ولا متاعا ولا 5-5 ولا أرضياً کا روى أو داود عن وهب ن منبه قال : سألت 
جابراً هل غنموا بوم الفتتح شیا ؟ قال : لاء وكانوا قد قتحوها بايجاف اليل 
والركاب وتم عشرة آ لاف وفيهم حاجة إلى مامحتاج إليه الجيش من أسباب القوة 
فرك سبحانه قاوب الشركين لغزوهم وقذف فى قلوبهم إخراج أموا الم وتعمهم 
«وشيأههم وسا مم نزلا وضيافة وكرامة لز به وجنده موم تقد ر مسيحانه بان 
أطمعيم فى الظفر » وألاح لمم مبسادىء التصر » ليقضى الله مرا كان مفمولا » 


٠ا‏ أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه » و ردت الننائم لأعلها» وجرت فبها 


A: 


ب 


( التوبة : س و) افتراء الروافض فى غزّوة حنان ۳۱۱ 


مسيام الله ورسوله » قيل : لاحاجة لنا فى دمائكم ولا فى نسائكم وذرار يكم » 


فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التو بة والإنابة » لخاءوا مساهين » فقيل : إن من 
شكر إسلامم وإتيانتم أن 0 نساءك وأ أبناءكم وسبيكم » و ( (إن يعم الله 
فى قار بک خيرا يؤتسم خير ما أخذ مق و بغ ر اک والله غفور ر دحم ) 
ومنها أن الله سيحانه افتتح غزو 1 عرب بغزوة بدر» وخم غزوهم بغزوة حنين 
وهذا يقر ن بين هاتين الغزاتين بالذ كر فيقال : بدر وحنين » وإ نكان بدنهما سبع 
سنين » ولللائسكة قاتات بأنفسها مع المسلمين فى هان الغزاتين » والتبى (ص) 
ری فى وجوه المشركين بالحصباء فما » وبباتين الفزاتين طفئت جمرة العرب 
لو رسول الله (ص) والسامين » فالأولى خوفتهم وكرت من حدم » والثانية 
استفرغت قواهم » واستنفدث سهامهم » وأذات جمعهم » حتى لم دوا بدا من 
الدخول فى دين الله . 
ومنها : أن الله سبحانه جير بها أهل مكة وفرحهم ١ا‏ نالوه من النصر والْختم 
وکات كالدواء لا تالحم من کرم » وان کان عين جبرجم © وع رفهم عام تعمته 
عليهم بما صرف عنهم من شر هو رازده فلكم كن ن هم مهم طاقة » و إا نصروا 
عليهم بالسلدين » واو أة ردوا عنهم لآ كلهم e‏ من < الى 
لا حيط بها إلا الله تمالی اھ . 


3 عقد فصولا أخرى لا فما من أحكام الفقه . 
افراء الروافض ف غزوة عنين 
( والطمن فى جيم الصحابة وحفاط السنة) 


ملخص غزوة حنين أن جش i‏ هن کان N‏ أضغاف جوش اشر 


ولسكن كان فيه أثفان من الطلقاء أهل مكة مهم المناقق اللصر على ش ركه » انی 


يتر بص بالمؤمئين الدوار ليثأر منهم » والذى بريد قتل النى (ص) نفسه» ومهم 


)1١ افتراء الروافض فى غزوة حنين ( تفسير :اج‎ hi 


ضعفاء الإعان » والشبان الذين جاءوا للغنيمة لا لإعزاز الى بالجباد . 

وأنه اوقم عليهم رشق التبا ل كرجل الجراد فر هؤلاء وأديروا فذعر اليش 
وفر غیرم اضطرابا »كا هی العادة فى مثل هذه الال لاجبناً » وكانت نحكة الله فى 
ذلك تر بية المؤمنين ا تقدم شرحه . وثيت رسول الله (ص) کمادته ولت مته 
من كان قر با مته من آهل بيته وغيرم من كبار الاجر ن الذين لم يكونوا يفارقونه 
كأى بكر وجمر وان مسعود رضی الله عنهم . وقد صرح ابن مسعود أن الذين 
ثبتوا معه ( ص ) كأنوا ثمانين رجلا کا تقدم » ومن عدم أقل من ذلك انما عد 
من رآه بالقرب منه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وليس معنى هذا 0 سائر 
الجيش قد انهزم جبناً » وترك الرسول وهو يعرف مكانه عدا » بل ولى الجوور 
مُدبرين بالتبم للطلقاء والأحداث الذين فروا من رشق السهام » وأ كثر هذه 
الأو ف لايعرف مكانه عليه الصلاة والسلام ,كا عرف هؤلاء الذين كانوا حول 
(ص) ولا عل سائر للسامين ولاسما الأنصار بمكانه (ص) من نداء المباس (رض) 
اسر عوا فى العطف والرجوع . هذا مارواه الحدثون والؤرخون . 

وأما الروافض فإنهم يطعنون كمادتهم فى جميع أسماب رسول الله ( ص') 
ويزعون أنهم قروا كاهم جبنا وعصيانا لله وإسلاما ار 7 له إلى الملكة »واستحقوا 
غضْبهتهالى ووعيده الذى تقدم فى سورة 5 الأشال, إلا تفر تليلا لايتحاوزونالمشرة 
زعمون أنهم ٹبتوا باتع لثبات على کرم الله وچمه » وأنه هو الذى ثبت وحده 
بشفسه ء وأنه لولاه لقتل النى (ص) وزال الإسلام من الأرض . 

ذ كرتا فى تفسير الأبتين ه وه من هذه السورة كتابا لبعض علساء الشيعة 
العاص رين كبر فيه مسألة تلاوة على أوائل هذه السورة على للشركين سفة اسع 
وصتر إمارة أبى بكر على ا ج وفندا شمه فى ذلك . 

وقد كبر صاحب هذا الكتاب ثبات على مع النى (ص) فى حنين أضعافه 
ذلك التكبير» وحة ر سائر الصحابة أقبح 0 وذع أن عر بن الطاب قد 


# 


فر فى ذلك اليوم مع الفارين ؛ وهم بزعمه جميم السمين » إلا علي وثلاثة رجال. 
« وقيل تسعة » يتوا بثباته . 

أما رغه أن عمر قد فر وهو ما ل بيعله أحد من الحدثين 04 ولا أصماب السير 
فقد تأول به رواية قتادة عند البخارى ذ كر فيها هز ية المسامين » وأنه انهزم مسيم 
وأنه قال : قاذا عر بن امطاب فى الناس » فتلت : ماشأن الناس ؟ قال : أمر اللّه. 
ثم تراجع الاس إلى رسول الله (ص) اه . فوجب أن نبين مافى كلامه من الجهل, 
والانواء لأنه ل تسیر ذه الأية » اثلا بضل بعض المطلمين على ڪټابه. 
في فهمها . 

قال : روى البخارى فى صحيحه بإستاده عن أبى قبادة اللخ . والمتبادر من قوله. 
روى بإسناده » أنه رواه مستداً موصولا » والصواب أن هذه الرواية فيه معلقة. 
بدأها البخارى بقوله : وقال الليث : حدثنى عي بن سعد ال . قال الحافظ فى. 
شر حه من ١‏ اتح : وروا به هذه ) یع بحي بن سعيد) وصاها الضف ف الأحكام 


گن فة عنه ا ن باختصار› اھ وريد مبذا الاخيصا رذ كر الحديث الرفوع 


منها وهو قوله ه (ص) « من أقام دة على قتيل قدله فل سلية « ولاس فا ذکر ګر 


( رض ) ولذلك م بذكرها الرافضى لأن غرضه محصور فى قول ألى قتادة « فاذا 
عر بن الخطاب فى الناس » ليفسره بأنه فى الناس الفار ين فان العبارة متملة لو لم 
ثبت أن ع ركان فيمن يتوا » ولذلك فسره القسطلائي بأنهكان فى الناس الذين 
1 ينهزموا » ومتىكان عر جباناً يفر.من القتال ؟ وهو الذ ىكان رسول الله (ص) 
يدعو الله أن يعن به الإسلام ؛ وف عض ااروایات « يشد به الدين » فاستحاب 
الله دعاءه حتى قال عبد الله بن مسعود : ماعيد الله جهرة حق أسم عبر . 

وقد طمن الرافضى فى جميم الصحابة ولا سها أصحاب بيعة الرضوان» الذين 
أثنى الله تعالى عليهم فى القرآن » وأقسم أنه رضى عنهم » وجعل ذلك مما يتعبد به 
السامون إلى آخر الزمان » إذ قال عر وجل (لقد رضى الله عن المؤدين إذ يبايعونك. 


إلا د را للمؤمنين بعنا به الله تال م وتصره إنأهم 9 هاوقع ع ن 
الاضطر اب والتولى فى أول الممركة وقد أراد بهذا التحريف أن دم كل 


:م أفتراء الزوافش فى غزوة حنإن ‏ ( تفسير:ج )٠١‏ 


تحت الشجرة فع مافى قلومهم فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فا قر یبا ) ثم قال 
و اغا شالا اعلا الا کنا حا تاھ ا 


4" مع إازال الكينة على الرسول والؤمنين وعطفه 23 ( تفسير Eî‏ 


ماللصحابة الك ر من الثناء فى كتاب الله » ويجملهم من شرار اماق عند الله + 
ويحول رضوان الله عنهم إلى غضبه ووعدم إيام اة إلى وعيدم النار . : 


أرأيث هذا الرافض ىكيف 3 آنة الشراء لأنها ححة عليه ومبطلة اتأويله. 
وهو قوله تعالى ( ومن أوف بعبده من الله فاستبشروا ببيم؟ الذى بام به وذلك. 
هو النوز لمطم ) فاو عل الله تعالى أمهم ينقضون العبد أو يستقياون هذا البيم لاء 


مرم بالاستبشار به ولا عبر عنه بأنه هو الفوز المغليم أى دون غيره . وقد أشار 


بقوله : أم استقام البيع » إلى قول الأنصار ( رض ) عندبيعة العقبة للنى ( ص ). 


على منعه ما عنءون مه اتمم وأموا الم » ووعده لمر بالجدة ‏ إذ قالوا : لا تقيل. 
ولا نستقيل » وقد شېد الله ورسوله للم بالوفاء » وشهد علموم ارافقی باطيانة. 


والغدر » واستقالة البيع ! ! 


وقد أعاد بعد هذا القول ذكر مازعه من فرار عر بن .امطاب الذى أعرر 


اله به الإسلام » وأنزل عوافقته الفرآن » وكان آعم 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 


ثم فسر السكينة « بتثييت القاب وتسكينه وإبداعه المرأة والبسالة » وقال. 


« وا إا ازا الله على رسوله (ص ( وعلى المؤمنين وهر e‏ الذين م 
ذكم » وقد جهل أن هذا التفسير طمن فم لأنه نص على أن هذه العاى. 
3 5 ۾ تكن لم فى أول القتال » لمطف نزوها على تولية الأدبار م 


الفيدة للتراخى » والصواب اللائق به ( ص ) وبأسمابه الؤمنين (رض). 


ماد كرنا . 


3 إنه بعد هذا الطعن فى جميع الصحابة رضى الله عنهم - والاستثناء معيار 


العموم على أنه حصره بعد فى على وحده - قال « فإذا تديرت حالة المسامين. 
وما قرعهم فيه وعاتبيم به سبحانه وکیف باهی الله سبسانه بأمير المؤمنين ذلك. 
العسكر الجر » والجحفل الاشد بأعلام الصحابة وأ كابر المباجرين والأنصار 


ناشرله ف الأرض بعك 


HE 


| (التوبة : س 4) آقتراء الروافض فى غزوة حنين 16 
من المبناء المستحقين اغضب الجبار » ويكون فرارم خذلاناً للرسول وتعمداً 
لإسلامه كفا رك افترى هذا الرافضى السكفار؟ . 

وخلاصة العنى الذى بدل عليه عطفب إنزال السكينة م الدال على تأخره 
عن تولى الأدار أن الاضطراب التاق للسكينة بأمهزام الطلقاء كان عاما إذ يمه 
انرام السواد الأعفم على غير هدى وهو اس طبيمى فى مثل هذه الال » إن 
اختلف سببه فقد اتفق الآ ل » اليش اضطرب هز عة عدد كثير منه » والرسول 
(ص ) اضطرب باله حرا على الدامين » ثم بعد أن تمت حكة الله فى اتلام 
بذلك أنزل سكينته على رسوله فأمر عه العباس بنداء المهاجرين والأنصار قناداهم 
فاستحانوا لله وللرسول ( ص ) إذ أنزل الله السكينة عليهم بدعوته والمل بمكانه . 

إن الرافغى عمد بعد أن ذ كر عمل القصة عاوافق هواه من نقل » وما مزجه 
به من تأويل باطل س إلى تحر يف الأيتين فى هذه الثزوة فزع أنهما تو بيخ 
جيم الصحابة ( رض ) ماعدا الذينثيتوا وم فى زعمه ثلاثة » بل واحد فى الحقيقة 
وخص أصعاب بيعة الرضوان بال كرء بل بالذم القتضى السكفر ء فقال بعد أنزم 
آم أسادوا ماعن الدبن « لناة الأعراب وطفام هوازن وثقيف » مانصه : 
فان مابايعتم به الله سبحانة وما أعطيتموه من العهد والميثاق وم بيعة 
الرضوان على أن لا تفرواعنه » ومن فر فو فى النار » ومن قتل فو شيد ؟ فا 
وفيم بی الذى ام به سبحانه ( کنا ) إذ يقول ( إن الله اشترىمن المؤمنين 
أفسهم وأموام بأن ل الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حا ) أقضتم العيد ؟ أم اتقام اليم ؟ (نم ولیم مديرين ) غير متحرفين 
لقتال ولامتحيزين إلى فئة ( ومن يفعل ذلك فقد باء بغضب من الله ) اه بحروفه 
وتحر يفه لكلام الله تعالى إذ جعل ذل ك كله تفسيراً لآبة يوم حنين التىلم تسكن 
إلا تذكيراً لللؤمنين بعناية الله تعالى بهم ونصره إيام على مأوقم فبهم من 
الاضطراب والتولى فى أول المركة وقد أراد بهذا التحريف أن يدم كل 


5 "معن إنزال الكينة على الرسول والمؤمنن وعطفه يم ( تفسير : ج .)1٠١‏ 
ماللصحابة الكرام من الثناء فى كتاب الله » ويجعلهم من شرار الحا عند اله » 
ويحول رضوان الله عنهم إلى غضبه ووعدم إياهم بالجنة إلى وعيدم بالنار . 

أرأيت هذا الرافف ىكيف at‏ اة الشراء لأمها ححة عليه ومبطلة لتأويله. 
وهو قوله تعالى ( ومن أو بعبده من الله فاستبشروا ea‏ الذى بایتم به وذلك. 
هو الفوز المظلم ( فاو عل الله تعالى ا بتقضون العبد أو ستقيلون هذا البيع ما 
أمرمم بالاستيشار به ونا عبر عنه يأنه هو الفوز المظيم أى دون غيره . وقد أشار 
بقوله : أم استقتم البيع » إلى قول الأنصار ( رض ) عند بيعة العقبة لانى ( ص ). 
على منعه ما منعون منه أنفسهم وأموا لمم » ووعده فم بالجنة - إذ قالوا : لا تقيل. 
ولا نستقيل » وقد شېد الله ورسوله لل بالوقاء » وشهد عليهم الرافضى باتليانة. 
والغدر » واستقالة البيم ! ! 

وقد أعاد بعد هذا القول ذكر مازعمه من فرار عبر بن الخطاب الذى أعو 
اله به الإسلام » وأنزل عواققته القرآن » وكان أعفم ناشرله فى الأرض بعد. 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

م فسر السكينة « بتثبيت القلب وتسكينه وإبداعه الجرأة والبسالة » وقال. 
« وإنا أنزها الله على رسوله ( ص ) وعلى المؤمنين وهم الثلاثةأوالعشرة الذين مي 
ذكم » وقد جهل أن هذا اللتفسير طعن فيهم لأنه نص على أن هذه امعان 
من السكينة لم تسكن مم فى أول القتال » لعطف نزوهًا على تولية الأدبار م 
الفيدة للتراخى » والصواب اللائق به ( ص ) و بأعحابه المؤمنين (رض). 
ماد كرنا . 


ل 

م إنه بعد هذا الطعن فى جميع الصحابة رضى الله عم والاستثناء معيار 
العموم على أنه حصره بعد فى على وحده ‏ قال « فإذا تدبرت حالة السامين. 
وما قرعهم فيه وعاتميم به سبحانه وكيف باهی الله سبحاته بأمير المؤمنين ذلك 
العسكر الجر > والجحفل الماشد بأعلام الصحابة وأ كابر المباجرين والأتصار 


لد لتوبة : س ه ) تضليل الرافقى للصحابة وتكذبيه اشهادة اه هم ۱۷ 


ن الله 


'وصناد يدهم » ومن إلميم الجعاء والإشار ة - ظبهرت لاک عظمته ومکاته مه 
»ورسوله » ومبلغه من الدفاع عن الدين والدولة » إلى آآخر ماأطال به وأسبب من 
اللعانى الشعرية فى حقير ججيع المؤمنين » حتى خص بالذكر الز بير وطلحة وسمك 
ان أبى وقاص لذن بشرهم رسول الله (ص ) بالجنة » وخالد بن الوليد سيف الله 
:ورسوله 6 وفاتالعراق والشام » ورافع لواء الإسلام » وأبى.دجانة وسهل بن حنيف 
بوسعد بن عبادة والحرث بن الصمة وألى أيوب راطا + ن صناديد الإسلام 
الأعلام ١‏ فرعم كاذب مفتريا أن تلاك الصدمة « أطارت أفتدنهم وشردت بهم 
فى کل واد « 5 فى على « وك قام فى وجهها وانتتصب لصدها وأقدم عل 
٠ردها‏ بصدر ر أوسع من الفضاء وقلب اش ى من الفضاء » ذم بل أقسم آم لقد 
فاز من بين اعاب رسول الله بأجرهاء > واستولى على فضلبا 58 بنخرها » 
كأنه يشعر شعوراً خفياً لا بدركه عقله بأنه لايم له إثبات غلوه فيه إلا بافتراء » 
مناقب له مقرونة بتحقير سائر إخوانه أسصماب رسول الله (ص ) وبالتكذب على 
37 فی الأمرين كزعمه أنه تعالى قرعهم وباهى به تعالى الله عن ذلك . 
مذ كر أنه بقول هذا غير مزدر لتلات العصبة المائمية وهم التسعة الذين 
يتوا ا ا أى کا ازدرى سائر الصحابة _ 5 استأداهم من 
“الازدراء نسم لا لشجاعتهم وفضلوم » وذلكقيرطم » قفد قال بعده : « فو الله 
الذى لا إله غيره ماثبت أوائك إلا بثباته » ولا ركنوا إلا لدفاعه وعاماته » علا 
منهم بكفايعه ایم والذب عنهم » فإن كل من ألم بالتارريخ وقراً البسير عل أن 
أولئك الماثميين لم يكن لم قبل ذلك موقف مشهور » ولا مقام مذ كور » ولا دون 
لم التارريخ قتل أحد  »‏ إلى أن قال خاو فى الإطراء والمدح » وإسرافا فى 
الإزراء والقدح » وتهويلا للامر . 
« بربك دع التکلف وخيرتى منصفاً لوفر أمير الؤمنين (ع ) من بين 
ولك الأسعة مع مايعلونه من بأسه وشحاعته أ كان ينبت منهم أحد ؟ كلا 


۳۹۸ الافتراء على الله + انه باهى بعلى وقرع سائر الصحابة ( تفسير Ec:‏ 600 


الله » وحينئذ تكون الطامة الكبرى والقارعة العظمى بقتل رسول الله (ص ) 
و يذهب الدين والدولة » وفى ذلك هلاك الأم بعد نجاتها » وانقراضها بعد حياتها 
بات أمير المؤمنين وعاماته عن رسول الله ( ص ) إلى أن ثابت إليه تلك الفئة 
التی لم تتجاوز مائة (؟ ) مقاتل هو السبب فى حياة رسول الله (ص ) وبقاء 
الدين والدولة » وتجاة الخلق من الهلكة » . 

3 فزع من هذه التخيلات الشعرية والتهو يلات الخطابية » والمفتريات 
الرافضية ء #اطئة الأمة الإسلامية فى تولية أمرها ( يعتى الإمامة العظمى ) غير 
صاحب هذه النة عليها وعلى الدين والدولة وعلى . . . . من استغفر الله بالإشارة 
إلية وإن کان حا کی الكفر لس بكافر 

ثم قفى على تخطئة الأمة بتخطثة الشيخين البخارى ومسل وأمثاها من رواة 
ماح السئة لأمهما ١‏ يفقريا فى القمة ماافتراه هو وأمثاله على الله فى كتابه » وعلى 
رسوله فى ستته » وعلى خيرة اا نه من الاجر والأتصار» وقد دا طعنه فی 
الشيخين بقصد هذه السنة وصرف المسامين عنما بقوله « واعحب للشيخين فى 
يما كيف لم يذكر الأمير الؤمتين (ع ) من ذلك الوقف المظم والتصير 
الباهى شيا وقد نطق بذلك ال كر اله م > وسترد طمته على الشيخين فى حرم 
فى اللتارء و إنما غرضنا فى التفسير الدفاع عن كتاب الله والتكذب عليه . 

إن الله تعالى1 ب بذك فى القرآن أنعلياً رذى الله عنه هو الذى نصر الؤمنين 
فى حنين لا عنطوق ولا مهوم » و إفا أسند ذلك إلى نفسه ع وجل ققال, 
(لقد فص رک الله فى م اطن كثيرة و وم حتين ) وقال ( ثم أتزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤمنين ) ول يقل ( وعلى على ) وحده > ولا على الثلاثة أو التسعة. 
لذن زع الشيعة أنه ل ينبت ممه (ص) غيرم . وقد مرأنه ثبت ممه تمانون رجلا" 
عرفوا بأسرائهم وهو لا ينف ثبات غيرم أيض) لأن العدد لا مقيوم له . وقاك, 


( وأتزل جنوداً 0 تروها وعذب الذين كفروا ) ول يقل إن عليا هو الذى عذبهم 


(التوبة :س ه) زعم الرافضى أنهلولا على لقتل الرسول وذهبالإسلام والأمة ۳۹ 


وهو الذى هزمهم ولم يقل ذلك أحد من الحدثين ورواة السيرة النبوية . 

فإن زع أنهم كتموها لأنهم كانوا يكتمون فضائل على وحده ( قلنا) إنهم 
٤‏ رووا من مثاقب أحد من الصحاية بشدر مارووا من مناقيه رضى اللعنه وعنهم» 
وما رووه شباته مع النبى (ص) وتخصيص الشيخين عباساً وأبا سفيان بن الارث 
باذ کر لأنه ثبت عندهما بشروطيما العروفة » كا أنهما لم بذ کرا أبا بكر وعر 


أيضاً وهو قد نقل عن البخارى رواية معلقة ز: عأنها تدل على أن عمر رضی انه عنه 


٠‏ كان من الديرين » وم برو البخارى فى صميحه حديثاً ما فى مناقب معاو بة وروی 


الأحاديث الكثيرة فى متاقب على كرم الله وجهه . 
و إذا كان البخاري ومسل قد تركا الرواية عمن لا يثقان بعدالته من الروافض 
ي وسم 
فيل بلامان وحن رى مثل هذا الؤلفيفترى الكذب على الله ورسوله ورف 
fi 20‏ 0 د 3 5 5 5 
لام الله تعالى غلواً فى على ( كرم الله وجهه وأغناه عناقبه الكثيرة الصحيحة 

٠‏ ان ا SS‏ 0 ا 
عن ذلك ( وإزراءا وقد حا فى خیاراصعاب رسول الله (ص) وطعناً فم بالباطل 5 

ليس ف التزام الشيحين لاصدق مثار للب وإ العحب من هذا الرافضى 
1 4 1 اا . . ا 9 

كيف ل سيت من الله حيث أسند إلى ابه مالس فيه بل مافيه خلافه أيضاً 
من رضاه عن المباجر بن والأنصار » وحيث أقم به أنه مائبت أحد فى حنين 
إلا على و” أو ه ثبتوا بثبات على رضى الله عنه لا بشجاعتهم ولا بإ مانم 
ولا رصم على حياة رسول الله 0 ص) و 

2 كيف ل يستعح منه تعالى ومن رسوله وسيد خاقه الذى لم يكن لعلى فضل 
إلامن فضيله» حيث زعم أنه ولاه لقتل رسول الله ( ص ) وذهب الدين والدولة » 
وهلكت الأمم وانقرضت : لعل له المنة وحده على رسول ا۵ وعلى دته وع 
میم خاقه ما افتراه من ثباته وحده ممه ! ولو ثبت باته وحده لما اقتضىكل هذه 
ان فإن النصر ل يكن عن کان Ana‏ (ص ( أولا ل مضل اه ثم 5 وبعود 


الاجر بن والأنصار إلى القتال » وإنزل ملاسكته ميتم فى مواقف النزال . 


۰ تفئيد جهل الرافضی وافترائه وحاولته هدم الإسلام (تفسير : ج )٠١‏ 
ألم يؤمن بقول الله تعالى له ( ص ) ( يأأيها الرسول بلغ ماأتزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس ) فكيف يساط 
عليه من يقتله ؟ . 
ا أوم يس بأن أقراداً وجماءات قصدوا قله ( ص ) مراراً قعصمه الله منهم 
و يكن على معه ؟ . 
ألم يؤمن عا ثبت فى السكتاب والسنة من وعد الله لرسوله بالنصر وإظهار 
“دينه على الدين كله ۽ ومن إبعاد أعدائه بالمذلان ؟ ومن ذلك جزمه : ص ) بأن' 
ماجمعته هوازن لقتاله ( ص ) فى حنين غنيمة السامين ‏ فكيت يقول إنه لولا 
“عل لفقل رسول الله ( ص ) وزالت دولة 0 وهلسكت الأمم ا كانت 
: هوازن قادرة على ماعدز عنه سائر العرب مع ن ا أقوى منهم ف 
كل شىءء ونصر الله فوق ذلك ؟ . ١‏ 
1 يكتف يجمل ماجاء به من الغار والافتراء ذريعة لاطعن فى جيم اعاب 
٠‏ رسول الله ( ص ) حتى الثلاثة أو التسعة الذين اعترف يفضاهم انسيهم وإنزال 
السكينة عليهم » وفى أجل رواة السنة الصحيحة وممحصيها من الكذب » حتى 
جل النة ام على رسول الله وخاتم النبيين فى حيانة و بلوغ دعوته وتأبيد الله 
“ونصره له و بقاء دينه وأمته ؟ ؟ . 
أعثل هذا تسكون دعاية المسامين إلى الرفض م ورجال السنة م 
والذى يعامه بالبداهة كل صميح العقل مستقل الف كر مطلع ی نار يج 
' اللإسلام أن أصماب رسول اله (ص) من المهاجر بن والأنصار رضى الله عم 
ل يكونوا جبناء بل كانوا أشجم خاق الله » وأن الله تعالى أيده ( ص ) بنصره 
“وبهم فى جملتهم لا يعلى وحده » کرم اله وجوههم ووجهه کا قال عز وجل 
“هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ) الآبة » وأن الذين يتوا 


معه (ص) فى بدر ومأذلة جائعون » حفاة راجلون » قليل مسبتضعفونء قتصرهاللّه 


3# 


أن لم الناس أنه لايحج بعد ذلك العام مشرك . ثم أمر علياً رضى الله عنه أن 


( التوبة :س 4ه ) زعم الرافضى أنه لولاعلى لقتل الر سول وذهب الاسلام والأمة ١‏ 


الله على ص أديد 9 راش وفرسانها الذين م الاه أضعافم 2 م »ما كانوا ليحنيوا عن 
قتال هوازن وعم عل النسبة العكسية هن مشرکی بدر معهم ٤‏ وکن اله تعالی 
ابتلام بما تقدم ذ كره مم بیان سيبه تمحيصاً لم ليزدادوا إعانا به و بعنايته برسوله 


( ص ) و تأبيده بنصره » ولا نتروا بالكثرة وحدها . 


ولو سے ر مق الله تعالى على خلاف ماأقسے عليه هذا الشيبى الذى ملك 


عليه الغلو أم مره » وسلب التعصب عقله » فقال والله الذ اذى لا إله غيره : إن الل 
اتعالى مأبعسث عدا ناما للنيين » ومكلا للدن ورحهة لاعللين » إلا وهو قد كفل 


نصره على أعدانّه الكافرين » وعصمته من اغتيال الغتالين » بفض له وحده » 


الا بفضل على ولا غيره » وأنه لولم يخلق على بن أبى طالب أ د يكن فى جيش 
رسوله ف حنين لا قتل رسول الله ( ص ) ولا زال دن اه من الأرض 2 
.ولا هملكت الام م والشعوب ولوق الله تسالی بوعده لرسوله بنصره علي أعدائه 


كليم ٤‏ لو 8 لسنى الحب جيم أصماب رسول الہ ( ص) هذا الق الوافق 


' 0 الله وسئة ة رسوله ولتاريج الصحيح ولسعقول من سنن الاجتماع 2 لكان 


:قسمه أبر وأصدق وأرضى لله عز وجل ل ص ) ولعلى عليه السلام والرضوان 


من قسم ذلك الشيعى عيل جهله وتحصبه اغالفن ٤‏ کل ماذ كر( ( ومن يضلل الله 


:ها له من هاد) 1 


ام کون سر ق > ر را أشي 


تقدم أن البى( ص ) أمى أبا بكر رضى الله عنه إذ أمره على الحج سنة تسم 


+ 


« تفسير القرآن الحكم» د « الجرء العاشر » 


')1 تحقيق معان التحاسة الحسية والمعنو رة ( تفسير نج۰‎ a 
ينيم أبا بكر فيقرأ على الناس أوائل سورة براءة يوم الحج الأ كبر » وأن:‎ 
ينادى بأن لايحج بعد ذلك العام مشرك . وقد كانت هذه الأية من الآيات:‎ 
الأربعين التى أمر على کرم الله وجهه بالنداء بها وهی أبلغ من متم امشركين من‎ 
. الح كا سيق‎ 

ولفظ ( مجمس) فيها بالتحر يك مصدر نمس الثىء ( من باب تعب ) قوق 
جس بكسر اه لم - إذا کان قذراً غير نظيف 0 النتحاسة. والوصف بالمصدر. 
إستوى فيه لذ ؟ تر والؤنث والمفرد والتنى وا بكم من كل منهما و تراد به المبالغة: 
فى الوصف يمل الموصوف كانه عين الصفة . وإذا وصف الإنسان بأنه بحس 
أريد به أنه شر بر خبيث التفس » وإن كان طاهى البدن والثوب فى الس . 
وإذا وصف به الداء أو صاحبه أر يد به أنه عضال لا برأ » وم یذ کر هذا الافظ 
ولا كلة من ن هذه الادة فى غير هذه الآية من التازيل » وهو بستعمل فى اللغة می 
القذر وانفييت د أو معنى كالرجس الذى تکر ر ك5 ه فيه كا تقدم فى تفسير 
ية ريم الجر من سورة المائدة ( ( ص ٥۷‏ ج ۷ تفسير ) : 
وفى لسان العرب : التجس والنجس ( بالقفقح والتكسر ) والنحس 
بالتحر يك القذر من الناس ومن كل شىء قذرته » ثم قال وداء نس وناجس 
وتجيس عقام لا يرأ منه : وقد ترصف به صاحب الداء » والفجس اتخاذ عوذج 
الصبى وقد تس له وجه عوذه (قال) الجوهرى والتنجيس شي كانت المرب تداز 
كالموذة تدقع ما العين ( وقال ) الليث المنجس الى يعلق عليه عظام أو خرق 
ويقال اعود منحّس وكان أهل , الجاهلية يعلقون على الصبى ومن ياف عليه 
عيون الجن الأقذار من خرق الحيض و بقولون الجن لا تقر بها اه ملخصاً بحروفه. 
وفيه أن الراد من التنحس رفع التجس يعنى ضرر ان كالتحرج والتأئم 
والتحنث وم و الفعل الذى يخر ج به فاعله من ارج ج والاثم والحنث . 
وقال الراغب : النجاسة القذارة وذلك ضربان ضرب بدرك بالحاسة وضرب. 


( التوبة : س ه) اقيق معتى التحس والتحاسة لغة وشرعا وف 
آذآ ع لل ست بإب ا 


يدرك بالبصيرة . والثانى : وصف الله به اللشركين ققال ( إا للشركون نجس ) 
ويقال نمه إذا جعله نمسا ء وتجسه أيضاً أزال سه » ومنه تنحيس المرب وهو 
شىء كانوا بنعلاو نه من تعليق عوذة على الصبى ليدفعوا عنه نجاس ة الشيطان . 
والناجس والنحس داء خبيث لا دواء له اه . 

أقوا ل لا تزال سلائل العرب. فى البدو والحضر يةولون ذلان مس عمنى 
كلك سار + أن الجاهلين منهم بالإسلام لا تزالون يعلقون التناجيس 
والتماويذ على الأولاد لوقايتيم من 0 والمين اعلبيئة من الإنى وكذلك 
الميرانيون يسمون الداء العضال 0 وصاحية ا وشفاءم طبارة . 

وظاه كلام الراغب وغيره أن إطلاق التجس على القذر والليث السى 
وللعنوى حقيقة فما وهو الذى أفبمه ومنه العامى والداء المضال وقد 55 عا 
الإمخشرى فى قسم القيقة ونقل قول الحسن فى رجل تزوج 4 کان قد زنى 
بها : هو اسما فو أحق با » وتوم فى الداء وذ كر منها شاهداً فى الببت قول 
ساعدة بن حو به : 


1 3 / 5 7 3 
والشيب داء مميس لادواء له لمرء كان صميحاً صالب القح 
! 


وفسره بقوأه ای هو دام عياء لارجل ال جيم لر الذى إذا تفي 2 
الا صاب وا و على ١‏ 

قال ) ومن اغاز الناس أجناس ء وأ كثرم نجاس » وسته الذنوب 

1 75 3 1 ٠. 

( إا المشركون نجس ) وتقول لا تری أنجس . 2 ن الكافر 2 ولا نجس من 
الفاحر اھ 

هذا نحقيق ممنى النحس والتجاسة فى اللغة . وأما فى عرف الفقهاء فاح 
ماب التطبير لا بصدید سواء اء أ کان قذراً ف 1 سكالبول والغائط أ م لا کار 
واناز بر والكاب عند من يقول بنحاسة أعيانها وم الان - ومن ثم قال 


. 1 عت 0 
بم بحاس ة اغياث الشركين ووجوب تطبير ما تبه أدائييى مم البلل 8 
ا 


ام | الأدلة على طهارة أبدان انش کین وتحاستها ‏ ( تير زج )١١‏ 


وح هذا القول عن ان عباس والسن البصرى ومالك وعن ادى والقاسم 
والناصر من أممة المترة وهو مذهب جمهور الظاهر بة والشيعة الأمامية * وجموور 
الساف والحاف على خلافه ومنهم أعل المذاهب الأر بعة » والآية ليست نصاً 
ولا ظاهراً راجحا فيه » والسنة العملية لا تؤيده بل تنفيه » ولا سا قول من 
بجع أهل التكتب مش ركين كالامامية فإن إباحة طعام أهل الكتاب وتكاح 
ناتم نزل فى سورة الائدة وهى خر مانزل فبى بعد سورة التو بة بالإجماع » 
وإباحتهما تستازم طهارتهما 
ومن المعلوم القطمى لكل مطلع على السيرة النبوية وتار بيخ ظبور اللإسلام 

بالضرورة أن المسامي ن كانوا يعاشرون المشركين و مخالطونهم ولا سما بعد صلح 
المديبية إذا امتنع اضطهاد الشركين وتمذيممم لمن لا عصبية له ولا جوار عنعه 

ا رسلهم ووفودم ترد على النى ( ص ) ويدخاون مسحده» 
وكذلك أهل الكتاب كنضارى نجران واليبود » ول يعامل أحد أحداً منم 
معاملة الأتجاس ولم يمر بفسل شىء مما أصابته أبدائهم ؛ بل روى عنه مايدل على 
خلاف ذلك ما احتج به امور على طهارة أبدائهم من الأحاديث الصحيحة » 
ومنها أنه ( ص ) توضأ من مزادة مشركة » وأ كل من طعام المبود » ور بط 
ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسحد » ومنها إطعامه هو وأصعابه 
الوفد من الكفار ول يأمر ( ص ) شل لاوا الى كبوا يا" کون و شر یون 
فا »۽ وروی أسمد وأبو داود من حديث جار بن عبد اله قال كنا نازو مع 
رسول الله ( ص ) فنصيب من آنية الشركين وأسقيتهم فنستمقع بها ولا بعيب 
ذلك علينا . 

وقد استدل القائلون بنحاسة السكافر موم حديث« إن المؤمن لاينحس » 
وقد رواه الجاع ة كلهم من حديث أبى عر برة وجاء بلفظ « الس » من خديث 


حذيفة رواه الجاعة إلا البخارى والترمذى . وهو موم لقب وليس عيحة عند 


¥, 


(التوبة : س 4) الأدلة على طهارة أبدان امشركين ولجاستها Ta‏ 


اللجهور القائلين عفهوم اغاافة وأبو حنيفة لا يقول به ؛ واستدلوا أيضاً بحديث 
الأمر بفسل آنية أهل الكتاب والاً كل فيها إن لم يوجد غيرهاوهوف الحيحين 
من حديث ألى تعلبة وقد بين أبو داود علته وهو قوله إنهم يأكلون لم اناز ير 
وبشربون الجر وكذا حديث إتقاء أوانى الجوس غسلا والطبخ فما وهذا كله 
من الأمر بالنظافة ولادلالة فيه على يجاسة أعيان الناس منى القذرالذى بزال بالغسل 

حلة القول أن لظ الندحس فى القرانٌ جاء بالمنى اللغوى 0 عند 
العرب لا بالمعنى العرفى عند الفقاء » وكانت المرب تصف بعض الناس بالئحس 
وتريد به الميث المعنوى كالشر والأذى وإلا لما وصفوا به بعض الناس دون 
بعض »کا تقدم فى قول الأساس الناسأجناس » وأ كزم اجس » ولا يطلةون 
الس من القذر الذى يطلب غسله حتى إذا زال سمى طاهراً إلا فيا يدرك 
وينه ا كارا حه القبيحة . 

هذا هو الحق الظاهر . وما أفك عنه من أفك إلا بتحکم الاصطلاحات 
الفقبية وغبرها في استمال اللغة الفصحى التى نزل بها القرآن » ومن الغر يب أخذ 
الرازى الشافى المذهب القول الشاذ احالف للحس واستعال اللغة فى محاسة 


قذره , 


. 


المشركين بعد بيان الشاقعى العر بى وأحعابه ليطلاته وقد اتبعه الألوسى فى ذلك 
على سعة اطلاعه فى الفقه والاغة وكان شافميا ثم صار مفتياً للحنفية . وما أطات 
فى هذا البحث اللغوى » إلا اتفتيد رأمهما حتى لا ينتر به أحد فى هذا العصر 
الذى صار فيه الكثيرون من الشعوب غير الإسلامية أغد عناية من المسامين 
«النظافة التى جملها المقارون أ حكاماً تعبدية يكائرون فا اجس والاغة والقياس 
وحكة الشارع . ويوقعون مقلدمهم فىأشد الخرج فى السفر ؛ وف عداوة البشر 

إذا فهمت هذا فاك تعسير الآآية 


م 


ل يأيها الذين آمنوا إن المشركون تمس فلا يقر بوا المسجد الرام بعد 


ساس الى 
!1 


اعامهم هذا 4 أى ليس اش رکون کا تعاءون م, ن حالم إلا أناساً فاسدى 


لض اقول شحاسة ة بدن ا لكافر عاذ الف للحس واللغة ( تفسير :ج ٠١‏ ) 


الاعتقاد » ر کور ن ناش مالا لا ينهم ولا يضر » فيعيدون الرجس من الأوئان 
والأصنام و يدينون بالراقات والأوهامء ولا يتنزهون عن النجاسات ولا الآثام 
ويا كلون الميتة والدم من الأقذار المسية » و يستحلون القهار والزنا من الأرجاس 
المعنوية ويستبيحون الأشبر الحرم . وقد ممسكنت صفات النجس منهم ج 
ومعنى ل ح كأنيم عينه وحقيقته » فلا کنو م بعد هذا العام أن يقر بوا المسيحد 
الخرام بلحو ول أرض ارم فضلا عن دخول البيت نفسه وطوافهم عر أذ فيه » 
بش رکون إل مهم فى التلبية » و إذأ صلوا : تك ن صلا ہم عنده إلا مكاء وتصدية - 
وقيل الراد بنحاستهم امسوم م ادا لعدم تعيدم بالطهارة کالمسامین » وقول 
المهور بأن المراد النحاسة المعنوية أظور » وام بين القولين أولى لأنه آم 

وأما القول بنحاسة أعيانهم فيو لا ممنى له فى لنة القرآن إلا قذارتها الذانية 
ونتبا وذوات المشركين كذوات سائر البشر بشهادة الهس » ومن كار شهادة 
الحس كابر دلالة النظر العقلى واللغوى بالأولى ولا يصح أن كون نجاسة تعبدية 
إلا بنص صرح فى إيجاب غسل ما اتصل بها مع البلل » وهو لا وجود له وإعا 
الموجود خلافه کا تقدم . وقد ايم القائلون به سان بعض وثى المند وبعش 
متعصبى التصارى الذين يعدون كل من م يعتمد حا وما هذا عذهب » ولكنه 


من سخانات التعصب : وقد کان هؤلاء ولا يزالون بر ون أن هذه العمودنة 60 


تغی صاح ہا عن الغسل من الجناية أو مطلقاً ٠‏ 59 8 عن در مهم أنه عر 
عليه الشهور والأحوال ولا يغتسل فما لأجل ذلك » ويعلل بعض قسوسهيم 
امتعصبين عنابة اأسامين بالطبارة من الأحداث والأتجاس بأن أبدانهم مخر جمنها 


الدود دا اعدم تعمد 3 وقد حدثنا بعل فضلاء اللصريين أنه كان ف فر اة 


)00 فى المج" السمى بالمتجد لليسوعيين : اعتمد قيل المعمودية 8 وقيه المعمودية 
أول أسرار الدين المسيحى وباب التصرائية وهى غسل الصى وغيره بالماءناسمالاب 
والابن والزوح القدس اھ ولم يذ كن تقديس كبتتهم لهذا لماء ! 


¥ 


#6 


«لالتوية : س هه )الا قوالفى دخول الكفار المساحد والححاز وسائر بلا دالاسلاء 
وبة :س فو و : ئر بلادا لاسلا ۳۲ 


«فرأى أن غلاماً لصاحب الفندق الذى كان‌فيهينظر فى الماء الذى ,توضأً فيه الوضوء 
الشرعى أو اللغوى ثم يذهب إلى والدنه فيوشوشها » فلا تسكرر ذلك منه أل 
«والدته عن ذلك وما يقوله لها ؟ فتمنعت فأ فأخبرته أنه يقول لما بأأى إننى 
لا أرى فى الماء الذى يغسل فيه هذا اسر وجهه وبديه دود أ کا قال لنا هنا 
القسيس !!.! 

وقد اختلف الفقباء فىدخول غير الشركين من السكفار المسجد اكرام وغيره 
0 اأساجد وبلاد الإسلام وقد حص أقوا لم البغوى فى تفسير الأية ونقله عنه 
'الخازن ببعض تصرف و بتير عزو فقال : 

وجملة بلاد الإسلام فى حق السكفار ثلاثة أقسام ( أحدها ) المرم فلا يجوز 
الكافر أن يدخله محال ذمياً كان أو مستأمتا اظاهر هذه الآبة ويه قال الشافى 
.وأجد ومالك فلو جاء رسول من دار السكفر والإمام فى الحرم فلا يأذن له فى 
دخول ارم بل رج إليه بتفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الرم 
بوجوز أبو حنيفة وأهل السكوفة للتعاهد دخول الحرم © . 

( القسم الثاني ) من بلاد الإسلام الحجاز وحده مابين اليامة والين ونجد 
«والمدينة الشريقة قيل نصفها تہاعی ونصفها ححازى » وقیل كلها حسازى ^ 
وقال السكلبى حد الحجاز مابين جبلى طیء وطريق العراق » سمى ححازاً لأأنه 
حدق بيخ نبانة برد وقيل لاه ج بين ند والسراة © وقيل لأنه: عجر ين 
جد وتهامة والشأم . قال الر بى وتبوك من الحجاز . فيجوز للكفاردخول أرض 
المجاز بالإذن ولكن لا يقيمون فيها أ كثر من مقام اللسافر وهو ثلاثة أيام . 

( روى مسل ) عن ابن عر أنه مع رسول الله ( ص ) يقول « لأخرجن 
الود والنصارى من جز رة العرب فلا أترك فما إلا ملا » زاد فى روابة لغير 

)١(‏ بعنى باذن الامام أى الخليفة أو نائبه فى <l‏ (؟) وهو الصحيح فى عرف 
اللإسلام وإتما الخلاف فى شكل البلاد الذى سى الخحاز لاأجله حجازاً ونجد جد 


۲۸ حد جزيرة العرب وإغناء الله للعرب وكذا المحم بالإسلام (تفسير : ج ٠١‏ ) 
مسل وأوصى فقال « أخرجوا اللشركين من جزيرة العرب » فل ,يتفرغ لذلك 
أبو بكر واجلام عر فى خلافته وأجل أن يقدم تاجراً ثلاثاً . عن ابن شباب أن 
رسول اله (ص) قال 2 لا يجتمع دينان ف جز ره العرب «( ا مالاك فى 


اللوطأً مرسلا( وروی مسل ) عن جار قال ”مٽ رسول الله (ص) يقول 2 إن 


الشيطانقد تكس أن عيدو المصلون جز 06 العرب ولكن ف التحر بش يهم 4 


قال :سعيد بن عبد العز بز جزيرة العرب مابين الوادى إلى أقصى الين إلى توم 


العراق إلى البحر » وقال غيره حد جزيرة العرب من أقصى ( عدن أبين ) إلى. 
ريف العراق فى الطول » ومن جدة وما والاها من ساحل البحر الى أطراف. 


الشأم عرضاً : 


) القسم الثالث ) سائر بلاد الإسلام فيجوز السكافر أن يم فیا بعهد وأمان. 


وذمة 7" ولكن لا يدخلون الساجد إلا بإذن مسل اه . 


وقد ذ كرناالأحاديث الصحيحة فى أمس ال 


الكتاب من جز رة المرب وأن لا ببق فما دينان مع بيان حكة ذلك فى خاتمة. 


الكلام على معاملة الى ( ص ) لايبود فى اسل والحرب وإجلائهم من جواره 
فى المدينة وإجلاء عر لود خيبر وغیرم ونصارى نحران عملا بوصيته فى مرض 
موته ( ص ) (ص دهج )٠١‏ . 


لو ا ا 
وإن خف عيلة فسوف aii‏ الله من فضله إن شاء £ العيلة الفقر يقال 


عال الرجل يعيل عيلا وعيلة ( ككال يكيل ) إذا افنقر فهو غائل » وأعال کار 


عياله وهو يعول عیالا كثيرين أى موم ويكفيهم س مماشهم . ونسكر العيلة 


لأن أأراد بها ضرب من ضروبها التى يخشاها أهل مكة وهى مابحدث من قلة 


)١(‏ أى بأحدهذه الثلاثة فالمعاهد هو الاجنى الدى بينه وبين الحسكومة الاسلامية 


معاهدة سل > والمستأمن الحرني الى يدل بأمان كالرسل » والذمى التابع لاحكومة. 


الاسلامية 


ى ( ص ) بإخراج الشركين وأعل, 


ih 


¥ 


7 


(اقوةة : س ٩‏ ) وعد الله المسامين بالغنى المستقبل وبلاغة ال رآن فى قيوده ۳۲۹ 


حلب الأرزاق إلمها وامتاع بالتحارة و إا كان ليما المشركون من نحارها ومن 
حولها من حاب للزار ع فى شعاها ووديانها وما يقرب منها من البلاد ذات 
البساتين والمزار ع كالطائف وكذا ما كانوا بوقونه من الهدى للحرم ويتمتع به 
فقراؤه فأز ازال تعالى ما كانوا يخافون من العيلة بقلة مواد المعيشة إذا منم امرون 
من اجى إلا بوعدم بأن يغنيهم من فضله إن شاء » وفضله كثير فقد صاروا 
بعدالإسلام ومنع المشركين من الحرم أغنى مما کا نوا قبل ذلك » وقد جاءم الغنى 
من طرق كثيرة » أسلم أهل الون فصاروا يحلبون هم اميرة » بل أسل أوائك 
المشركون و ببق اح منهم عنع من ارم ولا من السجد » ثم تفحرث يتابيع 
الف والتزوة م كن عاني؟ E‏ 
قال ان عباس کان امش رکو نيحيثون إلى الببت ويحيئون ممهم بالطعام 
يترون فيه » فلا نبوا أن 1 ا البيت قال المسامون من أن لنا الطعام ؟ فأنزل 
اله زوإن خف (ale‏ الح قال تأنزل الله علييم المطر وکر خيرم حين ذهب 
اث ب عم - وق رواية عنه : ألو لت الشيطان فى قالوب المؤمئين قال من ١‏ 
كلون وقد نن الث شا ن وانقطعت عن المير ؟ قال الله E‏ ج 
عيلة ) الح فأمرهم بقتال أهل السكفر وأغناه من فضله اه و يمنى هنا الفتاأم » وفى 
معئاه عن سعيد بن جبير وقال أغناهم لله تعالى بالجزية الجارية . 
ليس امراد أن الل الأولى نزات وحدها فلما قالوا ماقالوا وخافوا ماخافوا 
من عواقبها نزلت الجلة الشرطية التالية ها » بل نزات الآية كلما مع ماقبلها 
وما بعدها دفعة واحدة ( كا تقدم في غيرها ) وكان الله تهالى يەل ماتوسوس به 
أنفسيم وما يلقيه المنافقون والشيطان فى قلوب بعضهم من ذلك إذا لم يكن النهى 
و بهذا الوعد فل يدعلذاك مالا . 
وأما الى من فضل الله فمو آعم مما ورد فى الروايات. معيناً ومببماً فقد أغنى 


الله المؤدنين من العرب السابقين إلى الإسلام تم من سائر المسلمين جميم أنواع 


ا مشيئة ة الله تعالى 37 وحكته متلازمة ( تفسير :ج 6 


القنى » فتح للم البلاد » وسخ ركم العباد » فكثرت الغناتم م واخطراج > وسهد لم 
.سبل اللات ولاف » وا سط م هم فى الرزق » من إمارة وتجارة وزراعة وصناعة > 
وامن طرق 

ويد هذا الشنى بقوله ( فسوف 3 الله من فضله ) للدلالة على أ أن هذا 
.الوعد إعا يكون ا فى المستقبل لا فى الخال » وعلى أنه واسم سعة فضله 
تعالى وغيب لا خطر شم کش يبال ۾ وقد صدق وعذه به 00 من معحزات 
القرآن » وقيده بمثيئته التى لا يشك مؤمن فى حصول كل ماتتملق به» 
. وأن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم یکن س لتقوية إجانهم » ونوط آ. امام رم ء 
واتسكالم عليه دون م جرد کسهم وإن كانوا مأمور بن بالتكسب » لأنه من 


.وكان نصيب مک نفسها من 51 عفلما بكثرة الاج و ق التجارة . ١‏ 


سلنه تعالى فى الخلق » ولكن لا يجوزأ ن سم توفيقه وتأبيده لم م » فهو الذى 
نص رمم وأغنام فا مضى کا وعدم ۽ وسيز يدهم شا رأوغنى إذام 0 بها شرطه 
عليهم عثل قول ( إنتنصروا الله نەگ ) ) وما فى معتاه ما سبق التذ كبر الواضعه 
:فى تفسير سورة الأنفال وغيرها . 
وإنما كان قيد المشيئة بالجلة الشرطية الصتدرة يان - والأصل فيبا عدم 
ازم وقوع شرطها -- لأن متعلقها ما مضت سنته تعالى فيه أن يكون بأسباب 
نة لا بد من قيامهم بهاء وتوفيق منه تعالى له 2 دونه مسبباتها » وکل من 
«الأمر بن هول عندم ليا کہم القطم حصوله » ك1 إميامه أن م اوجھوا هم م 
إلى القيام با جب عليهم لاستحقاقه » ولا كانت مشيئته تعالى ری عقتضى علمه 
. وحكنته جمل فاصلة اة قول : 
إن الله عليم کم 4 أى عليم عا يكون من مستقبل أمرك فى الفنى والفقر 
حكيم فیا يشرعه لک E‏ قرب المش ركن للمسحد الرا 
بعد ذلك العام ( نسعة من المحرة ) ونبيه قبله عن ااذ بار 9 واوا ا 
ا إن استحبوا الكفر على الإمان » وأ < قبل ذلك بققال المشركين بعد 


رام 


¥ 


وار سفن م قال أعل اكاب بعد قتال المش ركان WY‏ 


انقضاء ودم ب أرعة ةشر » وعلمه عضا ab‏ وحكته 5 شرع من 
الأ وال ی > > امان كاملان متلازمان » فإذا عام ذللك و ما شرعه 


5 وما قيد به وعده بالجزاء عليه والز يد من فضله » رأبئم مشيثته عز وجل 


موافقة لذاك كله . 


E‏ ا م 
(ه؟) قاتلوا الد ن لا يمون باق ولا ازم ألأخر ولا حرمون 
10 - 5 رمت رر مه حي 
ما حرم لهو رسو له وَل وك ون ان من الذن | وتوا ألكتاب 
EA RR‏ ا 

حى إعطوا الجر به عن يك وم is‏ 


کان کل ماتقدم من ا السورة ف أحكام قتال 1 ا بتعای er‏ 
وهذه الآبة فى 2 قتال امل السكتاب والفابة التى ينتهبى إلا » وهى هيد 


لاسكلام فى غزوة تبوك مم أ الروم من أهل السكتا الجا لدم واخريج إلمهافى زمن 
'العسرة والفيظ » وما بتعا مها من فضيحة المنافقين » وهتلك الأستار عن ارارم 
الكفر » ومن تمحيص المؤمنين » ولم بقاتل النى ( ص ) يها الروم الذين خرج 
لفتاهم سه الذى شید بعد » و إا حكة وقو ع ذلك بیان هده الأحكام < 
والتزبيل بين المؤمنين والمنافقين من كانت تقم عل م أحكام الإسلام قبل وفاته 
عليه أفضل الصلاة والسلام . ش 

وروی ابن أبى حاتم فى تفسيره عن ابن زيد رضى الله عنه فى هذه -- فال 
ا فرغ رسول الله ( ص ) من قتال من يليه من العرب أمره ( تعالى ) بها 
أمل الكتاب . 

وروی ان المنذر عن ابن شاب قال : رلت فى كسار رقر يش واأعرب 
( وقاتاوم حتى لا تكون فتنة ويكون ا ف ) وأئزات فى أهل الكتاب 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر - إلى قوله - حتى يعطوا الطزية) 


فكان أول من أعطى ال رة أهل تحر أن » قيل وفاته عليه أفذًا ل العملاة والسللام 


نشظة ِ أحكام قال أم ل أعل السكتاب بعد قتال اله وکین ( تفسير : ج 006 


وروی ان أبى شييةواان جر روان النذر وان أنى حاتم وأنوالشيخ ابن حبان. 
والبيق فى سننه عن ماهد قال نزلت هذه الآبة حين أمر جمد ( ص ) بغروة: 
تبوك » وروی ابن أبى شيبة والبمبق فى سننه عن جاهد أيضاً قال « يقاتل أهل 
الأوثان على الإسلام . ويقاتل أعل الكتاب على الجر ية 

وروى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن السن قال : فاتل رسول الله (ص ). 
أهلهذه از برة من المرب ,على الإسلام لم يقبل منهم غيره » وكان أفضل الجهاد » 
وكان بعده جهاد خر على هذه الأية فى شأن أهل الكتاب ( قاتلا الذين 
لا بؤمنون ل ) الآية ( أقول ) وهذا أصم وأدق مما قبله من رأى ماهد ومن 
واققه من الفقهاء فى قتال الوثنيين وأنه لا فرق ينهم وبين مشرك المرب فى 
الحجاز والجنز برة قد بنا مراراً أن سياسة الإسلام فى عرب الج برة خاصة 
f‏ وبا 

واعر أن هذه الآبة فى قتال أهل اللكتاب وما قبلها فى قتال مشر كى العرب 
ليس أول مانزل فى التشريع الخرى وإنما هوف غايته » وأما أول مانزل فى ذلك 
ققديينا مراراً أنه آيات سورة الحج ( ۲۲ : دم أذن للذين يقاتلون,أنهم ظلموا ) ال 
3 قوله تعالل م ن سورة البقرة ( ۲ وقاتلوا فى سبيل آله الذين إقاتاوت 
تعقدوا ) الآيات وف تفسيرها مااختارم شييخنا من أن القتال الواجب فى الإسلام 
إعا شرع للدفاع عن الحق وأهله وحمابة الدعوة ونشرهاء ولذلك اشترط فيه أن. 
يقدم عليه الدعوة إلى الإسلام » وقال إن غزوات النى ( ص ) كانت كلها دفاعاً 
وكذلك حروب الصحاءة فى الصدر الأول : 3 كان القعال بعد ذللك من ضرورة 
اللات » وكان فى الإسلام مثال الرحمة والمدل ( راجم ص *1١‏ = ۲۱۲ ج ٠۲‏ 
تفسير ) وستفصل ذلك بعد تفسير هذه الآية . 

تال تعالى بإ فاتلوا الذين لا يؤمتون باله ولا باليوم الأخر ولا حرمون ماحرم . 


الله ورسوله ولا يدينون دن ای من الذين أوتوا الکتاب ي قو صف أهل 


0 


¥ 


(التوبة : س4) ترك أهل السكتاب لأصول دينهم القتضى لخد الجزية مرم ۳۲٣‏ 


الكتاب الذين بين حك تتام بأديع صفات سلبية هى علة عداوتهم للاسلام 
.ووحوب خطوعهم که فی دارہ لان إقرارم على الاستقلال وهل الاح 
فيه يفضى إلى قتال المسامين فى دارم أو مساعدة من يباجمهم فما كا قعل بود 
الدينة وما حوها 55 تامين النى ) ص( اام وجعلهم حلفاء له ٠‏ وح م 
ا فها ينهم بشرعهم فوق الماح هم بأمور العبادة كا تقدم فى سورةالأتمال 
A):‏ أ ج «٠‏ ( و قل تصارى ال روم فى حدود اليلاد العر بية کا بای 
عند الكلام على غزوة تبوك . وهذه الأمور الأر بمة التى أسند إلمهم ركا هى 
أصول ادن الجطى عند كل أمة كا يته تعالى فى آيْة ( 5:8 ) وقد أمر هتا 
بقتال الذين لا يقيمونها عند مايقوم السب الشرعى لقتال م حق يعطوا أ 
بشرطها » فذكر الإعان بلله واليوم الآخر » ووضع رکم نهم لحر م ماحرم الله 


'ورسوله ورك الحضوع لدين ا ى ف موطع العمل الصاح من تلات الأبة وسيأتى 
اکم فيه . 
وإنك 7 ری فى بع ضكتب ب التفسير التداولة أن هذه الأية تدل علىعدم إعان 
أهل الكتاب بالل واليوم الآخر لوزعم بعضهم أنها نص فى ذلك » وغرضهممن 
هذا أن هذهالصفات ليست قيوداً فى شرعية تتام بل هى بيان للواقع لا مفهومها 
فلا يقال إنه إذا وجد من أعل السكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر ورم 
ماحرم الله ورسوله إلمهم على الختارمن أن الراد بالرسول عند كل منهم رسوهم » 
و بدن دين اق باعتقادهم ‏ فام لا يدخلون فى هذا لحك : وقالوا إن اولك 
الذين دلت آيْة ورة البقرة على إفامتهم لأركان الدين الإلبى هم الذين كانوا 
متيعين مام فى زماتهم »أو قبل حر يفهم لكتاهم 0 والابتداع ف ديهم 
تى الشرك » أو الذين اتبعوا خاتم الرسل الذى سخ كيابه الكتب التى قبله » 
والشرائم 5 لفة لشرعه بعد بعثته و بارغ دعوته » وقد بينا هذه الأقوال فى تفسير 
تلات الآية وصرح الفخر الرازى بأن هذه الصفات السلبية قيود تشترط فى تتام 


ولم فاقدون لما فإن وجد منهم قوم متصفون بها حرم علينا بدؤم بالقتال . 


) ٠١ج تكفير الرازى هن سام انشمية من اليهود والسامين ( تفسير:‎ ٤€ 


قأما الاعان بالله تعالى » ققد شبد اقرا بأن القريقين فقدوه هدم رکه 
الع م وهو التوحيد 2 انهم اتخذوا أحبارم ورهباتهم أر بايا من دون 5 لشرعون 


لمم العبادات والخلال وار رام فيتبعونهم ؛ وذلك حق الرب وحدهفقد أش ركو مه 


ف الربوبية » ونيم من أشرك فى الألوهية »كالذين فالوا : عز بر ابن الله » والذين. 


قالوا : : اسيج ان اهأ وهو له 2 وسيأى هد اوذاك 2 هذا السياة اف من السورة 78 


وقد توسع الرازى فى السألة بأساليبه الكلامية قال « التحقيق أن أ كثر' 


البهود مشبية والشبه يزعم أن لاموجود إلا ايشم وماحل فيه » فأما للوجود الذى. 


لكين جسما ولا حالا فيه فيو متكر له » وما ثبت بالدلائل أن الإله موجود ليس 

س ولا حال ف جم غينئذ يكون المشبه منكراً لوجود الإله » فثبت أن الببود 
متكرون اوجود الإله . 

» فان قيل الود فسان متهم مشمهة ومنهم موحدة 03 5 الہ مین كذلك 
هب أن المشة مم متكرون لوجود الإله » ما قول فى موحدة المهود ؟ قلنا : 
ا ولئك لذ يكونون داخلين نحت هذه الأ 2 ولكن إلجاب ار رة le‏ بأن 
قال U:‏ لت وجوب ار به عل بعصم وجب القول به 2 حق الكل ص رورة 
انه لا قائل بالفرق » اھ بنعبه . 


وعذا اكلام الذى ماه تحقيقا لبس فيه شىء من التحقيق » ولا من من الم 


الصحيح » وإنما هو نظر يات كلامية مبنية على اصطلاحات جماعة الأشاعرة حت 


فى الألفاظ الفردة ١‏ فالجسم فى الاغة هو الشىء اسم الضخم . وقال ابن دريد : 
هوكل شخص مدرك » وقال أبوزيد : اسم الجسد » وفى التبذيب ما يوافقه 


' قال: الجسم جمع ادن و ما من الناس والإيل والدواب وتو ذللك » ما عت 


من الخلق الجسم ,أه من لصباح » والمبود لايقولون بأن الإله جسم بٹیء من ١‏ 


هذه المعالى . وتعر يفه .0 عا ذ كره ه غير سميح افة ولا اصطلاحا » والإله فى 


اللغة العبود » والميود لا تتكر وجود العبود » والله هو الرب الخالق لكل شىء ء. 


¥ 


( التوبة : س 4 ) نظريات الرازى الباطلة فى تسكفير من سما الجسمة ولم 


والبهود يثبتون هذا ء وأنه واحد لاشريك له » ولسكن هم أفهاما فى نصوص 
التوراة مختلفون فما كالمسامين » ومنها ما ظاهره التشبيه » و الذين يسميهم الحسية 
من المسامين ليسوا حسمة بالممنى الذى ذ كرة » وإكا يسميهم هو وأمثاله مجسمة: 
خالفتهم لأمثاله المتكلمين فى إثبات ماوصف الله به تفسه بلا تأويلء ولا تشبيه: 
ولاتعطيل » وهو من متكامى التأو يل الذى يكفرون من مخاافهم فى بعض تأو يلاتهم. 
ا بدعوى أن عدم تأويلها يستلزم كوته تعالى جما » وهی دعوى باطلة ولازم: 
المذهب ليس عذه عند 5 ر ولو لم بصرح صاحبه بتئى الازوم»فكيف إذا صر ح 
به كالساف ومن تبعهم ن النابلة الذين بترم أم مال لفط | حسكة بر عم ولا 
هدى » وتأو يلات 3 00 من تلاك الآبات قد تسعلزم التعطيل » أو تخطئة 
التزيل » أو قصوره عن بيان عقائد الدين وأصوله بدون كلامهم | لبتدع » حتى. 
أن بعضهم حرم قراءتها على العوام كا أرما الله تعالى غير مقرونة بتأويل خرجما 
عن مدلول انة القرآن » فان كان لازم المذهب مذهباً مطلقا فم السكافرون . 
وهو قد انتقل من محثه فى اليمود و واختلاتهم : فى فم صفات الإله إلى اختلاف 

المسامين مبتدئابالاعتراف بأن حاصلكلامه م أن كل من نازع و فى صفة من صفات. 
الله كان متكراً لوجود الله تعالى (قال ) وحينئذ يازم ا تقولوا إن أ كثر التكامين 
متكرون لوجود الل ؛ لأن أ كثرم مختافون فى صفات الله تعالى » وضرب الأمثال. 
أولا فى اختلاف أ واه الأشعر بك ثم فى اختلاف غيرم ؛ 00 التكفير ابض , 
اختلفين دون بعض بالنظريات الكلامية الباطلة . و إها أوردنا كلامه لتتفير 
المسامين عن إضاعة الوقت فى مثله » وفما رتبه عليه من !+ الشرعى المتعارض 
وهو زعمه أن غير الجسمة من اليبود لا يدخلون مت 35 هذه الآبة فى القعال 
وکن يدخلون تمتها فى إيماب الجر ية عليمم » واستدلاله على هذا بأنه لماوجبت . 
از ية على ی بعضهم « وجب القول به فى حى الكل » إذ لاقائل بالفرق » ! 


ورد عليه ( أولا )أ نه لاقائل أرما بالفرق بين حك القتال وکر ار ية 


ا أ 


۳ کون التصارى لايؤمتون بالله اعاتا (تسير :ج 0١‏ 


الذى هو غاية له فليت شعرى ماذا يفعل بهم إذا امتذموا عن أداء الجزيه ؟ 
و( ا ( أنه ل يقل أحد ما قاله من تقسے اليبود إلى محسمة وغير حسمة » وأن 
غير الجسمة لايدخلون فى حم الأبة» و (ثلنا) أنه إذا قام الدايل من القرآن على 
ثبوت حكر فلا جوز أن يتوقف قبوله على قول بعض الفقهاء أو المتكلمين به 
وجعل عدم نقل ذلك عن أحد 3 سبباً لترکه !! و( رابعاً ) أن الشرك بالل 
تعالى في العيادة كالدعاء 5 الامان يأنه موجود لبس س جسم ولا حالا فى جم 
ینای إعان لأنبياء الذى دعوا إليه » ول كن النظريات الكلامية صرفته عن ذلك 


وما يقال في الموحدين من اليهود يقال فى اموحدين م من التصارى كأتباع 
آر نوس من المتقدمين والعقليين المعاصربن من أهل أور بة وغيرم » ويبق النظر 
:فى سائر ما اشترط فى قتالهم 

وأما خالفة ماهير التصارى للسهين وميم كتب الل ورسله فى الإعان باله 
تعالى وما يجب من توحيده فهو ظاهر لا يحمتاج إلى نظر يات كلامية » قأصحاب 


الذاهب الرسمية منهم كلهم يقولون بألوهية المسيح ور يوينته ويعبدونه اجر غر 


تأويل ؛ ويقولون بالتثليث »ومنهم من يعبد أمهم رموغير هامن ن الرسل والصاطين 
1 وماثيلهم » ولا يعدون الموحدن منهم » وهؤلاء الموحدون م يبلغوا أن يكونوا 
أمة.ء وأو ؛ دولة » بل م متفرقون فى جميع م مع أن المسيعح عليه السلام جاء 
:مصدقا للتوراة فى جميم العقائد » و إنما نسي بعض الأحكام العملية »كا تقل عنه 
رواة الأناجيل فى قوله « ماجئت لأنقض الناموس و إا جثت لأتهم » وأول 
ركن من أ ركان التوراة فى الاممان التوحيد المطلق والوصية الأولى من وصاياها 
العشرة التى هى أساس الدين التوحيد » والنعى الصريح عن اتناذ الصور والقاثيل 
. ونقلوا عنه أيضا أنه قال « وهذه هى اللياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق 
وحدك ويسوع المسيح الذى أرساته » وقد بنا هذا بالتفصيل فى تفسير المائدة 


.وكذا تفسير سورتی آل عمران والناء بالشواهد من كتبهم . 


د 


(التوبة : س 4) كون أهل الكتاب لامحرمون ماحرم الله ورسوله ۳۴۷ ٠‏ 


وأما اليوم الآخر فالفر يقان ث#الفان فيه المدامين وكذا الموحدون من النصارى 


اہم إتها يقولون بأن حياة الآخرة روحانية محضة يكون فما أهلما من الناس 


كاملائكة » وحن نؤمن بأن الإنسان يكون فما إنساناً لا تنقلب حقيقته بل 


ببق مؤلفاً من جسد وروح » ويتمتع الكاماون الناجو ن مجميع م الأرواح 
والأحساد 4 وتكون أرواحهم أقوى 5 

ولس فى القوراة التى فى أيدى اليبود والنصارى بيان صرب للبعث والجزاء 
بعد الوت » و إعا فما وفى مزامير داود إشارات غير صر حة . 


وأما كونهم لاحرمون ماحرم الله ورسوله ففيه قولان النفسرين . أحدها : 


أن المراد 3 مأحرم ف شرعنا »ورد عايه أنه لاقل أن حرموا عل امم 
ماحرم الله ورسوله علينا إلا إذا أسلمواء و إنما الكلام فى أهل التكتاب لا فى 


اللسامين العاصين . والثانى : أنه ماحرم فى شرعمم الذى جاء به موسى » وأسخ 


ابعضه غيسى عليهما السلام » وحيلئذ يكون اراد به فى المهود ا لايلتزمونه 
كله العم ل كاتياعهم عادات امش ركين فى القتال والننى ومفاداة الأسرى”؟ الذى 


قال تعالى فيه لمم ( أفتؤمنون ببعض اللكتاب وتكفرون بيمض ) واستحلالهم 


لأ كل أموال الئاس بالباط لكالر با وغير ذلك » والمراد به فیالنصاریآنہم استباحوا 
ماحرم عليهم فى التوراة مما عش ينسخه الإنجيل » واتبعوا مقدسهم بولس فى إباحة 
هيع محرمات الطمام والشراب فما » إلا ماذي للأصنام إذا قيل للسيحن : إنه 
مذبوح لون فيراعى ضمير الةءئل أمامه وعلله بأ نكل شىء طاهر للطاهر بن » وأن 
مايدخل افم لاینحس الفم 3 وإا اسه مارج مه , وهذا بعضص 59 يقال ف 
التصارى فى عصر التنزيل » وأما نصارى هذا الزمان » ولا سما أهل أور بة فانم 
أبعد خلق الله عن كل ماق أناجيلهم من الزهد والس والتقش فك بنا ذلك 


مرارا . و لكنبم بعد الإسراف فى الشهوات. ء والطغيان فى العدوان » والإلحاد فى 


)0 راجع الأية م و هم من سورة البقرة وتفسيرها فی ص الامج ١‏ . 
0 تفسير القرآن المسكم CY»‏ 0 الجزء العاثير » 


25178 كون أهل الكتاب لايدينون دين الحق ‏ (تسير ةج )٠٠‏ 


. الذيان » طفقوا يحون فى حقيقة الأديان ؛ فتظهر لهم أنوار الإسلام » وامرجو 
أن مبتدوا E‏ يوم من الايام : 
اختار السيد الالوسى القول الأول وضعف الثانى ‏ ققال فى تفسير الجلة : 
للراد به أى مائبت تحر يمه بالوحى متلوًا وغير متلو» فالمراد بالرسول نبينا (ص) 
وقيل : رسولم الذين يدعون اتباعه فانهم بدلوا شريعته » وأحلوا وحرهوا من عند 
أنفسهم اتباعا لأهوائهم فيكون الراد لايتبعون شريعتنا ولا شريعتهم » وموع 
الأ مر ان سيب تام 2 وإ ن کان التخر يف بعد النسخ ليس له عله مستقلة اه 
واختار السك کد صديق حسن الثانى هال ف فح البيان (ولا حرمون 
ماحرم الله ورسوله ) ما ثبت فی کتبېم » فان الله حرم علمهم الشحوم فأذابوها 
وباعوها وأ لوا ما انها » وحرم عليهم أشياء كثيرة ذأ فأحلوها . قال سعيد بن حبير 
ف الآية :وی لابصدقون بتوديد الله وما حرم الله من اجر والخازبر . وقيل 
معناه لاحرمون ما حرم الله فى القرآن » ولا ماحرم رسوله فى السنة . والأول أولى 
'وقيل : لابع.لون بعا فى التوراة والانجيل » بل حرفوها وأنوا بأحكام من قبل 
أنفسهم » وقلدوا أحبارم ورھے امم فاخذوم أر يابأ من دون اله اھ 
وأما كونهم لايدينون دين الحق فعناه على القول الأول فيا قبله أنهم 
لايدينون الله بدينه الى السكامل الأخير الكل واأبين للا اختلفوا فيه من قبل 
والناسث ù‏ لایصاعح للدشر مله فم بعك ؛ وهو الاسلام . يقال دان دن الاسلام 
أوغيره ودان به . وهو الأصل » ومعناه على القول الثانى : أن الدين الذى يتقاره 
كل منهم إا هو دين تقليدى وضعه مم أحبارم وأساففتهم بآرائهم الاجتبادية 
وأهوائهم الذهبية لادين الله التق الذى أوخاء إلى مومى وعيسى عليهما السلام . 
ذلك بأن اليمود لم يحفظوا ما استحفظوا من التوراة التى كتبها مونی وکان بحم 
بها هو والنبيون من بعده ؛ و مخالفهم الفاسقون الناقضون 0 الذى أخذه عليهم 
قبل موته » إلى أن عاقبهم ا تعالى بتسليط البابليين عليهم لخاسوا خلال الديار . 


) التوبة : س 4) إضاعة أهل السكتاب لعض ديم وتقضهم لميثاق رعهم ۳۴۹ 
سه سا E Mu‏ 
وأحرقوا الميكل وما فيه من تلاك الأسفار » وسبوا بقية اليف منهم » وأجاوم 
عن وطنهم إلى أرض مستعبديهم » فدانوا لشريعة غير شريعتهم » ولا أعتقوم 
من الرق » وأعادوم إلى تلك الأرض » وكانوا قد ققدوا نص التوراة و إا حفظوا 
بعضها دون بعض >كتبوا ماحفظوا من شر يعة الرب» ممزوجا بما دانوا من شر يعة 
ملك باہ لکا آم سكاهنهم عزرا (عز برا ) ثم إنهم حرفوا وبدلواء ولم يقيموها 

کا سیوا 
وكذلك التصارى ل حفظوا كل ما بلغهم عيسى عليه السلام من المقائد 
والوصايا والأأحكام القليلة الناسخة لبعض تشديدات التوراة » وهو دين الله المق 
بل کت ب كثيرون منهم توار يخ له أودعم! ك لكاتب مهم ماعرفه من ذلك ومن 
غَره » لخاءت الجامع الرسمية بعد ثلائة قرون » فاعت.دت أر بعة أناجيل من زهاء 
سبمين إنميلا رفضتها وسمتها [ أب وكريف ] أى غير قانونية » وقد وصل إلينا 
إنجيل القديس برنايا مها » وهو من أسماب المسيح ورسله لحداية الناس فاذا 
فيه من أصول التوحيد والصفات الالهية ا والمواعظ العالية ما يفوق هافى 
الأر بعة القانونية . 
ثم إنهم تقضوا شريعة التوراة من بعده وأخذوا بقمالم ولس کا تقدم وهو 
فيلسوف يبودى تنصر بعد للسيح » وقبل تنصره الخوار يون الذين يسوم 
[ الرسل ] بشفاعة برنابا لأنه كان عدوا لهم مع أنهم يتقلون عن المسيح أنه قال + 
جشت لأنقض الناموس وإنها جئت لاتم . والناموس هو شريعة موسى » وهذا 
موافق لما حكاه الله تعالى عنه بقوله في سورة آل عران(۳: 9 ومصدقاً لا بین 
دى من التوراة ولأحل ك بعض الذى حرم وجثتكم بآنة من ر 3 فاتقوا الله 
وأطيعون إن الله رى ور بك قاعيدوه هذا صراط مستقهم )و إنما قال ( لما بين يدى, 
من التوراة ) أى الشريعة لأن بعضبا كان ققد باحراق البابليين لنسخة موسى 
التى كتبها بید ہکا ذ كرنا آنا وتقدم من قبل مفصلا . ولم يكتف النصسارى 


.ع لقب أهل ا لغة والرادمنه رعا (تفسيرج (٠١‏ 


بهذا بل وضع لم أحبار رومية وغيرثم من من أساقفتهم ورهباتهم شرا رة 
العبادات والحلال والحرام مخالف فما كل فر فريق منهم مذهب الأخر : 
يقول الله تعالى فها ذ كرناه آ تفا عن أهل الملتين بعد ذكر ما أخذه على أمة 
موسى من اليثاق من سورة المائدة (ه : ١١‏ فيا بأنقضهم ميثاقهم لعنام وحملتا 
قلوبهم قاسية بحرفون السكام عن مواضعه ونسوا حفلا ما دروا 0 ال 
على خائنة منهم إلا قليلا منهم قاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين ٠١‏ ومن 
الذينقالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا بهفأغر ينايينمم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله مما كانوا يصنعون ) وفى الآ بتين من 
المقائق التىكانت مجهولة ومن أخبار الفيب عن الماضى والمستقبل » ما يعد من 
حجج القرآن على أنه وجى من الله ليس للنی‌الأی( ص ) منه إلا تبليقه والعملنه 
فم من هذا أن كلا منم نسى حط عظليا مما ذکرم به يهم ول يعماوا 
بالبعض الأخر كله » بل أ كثر عباداتهم وما يسمى الطقوس لون الأدبى 
هو من وضع أحبارهم ورهبانهم كا سيأ قريباً فى تفسير اتخذوا أ حبارم ورهباتهم 
أربابا من دون الله ) وما كان دين اتی عندم ما جاءم بهموسى وعیسی عليغما 
السلام » ولو أنهم حفظوه وأقاموه کاأنزل أو دانوا ما حفظوا منه دون غيره هدام 
إلى اتباع الصلح الأعقم الذى بعثه الله تعالى مككلالدينه ولا تزال يشا رات أنبيائهم 
به محفوظة فیا بقى للم من كتبهم ؛ وهو مد خاتم النبيينصلوات الله علمهم أ جين 
فقولة تعالى ( من الذين أوتوا الكتاب ) بعد ما تقدم من الصفات الدلبية 
بیان لمراد من المتصفين ها والراد بالسكتاب جنس الكتاب الاه الذى يشهل التوراة 
والإيجيل وز بور داود وغيرها» ولكن لقب « أهل الكتاب » و « الذين 
أوتوا الكتاب » وإن كان لفظه عاما خص به الميود والتصارى لانم م 
الذين كاتوا تخائطين ومجاور بن الامة العر بيسة ومعروفين عندها كا قال :الى 
حخاطياً لمشرك المرب ( + ١5+:‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طئفتين من 


قبلنا و إن كنا ع ن جراستهم لغافلين ) وفى نصوص القرآن الصر محة أن الله تعالى 


ph 


(التوبة : س 8) لقب أهل الكتاب ‏ معناه لغة والراد متفشرعاً رعا 51١‏ 


أرسل رسلا فى جميع الأم يأمرونهم بعبادته تعالى وحده وباجتناب الطاغوت 
وينذرونهم يوم الجزاء » وان منهم من قصه على خاتم الأنبياء والمرسلينفى كتابه 
وم من 1 بقصص عليه »؛ ومن المعقول أن ايكون أولو الضارة مم كالصينيين 


والهنود والفرس والمصر ين واليونان قد كتبوا كلهم أو بعضبمما أوحي إلرسلهم 


. فضاع بطول الأمد أو خلط بغيره ول بعد أصله معروفاً » وإذا كانت الود 


والنصارى قد کان من أم ركتيهم ما علمنا من ضياع بعضها وانقطاع سندمايقمنها 
والعهد, قر بب فلا غروأن يكون ماسيةها نال کیت أضيع_والعهد مدای 
وقد ا الله تعالى الصابئين والجوس مم فى کیا ابه لاتصال بلادهم ببلاد 
العرب م يدخلهم ف موم المشركين ولانظ ېم ف سلاك أهل N‏ ¢ لأنه 
جمل اقب المشركين خاصاً بوثنى العرب » ولقب أهل الكتاب خاصاً باليهود 
والنصارى » و إن 0 قد دخل عليهم الشرك » والتار ييخ بدل على أن الفريقين: 
U‏ أهل كتا اب 11 ما الما بون ود ذكرا 7 مع المؤمنين والمهود والنصارى. 
فى آنة سورة البقرة ( :۹۲ ) وآئة سورةامائدة ( E‏ الجوسفقد ذكروا 
مع أوائك كلهم فى قوله تعالى من سورة احج( ۲۲ :إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا إن الله يفصل يهم يوم 
القيامة إن الله على كل شىء شهيد ) فقد جعل الجوس قسما مستقلا »وجاءت‌السنة 
ععاملتهم كأهل السكتاب فى انتهاء قتاهم بالجز ية » فدل ذلك على أنهم كانوا أهل 
کتاب و إن لمتحفظ منه مايصحح إطلاق الاقب عليهم » وروىذلك عن على كوم 
الله وجهه وجزم به الشافى فى الأم » والصايئون أولى ذلك منم > کا ۇخ 
ن آيتى البقرة والمائدة الثشار الم بما فأ 


حقی i‏ وا الجيزية عن بد وهم صاغرون 4 هذه غابة للأمر بقتال أهل 


الكتاب يهى ماإذاكان الغاب لناء أى انلا من ذ کر عند وجود ما يقتضى 
وجوب القتال كالاعتداء عليم أو على بلاک أو اضماپادک izi‏ عن دي 


)1٠١ الجزية غاية القتال وحقوق أهلبا ومعناها (تفسير :ج‎ EY 


أوتهديد أمتكو. Saul‏ » کا فمل اروم فكانسبباً لئزوة تبوكحتى تأمنوا عدوانهم 


باعطائم الجر بة فى الالين اللذين قيدت بها فالقيد الأول لم وهو أن تكون 
صادرة عن بد أى قدرة واسعة » فلا بظامون و رهقونء والثانى لک وهو الصغار 


لأراد به خضد شوكتهم واتخضوع لسيادتم وک » و بهذا يكون تسير السبيل 


لاهج تدائهم إلى اللإسلام عم روه من عد اک وهدايتم وفضانا 9 الت . روة 


أقرب بها إلى هداية أنبياتهم منهم . فإن أسهوا ع المدى والعدل والاتحاد» 
وإن م بسلموا كان الاتحاد یتک م و يشم بامساواة فى العدل ولم , يكونوا حائلا دونها 
فى دار الاإسلام . والقتال ذا دون هذه الأسياب الى کون مها وحو به عا أولى 
يأن ينتهى بإعطاء ا لجز ية ؛ ومتى أعطوا از ية » وجب تأمينيم وجا يليم والدفاع 
عنهم وحر يثهم فی ديهم بالشرط الى تعمد بها الز ية » ومعاماتهم بعد ذلك 
بالعدل والمساواة كالمسامين 3 ورم ظلمهم وإرهاة 8 بتكاينهم مالا بطيقون 
كالمادين » و يمون أهل الذمة لأ نكل هذه المقوق تكون لطر عقعضى ذءة الله 
وذمة رسوله (ص) وأما الذين يعقد الصاح بيننا و ينهم بعد وميثاق يعترف به 
كل منا ومنہم باستقلال الأ ر فيسمون بأهل المد والمماهدين وتقدم بيان ذلك 
ف تسیر سوره الأ © ولا ا س بأن تبسط القول و TE‏ أ از ية تدصر 
الفسرين فى بيانها فنقول : 
از ية ضرب من الخراج بضرب على الأشخاص لا على الأرض 03 معا 
جزى كسدرة وسدر » واليد السعة واللاك أو القدرة والمكن » والصغار (بالفتح ) 
والصغر ( كمنب) وهو ضد الكبر ويكون فى الأمور الحسية والمعنوية والمراد به 
هنا الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته الذى تصفر به أنفسهم لديهم بفقدم 


)١(‏ راجع القواعد  *‏ ۹ص٨‏ ٤۱و٤٤‏ ج ٠‏ اتفسير وماحيل عليه من الآيات 
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( التوية : س ۹) أصل كلمة الجزبة وحتيقة معناها و 


الك » وعجزم عن مقاومة ال . قال الراغب الصاغر الراضى بالرلة الدنية . 
وقال الإمام الشاففى ( ريح ) فى الأم : وسععت عدداً من أهل لمم يقولون الصغار 
أن ری عليهم حك الإسلام اه ومن المفسر ين من قال فى الآبة أقوالا يأباها 
عدا ل اللإسلام ورحمتة . 
وظاه ركلام اللغوين المفسرين أن افظ الجزية عر بى محض من مادة الجزاء 
وهل هى بجزاء حقن الدم » أو جزاء الجاية حم والدفاع عنهم من غير في کین 
التحند للقتال معنا » أو جزاء إعطاء الذعى حقوق المسامين ومساواتهم بأتقسهم 
فى حرية النفس والال والعرض والدين ؟ وجوه » أضعفها أوها وسيأتى بسط 
القول فى انما . 
قال صاحب الاسان : وار ية خراج الأرضوحر ية الذمى منه . الجوهرى : 
والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وام ازى مثل ية وى » وقد تكرر فى 
الحديث ذكر الجزية فى غير موضم وهى عيارة عن الال الذى يقد السكتابى 
عليه الذمة » وهى فعلة من ازا ءكأنها جزت عنقتله . ومنه الحديث « ليس على 
مسل جزية 996 أراد أن الذى إذا أسإوقد مس بعض الول لم يطالب من الجر ية 
محصة مامضى من السنة . وقيل أراد أن الذى إذا أسم وكان فى بده أرض صولم 
علا خراج توضع عن رقبته الأزية وعن م أرضه اطراج | 2 . 
وقد حةى تمس العلماء الشيخ شبلى النتمانى المندى ( رح ) فى رسالة له 
نشرت فى الجلد الأول من المنار أن افظ الجزية معرب وأصله فارسى [ كيت ] 
وأن معناها المراج الذى يستمان به على الحرب» وأورد على الأول بعض الشواهد 
من الشعر اله لس ر ان فى المسألة احتالين ( أحدهها ) ان هذا الأفظ وجد 
فى اللغتين فالأولى أن يقال إنه مما اتفقتا فيه .وتوافق اللغات فى الأمور النى توجد 
معائيها عند الأمم الناطقة مها .شام معروف ( والثانى ) أن الكلمة أصيلة فى 


)١(‏ رواء أحمد وأبو داود من حديث ان عباس ووه 


0 أصل كلة الجزية وحقيقة معناها ( تفسير :ج١١)‏ 


الفارسية دخيلة فى العر بية كأمثاها نما أخذه العرب من اور يهم من الفرس 
وهضمتها اغنهم » واستدل عب ذلك بأمور منها ما لايدل على الدعوى دلالة ية 
كثبوت أخذ المرب عن الحم بعض الأافاظ كالكوز والابريق والطلسث » 
وكرعه أن العرب لم يتفق لهم وضع ألفاظ للفعانى الخاصة بالمدنية والعمران 
كالو ز بر والصاحب والعامل والتوقيع لا كانوا عليه من البؤس وعدم الاستيلاء 
والاستعباد لغيره من الأم » والأول: حق غير ذال » » والانی: باطل ف فى تفسه فام 
دلالته على ماذ كر أولى . والمق أن كل أمة تحاور أمة وتخالطها تأخذ شيا من 
لتا فتعتاده فيدخل فى انتها و إن كان عندها مرادف له وهذا ماوقم بين العرب 

والعحم ومعرفة السابق ابعض الألفاظط المشتمهةم ن الأمتين فيه عسر شديد » وقدسيق. 
للعرب مدنيات قدية فى جز يرتهم وف العراق الذىجاوروا فيه الفرس فى تار م 
الحديث » فقوله « ولا كانت اطزية أيضاً من خصائص الملكية كفوا ١‏ مؤنة وضع 
تنظ بازائها » محتمل غير حقيق . وأقوى منه ما بعده وهو مفيد سواء کان الافظ 
أصيلا فى العر بية أو معر با دخيلا لأنه بيان المعنى المراد من الافظ بدلالة الاستمال 
قنتقله بنصه وهو : 1 

( ومنها ) أن ١‏ اليرة ‏ وكانت منازل آل نهان ‏ كانت تدن م وتؤدى 
الهم الأتاوه والخمراج » ولا کان كسرى ألوشروان هو الذى سن الجرية أرلة 
5] نبينه فیا سيأ 3 على الظن أن العرب أول ماعرفوا الز ية فى ذللك الميد 
وتعاوروا اللغة المجمية بسينها ٠‏ ومن مساعدة المد أن اللفظ كانت زئته زنة العربى 
فم محتاجوا فى تعر یہہ إلى كبير مؤنة بد ما أندل كافها جيا صارت كأنها عر بى 
الأصل والنجاز . ومع هذ كلها تان هذا البحث لا بهمنا ولا تماق به كبير غرض 
فإن إثبات ما حن بصدده لايتوقف على الكشف عن حقيقة اللفظ فنحن فى غنى. 
عن إطالة الكلام و إسهابه فى أمثال هذه الأحاث . 

( الثانى ) أول من سن الجزية فما علمناكسرى أنو شروان وهو الذى رتب 


¢ 


f 


(التوية: س  )٩‏ بان كسرى لغرضه من الجزية للاشاق على الجند ٠‏ ه٣‏ 


أصولها وجعلبا طبقات . قال الإمام العلامة الحدث أنوجمفر تمد بن جر ر الطبرى 
يذكر مافعلهكسرى فى أعس اراج والز ية : وألزموا الناس ماخلا أهل البيوتات 
والعظراء والمقاتلة والمراز بة والكتاب ومنكان فى خدمة اللاك وصيروها على طبقات 
انى عشر درهاً وثمانية وستة وأر بعة بقدر | كثار الرجل أو إقلاله ولم يلزموا 
الر ية من كان أتى له من السن دون العشرين وفوق الحسين . 

ثم قال « وهی الوضائع التى اقتدى بها عر بن اللخطاب حون افتتح بلاد الفرس» 
وقال المؤرخ الشهير أو حنيقة جد ن داود الدينورى - وهو أقدم زمانا من 
الطبرى - فى كتابه الأخبار الطوال مي ذ ك ركمري أنوشروان « ووظف الجزية 
على أر بع‌طبقات وأسقطها عن أهل البيوتات والراز بة والأساورة والكتاب ومن 
كانثى خدمة اللاك ¢ و يلزم د 0( تأت له عشرون سئة أ حاوز الجسين 2ن . 

ومن وقف على هذه النصوص يظاهر له أن الجزية مأثورة من آل كسرى 
وأن الشريمة الإسلامية ليست بأول واضع ها وأن كسرى رفع الجزية عن اند 
وال اتلة وأن عمر بن الطاب اقتدى مهذه الوضالم : 

أما للنى الذى توخاء كسرى فى هذا الاستثناء فيننه الملامة ابن الأثير فى 
كتانه الكامل ناقلا ع نكلام کسری فةال « ولا نظرت فى ذلك وجدت القاتلة 
أجراء لأهل المارة وأهل المارة أجراء للءقاتلة فانهم إطلبون أجورهم من أهل 
الخراج وسكان البلدان لمدافتهم عنهم وجاهدتمم عمن وراءم »> ى على آهل 
المارة أن بوفوم أجورم فان المارة والأمن والسلامة فى النفس والمال لانم 
إلا بهم ورأيت أت المقائلة لام م القام والأكل والشرب وتثمير الأموال. 
والأولاد إلا بأهل اراج والمارة فأخذت لمقائلة من أهل اطراج مايقوم بأودم 
وتركت على أهل الاراج من مستفلاتهم مايقوم مؤنتهم وعمارتهم ول أجحف 
واحد من الانبين » . 


وحاصله أنه حب عل ىكل فرد من أفراد اللة المدافعة عن تفسه وماله فن كان 


)1١ج‎ : يا نكسرى لغرضه من الجزية للاثفاق على الجند ( تفسير‎ ۳٩ 


يقوم هذا العبء بنفسه فليس عليه ىء ‏ وهؤلاء أهل الجند وللقاتلة س 
وأما م نكان يشغله أمر المارة وتدبير الحرث عن الخاطرة بالنفس فيحق عليه أن 
يؤدى شیا معاوما ىكل سنة يصرف فى وجوه حمايته والدفاع عنه س وهذا هو 
المعنى باز ية فإنها تؤخذ من أهل العارة وتعطى للمقاتلة واللند الذين نصبوا 
أنفسهم لجاية البلاد واستتباب وسائل الأمن والسلامة لكافة المباد . 

( الثااث ) أن الشريمة الإسلامية وإن لم يكن شأنماشأن لللسكية والساطنة 
بل الغاية التى توخاها الشرع ليست إلا تسكيل النفس وتطهير الأخلاق وال مث 
على اللير والردع عن الاثم ء ولكن لما كانت هذه الأمور يتوقف حصوها على 
نوع من السياسة الملكية لم تسكن الشريحة لتنقل عنما كلما فاختارت جملة من 
الوضائم تسكون مع سذاجتما كافلة لانتظام أمر الناس و إصلاح ارتفاقاتهم . 

ومن ذلك اهاد والقتال القصود بهما الذب عن هى الإسلام والدفم عن 

بيضة الللاك وإزاحة الشر و بسط الأمن واسنتتباب الراحة مل اهاد فرضاً 
محتوماً ع ىكل أحد تمن دحل فى الإسلام إما كفاية وهذه إذا لم يكن النفير 
عاما » وعيئاً إذا هاج العدو البلد وع التفير » فال فى المداية الجهاد فرض على 
الكفاية إذاقام به فريق من الناس سقط عن الباقين فإن | يتم به أحد أثم جميع 
الاس بتركه إلا أن يكون الثفير عاما غينئذ يصير من فروض الأعيان . 

فاسل لا يخاو من إحدى الخطتين إما مرتزق » وهو من دخل فى المسكر 
ونصب للقتال تفسه أو متطو ع » وهو من ل أخذ نصيبه من الماد ولسكن إذا 
جاءت الطامة ووقم التفير لا عكنه الاعنزال عن القتال والتنحى عنه بل عليه 
أن يذخل فا دخل المسلمون طوعاً أو هم 

وإذا كان من الس الثابت أن الرتزق والتطوع سيان فى الحقوق الكلية 
الت يمتح للعسك ركان من المت الواضح أن يعنى السلبون كلهم من ضريبة 
الجزية ء أما أهل الذمة ها كان يدق للاسلام أن عبرم على مباشرتهم القتال 
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الى 


ص" 


(التوية : س 4) آثار قواد الصحابة فى كون الجزية للحاية لا الندكاية ۷ع 


فى حال من الأحوال بل الأمر بيدم رضوا بالقتال عن أنفسهم وأموالم عفوا عن 
الزبة وإن أنوا أن مخاطروا بالنفس فلا أقل من أن يساعوا بشىء من المال وهى 
:از ية » واملك تطالبنى بإثبات بعض القضايا المنطوية فى هذا البيان أى إثبات 
أن الجزية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام ايم والمدافعة عنهم » وأن 
الذميين لو دخاوا فى المد أو تكفلوا أمر الدفاع لمفوا عن الجزية قإن صدق ظلى 
فاصم إلى الروايات التى تعطيك الثلج فى هذا الباب وتسم مادة القيل والقال . 

( فنها ) ما كتب خالد بن الوثيد لصاوبا بن نسطونا حلا دخل الفرات 
وأوغل فما وهذا نصه : « هذا كتاب من خالد بن الوليد اصلوبا بن نسطونا 
وقومه » إلى Lale‏ على الجزية والمنعة فلك الذمة والمتعة وما منعنا 31 (أى 
سمينام ) فلنا الجزية و إلا فلا ؟ كتب سنة اثنتى عشرة فى صفر » . 

( ومنها ) ما كتب نواب«المراق لأهل الذمة وهاك نصه « براءة لمن كان 
من كذا وكذا من الجزية التى صاليم عليها خالد والسلمون . لك يد على من 
بدل صلح خالد ما أقررتم الجزبة وكتم . أمانسم أمان < وصلحم صلح » ونحن 
كك على الوقاء» . 

(ومنها ) ما كت بأهل ذمة العراق لأمراء السامين وهذا نصه « إنا قدأدينا 
الجا ية التى عاهدنا علمها خالد على أن يمنسونا وأمير م البغي من الملمين وغيرهم » 
. ( ومنها) المقاولة التى كانت بين المسلمين و بين بزدجرد ملك فارس حيما 

وفدوا على بزدجرد وعرضوا عليه الإسلام كان هذا فى سنة أر بعة عشرة فى عيد 
عر بن امطاب وكان من جما كلام نمان الذى كان رئيس الوفد « وإن اتقيتمونا 
بالججزاء قيلنا ومتمناكم و إلا قاتاذا 033 

( ومنها ) المقاولة التى كانت بين حذيفة بن حصن وبين رست قائد الفرس 
وحذيفة هو الذى أرسله سعد ن أبى وقاص وانداً على رست ف سنة أربع عشرة 


فى عهد عر ن الطاب وكان فى حمل كلاه دأو الجزاء ونم إن احتحم 


58" رد الضحابة نلا أخذوا من الحزية لما شغلوا عن الجاية ( تفسين.: ج١٠1‏ ) 


إلى ذلك » فانظر إلى هذه الروايات الموثوق مها كيف قارنوا مها بين اسن بةواللئعة 
وكيف صرح خالد فى كتابه بأنا لا بأخذ a‏ الجزية إلا إذا متعنا 6 ودفمنا 
عتم وإن جزنا عن ذلك فلا يحوز لنا أخذها . 

وهذه المقاولات والسكتب مما ارتضاها عر وجل الصحابة فكان سبيلها: 
سبيل المسائل الجمع عليها. قال الإمام الشمبى وخو أحد الأئمة الكبار أخذ « أى 


سواد العراق » عنوة وكذلك كل أرض إلا الحصون غلا أهلها فدعوا إلى الصلح 


والذمة فأجابوا | وتراجموا فصاروا ذمة وعليهم الجزاء ولم النعة » وذلث هو السنة. 
کذلات منم رسول الله (ص) بدومة 


ولا تظنن أن شرط المنعة فى الجزية إنما كان يقصد به جرد تطيبب تفوس 


أهل الذمة وإسكان غيظهم ول يقم , به العمل قط » فإن من أمعن النظر فى سير 


الصحابة واطلع على يجارى أحو الم عرف من غير شك آم يكتبوا عبد" 
ولا د كروا ششرطاً إلا وقد عضوا عليه بالتواجذء وأفرغوا الجهد فى الوفاء اء 
وكذلك فعلهم فى الجزية التى يدور رحى الكلام عليبا ‏ ققد روى القاضي 
أبويوسف فى كتاب اراج عن مكحول أنه لما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين للم 
وحسن السيرة م صاروا أشداء عل عدو السامين وعيوناً للساين على أعدائهم 
فبعث أه لكل مدينة رسلهم خڊرونمم بأن اروم قد جمعوا جما لم برمئله ؛ فا 
رؤساء أهل كل مدينة الأمير الذى خافه أو عبيدة عليهم فأخيروه_بذلك ». 
فكتب وال كل مدينة من خلفه أبو عبيدة إلى أبى عبيدة خبره بذلك »وتتابعت 
الأخبار على ألى عبيدة فاشتد ذلك عليه وع المسمين فكتب أبوعبيدة إلى كل. 
وال ممن خلفه فى المدن الج اتی صا أهلبا يأمرمم أن بردو عل م ماجی ی م 

من الجزية واتفراج » وك ب إلبهم أن بقولوا هم إنما رددنا م : أموالك لأ نه 
قد بلغنا ما جمع لنا من جوع » واكم قد اشترطم علينا أن تمنسكر و إنا لاتقدو 


م 
على ذلك » وقد رددنا عليكم ما أخذنامتكم وحن لم على الشرط وما كان ننا 


¥ 


(¥ 


( التوبة: س )٩‏ امتناع الصحانة من أخذ الجزية من يستعينون يدعلى الحاية ب ١4‏ 


و بسكم إن نصرنا الله غليهم . فلما قالوا ذلك لم وردوا عليهم الأموال ا التى جبوها 
1 1 3 
منبم قالوا « ردک الله علينا ونصرك عليهم » فاو كانوا م لم دوا علينا شیا 


.وأخذواكل شىء بق حتى لا يدعوا شیا »© . 


وقال العلامة البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان : حدثتى ألو جعفر الدمشق 


:قال حدثنا سعيد بن عبد العز بز قال باغنى أنه ما جم هرقل للسلمين الموعءو يلغ 
'امسافين إقبالهم إلمهم لوقعة اليرموك ؛ ردوا على أعل خص ما كانوا أخذوا منهم 


من الفراج قالوا « قد شغلنا عن نصرتكم والدفم عتكم قات أتم على أمركم » فقال 
آهل مص « لولايعكم وعدلك أب اا كانه ان والنشم ولندفمن 


-جند هرقل عن الدينة مم عام سكم ٠‏ وض المبود فقالوا والتوراة لادا لى عامل 


هرقل مدينة هص إلا أن تغلب ويد . تأغلقوا الأواب وحرسوهاء وكذلك 


قعل آهل المدن التى صوللت من النصارى والمهود » وقالوا إن ظهر الروم وأتباعهم 
على السامين صرنا على ما كنا عليه » و إلا فإنا على أمرئا ما بق للمسامين عدد . 


وقال العلامة الازدى فى كتابه فتوح الشام يذكر إقبال الروم على المسابين 


اومسر أبى عبيدة من مص « فلما أراد أن بشخص دعا حبيب بن مسامة فقال 


اردد على القوم الذين كنا صالنام من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم فإنه لاينبفى 
لتا إذ لامنسهم أن تأخذ منهم شي » وقل لهم تمن علي ما كنا عليه فيا بيننا 


و يكم من الصلح ولا ج عنه إلا أن ترجعوا عنه leye‏ رددنا عليك أموالكم 
الأنا كرهنا أذ أن نأخذ أموالكم ولا نم بلاد کر » اأص حآر الناس أن برتحاوا 
.إلى دمشق ودعا حبيب نتن مسامة 31 الذين كانوا أخذوا ب منهم للال أذ رده 


غلم“ وأخبرم ا قال أو عبيدة وأخذ أهل البلد يقولون « ردک الله إلينا 
: : . : 


لعن الله الذي نكانوا يعلسكوننا من الروم » واسكن والله لركانوا م ماردوا إلينا 
بل غصبونا وأخذوا مم هذا ما قدرواعليه من أموالنا » وقال أيضاً يذكر دخول 


أبى عبيدة دمشق « فأقام.أبو عبيدة بدمشق يومين وأمر سويد بن كوم القرثى 


0° رد الصحابة لا أخذوا من الجزبة لما شغاو عن الجاية ( تفسير تج 0٠١‏ 


أن برو عل أهل دمشق ما کان اجتى منم الد ن كانوا أمنوا وصالوا قرد علمهم 
ماكان أخذ متهم » وقال فم المسامون تحن على المهد الذى كان بنا و بسكم 
وحن معيدون لكم أمانا » | 

أما ما ادعينا من أن أهل الذمة إذا لم يشترطوا علينا المنعة أو شا ركو نای الذب 
عن حرم اماك لا بطالبون بالجز بة أصلا فعمدتقا فى ذلات أيض صنيع الصحابة 
وطريق عملهم فإنهم أولى الناس بالتنبه لغرض الشارع وأحقهم بإدراك سر 
الششريعة . والروايات فى ذلك وإن كانت جمة نكت هنا بقدر سير يغنى 
ع نكثير . 

. ( شنا ) كتاب العهد الذى كتبه سويد بن مقرن أحد قواد عر بن الطاب 
ارز بان وأهل دهستان وهاك نصه بعينه « هذا كتاب من سو يل بن مقرا نار زبان 
صول بن رز بان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان » إن لكر الذمةوعليفا المنعة 
على أن عليكم من المجزاء فى كل سنة على قدر طاقتكم ع ىكل حال » ومن |استعنا 
به متكم فله جزاؤه فى معونته عوضا عن جزائه » ولم الأمان على أنفسهم وأموالم 
وملام وشرائعهم ولا يغير شيئاً من ذلك شد سواد بنقطبة وهند ابن عمر ومالك 
ان خرمة وعتيبة بن النباس وكتب فى سنة 8م١٠٠‏ م (طبرى ض ۲٠٥۸‏ ) 


( ومنبا ) الكتاب الذى كتبه عتبة بن فرقد أحد عمال عر بن الخطاب, 


وهذا نصه : 


أذر بيجان سهلها وجباها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم 
A «‏ أ ole‏ لقعا قن U‏ ء 40 
وأموام وملام وشرائعهم على أن يؤدوا اكز ية على فدر طاقتهم ومن حسر 


منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام قله مثل مالمن أقام من ذلك » اه 


( طبرى حيفة 7555 ) 


. الحثسر هنا جع الئاس وسوتهم للقعال أو مساعدة القائلة‎ )١( 


« هذا ما أعط عتبة بن فرقد عامل عر بن الحطاب أمير المؤمنين أهل. 
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يل 


( التوبة : س ۹) رد الصحابة لما أخذوا من الجزية لماشغلوا عن الخاية ١و‏ 


(ومنها) العيد الذى كاري بين سراقة عامل عر بن الخطاب » وبين 
شر راز کتب به سراقة إلى عر فأجازه وحسنه وهاك نصه : 

« هذا ما أعطى سراقة بن عرو عامل أمير المؤمنين عر بن الحطاب شر راز 
وسكان أرمينية والأرمن من الأمان أعطام أماناً لأنفسهم وأمواهم وملتهم 
أن لا يضاروا ولا ينقضوا » وعلى أرمينية والأبواب الطراء منهم والتناء ”© ومن 
حولم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة » وينفذوا لكل أمر ناب أولم ينب 
رآه الوالى صلاحا على أن يوضم الجزاء عن أجاب إلى ذلك » ومن استغتى عنه 
منهم وقعد فعليه مثل ماعلى آهل أذر بيجان من الجزاء » فان حشروا وضع ذلك 
عنهم . شهد عبد الرحمن بن ر بيعة » وسلمان بن ربيعة » وبكير بن عبد الله . 
وكتب مرضی بن مقرن وشهد » اه (طبرى فة ۲٣۹۰‏ وححد؟ ) 

( ومنها ) ما كان من أمر المراحمة » وقد ألى العلامة البلاذرى على جملة من 
تفاصيل أحوالى فقال : حدثتى مشايخ من أهل أنطا كية أن الجراجمة من مدينة 
على جيل لكام عند معدن الزاج فما بين بيامن و بوقا » يقال ها : الجرجومة وأن 
أمره كان فى استيلاء الروم على الشام » وأنطا كية إلى بطريق انطاكية ووالمها 
فما قدم أبو عبيدة أنطا كية وفتحما لزموا مدينتهم وهو | بالاحاق بالروم » إذ خافوا 
على سم ف قل يتنه السلمون لم و ولم ينبهوا عليهم » ثم إن أهل انطاكية نقضوا 
وغدروا فوجه إلمهم أبو عبيدة من فتحها ثانية » 5 بعد فتحها حييب بن مسل 
الفهرى » فغزا الجرجومة فر يقائله أهلبا » ولسكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح 
فصالوه على أن يكونوا أعواناً السلمين وعيونا وسالم فى جبل اللسكام » وأن 
لا يؤخذوا بالجزية » ثم إن الجراجمة مع أنهم لم يوفوا ونقضوا العبد غير مرة 
| يؤخذوا بالجزية قط » حتى إن بعض المال فى عمد الوائق بلله العباسى الزمهم 
جزية رءوسهم فرفموا ذلك إلى الواثق فأمر بإسقاطها عنهم 


(1) الطراء : الغرباء ان يطرءون جع طارىء . والتناء : القيمون . 


o ۲‏ غلط نی اص حه ) تسر اج م6٠‏ ( 


وقد اختصر النمانى رجه الله خبر الراجة بقوله : ثم إن الإراجمة الخ ؛ وفى 

سار خبرهم فى البلاذرى من غدرهم ونقضوم لاعمد 03 ومظاهرتهم للعدو وحسن 

معاملة الأمويبن والعياسيين ثم ولغيرهم ما يفتيخر به اناري الإسبلاى العربى 

-بالعدل والفضل . والشاهد هنا وضع از 5 عم بعد تكرار غدرم:. 

0 ٠. ٠ * مم وى‎ 3 3 

فصل فيمن دو حد ممم از ية 
% ومقدار ماي خذ * 


نص الآية التكرعة أن الجزية تؤخذ من أهل السكتاب » وقد تقدم قى 
تفسيرها آنا أت الراد بأهل السكتاب الذىكان يتبادر إلى الأذعان بدلالة 
القرآن اليرود والنصارى » ونقل الحافظ فى الفتع الاتفاق على هذا أى و إن كان 
الافظ عاما » وكان القران قمسه يدل فى آیات أخرى على بعثة روسل كثيرين ف 
الأم متهم من كانوا أصما بكتب . ولا فرق فى أهل الكتاب بين العرب 
والعجم خلافا للحنفية » وقد ثبت بالسنة القولية والعملية أخذ الجزية من المجوس 
'واختلف فى كونهم أهل كتاب أو شببة كتاب وقد تقدم ذلك عملا » د 
مفصلا:. وجمهور الفقباء على أن 2 جيم الوثنيين 2 سک العرب فى آم 
لايقبلمنهم إلا الإسلام أوالسيف وقال بعضهم : تقبل منهم الزية ء فالأصناف 
أربمة ( الأول ) مشركو المرب وهؤلاء لاتقبل ملم الجر ية بالاجماع ( الثاني ) 
“المهود والنصارى على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم ب وهؤلاء تقبل مهم الجزية 

بنص القرآن . . وقيل إلا العرب منهم ( الثالث ). الجوس والصابئون وقد قبل 
الصحابة ومن ندم من أمراء للسامين الجزية مهم وسن ذ كر ما قال الفقباء فى 
ذلك ( الرابع ) ما عدا هذه الأصناف الثلاثة من الوثنيين وغيرم ولا نص غلم 
فى التكتاب ولا فى السنة » وعندنا أن أمرمم اجتهادى عم فم أولو الأمر من 
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(التوبة : س ه) أصناف الكفار ومن تقبل منهم الجزية ووم 


اللسادين يما برون فيه المصلحة ككل مسكوت عنه . وجمهور الفقهاء يدخلونهم 
فى عموم المشركين ولاسيا الآية التى يسمونها آية السيف . والحق ما قررناه 
فى تتسيرها من أن الراد بالمشركين فيها مشركو العرب فو عام سراد به 
الخصوص من أول وهلة كأهل الكتاب ويؤيد هذا ماتقدم من الآيات فى تعليل 
تمالم وأدلته وكذا الأحاديث التاطقة بوجوب جعل جز برة المرب خاصةباللمين 
وماد كرناه من حكة ذلاك » وقد لاحظ هذه المسكة الامام أو حنيفة وصاحبه 
الامام أو وسف (رح) ولسكنبما جعلا غرض الشارع أن کون جنس العرب 
كله مسلا سواء کان فى جز رته أو غيرها فلا تقبل من أحد منهم الزية 
“عندهما » وفى هذا من مخائفة السنة ما يأني . وإتما أصابا فى قولما إن الجزية تقبل 
من جميع الععجم مها تسكن ملاهم وأديانهم » وعلى هذا المذهب جرى عل الدول 
الإسلامية فى كل فتوحاتهم لبلاد الملل الوثئية كاطند وغيرها 0 حاولوا استئصال 
أهل ملة منهم . وأما ا بم مشركين بالفمل فثلهم فيه أهل السكتاب کا شهد 
عليهم القرآن ولسكن الشرك طرأ علييم وليس من كتابهم » ولو المندوالصين 
وغيرم كتب قدعة مشتملة على التوحيد کا ببناه فى موضع آآخر . ٠‏ 

واننا تفصل أحكام الجزية بابراد جملة ما أورده صصاحب متتقى الاخبار من 
الأحاديث المرفوعة وا 3 و فو وق عليه ببيانمذاهب أعة علاء الأمصار فى ذلك 
وإ نكن فيه تسكرار خر اسهاب فى تفسيرنا لأحكام الققال . 

الأخبارو ا 7 

عن عر أنه لم يأخذ المزية من الجوس حتى شبد عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أخذها من موس هحر رواه أسمد 
والبخارى وأو داود والترمذى * وفى رواية أن عر ذ كر المجوس فقال ما أدرى 
كيف أصنع فى مرم ؟ فقال له عبد الرسمن بن غوف أشهد لسمعت رسول الله 
حل الله عليه وآله وسلم يقول « سنوا مم سنة أهل السكتاب » رواه الشاقعى 

د سير القرآن الحكم « ومع داطزء العاشر > 


وهو دايل على آم لسوامن أهل اک وعن المخيرة بن شعية أنه قالاعامل 
کر أمرنا ثبينا صلی الله عليه وله وسل أن تقاتلم حتى تعيدوا الله وحده 
أو تؤدوا المز ية رواه أحمد والبخارى * وعن ابن عباس قال: برض اب طالب 
غاءته قر يش وجاءه النبى صلی اله عليه وآله وسل وشکوه إلى أبى طالب ذقال 
يا ان خی ما تر يد من قومك ؟ قال « أريد منهم كلة دين للم مها العربوتؤدى 
اليهم بها المجم الجزية .قال كلة واحدة ؟ قال كلمة واحدة » قولوا لا إله إلااللّه». 
قالوا إا واحدا ماسمعنا بهذا فى الل الأخرة إن هذا إلا اختلاق . قال قزل فم 
القرآن ( ص والقرآن ذى الذكر إلى قوله ‏ ان هذا إلا اشتلاق ) رواه أحمد 
والترمذى وقال حديث حسن ”° * وعن عر بن عبد المزيز أن النى صل الله 
يس كه ب إلى أهل المن «ان على كل إنسان متم ديفاراً كل سنة أو قيمته 
بن العاف 2 2 يعى أهل الذمة مم رواه الشافى فى مسنده وقد سيق هذا 
۴ فى كنا اب الرّكاة فى حديث أماذ * وعن عرو بن عوف الأنصارى 6 أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل ب مث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يآنى 
بحز ينها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وس صالح الم هل البحر بن واه رم 
العلاء بن المضرى متفق عليه # وعن الزهرى قال: قبل رسول الله ص ص) ار ية 
من أهل البحرين وكانوا محوسا رواه أبوعبيد فى الأموال * وعن أت أن 
النى (ص) بعث خالدين الوليد إلى كيدردومة فأخذوه فأتوا به قن دمه رضاله 
على الجبزية رواه أبو داود*“ وهو دليل على أنها لا تختص بالمجم لأن أ كيدر دومة 


عر ی من غسان ۽ وعن ان عياس قال صالح رسول له (ص) آهل تحران على 


)١(‏ ورواه التسائي أيضا وسمحه الترمذى والحاك ‏ (0) العافر قبيلة والديث 
مرسل ولكن له شاهدا يقويه (م) الصواب أنه مباجرى وتیل إن أصلهمن الأأنصار 
وكان عكة فباجر (:) سكت عليه أبو داود والنذرى ورجال إسناده ثقات وفه 


. عل 5 اسحاق‎ aie 


) ١١ الاختبار والآثار فى الحزية. ( سی :ج‎ ef 


¥ 


وة : أقوال الفقياء فى ال رة 
و به :س به و 17 جز د od‏ 


ألف حلة النصف فى صفر والبقية فى رجب يؤدوتها إلى السامين وعار ية ثلاثين 
درعا وثلاثين فرساً وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صف من أصناف السلاح 
عرو ١‏ ء والسلمون ضامئون لما حتى يردوها علمهم إن كان بالون كيد ذات 
غدر على أن 3 لا يهدم م سمي سن 
حدثا أو يأ كلوا الرباء أخرجه أبوداود 22 اه 
ملخص أقوال أب الفقه فى الر بة 
نورد من مذاهب الفقهاء ما لحصه الشيخ موفق الدين بن قدامة فى اغى 
لاختصاره وحسن جمعه و بيانه قال 
ل مسألة £ قال ( ولا تقبل الجن ية إلا من مهودى أو نصرانى أو مجوسى إذا 
كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ) وجملته أن الذين تقبل منهم الجزية صنفان 
من له كتاب ومن له شبهة كتاب » فأهل الكتاب المبود والنصارى ومن دان 
بديتهم كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى عليه السلام وإتما 
خالفوم فى فروع دينهم وفرق النصارى من اليمقوبية والنسطورية واللكية 
والفريجة والروم والأرمن وغيرم من دان بالا جيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام 
والعمل بشريعته فكلهم من أهل الانجيل » ومن عدا هؤلاء من الكفار فايس 
من أهل السكتاب بدايل قول الله تعالى ( أن تقولوا إا أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبانا ) واختلف أها ل الم فى الصابئين فروى عن أحمد أنهم جنس 
من النصارى وقال فى موضع آخر باغنى أنهم سبتون فبؤلاء إذا سبتوا نهم من 
الہود وروی عن عبر أنه قال 9 إسلتون 3 وقال ماهد م بين الود والنصارى ع 
وقال السدى والر ب ٤‏ من أهل الكتاب وتوقف الشائعى ف أمرم والصحيح 
أنه ينظر فيهم ذانكانوا بوافقون أحد أهل السكتايين فى نمم وكتانهم فم منم 
وان خالفوم فى ذلك فايس هم من أهل الكتاب . 


(1) هو من رواية السدى وف ساعه من ابن عباس نظر ولكن لهشواهدتقويه 


آللمة فان كانوا كذلك فم كعبدة الأوثان » وأا أهل صحف إبراهيم وشيث 
وز بور داود فلا تقبل منهم ال جز ية لأنهم من غير الطائفتين ولأن هذه المصحف لم 
تسكن فا شرائع إا هى مواعظ وأمثال كذلك وصف البى (ص) حف 
اهم وز بور ر داود فى حديث أبى ذر 

وأما الذين لم شببة كتاب فهم اجوس فانه يروى أن هکان للم "كتاب فرقم 
فصار لم بذلك شبهة أوجبت حقن دمام وأخذ الجزية منهم ول ينتبض فى 
إباحة نكاح نسائهم ولا ذبانحهم دليل . هذا قول أ كثر أهل العلل » ونقل عن 
ألى ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم وذبانجهم لا روى عن على رضى الله 
عنه أنه قال أنا أعر الئاس بالمجوس كان مم عل يعلمونه وكتاب يدرسونه» وإن 
ملسكهم سكر فوقع على بنته وأخته فاطاع عليه بعض أهل مملكته فا صا جاءوا 
.يعيمون عليه الحد فأمتنم منيم ودعى أهل ما کته وقال افون ديئاً ر من 
دين آدم وقد انك بنيه بناته ؟ فأنا على دين آدم ء قال قتابعه قوم وقاتلوا الذين 


إيخالفونهم حتى قتلوم فأصبحنا وقد أسر: ی بكتابيم ورف العم الذى فى ضدورهم 


الهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله (ص) وأبو بكر - وأراه قال وعر - منم 
الجر ية رواه الشافعى وسعيد وغيره ولأن الى (ص) فال « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » 

ولنا فول الله تعالى ( أن تقولوا إا أنزل السكتاب على طائنتين من قبلدا ) 
.والجوس من غير الطائفتين » وقول النى (ص) « ستوا بهم سنة أهل الكتاب» 
يدل على أنهم غرم » وروی البخارى باسناده عن يجالة أنه قال و يكن عر 
أذ الحزية من الجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (ص) 
أخذها ن 
مم أمر الله تعالى بأخذ الجز ية من أهل اكاب وما ذ كرو وهو الى صار لم 


حوس هجر ولوكانوا أهل كتاب لما وقف عر فى أخذ الجزبة مم 
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(الوبة :س ٠)۹‏ لافرق فى الجزية بين العرب والعحم لاوم 


به شببة الكتاب . وقد قال أبوعبيد لا أحسب مارووه عن على فى هذا 
E 1 2 | 0 CO‏ 

محفوظا ووكان له أصل لا حرم النبى (ص) تساءهم وهوكان أول بعرذلك» 
ووز أن يصح هذا مع حرم نسائهم وذبانحهم لأن السكتاب المبيح لذلاك 
هو السكتاب النزل على إحدى الطائقتين وليس هؤلاء منهم » ولأن كتابهم رقم 
فل ينمض الاباحة . ويثبت به حقن دمام 

فما قول أبى ثور قى حل ذاحم ونسائهم فيخالف الاجماع فلا يلتفت' 
اليه وقوله عليه السلام « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » فى أخذ الجزية 
مهم . إذا ثبت هذا :فان أخذ الجز يقمن أهل الكتاب والجوس ثابت بالاجماع 
لانم فى هذا خلافا فان الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك وعملبه الللناء 
الراشدون ومن دم إل زمنتا هذا من غير 07 نکر ولا مالف وبه يقول أمل 

E: 4 1 5 = | 

الم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم مع دلا الكتاب على أخذ 
الجزية من أهل السكتاب ودلالة السنة على أخذ الحزية من الجوس بما روينا 
من قول المغيرة لأهل فارس ارا ندينا أن bl‏ حتىق تعيدوا اللّه وحده 
أو تؤدوا الجزية . وحديث بريدة وعبد امن بن عوف » وقول التى (ص) 
« سنوا بهم سنة أهل السكتاب » ولا فرق بين كونهم عجما أو عر با » وببذا 
قال مالك والأوزاعى والشافمى وأو ثور وائن النذر » وقال أبو يوسف لا تؤخذ. 
الجز ية من العرب لاهم شرفوا بكوم من رهط النى (ص) 

ولنا عموم الآبة وأن النبى (ص) بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجددل. 

)0( رواه الشائعى وعبد الرزاق 8 باسئاد حسن 

(۲) تقل الحافظ ابن حجر هذا وقال : وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البر عن. 
سعيد بن السيب أنه لم يكن يرى بديحة الجوسى بأساً إذا أمره السلم دما ». 
وروی ابن ای شيية عنه وعن عطاء وطاوس وجمرو إن دينار لهم یکو نوا رون. 


بأسا بالتسرى بالجوسة اه 


۳0۸ لافرق فى الحزية بين العرب والمجم ‏ (تفسير :ج (e‏ 
فأخذأ كيدر دومة فصالمه على الجر ية وهو من المرب رواد أ بو داود وأخذ 
الحزية من تصارى بجر ان وم عرب وبعث معاذاً إلى المن فقال « إنك تأتى 
قوماً أهل كتاب » متفق عليه . وأمره أن يأخذ م نكل حالم ديتاراً وكانوا عربا . 
قال ابن المنذر ولم يبلغا أن قوما من العجمكانوا سكانا بالون حيث وجه معاذاً . 
ولوكان لكان فى أمره أن يأخذ من جميعهم م نكل حالم ديناراً دليل على أن 
العرب تؤخذ منهم از ية » وحديث بريدة فيه أن الني (ص)كان يأمر من بعثه 
على سرية أن يدعو عدوه إلى أداء الجزية وم بخص بها ححمياً دون غيره وأ كثر 
ماكان النى (ص) يغزو العرب ولأن ذلك إجماع فإن عر رضى الله عنه أراد 
الجزية من نصارى بى تغلب فأوا ذلك وسألوه أن يأخذ منهم مثا يأخذ 
من الاين فأى ذلك عليهم حتى للقوا بالروم ثم صالحهم على ما يأخذه منهم 
3 عن الجزية فالأخوذ مہم حر ية غير أنه على غير صفة جر به غرم وماأنكر 
أخذ الجزية منهم أحد فكان ذلات إجماعاً وقد ثبت بالقطم واليتين أن كرا 
من نصارى العرب ويهودم كانوا فى عصر الصحابة فى بلاد الالام ولانحوز 
إقرارم قيا بغير جز ية فثبت يقيناً أ م أخذوا المزية منهم ء وظاه ركلام الخرق 
أنه لا فرق بين من دخل ف دبنهم قبل تبديل كتابهم أو بعده ولا بين أن يكون 


ابن كتابيين أو ان وثنيين أذ ابن كتابى ووثق . 


وقال أبو الخطاب من دخل في دينهم بعد تبدديل كتا م م يقبل منه الجزية 


ومن ولد بين أبوين أحدها تقبل منه الجر ية والآخر لاتقبل منه فمل تقبل منه ؟ 
على وحبين وهذا مذهب الشافعى . 
ولناعموم النص فبهم ولأنهم من أهل دين تقبل من أهله المزية فيقرون 
e‏ کشر م وإعا تقبل هنهم ية إذاكانوا مقيمين على ماعو هدوا عليه من بذل 
اجر بة والنزام أحكام املة لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية أى يلزموا 
أداءها فا لم يوجد ذلك يبقوا على إباحة دمائهم وأموا الم . 
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- (اتوبة زس : س و) الخلاف فی قبول الجزية من الوثنیین غير المرب ۳۵۹ 


( فصل ) ولا جوز عقد الذمة المؤ بدة إلا بشرطين . 

(أحدها ) أن بلتزموا إعطاء الجر ية فى كل حول . 

( والثانى ) الام أحكام الإسلام وهو قبول ماک به عايهم من أداء حق 
أو ترك حرم لول الله تمالى ( حتى يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون ) وقول 
الني (ص) فی حديث ر دة « فادعهم إلى أداء از به فإن أجاوك فاقبل متهم 
ا 8 : n‏ ع ع 58 
ودف E‏ » ولا تعجر ايه الاعطاء ولا جريان الأحكام لان إعطاء الر ية 
إما يكون فى آخر اول والسكف عنهم فى ابتدائه عند البذل والراد بقوله ( حتى 
يعطوا ) أى يلنزموا الإعطاء و تحيبوا إلى بذله كقول الله تعالى ( فإن تاوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة فخاوا سبيلهم ) والمراد به ازام ذلك دون حقيقته فإن الركاة 
إنما يحب أداؤها عند الول لقوله عليه السلام « لا رکاة فی مال حتى يول 
عليه الخول « 

« مسألة » قال ( ومن سوام فالاإسلام أو القعل ) 

يعنى من سوى اليبود والتصارى واخوس لا تقبل منهم از بة ولايقرون بها 
ولا يقبل منهم إلا 11 فان ل يساما قتلوا» هذا ظاهر مذهب أحمد وروى 
عنه اسن بز واب آنا تقبل من جميع جيم السكفار إلا عبدة الأوثان من العرب 
لأن حديث ار دة بعمومه على قبول از به م نك ل کافر إلا أنه خرج منه 
عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفره من وجبين ( أحدها ) ديهم ( والثاتى ) 
reg‏ من رهط الى (ص) ش 

وقال الشافى لا تقبل إلا من أهل السكتاب والجوس لكن فى أه لالكتب 


غير المبود والنصارى مثل أهل صحف إبراهم وشيث وز بور داود ومن مسك 
: إناخي وض 


يدان ادم و إدرر س وجهان (أحذها ( رون بار به لانهم من أهل الكتاب 


فأشمبوا الهود والنصارى » وقال أب حنيفة : تقبل من جميم الكفار إلا العرب 


ل رهط الى (ص) فلا يقرون على غيردينه وغيرهم يقر باز ية لابه يقر 


۳ حقيقة الجهاد والخرب والغزو (تفسير:ج ٠۰‏ ) 


بالاسترقاق فأقروا بالجز ی ة کا نجوس ء وعنمالك أنها تقبل من جميعهم إلامش رک 


قريش لام ارتدواء وعن الأوزاعى وسعيد بن عبد العز بز أا تقبل من جميعهم 


i . 3 5‏ 09 
وهو قول عبد ال ر من بن يريك 0 جار لحديث رده ولأنه كافر فيدر بالحز به 


كأهل الكتاب . 


ولا قول الله تعالى ( فاقتلوا الشركين حيث وجدتموم ) وقول البى (ض) 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقووا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا متى دماءتم: 


وأ الم إلا بحقها » وهذا عام خص منه أهل السكتاب بالآية والجوس بقول النبى 


(ص) « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فن عدام من السكفار يبق على قضية: 


العموم وقد بينا أن أهل الصحف من غير أهل الكتاب المراد بالآية فيا تقدم .اه 


استدلاله بعموم الشركين منوع لأنه من العام الذى أر يد به اتماص کا تقدم 


قلق اختار أن قبول الحزية من أهل السكتاب والمجوس حت وعدم بولا 


مق شرق ار 2 » وما عداشافوكوا ل إلى اجتهاد أولى الأمر» كدائر المصاللم 
القى ليس فما نص . ومقدار الجن ية اجتهادى أيضا بشرطه 
( استطراد فى حقيقة معنى الماد أو المرب والذرو) 
# وإصلاح الإإسلام قم ٠‏ 
الجباد كلة إسلامية تسمل عمنى الرب عند بقية الأمم کی کر كن ھا 
مصاحة من مصالح الدولة العامة لها أحكام خاصة . وتستعمل ععناها اللذوى الام 


4 
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وى مصدر جاهد ماهد جاهدة وجياداً كقاتل يقاتل مقاتلة وقتالا» فهى صيغة 
مشاركة من اليد وهو الطاقة والشقة »كا أن القتال مشاركة فى التل » قال 
الراغب في مفردات القرآن : والاد والجاهدة استفراغ الوسم فى مداقعة المدو : 
والجباد ثلاثة أضرب: جاهدة العدو الظاهر » وتجاهدة الشيطان » وعاهدة التفس 
وتدخل فىثلاثتها فى قوله تعالى ( وجاهدوا فی اللَّحِىَ جهاده _وجاهدوا موا( 


وأنفسك فى سبيل الله س إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
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اا 


(التوبة : س ه) حقيقة ت ماق الجهاد الشرعية وكونه دقاط لاعدوانا ‏ 91" 


فى سبيل الله ) وقال (ص) «جاهدوا آھوا کک کا تجاهدون آعدا کک » والمجاهدة: 
تكون اليد واللسان . قال (ص) « جاهدوا الكفار بأیدی وأ اسن » اھ 
والمهاد بالألسنة إقامة البرهان والححة . 

لا أذكر من خرج الحديئين اللذين استشهد بهما الراغب فى الجباد العنوى 
وفى معتاهما أحاديث أخرى كحديث فضالة بن عبيد عند الترمذى « الجاهد من 
جاهد نفسه » وحديت أى ذر عند ابن النحار « أفضل الاد أن مجاهد الرجل 
تسه وهواه » ورواه الدياىبافظ « أن ماهد نفسك وهواك فى ذات الله تمالى » 
وحديث جار عند اتخطيب « قدمتم خير مقدم ع قدمتم م من الهاد الأصغر إل. 
الجياد ال كبر مجاهدة العبد هواه » وحديث علىعتد ألى تم نيم فى الحلية «الجهاد 
آرم : الأمر بالعروف » والنهى عن المتكر » والصدق فى مواطن الصبر» وشنآن 
الفاسق» وغيرها . و إا أ كثرنا منهذ الشواهدلأن الافرتم ومةلديهم وتلاميذم 
من نصارى الشرق بزعمون أن الجهاد هو قتال المسابين لكل من ليس عسل 
ل كراههم على الإسلام وإن لم يعتدوا عليهم ولم عادو » وقد عات مما تقدم 
تما وما ستفصله به تذ كيرا ا قصصاناه من قبا أن هذا كذب واققاء على الإسلام » 
ومته ماتقدم فى سورق الأثفال والبقرة أن من غايات الققالفيه منم الفتنة فى الدين. 
أى اضطياد الناس لأجل إمائهم ودینہم و إكراههم على تركه 7" وقوله تعالى 
( ۲۹:۴ لا إكراه فى الدين ) ونص الاس بققال من يقاتانا 5 فى ديتنا 
والتعي عن الاعتداء الح ° ونص تفضيل الا على المرب ووجوب المنوج. 
إلا إذا جد العدو 7" ونص جعل الغرض الأول من الاستعداد لقتال إرهاب 
الأعداء رحاء أن يكفوا عن الاعتداء ‏ ونصوص أحكام العاهدين للاسامين » 


وتعر ہم قتاهم ما داموا تحافظين على الميد » ومن أحبها قوله تعالى فى المسامين غير 


(1) ص ۲۰۷ ج ۲ وص 68ج ٩‏ تفسير () ص 04م ج ۲ (ع) ص ود 
ج ۰( س و تداج ٠١‏ 


)٠١ حقيقة معاتى الجباد الشرعية وكونه دفاءا لاعدوانا (تفشير :ج‎ ٠ 


الخاضعين لإمام المسادين فى دار الإسلام كالذين أساموا | ول يهاجروا إلى المدينة 
فى عهده عليه الصلاة والسلام (۸ : ۷۲ وإن استنصروم فی الدين فليم التصر 
إلا على قوم يبتكم و ينهم ميئاق ”° ) وقد بينا مراراً أن هكان من سياسة الإسلام 
إبطال الوثنية وعبادة الأصنام من جز برة العرب وجعلها موئله ومأرزه وأن النى 
(ص) ماقاتل مش رکہا فيها إلا دفاعا کا تقدم فى هذه العدورة 

أما المرب والقتال نحض البغى والعدوان » والضراوة بسفك الدماء ک 

بعض الملوك المستبدين والغابرين س أو لغرض الانتقام واليغض اير 

الصليبية ‏ أو لأجل الطمع فى الال وسعة ة لمك ونسخير البشر وإرهاتهم تنم 
القوئ بثمرات كب الضبعيف كروب أور بة الاستعمارية فى هذا العصر - فكل 
هذه الحروب محرمة فى الإسلام لايبيح شيا منها » لآنها لظوظ الدنيا وشبواتباء 
ومن إهانة الدين الغضبة لشارع الدين أن يتشد الدينوسيلة ها . وقد عل ممابسطناه 
من أحكام البزية وعمل الصحابة بها أنها ليست مماذ كر فى شىء وأنها مال حقير 
قليل لايفقر معطيه » ولا إفى اخذيه يان من شروطها أن تكون عن قدرة 
وة وأن لأ دكات أحد مامالا ليق . 

وأما كونها عنوان الدخول فى ج الإسلام وقبول سيادة أهله فهو سميح 
ولكن هذا الحم لايبيح مین شيا من الغلم والإرهاق واستازاف ثروة 
الذين يقبلونه من أهل الملل الأخرى على الوجه المعروف اللشاهد فى جيم المستعمرات 
الأور بية » و إنما تحب المساواة بينهم و بين المسامين في العدل والمةوق والضرائب 
مع أن اأفروض على المسامين فأموالم ا كت ركانواع الزّكاة اللفروضة » والصدقات 
المندو بة ». حتى قال الفقهاء إنه جب على الل نفقة المضطر من ذبى ومعاهد إذا ل 
يفجد من يقوم له بها من قريب وغيره . و إنما زاد بعضهم ما يؤخذ من السكس 
من الذميين على ما يؤخذ من المسامين ريم العشر فى مقابلة الوكاة ٠‏ ومع هذا 


(1) ص هءكوء1اج ٠١‏ 


وب 
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( التوبة : س و) أقوال العاماء فى الماد متى يكون واجبا 0Y‏ 

يقول يعض العلماء إنه لا تحب بدء الر بيين بالقتال لأجل الجزية والدخول فى 
حكنا إذا لم بوجد سبب خر خلا لمن يظن أن هذا واجب فى الإسلام بالاجماع 
لما براه فى بعض كتب الفقه . 

وقد تلص الافظ ابن حجر أقوال علماء الإسلام فى حك الجهاد التى محقج ٠‏ 
عقا هؤلاء العلياو الاطلاع ‏ ف شرح البخارى عند قوله ( باب وجوب التفير 
وما يجب من اللهاد والنية ) فذكر أولا أن الكلام فى حالين : زمن النى (ص) 
وما علمء تأما ما زمنه فالتحقيق من عدة أقوال أن وجو به فيه كان عيذا على من 
عيته (ص) فى حقه : وأما إعدم « نهو فرض كفابة على الشبور إلا أن تدعو 
الخاجة اليه كأن بدم العدوء وبتمين على من عينه الإمام [ أى الأعظ ] ويتأدى 
«فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند !جور » ومن ححتهم أن الجزية يحب 
.بدلا عنه ولا تحب فى السنة أ كثر من مرة اتفاقاً فليكن بدا كذلك » وقيل 
حب ما أمكن وهو قوى 3 والذى بظور أنه أستور على ماکان عليه فى زمن 
اتی (ص) إلى أن تكامات فتوح معظ البلاد وانتشر الإسلام فى أقطار 
الأرض » ثم صار إلى ماتقدم د كره » والتحقيق يق أن جنس جهاد الكفار متعين 
“عل ىكل مسل إما بيده وإما بلسانه و إما عاله وإما بقلبه والله أعم ¢ اھ 

فل من هذا التفصيلن أنه ليس ف مسال حهاد العدو بالسيف إجماع من 
المامين إلا فى حال اعتداء الأعداء على المسهين » وحينثذ إذا أعلن الامام التفير 
العام وحيت طاعيه و إذا استنفر عدم كالجند ل رابط والمتدز وغم وحبت 
«طاعته 'قاله يطاع فى الوأجب لای كراب العينى » وقال الشيخ الموفق فى 
اللغنى ويتعين الها د ف ثلاثة مواضع 2 ) الأول ( إذا اتی الزحفان وتهابلالصفان 
3 ( الثانى ) إذا تذل السكفار يبر تمين على أهله الم ودفعهم ( الثالث ) إذااستنفر 
الامام قوماً زم النفير معه اه بدون ذ كر الأدلة . وتقدم بيان الأول فى سير 
:(ى: ٠6‏ إذا لقي الذين كفروا رحا فلا ووم الأدبار ) وأنه كان فى غزوة در 

| 


5 . ارب سنةطبيعيةاجماعية واضرى البشيربهاشعوب أوربة ( تفسير :ج ).٠١‏ 


إذ كان المشركون م الحندين . وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى (م : ء٠‏ وأعدوا 
لم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الخ لترهبون به عدو اشّموعدوك ) أ نالاستعداد 
للحرب واحب على السك مة الإسلامية كا هو المعلوم الذى عليه العمل عندجميع 
دول الأرض » وان الغرض الأول من هذا الاستعداد إرهاب عدو الله وم كل 
من يقاوم دينه وينم نشره و يضطهد أهله » وعدو السامين الذى يعاديهم وأو لغير 


نیہ كالطمم و ؛ والضراوة باستعياده » ليخشوا بأسبم فلا عدوا 
دينهم كالطمع فى بلادهم والضراوة باستعبادهم » ليخشوا باسهم فلا يعقدوا 


علمهم » فان اعتدوا 1 مجدرهم ضعفاء ولا عاحز بن . 

والعلوم من انار ييخ البشر أن الحرب سنة من سنن الاجماع البشرى أو 
أ كبر مظهر وأثر لسئة تناز ع البقاء » وتعارض المصال والمدافم والأهواء » ولاسيا 
أهواء اللوك والرؤساء » رؤساء الدين ورؤساء الدنياء بل هى سنة من سنن 


بعض اشرات التى تعرش عيشة التعاونوالاجتتاعكالفل فهو يزو ويبيد ويسترق, 


E‏ 00-0 5 عام 
ويستحدم رفيمه فی حلمته وترفيه معلشته وعزد أعدائه 0 وعم دن التارييج ضا 


أن شعوب أور بة أشد البشر ضراوة وقسوة فى المرب فى أطوار حياتها كلها من 


3 


هم 
وفلاسفتهم الغا بن والعاصر بن من برى متافم المرب العامة فى البشر أ كبر من. 
مضارها » وإن كان السار فما عا شاملا للغالبين والغلو بين » ولا تزال جميع 
دوم تنفق على الاستعدادها فوق ماتنفق على غيرها من مصالح الدولهوالأمة» وترهق. 
شعو بها بالضرائب لأجلها فوق ما تستزفه من ثزوة مستعمراتها وما تّترضه بعد 
هذا وذاك من الدبون الفاحشة » هذا مع ع كل أحد من ساستهم » وعلمائهم. 
بسوء نية كل دولة وعدم الاما للأخرى . وع كل منهم بأنه ولا سوء النية ». 
وفساد الطوية ؛ لأمكن الاتفاق سرا وجهراً على ما بقترحه فضلاء المقلاء من 


محية » ووثنية » ونصرانية مذهبية » وصليدية » ومدنية مادية .ومن عاما 


تقليل الاستعداد للحرب الذى كثرت أسيابه » واتسعت بالاختراءات أبوابه »حتى 


صار خطراً على البشر وحضارتهم وعمراتهم مخثى أن يدم أ كبر ملسكة من, 


و 
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أوللابادة » أو للأستعباد الشخصى أو القوى . أو لسلب ثروة الأم 


( التوبة : س ۹) إصلاح الاسلام فى الحروب وفتوحاته ۳ 


تأوربة ويبيد أعلبا فى أيام معدودات » وه على هذا کله لايزدادون إلا غلواقها. 
.واو أنهم اهتدوا بالإسلام - الذى صار وا أسفاه جهولا حتى عند أهله ‏ لاهتدوا 


الطريق 04 ووحدوا احرج من هذا للضيق . 
وقد كان من إصلاح الإسلام الحربى منع جمل الحرب للا كرامعلى الدين» 


م » أو للذة 


القمر والمتم بالشهوات . ومنها منم القسوة كالمثيل ومنع قتل عنلا يقال كالفساء 


والأطفال والعياد ؛ ومتع التخر يب والتدمير الذى لا ضرورة تقتصبه .ولا تزال 


“هذه الفظائم كاها على أشدها عنددول أور بة إلا استعبادالأفراد باس الاك الشخمى 
«فهذا هو الذى يمبتنبونه مع بقاء استعبادهم, للاقوام والشعوب على ما كان » فى 
: ' 


نظام ودسائس يقصد بها إفساد الآداب والأديان . وقد بين شيخناالأستاذ الاإمام 
صفة المرب الإسلامية مع الإإشارة إلى حرو بهم بقوله فى رسالة التوحيد °2 


م الإسلام سكان التفار المر بية إلى وحدة ل يعرفها تار مهم » ول يعهد 


لها نظير فى ماضيهم » وكان ابی ( ص ) قد بلغ رسالته بأمر ره إلى من جاور 


البلاد العر بية من ملوك الفرس والرومان 4 هزوا وأمتنعوا 3 ونأصبوه وقومه 
الشرء وأخافوا السابلة » وضيقوا على المتاجر » فاه بنفسه » و بعث إليهمالبعوث 


.فى حياته » وجرى عل سنته الأئمة من حابته » طلباً للا من وإبلاغاً الرعوة » 


ثم ذكر سيرتهم العادلةارحيمقفى حر بهم ثم فى ساههم » وما أمرته منسرعة 
انتشار اللإسلام وققى عليها بقوله ( ص 5١١‏ ) 

« قال من ل فم ما قدمناه او م يرد أن يفهمه : إن الإسلام لم يطف على 
كلوب الا ذه السرعة إلا بالسيف » ققد فتح المسامون ديار غرم والقران 


باحدى اليدين والسيف بالأخرى » يعرضون القرآن على اغلوب فان لم يقبله 


فصل السيف بینه وبين حيانه . 


)١(‏ راجغ ص ۲٠۳‏ من الطبعة الخامسة لمطبعة النار 


۳ انتشار الاسلام فىقرنفوقا تتشارالنصرانيةفی ١»‏ قرون ( #فسير (Çi:‏ 

« سبحانك هذا بهتان عظير : ماقدمناء من معاملة للسلمين مع من دلوا 
حت سلطانهم هو ما ثوائرت به الأخبار توائراً حيحاً لا يقبل الريبة في جملته » 
وإن وقع اختلاف فى تفصيله ؛ و إا شمر المسامون سيوفهم دفاعا عن أتفسهم » 
وكا لاعدوان عنهم » ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الاك » و يكن من 
السلمين مع غيرهم إلا أنبع جأوروهم وأجاروهم » فکان الجوار طريق العسلم 
بالإسلام »أو كانت الحاجة لصلاح المقل والعمل داعية الانتقال إليه » 

3 كت بكلمة بليئة فى بيان ما كان من فتوحات النصارى الأور ين 
وشرم لدينهم بالقهر والتقتيل و إبادة الالفين مدةعشرة قرو ن كاملة يبلغ اليف 
من كسب عقائد البشر فبها مابافه انتشار الإسلام فى أقل من قرن » ونقول حن 
أيضاً أن من العام من التارريخ بالضرورة لكل مطلع عليه إن العرب المسلمين لم 
يكن فم فى ذلكالقرن من القوة المدديةوالآلية ولامن سسهولةالمواصلات ما>كنهم 
من قهر الشعوب التى فتحوا بلادها على ترك ديما » ولا على قبول سيادة شعب 
كالشعب العرلى کان دونها فى حضارتها وقوتها »فهم ل مخضعوا لمسلمينو بديتوا 
بدينهم ويتعلموا لتتهم إلا لما ظهر هم من أن ديهم هو دين التق الوصل لسعادة 
الدنيا والآخرة ‏ أو من أنهم أفضل المكام وأعدطم . 

ثم أشار الأستاذ إلى ما كان من شأن الإسلام فيا سماه الفتح الذى تقتضيه 
ضرورة املك أو المرب التى يقول علماء أور بة إنها سنة من سكن الاجماع » 
البشرىتقتِضها الضرورة وتترتب علا فوائد كثيرة فى مقابلة غوائلها الكثيرة > 
فقال نانصه ( ص ؟5؟ ) . ش 

« جلت حكة الله فى أ هذا الدين . سلسبيل حياة نبع فى القفار العر بية » 
أبعد بلاد الله عن اللدنية » فاضحتى شعلها خمع شملها فأحياها حياة شعبية ملية » 


علا مده حتى استغرق مالك كانت تفاخر أهل السماء فى رقمتها » وتعبلو أل 


الأرض عدنها 3 رول هد ره على ليئة ماکان استححر من الأرواح فانشقت 


ل 


لا 


ر 


( التوبة : س ۹ ) اصلاح الاسلام فى الحروب وفتوحاته المدنية ۳۹۷ 


عن مكنون سر اللياة فنها . 

« قالوا كان لا مخلو من غلب ( بالتحر يك ) قلنا تلك سنة اله فى الخلق 
لا تزال المصارعة بين الح والباطل والرشد والغى قائمة فى هذا العام إلى أن يقضي 
اله قضاءه فيه . 

« إذا ساق الله زبيعاً إلى أرض جدبة ليحي ميتها » و ينقع غلتها » و ینمی 
الحصب فهاء أفيتقص من قدره إن أتى فى طريقه على عتبة فعلاها » أو بت 
رفيع الماد فهوى به ؟ اه»6 

هذا بعض مابينه الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى فى المرب والقتال من الوجهة 
الدينية الاسلامية 3 م من الوجية الاجماعية » ومذهب جماهير النقهاء كلبا أن 
هذا اماد والقتال لدفع الاعتداء الذى يقم على الدين أو الوطن فرض عين » 
وتوافقهم عليه جميع شرائع أمم الاقرح كلهاء ويعذرون كل أمة فقد من وطنها 
شىء إذا هي ظلت تستعد لاستعادته إلى أن تظفر بذلك كا فملت فرنسة باستعادة 
ولابتى الالزاس واللورين من ألانيا في الحرب الأأخيرة » وكانت اتازعتهها منها 
منذ نصف قرن ونيف ور eh‏ وفى أهلها كثيرونمن العرق 
الألانى ء وبال إن السواد الأعظا من سكانها الآن يفضل أن يكون تابماً الدولة 
الألانية وأكنه مقهور مغلوب ا مره 

ولا کان تفسيرنا هذا تفسيراً علمياً عماياً أثر را عصرياً وجب علينا فى هذا 
للقام أ ن نبين حال مساهى عصرنا فيه مع مختصى بلادم والجانين على ديهم 
ودنام » ليكون أهل البصيرة وال من الفريةين على بيقة من ن التتازع والتمخاصم 
الواقع بينهما فيجدوا له ساسا ممذلا إن أمسكن الصاح بالاختيار » فإن لم يفسلوا 
فلينتظروا حك الأقدار ‏ فيا لسئن الاجماع من الأطوارء ( وتلك الأيام نداولها 


بس الناس ) 8 


۸ دار الاسلام ودار الحربودار اغى ( تفسير :ج 0( 


فصل 


“( فى دار الإسلاموا العدلودار الحرب والبغى » وحقوق الأديانوالأقوام هذا العصر) 


جری اصطلاح ققباء المسلمين على السمية اليلاد التى تتفم ف سلك دولتهم 
وتنفذ فيها شريمتهم بام ل دار الإسلام ودار المدل 4 لأن العدل واجب فيها 
فى جميع أعلها بامساواة » ويسمون مايقابلها ( دار المرب ) ولكل منهما أحكام 
مبسوطة فى كتبههم © و إسعى اهل دار المرب « الطر بيين » إن كانوا معادين 
. مقاتلين هسين » « والمعاهدن » إن كان بين الفر يقين عهد وميثاق على الس 
وحر ية المعاملة فى التجارة وغيرها ء وإن خررج على إمام المسلبين طائفة منهم سموا 
البغاة > فإن أسسوا حكومة تغلبوا بها على بعض البلا موا التغلبين أو للتغلية » 
وتسمى دار الإسلام فى مقابلة ذلك بدار العدل » ولسكل دار أحكام ء فأبن 
دار الإسلام ؟ . 1 
تقدم آنا أن ار بيين إذا هاجموا دار الإسلام واستولوا على شىء منها صار 
القتال فرضاً عينياً على المسلمين » فإذا أعلن الإمام التفير العام وجب على كل فرد 
: متهم أن يطيعه يما يقدر عليه من اهاد بنفسه و ماله » ونب طاعته فيا دون ذلاك 
4 57 . 8 1 
بالأولى کان إستتفر يعضوم دون بعض ٠»‏ ويفرض المال الناطق والصامت ,على 
بعض الناس دون بعض » على مامحب عليه فى هذا وغيره من مراعاة العدل . 
.وهذا الك هو الذى تحرى عليه الدول الأورو بية وغيرها فى هذا العصر » و إبما 
“أعدنا ذ كره لنذكر السامين وغير المسامين من العارفين بأحكام الإسلام بأن 
السكوت عن هذه امسأ لا مك نأ نيطول بعد أن استيقظ العلم الإشلامى كغيره 
من شءوبالشرق من رقاده الطويل وطفق يبحث فماضيه وحاضره » وماينبغى 
أن يكون عليه الأ فى مستقبله » وهاتف الإمان مبتف فى أعاق سر رنه 
٠‏ مذ كرا إياه عا أوجبه الله عليه من إعادة تلك الدار الواسعة » أو امالك الشاسعة » 


¥ 


:( التوبة: س ۹ ) جهادآورية للاسلام بالسلاح والعلم والسياسة ۳۹ 


و إقامة تلات الشريعة العادلة » وإحياء تلك الهداية الشاملة لقضىء للبشر الطر بى 
للخروج من ظامات هذا الاضطراب التفسى » والفوضى الاجماعية والسرف 
الشهوالى » الى أحدثتها الأفكار الادية ونزعات الإلحاد والح البلشنى الذى 
هو شر نتاتجهماء فقد تحزت بقايا هداية النصرانية عن صد غشيان هذه الظامات 
لأعظ مال كما ء بعد أن ثارت سحبها من أفق مدارسها » كيف تقوى على 
تقشيم هذه السحب بعد تكائفها » وقدكانت هی فسا من أسباب حدوثها ؟ . 

هذا مايفكر فيه خواص المامين فى هذا المهد ويشاركبم الدهاء فيا هو 
من ضروريأت الإسلام وهو أنه دين سيادة وسلطان ونشريع » وحكومة شورية 
يحميها نظام حر بی جامع بين القوة والرحمة والعدل » وأنه قداعتدى عليه الفاتحون 
المستعمرون فليوا تمالكه العامرة الخصبة أولا » ثم هاجوه فى مهد ولادته » 
و بيت ترييته » ومعقل قوته ( وهو جزيرة العرب ) حى وصل عدوانهم إلى 
مشرقنوره » وقبلة صلانه » ومشاعى نسكه > وروضة رسوله (ص) ( وهو المحاز) 
حيث حرم الله وحرم رسوله باستيلائهم على السكة الحديدية الحجازية فى سورية 
وفلسطين ء وا لحقوه بشرق الأردن من أرض الحاز تسا . 

كان المعتدون على دار الإسلام يحسبون كل حساب لقيام السافين بنهضة 
.عامة بام ( الجامعة الإسلامية ) لاستعادة ماسلب منهم > وكانوا بمحسبون كل 
حاب لتعلقهم بالدولة الحمانية »> وقد اعترفوالها عنصب ( الخلافة الإسلامية ) 
ما زالوا مجاهدون هذه الخلافة وتلك الجامعة بأنواع الجهاد المقرر فى الشريعة 
الإسلامية وهى اليف والال واللسان والقم ( أى المم ) حت صرفوا وجوه 
الشعوب الاسلامية عن الجامعة الإسلامية إلى الجامعتين الجنسية والوطنية > 
.وهدموا هيكل الخلافة العمانية بأيدى اتا س الترك أتفسهم » ودفعوا حكومة 
.هذا الشعب الإسلاتى الباسلمن حيث لا تدرى إلى عار بة الدين الإسلامى نفسه 
بأشد من عار همهم لدع دارسهم ااتشير ية » واللادييةو بكتبهم وغم ونقوذم » 
( تفسير القرآن ا لمكم ) (:) ( الجزء العاشر ) 


2٠١ج‎ : الخلافة العهانية والجامعة الاسلامية وعصبية الجنسية (تفسير‎ ٠ 


فاعتقدوا أنه قد تم للم بهذا فتح العام الإسلانى » وأنه لم ببق عليهم لإهام هذا 
الفتح إلا القضاء الأخير على ممده الدينى » وعلى شعبه وأنصاره من قوم الرسول 
( ص ) وهذا ماجرأهم على ماأشرنا إليه ابا وكانوا فيه خطئين » وف محاواته 
مسيئين » وکنا من 7 مستفيدين . 


أما الخلافة العهانية امتغلبة فكانت هيكاد وميا خادعاً للمسامين نکال 


عليه » ف تتوجه همهم إلى الرجوع إلى قواهم. الذاتية » ولا سما 0 0 


والتعاون وما تقتضيه مره ن عل ومل » و إا كانت الدولة العمانية سياحا | 


للاسلام ولا باعتراف الدول ها بالحقوق الدولية » و جا كا نتتحافظ 0 3 3 


العسكر ية ؛ ركان أفراد العداء والسياسيي ن كالأستاذ الإمام يعلمون أن هذا السياج. 


ضعيف » وعرضة لازوال القريب + وأنه » يجب العمل من ورائّه مع عدم الا 6 
عليه 2 ال من الأحوال » تمك ها ات أله لاسبيل إلى قو يته صرب 4 ن دروب 


الاصلاح . ولكن اجهل لد حال دون الاهتداء بآراء هؤلاء المقلاء التي 


جر بنا علا فى لتد ١‏ (التار) بأصرج ما کانوا اجون او » ومن 75 


كان زوال الخلافة العيانية نافماً 
وأما الجامعة الإسلامية فر تسكن أمراً واقما بالفسل »کا حققنا ذلك فى النار 


من قبل » و إا كانت أمراً تقتضيه العقيدة والمضلحة » و يحول دونه الجبل المام. 


ولا سما جهل الرؤساء والزعاء من الحكام وغيرم ء ويقظة المقاومين لهم ع 


وستدخل فى هذا العصر فى طور من النظام تبلج نور ره فى لوتر الاسلاى . 


الأول ل عكة <l‏ رمة : 


وأما التفرقة اللسية والوطنية بين الشعوب | الأسلامية فقد کان له أصل , 


ووجود عا كان من عصبية الأعاجم لجنا سوم ولاس الترك الذين كان من 
قواعد سياستهم احتقار العرب وهم حقوقهم حتى فى مصر التى كان الأعاجم 
الما کون فبا فثة قليلة » وكان احتقارم المصريين والتعبيرعنهم بلقب فلاح 


وفلاحين أ كبر أسباب الثورة العرابية » واحتلال الاتكليز لمصر - ولكن. 


ل 


به 


(التوبة : س ۹) آراء الشك, رين فى دار الاسلام وهى أربعة ۴1۱ 
ا ا ا O‏ 


التعالي الأو ر بية قد أفادت هذه الشعوب الستيقظة قوة جديدة عصر بة تجاهد سا 
المستعيد بن لاحم العنوى الذى لا يفل حده ؛ ولا زر مده » وهو قوة وحدة 
الشعب ومطالبته حقة الطبيعى فى حك تسه بنفسه » مم عطاف أع لكل دين 
ومذهب فيه على إخوانهم الوطنيين کل مار روه من حقوقهم اللية العامة حتى 
فى خارج وطنهم 17 رى فى عطف وني المند ومساعدتهم للمسهين فيا بطالبون 
به من حقوق الإسلام فى تلسطين ٠.‏ 

3 ام للسائل الإسلامية التى تدور فى هذا العبد بين كبار عقلاء المسامين 
من جيم الأقطار ويتهامسون بها سرا - مسأله لإ دار الاسلام » الى يفترض على 
العالم الإسلاتى كله الجهاد بالنفس ونال و العم والعمل لاعادتها . وأرى أنه 
يوز ا أفشى الآن من سرها مابعين على ضا 0 فأقول إن هم هم فيباأر ع 
زاغ عت 

6 الرأي الأول - وهو أقرب الآراء إلى نصوص جتهور الفقباء - أن 
كل , مادخل من البلاد فى حيط سلطان الإسلام وتفذت فا أحكامه وأقيك 
شعائره قد صار من ( دار الأسلام ) ووجب على السامين عند الاعتداء عليه أن 
يذافعوا عنه وجو 8 عینیا کا نوا !کہم ین یترک وا أن أستيلاء الأعاين عليه 
لا يرقم عنم وجوب الققال عر داده وإن طال الزمان . قى هذا الرأى جب 
على مسلى الأرض إزالة ساطان جميم الدول لاستعمرة لشىء من لالات الاسلامية 
وإرجاع 8 اللإسلام إليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وعجزم الآن عن ذلك 
لا سقط عنهم وجوب توطين أنفسهم عليه » وإعداد ما حكن من النظام والمدة 
له » وانتظار الفرص للوثوب والعمل . ` 


وهذا الرأى يوافق القاعدة التي وضعها أحد وزراء الاتكليز للضازع بين 


المسامين و النصارى فى الغاب وااسلطان وهي 21د الصليب من الخلال لانجوز 


أن إعود إلى الال » وما أخذ الحلال من الصليب يحب أن يعود إلى الصليب) 


) ٠١ آراء الفكرين فى دار الاسلام وهى أريعة ( تفسير :ج‎ VY 
ال ا ات‎ 


وعلى هذا الرأى تجرى اليبود الذبن يطالبون باعادة ملك إسرائيل إلى بلاد 
فلسطين» بل م لا يكتفون باعادة اللك ( يضم اللاك ) بل يطليون جمل الماك 
( بالتكسر ) وسيلة له فم حاولون سلب رقبة الأرض من أعلها العرب عساعدة 
الانكايز . 

وحن معاشر المسامين نتكر على الانكليز والببود ماک ونمده غلوا و بغياً 
وأثرة منهم » ومن قلة الانصاف أن رضى لأنفسنا ما فتكره على غيرنا . دع مأفى 
الدعوة إلى هذا المطلب الكبير » من الغرور والتغرير . 

6 ارأى الثانى : أن لإ دار الإسلام 4 ماکان داخلا فى & الخلافة 
الإسلامية الصحيحة وهى خلافة الراشدين والأمو بين والعباسيين جميعاً دون غيره 
ما فتحته دول الأعاجم ولم بنفذ فيه حك خليفة قرشى . وهذا الرأى قر يب ما قبله 
فى بعده عن المعقول » على نزاع فى دليله من المنقول . 

0 الرأى الثالث : أن (دار الاإسلام) الى هى مافتح فتحاً إسلامياً روعى فى 
حر به وسامه دعوة الإسلام وجز يه وصلحه وتنفيذ 5 لله فيه وإعلاء كلته و إقأمة 
اتی والعدل فى النا سکام » ولا يكن ازم بذلك إلا فا قتحه أصحاب 
رسول الله ( ص ) إذ كان الغالب على من بعد طلب اللاك والقتم بالساطان 
والنيم » فالواجب على جنيع المسلمينأن يسموا لإعادة هذه البلاد إلى حك الإسلام 
الحق بأن يضم عقلاؤم لذلك نظاما يدعون إليه دعوة عامة » ويجمعون الال الذى 
كلهم من السعى إليه . 

(4) الرأى الرابع : أن (دار الإسلام ) قان ( الأول ) مهده ومشرق نوره 
ومصدر قوته » وموطن قوم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو جز رة العرب 
(والثانى) ببثة حضارته العر بية ومظهر عدالته التشريعية » و يدوع حياته الاقتصادية 
وهو سوربة الشاملة لفاسطين » والعراق العر بي » ومصر و إفريقية » وهذه الأقطار 


هى التى عمت فما لفة الإسلام العر بية ورسخت فنسخت ما كان فيها من لنات 


yt: 


) الثوية :س۹ ) دار الإسلام فى جزيرة العرب وسورية والعراق  ۳۷٣‏ 


أخرى ء لأن ! كثر سكانها الأصلبين من السلائل العر بية الذين تغلغاوا فيها من 
عصور التار يخ الأولى » فم ببق عند علماء الأجتاس البشرية ولغاتها شك فى أن 
الفينيقيين سكان سواحل سور بة الأولين المعمر بن - من عرب سواحل البحرين 
وحد ب وأ امتزاج اللغة العر بية بالميروغليفية القدعة دليل على أن قدماء الصر بين 
والعرب من عرق واحد إن كن ونا من عرقين امتزجا واتمدا منذ ألوف السنين 

. ولسكن المصريين قد رسخت فى زعام المدنيين عصبية الوطنية فلا جال 
الآن لمطالبتهم بعمل سياسى لاعادة دار الإسلام بعد ما كان من مقاومتهم لمؤمر 
الخلافة اذى عقده علاء الأزهر و بعض أهل الرأى من غيرم » وحسب الإسلام 
مم إعلاء شأنه بإحياء لغته وعلومه وهدايته . فاحصر الرجاء فى جز بره العرب 
وما يتصل ا من سور به والعراق اللذين يعدها بعص الناس مرا 


دار الإسلام الدينية فى جز برة المرب 


وح 0 أن تكون جر رة المرب داره الدينية الحضة فقغى على 
ما کان فا من من الشرك على الوجه الذى بيناه في تفسير هذه السورة كأ بنا فى 
ار 0 ما ورد من الأحاديث القبوية فى ذلك وآهم| وصيته ((ص) 
فى مرض موته بإخراج الود والنصارى منہا » و بأن لايبق فان دينان » وقد 
مرح الاومام ا شافیی فى الام بأن غور المحاز البحر ية » وما يوجد فى بحره من 
رار مما 2 أرضه وبلادهء فلا موز لإمام المسامين وسلطائهم أن عكن 
5 من غير المسلهين بالإقامة فما اتجارة ولا لغيرها . وقد ظمر الى هذا العصر 
ن حكة الإسلام فى هذا مالم يكن مخطر ببال دوطم القوية من قبله التى آساهلت 
وقصرت فى تنفیذ ز الوصية الحمدية فمحت ببقاء بعض أهل الكتاب فى بعض 
بقاع جز برة العرب ( كالعن ) ثم بوجود بعضهم فى ( جدة ) وھی + ن الححاز . 
ظلور ل هم أن أساس السياسة امتفق عليه بين جميع الدول الء: بزة هو أن لكل 


آنه ی فى ا بة وبا تحدوده الطبيعية والعرفية » وما يعد سياجا وحر ما له من 


¥ ساس ةاد و لى ةف حاب ةالو طن وطرقهواعتداء ا نكلتر دعلى الحجاز (تفسير :ج )٠١‏ 


سواحله البحر ية » ومن طرق اللاحة والتجارة المؤدية إليه من كل جبة » وآن 
الحرب التى توقد نارها لأجل هذه الاية » ومتم العدوان هى حق وعدل يقره 
0 ال : 
القانون الدولى العام إذا لم يكن منه بد » ولا يعد منافياً لافطيلة والحقوق الإنسانية 
بل مؤيداً لما . ودول الاستعار الفاتحة تعد ما تغلب عليه مه ن/أوطان سائر الأمم 
كوطن أمنبا فى أن حا الى فى حمابته» - الاعتداء عليه وعلى طرقه البرية 
والبحرية » فهى تبيح لنفسيا الاعتداء ححة جة منع غيرها من الاعتداء > کا فعلت 
انكلترة فى الاعتداء ى مصر فالسودان » ومن قبلهما على عدن ححة حماية طر يق 
الطند الق اعتدت عل پا من ن قبل ) 6 قر بعك هذا وذاك اعتدت على ا ألم راق وفلسطين 
وشرى الأودن اه ن الوطن (١‏ عربى 8 3 امتد طمعها إلى المحاز سه 3 وهو قلب 
جز برة العرب المادى » وقاب الاسلام العنوى » ملأم + أغوره ار بية ت والغرافية 
( العقبة ) وأهم مواقم سكة الحديد الحجازية فيه ( ٠مان‏ ) .وما بينها تابما لشرق 
الأردن الذى وضعته تحت سيطر تا بام الانتداب » دع ذكر انط المديدى 
المتد من حدود الحجاز إلىحيفا » فيمذا انتبكت هذه الدولة حرمة الححاز القدسة 
و بهذا صار المرّمان الشريفان تحت رحمة هذه الدولة الباغية من البر والبحر 
صارت هذه البقية الصغيرة من دار الاسلام الدينية والسياسية على خط »قان ˆ 
وصار م یر رالاسلام و لى نم 
هذه الدولة الباغية هذا فستمد سكة حديدية تجار ية فى الظاهر عسكر ية فى 
ن العقبة إلى العراق 4 ثم تقول عند سوج الفرصة للاستيلاء على المرمين : | 
وجود قوة إسلامية فيهما مدد سكة المديد البريطانية ولا سبيل إلى الام 0 
إلا بإزالة كل قوة إسلامية عر بية من سائر ا لجاز » أو جعل القوة الحافظة على 
الأمن ا إشرا افا و 
ولو کان ف الححاز سکان من رال لفتحت - لنفسمها باب التدخل فى 
أمر حكومته ححة اة هڑلاء السكان » ولا سما إذا كانوا م اسای 3 
کا انتحات لنفسها حت حماية الأقليات غير الإسلامية صر » وكافعات فى إعطاء 
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:(التوبة: سه ) السياسةالدولية وحمايةالوطن وطرقهواعتداءانكلترةعلى الحجاز و۲۷ 
© تنا يدا تمر ا رتو الت A‏ ارقا لود REE‏ 


"اليبود حق تأسيس وطن قوی لم فى فلطين » وفى حايتهم فيها بل إعانتهم 
.ومساعنتهم على أهلها من العرب وأ كم مسلمون » وكا خلقت ف المراقأقلية ٠‏ 
.من بقايا الأشورييت » وإن تم ها الاستيلاء على منطقة العقبة ومعان من أرض 
الحجاز فستجمل جل مالك رقبة الأرض فيها من الانتكليز وغيرهم من اليمود 
-والتصارى ليكون لها من حق الحم فيها والجاية لما حماية هؤلاء السكان فوق 
حماية الأرض وسكة الحديد » وما يتعاق بذلك من المنافم الاقتصادية » وللصالح 
السياسية س أعنى أن هذه البقعة العظيمة من وطن الجاز الاسلاتى العرلى 


ند أن ع ييا افر زكله عن کونه عر بيا أو إسلاميا »كا يدعون الآ 


اف فأسطين . 


أقول' 3 تم لهذه الدوة ماذكر لأنه لام لها ذلك (ولن يتم إن شاء لله ) 


قان ملك الححاز وتحد عارضها فى دعوی إلحاق هذه المنطقة محكومة شرقى الأردن 


ولكتهما اقا على إرجاء البت النهائى فى أمرها بضع سنين » وقد أحم ت كلة 
امغر الاسلائى العام اذى عقد فى مكة المكرمة سنةغ 184 على إنكار إلاق هذه 
النطقة بشرق الأردن ووجوب حعلها تابعة للحجازء وكليف الماك عبد العزيز 
مطالبة هذه الدولة بإعادتها إلى الحجاز » واتذاذ كل الوسائل الممكنة لذلاك » و يحب 
على كل العالم الاسلاتى أن بطالبه بذللك ويؤيده فيه . 

هذا تمل ما يدور فيه البحث ان ا هل العلم و والرأى من الىمىن فى 
الأحكام الشرعية والآراء السياسية فى دار الاسلام » والحسكومة الاسلامية وما 
يتعلق بها من منصب الإمامة ( الخلافة ) وماتحس على العالم الإسلامىمن السعىلذلك 
وإلا كان جميع السامين عصاة لله تعالى مستحقين لعقابه فى الآخرة كا وقع عليوم 
عقابه فى الدنيا بالذل والتكال » بمقد السيادة والاستقلال » الذى ع جميم الشعوب 
والأحيال » إلا هذه 'البقية القليلة الفقيرة من العرب والعجم »> وهى مهددة فى كل 
آن بالاطرء وهذا السمى الواجب لا برجى تجاحه إلا بنظام سرى عحک براعى فيه 


حال الزمان واختلاف استعداد الشعوب الإسلامية التلفة | 0 مات والمذاهمب 


والشارب » تقوم به جمعيات دينية وسياسية وخيربة توجه جمودها كلها إلى غرض. 
واحد لا يعرف حقيقته إلا أفراد قليلون من القائمين مها 

وأما الأمر الجهرى الذى يحب على العام الإسلاتى فى جملته ومختلف شعو يه 
السعى له قبل كل شىء فهو صيانة المجاز من النفوذ الأجنى الذى مهدده باستيلاء 
دولتى انكلترة وفرنسة على سكة الحديد المجازية » و بإلحاق منطقة المقبة ومعان 
بشرق الأردن الواقم نحت السيطرة الاتكليزية . بل بحب عل كل. سل رشعل 
کل ما بقن عليه فى هذه السبيل من عمل إيجابى أو سلى بالانفراد أو الاشتراك 
مع غيره ؛ ومنه القاطعة التحارية وغيرها و بث الدعاية لذلك . أعنى أنه جب 
ع ىكل مسل البدء بالمهاد الدينى بأنواعه الثلاثة التى تقدمت من قول ومال 
ونفس بقدر الإمكان » و بث الدعوة لذلك فى كل مكان . 1 

يقول بعض علاء الإإحصاء البشرى العام إن عدد المسامين قد بلغ ا ربعانة 
مليون نسمة أو ير يدون » فهل رضون لأتقسهم وم يعلكون من بقاع الأرض, 
ها يزيد على ماحة أور بة كلها أضعافا أن يكونوا أذل وأحقن وأخين , من المبود. 
الصهيونيين الذين لا يبلغون عشر عشرهم » وهم يرونهم يقدمون على انتزاع 
فلسطين مم ؟وبرون ممع هذا أن حرم الله تعاللى وحرم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه مهددان بالخطر بعد ثالئهما وهو السجد الأقصى » قد انتقصا من 
أط. رافهما » واغتصنت السك الحديدية الوحيدة الموصلة إلييهما » وم شا کون 
11 تون ودينهم يوجب عليهم إعادة دار الإسلام وک الإسلام ؛ إلى ما كان 
عليه فى ساف الأيام » على اختلاف الدر. جات التى بيناها فى صدرهذا الفصل . 
ثم يخافون ؟ وعلى أى شىء بحرصون ؟ ول يميشون ؟ 

لقد دلت أنمال السامين فى المرب العامة الأخيرة إذكانوا يقاتلون دفاعا 
عن مسيذلهم ومستعبديهم » ودلت الثورة العربية الححازية فى أثناء الحرب » 


hr 


df 1 


f 


(التوبة :س ه) وجوب إزالة النفوذ الأجنى من الحجاز وسياجه ۴۷۷ 


زات العو ارا فالسورية فالمغر بية الريفية بعد المرب العامة على أنهم. 
لا يزانون اشح الأمم وأشدها احتقارا هذه الياة الدنيا » ولا سيا العرب متهم 
وإفاكان ا صابهم من البلاء والشقاء وفقد الاستقلال أولا وآخرا 
فساد رؤسائهم وخيانة أمرائبم » وجهل عامة دهائهم » وقد آن لاحاهل أن م 
وللفاسد : يصلح وللخائن أن شوت أو يقل 5 

مها المسهون تد روا قول ریک العو بز القدير ء الولى النصير» العلى. 
لكب 5 علينا نصر المؤمنين * إن تنصروا الله ينصركم ویلیت 
أقدام م إنا لتتصر رسلنا والذين آمنوا فى المياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # 
وان نحا ل الله السكافر بن على المؤمنين سبيلا © وان ˆ عاف الله وعده ) واک 
نقضم عهده ؛ ( قتو بوا إلى الله حميعاً أ المؤمنون املك تفلحون ٭ ولا تهنوا 
ولا نحزنوا وأتم الأعلون إن كتم مؤمتين ) . 


ل ل ل ا ا ع ل سنا كو ت جت 


مي و کي 


ارام رن أل وتات النسَارَى الس أ أله 
قول ِفوَاهيم هون قول رل لين كقرئوا م قله 
دو 


ير 


کرد رم انتث اچ وران fr‏ واا من 


3 3 روا إلا يدوا | ها 7 حا الا 


أت می مزح 


والح 1 0 
E‏ ا بشرکود(ه) يدون أن 1 وراه يواهم اق 
وره ولو کر اکا فر ون( )ویار سل سول 


باك دی ودن وق 5205 15 ادن كلدو ا ن 


تقدم فى فى الآية (9؟) السابقة ذه الآيات أن أهل الكتاب المراد بهم الود 
والتصارى لا يِوْ منون الله تعالى على الوحه الى الذى جاءت به رسله من توحيد - 


بام ترجمة عزير أو عزرا ومكائته عند أعل الكتاب (تفسير: ج١1)‏ 
_ س ب 
و ذاه وصقاته ولا بأليوم الأ رعلى الفحجه 0 من أن الناس عون 


بشرا کا کاتوا فى الدنيا» أى أجساداً وأروا-] , وأ نهم يجزون بإعانهم 
0 مدار سعادتهم وشقائهم » لاعلى أشخاص الأنبياء والصديقين ‏ ولا حرمو 
مام ال ورسوله إلى كل متهم إعانا و إذغانا وعملا ‏ ولا يدينون دين 0 
ی إعا يتبعون تقاليد وجدوا علا آم وأحبارم ورهبانهم ‏ فاما بين تعالى هذا 


فى سياق تالم وما ينتعى به إذالم منوا عا جاء رسول الله وخاتم النبيين (ص) 
.وهو أداء ألر ية بشرطها - عطف عليه ما يبين مهمه » ويفصل تله » وبين 


-غايتة » وهو هذه الأيات لأر بع فقال عز وجل : 


بط وقالت ت المبود عر ر ان الله 4 الخ نبدأ فى تفسير هذه الآابة ت ار شیء 
-من تاريخ عز بر هذا ومكانته عند القوم ثم بديان من وه ابن الله من المبود » 
ونقفى على ذلك بذ كر قول النصارى : امنيح ابن الله وتفنيده » ثم من قال ثل 
هذا القول من الوثنيين القدماء وهو من معحزات ال ران : وقد تقدم هذا منصلا 
.فى تفسير سورقى النساء والمائئة . 

عز رر هذا هو الذى يسميه أعل اكاب (عزرا) ولام أن رد ال ج 
م الذين ضغروا بالصيغة العر بية للتحييب وصرفوه وعنهم أخذ المسامون والصرف 
فى أسياء الأعلد م المنقولة من غه إلى أخرى معروف عند جميع لآم » حتى ان 
اسم يسو ع قلبته العرب فقالت عيسى . وه وكا فى أول الفصل ادابم من السفر 
العروف باسمه عزرا ابن سرايا ابن عزريا بن حلقيا ‏ وساق نسبه إلى المازار 
ان هارون ( عليه السلام ) 

جاء فى دائرة المعارف اليهودية الاتكليزية ( طبعة ٠۹١٠۴‏ ) أن عصر عزرا 
هو ر بيع التار بخ الملى لليمودية الذى تفتحت فيه أزهاره وعبق شذا ؤرده . وأنه 
جدير.بأن يكون هوانأه سر الشريعة ( وفى الأصل عر بة أو مركية الشريعة ) لولم 
.يكن جاء بها موسى ( التادود ١؟‏ ب ) فقد كانت سيت ولكن عزرا أعادها 


0 


2 


f 


(التوبة : س۹) أقوال الود والنصارى فى عزرا ( عزير ) ۳۷۹ 
أو أحياها . ولولاخطايا بی اسرائيل لاستطاعوا ارؤية الآيات ( الممحزات ) كارأوها 
فى عبد موی اه وذكر فما أنه كتب الشريعة بالحروف الاشورية وكان ضع 


.علامة على اللات التى شك فيها ‏ وأن ميدأ القارريخ اليبودى برجم إلى عمده 


وقال ال دکتور جورج يونت ف فاون الكتاب المقدس : عزرا ( عون ) 
كاهن ودی وكاتب شهير سكن بابل مدة ملك ( ارتحششعا ) الطويل الباع » 


.وفى السنة اأ سابمة اكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافراً من الشءعب إلى أورشلم 


تموسنة لامع ق .م (١‏ عزر اص ۷ ) وكانت مذدة السفر أر بعة اشر 


( ثم قال ) وف e‏ شا ى عررا | موضعا مچ | يقابل موصعم موی 


واو ن ا ان مع الكبير» وأنه جم أسفار الكتاب القدس 
ودخ SS‏ »واه أل ف أسارالأياموعز, را وميا 


( ثم قال ) ولغة سفر عزرا من ص 4 : ٦-۸‏ : وذ كادانية وكذلك 


:ص ۷ : ۲۷-۱ وكان الشعب بعد رجوعبم من السبى يفممون الكلدانية أ كثر 


من العيرانية أه ‏ 
وأقول إن المشبور عند مؤرخى الأمم حتى آهل الكتاب منهم أن التوراة 
التىكتيها موسىعليهالسلام ووضعها فى تابوت العهد أو جانبه ( تٹ 8:51 ؟و3؟) 


:قد فقدت قبل عبد سلمان عليه السلام فإنه لا فتح التابوت فى عبده ١‏ يوحد فيه 


غير اللوحين اللذين كتبت فما الوصايا المشركأ تراه فى سفر الملوك الأول » وأن 


:( عزرا ) هذا هو الذى كتب ب التوراة وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية واللغة 
«التكلدانية الممزوحة ة يبقايا الاغة العبرية التى نسى المبودمعظمها . و بقولأه ل الكتاب 
أن ( عزرا ) كتبها كاكانت بوحى أو بإهام من الله »> وهذا مالا يسمه لهم 
غرم وعليه اعقراضات كثيرة مذاكورة فى مواضعها من الكتب اللاصة 58 


J!‏ لكأن حی من e‏ اغوم ا إلألباب للكاثوليك وأصله “قر ى؛ وقد عقد 


«الفصلين المادى عشر والثاق عشر لذكر بعض الاعتراضات على 3 ون الأسفار 


:اة لموسى » ومتها قوله : 


ا أقوال المود واللصارى فى عزرا (عزد) (ضصير :ج .) 
: ل ده اك ص وت E E E‏ 


( ۷ جاء فى سفر عزرا ٤‏ ف ١4‏ عد )١‏ أن جميع الأسفار المقدسة حرقت. 
بالنار فى عهد نبوخذ نصر حيث قال « ان النار أبظلت + ركم يعد سييل 
لأى امرىء أن يعرف ما صنعت» اه و بزاد علىذلك أن عورا أعاد بوحى الروح 
القدس:أليف الأسفار اللقدسة الى أبادتها النار وعضده فما كتبة خسة معاصرون 
ولذلك ترى ثرثوليانوس والقديس ابريناوس والقديس ابرونيموس والقديس 
يوحنا الذهمى والقديس بأسيليوس وغيرم يدعون عزرا مرم الأسفار المقدسة 
المعروفة عند الود ام 
ثم أجاب الؤلف عن هذا الاعتراض بأن السفر الرابع من سفرعزرا (أكذا ) 
ليس بقااونى » وأن نسخ الكتاب القدس لم تسكن كلما محفوظة فى اليكل 
أو وان الآباء القديسين الذين استشهد الممترضون بأقواهم اا و 
ْ بتعليسسم لا بهم قال « يستحيل أن يكون دارم غير العلييى غير معنن م 
إلا أن 0 لمان موا عزرا مرم الأسفار اللقدسة إا أرادوا أن هذا الى بعد. 
السبى البابلى جمع كل ماتمكن من جمعه من أسخ الكتاب القدس وقابلها 
وجعل منها جموعا فا جردا عن الأغلاط التى كا نت قد اندست فيه » اھ . 
ونقول إن هذه الأجو, بة تأويل لأقوال القديسين اللذ كور بن لاتدل عليه ». 
ولا نسم انت يمهم کان عا ارام - واحمالات ودعاوى فى أصل المسألة 
لا دليل عليها إذ ل ينقل أحد أنه كان وجد قبل عزرا كتاب اسمه الكتاب. 
امقدس » ولا أن أسفار مون ی كان يوجد منها نسخ متعددة » وق التارجخ أن 
ما کتبه عزرا منها قد فقد أيضاً » وكان يوجد فيه الألوف من الألفاظ البابلية _ 
وعبارات كان عزر! يشك فما _ وأغلاط كثيرة متفق عليها عند أهل الكتاب 
يتمحلون فى الأجو بة عنها ‏ فنسخة عزرا ليست عين الشريعة التى 5 كتبها 
موس قطعا . 
رة» جاء فى ص ٠١7‏ من اله الأول من إظهار البق ( طبعة الآستانة )؛ 


¥ 


f 
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(التوية : س 4) ققد ماكتيه عزرا من التوراة وغيرها ۳۸۱ 
ا ا 


بعد تقل حو ما ذكر عن سفر عزرا و إحراق التوراة ومع عزرا لها بإعانة روح 
القدس _ مائصه : 
» وفا لكليمنساسكندر بانوس : إن الكت بالسماو يقضاعت ألم عزار أن 


كما مرةأخرى اھ وقال ترتوا لين : الشمور أن عزراكتب جوع الكتب بعد 


مأغار أهل بابل روشا ( ؟ ) اه وقال تبيوفلكت : أن السكتب الإبهيةانعدمت 
رأ فأوحدها عزرا مرة أخرى بام . اه وقال جان ملثر كاتلك فى الصفحة 
۵ منكتابه الذى e‏ ۳ « اتفق أهل!! عم على أناسخة 
التوراة الأصلية وكذ! نخ ك کت المهد المتيق ضاعت مرت أيدى عسكر 
اقا 2 لاط رت قوف الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت ا النقول أيضاً 
:فى حادئة نيو کس انتهى اكلامه مدر الجاحة أه . 
ثم إنصاحب إظما رامق کر فى حث إثبات حر يفكتبههم (ص٣۳۹-۲۳)‏ 
ماق توار ہم التقدسة (سفمر املو ك وسفرالأيام ) من خبرارتدادا كثر بنىإسرائيلمن 
اسر سلهان الذى كان و من ازتد وعبدالأوثان و بى نما المعابد برهم وولديه 
اللذن اقتسما ملكه فكان ملكتين علكة إسرائيل الؤلفة من عشرة أسباط 


:وما لكة ودا ال 2F‏ من أ لسيطين الآخر 39 وغلية الوثنية وعيادة الأصنام 3 مهما 


.معاً وإن كانت على الأول أغلب . وامتد ذلك زهاء أريتة قروئ”تف لم يعد 
الما كتين فا حاجة إلى التوراة إلى أنجلس ( بوشيا ) بن ( امون ) علىسرير 
الساطنة قتاب من الشرأ كوأراد إعادة دن موسى إلى الشعب ولكنه لم يمد نسخة 
من التوراة إلى سبع عشرة سنة من ملكهإذ ادعى حلقيا الكاهن فى السنة الثامنة 
عشرة أنه وجد نسخة من شريعة موسى فى بيت الرب ( ويقول صاحب قأموس 


الكتاب المقدس فى هذه النسخة ر ما كانت « سفر التثنية » وحده) ويدعونأن 


العمل جرى على تلك الأسخة مدة اثلاث عش ة سنة الى بقيت من ملكه وقد 
وك ف ر لوح ا 


)0 هذا الضبط. هو الشهور فى التوار عزالعرببةوضبطهالدقهون (نبوخد تصر ) 


4 فما ع زرا من التوراة وغيرها‎ TAT 


0 


ار د من عدم من املو وساط الله عا فى أوهم ملك مصر وعل تال rr‏ يختثت ق 7 


تذکر تة الشراصة يه ن بده فلا پیل أحد ما أصابها 


وأما ما كتيه عزرا قد نقد أيضاً فى أثناء استيلاء انطو يوكس ملك سور يق 


ووس 
على أورشلم 3 تقدم عنه وقد وه بقوله فى ( ص CR‏ 3 ) ققال : 
« لما كب عزرا لاقام ا العتيق رة أخرى عل زم 
وقعت حادثة أخرى اد أرهافى الباب الأول لسكا بين هکذا» 


« ا سح انتيوكس ملاك ملوك الافرتج ( كذا) أورشيم أحرق جميم نس 


العهد العتيق التى حصلت له مه ن أى مكان بعدما قطعها وام أن من توح عند 


نسخة من فسخ ک3 نب المد العتيق أو يؤدى رىم الشريعة يقتل 8 ف 


هذا الأمر فى كل ثمبر فکان يتم لكل من وجد عنده نسخة من كتب المد 


العتية ق أو ثبت أنه أدى ر. “ما من رسوم الشريعة وتعدم تلات النسخة » اه ملخصاً 


وذ کا انيع الحاوثة كانت ستة حول 2 مخ . وأمتدت إلى ثلاث سنين. 


ونصف کا فصلت فى وار مم ا و (٠‏ قال ) فانعدمت فى هذه 
الحادثة جميم النسخ التى كتا عزرا کا عرفت فى المشاهد ٠١‏ من المتصد الأول 
من كلام جان ملثر كاتك 00 ذ کر أنه فى حادئة استيلاه e‏ : 
اارویعل آورشلے و بلاد الود أتافت نسخ غ كثيرةكانتعندهم وذللك ا 
17 ببنه بوسيفوس وغيره من الؤرخین 
نكتق بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان ( أحدها ) أن جميع أهل الكتاب 
مدينون لمز رر هذا فى مستند دينهم وأصل كتبهم القدسة عند ( وثانيهما ) أن 
هذا المستند وای البيان متداعى الاركان . وهذاهو الذى حققه علماء أور ية 
الأ رارء ققد جاء فى ترجمته من دائرة العارف البريطانية بعد د 57 فی سفره 
وسفر نحميا من كتابته للشر يمة : أنه جاء فى روليات أخرى متأخرة عا بعد 
الهم الشريعة التى أحرقت فقط بإ لاد جميم الأسفار المبرية الى كانت أتافت. 


(التوبة : س 4) قول علماء أورئة الاحرار أن أسطورةعزر! خرانية 5/47 
وأعاد سبعين سفراً غير قانونية ( أب وكر يف ) ثم قال كاتب الترجمة فيها : وإذ 
كانت الاسطورة اللاصة بعزرا هذا قدكتهها من كتبها من الؤرخين بأقلاء م 

من تلقاء أتفسهم ولم يستندوا فى ی اا كنات اکر ب کات 8 
العصر ترون أن أسطورة عزرا قد اختاقها أوائك الرواة اختلاقا ( انظر ص ١4‏ 


ج ذعن الطبعة إلرا بعة عشر ستة ۱۹۲٩‏ ( 


وجملة القول أن الود كانوا وما زالوا يقدسون عز را هذا حتى إن بعضهم 
أطاق عليه لقب ابن الله ولا ندرى أ كان إطلاقه عليه بمءنى القكر بم الذي أطلق. 
على إسرائيل وداود وغیرھا أم بالمعنى الذى سيأتى قريباً عن فيلسوفهم ( فيلو) 
وهو قريب من فلسفة وثنى الند التى هى أصل عقيدة التصارى . وقد اتفق. 
الفسرون على أن إسناد هذا القول الهم راد به بعضهم لا كلهم » وهو مبنى على 
القاعدة التى ببناها فى تفسير بض آيات سورة البقرة الى مک عم ال 
وأفمالا مسندة 0 جم ہم » وهی ممأ صدر عن بعضمم » وم ہی أن اراد من. 
هذا الأساوب تقر ران ن الأمة تعد متكافلة فى شؤوها أ العامة » ن ن ما فعله مض 
القرق أو الجاعات أو الزعماء منها يكون له تأثير فى جملتها » وأن الدكر اإذى 
دقعله بصم إذا لم ل يشكره عليه جورم 0 ير يلوه يؤاخذون يه کم > وببناق 
تفسير قو له تعالى (۸ : ٠١‏ واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلوا e‏ خاصة ) أن. 
من سنن الاجئماع البشرى أن المصائب والرزايا التى نحل الم يفشو المفاسد 
والرذاءا فيهأ لا تختص الذين تلبسوا بتلاك المفاسد وحدهم كا أن الأو بئة ألتى 
تحدث بكثرة الأفذار فى الشعب وغير ذلك من الإسراف فى الشهوات تسكون. 


8 
عامة أيضا . 


وأما الذين الوا هذا القول من اليهود فم بعض يهود للدينة كالذين قالالله- 


فيم ( وقالت اليبود بد الله مغلوة غات أيديهم ) الأية » والذين قال فيم ( تقد 


كفر الذين قالوا : إن الله فقير وتحن أغنياء ) رد على قوله تعالى ( من ذا الذى. 


)٠١ القائلون عزرا رن الله والإسرائيليات فى سيبه ( تفسير : بج‎ AE 


يعرض اله قرضاً الحم ا(1 1 و تما ل أن يكون قر سيشهم إليه عبرم مد يقل إلينا 
روى ابن إسحق وان جر : 1 روان أبى حاتم وأبو الشيخ وان مردو د به عن 
:ابن عباس ( رض ) قال : ا اله (ص ) سلام بن مشک ونان بن أو 
وأنو أنس وشاس بن قبس ومالك بن الصيف فتالوا : كيف نتيمك وقد ركت 
کہا وات ارم ان عبر ان لله ؟ و إعا قالوا هوان اله من أجل أن عر 
كان فى أهل الكتاب كانت التوراة عندهم یعملور بها ماشاء الله تعالى أن 
يسملوا ¢ أضاعوها وعملوا بغير المتى » وكان التاوت فہم فلا رأى الله تمالى 
.أنهم قد أضاعوا التوراة وعلوا بالأهواء رفم عم التاوت وأنامم التوراة 
و لخا من صدورهم (وذكر ا لراأوى حكابة | عرائيلية قال ف آخرها 1 عز را 
صل ودعا اله أن رد اليه النى كان ذب من حوقه 52 ن التوراة فاستيحاب له 
قصار ار يعلمهم إياها 3 ثم زل التابوت عليهم فعرضوا عليه مأعامهم عزير فوجدوممثله) 
فنحن 0 اد عا قاله ان عباس رواية عن حاوًا التى (ص) من المبود وقالوا 
مأقالوا فإنه رواية عن شىء وقم فى ز منه قأخير عما رای وعم > وأما ماحكاه من 
شيب قوم كا هو إلا رواية عن بعضهم كذبوا فيه عليه أو على من حدئه به » 
والظاهر أنه ما سممه من كمب الأحبار إذ روى عنه كثيراً من الإسرائيليات » 
فقد أخرج أبو الشيخ عن كسب أنه قال دعا عز بر ر به عز وجل أن باق التورا 8 
ازل على موسى عليه السسلام فى قلبه وأنزلها اله تعالى عليه فبعد ذلاك قالوا 
عر ران لله 5 
وقد ذ كر السيوطى فى الدر المنثور روايات أخرى إسرائيلية خرافية فى هذا 
اللعنى منها مارواه ابن أبى شيبة وان المتذر عن ابن عباس وملخصه أن ال سلط 
بختنصر على بى إسرائيل حرق القوراة وخرب بيت المقدس وعزير يومئذ غلام 
فلحق بالجبال يتعيد فيها وأن الدنياتمثلت له فى صورة امرأة قأخيرته بأنه سينيع 
:فى مصلاه عين ماء وتنبت فيه شجرة فإذا شربمن العين وأ كل من المرة جاءه 


a 


(التوبة : س 4 ) قول التصارى السيح ابن الله Aa‏ 
ملسكان ‏ ( إلى أن قال ) اء لكان ومعهما قارورة فا نور فأوجراه ماقا 
فأهه الله التوراة : وروى ابن أبى حاتم هذه اللرافة عن السدى بأطول مما روى 
عن ابن عباس » وما ذ كرنا هذا إلالنبين للناس أنه من شر الرافات الاسرائيلية 
الت ى كان يفش الناس السامينبها كم بالأحبار وأمثالهتما ليس فىكتبالمهود » وقد 
راجت على أ كثر الفسرين لدم اطلاعهم على كتب العهد العتيق ولا سما 
سفر الأيام الثانى وسفرى عزرا وتحمیا ولا على غيرها من كتبهم ولا على تاريخ 
يوسيفوس الببودى وغيره من التوار ييخ » دع كتب أحرار الإفرج ومؤرخيهم 
مالم يكن فى زمنهم . 

ومن المعاوم أن بعض التصارى الذين قالوا إن السيعم ابن الله كانوا من 
المبود وقد كان ( فيلو ) الفيلسوف المبودى الاسكندرى المعاصر لايح يقول 
إن لله ابا هو كلته التى خلق بها الأشياء ‏ فعلى هذا لا يبعد أن يكون بعض 
المتقدمين على عصر البعثة الحمدية قد قالوا إن عز برا ابن الله بهذا العنى . 

ع( وقالت التصارى السيح ابن اله 4 هذا القول كان يقوله القدماء لبم 
ويقصدون به معنى جازيا كاحبوب والكرم ثم سرت إليهم فاسفة المنود فى 
( كرشتا ) وغیر م من قدماء الوثنيين ثم اتفقت عليه فرقم المعروفة فى هذه 
الأزمنة وعلى أنه حقيقة لا تجاز وعلى أن ( ابن الله ) بممنى ( الله ) و عى ( روح 

' القدس ) لأن هؤلاء الثلائة عندم واحد حقيقة لا جازاً » هذا تعليم السكنائس 
الذى قررته اجام الرسمية » بتأثير الفلسفة الرومية ولكن بعد المسيح وتلاميذه 
ثلاثة قرون ويخالفه خلق كثير مهم أعظمهم شأنا للوحدون والعقليون . 
والكنائس السكائوليكية والأرئوة كية والبروس_تنقينية لا تعتد بنصرانيتهم 
ولا بدينهم وهاك خلاصة ناريخية فى أطوار هذه العقيدة وهى مافى دائرة المعارف 
ار بية للبستانى » قال : ش 


« تفسير القرآن الحكيم» Ces‏ س الحزء العاشى > 


)٠١ الأطوار التار ية احقيدة التثليث  ( تفسير: ج‎ ۳A٦ 
م‎ 2 
Trinité—y ( تالو‎ 


كلة تطاق عند النصارى على وجود ثلاثة انم مما فى اللاهوت تعرف. 
بالآبوالابن والروح القدس » وهذا التعلي هو من تمالم الكنسة الكاثوليكية. 
والشرقية وعموم البروتستانت إلا ماندر » والذين يتمسكون ببذا الام يذهبون. 
إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس » وقد أضاف اللاهوتيون إليه شرونعا. 
و إبضاحات اتخذوها من تمالم الجامم القديمة وكتابات آباء الكتيسة العظام. 
وهى تبحث عن طر يقة ولادة الأقنوم الثانى وانبثاق الأقنوم الثالث وما بين 
الأقاننم الثلاثثة من النسبة وصفاتهم المميزة وألقابهم ‏ ومع أن لفظة ثالوث لاتوجد. 
فى الكتاب المقدس » ولا كن أن يؤلى بآية من العهد القديم تصرح تعليم. 
الثالوث قد اقتبس المؤلمون المسيحيون القدماء آياث كثيرة تشير إلى وجود صورة. 
جمية فى اللاهوت ؛ ولكن إذ كانت تلك الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت 
لا يؤتى بها كبرهان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحى الواضح الصرييح. 
الذى يعتقدون أنه مذ كور فى العهد الجديد وقد اقتبس منه موعن كبيران من 
الآيات كحج لإثبات هذا التملم ( أحدما ) الآيات التى ذ كر فا الآب والابن. 
والروح:القدس معا ( والآخر) التى ذ كر فبا كل منم على حدة والتى نحتوى, 
على نوع أخص صفاتهم ونسبة أخدم إلى الآخرا . 

والجدال عن الأقازم فى اللاهوت ابعدأ فى العصر الرسولى وقد نشا على 
الأ كر عن تمالم الفلاسفة الميلانيين والفنوسطيين فإن ثيوفياوس أسقف. 
إنطا كية فى القرن الثانى استعمل كلة ثرياس باليوثانية » ثم كان ترتلیانوس_ 
أول من استعم ل كلة ترينيتاس المرادفة ها ومعناها الثلوث » وف الأيام السابقة. 


المجمع النيقاوى حصل جدال مستمر فى هذا التعليم وعلى الخصوص فى الشرق. 


(التوبة: س ) الأطوار التار عة لعقيدة التثليث FAV‏ 
وحكت اللكتيسدة' على كثير من الأراء بأنها أراتيكية ”2 ومن حماتها آراء 
الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن السيح إنسان محض والسابيايين الذين كانوا 
يعتقدون أن الأب والان والروح القدس إنما هى صور مختلفة أعان سما الله تفسه 
للناس» والأريوسيين الذين كانوا يعتقدون أن الان ليس أزايا كالآب بل هو 
لوق منه قبل العام ولذلك هو دون الأب وخاضم له » والكدونيين الذين 
أنكروا كون الروح القدس اقنوما . 

وأما تعلم الكنسة فقد قرره الجسم النيقاوى سنة ٠۲٠‏ للميلاد » ومع 
القسطنطينية سنة ۴۸١‏ وقد حك بأن الابن والروح القدس مساويان للآب فى 
وحدة اللاهوت » وأن الان قد ولد منذ الأزل من الآب » وأن الروح القدس 
هنی هن الاب ء ومع طليطلة المنعقد سنة هه حكم بأن الروح القدس منبثق من 
الان أيضا . وقد قبلت السكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت مها وأما 
الكنيسة اليونانية فم أنها كانت فى أول الأمر سا كتة لا تقاوم قد أقامت المجة 

فما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة . 

وعبادة ( ومن الان أيضاً ) لا تزال من جملة الموائم الكيرى للاتحاد بين 
الكنيسة اليونانية والكاثوليكية » وكتب اللوثيريين والسكنائس المصلحة 
أبنت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير » 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر حو ر كبير من اللاهوتيين وعدة 
طوائف جديد ةكالسوسينيانيين والجرمانيين وا موحدين والعموميين وغيرم حاسبين 
ذلكمضاداً للكناب القدس والمقل » وقد أطلق سو يد نبرغ الثاوثعلى اقنوم المسيتح 
سلما الريك 3 سكن لاثالوث الأقانيم بلثالوث الأقنوم وكان يفهم بذلك أزماهوالهى 
فى طبيعة المسييح هو الآب » وأن الإلهى الذى احد بناسوت المسيح هو الان وأن 

)١(‏ الراد بالاراتيكية البتدعة من الأرتقة واللاشهر المرتقة ويعضهم بقول 
هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها 


4 إطلاق ابن الله فى العبدين عى الأفراد وعى الؤمنين ( تفسير :ج 1٠١‏ ) 
الالمى الذى انبثق منه هو الروح ااقدس » وانتشار مذهب الءقليين فى الكنائس 
اللوثيرية واللصلحة أضعف مدة من الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من 
اللاهوتيين ارما ين 5 

وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الآب والابن والروح القدس إنما تدل على 
ثلاث صفات أساسية فى اللاهوت وهى القدرة والحسكة والحبة » أوعلى ثلائة 
فواعل عليا وهى الخلق والفظ والضبط » وقد حاول كل من هيجن وشلنخ أن 
يجلا لعل الثالوث أس_اسا تخيلياً » وقد اقتدى مما اللاهوتيون الجرمانيون 
المتأخرون ء وحاولوا الحاماة عن تعلم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية 
ولاهوتية » و بعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحى لا يتمسكون بتعلي 
استقامة الرأى الكنائسية بالتدقي ق كا هى مقررة فى عى نيقية والقسطنطينية 
المسكونيين » وقد قام محامون كثيرون فى الأيام المتأخرة امضد آراء السسابيليين 
على االلصوص اه . 

وأقول قد حدثت فى هذا الميد مذاهب جديدة فى النصرانية فى أوربة 
وأمر يكة قرب ببعضما كثيرون من إصلاح الإسلام ها ء سيفضى هذا إلى رجوع 
السوا ادالأعتل إليه بعد تنظيم الدعاية الصحيحة له وتعميمها » وحن نبين هذه الأطوار 
فى المنار فى أوقاتها ونعود الآن إلى الرد على قوم السيح ابن الله لأن هذا آخر 
موضع له فى التفسير فنقول : 

كنا بينا فى تفسير سورة المائدة 5١ :  (‏ وفالت الود والتصارى تمن أبناء 
الله وأحباه ) أن لقب « ابن الله » أطلق فى كتب المهود والنصارى على آذ م کا 
تراه فى نسب المسيح فى آنخر الفصلالثالث من اتجيل لوقا وهو « ابن شيث بن آدْم 
بن الله » وعلى عقو ب کا فى الفصل الرابع من سفر اروج ( ۲۲:۲ مكذا 
يقول الرب : إسرائيل ابنى البكر » - وعلى آفر اکا فى سفر أرميا ( ۳۱ : ٩‏ 
لأنى صرت أا وأفرام هو بکری » - وعلى داود ( مز ۸٩‏ :۲۹ هو يدعونى أبى 
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( التوبة : س ه) قول النصاری فى الله وطبيعته بزعمهم ووحدته ۳۸۹ 
أنث"إلبى وصخرة خلاصى ye‏ 1 أبط 8 أجمله بكراً أعلى من کک 
الأرض » وأنه أطلق أيضاً على الملائسكة وعلى المؤمتين الصالين وى فام 
فى مواضع كثيرة م نكتبالعهدين » و يقابله إطلاق السييح لقب «أولاد إبليس» 
على غير الصالحين ولسمية إہلیس أباهم کا ترى فى إنجيل يوحنا ( ٤۱:۸‏ آم 
تعماون أعبال أب بيك » قالوا : إا نولد من نا لتا أب واحد وهو اله ۲ ققال لم 
يسوع لو کان الله أ! م لكتم تحيوننى - إلى أن قال - - أتم من أب هو إبليس 
وشهوات ب تريدون أن تسسلوا ( وهنالك شواهدأخرى من استعمالكلة ابن الله 
فى الأفراد كسلوان (ع . م ) وى المؤمنين الصالين وتسميتهم مولودين من الهتماى 
واسميته سبحانه أي مم . 

ويبنا أيضاً أن هذا الاستمال مجازى قطعاً لا يحتمل الممنى اللقيق بحال 
الأحوال » ولكن النصارى قد خرجوا عن قوانين العقل واللغات بجمل إطلاق 
لفظ « ابن الله » على اسيج وحده حقيقياً وعلى غيره محازياً ووعدنا بتوضيح 
ذلك في تفسير هذه الآبة ( وقالت النصارى السيح ابن الله “ على أننا كنا قد 
بيناه ووضحناء قبل ذلك فى تفسير ( ع : 154 يلأهل الكتاب لا تغلوا فى ديدم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما للسيعم عسى ن مر ى رسول الله وكلته ألقاها إلى 
مر يم وروح منه» اموا بالله ورسلهء ولا تقولوا ثلاثة » ان اخيراً أن إا الله 
إل واحد سبحانه أن يكون له ولد ) الآية من سورة النساء ° وكذا فى مواضع 
من التفسير ( المنار ) واعلنا ماوعدنا بإيضاحه إلا وحن ذاهلون عن هذا . وكثرة 
الكلام فى الحال لا تزيده إلا غموضاً وإشكلا ء فالنصارى قد كوا فى تفسير 
« ابن الله » وتفسير( السكلمة ) وتفسير ( روح القدس ) وتفسير اسم الجلالة 
( الله ) بما ينافى العقل ونصوص المهد القديم والميد الجديد لملوها متعارضة 


()راجع ص ٣۱٤‏ ج ٦‏ تفسیر (۲) ص إم- ۹٥‏ ج ٦‏ 


۳۹ قول التصارى فى الله وطببيعته مهم ووحدته (تفسير تج 6 


متناقضة . كل ذلك. لإدخال عقيدة قدماء الوثنيين من امنود والصر بين 
واليونان على دين أتبياء بى إسرائيل البق على أساس التوحيد اللات <° 

ولسكننا نأتى مخلاصة أخرى فى الوضوع ترجو أن تسكون أوضح وأظهن 
ما سبق » وأدل على نوع من أنواع إعجاز القرآن » وهو تحديد الحقائق فيا 
اختلف فيه أهل السكتاب من أ ديتهم مما كان جهولا ل ولنيرم من البشر» 
کا وعد اللہ عر وجل فى آیات منه كاختلافهم فى لييح تسه ونی معتى اسم الله 
وكلته ؛ وروحه أو روح القدس فتقول : 

قال جور ج نوست فى قاموس السكتاب المقدس : 

(الله) اسم خالق جميم السكائنات واا ک الأعظم على جميع العوالم والممطى 
كل الواهب الخسنة » والله « روح غير حدود » أزلي غير متغير فى وجوده 
وحكتدو قدرته وقداستهوعدله » وجودته وحقه» وهو يظهرلنا بطرق متتوعةوأحوال 
مختلفة فى أعباله وتدبير عنايته ( رو ٠١ : ١‏ ولاسيا فى التكتب المقدسة حي ث يتجل 
غاية الت فى شخصيته وأعمال ابنه الوحيد الخلص يسوع السيح ( ثم قال) . 

ل[ طبيعة الله 4 عبارة عن ثلاثة أقائي متساوية الجوه (مت ۲۸ : ٠۹‏ وم 
کو 14:1 ) الله الآب ء والل الان ء وال الروح القدس» فإلى الأب نى 
اتخلق بواسطة الان ( من سمه وکو ۱۹:۹ وعب ۱ )ولك الان الفدى , 
وإلى الروم القدس التطبيرغير أن الثلاثة أقانم تتقاسم جميع الأعال الإلبية 
على السواء . أما مسألة التثليث فغير واضحة فى المهد القدم کا هى فى المهد 
الجديد وقد أشير إلىهذا الاس فى تكص ١‏ حيث 535 « الله » و« روح الله » 
( قابل مز 1:۳۳ ويو 1:١‏ وس ) والحسكة الإلبية اللشخصة أم ص ۸ تقابل 
« السكامة » فى ( يوص ١‏ ) ور عا نشير إلى الأقنوم الثانى » وتطلق نموت القدير 


على كل أقنوم من هذه الأقازم الثلاثة على حدته ( م قال ) 


(۱) ص ۴٣‏ س ۷ه منه 


07 


يل 


(التوبة : س 4) :قول التصارى فىلقب ابن الله وإطلاقه على السیح وغه ۳۹۱ 

| #إوحدة ال4 ظاهرة فى المهد القدم أ كثر منها فى العهد الحديد والتثليثٌ 
بين فى العهد الجديد خنى فى العهد القديم والداعي الأعظ. لهذا الأمر إماهو إظبار 
لطا الشرك بال ومنع عبادة الأوثان الت ى كانت كثيرة الشيوع فى الأزمنة الأولى 


ل 


“قدعا فنى تنث” : ٤‏ يدعى الله « ربا واحداً » وكان يدعى « الإله الى » يدا 


لمعن آلحة الوثنيين الكاةبةوالاعتقاد بأن الله واحد بن جدا فى ديانةالمبود (ثمقال) 

١‏ ان الله 4 - داح : ٠٠‏ ابن الآلحة ‏ لقب من ألقاب الفادى ولا يطلق 
على شخض آخر سواه إلا حيث بستفاد من القرينة أن المقصود بالملقب غير 
ابن الله التقيق » وقد نسمت الاک بی الله ( أى ۳۸ :۷ ) وأطلق هذا الاسم 
على آم (أوم: مبع) إذ أنه هو الشخص الأول الخاوق من البارى رأساً . وقد 
تسمى لمؤمنون أبناء اللہ ( رو ٠٤:۸‏ و کو ۱۸:۹ ) وذلك لأنهم أعضاء فى عائلة 
اله الروحية » وأما إذا أر يد هذا اللقب اليح فيذكر مع التفخيم والعظئة حتى 
ان القارىء يعرف القصد يكل سهولة . 

.وهذا الاقب يدل على طبيعة السييح الالميةكا أن القول يأنه « ابن الإنسان » 
.يدل على طبيعته البشرية » والسيح هو ابن الله الأزلى والابن الوحيد ( قابل بو 


YA 5 Og A:T‏ كك وة : TA: Fe‏ ومست 13١‏ : لاا و15 2 15و51 :7م 


.وآيات أخري غير هذه فى الرسائل ) ومع أن للسيح يأمرنا بأن ندعو الله « أبانا» 


فهو لأيدعوه كذلك إئما يدعوه «أبي» وذلك إعاء لما هنالك من الاثنة العظيمة » 
+والعلاقة الشديدة الكائنة يينبما مما تفوق علاقته كل علاقة بشرية . وإشارة إلى 


ننا تمن أولاده لس على سبيل البنوة التى للمسيح ر بنا بل من قبيل البنوة التق 


انم علينا بيا بواسطة التننى والتجديد اه . بحروفه 
أقول إن ما عخصه صاحب هذا القاموس من عقيذة النصارى » هو أوضح 
ماتعرف به هذه العقيدة بالاختصار التوخى ف هذا القاموس 34 عبل غوضه وضعفه 


فى تفسه » ومايذكرونه فى عامة كتمهم قلما يفهم المراد منه ل فى عبارائها من التعقيد 


)1١ تقض أقوالهم فى طبعة الله وان الله وكلمته ( تفسير :ج‎ 4F 
ا7 س ا ا‎ 


الافظى والعنوى فى موضوع غير معقول فى فسه . وفها د كره مؤاخذات كثيرة 
نذکر آم مابتعلق بموضوعنا هنامنما ولذلك تقض الطرف عا قاله فى بيان الراد 
من اسم الجلالة لأننا نقلنام تمهيداً لما بده فقول : 

)١ 3‏ عاذ كر فما سماه « طبيعة الله » لابدل عليه لظ الاء م الکرے» 
ولاشىء م ن كتب الأنبياء في اا العهد القديم . ولا مماجاء عن متقدميهم فى سفر 
التسكوين . شت بهذا أن هذه الطبيعة الدعاة لم تكن معروفة عند أتبياء أهل 
الكتاب قبل النصرانية التقليدية وهى أصل الدين فما » ونقيحة هذا أن هذه 
العقيدة ميتدعة بعلم وم راء منها 

(؟) ان ما أشار اليه من نص الاتجيل فبا لايدل عليها وهو مافى اجيل متى 
من قوله فى آخره رواية عن المسيح عليه السلام 5:8( وعمدوم باس ا لآب 
والابن والروح القدس » فهذا اللفظ لابدل على أن هذ الأسماء الثلاثة عبارة عن 
ثلاثة أقاني متساو بة الجوهر + وان كلا منها عين الآخرء وأنه يطلق عليه 5 
)ا( الخااق میم الکائنات الج ما ذ كره فى معنى اسمه عز وجل » ولا على أنهاا 
تتقادم الأعمال الإلهية على السواءكا ادعاه فيا سماه طبيعة الله 

وكذلك ماأشا ر اليه من رسالة بواس الثانية إلى كورشوس وهو قوله فى 
رها لم١‏ : 15 نعمة ربنا بسوع المسيح ومحبة الله وششركة الروح القدس مم 
جميعهم ) على أننا نعتقد أن بولس هو واضم أساس الديانة التصرانية الحاضرة. 
وجاء فيها بما لم يؤر عن المسيح عليه السلام ولا عن تلاميذه الحواربين رضي 
اله علهم . 

(۳) ان ماذ کر فی كتب العهدين من استعال ابن الله والروح القدس يناق. 
هذا اممنى ولا يتفق معه بوجه مرن الوجود كا بيناه فى تفسيرنا عند ذكها فی 
الآيات من سورق آل مران والنساء . وقد أشنا إلى أهها آنا 


)٤(‏ إن ما أشار اليه من عبارة الزمور ( ١:۳۳‏ ) لس فيه أذنى إشارة إلى. 
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(الدوبة : س ») التثليث ليس له أصل ف كتب الأنياء وما هى التوحيد ۳0۹۳ 


هذه الطبيمة المبتدعة فى هذا التثليث وهذا نصها « بكلمة الرب صنعت السموات 
و بنسمة فيه كل جنودها » وهو يزعم هنا أن الراد[ بكلمة الرب | ليح تفسيراً 
لما رى بوحنا فى أول اميله » وهذا المعنى للكلمة لم يكن معروفا لداود عليهالسلام 
ولا يره من أنبياء اهود بل هو ممنى اخترعه الذى كتب اتجيل يوحنا وامرجح: 
عند بعض الحققين أنه أحد تلاميذ بواس . وكان الد كتور جورج يوطت كنب 
هذا الشاهد هنا قبل أن يكتب تفسير «الكلمة» فى قاءوسه وكأنه لما كتبه نسى 
ما کان كته هنا هنا فانه قال فى الرء الثالى منه مانصه : يقصد بااسكلمة السيد. 
سوع السيح » ول ترد هذه الكلمة مهذا المنى إلا فى مؤلفات يوحنا اه . فكيف» 
فسر بها عبارة المزمور إذاً ؟ 

وكذلك مانقله عن رسالتى نواس إلى كولوسى و إلى العبرانيين لايدل على. 
ما ذكره » ولو دل عليها لكان أحد دلائلنا على أن هذه العقيدة قد وضع بواس. 
أساسها إذ ل يعرفما أحد من أنبباء التوراة قبله ( ع . م ) ولا المسيح 

( ه) قوله ارت مسألة التثليث غير واضحة فى العهد القديم » صوابه غير. 
موجودة فيه البتة لا بالنص ولا بالظاهر ولا 2 والاشارة الواضحة ؛ على أن 
هذه العقيدة عند التصارى هى أساس الدين أو رکنه الأعظم فلو كانت عقيدة 
إهية موحى بها إلى الأأنبياء اصرحوا كلهم بها تصر عا قرزا تأوي لكا صرحوا' 
بالتوحيد الذى اعترف هو وغيره بأنه ظاهر [ و بينجدا | فى العهد القديم وهاتان 
المقيدتان على أتم التناقض . وما ذكره من الاشارة الما فى أول سفر التسكو بن. 
بذک راسم اله وافظ روح الل] غير مس فاته ١‏ 7 شا حلمو الوق 
ولا غيرم 5 ل ابتداع هذه العقيدة» ولا يجوز بل لايمقل أن کون أساس العقيدة 
فى كتاب الله مبها لايفهمه الخاطبون منه کا علمت ۲ نما من استشهاده بالمزمور 
عم : > وهذان اللفظانموحودانف القران اليد الذى صرح بكفر القائلينبالتثليث 

() ماذكره فى مسألة ( وحدة الله ) من سبب التصريم بتوحيد الله تعالى 


2١ الفرق بين ابن اله و وأ ا الله وای وأبانا ( سير ةج‎ Af 


يأو ى التصوص فى العهد القدم وهو سد ذر يمة الوثنية الى كانت كثيرة الشيوع 
فى الأزمنة الأولى هو حيحة عليه » فان تلك للوثنية التى أراد الله تعالى سد ذرائعها 
ينصوص التوحيد القطعية لموسى وغيره من الألبياء (ع.م )كان من أركائها 
عقيدة التثليث المندية المصربة اليونانية » 4ا وقم فيه النصارى من الوثنية هو الذى 
أريد وقاية أتباع الأنبياء منه بتلك النصوص الإلمية فى كتمهم ولا سيا الوصية 
الأولى من وصايا التوراة : واا أوقمهم فيه هذه الألفاظ الحملة فى رسائل بوس 
وأناجيل تلاميذموعدم تأو يلم ما عا بوافق توحيد يع الأ تبياء ونصوص اتيز به 
فما وفى الانجيل أيضاً 
(۷) إن استشهاده على كلة « ابن الله » ما جاء فى الفصل ٣‏ مر سفر 
دانيال غریب حداً جداً فان عادته فى قاموسه أن يذ کر يجاني كل كلة تفسيراً 
.لها وشاهداً علا من كلام الله أ كلام الأنبياء » والعبارة الى ذكرها هنا ع ىكلة 
ملاك بابل تبوخذنصر الوثنى اها فى أحد الأفراد الذين ألقام فى أتون النار ول 
يحترقوا وهی « ومتظار الرابع شبيه بان الالحة » فلينظر السفون وغيرم من العقلاء 
م بو يد هؤلاء النصارى تسميتهم المسيح ابن الله؟ وم ېتون أنه ابنا حقيقياً ؟ 
نهم حاولون إثيات هذا أو و يدونه بكلام الوثليين فى عقائدم . ثم یکر ون 


أ 


er‏ وثليون 


(۸) انه حاول أن يفرق بين ما أمر المسيعح به الؤمتين من خطامم لله تعالى 


.فى الصلوات بقوله فى أول الصلاة الر بانية « أيانا الذى فى السموات » ال وما فى 

معتاه كقوله » أبى واک € وبين روانم عنه فى بعض الواضع من قوله «ألى» 
مولع تقليداً لرؤساء ماته أن إضافة الأب إلى ضير الكل منه عليه السلام 
وإضافته إلى مير الجيع فيا أمرهم به من قول « أبانا » دليل على أن أبوته تعالى 
.له حقيقية وأبوته للمؤمئين على سبيل التبنى 


وهذا من أغرب ما يؤثر عنهم من الت والابتداع احالف للغة والمقل 


0 


لقو 


35 


( التويه: س )٩‏ جعله له سبحاله عائلة وابناً حقيقا وأبناء أدعياء وعم 


ولانقل المأثور رعن الأتبياء 2 فأبوة ة اله القيمية أ أبعض الي ر أو غيرهم هن الحاق 


لاتعقل » وأنوة التبنى تزور يحل الله عنه کا رزه عن مجانسة الخلق بالأوة 


الحقيقية » والأظهر فى هذه الأو ىكل موضع ان صحالتقل أنها جاز عن الرحمة 


والرأنة والتكريم » ولا نکر أن حظ حظ المسيح عليه السلام مها حدر بان يكون 
أعل من حظ يعقوب وافرام وداود وسلیان ممن اطا ی عليهم هذا الاقبى أسفار 
العيد القديم ومن التكفر الصر يم والطمن فى قنز به الله عر وجل عندةا وعند كل 
عاقل مستقل الفكر أن يقال إن له سبحانه ابت حقيقياً » وأبناء بالتينى » أى أدعياء 
وهو عر وجل يقول فى انا ء التببى الذى كان معهوداً عند العرب وأ بطل بالإسلام 
( عم :ع وما حمل أدعياء؟ أبناءم ذلك قو 5 افوا اک واه يقول الحق وهو 
يهدى السبيل (ه) ادعوم لأبائهم هو أقسطعند اشخان لم تعلدوا ابام فاخواتم 
فى الدين وموائيم ) 

وأما الفرق بين ضمير الم وضمير المفرد فياتقاوه فسيبه يعرفه العوام كاعُواص 
وهو أن اجم للجاعة والمفرد للفرد » ولو نقلوا عن المسيج عليه السلام أنه كانيةول 
فى صلاته « أبى الذى فى السموات » لكان لم شبهة فى هذه التفرقة : على أله 
معارض بقول الرب فى داود ( مز ۸۹ : ۲۹ هو يدعولى أنت أبى ) فاذا كانت 
إضافة لظ أب إلى ضمير الغرد اقكار تقتصى أن يكون المضاف اليه ابناً حقيقياً 
له تعالى فق د كان هذا الفخر لداود قبل المسيح » وأن لاضافة ابن إلى ضمير الرب 
اللغرد من الاختصاص ما يساوي بل يفوق إضافة افظ الأب إلى ضمير العبد . ' 
وقد تقدم مافى سفر اروج من قول الرب ( 4 : ۲۲ ابنی بكرى إسرائيل )ومثله 
قوله فى سفر أرميا (1. : ٩‏ انی صرت أبا لإسرائيل وافرايم هو بكرى ) ووصف 
الأب الابن بكونه بكراً له يقرب به من الحقيقة أو الاختصاص مالا يقرب مثله 
باضافة الابن اسم أبيه إلى ضمير تسه » إذ من المعلوم أن المتنى مقاطب متبنيه 


و خبر عه بقوله « أبى »الاين من الصلب » ولكن الرجل لايصف من تبناة 


5" صوص التنزيه فى العبدين ووجوب جعلها أضلا (تفسير ج 06١‏ 


ولا خير عنه بقوله ابی البكر . 
(5) قوله : ان المؤمنين أعضاء فى عائلة الله الروحية ‏ ما أملاه عليه إلا أن 


عقله لابغهم من أمظ « ابن الله وأبناء الله » إلا المعنى الجازى . ومقتضاه أن كل 


ما يعقل من نصوص العهد الجديد فى إطلاق اللفظ على المسيح بكثرة أو نوع 
امتياز إنما براد به أنه عليه السلام كان أفضل من غيره من أعضاء هذه المائلة 
الروحية المدعاة والمسلمون لاينكرون هذا الامتياز فانهم يفضلونه عليه السلام على 
أجداده إسرائيل وداود وغيرها من أطلق عليه لقب « ان الله » فى العهد القدم.. 
بل يفضلونه على جميع الأنبياء ماعدا إبراهيم وموسى وممد صلوات الله وسلامه. 
عليهم أجممين . 

)٠١(‏ اننا على تمثنا هذا فى كلامه لاقامة الجة على التصار ى كلهم نتكر انظ 


« عائلة اله » وأمثاله مما خل بتنزيه الله رب الاين عا تققضيه من الجانسة »فهو 
عز وجل ليس له جنس مادى ولا روحى ( ليس كثله شیء * سبحان ربك رب 


العزة عا بصفون * قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد * ول يولد * ول يكن, 


له كفواً أحد ) 


وأما معنى «روح‌القدس» و بطلان مازعوه من كونه هو الله فقد تقدم بيانه. 


مفصلا فى تفسير ية ( ۲ : الم وأيدناه الوح القدس ) وآنة ( £ : ۱۷۱ وكلمته. 
ألتناها إلى مرم وروح منه ) وآبْة ١١5 : ٤‏ من سورة النساء الشار إلمها فيا 
تقدم قريبا 


لل ( انه من أجل عداوته للتوحيد » ولشيزيه الخالق عز وجل عن لجنس 


والولد والشر يك یذکر ف صفاته عر وجل ماورد ف العهدين القديم 


والجديد » من تنزهه تمالى عن الند والنظير والشبيه » الذى يجب 0 العقل أن. 


تؤول لأجله أو تحمل عليه وتقيد به جمييم النصوص الدالة على اتشيه 7 5 جمل 
المسامون قوله عز وجل ( لس کله شیء ( وقوله سيحانه ريك رب العزة: 


¥ 


¥ 


ل(التوبة :س ٠ )٩‏ أصوص الزیه فالعهدين ووجوب جعلها املا ۳۹۷ 


عما بصفون ) أصل عقيدة الت به » وقيدوا بها معانى الآبات الوهمة للتشبيه . وقد 
جاء فى سفر الاستثناء من أسفار التوراة ( 4 : ؟١‏ فكلمكم الرب من جوف النار 
فسنم صوت كلامه ول تروا الشبه البعة 4 ) فاحفظو! فک حرص فانک 
تروا شیا يوم کم الرب فى حوريب من جوف النار ) والعقلاء من ! 
يردون جميع العبارات التى ظاهرها التشبيه والأعضاء لارب تعالى إلى هذا انض 
النافى للتشديه . 

وقد جاء فى اتحيل يوحنا الذى تفرد بأقوى الشمبات على التثليث مايدل على 
التنزيه قال ( ١‏ : ۱۸ الله : بره أحد قط . الان الوحيد الذى فى حضن الأب هو 
الذى 0 اة الأولى ليوحنا ( ۱۲:۶ الله لم ينظره أحد قط ) 
بل قال مثل ذلك أستاذه بواس فى رسالته الأولى إلى نيموتادس فإنه وصاه حفط 
الوصية إلى ظهور اليح وقال عن هذا الظبور ( ٠١‏ الذى سيبينه في أوقاته 
ميارك الوحيد ملاك اللوك ورب الأرباب + الذى وحده له عدم للوت سا كتاً 


فى تورلا يدلى منه الذى ل ره أحد من الناس ولا يقدر أن براه أحد الذى له 


الكرامة والقدرة الأبدية ) 


فنبين عا تقدم أن هذه عقيدة التثليث وألو هية المسيح الالفة کم العقل 


| ليس لما أصل فى كتب الأنبياء عليهم ال_لام لاقطى ولا ظنى وان شبهاتها 


فى العبد الجديد ضعيفة ليست نصا ولا ظاهرة فما . على أن كتب العبد الحديد 
لايوثق بها فإن النصارى قد أضاعوا أ كر ما كةب من انجيل اسيع فى عصره 
3 رفضت دامع م المكونية الرمعية بعد دخول العا بم الوثنية فهم من قبل 

الرومانيين أ كثر ما وحد عندم من الأناجيل التى كانت د باالعمشرات وقبل 
بالثات واعتمدت أر بعا منها ليس فيا إلا قليلا مما رووه من أقوال المسيح وأفعاله 
كاقال يوحنا فى خر ايله « وأشياء أخرى كثيرة صنەپا يدوع ان كتبت 
واحدة واحدة فلست فلست أظن أن العام سه سم الكت ب المكتو 3 آمین » اھ 


۳۹۸ اساد الان إلى الله قول باطل.ومضاهاة للا و ائل (تفسيرةج )1١‏ 
ومن العلوم بالبداهة انه کان يقول عند ما کان شل فل تكتب أقواله ولا أفعاله 
الكثيرة . 

وقد تسكرر فى كتب العهد الجديد ومتها الأناجيل الأر بعة ذكر انجيك 
اليح وق بعضها يسمى « اتميل الله » ومن للعلوم بالبداهة أنه لا براد هذا 
الانجيل أحد هذه التواريخ الأر بعة التى تمدث عنه وفى هذه السكتب أيضا أنه 
كان يوجد أناجي ل كاذبة وأناجيل حرفة ورسل كذبة . وقد فصلنا القول فىمسالة 
إتجيل للسيعح وهذه الأناجيل وأثبتنا عدم الثقة. بها وأن وعم يثبت مانطق به 
کتاب الله المنزل الذى لابأنيه الباطل من بین يديه ولامن خامه » وهوأن النصارى 
كالمبود نسواحظا عظما مما ذ كروا به وأنهم أوتوا نصيبا مئه » وأنهم انتحلوا عقائد 


وثنى الطند وغيرم من القدماء فى الثالوث ( فراجعه في ص ۲۸۹ ٣۰۲‏ ج 1( 


قال الله تمالى لإ ذلك قوهم بأفواههم 4 أى ذلك الذي قالود فى عزبر 
وللسيعح هو قوطم الذى تلوكه ألستتهم فى أفواههم » ما أنزل به الله من سلطان» 
ولا يتحاوز حركة اللسان » إذ لبس له مدلول فى الوجود ؛ ولا حقيقة فى مدارك 
المقول » فهو كقوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتتنذ الله ولداً مالم به من علم 
ولا لأباهم كبرت كلة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) وفى معناه قوله 
فى التبنى ( وما جمل أدعياءم أبنامك » ذلكم قولكم بأقواهكم والله يقول 
الحق وهو دي السبيل ) وقوله فى أهل الافك ( إذ تلقونه بالستقكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس كم بعر ) فذكر الأفواه ‏ وكذا الألستة ‏ مع الم بها 
بالحس لبيان ماذ كر أى انه قول لایعدوها ولا يتحازوها إلى شىء فى الوجود 
فپو كا يقول العوام «كلام فازغ » 

فإ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 أى يشابوون وا کون فيه 
قول الذين كفروا من قبلهم فقالوا هذا القول أو مثله » قيل: إن المراد هم مشركو 
العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله ٠‏ وقيل: إن المراد سلفهم الذئن قانوا هذا 


(التوبة :س به ) ' مضاهاة أهل الكتاب للوثنين من قبلهم ٠‏ ۴۹ 


القول قبلهم » وهذا مبتى على أن الكلام فى المهود والتصارى الذين كانوا فى 
عصر نزول القرآن » إذ لم يصل إلينا أن أحدا من سلف أوائك البهود فى بلاد 
العرب أو غيرها قالوا عز بر ابن الله وإن كان غير بعيد فى تفسه » ولو كانت الاية 
نصا فيه احزمنا به لأن عدم وصول نقل إلينا فيه لا يقتضى عدم وقوعه والراجح 
الختار أن الراد بكل من المبود والتصارى فى الا ية الجنس وهو يصدق بوقوع 
ذلك من بعضهم فى أى عصركان والختارى مضاهاًتهم للذين كثر ومن قبلهم 
يصدق فى كل من وقع ذلك منهم والله آعم م > وقد علمنا من تار ريخ اقدماء 
الوثفيين فى الشزق والغرب أن عقيدة الان لله والحاول والتثلي ث كانت معروفة عند 
البراهمة فى الند والبوذيين فا وش الصين واليابان وقدماء الفرس والمصربين . 
واليونان والرومان » وقد بيدا هذا فى تفسيرآية ( 4 : 19 ) التى تقدمت الاشازة 
إلا ةا وهذا البيان لهذه الحقيقة من معجزات القرآن » فإنه 3 يعرفبا” 
أحد من العرب ولا من حوهم 5 ل ل نظبر إلا فى هذا الزمان »كا يقال مثل هذا 
فيا بيه من حميقة ة أ ركتبم وسيأى بيأنه قريباً فى فصل خاص 

لإ قاتلهملله 4 هذه الجلة تستعمل فى اللسان العر بى لاتعجب فهو المراد بها 
لا ظاهر معناها . قال فى جاز الأساس : وقاتله الله ما أفصحه . اه وحكى النقاش 
أن أصل « قاتله الله » الدعاء ثم كثر ف استم امم حت قالوه على التعجب فى اللير. 
والشر وه لا بريدون الدعاء اه وفسره يعضوم بالدعاء على أن المراد به الامنة 
أو الملاك . والأول أظهر ل أنى يؤفكون 4 تقدم مثل هذه الجلة فى الرد علىقول.. 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من سورة المائدة إذ قال تعالى ( © : ۸ ما السيجم- 
ابن مريم إلا رسول قد خات من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام.. 
انظ ركيف نبين لهم الآيات ثم انظر ألى يؤفكو: . ) ومثله فى سورة۔ 


)١(‏ راجع ( فصل فى عقيدة التثليث ) من ص ۸۸ - ٩۹٩ج ٩‏ تفسير 


0 Çi : التعحب من أفكأ أهل الكتابعن التوحيد إلى الوئنية (تفسير‎ ٠ 


الأنعام بعد الاستدلال على الالق عز وجل( : هه ذلكم الله فأنى تؤفكون ) 
والافك صرف الثىء عن وجبه [ وبابه من وزن ضرب ] ويقال أفك بالبناء 
اللمفعول ععنى صرف عقله عن إدراك القيقة » ورجل مأفوك العقل » فادة أفك 
تستعمل فى صرف العقل والنفس عن الحق إلى الباطل ونحوه . والمعنى هنا كيف 
بصرفونعن حقيقة التوحيد والتنزيه للخالىعز وجل 03 وهو الذى نزم به المقول 3 
والذى بلغه عن الله تعالىكل رسول » فهو جمع بين المعقول والمنقول » ويقولون 
.هذا القول الذى لا يقبله عقل » ولم يصح به عن أنبياء الله ورسله تقل ؟ فين 
.عز بر والسيح من رب العالمين ء الخالق لهذا الكون العظي » الذى وصل من 
عجائب سعته إلى عل البشر القليل ان بعض ثموسه لا يصل لورها إلى الأرض 
إلا بعد قطم الملايين من السنين النورية ‏ فمل يليق بعاقل من هذه الدواب 
.التى تعيش على هذه الذرة الصغيرة منه ؟ ( وهى الأرض ) أن تحمل الق ه كله 
.ومدبر أمره وأداً وعائلة من لجلسه 2 وان دق به الغرور إلى أن عل ادا 
متهم هو الخالق له والدير لامره 2 مع الى بأ ته ولد من امراة وكان E‏ 
.و شرب ويتعب ويتام 4 ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جي قبضته يوم 
:القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عا بشركون * وقالوا اذ 
ارهن ولدأ سيحاية 3 بل عياد مكرمون * لا سبقونه بالقول وم بأمراة يعملون #* 
عل ماين ایدم وما خلفهم ولابشفعون الا أن ارتضى وهم من خشيته مشفقون* 
.ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك جز به جم كذلك رى الظالين ) 
وف الآية من القراءات تنوين ( عزير) بناء على أله عربي ما تصرفت 
.به العرب لقملته بصيغة اسم التصغير» وان ( إن لله ) خبر عنه لا وصف له » 
,وهو اأروىعن م واک إلى ويعقوب وقرأه ه الباقون ر نون ينام عل 
أنه ا e‏ عاتا العلمية والعحمة . وفيه وجه آخر فى الاعر اب ورا 5 
عاص ومن أخذ عنه ( يضاهئون امەن والباقون ( يضاهون ) من الناقص وها لغتان 


التوبة : س ه) هيمنة القرآن على التوراة والا صل وشهادته لما عليما ١ء‏ 
:5 2 ىحو 2 2 


فصل استط رلدى 

ل فى هيمنة القرآن على التوراة والاتحيل وشبادته لما وعليبما * 
( إن قبل ) إن ماذكرت يبطل الثقة بالكتب التى بها سمن الله اليبود 
والتصارى أهل الكتاب حتى التوراة والانجيل » وقد شبد القرآن امحيد لليبود 
بأن عندم التوراة فيها حكم الله وأمرم بأن تحكوا يما أنزل الله فيها على سبيل 
الاحتجاج عليهم ۴ أمر أهل الاتميل مثل ذلك وقال فى تبيه (ص ) ووصف 
الناجين منهم بقوله ( الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى دونه مكتو ب 
عندم فى التوراة والانجيل ) وم بحتجون على الاين ,هذه الآيات ومن دعاة 
التصارى ( المبشرين )م ن آلف كنبا ی ذلك سياه ( شهادة القرآن لسكيب أنبياء 
الرحمن ) قبطلان الثقة بما عددهم من التوراة والانجيل يستازم بطلانالثقة ار 5 
ویکو ن حجة للاحدة التعطيل على بطلان جيم الأديان ء فا جوابك عن هذا ؟ 
( قلت ) فد سبق الحواب عن هذه الشة فى هذا التفسير وى د 

ونعيده الآن بأسلوب آخر ازيادة البيان ء فأما أهل الكتا. اب جتم علينا ‏ 
قالوا إلزامية لا حقيقية لأنهم لا يؤمتون بالقرآن فلا تنفمهم فیا د کر من 8 
فى ثبوت كتبهم »وم ييكتفوا ن من إغواء الین بتشكيكهم فى ديهم » ظا 
مم أنهع إذا كفروا ندينهم يسمل إدخالهم فى التصرائية ولو اقا كالكثير 
من أهلما ؛ لأمها أدنى إلى استباحة جميع شهوات الدنیا ( ودوا لو تکفرون کا 
كفروا فيكو نون سواء ) ولسكن هذا الإلزام لا يتم لهم علينا إلا إذا أخذت 
شمادة القران على هذه السكتب مم شهادته لها وقبول حكه فا » لاله نس 
على أنه مهيمن رقيب له السيطرة عليباء إذ قال بعد ذكر التوراة والاتميل 
من سورة المائدة ( وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدةاً ا بين بده من الكتاب 
ومبيءتاً عليه ا ينهم بم أتزل الله ولا تقبع أهواءم عا جاءك من التق ) وبما 


د تفسر القرآن اکم « ۲ « الحزء العاشر » 


¥ نى النى عن تصديق أهل الكتاب وتكذييهم ( تفسير :اج )1٠١‏ 


حك به على الود والتصارى حي آم نسوا ا عظلما مما ذكروابه فا 


أنزله الله عليهم » وأنهم أوتوا نصيياً من الكتاب لا السكتاب انز لكله » وأنهم 


مع هذا حرفوهو بداوه » وقد بينا هذا كله فى مواضعه من تفسير الآبات الناطقة °2 
وفى الرد على البشربن ومواضع أخرى من المنار”" 
وأما اللاحدة الذين استدلوا بنصوص التوار يخ مم دلائل العقل على ففد تلك 
السكتب وعدم الثقة بشيء من الموجود منها » رابنا هم أن حكم الله ورسوله 
(ص) قريب من حكمم علبهامن ناحية ققد الثقة بها ولكن فى جملتها . لافى 
کل جل منها . که أدق وأصح فى نظر المقل » مع صرف النظر عن 
لا يقل أن يكون إلا بوحى الله عز وجل . ذلك بأن قوله فى المبود ( عرفون 
الكلم عن مواضعه ونوا حظا ما ذ كروا به) مم قوله ( وتوا نصيباً من الكتاب ) 
. هو العقول فإن العقل لا يتصور أن تنسى أمة كبيرة جميع شريعتها بفقد نسيخة 
الكتاب الدونة فيه وقد عات به فى عدة قرون . وكذا قوله إنهم حرفوا الكم 
عن مواضعه » وذلك ثابت بالشواهد الكثيرة من زيادة ونقصان وتغيير وتبديل 
كا بينه الشيخ ره الله فى كتابه إظبار المق وغيره . واليبود يعترفون بأن عر برا 
( عزرا ) كتب ما كتب من الشريعة بعد قتدها بالاغة الكلدانية لا بلغة موسى 
عليه السلام وكان يضم خوط على ما يشك فيه . فالممقول أنه كتب مادکره 
وتذ كره هو ومن معه-جون مانسوه وكان منه الصحيعح قطما, ومنه المشكوك فيه 
ومنه الغلط » ومن م وجد التحريف.ولا مل هنا للانيان بالشواهد على هذا . 
وبناء على هذا قال النى (ص) « لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذيؤم » 
وقولوا آمنا باه وما أنزل إلينا » الأبة . رواه البخارى فى فيحهء وسيبه أن عر 
() راجح ص eS ۱۹۰ - ۱۵١‏ 0 


وكام ATTA TONITE INT EN 3 eT‏ 
(؟) راحم فهارس #لدات انار ولا سما ص ٠٠۹‏ من الجلد السادس وهو أهمها 


( التوبة: س ه ) إتجاز القرآن بيان حقيقة التوراة والاتميل الحاضرين ‏ .)ع 
00 شيت من التوراة بالعر بية وجاء به إلى النى (ص) فأنكر 
(ص) عليه ما رواه أحمد والبزار من حديث جار وقال «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شیء فإنهم لن يهدوك وقد ضلواء وانسكم إما أن تكذبوا مح أو تصدقوا 
بباطل » والله لوكان موسی بين أظهركم ما حل له إلا اتباء « ی © فل من ذلك 
أن فيا عندم ما هو حق وهو ما أوتوه » وما هو باطل وهو ما حرنوه» ودع مافقد 
وهو مالسوه . ْ 

ومن ثم كان التحقيق عن_دنا معشر المسلدين أن نؤمن بالتوراة والإتجيل 
بالإجمال » و بأن ما ورد النص عندنا بأنه من حم لله تعالى كم رجم الزاى 
الذى ورد فيه ( وعندم التوراة فيها حم الله ) تجزم يأنه مما أوحاه الله إلى موسى 
عليه السلام ء وما دل النص على كذبهم فيه ككون هارون عليه السلام هو 
الذى صنع للم العجل الذهبى الذى عبدوه » وكون سلمان قد ارتد وعبد الأوثان 
وكون لوط زنا بابنته - فإننا جزم بكذيه » وأما ما أحتمل الصدق والسكذب فإننا 
لا نصدقهم ولا نكذبيم فيه . واليهود والنصارى فى هذا سواء عندناء وتقدم 
بيان حالم فى نسيان حظط عظم من إلجيل عسى عليه السلدء0© 

ويمكننا أن نستدل بهذا التتحقيق و بتحقيق مسأل كلمة الله وروح اله ( روح 
7 ) التى ضل فيها قدماء الوثنيين وتبعهم النصارى » الذى جاءنا على لسان 

النى الى الذى ل يقرأ شيا من كتب أهل السكتاب ولا من التوار ييخ العامة 

ولا الخاصة على أنه وحى من الله تعالى عام الغيب والشهادة » فإنه هو التحقيق: 
امقول الذى ينطبق على تقول التوار بخ وک العقل » ول يسبق إلى بيانه أحد 

من أهل الكتاب ولا من غيرم 7 ادم رده . ولا يعقل, 
أن مدا (ص) عرفه برأبه لأن الرأى فى مل هذا يبنى على معلوما ت كثيرة يكن 
له ولا لقومه عل بشىء منهاء وقد قال الله تعالی له بعد ذ كر قصة نوح من سورة 


)0( راجع ص ۹ من لد انار السادس 


° تصرانية الافر يج ولماذا لاسلمون ؟ ( تفس :ج 6 
هود المكية ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين ) و يعترض عليه أحد من أعدائه من قومه 
امش ركين فيقول بل ناما وهى من القصص المشهورة عن أهل السكتاب » وأين 
كانوا وامن عل أهل السكتاب ‏ ولا يتل أيضاً أن يكون أخذ حكه على التوراة 
والإنميل عن أحد من المبود أو التصارى لا لأنه ل يكن يوجد أحد منغ 
فى بلده فقط بل لأنهم لم يكونوا يملمون ذللك ولأنهم لو عاموه لا قالوه لأنه طمن 
فہم وف ديهم - ثم يبق بعد ظبور صدقه إلا ازم بكونه وحيا من عالم الغيب 


ووجبا من وجوه إتجاز القرآن السافرة النيرة 
فصل استطرادى آخر 
صم ان الافرج وااذا در إساوورر ؟ 


( إن قيل ) إنكم معشر علاء السلبين ما وققتم على كل هذه المقائق 
التار مخية التى تبطل الثقة بقل ر الود والنصارى وعلى مافها من التعارض 
والتناقض والليطأ العلمى والتار عى وکنا التعالي الضارة التى تدل على استالة 
كونب كلها وحياً من الله تعالى ‏ ولا على مصادر عقيدة التثليث والصلب والنداء 
س ٠‏ أديان قذماء الوثنيين ما وقفم تم على كل هذا ا ا لصم وة هنا وبعصةه 
من قبل إلا من ک كتمهم الدينية 7 والتار ية ولا .سما كتب عاماء أور رة 
من أحرار الاديين والمتدينين جیا < و بالاطلاع على هذه الكت ب كان ال أخرون 
متكم كالشيخ رة الله المندى والطبيب محمد توفيق صدق المصرى رحههما الله 
وغيرها أعر 5 در من كول المتقدمين الذين ردوا على النصارى كالاإمام ابن حزم 
وشيخ غ الإسلام ان تيمية رضی اله عنيما - فكيف ترى أ كث هؤلاء النصارى 
ابتين على دينهم هذا فى الشرق والغرب ؟ ولا سما الافرج الذين نشروا تلاك 


(التوبة:س۹) أسباب بقاءالنصرا نيةو غاوالافر عرفالا لاثم بالخاجةإلىالدين ٠8‏ ع 
الحقائق فى شعو بهم جميع ا غاتهم » ولا بزال أغنياؤمم يبذلون القناطير القنطرة 
ن الذهب والفضة لنشر هذا الدين فى الما وتؤيدم دوم فى ذلك ؟ 

بل كيف لا يستحيون وهذه حالم ني دينهم من دعوة السلمين إليه 
ومن طمنهم فى الإسلام ؟ بل كيف لایدخلون فى الإسلام أفواجا وقد أختبروا 
جيم الأديان والتواريخ وآن لهم أن يملموا أنه هو الدين القطمى الرواية » الموافق 
للعقل والفطرة » الال یم مشا كل الاجماع الفسدة للحضارةء الذى بين هم 
e‏ وماعرض عليه من البدع قأيدته فيه أماث الحتقين من عاتم 
الأحرار ؟ 

(قلنا) إن حل هذه الشكلات والأجوبة عن هذه الشات لا عكن 
بط إلافى سفر كبير» فتكت هنا بالإلام بقضاياها السكلية المبمة بالإجمال » 
وهى مبسوطة فى مواضم من انار والتفسير اميل »فقول : 


3 


(1) أسباب بنا ء النصرانية فى أور 


إن ليرين اللطاق سلطانا على أ أرواح لبق لأ غريزة فا فمو عبارة عن 
علاقتبم بعالم الغيب مبدأ وغاية » وى من عام الغيب » ولذلك يشكر وجودها 
الججو بون بعالم الشهادة ( المادى ) وهو مع هذا حاجة من الماجات الطبيعية هذا 
النوع الأجتماعي الذى خاق لياة لا نهاية ها ء قأعطى استعداداً لمم لاحد له » 
دى إلى أعمال اجتاعية لاحد ها ولا نباية » فلا بد للجاعاته فى التعاون عليها من 
وازع نشی وجدالی بزع كلا مم و ردعه عن البغى والعدوان على غيره من 
لايم مله و بروز استعداده إلا بهم أن) كان وكانوا » وحيث لاوازع من قوة 
السلطان والممدل بالأولى . ولم يعرف السواد الأعم من هذه الشعوب ديناً تعليمياً 
يتوحه إليه الدين الفطرى اللطلق و بتقيد به إلا هذا الدين الذى لازال فيه أثارة 
من هداية طائفة من 1 ندياء 5 ورسله ل تقو أحداث الزمان القدعة على جوها» 


على کل ما أشرنا إليه من عبثها ہا ٤‏ فهو بها مظهر لا کان منتعرف الال العظم 


ْ ".8 أسباب بقاء النصرانية وغاو الافرنع ف الإحاد ثم بالحاجة إلى الددين (تفسير زج )٠١‏ 


إلمهم بالآيات وخوارق العادات والإنباء بالمغييات » وقد أتقن َوُساوه نظام ر بيهم 
الوجدانية عليه » وتلقينه للم بالأساليب لمؤثرة » ودفم الشبهات عا برد عليه من 
الاعتراضات الكثير: 5 » وارتبطت سياستهم ومصالهم العامة واتخاصة به » وصار 
وسيلة من أقوى وسائل الاستمار » والاستا ء على الشعوب لدوم » فاتفقت مع 
السات الدينية على نشره فى جميع الأم بدعاية التبشيرء فاجتمع لم من وسائل 
هذه الدعاية الةوة والال الكثير » والعلم والنظام الدقيق ‏ فبمجموع هذه القوى 
والأسباب بق هذا الدين حياً فى هذه الشعوب على تفاوت عتم بينأهلها فى ينه 
(؟) غو و الإفريج فى فى الإلحاد وشعورم ارا بالجاحة إلى الدين : 

إن الطلعين على تلك الها اق التي تبطل الثقة برواية كتبهم وكثير من 
معانہا الال الفة للم و واتار بخ » وبعقائدهم أيضاً قليلون بالنسبة إلىغير اأطاعين عليها 
وقد فشا فيم الكفر والتعطيل » أو الكفر بدين السكنيسة خاصة من التثليث 
وأ هية السييح » والفداء والاستالة فى العشاء الر بالى ‏ أى استسالة اهيز والخخر 
إلى جسد المسيح ودمه ‏ وقد كانوا غلوا فى الإلماد عقب م ن المرية فم 
والتوسم فى العلوم بقدر ما كان من غلو سيطرة السكنيسة علي الأفسكار والأعمال 
وألفوا كثيراً من الكتب والرسائل فى الطمن فى هذا الدين » حتىكان مخيل إلى 
زوار أور بة من أهل الشرق أن أور بة أصبحت مادية » لا تدين بدين » وإ ما بق 
فا بعض رسوم النصرانية يدين مها العامة المقلدون» والمتمتعون بأوقاف السكتائس 
وسلطانها الروحانى » ولكن الفوضى الدينية بلغت غاية مدها فى إثر حرب المدنية 
العامة فشعر العقلاء بشدة الحاجة إلى الدين المطلق بسنة « رد الفعل » وألفوا عدة 
جمعيات لور جاع هدايته على قواعد مختافة بعضها قريب من العقّل و بعضها بعيد 
عنه » بناء على أن ادن يجب أن يؤْخْذْ كله بالقسليم بغير مث ولا عقل » حى 
قيل : إله قد كثر فى البروتستانت من الإنكليز م از إلى ارجوع إلى 
الكثوليكية » لأن لرسومما وتقاليدها » وصورها وتمائيليا » وننهات نشيدها من 


#6 


(التوبة : س 4) سيب محافظة الكنيسة على عقائدها وتأويلات الخالفين لها /1 ٠‏ 2 


السلطان والتأثير فى القاب مالس لاكنيسة الإصلاحية اللوئرية . 

ومن عل أثر هذا الانقلاب تودد حور ية فرنسة الإلادية 0 وإعادتها 
لا سلبت من أوقاف السكنائس - واتفاق الدولة الابطالية مع البابا على إرجاع 
سلطانه السيامى » والاعتراف مملكته الدينية » ورد أملا 0 يها » ثم إجابة 
طلبه إلى إعادة التعليم الدينى الكاثواي؟ کی إلى جميع المدارس الاسالية ا 
عند رجل هذه الدولة وراس حكوءتها فى هذا العصر من أن حفظ أخلاق الأمة 
من الفساد وجامعتها من الاتلال لات إلا بالدين -- أ دين حرم الفواحش 
والمشسكرات ؛ ومجمع الكلمة ‏ وأن د الأمة للوروث أولى بذلالك من غيره 
إن فرض أن غيره تمكن قر يب المنال » ومثل هذه الأفكار لايعقلها ملاحدة هذه 
البلاد وأمثالم لام i‏ كرون فیا ينم الأمة و اشير هاء ولا فى تأثير الدين فى 
أخلاقها ووحدتهاء فنهم من ينشر إلاده تازا بتقليد ملاحدة أور بة وتشرفاً 
بالتشبه بهم » لصغاره وخسة نفسهء ومنهم من بنشره لخدمة الستعمر بن » ومساعدة 
لمش رين » بأجر حقير » و إثم كيير . 

(م) عافظة السكنيسة على عقائدها وتأو يلات الخائفين ها : 

إنتا نعتقد عا تيسر لنا من البحث والاختبار الطويل أن علماء الشعوب 


الأوربية » ومستقل الفسكر فم لايؤمنون قاد التكنيسة التى أشرنا إلمها فى 


لو رفم 
هذا السؤال وفي السألة الثانية من قضايا الجواب عنه » ولا بأن جميع مافى كتب 
العبدين القديم والمديد ولا أ ؟ كَثْره حق موحى نه هن - الله عر وجل با ل نعل أن 
0 منهم قد اهتدى بعقله واستقلال فكره إلى ما يقرب من إصلاح الا لام 
للنهسرانية التقليدية » وهو أن السيح بشر مخلوق » ونى رسول لا إله خالق » بل 
حدتی رج لكان من كيار رجال الدين الكاثوايكى بر عا يعتقده ما عالف 
تعالههم رمه الرئيس الأ كبر متا - حدئتى بأن رؤساء السكنيسة أفسهم الذين 
أدركوا حقائق العلوم لا يمتقدون ألوهية المسيح ولا التثليث ولا الاستحالة في 


01١ج عقيدة غليوم عاهل الأمان الأخير ( تفسير:‎ 6A۸ 


العشاء الربانى » بل يعامون أنها دخيلة فى دين اسيج » و لكنهم رون أنهم إذا 


صرحوا بهذا تبطل ثقة النصارى بالدين من أصله » فيتمذر على وجال الكنسة 
بسقوط رياستها ماهم على الأصول الصحيحةمن الدين » وهى الفضائل والآداب » 


وتقوى الله الصادة عن الشرور والرقائل . 


هذا و إن لسكبار الأذ كياء منهم تأويلات يتفصون بها من مسكرات تلك 


الكتب والتتاليد» كعأو بل عاهل الألمان الأخير ( غليوم الثاتى ) بعد عثور عاماء 


قومه على شريعة حمورابى ف العراق » وقولم : إن جل شر يعة التوراة مأخود: 


عنها » فإنه كت ب كتابا لصديق له فى کون هذا الأمر لاينقض دينهم الم بی على 
أساس التوراة أى كةب العبد القدم » لأنه مبنى على مايسمونه الروح الذى فيها 
لاعلى نصوصها ونشر يعها » وقد قال فى ار ذلك الكتاب : 

« ومن البدہی عندى أن الثوراة نحتوى على عدة فصول تار ية هی من 
البشر لامن وحى الله » ومن ذلك الفصل الذى ورد فيه أن الله أعطى موسى على 
جبل سيناء شريعة بنى إسرائيل » فإننى أعتقد أنه لا عكن اعتبار تلاك الشريعة 
موحى بها من الله إلا اعتباراً شعر با رمز یا لان موسى قد نقل تلك الششرائم 
عن عام اع أقدم منم أعا لى الأرجم ؛ ور ماکان أصلبا مأخوذاً من شرائع مورا 
و عوشك أ ن نيحد الؤرح اتصالا بين شرام -مورابى صاحب | راھے الیل وین 
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شرائع بى إسراثيل باللفظ والفحوى » وذلك لا عنم قطعياً من الاعتقاد بوحى 
الله لموسى » وظهوره لبنى إسرائيل بوا طته » 3 قال : و إن استنتج مما تقدم 


م بأد 


- 
(1) أن اون اله راسد 

(0) اننا معشر الرجال تحتاج فى معرفة هذا الإله المظلم إلى شىء عمل إرادته 
وأولادنا أشد احتیااً منا إلى ذلك . 


(©) أن الشىء الى مثل إرادة الله عندنا هو التوراة التى وصلت إلينا 


( التوية : س و ) عقيدة الفيل.وف تولستوى فى النصرائة وإجيله 15 


بالتقليد » و إذا فندت الكشوفات الأثرية بعض رواياتها وذهبت بشىء مرن 
رونق الشعب الختار ‏ شعب إسرائيل ‏ فلا ضير فى ذلك » لأن روح التوراة 
يبق سلماء مبما بطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال » وهذا الروح هو 
اله وأعماله . 

إن الدين لم يكن من مستحدثات العم » فیختلف باختلاف الم والتاريخ » 
وإنما هو فيضان من قلب الإنسان زواجدانه عا له من الصلة بالل » اه 

وأما مسألة المبيح فإنه فسرها قبل ذلك فى كتابه اذ كور بأن الله تعالى 
يظبر دائما فى الجنس البشرى الذى هو خليفته وصنيعته با تفخ فيه من روحه 
(قال) أعنى أنه منحه شيئا من ذاته إذ أعطاء تسا حية » وإن ظبوره هذا قد 
يكون ف ىكاهن وقد يكون فى ملك سوا ءكان من الوثنيين أو المهود أو النصارى» 
وقد كان ورای من هؤلاء الرجال کا كان موسى وإبراهيم وھومیروس 
وشارلان واوثر وسّكسبير وجوت وقنت ( أو كو نت ) والامبراطور غليوم السكبير 
زيعى جده).... م ذکر أن ظپور اله فى الأشخاص يكون على حسب 
استعداد أنمهم ودرجتها فى الحضارة وأنه لا بزال بقار إلى عصرنا هذا ( يعنى 
فى شخصه ) 02 

فيمئل هذه التأو يلات والآراء بدن أهل العقل والء ل فى أور بة لا بدن 
الكنسة کا م دعاة النصرانية ( المبشرون ) الكذاون المداعون ليذشوا عوام 
المسامين بعظامة الإرج الدنيوية » و بتسميتهم حضارة أوربة مسيحية . 

وقد كان للفياسوف تولستوى الرومى الشهير تأويل للانجيل قريب هما قلناه 
فى بیان حقيقته بهداية الإسلام وخلاصته أن إنجيل المسيح الصحيح هو عبسارة 
عن حكه ومواعظه التى كانت جواهر أثقيت فى من ابل من الطرافات والأوهام » 


() يراجع هذا البحث كله من شاء قى ص ۸۷ و١١‏ من جلد المتار السادس 


0 رأى :واستوى فى دين السيح وإنجيله وفى بواس يي‎ 8٠ 


وأنه هو قد عنى” باستخ راجا وتنظيفها مما علق بها » وشبهها بتمثال مكسر ملق 
فبا فعثر هو عليه قطمة بعد أخرى حتى إذا تم وكل عل أن عله حق يح . 
وألف فى ذلك كتابا كبيراً ماه الأناجيل وس ما استتخلصه منها الانجيل الصحيح 
وقد سبق لناتلخيص مقدمته التى بين فيا ماحققه في الوضوع ( ص ل الشف 
و۹ م منار) . 

ومما قاله فيبا : « إن القارىء لا ينبغى له أن باد ىأنامة اطا ١‏ الفاحش 
والتكذب الصراح اح أن يقال : إن الأناجيل الأر بعة هى كتب مقدسة فى جميع 
آيتها » وأيد ذلك عا هو مسل عندم من « أن السيح لم يؤلف كتابا قط كا فمل 
أفلاطون وغيره من الفلاسفة » وأنه لم ياق تعالمه مثل سقراط على رجال من 
أهل الم والأدب وإنما عرضها على قوم من الجهال قد خشنت طباعه مكارت 


يصادفهم فى طريقه » أى 0 #فظلوها وم يكتبوها » و هذه الأناجيل نصوص . 


صريحة بأنهم لم يكونوا يفبمون كل كلام اليح ولا سما أمشاله التى كان 
إيضر بها لم . 

ثم ذ كر تولستوى أنه جاء بعده بزهاء مائة عام رجال أدركوا مكانة كياته 
حطر فی باهم أن يدونوها بالكتابة فسكانت مدوناتهم كثيرة » ومنها ما کان 
سوا ا والغاطوأن الكنيسة اختارت بعد ذلك من ألوف المصنفات ما رأته 
أقرب إلى الال « وأن الغلط فى الأناجيل القانونية هو بقدر الغاط فى الأناجيل 
لمبملة لاعتبارها محلا للشك والارتياب » وأن هذه الأناجيل المتروكة تشتمل على 
أشياء هيلة قد تعادل ما تضمنته الأ ناجیل الرسعية » الخ وما حققهفى هذه القدمة 
أن دين السيح الصحيح أجنى عن العقيدة العبرانية »وعقيدة الكنائس النصرانية 
وان واس لم يهم دين السيح البتة . 

فبذه نصرانية هذا الفياسوف الكبير» وتلاك عقيدة ذلك العاهل الكبير» 
وما أتمب .الأول فى التفسكير » والآخر فى التأويل » إلا ساطان الدين الفطرى 


E 


) الثوبة : س ٩‏ ) إحصاءات نسبة فى عقائد الانكليز النصرانية E‏ 


على النفس » ومشاقةالدين السكفيسى للعق ل والعم وأو أنبمااطلعا على القرآنفی 
أمر التوراة والإتجيل والسيح وكونه من روح الله واية من آيأته وأن معن ى كونه 
كلة الله أنه وجد بكلمة الكو بن « كن  »‏ لكان هذا وحده برهانا كافياً 
لاهتدامم! بالإسلام » واتباعم مامد عليه الصلاة والسلام كيف أو اطلعاعلىغير 
ذلك من المقائق وال والأحكام ‏ على أن القليل الذى بلغبما منه قدأ تطقهماعا 
يدلان على | كباره فللفياسوف رسالة جليلة فى ( حم تمد ص ) وللاميراطور 
كلة الها لموسى الكا شيخ الإسلام فى الآستانة إذ زارها فى أيام المرب 
التكبرى تغنى عن مؤلف كير وهی : فسروا القرآن التفسير الذى تظبر فيه 
علويته ... فهو قد ع أنه علوى لا أرضى بل هو اق الذى يعلوولا يعلى 
والذى بحطل مادونه . 
(4) إحصاءات نسبية فى عقائد الانكليز النصرانية : 
لا تقل إن هذه آراء لبع ضكبراء العقول ومفرطي الذ كاء و إنه لم يقل مثلهم 
فى الافر ج فقد تقلت إلينا الصحف أن حر يدتين من أشبهر الحرائد الانكليزية 
نشرتا أسئلة في فى العقائد على ألوف من الناس وذ كرت خلاصة أجو بهم بالنسبة 
المثوية عم مها أن الملايين من المتعلمين مہم لا يدينون بديتهم البروتينى الذى 
جو على ا ساس من الدين السكاثوليى .والدين الأرئوةكسى لقيادة العقل 
وإذعان النفس . 
ومنبا : « هل تمتقد بإله سد ؟ فأجاب إحداها ٠‏ فى الائ نسم ووهفىالماثة 
لاو ةل بب ١‏ ؛ وأجاب الأخرى الا نعم و٣٣‏ لا واثنان لم يجيا » . 
ومنها « هل تعتقد أن الس ذو ألوهية ععنى أنه لاعكن أن يقال إن جميع 


الناس م أولو ألوهية مثله ؟ أجاب لد دعفى المائة ته 


وا لاو؟ ل جيباء 
وأجاب الأ رك 08 نمم و و۲۹ لا واثنان ل عبييا » . 
:د هل تمتقد مذهب الرس! لآ تلاميذ امسيح ؟ أجاب الأولى١؟‏ تمر 


(* عدائد عاماء الافر ج فى عهدنا ومذهب الروحيين فم ( تقسير ج‎ ah! 
. 6 وكلالاء ولالم يحيبوا  وأجاب الأخرى ٣ه ثم وحم لاء و۰ ل يحيبوا‎ 
نم‎ ۲٤ ومنبا : « هل تعتقد بالمذهب الذى ترسمه الكنيسة ؟ أجاب الأولى‎ 
. لا و۷ | يبوا - وأجاب الثانية م نم د ولام لاء و١٠ ل يبوا‎ Ay 
N Ag < ومنها : هل تعتقد أن الټوراة موحى مها ؟ أجاب الأولى نم‎ 


وم يحيبوا ‏ وأجاب الثانية دنم ع وعم لا و٣‏ م جيبوا » 
ومتما : « هل تعتقد باستحالة العشاء الرباتى إلى لم ودم كأنه من جسد 
اسح ؟ أجاب الأول 5 نم و لاوم لم جیا ب وأجاب الأخرى ا 
و٣۸‏ لا وم م یبوا «. 
وسبب التفاوت بين أجو بة الجر يدتين أن أ كثر قراء الأولى الذين لايدينون 
بتلاك العقائد من المواص المستقلين وأ كثر مسؤلى الأخرى الذى يدينون .ها 
من العوام القلرين . 
(ه) عقائد علماء الافريج فى هذا العهد : 
ملخص القول فى الدن عند الافرج كا يتراءى لنا أن العوام لا يزالون 
مخضعون إدين الكنائس ونظم رجالا فى الجلة » ولعلهم يبلغون النصف فى موع 
سوا وان اللاحدة المعطلين فيهم على كثرتهم ۾ الأقلون فى النصف الأخر» 
وسائر النصف يؤمنون بأن لاعالم خالقا وأنه واحد عل کے » يعرف بأتروى نظام 
العام الكبيرء وأما ذاته فهى غيب مطلق لا تتصو ركنا العقول . ضرب له 
الفيلسوف الألمانى ( اينشتين ) الشهير مثلا غلاما مميزاً دخل داراً من دور الكتب 
الكبرى فرأى فى خزاناتها ألوفا من الكتب منضودة سرتبة من أدلى المجرات 
إلى سقوفها ‏ فمو يدرك أن فى هذه الكتب علوما كثيرة مكتو بة بلغات متعددة 
وان الذين وضعوها فى مواضعها أواو فهم ونظام هندسى دقيق » وأما مادوّن فا 
من العلوم والفنون فلا يصل عقله إلى أقل القليل منها . 
وم الإعان ببقاء النفس بعد اموت » وجزائها بعملها بقدر تأثيره المسن 


(التوية: سه) ‏ استقلال الأرواح والإعان بالوحى ۳ 
أو القبييح فبها تند كان قليلا فى هؤلاء الناس ولسكنه كثر فى هذا الفرن بانتشار 
مذهب الروحيين الذين أدرك كثير مم بعض الأرواح تتجلى ابعض المستعدين 
لإدرا كبا ( وم قليون ) وتخاطبهم وتمل علمهم كلاما لل / يكونوا بعلمونه » ورك 
أيليهم أبكتابة أشياء رعا كانت بلغة غير لغنهم ¢ وکر عدد المصدقين هذه 
التحليات ا روحية سنة بعل سنه وم لم جرائد وحلات ومدارس خاصة مم وم 
العلماء ر عم من علوم العصر العالية من طبيعية وطبية ور ياضية الذين 0 يؤيدوا 
هذا الذهب إلا بعد تجارب دقيقة أمنوا أن يكون مارأوه وجمعوه من جانب 
الأرواح خداعاً . 

ورو نه أرواح اللوتى وغيرها من الأرو واح العلوية والسفلية مما تقل عن جميع 
الأمم وا لاسي الصوفية وجموع المتقول منها دل دلالة عقلية على أن لما حقيقة 
ثابتة » ولسكن الصحيح منها قد اختلط بالتخيلات والأوهام وبالشعوذة وصناعة 


'السحر» ذقلت ثقة المقلاء المستقلين بأخبارها لتعسرالمييز ينها » و إنهاحدد فىهذا 


العصر -جمل استحضار الأرواح وخاطبتها صناعة تعليمية تثبتها التجارب كلمن 
يطلب معرفتها ولسكن وساطة المستعدين لر ينها » وقد كثر فى منتحليها الدجالون 


الذين اتخذوها ذر بعة لاكسب فكان ماعرف من خداعهم » أقوى صارف 


المقلاء الستقلين عن تصديق غيرهم » ومن الناس من يعتقد أن هذه الأرواح التى 


ستحضرونها من شياطين الجن لا من ن أرواح البشر . وهو ححة على الاديين 
بو جود عالم حى عاقل غير عام المادة وستنها ( نواميسها ) أيضاً . 

ورجال الدين يكذ بونهم غالب لأن مايتتلونه عن هذه الأروا اح الف بعض 
الدين وإن كان من جهة أخرى بويد ركتاً من أركان المقيدة وهو يقاء 


تھا 
€ 
النفس والحياة الأخروية بعد الماح الدنيا . وقد بالغ بعض الباحثين من المسلمين 


عصر فى إثبات هذه السألة حتى زعم ذاعم منم أنه لا يمكن ثبوت الدين 
الاشبوتها » قلت له مرة إن صح قولك والدين لم يثبت فى الزمن للاضى ! 


11 آراء علماء الإفرج فى الدبن والتدين ‏ (تقسير: ج١٠)‏ 


ومن الناس من يطعن فى هذه الروايات عن الأورواح بالاختلاف ف واتار 
بين مايتقلونه عنها و إعا يتجه هذا الطءن براقا رين (أحدها ) أن نكون جميع 
أروا الح لوی تل القائق كا هی عليه وتكونمعصومة من الكذب واتلطأ فيا تخبر به 
الوسطاء الذين تتلى لم ( انما ) أن يكون هؤلاء الوسطاء بد رکون كل مانلقيه 
إلمهم الأرواح م هو لابنوتهم منه تىء » م يؤدونه کا سمعوه لا مخطئون فىشىء 
'منه » ولا يقوم دليل على إثبات هذا ولا ذاك » بلى كرأ نا ما تقلوه عن الأرواج 
أنها على هرجات متفاوئة فى عالما؛ وأن الدنيا منها لاتدرك ماتدركه العلياء وأنها 
لا تمل کل شىء مما تسأل عنه » وأنما لا استطيع أن تبلغ كل ماتعلم منه » وأن 
منها مالا يؤذن ها بتبليغه » وحملة القول أن هذه المسألة تفتقر إلى تمحيص وتحقيق 
ليس هذا الاستطراد فى التفسير عحل ا 

وأما الوحى فن المؤمنين باه من هؤلاء الإفرأج وأمثاهم من يؤمن ومنهممن 
لا يؤمن بصحته » ومنهم الذين لا يؤ.نون بأن للبشر أرواحاً مستتقلة من غير عالم 
للادة ؛ ومنهم من يعتقد أن الوجى حالة من حالات النفس تستحوذ عليها فتفيض 
عليها , ده وتنطقها ١‏ ما تسكون متوجية إليه فى هذه الال من اللقائق » 
ولكن صاحب هذه النفس لا يكون: معصوماً من اثلطأ فا ينيع فى نفسه من 
الأخبا كلها » ولامن التعالم المملية .وتفعها . وقد يبنا حقيقة الوجى فى الإسلام 
للزيل لشبهاتهم عليه من قبل > وسنعود إليه فى أول تفسير سورة يونس ما هو 
أوضح إن شاء الله تعالى . 

١‏ آزاء الافرتج وأمثائم فى الدين والعد 

النتدينين من الإفرنج ومن على شاكلتهم فى العم والفلسفة وللسياسة كاليابانيين 
والمندوس وغيرم آزاء فى الدين تصرف أ كثرهم عن النظر والتأمل فيهعثل الفظر 
فى السائل العلمية الذى براذ به.اسئيانة الصنحيح الراجبح أو الأرجح لأجل اعماته 
والأخذ به > فا كار م برى أن الدين تمالم أدبية تهذيبية من ناحية ورابطة 
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۴ 


(التوبة: س ۹) . آراء علماء الإفرن فى الدين والتدين ۵{ 


اجماعية سياسية. من ناحية أخرى » وأن فائدته من الناحيتين تسكون بقدر حسن 
تلقينه وتعليمه والبراعة فى تر بية النشء عليه - لا بقدر حمة عقائده ومصادره 
فى نظر الل س وجودة آدابه وأحكامه فى نفسما أو بالإضافة إلى غيرها » فهم 
لا يبحثون عن أقوى الأديان حححاً وأقومها منبصاً ليمتصموا عبله » و يدعوا 
قومهم للاهتداء به . 

ومنهم من رى أن محاولة تحويل الشسب عن دين وراثى تلقاه بالإذعان 
والقبول إلى دين آخر لأنه أصح برهاناً منه لا خاو من مضار منها الخلاف والشقاق 
ف الشعب وضعف ارتياطه يأمته ودولته » فهم >تهدون فى صيانة عقائد شعبهم 
ودفم الاعتراضات التى ترد عليها لأجل ذلك . 

وأما الأحرار المستقلون الذين لا ينظرون إلى هذه الاعتبارات السياسية 
والاجماعية فيرون أن مسألة العقائد مسأله وجدانية شخصية لا يثبتها العم العصرى 
البنى على الحس والتجر بة » فالصواب لمن قام الدليل عتده على حقية شىء منها 
أن یدن الله تعالى به فى نفسه ولا يعرض ليره بدعوة إليه » ولا نخطتة له فما يدين 
به » لأن ذلك بنافى الحربة المشتركة ولكن هذه الر ية لا تسكاد تخلص من 
دخائل التقاليد الدينية وتسم من الشوائب الاجاعية والسياسية إلا للأفراد من 
كل شعب وشرح هذا بالتفصيل مخرج بنا عن الغرض من هذا الاستطراد الذى 
يحب أن نقتصر منه على ماتختص بالعبرة من سياق موضوعنا فى التفسير» وهوأن 
علاقة الدين بالسياسة والاجماع وقوة الشعب الأدبية ومحافظته على مقوماته 
ومشخصاته اللية حول دون البحث عن حقيقة أقوم الأديان وأحقها بالتقديم 
والإيثار للاهتذاء به » ويستعان على هذه الحياولة نظام القربية والتعليي الذي بلخ 
الغابة من النظام > ولكن أطوا ار الاجماع سقضطرم إلى هذا البحث واختيار 
الأصلح بذاته . 0 

ولا بد ٹا مع هذا التذ كير .ما بيناه قبل من أن الدين لا يكون ديتاً 


)٠١ ميلغ عم الاف ر بالاسلام وحکهم عليه ( تفس :ج‎ Eb 


تتحقق به هدابة من يمن به إلا إذا کان مصدره أعلى من جميع مصادر العم 
الكسى اتذعن له النفس وتخضم الإرادة » وقد وضع بعض حكاء أور بة قواعد 
لدبن على عقلى استحسنوها ولم يذعنوا ها » لأن الإنسان لا يذعن إلا لما يمتقدأنه 
أعلى منه وله الساطان والقبر عليه » وکل مايدركه بکسبه فبو براه دونه ومقمور 
لارادته » لذلك لا بخضع البشر الكل مايعتقدون أنه صواب وحق فى نفسه 
إلا إذا واف أهوا م ,کا هو معلوم بالقطم من سیر تارادم وجماعاتهم على اختلاف 
أنواعها » والأختلاف من طبعها » فالدين الذى لا بد منه لإصلاح البشر لا يكون 
إلا بوحى من عالم الفيب ؛ ولا بأبت هذا في عصرنا هذا إلا بالإسلام . 

(0) مبلغ عل الإفري بالإسلام وحكهم عليه . 

بزغت ثمس الإسلام فى عص كانت فيه جميع شعوب الأرض متسكعة فى 
دياجير اهل والظل والإسراف ى الشهوات الميوانية » ركان آخر عهد لاو ربة بالمم 
والأدب والحضارة عهد الروم ( الرومان ) الذين فتحوا أعفلم مالك الشرق المصافية 
لأور بة » وكانوا قوماً وثنيين » ثم سطع عليهم بريق من نور الإتجيل وانتشرت 
فيهم التصرانية ديانة الزهد والإيثار والسلام » ولكن كان إفسادهم ها أقوى من 
ا إصلاحها لهم ؛» فأحالوا توحيدها وثنية » وحولوا سامها حرباً » و بدلوازهدها إسراماً 
وطمعاً » وطهارتها ثا ودنساً » فلما جاء الني الذ ى كا نوا يتتظروته وهو المصلح 
الأعم » الذى بشربه السيح وسماه الفارقليط رو حا لتق ووعدهم بأنه سيعامهم كل 
شىء ا يلبث الفاة العراة البانُسون من اتباعه أن د كوا ام مابنوه من المعاقل 
والحصون فى الشرق وثاوا ل عروش مااستعمروا من الماك » وطردوهم من سور ية 
ومصر وأفريقية » فأرزوا وانسكشوا إلى أوطامهم الأصلية فى أور بة » فصار المرب 
المسامون من أتباع عمد ( ص ) بغزوتهم وغيرم فى أورية نفسها» وتلاهم الترك 
الساو ن فى ذلك » قصير, وا إلى أن أمكنوم جم كلة دول أور بة على قتال المسلمين 
فى هذه المالك الشرقية بالدعاية إلى إنقاذ بدت المقدس مهد النصرا 


نصمرا نية مهم 
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( التوبة : س ۹) مافعلته أوربة فى العهيد للحروب الصليية ۹¥ 


فكانت الحروب الصليبية المشهورة فى التار بخ بفظائمها وخورها ومقادها 
:وذواحشها ومطامعها التى اقترفت باسم المسيحية الطاهرة البريئة منها ومن أهلها . 


كان من تمهيد رجال الكنيسة دعاة هذه الحرب وموقدى ثارها أن ألنوا 
كتباً ورسائل كثيرة » وزوّروا خطباً بليغة » ونظموا أناشيد وأغانى مبيجة كلها 


:فى الطعن على الإسلا م » ونشو به سيرة المسامين لم يعرف فى تاريخ البشر ها نظير 


فى الكذب والمهتان » وقلب المقائق » ونشو به الحاسن » وحاولة جعل النور 
ظلاما » والحق باطلا » والفضيلة رذيلة » حتى إن المسامين الذين اطلعوا على شىء 
من تلاك الكتويات بعد لاک امروب بقرون ادهشم المحب من تلك الأباطيل 


'اشترعة لق خط لأحد منهم فى بال » ولم تلح لها صورة فى خيال » لمبايتتها 


لقرآن المارا ل والسنة ة المطهرة والسيرة النبوية » والفتوحات آم ربية » رة وعدلا» 


.وكرما وفضلا » وثمرفا ونيبلا » وكذا مادونها من المروب الإسلامية . 


ومن قرائب ذلك الببتان المشوه أنهم جملوا دين التوحيد المطلق الجرد من 
جيم أوهام الوثنية دين وثنية وعيادة أصنام - وأنهم اختلقوا له « ثالوثا » وأصناما 


وزعوا أن مدا نفسه ( ص ) ادعى الألوهية » واخترعوا له من المطاعن المظيمة 


ماتعحز غير تلات العقول المظلة القذرة عن تخيله » ويتنز مكل ذى وجدان بشرى. 
7 عن افتاه » ويستحى غير الشیطان الرجيم من النطق به أو كتابته » ومن 
س له إلام من المسامين أو غيرم بتىء من ذلك فلينظر فى ( كتاب الإسلام . 
خواطر وسوا للمستشرق الفرنسى ( الكونت هنرى د ىكاسترى ) وترجمته 
العر بية لأهد فتحى باشا زغلول » وحسبه الفصل الأول منه فى هذا الموضو ع قفد 


٠ذ‏ كر فيه أمياء بعض تلك السكتب التى لفقوها ء والأناشيد والأغانى التى نظموها 
:فيا ذحكر لنبييج المسيحيين على الزحف من أور بة إلى الشرق لإيادة المسلمين 
والقضاء على دينهم » وكانت كل تلك الفتريات التى تقشعر مها الجلود » ويكاد 
تصدع لتصورها الجر الجادود 2 تتلق بالهبول والإذعان من ماهير الشعوب 


ل تفسير القرآن الحكم « CY‏ » الزء العاشر » 


4 الحروب الصلنية » وصدها لأورية عن الاسام ( تفر :اج ١1)م‏ 
سس ا اا EIS‏ 


الأور بية » لصدورها عن رتجال الكنيسة المعضومة عند » ولا تزال موسا 


تسری فى أزواح اللابين من نابتتهم. يما ينفثه فنها القسيسون ار بون » وما يكتبه- 
وينشره المشزون »كا ببئه الأورد هدل الإتكلنزى بعد إسلامة فى كتاب مستقل 
ترجم بالعر بية » ولا نزال ترى فى كل سنة من مفترياتهم صر وغيرها .ما جزم 


بأن الذين يدونونه فى الكتب عامون: أنه كذب وتان » ونستدل بهذا على 


ایم لاود بالنصرانية نفسها » لاستحالة إباحتها الكذب انى هو شر. 


الرذائل 


زحفت الشعوب الأور بية على سورية وفلسطين ومصر لإبادة السشين. 
واقتزفوا فنبا ام المسيح مثال الكال والطهارة والفضيلة والزعد والرحة من 
التقائص والأرجاس » وال رذائل والأطماع 'والقسوة مال نتدنس عثله شعب. من 
شعوب الوثنية ولا القبائل الهمجية فى تاريخ ال شر ثم عادوا من الشرق مخذولين, 


مغلو بين مقهور بن » ولكنهم استفادوا من معرفة حال المسامين من العم والفضائل 
والعذل ما كان هو السبب لنبضة أور بة الأخيرة فى فى العلوم والفتون والسياسة . 
يعترف ذلك فلاسفة الاجياع والتاريخ منهم » وأما رجال السياسة ودعاة النصرا 
فلا يزالون يفترون على المسامين : دينهم ودنياهم > ولا تزال سياسة أوربة 
المسامين حرباً صليبية إلى اليو ٩‏ 


أليس هذا الذى ذ كرناه بال باز سبباً كافياً لجهل السواد الأعف من شعوب 


أوربة يحقيقة الإسلام ؛ وكتان كثير من ن العازقين ل+ابسرفونه منه » وتشوبه رجال. 


السياسة والدعاية الدينية له ؛ وعاولة طمس وره كما لا اح لهم شیء منه ؟ بل وإنهم 


ليحدون من سيرة المسلمين المغرافيين واعكرافيين فى هذا العصر ما مجعلويه ححة- 
على الطعن فى الإسلام نفسه » بدعوى أن سوء حالم ماجاءتهم إلا من تعالم. 


)١( .‏ أنظر كتاب نخيبة أوربة الأدئة لأخند رضا بك الترى » وقد ترجم بالعريةة 


فى توي وأشر فى جريدة النهضة التونسية وطبع على حدة تعلم منه حقيقة قولنا : 
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( التوبة : س و) الرجاء الجديد فى اهتداء الاف رج بالاسلام للق 


دينهم » والق أنها | ما اء تېم إلا من جهلهم له ورک کہم همدایعه ء وإنهم 
ليحدون من الملاحدة الذين أقندم التفرئح ۾ ومن المنافقين والفاسقين عن دنم 
من يشايعهم أو 00 و يدهم فى مطاعلهم . 


زد على هذا سيا ثالثا وهو فشو البدع واعلرافات فى لأسدين و إقرار بض 
المسكومات لها دتى المكومة المصرية التى جعات من أسباب مشاقنها لحكومة 
الاحاز بدعة الحمل » والتى تأذن باحتفالات الموالد وأمثانها فى المساحد أضف إلى 
هذا سبباً رابماً هو علة لما قبله وهو ضعف رجال الدين الإسلاى أنفسهم وعجزهم 
عن إظبار حقيقة الإسلام لتلك الشعوب » ولنابتة المسلمين العصرية أيضا بالبيان 
والمجج المناسبة لال هذا المصر » ومقاومة بمضهم للاصلاح المبى والدى. 
ما استطاعوا » وتفاق بعضهم للأجانب فى البلاد التى استولوا عليها » وهؤلاء شر 
آقات الإسلام وأعدى أعدائه » وة للذين كفروا تصدم عنه ( ر ينا لا جانا 
فتنة لين كفروا واغفر لنا ر بنا إنك أن نت العزيز الحسكيم ( 


هذا ملخص مابصرف الأور بيين و أمثاهم عن معرفة الإسلام والاهتداء به 
(ه) الرجاء الجديد فى اهتداء الإفري بالإسلام : 


سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يقبين لهم أنه الحق 4 

کان نظام التر بية والتعلج الذى بتولى أمره رجال الدين فى بلاد التصرانية 
كلما وحينث ث وجدت لم مدارس وكنائس فى غيرها كان ولا تزال- مہیمتاً على 
العقول والقلوب أن يتسرب إلا ثىء مخالف عقيدتهم » فإن علموا شيا منها ثفذ 
إأيها بادروا إلى نزعه و إزالة تأثيره »كا يبادر الأطباء إلى معالة من بصاب عرض 
معك أو جرح خطر. 

بيد أن حرية الفسكرء وحب الل » اللذين تغلغلا فى أوربة بعد الحروب 
الصليبية قاوما هذه السيطر: ةالكنيسية » فوجد تعلم حرء وتفكي رحر » وتصنيف 


1 من أئنى من عاماء الافرنع على الاسلام ونبيه ‏ ( تفسير : ج )1١‏ 
حرء ولسكن التربية الحرة لا تزال قليلة وضعيفة عا للتأثير السياسى والدينى من 
القوة والسلطان . 
أعقيت هذه الحريات وما اقتضاه الأخصاء فى فروع العلوم والمعارف من 
عنانة بعض العلماء بدراسة الكت الإسلامية » ركان مما أترته سياحة الملماء من قبلها 
ف بلاد الإسلام أن اطلم الأفراد بعد الأفراد من كل شعب من شعوب الار ج 
على كتب الاسلام الصحيحة » وترجهوا كثيراً من مؤلفائهم الامية » وشاهدوا 
عبادات السامين وأحاطر | علما بتار مخهم » وسمح انساع حرية العم لمستقلى الفكر 
منهم أن يصرحوا قولا وكتابة بما علموا من ذلك » فشهد السكثيرون من علماء 
القرن الماضى والحاضر ,أن عقيدة الإسلام أ كل عقائد التوحيدوالتنز بهالتى بتقبلها 
امل السليم بالقسايم » وأن عباداته موافقة للفطرة البشربة » وأن أحكامه عادلة » 
وقد ألفوا فى ذلك كيبا كثيرة فندوا فيها مطاعن رجال السكنيسة على الإسلام » 
وتمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام . وقد نشرنابمض هذه الشمادات فى مواضم 
كثيرة من المنار » من أهمها ماجاء فى الجلد الخامس مقالات الإسلام والنصرانية 
للاستاذ الإمام رمه الله تمالی وقدجمعت فى كتاب مستقل . ومنبا كتابالدعوة 
الإسلامية للأستاذ أرتولد الاتكليزى . وقد كتب فيلسوف التاريخ والاجياع 


غوستاف لو بون الفرنسى رقعة بريدية لأديب ترك بعد الحرب السكبرئ قال فما ' 


إنه ألف كتابا كبيراً فى (حضارة المرب ) ليثبت لقومه أنالعرب المسامينأساتذة 
أوربة كلها فى مدنيتها الحاضرة وعلومها ( قال ) ولسكن التربية الا كليركية 
(.الكاثوليكية ) المسيطرة على أ كثر الشعب حالتدون علمه و إذعانه لذلك اه 
ولا نزال ننشر بعض هذه الشهادات وکارن آميرها ما نشرناه فى هذا 
المام (44؟؟ ) من مقدمة ترجة القرآن لاعالم السو يسرى ( مسيو موتتيه ) 


الى أظبر فيا تعحبه من إعان نصارى أور بة بأنبياء ہنی إسرائيل وعدم إعانهم 
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(التوبة : س4) دخو ل کشر من التصارى فى الإسلا مكل عام 38 


محمد ( ص ) وکر من خبر نبوته ما هو خلاصة للا ورد فى كتب الحديث 
الصديحة والسيرة النبوية . ْ 

وإنما عثرت أفكار بعضهم ببعض المسائل التى عثرت فبا أقلام علماء 
الملمين من المتكلمين والفقهاء كسألة القضاء والقدر فل يوفقوا تقهمها ولا أبياتها 
ا يحب » وأنسك ركثير منم بعض السائل الخالفة لتقاليدهم وعاداتهم وثرييتهم 
كالطلاق وتعدد الزوجات » وهی فى الإسلام من مسائل الضرورات » ثم قبات 
جميم شعوبهم وحكوماتهم حم الطلاق وأفرطوا فيه عا لابييحه الإسلام » ولولافشو 
لزنا فى بلادهم لاضطروا إلى قبول تمده الزوجات أيضا ولا سما أهل أور بة الذين 
اغتالت حرب المدنية الأخيرة زهاء عشر بن مليوتاً من رجاهم . 

وتصدى بعض الساءين فى هذا القرن للدعوى إلى الإسلام فى بلاد الاتكليز 
ثم فى غيرها فال بعض الناس بدعوتهم » على أن الدعوة إلى الإسلام لا تزال 
ضميفة بضعف عل أ كر دعاتها وأبتداع فى بعض منود نهم نهم » وکا أسل آخرون 
منهم باطلاعهم على 'رجة القرآن الحسكي بلغاتم على كثّرة مافى هذه التراجم 
من انفطأ والغلط »كا أن كثيراً من نصارى الشرق يسلمون ىكل عام ولكن 
بعض الوجهاء منهم وأعحاب العلاقات الالية والاجتاعية بشائرم وعشرائهم 
يكتدون إسلامهم و يخفون عبادانهم الإسلامية عنهم » وقد اعترف لى واحد 
منهم ممن يأبسون ( البرنيطة ) باسلامه بعد معاشرة طو يل ة کان سألنى فيها سؤال 
الستفيد عن بعض المسائل الدينية ويقاق أجو بتى بالارتياح ولكنه اشترط 
علي كدان خيره . 

وکان رئيس من رؤساء الادارة ( فَأمُقام ) فى لبنان صديقا أوالدى . وكان 
بزورنا فيكثْر من هذه الأسئلة ثم مرض فاده والدى بداره فى مركن عل خلا به 
فاعترف له فى هذه انللوة باسلامه واضطراره لكمايه عدة سنين » نم قال :وإتى 
أغمر الآن بقرب الأجل تأشهدك على بأننى أغهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


وذ دخو ل كثير من التصارى فى الاسلام كل عام سيوج 6 


تدا رسول | ا وعلى هذه الشهادة أموت . ولوكان للاسلام دولة قوية عز بز: 
نحجى حضارته ونم شر يعت لرا ينا الناس م من یع الشعوب يدخاون فيه أفوا اج 

هذا وإن الذين يعاشرون عاماء المسامين الذين يعرفون الإإسلام الصحيح 
ويقدرون على بيانه من عقلاء الافرتج المستقلى الفسكر يعجيون مما يسمعونه منم 
حتى ليشك أ كزم فى أنه هو الإإسلام الذى جاء به جد النى الى ( ص. ) 

6 أن قل لي اسكند ركاستفليس زعم انصاری طرابلس. الشام فی عبده 
( وكان قنصلا اروسية وألانية فيها ) عناسبة مذا كرة بينى وبنه بداره وكنث 
تيذا : ان عدم من القضائل مثل الجبال ولكتك دقتيوها وأخةيتموها 
سيرك وعندنا شىء قليل مددناه وكبرناه حتى: ملا الأرض » مثل ما ورد فى 
الا جيل من « حب الله والقريب » . 

وذ كرت فى مواضم من المنار أن عاشرت رجلا من خيار الاتكليز الذين 
تقلدوا بعض أعال اا عصر”؟ فبكنت كلا ذكرت له شيقًاً من حقيقة 
الإسلام يتعحب و قول لی | نه هو تقد هذا أو هذافاسفة لا دين » واندقال لى عة 
إنكان ما تقوله هو الإسلام حقيقة فأنا مسل » وقال مرة أخرى مازحا : إما أن 
أكون أنا مسلا وإما 9 تسكون أنت كافراً ! ! وفسر هذا بكامة ثالثة قالها فى 
مجلس آخر خلاصتها : إذا سألنا عاماء الأزهر عا تقول أنت والشيخ محمد عبده 
ف الإسلام فوافقوا عليه فأنا. أعلن إسلاى » ولكنى أرى أتلك وتنا من العلم 
والفاسفة العالية فى الدين مالا يتكره عام عاقل قأنّا تسندانه إلى اللإسلام » وما عليه 
المسلمون من الإسلام يباينه . قلت له إنتى مستعد لإثبات كل ما أفوله للك فى 
الإسلام بآيات القرآن . وكنا تكلم فى مسألة فاستدلات عليها بآبة من سورة 
الروم ودللته عليها فى ترجمة القرآن الانكليزية » ولكنه لم يصدق أن كل ما أقوله 
له كذلك . 


١(‏ ) هو مستر متشل أنس الذدىكان وكيل وزارة للالية 


إ(التوبة : س ) إسلام كثير من النصارى. شهادة بعض الانكليز للاسلام 83918 


, ونشرت فى التار شبادة لور د كرومر بتحاح الإسلام فى عقائده القائمة على 


أساس التوحيد ونظامه المدنى وعدله 9" ثم نشرت شهادة لورد كتشتر لشريمة 


الاسلام بالعدل وبآنما خير لامسلمين من قوانين أورابة 27 . نشرت هاتين 
الشبادتين فى أيام حياة اللوردين فكانتا مثار المحب لبعض الناس لأن رجال 


. السياسة قلما يصرحون ثل هذه الشهادة للاسلام وهم خصوم أهله‎ ١ 


وفى هذه الأيام حدثی تاح ر مسل ل مقے فى فى مذينة مانشستر الانكليزية 


“حفر وعظ قسس من الاتكليز الموحدين فى كئيسته فكان من وعظه إثبات 


فضائل مد ( ص ) والرد على مفتريات الميشر بن وأمثالهم عليه ومنها زعم أنه 
کان شهوانياً مه فى المتع بالنساء . قال القس إن م نكان كذلك محتفره جميع 


-فكيف أمكن محمد إذا أن بدى هذه الأبة العظيمة » وتنتشر فى هدابته فى 
'الشموب السكثيرة ؟ ثم انه صلى بالناس وقرأ فى صلاته شيئاً من ترجمة القرا . 


الخلاصة أن اساد هرا الخلاصة الصحيحة لذن الله الحق على ألسئة أنبيائه 


-عليهم السلام الذبن لم محفظ كتاب من كتبه م كله باغوه لأقوامهم » وما فى 
'أيديهم منها يناى مصالحهم كتشديدات التوراة فى أمور العيشة والحرب وائرة 


بنى إسرائيل على البشر » وتشديد الاناجيل فى. الزهد وترك الدنيا . وقد نسح 
الله بالإسلام جل ما جاءوا به لأنهكان خاصاً بشو مهم فى أزمنتها وزاد عليها 


ما أ كلها به على اسان شاتمهم محد ( ص ) ميت إياها أ كل البيان » مؤيداً 
.بأوضح البرهان » مع أصول التشريع العام » الموافق لمصالح البشر فى كل زمان 


ومكان » وکان من راهین مته ظهور هذه العلوم والحقائق على لسان رجل أي 


م يقرأ ولم يكتب ولم يعاشر المتعلمين اعارفين الاب ب السابقة ‏ . ومن معحزات 


(١)راجع‏ ص ۲۳١‏ و۲٠‏ من جلد انار العاشر , 
,( ۲ ) راجع ص ۷۷ م ۱۷ منه 


4 مآل الافرج إلى الإسلام (شباج (٠١‏ 


کتابه الخالدة ‏ وراء إعجازه للبشر بعلومه وتشريعه واخباره عن‌الفیبو ببلاغته 


وأسلوبه الذى يعلو جميم كلام البشر أن ما وصل إليه عل البشر من العلوم, 


واللقائق السماوية والأر صية ةم ينقض شيا منه. 


فلا وسيل لاتقاذ العالم المدبي العصرى مما انتهى إليه من المفاسد المادية ,. 
والقوضى الدينية والأدبية ؛ وتعارض المذاهب الرأسمالية والشيوعية » إلا مهذا؛ 
الدين الوسط كا يعترف الذين عرفوه فى الجلة حتى من الاديين”"” وقد قوى. 
استعداد الشعوب الأور بية للاهمتداء به إذا أمك. م کا أنزله الله تعالى. 
ويننه رسوله الأعظلم بساتهالمتبسة التى كان عليباأهل. العصر الأول سليمة من البدع, 
والآراء الذهبية » والإرافات التصوفية » وكان حكما ما الإسلام السيد جمال الدين. 


والشيخ عمد عبده يعتقدان أن م5 ل الافريم إلى الإسلام إسلام القرآن لا إسلام 


مسلمى هذا العصر وكثير من قبلهم ¢ وأنه ريما آل الأمر إلى عن الشعوب. 


الإسلامية الوراثة دون العلر والحسكة إلى أخز الإسلام عنم 


وها نحن أولاء رى كثيراً من المسلمين يأخذون 0 الإسلام عن المستشرقين. 
من الافر ج وبدؤوًا يعلدون .دولة الؤلايات التحدة فى أمريكة بالدعوة إلى ترك 


اشرب الجر . 


إن الافريم ولا سما أولى ال تربية الحرة الاستقلالية منهم يقر لون من الإسلام. 
اوا بعل 00 بدق أرب وقت بتأليف جمية غنية اشر : 
دعايته فى أور بة وأميريكة » وهذا مأ كنا شر عڼا فيه منذ لضم عشرة سنة | إذ أنكأنا: 


جمعبة الدعوة والإرشاد ومدرسة الدعوة والإرشاد ها وكنا وققنا لتقر بر وزارة 


(1 )كان اللدكتور شبلى ثبيل يقول لابوجد دين يمكن أن يتفق مع الترق الاجتاعى 


والعمى إلا دين الترآن . ويقول : إن عدا أ كل اليش من الغابرين والحاضرين. 
ولا يتصور وجود مثله فى الآتين . وكتب داود افندى مجاعص من أدباء تصارى, 


لبنان مالا فى هذا العنى نشره فى بعض الجرائد منذ بضع عشيرة سنة 


3# 


( التوبة : س 4) اتاد الأحبار والرهبان أرباياً وأصل الرهبانية (To‏ 
الأوقات الإسلامية بمصر التفقة على المدرسة ولكن الدسائس الأجنبية فازت 
حمل وزارة الأوقاف على إلغاء هذه الإعانة 0 الموب الكبرى » ولم يوجد. 
من أغنياء المسلمين الأغبياء السغهاء ولا من أمر ام ا يقوم. 
بها » ونحمد الله تمالى أن لاح فى مهد الإسلام نور جديد لاحياء هذا الدين ». 
هو الآن محل الرجاء یم عقلاء المسلمين المصاحين ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) 

ع( تفسير بقية الآيات فى الهود والنصارى 4 


انخذوا أحبارهم ورهيامهم أرباباً من دون الله ولمس 3 بن مريم » هذا 
استئناف بين به ماف قوله ( يضاهئون قول الذين كفروا م من ة قبل ) من الإجال . 
فان أهل الكتاب لو أطلقوا لقب ابن الله على عز بر وللسيح إطلاقا مجازيا» 
کا أطلق فى کتہم » وم يضاهتوا به من قبلهم من الوثتيين لا کاتوا به كفاراً . 
وإنما كانوا كفاراً بذه الوثنية التى أشير إلمها سبذه المضاهأة و ينها مبذه الآية . 
الأحبار: جمع حبر بفتح الماء الموملة وكسرها وهو العام من أهل اكناب © 
E e‏ راهب 04 ومعتاه ف اللغة الحائف ۽ وهو عند النصارى المتبتل 0 
للعبادة 7 0 لرهبانية فى التصرانية بدعة ة کاقال تعالى ف سورد 5 الحديد ( ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) كانت نهم فيها صالحة »كا قال تعالى ( إلا ابغاء 
رضوان الله ) ذلك بأن الأصل فما تأثير مواءظ المسيح عليه السلام فى الزهد. 
والإعراض عن لذات الدنياء ثم صار أ كثر متتحلها من الجاهلين والكسالى 
فكانت عبادمم صور د به ة أعقبتهم رياء وعحياً وغرور 1 بأنفسهم 3 و بتعظےم العامة 
هم ولذلك قال تعالى ) ما رعوها حى رعايتها ( ولا صارت النصرانية ذات تقاليد. 
منظمة فى القرن الرابع وضع نمع رؤساوهم نظا وقوانين للرهبانية ولعيشنهم فى الاديار . 
وصار لما عندم فرق ق کے بک IE‏ رارم م ن مقاسدم فبها. فكان ذلك 
مصداقاً لقوله 001 فى سافهم الخلصين ( فآنينا الذين آمنوا | مم أجر م ) وق 


(١)راجع‏ اشتقاقه فى ص ۳۹۸ ج ٩‏ تفسير 9( راجع ص ١١ج‏ ۷ تفسير . 


) ٠ تشریع رؤساء الہود والتصارى لمم غیز ماأوحى إلى أتبيائهم'( تفسير دج‎ ٤۳۹ 
خلفهم ا مرائين ( وكثير منهم فاسقون ) وهذه الآية من تمر ير القرآن للحقائق ى‎ 
المسائل الكبيرة بعبارة وجيزة هى البق المفيد فيها » وقد نهى الى ( ص ) عن‎ 
الرهبانية فى الإسلام لما.سنبيته فى تفسير سورة الديد إن شاء الله تعالى أن تحيينا‎ 
E ا‎ 

والعنى : اتخذ كل من المهود والنصارى رؤساء الدين فيهم أزباباً » فاليهود 
ادوا اهنا رهم وهم علماء الدين فييم أر بايا عا أعطوم من حق التشريع فيهم 
وأطاعوهم فيه » والتصارى اتخذوا رانیم أى كلدم الذين عنضع الموام م 
أرباباً ب كذلك » والأظهر أن يكون ألمراذ من الأحبار وار هبان جلة رجال الدين 
فى الفريقين أى من العلماء دوا ري فريق ماحذف مقابله من 
الآخر على طريقة الاحتباك ‏ أى اتخز اليبود أحيا رهم ور بأنيهم » والتصارى 
-قسوسهم ورهبائهم أربابا غير الله و بذون إذنه بإعطائهم حق القشر بع الدينى شم 
.و بغير ذلك مما هو دق | ارب تعالى » والرهبان عند النصاری أدتى طبقات رجال 
الدين فاتخاذم أر 3 يستازم اتخاذ من قوقهم م من الأساقفة والمطارنة والبطاركة 

بالأول »> فالرهبان مخضعون لتشريع هؤلاء الرؤساء مدو كان أو غير مدون » 
.والعوام عضعون اتشريع الرهبان. ولو غير مذوان سواء قالوه بالتييم للك 
افؤقهم» أو من تلقاء أنفسيم » لتقتهم بدينهم . وكذات اتخذوا المح بن مرم 
واو سرك تعالى بين اليبود والنصارى فى اتخاذ رجال الدين أربابا 

بعد ذلك مااقرد به النصارى دون الود مد ن اتخاذم اليح 

را وإطاً جاو نواتيوة سيدا زرا و يؤر عمن قال منم : إنه ابن الله 
ني عنوا مايعنيه التصارى من قوهم فى المسيح : إنه هو الله الخالق المدر لأمور 

العباد » ومن التصارئ من يعبدون أمه عبادة حقيقية و يصرحون بذلك . و 


مه 


الكاثوليك والأرثوذ كس یعبدون تلاميذه ورسله ¢ وغيرهم من القدسين ف 


-عرقهم : يتوسلون er:‏ » ويتخذون م الصور والقاثيل فى كبايسهم 3 ولكنهم 


# 


2 دونژه 9 فكان هو الشرع العام » وعليه العمل عندم 


ب( التوبة : س و) حديث إسلام عدى بن حاتم EV‏ 


لاي.ون هذا عباذة فى الغالب . والظاهر أن م نكان قد تنصر من مش رك العرب 
: يكونوا يعبدون هؤلاء الرؤساء والكبراء فى الملة إلا قايلاء وأما اتخاذهم أر نابا 
الممنى المأثور فى تفسير الآية تقد كان عاما عند الفر يقن فان اليبود ل يقتصروا فى 
دينهم على أحكام التوراة بل ل يلتزموها» بل أضافوا | إليها من الشرام الاسانية 
عن رسام نا کان خاضا ص الأحوال من قبل 5 يدونوه فى المشنه والتهود 
0 

وأما النصارى : فقد نخ رساو جميمأحكام التوراة الدينية والدنيوية 1 
إقرار امسيح ها » واستبدلوا ما شرا اع ثيرة فى العقائد وا العيادات والمعاملات 


معا 5 وزادوا على ذلك اشسی | حق مخفرة الذنبوب أن اوا وحرمان من شاا 


.من رحمة الله وملكوته . وهذا حق ۳ الله وحده ( ومن حفر ر الذنوب إلا لله ؟ ) أى 


لاأحد . والقول بعصمة الي يابا رس الكنسة فى تفسير الكتب الإهية ووحوب 
طاعته فى كل هايأمر به من العبادات وتحر يم الحرمات . 


روى الترمذى وحسنه وان المنذر وان أبى حاتم وأوالشيخ وابن مردوبه 


ولبق فى سننه وغيرهم عن عدى بن حاتم (رض) قال : أتيت النى (ص ) وهو 


يقرأ فى سورة براءة ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون اه ) فقال « أما 
نېم لم يكونوا يعبدونهم » ولسكنهمكانوا إذا أحلوا لهم شيشا استحلوه » وإذا 
حرموا عليهم شيعا حرموه » كذا فى الدر المنشور .. قال ابن كثير : وروى الإمام 


أحمد والترمذى وابن جر بر من طرق عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه لابلنته 


دعوة رسول الله ( ص ) فر إلى الشام » وكان قد تنصر فى الجاهاية فأسرت أخته 
وجماعة من قومه » ثم من رسول اله (ص ) على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى 
خا فرغبته فى الإسلام » وفى القدوم على رسول الله ( ص ) ققدم عدى الدينة 
وكان رئيساً فى قومه طیء : وأبوء حاتم الطائی اأشهور بالبكرم » فتحدث الناس 


بقدومه » فدخل على رسول الله (ص) وفى عنق عدى صليب من فضة وهو يقرأ 


)٠١ تفسير الطوفى للا وة ( تفسیر دج‎ EA 


هذه الآية ( اتخذوا أحبسارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله ) قال : فقلت : إنهم 
م يعبدرهم ء فقال « بل » إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لم المرا فاتبعوهم 
فذلك عبادتهم اام » وقال رسول الله (ص) « ياعدى ماتقول ؟ أيضرك أنيقال 
اله أ كبر؟ فمل تمل شيا أ كبر من الله ؟ مايضرك ؟ أيضرك أن يقال : لا إله 
إلا الله ؟ فبل تعل إلا غير الله ؟ » ثم دعاه إلى اللإسلام قأسار وشهد شهادة الحق » 
قال : فلقد رأيت وجه استبشر؛ ثم قال « إن الہود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون » وهكذا قال حذيفة بن المان وعبد الله بن عباس وغيرها فى تفسير هذه 
الآية . اه وسن ذكر فى إسلامه حديثا آخر قر يبا . 

ولبعص المفسر بن أقوال فى الآية جدرة بأن تنقل بنصيا لما فيها من العبرة 
لأهل هذا العصر : قال العلامة الشيخ سلمان بن عبد القوى الطوق انيل فى 
تفسير هذه الأية م نكتابه ( الإشارات الإهية » إلى المباحث الأصولية ) أى مايتعلق 
بأصول العقائد » وأصول الفقه فى القرآن س مانصه : « أما اللسييح فانخذوه ربا 
'معبوداً بالحقيقة » وأما الأحبار ليود » والرعبان للتصارى » فاا اتخذوهم أرباب 
جازاً » لأنهم أمروهم بسكذيب محمد (ص) وإنكار رسالته فأطاعو هم وغير ذلك 
عم أطاعوهم فيه فصاروا كالأر باب لهم مجامع الطاعة » والنصارى يزعمون أن 
السييح قال لتلاميذه عند صعوده عنهم : ما حللتموه فهو ملول فى السماء » وما 
ر بطتموه فهو مر بوط فى المماء » فن ثم إذا أذنب أحدم ذْنباً جاء بالقربان إلى 
البترك أو الراهب »> وقال : يا أبونا اغفر لنا ‏ بناء على أن خلافة اسيج مستمرة 
فيهم وأنهم أل الل والعقد فى السماء والأرض على ما نقلوه عن المسيح» وهو 
من ابتداعاتهم فى الدين ( وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً ) الآية ‏ بدليل قول 
المسيح (یابی إسرائيل اعبدوا الله ربى ود إنه من يشرك بالل ققد حرم الله 
عليه المنة » ومأواه النار ) اه 


أقول : أما عبارته فى الحل والر بط فهى موافقة لترجمة البسوعيين فى التعيير 


او : س 8) تفر الرازى للاية ۹ 


بالفمل الاضى ء وأما التربجة الأميركائية فهى بالفمل المضارع هكذا (متى ٠۸:1۸‏ 


المق أقول اک كل ماتر بطونه على الأرض يكون مر بوطاً فى السياء » وکل 
.ما تحلونه على الأرض يكون حاولا فى السماء ) وأما أمر المسيح إيام بعيادة الله 


ربه ور ېم » وكذلك موسی علميما السلام فسيأنى . 
وقال الامام الرازى فى تفسيره ( مقاتيح الغيب ) : الأ كثرون من المفسرين 


«قالوا : ليس اراد من الأر باب أنهي اعتقدوا أنبمآلهة الما بل اراد أنهم أطاء 
رياب انهم اعتقدوا انهم بلا مراد انهم اطاعوم 


فى أواميم ونواههم » تقل أن عدى 3 حاتم كان نصرانيا فانہی إلى رسول الله 


(ص) وهو يقرأ سورة براءة فوصل إلى هذه الآية » قال : ققلت : لستا نعبدم » 
قال « أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ و حاون ما حرم الله فتستحاونه ؟ 


حقلت جل » قال  :‏ فغك عبادتهم » وقال الر بيع : قلت لأبى العالية 52 
كانت تلك الر بوبية فى بنى إسرائيل ؟ فال : إنهم ر عا وجدوا فى كتاب الله 
ماخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كاتوا يقبلون 2 


كتاب الله تعالى . 


ثم قال الرازى ) قال شيخنا ومولانا “ خانم الحققين ا 7 
3 و ص 


قد شاهدت جماعة من مقلرة الفقهاء قرأت عليهم آیات كثيرة من كعاب الله تعالى 


فى بعض مسائل » وكانت مذاهبهم مخلاف تلك الآيات مم يقبلوا تلاك الآيات وم 
يلتفة ا وا إلها 0 وبوا ينظرون ت ¢ ايع کک مكن العمل بظواهر 
هذه الآيات مع أن ارواة عن سلفنا وردت على خلافها ؟ ولو تأملت حق التأمل 


)١(‏ الظاهر أنه إعا سأله عن الفريقين » لأنه موضوع الآية واد كر الرهيان فى 


الجواب وأته سقط لفط النصارى من السؤال يغلط الطبع أو النسخ من قبله .. فان 
تحقق أن السؤال عن بنى إسرائيل دون النصارى فيوجهبأن الهود موحدورن 
لابعيدون أحبارم والتضارى يعبدون رؤساءهمكاتقدم. وعلى هذا يكون ذ كر الرهبان 


.فىالحواب سهواً من النساخ أو مبناً على أن امن :اد بالرهبان العباد من المهود والنصارى 


جما 0( ون شيوخه والده عمر ضياء الدن وعدى!اسنة البغوى » فاا ی هنا ؟ 


و أتخاذ حشوية للسانين أرباباكا هل الكتاب ( تفسير :اج :)0٠١‏ 


وجدت هذا الداء سارياً فى عروق الأ كثرين من 0 الدنيا ام 
ثم قال (فان قيل ) إن تعالى لما كتفرع بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان. 
فالفاسق يطيع الشيطان قوجب الك بکفر ہکا هو قول اللوارج ١‏ وال واب 4- 


أن الفاسق وإنكان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لايمظمه لكن يلعنه ويستخف؛ 


به » أما أوائك الأتباع كانوا ( ؟ 4 يقبلون قول الأحبار والرهبان » و يعظا 
فظهر الفرق . 

٠‏ قال( والقولالثنى ) فى تفسير هذه الر بو بية أن الجهال والمشوية إذا بالغوا! 
ف تعظيم شيخهم وقدوتهم » فقد ميل طبعهم إلى القول بالملول والاتحاد » ودلا 
الشيخ إذا كان طالبا للدنيا بعيداً عن الدين ققد يلتق إلمهم أن الأمركا يقولون 
ويعتقدون » وشاهدت بعض المزور بن من كان ع عن الدبن كان يأمر أتباعه 

وأصابه بأن يسحدوا له » وكان يقول هم i‏ تم عييدى » فسكان يلق بلق إلہم من 
حديث الملول والاتحاد أشياء » وأو خلا 0 المق من أتباعه فر ا ادعى, 
اللو هية » فإذا كان هذا مشاهداً فى هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته الام السالفة ؟ 
( قال ) وحاصل الكلام أن تلك الر بو بية محتمل أن يكون المراد مها أنهم 
أطاعوهم فيا كانوا الین فيه 2 الله - وأن يكون الراد مما أميم قبلوا: 
منهم أنواع الكفر فكفروا بالله ‏ فصار ذلك جاريا يجرى أنهم اتخذوهم أربابا 


عونمم 


من دون الله ويحتمل أنهم أثنتوا فى حقهم الول والاتحاد ء و هذه الو 3 
الأربعة مشاهد وواقع فى هذه | الأمة » امكل م الرازى ٠‏ 


( يقول تمد رشيد ) إد تا أوردنا هذا عن هذين المفسربن من اغ شهر مفسرى. 


القرون الوسطى وأ كير نظارها ليعتير به امو هذا المصر الذين يقلدون شيو 


مذاهبهم الموروثة بغير عل فى العبادات والحلال والمرام بدون نص من ن كتاب ا 
قطبى Sa‏ أو سنة رسوله القطعية المتبعة بالعمل المتوائر ولا من حديث يج 
ظاهر الدلالة أأيضاً » » بل فما يخالف النصوص وكذا أصول أثمتهم أيضا ‏ والذين. 
يتبعون مث ايخ الطرق فى ندعهم وغلوه وضلالم : ويوجد فيهم فى هذا الزمان 


( التوبة :س ۹) النعی على القلدن ودعو م ا J‏ لكتاب وال “E‏ 


من هم ممل من ذو الرازى » ومن هم شر مہم ؛ وقد 5 عن معاضر من . 


الدجالين المنتحلين للتصوف فى مصر أنه قال لبعضالزائرين له من بظن أنه لايقول 


بالخرافات : إن مر يدى وأتباعى يعتقدون أتى أعم اليب فاذا أفعل ؟ و بلغتى عن . 
رحلين لايعرف أخذها الأخر أن كلا منها رأى فى المسجد الحرام ام أحد تلاميل. 


هذا الدجال يقول : نويت أن أصلي ركمتين لسيدى الشيخ فلان - أو قال : 
لوجه الشينخ فلان ‏ 

وأما القلذون لمنتحلى الفقه المذهى ف ىكل مايقولون بآرائهم وتقاليدهم أنه 
حلال أوحرام » وإن خالف السنة ونص القرآن » فهذا داء عام قا كنت تحد 


قبل هذه البنين الأخيرة فى البلد السكبير أحداً خالفه » فيؤثر ماص فى كتاب الله : 
وسنة رسوله ( ص ) على قول مشايخ مذهبه إلا أفرادا غير مجاه رين » وتحمدالله.- 
تعالى أن رأينا تأثيراً كبيرا لدعوتنا السامين إلى هدابة الكتاب والسة-ة فصار. 


يوجد في مصر وغيرها ألوف من الناس على هذه المداية » ومهم الدعاة إلا 


وألوا الجميات التى أسست للتعاون على نشرها » على تفاوت بينم فى العلل مما .. 


وجبل بعضهم أصل هذه الدعوة »ومن جدد نشرها 8 
(وقال) السيد حسن صديق فى تفسيره ( فتح البيان في مقاصد القرآن) مانصه : 


وفى هذه الآبة مابزجر من كان له قاب أو ألتى السمع.وهو شهيد عن التقليد. 
فى دين الله وتأثير 27 ما يقوله الأسلاف على مافى اكاب العز بز والسنة المطهرة» 


فان طاعة المتمذهب لمن بقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء خذه الأمة مم مخالنته 
1 جاءت اب النصوص وقامت به حح الله و راهینه ¢ ونطقت نه کتبه وأنبياؤه 
ه وكاتخاذ المبود والنصارى للأحبار والرهبان أر باباً من دون الله للقطم بام 


لم يعبدوهم بل أطاعوم ۽ وحرموا ما حرموا » وحللوا ماحللوا » وهذا هو صليع : 
القلدين من هذه الأمة. وهو أشيه له من شبه البيضة بالبيضة » والمرة بالمرة »والماء- 


. كذا فى طبعة الحند ولعله إيثار‎ )١( 


كا اا إيثار التقليد على اتباع الكتاب والسنة (تفسر:ج ج( 


بالماء . فياعياد الله » ويا أتباع تمد بن عبد لله اک رکم السكتاب والسنة 

نأ وعدم إلى رجال م مع ففتعيد الله لم 0 0 العمل متهم عا دلا 
عليه وأفاداه 7 قعما: م : 
بعضد الدبن ونصوص الكتاب والسفة » بل تنادي بأبلخ نداء وتصوت بأعلى 


عا جاوا به من الأراء التى لم تعمد بعاد | لقع و تعطد 


:صوث عا خالف ذلك ء ويباينه » فأعرتموها 15 تا صاء وقلوباً غلا » وأفهاما 
مر بضة » وعقولا مبيضة » وأذهاناً كليلة » وخواطر عايلة » وأنشدهم بلسان الال : 
وما أنا إلامن غزئبة إن غوت غويت وإن ترشد غزثية أرشد 
ر آرشدک الہ و إياى کتبا كتبها لم الأموات من أسلافك » واستبدلوا 
.بها كتاب الله خالقهم وخا سك ؛ ومتعيدهم 00 ؛ ومعيودهر ومعبودم » 
.واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بعک » وما جاءوک به من الرأى أقوال ol‏ 
.وإمامهم » وقدوتهم وقدوتم » وهو الاإمام الأول مد بن عبد الله( ص ) 
دعوا کل قول عند قول تمد ها امن فى ديته كخاطر 
اللهم هادى الضال مرشد التائه موضح السبيل اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى 
'الصواب وأوضح لنا مرج المداية » اه 
( أقول ) والتحقيق أن ااذ الأر باب غير اتخاذ الآلحة » وأنهما >تمعان 
.و يفترقان » فان رب العالمين هو خالقهم ؛ ومر بم بتعمه » ومدير أمورهم لسذنه 
المكيمة ء وشارع الدين للم » وأما الإلهفمو العبود بالفمل أى الذئ تتوجه إليه 
اقلوب العباد بالأعال النفسية والبدنية والقروك للقر بة ورجاء الثواب ومنع العقاب 


عن اعتقاد أنه صاحب السلطان الأعلى » والقدرة على النفم والضر بالأسباب” 


اللعروفة وغير امعروفة إذ هو مسخرها و بغيرها إن شاء » والقيق بالعيادة هو الرب 
اللالق امار وحده » وتكن من البشر من يقرك عبادته » ومنهم من يعبد غیره عه 
أو من دونه . وكانت المرب تتخذ أصناماً تعيدها و! ولكنهم ل يتخذوها أ رباب بل 


شد القرآن بأنهم كلنوا يعتقدون و يصرحون بأن الله .انال لكل شىء هو 


¥ 


ورجاء فى ثوابه ‏ فقد اتخذه رباء وأما إذا دعاه فها لا يقدر عليه الخلوقون عا لم 


'( التوية: سة) . بان الشسرك فى الرنوية وف الألوهرة اصع 


رب کل شىء ومليكه ومدبر أمره ؛ وهو محتج علييم بأن الرب هو 0 


بالعيادة وحده دون غيره » فلا ينبغى لم أن عبدوا اعا دوه لا بشرا 


ولا ملكا ولا شیا سفلياً ولا علويا . 
فمن اعتقد أن إنسانا أو ملكا أو غيرها من امو جودات خا ق كا مخلق الله أو يقدر 


“عل تدبير شىءمن أمور اثلا والتصرف 9 بقدرته الذاتية غير مقيد سنن الله تعالى 
'العامة فى الأسباب والمسببات كأمثاله من أبناء جنسه فقد اتخذه ربا . وكذلك 


من أعطى أى إنسان حى التشريم الدينى بوضع العيادات كالأور اد المبتدعة التى 


تتعخذ شعائر موقوتة كالفرائض » وبالتحر يم الدينى الذي يتبع خوفا من سخط الله 


مم 


من التكمنب فى دائرة السئن الكونية والأسباب الدنيوية أو سجد له أوذيح 
القرابين له وذكر علها اممه أو طاف بقيره وتمسح به وقبله تقربا إليه وابتغاء 


مرضاته وغطفه أو إرضائه الله عنه وتقر يبه إليه زلقق کا يطوف بالكعبه و يست 


المحر الأشود ويقبله - ولم يعتقد مع هذا أنه يخلق ويرزق ويدير أمور العباد 


قد اتخذه خا لار با ».نان جم بين الأمر بن فبو المشرك فى الر بو بية والألوهية 


ما ا بنا هذا مرارا كثيرة وقد ثبت فى الآيات الحسكة القطعية الدلالة أن الله 
تعالى هو شارع الدين وأن رسوله ( ص ) هو البلغ له عنه ( إن عليك إلا البلاغ 
ما على الرسول إلا البلاغ فائما عليك البلاغ ) فهذه أنواع الحصر التىعىأقوى 
الدلالات. وأركان الدين التى لا تثيت إلا بنص كتاب الله تعالى أو بيان رسوله 
(ص ) اراده منه ثلاث ( ١‏ ) المقائد و( ؟ ) العبادات المطلقة والمقيدة بالزمان 
أو الكان أوالصفة أو العد د ككلات الأذان والإقامة للعدودة المشروط فيا رفم 
الصوت - و( + ) التحريم الديتى . وما عدا ذلك من أحكام الشرع فيثبت 
باجنماد الرأي فيا ليس له فيه نص » ومداره على إقامة الصا ودفع الغاسد كا 


:يناه فى عله بالتفصيل » ونصوص الكتاب وهدى السنة وعمل اللف الصاح 


تفسير القرآن الحكم « «TAD»‏ » اخزء العاشر » 


۳ السلف بحرموا شيا إلابدلزل قطن أؤئص'القرآن (تفسير :ج 2)1٠١‏ 


وكلامهم كثير ف هذا ولاسما التخريم الدینی 'الذى هو موضوعنا هنا وكونه. 
لابثنت إلا بدليل. قط الرواية والدلالة :. 5< 
نقل ابن مفلج عر شيخ الاسلام تق الدين بن تيمية أن السلف لم: 
يطلقوا الحرام إلا على ماعل تحر به قطعا وذ كر عقبه أن فى إطلاق ارام على 
ما ثبت بدليل ظني روايتين فى الذهب . وحن تقول يكفينا هدى الساف الصا 
امتفق عليه بيهم ترجيحا لارواية الموافقة لما نقله ابن تيمية وغيره وتضعيقاً لارواية 
الأخرى وإن جرى علا السكثيرون أو الأ كرون من المؤئفين القلرين ومن عدم 
وتبعهم العوام حتى عسروا ما يسره الله من دينه وأوقموا أنفسهم والناس فى أشد. 
المرج الذى تی اله تعالى قليله وكثيره بقوله (وما جمل علي فى الدين من حرج - 
مابريد الله ليجمل علیک من حرج س يريد بد الله بكر الي سر ولا يريد بكم العسر). 
وروى الامام الشافعى فى الأم عن القاضى أبى بوسف معنى ما ذ كره الشيخ: 
تق الدين ابن تيمية عن السلف رحمهم لله تعالى ولكن بمبارة أخص وأقوى. 
2 1 
وی : 
« أدركت مشاخنا من أهل العل يكرهون فى الفتيا أن يقولوا هذا حلال. 
وهذاحرام إلا ما کان فی كتاب الله عز وجل يتا بلا تفسير . حدثنا ابن السائب 
عن ر بيع بن حينم وكان أفضل التابمين أنه قال : إيا كم أن يقول الرجل إن الله. 
أجل هذا أو رضيه » فيقو لاله له لم أحل هذاوم أرضه ‏ ويقول : إن الله حرم: 
هذا فر فيقول الله كذبت لم أحرمه ول أنه عنه ‏ وحدثنا بع ضأصحابنا عن ارادم 
النخمى أنه حدث حنأحاءه أنه مكانوا إذاآفتوا نشى-أو ہوا عنه قالوا هذا مكروه: 
وهذا لا بأس به . فما أن تقول هذا حلال وهذا حرام فا اعم هذا » اه ول. 
0 راجع ص ٠۲١‏ من الجزء الأول منكتاب الآداب الشرعية (؟) راجمص م 
چ۷ نلام E‏ + وی ES‏ 


(التوبة : س 4) احتياظ الأعة فى التحرحم وجرأةمقلدى مذاهمم (f‏ 
بتكر عليه الشافى هذا النقل ولا مضمؤنه» بل أقره وما كان ليقر مثله إلا إذا 
اعتقد تحته . ١‏ 

وما قله الإمام أبو يوسف وشيخ الإسلام ابن تيمية عن الساف هو الثابت 
عن النبى ( ص ) وأععابه وكبار عاداء التابمين وأنمة الأمصار . قأما السنة وعل 
الصحابة فأقوى الحجج فيا ما علنصاً وعلا من عدم تحر م اجر واليسر ترا 
عاما تشر يعياً بآيّة البقرة التي تدل عليه دلالة ظنية بقوله تعالى ( وإثهما أ كبر من 
تفحهما ) بل ترك الأمر فما لاجتهاد الأفراد فن فهم من الآبة التحريم ركا 
ومن ل يهم ذلك ظل على الأخذ بالإباحة اءنقاداً وعملا أو اعتقاداً فقط كعمر 
ابن امطاب (رض ) الذى ظل يراجم النى ( ص ) في ذلك و يدعو الله تعالى أن 
يبين للم فى الجر بيانا شافياً إلى أن نزلت آيات المائدة القطعية الدلالة كا بينا هذا 
فى تفسيرها وفى مواضم أخرى . 

وأما أثمة الأمصار فن النقل العام عنم ما ذكرناه آنا ومنه النصوص الخاصة 
السكثيرة التقولة عنهم فى المسائل التي يرون حظرها والتعبير عا لبس فيه نص 
قطعى متها مئل أ كره كذا » أولا أراه أو لا أفعله وفاقا لاکره ابراه النضى 
من أنمة التابعين عن علماء الصحابة وأمثاله من التابعين ٠‏ ولسكن قسم بعض أتباع 
أئمة الأمص_إر ما كانوا يصرحون بكراهته الى كراهة حرم وكراهة تنزيه » 
وجعل بعضهم التحر يم هو الأصل الراد عند الاطلاق غاواً فى الدين . 

قال ابن ملح فى مقدمة كتابه الفروع فى بیان ماجرى عليه ا نابل فما .مونه 
مذهب الإمام أحمد ( رض ) : وقوله لايتبنى » أو لا يصلح» أو أستقبحه » أوهو 
قبيح » أولا راه التحر م اھ . ومنه بعل الفرق بين احتياط الإمام أحمد واتقائه 
تحريم شىء على عباد الله بغير بينة قطمية عن الله تعالى وتساهل بض النقهاء 
من أتباعه وغيرهم وتشديدم فى ذلك . وأحد الله أنهم لم يتفقوا على أن ماذ كو 
لاحر م فقد قل عنهم ابن مفلح نفسه قولا آخر مستنده رواياتعن أحمد في عدم 


(5 a التشر بع الشرى فى الدين شر ف ارتو سة ) قير‎ im 


التحر م : ثم قال :وق « أ کہ » أو «لا يعجبنى » أو ولا أحبه » أو م لا 
أأستحسته » أو « يفعل كذا احتياطا » وحبان . و : أحب كذا 1 حبق أو 
أعحب إلى » للندب وقيل للوجوب الم . 

وقوله وجمان يعنى للأصاب أحدما :انه لكراهة التنزيه»والثاتى: انه للتحر ع 


وقى تصحيح الفرؤع عن بعضهم أن الأولى أن ينظر إلى القرائن فى كل مسال 


فتحمل على ما تدل عليه من الأحكام الجسة . وأقول : ما كان أغناهم عن حاراة 
غرم يحم ل كلامه رمه الله للتشر بم واستنباط الأحكام الشرعية منه ولو بالاحتال » 
وإذا کان كلام لله عز وجل الدال على التحريم بالظن الراجح اختمل لعدمه 
بالاجتاد لم يمعله الرسول ( ص ) وأصمابه دليلا على التحر سم العام الطلق و يلزموا 
الأمة العمل به بل تركو لاجتهاد الأفزاد فكيف مجوز أن تحمل كلام من 
لا حت بكلامه مطلقاً باجماع السلمين دليلا على التحربم العام ؟ مع العم بأن 
اجتماد العام حجة عليه لاعلى غيره ؟ وقد تقدم بطلان الأخذ بالتقليد ومتع الأعمة 
له فى مثل ذلك فى مواضم كثيرة . 

' وجملة القول : أن الله تعالى أنسكر فى كتابه على من يقول برأيه وقهمه : هذا 
خلال وهذا حرام » وسا كذايا وسمی اقباعه شركا » وصح عن رسول الله (ص) 
أنه حرم لم على التاس شي مما أحل الله تعالى للم فى حديث الوم والبصل وغيره » 
وإنما أحل الله هذن بالنصوص العامة كقوله ( هو الذى خلق 9 مافى الأدرض 
جي ) وجعله العلماء أصلا من أصول الأحكام ققالوا الأصل فی جيم الأشياء 
أو النافم الإبااحة . 


والعمدة فى تفسير انخا رجال الدين أربابا عا تقدم فى حديث عدى بن حاتم 


وما ق معناه من الأثار ‏ هى الآيات التى أشرنا إليها فى كون التحريم على العباد 
إغاهو حق ر هم عليهم » وكونه تشر يما دينياً وإنما شار ع الدين هو الله تعالى » 
فإذا نيط القشر يم الدينى بغيره تما كان ذلك إشرا کا باص قوله :تعالى ( أم مم 


i 


[التوبة س ۹) الردعلى شبهة شرعية الاوراد والأحزاب اليتدعة TV‏ 


شركاء شرعوا ل من الدين مام يأذن به الله ؟ ) وقد فصانا هذا فى مواضعه 
الخاصة به 5 

فليتق الله تمالى من يقلتون حيلم أن جرأتهم على تخريم مالم بحرمه الله 
تعالى على عباده م نكال الدين وقوة اليقين » سواء حرموا ما حرموا بآرائهم 
وأهوائهم 2 أو قياس فی غير عله 2 مع كونهم من غير آهل ¢ و بالنقل عن بعض 
مؤلنى الكتب الميتين وإن كبرت ألقابهم » وكذا إ نكان أخذا من نص شرعى 
لا يدل عليه دلالة قطعية » على ما تقدم بيانه فى الجر والمبسر » وليتق الله من 
يضعون للناس الأوراد والأحزاب السكثيرة » و يجملونها لهم كشعائر الدين المنصوصة 
يحملهم عليها فى الاجتاءات » واشتراكهم فبا برفم الأصوات » أو توقيتها لهم 
كالصلوات » کل ذلاك حت لله تعالى وحدهء ولم يكن عند أ كل البشرى 
الدين من أهل القرون الأولى شىء من ذلك . ووالله إن الأثور فى كتاب الله وسنة 
رسوله من الأذكار والدعوات ؛ خير من حاب فلان وورد فلان وأمثال دلائل 
اللیرات » وماهى بقايل » فلبراجءوها فى كتب الأذكار للمحدثين كأذ كار 
النووى » وكتاب الحصن الحصين للجزرى » قفيهما مايكنيهم من الأذكار 
والأدعية المطلقة والقيدة بالعبادات اتلفة » و بالأزمنة والأمكنة وحدوث الموادث 

) قد يقول ( تصير للبدعة ¢ خدول للسنة 3 إن هذه الأوراد والأحزاب 
والصلوات التى وضعها شيوخ الطريقة المارفين ء وكبار العلماء العاملين » من البدع 
الجسنة التى جر بت فائدتها » وثبتت منفءتها عواظبة الألوف من السامين علا 
وخشوعهم بتلاوتها ؛ دون غيرها من الصلوات والأذكار والأدعية الأثورة فكيف 
لصح لأحد أن يأفكهم عنها ؟ . 

( وأقول ) ان كاتب هذا من جر نوها باخلاص وحسن اعتقاد » وكان يبك 
RA ٠ EE,‏ مر ا كد شاه حي 0 
لقراءة ورد السحر ولا يبكى لتلاوة القرآن ء ثم رفعه الله تعالى بعلم الكتاب والسنة 


فم أن ذلا ت كان من الجول وضعف الإيعان : وأنه عين ما وقم لمن قبلنا من العباد 


۸ ارد على ش.بة شرعية الأوراد والأحزاب البتدعة ( تفسير: ج )١١‏ 


وارهبان . واننا تكشف الغطاء عن هذه الشببة القوية » التى قد تمد عذراً لجاهل 
ما ذكرنا من الآيات الفرآنية وة الات الصالح امرضية » دون من تقوم 
عليه حجة العلم » وتكتنى فى ذلك ببيان المقائق الأتية : 

(1) ان الله تعالى ورسوله (ص) أعر عا يرضيه عز وجل من عبادته 
وا به عايدوه متها » ولا ييح الاعان لأحد من أهله أن يقول أو يمتقد أن 
أحداً من شيوخ الطر يق والأو لياء يساوى علمه عل الله تعالى أو عل رسوله ( ص ) 
ذلك . دع القان بأنهم يعلمون مالا بعلم الله ورسوله أو فوق ما يعلمان من ذلك 
فانه أصرح فى الكفر بقدر ما تدل عليه صيغة ( أفمل ) فى الموضوع . 

(؟) انه تمالی قول ( اليوم أ کلت لك دک ) فشكل من ربدي 
الإسلام عبادة أو شعاراً من شمائر الدين فهو متكر لسكاله مدع لاتهامه » وأنه 
أ كل فى الدين من مد ( ص ) وآله ومبه » وله در الإمام مالك القائل من زعم 
انه يأنى فى هذا الدين با ل أت به رسول الله (ص ) ققد زعم أن مدا (ص) 
خان الرسالة » والقائل لا يصلح ار هذه الأمة إلا با صلح به أولها . 

( ۳ )اه تمالى يقول ( اتبعوا ما أنزل اليم من ربک ولا تتبعوا من دونه 
أولياء ) وكان رسول الله ( ص ) يقول على النبر وغير المنبر « وكل عحدنة بدعة 
وكل بدعة ضلالة » وقد بين العلماء الحتقون أن هذه القضية الكلية عاءة فى 
الأمور الدينية الحضة كالعبادا ت كا تقدم مارا » وأن البدعة الى تنقس إلى حسنة 
وسيئة عى البدعة الاغوية التى موضوعبا الصا العامة من دينية ودنيوية كوسائل 
الجهاد وتأليف الكتب و بناء المدارس والمستشفيات وتنو ر المساجد . 

إن قيل إن هذه الزيادة التى أنى بها الصالمون هى من الشروع باطلاقات 
الكتاب والستة العامة كقوله تعالى ( اذكروا الله 5ك كثيراً ) وقوله ( صلوا 
عليه وسلموا تسليا ) فلا تناق ماتقدم ‏ قلنا : 


( 4 ) ان حقيقة الاتباع الأمور به أن يزم إطلاق ما أطلقته نصوص 


( التوبة : س ٠)٩‏ اشتالالأحزاب والصلوات البتدعة على التكرات 2 £۳4۹ 


الكتات والسنة وتقييد ماقيدته » ولذلك قال الفقماء « وصلاة رجب وشعيان 


دعتان قبيحتان مذمومتان  »‏ وهذه عبارة الاج - وماءذلك إلا اما قيذتا 


دشن وكة مخصوصة وزمن مخصوص » وهذا حت الشارع لا الكلف ‏ 


-و إلا فما من الصلاة الج e‏ العيادات » وقد فصل هذا اروج امام 


الشاطى فى كتابه الاعتص 

)0 ان الزيادة على المشروع فى iT‏ منه » وان التكلف 
والبالفة فى المشروع منها غلوف الدين وهو مذموم شرعا بالاجماع » وصح عن 
النى ( ص ) النهى عنه » والأمر بالمستطاع منه 


(6) ان الزيادة لا يتحقق كونها زيادة إلا مع الاتيان بالأصل فن ترك 
0 


-شيثاً من الأنور الشروع وأتى بثىء من هذه العبادات المبتدعة فهو مفضل له 


على ماشرعه الله تعالى أو سنه رسوله (ص) ٤‏ كن بذلك ضلالا واتباعاً للهوی › 


الكتاب والسنة فى ذلك وأ كثر المتعبدين مبذه الأوراد والأحراب لا يعنون 
محفظ الأثور ولا يعلمونه إلا قليلا من المشهور بين العامة كالوارد عقب الصلوات 


“وم ستدعون فيه بالاجماع له ورقم الصوت به کا ببنه الشاطى ومماه الببدعة 


الإضافية ورد بحق على من تساهل فيه من المتفقبة . 
(7) ان هذه الأوراد والأخِزاب لا ملو شىء منها فما اطلءنا عليه من أمور 


مشكرة ف الشرع وأمور لايجوزفعلها إلا بتوقيف منه كوصف الله تعالى ما ليصف 


به نفسه ولا وصفه به رسوله أوالقبم عليه مخلقه » أو محقوقهم عليه بدون إذنه » 


أو الق بغيره وقد ماه الرسول ( ص ) شرکا » وكذا وصف رسوله (ص) 


.ما لابصح وصفه به وإسناد أقعال إليه لم تصحمها رواية » وكذا الغلو فيه صلوات 
الله وسلامه عليه ما لا يليق إلا بر به وخالقه وخال ق كل شىء . ونا ماه وكفر 
صرح 2 وأبعض الدحالين المعاص رين صلوات وأوراد قبا من هذه التكرات 


عع أشتال الأحزاب والصلوات المبتدعة غلى المتكرات 2 (تفسير : ج١٠)؛‏ 


مالا بوجد فى غيرها من أمثاها ؛ والذين يعرفون سيرة هؤلاء الدجالين يعامون أنهم. 


وضعوها للتجارة بالدين وا كتساب الال والجاه عند العوام "© ولا تنس ما تقلنام 
آنا من تفسيري مفاتيح الغيب وفتح البيان ( ومن ل محمل الله له نورا قاله. 


من نور) . 


(4) إذا بحث العام البصير عن سيب عناية كثير من العوام بهذه الأوراذ. 
والأحزاب والصلوات المبتدعة وإيثارها على التعيد بالقرآن الجيد وبالأذ كار 
والأدعية المأئورة عن انی ( ص ) مع إعانهم بأن تلاوة القرآن وأذكاره وأدعيته. 
أفضل من كل شىء وأن ما بت فى السنة هو الذى يلما فى الفضيلة » وفى كون. 
كل منهما حقاً فى درجته - لا جد بعد دقة البحث إلا ما أرشدت إليه الآية. 
الكربمة من شرك أهل الكتاب اذ ر نابا من دون اذ باعطائهم . 
حق التشريم لاعبادات والتحليل واللتحر .م غلواً ف تعظيمهم » ومضاهاة مبتدعة. 
امسامين لم فى ذلك كا ضاعوًا م من قبلهم من الوثنيين کا أنبأ عن ذلك رسول الله 


)١(‏ زغم بعض هؤلاء الجاهلين أن المنؤع من إطرائه ( ض )هو ادعاء 
0 التصارى وکل ما عدا هذا جاز ومن هذا الحائز عندم ۽ ماهو 
مخالف للق رآن كةو لهم إنه كان يعلم الغيب مطلقا ومتى تقوم الساعة ويزعمون أن 


الآنات الصرحة فى خلاف ذلك نزلت قبل إعلام اله له به جاهلين أن الأنات 


بالعقائد لا تنسخ وأن الزسخ فيا يصح نسخه لايكون إلا بنص متأ, ر فى التاريخ عن 
المنسوخ يبطل الأول » ومنهم من ممت ببعض الأحاديث الوضوعة والنك د توج 
هذا الغلو الى يفتن العام ديت جابر النسوب إلى عبد الرزاق فى خلق النى 


( ص ) قبل كل شیء من نور الله تعالى وهو أن اللاك وغيرهم خلقوا من ذلك. 


النور بل خلق منه كل شيء وأنه (ص) أصل هذا الوجود ومنه خلق كل موجود . 


وقد يقال فيه منجبة العقول ان كان ذلك الثور الدى خلقمنه هو ذات الله سبحانه. 
فهو ما يمول التنارى أو أفظع » وإن كان نوراً مخاوقاً وإضافنه إلى الله تعالى. 
للتشريف فهو الخلوق الأول والخلوق منه هو الثانى . وقد بينا بطلان هذا الحديث. 


زوانة وذرابة و كتا ماف معناء فی ص ۸٩٩ - ۸٩‏ من جلد النار الثامن 
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(التوبة : س )بم بغ البتدعون العوام لقبول بدعهم التشريية ؟  ١‏ +غ: 


(ص) بقوله المروى فى الصحيحين وغيرها « لتتبعن سنن من قل شيرأ بشير 
وذراعا بذراع حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول الله المهود 
والنصارى؟ قال «فن؟» وماقص الله علينا ماقص من کرم إلا تحذيرا لنا من مله 

فأنت إذا حئت عن عبادات هؤلاء النصارى من جيم الفرق تجد ىأيديهم. 
أوراداً وأحزابا كثيرة منظومة ومنثورة كلها من وضع رؤسائهم ولسكنها مزوجة 
بشىء من كتب أنبيائهم كصيغة «الصلاة الربانية » و بعض عبارات المزامير عند 
النصارى . وأتى لأهل الكتاب بسو ركسور القرآن أو بأدعية وأ دكار نبوية- 
كلاذ كار والأدعية الحمدية فى وصف خلال الله وعظمته وأسمائه الحسنى . وطلب 
أفضل مايطلب منه تعالى من خير الأآخرة والدنيا ؟ وهل كان أهل العصر الأول. 
من المسلمين سادة لام كلها فى فتوحهم وأحكاميم إلا بهدابة التكتاب والسنة ؟ 
وهل صارت الشعوب تدخل في دن الله أفواجا إلا اهتداءاً بهم ؟ ثم هل صارت 
الشعوب الاسلامية بعد ذلك إلىماصارت اليه من الذل والصغارء وتتفير الأم عن 
الاسلام » إلا بترك عدايتهما إلى البدع أو الالحاد؟ (ومن يضال الله ها له منهاد) 

والغلاة المبتدعون مده الأوراد والصلوات مخدعون العوام عا عزجونه فما 
ن اتم عر فاع راسا ایی ولت ا أو لھا وی 
الأحاديث وكلام الأعة والصالين » ومنها ما ه وكذب صراح» وما ليس له سند 
يعتد به » ويردون على دعاة الكتاب والسنة بأنهم لايعظمون النى (ص) 
أو يكرهون تعظيءه صاوات الله وسلامه عليه - لأنهم يفون فيه عند الد 
الشرعى - و بأنهم يكرهون الأولياء ويتكرون مكاشفاتهع وكراماتهم > والعوام 
يقبلون هذا منهم هايم بعقيدة الاسلام وباجماع للسامين على أنه لا محتج بقول. 
أحد معين ولا بفعله فى دين الله تعالى إلا رس_ول الله (ص) إلا الشيعة الأمامية 
فام يقولون بعصمة ۱۴ رجلا من آل الست (رض) أيضًا 


وقد أرسل رجل من دجالى عصرنا صلواته و بعض كتبه مع بعض الحجاج. 


20881 كتب الصوفة ومافما من الحيم ونهى الأغة عنما (تفسير :ج )١١‏ 
الصالين إلى المدينة النورة لتوز يعبا فا على قة بعض الأغنياء الأغبياء فرأى 
-ذللك الماج النى (ص) فى نومه قبل دخول الدينة بليلة يأمره بأن لا يدخل تلك 
اللكتب فى مدينته (ص) فدقنها فى ذلك لكان » ثم أخير صاحبها ما زأئ بعد 
عودته على مسمع من الئاس فبهت الدجال . 
ان فى بعض كتب الصوفية كثيراً من المعارف والفوائد والمواعظ المؤثرة » 
ولكن أ كثرها قد أفسد فى دين هذه الأمة مالم تبلغ إلى مثله شبهات الفلاسفة 
. وآزاء مبتدغة المتتكلمين » لأن هذين التوعين لايتظرقيهما إلا بعض الشتخلين بالل 
العقلى » وأما كتب الصوفية : فينظر فيها جميع طبقات الناس و إن كانت أدق 
عبارة وأخفى إشارة من كتب الفلاسفة ولاشك أن خير صوفية هذا الأمة 
السايقون الذين كانوا لا يتصوفون إلا بعد ممصي عل السكتاب والسنة والفقه 
والاعتصام بالعمل على طريقة السلف كالامام الحنيد وطبقته » م ظهر فيهم الغلاة 
.ومن بسمون صوفية المقائق فابتدعوا ما أنكره عليهم الأئمة حتى قال الإمام 
«الشافى : من تصوف أول اهار لاياتى آخره إلا وهو ينون . 
وأنت ترى أن الحارث المحاسبى من أجل علماء الصوفية . وقد روىعنه الجديد 
وكان من السك بالسنة حيث لم يأخذ مما خلفه والده من للال التكثير دائقا 
+-واحداً على شدة فتره وعال ذلك بأنه لاتوارث 5 اختلاف الدين » وما كان 
والده إلا واقفياً أى لابقول إن القرآن غير مخلوق کا أنه لابقول هو خلوق وقد 
آلف الحارث فى أصول الديانات والزهد علىطر يق الصوفية فسشل الإمام أبو زرعة 
عنه وعن کتبه فقال للسائل : إياك وهذه السكتب » بدع وضلالات» عليك بالأثر 
فانك تحد فيه مايغنيك عن هذه الكتب » قيل له فى هذه الكتب عبرة . فقال 
.من لم يكن له فى كتاب الله عبرة فليس له في هذه عيرة - بشم أن مالك 
١‏ أو الثورى أو الأوزاعى أو الأعة صنفوا كتباً فى الخطرات والوساوس وهذءالأشياء؟ 


. هؤلاء قوم قد خالفوا أهل العم > يأتوننا مرة بالمحاسبى ومرة بعبد الرحيم الدبيلى 


f 


( التوبة : س 4) كتب خار الصوفية القدماء وكتب مبتدعتهم Er‏ 


ومرة حاتم الاصم - 3 قال - ما أسرع الناس إلى البدع :. وروی الخطيب سند 
يح أن الإمام أحمد مم كلام الحاسى فقال ابعض أصحابه : ماسمعت فى الحقائق 
مث لكلام هذا الرجل » ولا أرى لك حبتهم اه . من تهذيب. التبذيب للحافظ 


:ابن حجر وتعقيه بشوله (قات) إعا چاه عن عبنم اماه نقصوره عن مقامهم فاه 


مقام ضيق للا بساک کل أحد و حاف على من که أن لا نويه حمه أه, 
ذاذا صعم هذا التعليل الذى قله الحافظ فى بعض أسعاب الإمام أحمد من 


“خيار علماءالسنة أفلا يكون غرم كدحاحلة هذا الزمان وعوامه أولىبأن لاينظروا 


فى كتب من لا يسدون من طبقة الحارث الحاسى فى العلم والعمل نحيث أن إمام 
السئة الأعلم فى عصره (أحهد بن حنبل) لم ینکر شيثاً , ما مهم من كلامه عمخالفته 
لا_كتاب والسنة و إعا أنكره هو وأو زرعة لأنه شىء حديد مبتدعقى أمر الان 


يشغل الناظر فيه عن كتاب الله وسنة رسوله (ص) ونبى عن صميتهم لذلك 


أو لضيق مسلكهم وكونه لايفهمه و يستفيد منه إلا من هو مثلهم كا عللهالحافظ 


فا القول بعد هذا يكتب من جاء بعد هؤلاء من أصحاب القول وحدة 
الوجود وغير ذلك من البدع المصادمة النصوص كحى الدين ان عربنى الذى 
يقول فى خطبة قتوحاته : 
. ارب حق والعبد حق ياليت شعرى من الكلف 
ان قلت عبد فذاك ميت أوقلت رب ألى يكلف 


وغير هذا ما ينقض أساس التكليف وبصرح بأن انخالق والخلوق واحد 


فى الحقيقة » وإعا الاختلاف فى الصورة » ومن شعره فى دنوانه : 


# وما الكلب ١والكتزيز‏ إلا إالمنا ب 
قهل جوز سم أن يح لكلامه وكلام أمثاله حجة و يتهذه قدوة فى عفيدته 
وعبادتة و ندعو العامة إلى ذللك ؟ وحن رى المفتوفين به من المتصوفة والمتفتهين 


يقولون إنه لاوز النظر فى أمثال هذه اللكتب إلا لأعلها من المارفين رموز 


:1 ضرب مثل للغرور بكتب الصوقية وأمثاللها (تفسير:ج )١٠١‏ 


الصوفية وإشاراتهم الفية مع العم بالكتاب والسنة » وقد ذكر الشعراتى وهو 
أشهر داعية فى عصره إلى خرافات الصوفية أنه سأل شيخه فى التصوف علياً 
اعلواص لاذا يتأول العلماء ما يشكل ظاهره من نصوص الكتاب والسنة دون. 
الكل من كلام العارفين ؟ فأجابه بأن سبب ذلك القطم بمصبمة القرآن وما صح 
عن الرسول (ص) من أمر الدين وعدم عصمة هؤلاءالشيوخ من الحطأ اه . بالمعنى 
من كانه الدرر والجواهر ¢ وهو حى 3 
وإتى أضرب لك مثلا الغرور بكتب هؤلاء الصوفية عن الخارث الحاسى 
رهه الله تعالى » تقل عنه الشعرالى انه ق قال :“عملت كتايا فى المعرفة ة وأعحبت 3 
فیا أنا ذات يوم أنظر فيه مستحسنا له إذ دخل على شاب عليه ثياب رة فل 
على وقال : يا أبا عبد اله المعرفة حت للحق على الخلق أو حق للخاق على الحق ؟ 
فقلت حى على الحاق للحق ءفتال هو أولى أن يكشفها لمستحقها » فقلت بل حق 
للخلق على الحقءفقالهو أعدلمن أن يظامهم .¢ سل عل وخرج . قال الحارث 
فأخذت الكتاب وحرقته وقلت لا غدت اتک فى المعرفة بعد ذلك اه . 
(أقول) يعتى بالعرفة هنا المعرفة ة المطئح عليها عند الصوفية و إعا دجع عا 
الخارث لاقيباعه بقول , الشاب وذ کر 3 آنا لو کانت مشر روعة عرضية لله نه تعالى 
لبينها فى كتابه فانه قال ( 15 : كه ونزلنا عليك السكتاب تبياناً لکل شىء ) 
وبروى عن ذي النون الصوف الشهير أنه قال : ليس بعارف من وصف العرفة 
عند أبناء الآخرة فكيف عند أبتاء الدنيا؟ يمنى أن وصقبا لاوز إلا لأهلها 
المارقين » ولهذا اتفق العلماء على أن من خاض فى كلام صوفية اللقائق غير عالم 
مونم ضل ور ما كفرء وأنه لاجوز سلوك طر يقتهم إلا على يد شيخ عارفه 
ن الواصلين » والمهاء العاملين . وقد كان الشيخ مد أبو الحاسن القاوقجى من, 
1 1 العباد المشتغلين بالعر والحديث وقد رويت عنه الأحاديث المساسلة وغيرها 
وكان من شیوخ طريقة الشاذلى قات له وما إتي لا أحب أن أ كون من أهل 


١ 


(التوبة:س 4) أتف ع كتب تصوف القائق وكتب الأخلاق والأذاب مم88 


الطريق القلرين الذين محتمدون على قراءة حزب البر وهذه الأذكار الاجتاعية فى 
المساحد وغبيها نزو لما أر يد السلوك الصحيح بار ياضة والتعبد السرىكالمتقدمين 
فهل للك أن تنولى ذلك معى ؟ قال يابنى إتى لست أهلالذلك فلا أغشك وأغش 
سی اوک قال : 

.ومن كان من أهل العم والفمم وأحب أن يستفيد م كلام خيار الصوفية فى 
الحقائق مع التزام السنة وسيرة السلف فى العيادة فعليه يكتاب (مدارجالسالدكين) 
للمحقق ان لقم شرح ( منازل السائرين ) لشيخ الاسلام .الهروى 00 


:قال قله 0 معارف الصوفية التى لاتخالف التكنات واد نة مع الر 


ماخالفهما » وأما كتنهم فى الأخلاق والآداب الدينية فيننى عنها كلها ( 0 
الآداب الشرعية ء والنح الرعية ) لابن مفلح الفقيه الختبلى فاته مسعمد من 
نصوص الكتاب والسنة » وكلام أعة الحديث والفقه المتفق على جلالئهم من 
جميع امسامين . فهذا ماننصح به لجمهور المسامين الذين يطلبون العم الصحيح 
العمل ٠‏ وم مكب كثيرة اعلداء الصوفية مفيدة فى فلسفة الأخلاق وعل النفس 
وخواص الأرواح » والاستفادة الصحيحة مها خاصة بأهل البصيرة من العلماء 
ومن خيار الصوفية الوعاظ من المتقدمين منصور بن عمار وقد ذ كر ابن مقلح 
فى كتاب الآداب الشرعية أن الإمام أحمد هى عن كلامه والاستاع للقاص به 


وأن القاضى أبا الحسين قال : إنما رأى إمامنا أحمد الناس طحين بكلامه وقد 


'اشتوروا له حى دونوه وقصاوة عااس تحفظوما ويلقومها ويكثرون فيا pe‏ 


دراستها ف کرہ للم أن يلوا ذلك عن كتاب الله و يشتغلوا به عن كتب السنة 
وأحكام الله لا غير أه 
فاذا كانت حال الناس هكذا فى زمن الإمام أحمد زمن حفظ السنة وروايئها 


والتفقه والعمل مها واشتراك الصوفية فى ذلك فاذا عسى أن يقال فى هذا الزمن 


وأهله وأنت لاجد فى عاماء مصر حافظا ولا من يصح أن سى محدثاء دع 


)٠١ج أعس' الله لأهل الكتاب بالتوحيد تفسیں ةا‎ Ea 
متصوفته الذين إستحؤذ على أ كثرهر اجهل ويوجد فم المناققون الذين يتخذم‎ 
الأجانب جواسيس ودعاة للاستمار » محتجين بشبهة الرضا بالأقدار» وم أ كير‎ 
صائب الإسلام فى المستعمرات الفرنسية الافريقية » ومن شيوخهم من يأخنذ‎ 
. الرواتب المالية من حكامها ومن نال يعض أوسمتها الشرفية‎ 

فهذا موذج من كلام عة الإسلام ندعم به ما ذ كرناه من احج والتصوص. 
فى دعوة السامين إلى فم القرآن والاهتداء به ويما ورد فى السنة من بيانه. 
والا كتغاء سباداتهما وأذكارها والاستغناء بها ع نكل ماعداها من غير غلو 
ولا تكلف للا لابسهل المواظبة عليه » والتفرغ بعد ذلك إلى القيام بفروض, 
الكفايات من الدفاع عن الإسلام وتمز يزه ودقم الأذى والاستعباد والطا قلي عن 
اهاه » وإعزاز الأمة + بالقوة والثروة بالطرق المشروعة البنية على الفنون الصحيحة- 
والنظام » وإنفاقها فى سبيل اله » فذا أفضل من تلك الأوراد الى ل تبلغ إن 
تكون من نوافل العبادات » على ما فا من البدع والضلالات » ولا حول ولا” 
قوة إلا بالل الى المظلي 


( وما أمروا.إلا ليعبدوا إلا واحداً ) أى اتخذوا المبود والنصارى رؤساءهم. 
أرباباً من دون الله تعالى والر و بية تستلزم الأأوهية بالات إذ الرب هو الذى 
جب أن يعبد وحده ‏ واتخذ النصارى المسيح ربا وإفاً > والخال أنهم ها أمروا 
على لسان موسى وعسى ومن اتبعپما فيا جاءا به عن الله إلا أن عدوا ويطيعوا' 
فى الدين إلا واحداً عا شرعه هو لم وهو رمم ورت كل شىء وملیکه۔ 
(لا إله إلاهو ) هذه الججلة استئناف بيانى لاصفة ثانية لاله فهى تعليل للا 
بعبادة إله واحد بأنه لا وجود لغيره فى 2 الشرعء ولا فى نظر العقل » وإنسا؛ 
الخذ المشركون آلمة من دونه عحض المؤى والجهل » إذ ظن هؤلاء الجاهلون أن 
لبعض اغخلوقات من الساطان الغبى والقدرة على الضر والتفم من غير طريق. 
الأسباب المسخرة للخلق مثل ماله إما بالذات و إما بالوساطة عنده تعالى والشفاعة: 


(التوبة: س ه) أمر الله لأهل الكتاب التو حذد' ¥ 


لدبه وى الشفاعة الشركية لمنفية بنضوص القرآن ( سبخانه عا يش ركون ) أي 
تعزيهاً له عن شركبم فى ألوهيته ا 
الرؤساء 2 فى التشريع الد 3 ی دون 

أما اس الله تعالى إياعم بعبادته وحده على لسان مومى عليه السلام فهو فى 
مراضع نين التوراة أظهرها وأشبرها أول الوصايا العشر التى جاءت فى سفراطروج, 
أن الله تعالى کتبا لمومى عند مناجاته فى سيناء بأصبعه على إوحى المهد وهذا أولها 
» أنا الرب إك الذى أخرجك من من أرض فصر من بيت العبودية » لا يكن للك 
ا خرى أماتى » لاتصنم للك الا منحوتاً ولا صورة مما فى السماء من فوق . 
ولا ما الأرض من تحت > ولا ما فى الماء حت الأرض » لاتسجد هن ولد" 
تعبدهن » لأنى أنا الرب إلمك إله غيور » ال . 

وأما أمره تعالى إيأهم بها على لسان عسى اأسيح عليه السلام فتيحد مته فيا" 
رواه بوحنا عنه فى إخيله قوله : ( ۷ : ٣‏ وهذه المياة الأبدية أن يعرفوك أتت. 
الاله الحقيق وحدك » ويسوع اأسيح الذى أرسلته ) وف جيل برنابا الذى تمده . 
السكنيسة غير قانوتى من آيات التوحيد المطلق اجرد من جيم شوائب الشرك. 
ماهو أجدر من الأناجيل الأر بعة القانونية يأن يكون من إتجيل السيح الصحيح. 
ال موجى إليه من رنه عز وجل : ثم وصقهم أ ابا بوصف E‏ ف تفصيل . 
حال كترم الجمل التقدم بعد وصفهم باتخاذ ابن الله > ورؤسائهم أرباباً من 
دون الله س وهو . 

( ریدون ن نطفعو ا وا نور اله بأفواحهم ) 1 بريد المبود والتصارى أن. 
يطفئوا نور الله الذى أفاضه على البشر ببدابة دينه المق الذى أوحاه إلى موسى. 


(1) ذكرنا نص هذه الوصايا كلها فى تفسير الوصايا التى هئ أ كل منها فى 
سورة ( الأنعام ص ۲۰۲ ج ۸ تفسير ) . : 


)٠١ إرادة الهود والاصارى إطفاء نور الله (تفسير: ج‎ EA 


وعسى وغيرها من رسله ثم أتمه وأ كله ببعثة خاتم النبيين تمد (ص) ا 
«الإسلام والصد عنه بالباطل »كا فعلوا من قبل عثل تلك الأقوال فى 
والمسيح » التى ل تتجاوز أفواههم إلى معنى جيجح » وبما ابتدعه الرؤساء لهم 
00 دق ها 0 به عندهم شرك ء والعبد ا 
والمابد الألوه إلا » على تغاوت بين فرقهم فى ذلك کا تقدم شرحه ى تفسير 
الأيتين اللتين قبل هذه 

والإرادة فى الأصل القصد إلى الشيء » وقد تطلق على ما يفضى إليه و إن ل 
يتصوره فاعله . يقال فى الرحل 3 المبذر : بريد أن مخرب بيه . أو : أن 
بترك أولاده فقراء » أى ان تبذره يفضي إلى ذلك ة فكأنه يقصده لأن فمله فمل 
.من يقصد ذلك . وأهل التكتاب ال عادوا الإسلام منذ البميّة امحمدية كانوا 
.بقصدون إبطاله والقضاء عليه بالحرب والقتال من جهة و بافساد العقائيد والطمن 
من جهة أخر ىك يأتى قر بيا » وكل من الأمر بن يصح التعبير عنه بإرادة إطفاء 
النوز لأنه تمثيل لهلهم حك وناك كا من إفسادهم فى دينهم نه ما کان بقصد 
من المنافقين وامبتدعين فيه ولا سما الروم الذين اتخذوا النصرانية عصبية سياسية: 
منذ عهد قسطنطين » ومنه ما كان غير قصد إلى إطناء نوره » بل كان بعضه 
بقصد خدمته » ( ك فعل بعض مبتدعة المسامين الذين اتبعوا سلفم من حيث 
لا یشعرون بوضع الأحاديث .والعبادات المبتدعة ونشر اتكرافات ) وهو مابيناه 
مراراً فى مواضع خر ها وأقر مها ما قاناه آنقاً فى هذا السياق 

قال السدى المراد بالتور هنا الإسلام » وقال الضحاك هو د (ص) وقال 
الكلبى هو القرآن . وقال بعضٍ المفسر بن المراد بالتور الدلائل على التوحيد ونبوة 
خد (ص) لأنها يهتدى بها إلى الحق فى العقليات » کا يهتدى بالنور فى رؤية 
الحسيات » وأقول : إن المعتى الجامع بين التور الحسى والنور المعنوى هو أنه الثىء 
الظاهر فى قسه المظهر لغيره » ولك أن تقول ان النور المعنوى: للبصيرة كانور 


(التوبة : سه) نور الدين الإلهى والكتب ومكان الإسلام والقرآن منها 115 
الحسى للبصر . وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( 8 ٠١:‏ ياأهل الكتاب قد 
جام رسولنا يبين لك كثراً مما کم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 
(۷) قد ج من الله نور وكتاب مبين ) أن فى هذا النور الأقوال الثلاثة الى 
5 ك ناها آنا و ینا وجه کل منها واخترنا الثالك منها وهو القرآن لموافقته 

تقوله آمالی ( 4 : ٠۷۴‏ يا أمها الناس قد جاک برهان من رع وأنزلنا اليم نوراً 
مبيتا ) 7" وقوله الى فى رسوله الأعفظل ( ۷ : ٠١١‏ فالذين آمنوا به وعزروه 
ولصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك مم المفلحون ) وقوله ٤(‏ : ۸ وآمنوا 
باله ورسوله والتور الذى أنزلنا ) وأما التوراة والإتميل فقد قال الله تعالى فى كل 
«منهما إن فيه نورا وهدى ( ه : 7+ و ٤۹‏ ) ولم يجعله عين النو ركالقرآن . ونختار 
هنا القول الأول وهو دين الإسسلام بالممنى العام الشامل سكل ما جاء به رسل 
الله »ولا سما دين التوراة والإنجيل والقران . وقدكان كل منها'نوراً لأهله فى 
الزمن الذى نزل به بقدر حاجتهم حتى إذا نزل القرآن كان هو التور الأعظم 
الكاف لهداية جميع البشر إلى آآخر الزمان » ولله دز البوصيرى حيث قال فی لاميته 
55 دک تلك الكتب : 

. الله كبر .ان .دين تمد وكتابه أقوى وأقوم قبلا 

لاتذكروا الكتب السوالف عنده ‏ طلم الصياح. فأطفىء القنديلا 
نم ان القوم قد أطفأو! جل ذلك النور فزجوا بأنفسهم فى ظلمات لا يلوح 

لهم يها إلا وميض كيل منهء وهم بريدون إطفاء الآخر الأخير أيضاً .. والنور 
الحسى قد يطفأ تفخ الم كسرج الزيتالقدعة و إطفاؤه إزالته وإطفاء النار إزالة 


0( راجع صل ع .اج 5 تفسير . 
(؟) راجع ص ۹۸ - ٠١‏ ج ٩‏ تفسير 


» تقسير المان الحكيم 34 CTAB‏ 000 800 الجزء العاشر € 


1. كراهة التكفاز إتهام الله تورم 'بالإسلام (تفسير :اج‎ {0٠ 
لبها واتقاد جمرها مما فهو بلغ من إتمادها لأن الإخماد. إزالة اللهب فقط . وإذا‎ 
. كان إطفاء السراج سملا فإطفاء نور الشمس غير تمكن‎ 
وإنما اخترت هنا أن المراد بالنور دين الله الذى بك به رسله فى كل قوم‎ ٠ 
جا يقاسب حالم فى زمنهم لأنه هو الذى يقبل الام امراد بقوله تعالى‎ 
.. (ويأب اللہ إلا أن يم نوره) الذى أشافه إلى امه ببمئة ممدخاتم النبيين‎ 
(ص) إلى الل أجممين » مبينا لم كل ماتحتاجونه من أمر الدين » من عقائد‎ 
2» يؤيدها البرهان » و يطمكن 4_| الوجدان » وتبطل بها عبادة الإنسان للانسان.‎ 
فضلا عن الأصنام والأو ثان . وعبادات تيرك بها النفس » وتطهر م نكل رجس».‎ 
وتجعل كفاءة الأغنياء للفتراء. حقوقاً إلهية » تكفلها المقائد الوجدانية ». ويبطل‎ 
ثوامها المن والأذى. » وآذاب : بع فى.الأنفس ملكات. الفضائل » وتتوئق سپا‎ 
عرى المصاللح » ونشريعسيانى وقضاف حسم بينالعدل والرحمة » يمل الشلطان.‎ 
السك للآمة ويقرر المساواة بين جميم الفاس فى اق مع تمظلم أن الم‎ 
» والعقل » واحترام حر ية الإرادة والرأى والوجدان » ومتع الإأكراه على الأديان‎ 
والتوحيد المصلح للاجماع البشبرى. فى المقائد والتعبد والتشريم والاغة » لاإزالة-‎ 


التعادي بين الشعوب والقبائن » فن ل يقبلها كلها كان تشريع المساواة بالغدل. 


كافياً لحفظ حقوقه فا - 


أنم اله تعالى ذل ككله على لسان خاتم النبيين » الذى أرسله رحمة للعالمين ٠»‏ 


وجمل آيته التكبرى علدية عقلية وهى هذا القرآن » ركفل حفظها إلى كثر 
الزمان » وم يكفل ذلك لكتاب آخر لأن سائر الكت ب كانت أدياناً خاصة ' 


مؤقتة » وأتزل عليه بعد أن آم الدعوة » وأقام الحجة » وأوضح. الحجة (.0.: +- 


اليوم أ كلت لم د وأغمت علي نعمق ورضیت 2 الإسلام دين < 


f 


وحملة المنى فى هذا 0 ب أنهم: بر يدون 5 يطفئوا نور الله الذى شرعه 
لحداية عباده » وإما قطبه الذى تدور عليه جيم غياداته توحيد الر بو بية 
والألوهية » فتحولوا عنه إلى الشرك والوثنية » والله تعالى لا بريد ذلاث » لابريد 
هذا المّأن إلا أن 2 هذا النور الذى بدا فى الأجيال السابقة كالسراج 
على منارته » أو كنور املال فى بزوغه » فالقمر فى منازله ‏ فيحمله بدرا كاملا » 
بل شمسا ضاحية حية يم ورد وره الأرض كلها ء وما بريده اللہ كائن لا مرد له 
¥ ل ولو كه الكافرون 4 ؛ ذلك بعد مامه » کا كانوا يكرهونه من قبل عند 
بدء ظهوره » وجواب لو عحذوف لحم به ما قبل هكا يقول النحاة . فهم يكيدون 
له » ويفترون عليه ويطعنون فيه وفيمن جاء به . و حاولون إخفاءه »> أو « خنق 
دعوته » وحصد نیتته » کا قال شيخنا رجه الله , فأما الود فکان من آرم 
فى مقاومة دعوته » ومساعدة للشركين عابدى الأصنام فى قتال أهله » ومن خذلان 
لله تعالى إيام » ونصر رسوله وا مؤمنين عليهم » ما ييناه في تفسير سورة الأتفال ° 
فسكانوا في أول الإسلام أشد الناس عداوة لأهله كشركى العرب سواء » ولا 
عجزواعن إطفاء نوره بمساعدة الشركين على قتال النى (ص) قصدوا إطفاء 
نوره یٹ البدع فيه وتفر يق كلة أهله عا فمل عبد 5 ن سيأ من ابتداع التشيع 
اعلى كرم الله وجهه والغلوفيه و إلهاء الشقاق بين الساهين فى مسألة اخلافة وكان 
لشيعته من الدسائس فى قتل عمان (رض) ثم فى الفتنة بين على ومعاوية قبح 
التأثير » واولام لما قتل أوائك الألوف الكثيرون س صناديد السامين » فإن 
السسى إلى الصلح والاتفاق جح عير مرة فأفسدوه بدسائسهم م كان للہود 
الذين أظهروا الإسلام والقيام بفرائضه نفاقا مكيدة أخرى لا تزال مفاسدها مبئوثة 
فى كتب التفسير والحديث والتار بخ وهى الإسرائيليات التى يبنا بعضها في مواضع 
من هذا التفسيرولا نزال نبين ما يعرض لنا فيه وف المنار 


)١(‏ راجع ص ٤ه‏ - هلاج ٠١‏ تفسيز' 


ta‏ الغار تة بين الأ يتن ومتلهما فى سورة الصف" ( تفسير: ج10) 


وأما النصارى فقذ كان المبشة منهم أول من أظهر المودة لم ا کرم 
ملكيم النحاشي من لخأ إليه من مباجر يهم » ومنعهم من تعدى اش ركين غلم م 
بل أسر هو على یدہم »كا تقدم دیانه فى تقفسير(ه : 6م لتحدن أشد النامن 
غداوة للذين آمتوا الهؤد والذين أشركوا . ولتحدن أقر مهم مودة لذن آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارئ ) الآية”"“ ثم انقلب الأمر وانعكست القضية بعذ انتشار 
الإإسلام وراء جر رة العرب »> فكان الود يتوددون للسامين اننم أنقذوه 
هن ظل النصارى واستبدادم > وصار نصارى أوربة الك تعمرون للمالك الشرقية 
م الذين يقاتلون المسامين و يعادونهم » دون تصارى هذه اليلاد ولا سما سور به 
وشصر الأصليين » فإنهم رأوا من عدل المسادين وفضائلهم ما فضلومم به على الروم 
لذي نكانوا يظلونهم وحتقرونهم » حتى آل الأمر إلى ما بيناه فى تفسير الآبة 
السابقة من الحروب الصليبية وغله نصارى أور بة فى عداوة للسامين وما ببناه 
قبلب! فى تفسير قتال أهل الكتاب من حال مسفى هذا العصرمع دول أور بة 
المستولية على أ كثر بلادم نس فيا بق لم من مهددينهم ومشاعره وحرم 
لله ورسوله (ص) . 

وقد بين الله هذا الممنى فى سورة الصف عثل هذه الآبة إلا أنه قال هتالك 
٩۱ (‏ : ۸ بر يدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه م نوره ) وباق الآبة ونص 
ألأنة بعدهاكا يت براءة سواء . فأما قوله ( ليطفئوا ) هن عاماء العر بية من يقول 
انه معنى « أن يطفئوا » لأن اللام فيه مصذراية نه أؤ عمتى المصدر بة ». ومنهم 
من يقول إنها للتعليل والمعلل محذوف للع به من :القر ينة وهو التحقيق » و بيانة 
أنه قبل هذه الآبة د كر بشارة عنسى عليه السلام بمحمد (ص) وتسكذيب الببود 
لق رسالته و بشارته ».وقال يها ( ومن أظل: من افترى على الله الكذب وهو 


يدعى إلى الاوسلام وال لا هذى القوم الظالمتن ( والمعنى ع التفليل أ وؤلاء 


(التوبة :س )٩‏ إعامالله لتوره بإرسال عل نبيه ورسوله 0 58٠‏ 


الضالين الظللين لأهسهم انكر نبوة مد (ص) الذى بشرم, بهعيسى عليه 
السلام ( سواء كانوا من بی اسرائيل أومن غيرهم ) بعد بعثته ودعوته إياعم 
إلى الإسلام وظهور ره 9 الساطعة الدالة على صدقه ‏ بر يدون افتراء 
الكذب بإنكار تلك البشارات وأو يلها ما يصرفها عن ونجهها لأج ل أن يطفثوا 
نور الله تعالى بافترائهم الذى مخرج من أقواههم ظتا مهم أن الافتراء بإتككارها 
وتأويلها وبالطمن فى تمد (ص) يطوىء هذا النورء ثم قال ( والله سم نوره ) 
أى والال أن الله تعالى متم نوره بالفمل فلا يعافئه الافتراء » بل هو كن يتفخ 
فى نور قوي ليطفئه فيزيده بذلك اشتعالا» أوكن اول إطفاء تور الشمس 
فلا ينال منها مالا . فالفرق بين الأيتين أن آنة سورة الصف تعليل لافترائهم 
بإرادتهم إطفاد التور به وآنة براءة لما جاءت بعد بيان شركهم عضاهأتهم 
لاقوال الوثنيين من قبلوم جعل ذلك تسه عمنى إرادة إطفاء النور بلا واسطة . 

2 إن يينهما فرقا آخر وهو التعبير فى آلة سورة الصف بقوله 0 لله مت نوره) 
وف سورة براءة بقوله : ( ويأى لله إلا أن شم وره 0 والأول : بيد أنه متمه 
باافعل فى الال » والثانى: وعد بان يتمه فى الاستقبال » فيجتمع منهما إثبات هذا 
العام فى الخال والاستقيال: و فهو النور القام الكامل الذى لا ينطىء بالقيل 
والقال » بل ببق مشرقا إلى أن يأذن الله لهذا 9 م باازوال » ولا كان هذا الوعد 
الذى يتعلق بالمستقبل اليب عن عل الاق من شأنه أن يرتاب فيه الناس ‏ 
أكده الله تعالى با ل ي كد به الخير الأول لأن ص_دقه مشاهد لا يحتاج إلى 
التأ كيدء وناهيك بقوله (ويأى ال إلا أنيم نوره ) أى أنه لايرضى ولا تتعلق 
إرادته بثىء فى هذا الشأن إلا شيا واحداً وهو أن 9 نوره فلا حمل فى قدرة 
أحد أن يطنئه . 

والآبة تشعر بأن هؤلاء الكافرين الكارهين له..سيحاولون فى المستقبل 
إطفاء هذا النوركا حاولوا ذلك فى عصر من أتمه وأ كله بوحيه إليه و بيانه له . 


)١ معنى إظهار الله نون الاسام على جميع الأديان  ( تفسير فج‎ tof 


وهذا ما وقع من قبل وأشرتا إليه فى هذا السياق وأفظمه المروب الصليبية 
وفقدماتا . وما هو و اقم الان » فإن دعاة: النصرانية ( المبشرون ) من الام 2 
يفاون فى الطمن على الإسلام والقرآن والبى (ص) فكل بلد لدوم فيه حكم 
أو قوذ أو امتياز » كصر والطند وغيرما » ولولا شدة غاوهم ووقاحتتهم فى الافقراء 
والعيئان نلا أطلنا فى هذا السياق ما أطلنا به من. بيان حالم فى دينهم وكتهم .. 
وهذا ما يتوقم فى الأزمنة الآتية » وقد صدق الله وعده ( ومن أصدق من اله 
جديا ) . 

# هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الح »4 هذا بيان مستأتف للمراد 
من إكام نور الله عز وجل . وهو أن الله الذى كفل إقام هذا النورهو الذي 
أرسل رسوله الأ كل الذى أخذ المد على التبيين من قبل ( ليؤمان به 
ولينصرةه ) إن جاء فى زمن أحد متهم + أرسله بإلهدى الأنم الكل 3 
الأثمل > وذين احق أى الثابت المتحقق الذى لا ينسخه دين آآخر ولا يبطله شى 
آخخر( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وهو فى مقابلة قوله 
فى أهل الكتاب الذى ذكر فى أول هذا السياق ( ولا يدينون دين الق ) لأنهم 
أضاعوا حظاً عظما من كتب أنبيائهم ومواعظهم وحرفوا الباق مما قل يقيموه 
على وجهه » بل استبدلوا به تقاليد وضعها طلم الرؤساء بأهوا الهم »كا تقدم شرحه 
فى هذا السياق . فمل بهذا أن المراد بالق الأمر الثابث المتحقق » وأن إضافة 
الدين إليه من إضافة الموصوف إلى الصف ةكسحد الجامم » وفيه وجه خر يح 
بجامعه ولا يباينه وه أن معناه ذين الله الحض الذى لا شائبة في هكالشوائب التى 
عرضت للأديان السابقة:ولا بق من کتبا . وكلة الحق من ن أسماء الله تعالى کا قال 
(فذا (فذاک اله ر ES‏ 

ومن المعلوم عتد جيم علماء القار يخ العام ولا سما تاريخ الأديان أنه لا يوجد 


4 


دين متقول عن جاء. به من رسل الله تعالی أو من غيرهم تقلا صحيحاً متواتراً 


( التوبة واس .و) ' معنى أظهار نور الإسلام على جيلع الأديان 00{ 


بالقول والفعل متصل «الأسانيد إلا دين الإسسلام . وقد ذكرنا فى الفصل الذى 
.عقدناه لإإنباث ضياع كثير من الإجيل وتحريف النصارى لكتبهم المقدسة 
.فى آخر تفسير ( ٠١: ٠‏ )من سؤرة المائدة أن فياسوفا هندياً درس تواريخ 
الأديان كلها وبحث ها حت حكن منصف لا يريد إلا استبانة الحق ؛ وأطال 
' اليحك 2 النصرانية ا للدول امسو بة إلا من اللاك وسعة السلطان » ونظر 
بعد ذلك كله فى الإسلام ء فسكانت غاية ذلك الدرس أن عرف بالبرهان 
أن.الإسلام هو الدبن الأ » فأسر وألف كتابا بالامة الاتجليزية عنوانه ( لماذا 
ألمت ) أظبر فيه مزاياه على جميم الأديان وكان من أهمها عنده أنه هو الدين 
«الوحيد الذى له تاريخ ثابت محفوظ . . . وكان من مثار العحب عنده أن ترضى 
أور بة انفسها ديناً ترفع من تنسبه إليه عن مرتبة البشر فتحعله إإلهاً.وهى لا تعرف 
من تارخه شيا يدا به 00690 ' 

ثم بين غاية إرسال خاتم النبيين والمرسلين بدين الق أو علته بقوله 
ل( ليظبره على الد ن كله » يقال أظور الشىء : أوحه وأبانه مله ظاهسأ لاخفاء 
:فيه . وأظور فلانا على الشىء أو على الخير : أطاعه عليه وأخبره به ومنه قوله تعالى 
'( فلا .يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى.من رسول ) وقوله .( وإذ أسر النى 
إلى نمض أزواحه حداً فلا نيأت به وأظهره الله عليه ( الخ 8 وأظهره على الشىء 
أو على الشخص جعاه فوقه مستعلياً عليه . والاستعلاء هنا بالعم والححة » أوالسيادة 
والغلئة » أو الشرف والمنزلة » أو بن كلما ؛ وهو الختار وإ ن كان الوعد يصدق 
يبعضها » والدين جنس إشم ل كل دين . 

وفى الضمير المنصوب هنا قولان ( أحدها) أنه للرسول (ص ) وهو مروى 
عن ابن عباس (رض ) والممنىحينئذ أنه تمالى بظهر هذا الرسؤل على كل مايحقاج 


)١(‏ راجع البحث فى ص ؟.م ج ‏ تفسير . وص 81م م 15 منار 


مع معي ى إظهار نور الإسلام على جميع الأديان ( تفسير {ci‏ 


إليه الرسل عو إليهم من أمور الدين عقائده وادابه وسياسته وأسكامه > لأن 
ماأرسله به هو الدين الأخير الذى لا تاج البشر بمده إلى زيادة فالهدابة الدينية 
بل يوكاون فها ورام نصوصه إلى اجنہادم واجتبارم العلنى والعملى مع الاهتداء 
بها » حتّى لا يضَلوا ولا يتفرقوا بتركها وحن نعم من كتب الأديان وتار يخها أنهاا 
ليست كذلك بل لا تعدو كتب كل منها حاجة الخاطبين بها من قوم رسوها ». 
فالميودية دين شعب سى أراد الله تر بينم بشريعة شديدة التضبيق عليهم 
لتطبيرم من الوثنية وعبادة البشر اليقيموا التوحيد فى بلاد مباركة استحوذ عليما؛ 


الشرك وقدكان ذلك زمتاً ماثم فسدوا وصار أ أ كم وثنيين ماديين فبعمث الله 


إلبهم السيح (ع م) تمالم شديدة المبالغة فى الزهد ونقاومة الفاسد للادية »> 
وک بح جاح الشووات الجسدية »كان له ما كان من التأئير فيهم وف الروم 

وغيرم زمناً ماء ولكن ن غلا بعضهم فى الزهد وعرض هم فيه الغرور مع الجهل » 
وعاد الأ كثرون إلى الإسراف فى اله شبوات والار ق لض کا هذا عد 
ذاك تمبيداً للدين التام الوسط الجامع بين الصاح المادية والمعنوية » وامزايا الروحية. 
والجسدية » ليكون عاماً للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن علا . 


وهذه النصرانية الثى يدعى أهلبا أنها دين عام بارغ ما فى أناجيلها من ' 


قول المح لم إنه + برسل ول برسلهم إلا إلى خراف, بيت إسرائيل الضالة 2©" 
بعترفون بأنه قال : [ مت ٥‏ لا تظنوا ألى جثت لأقض الناموس أو الأنياء. 
ماجئت لاض بل لأ كل ] الج وقلوا عنه أيضاً أنه مع هذا قال ( بو ٠۲:۱۹‏ 


إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول ل واک لا نستطيعون أن تحتملوا الآن. 


۳ وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدم إلى جميم الحق » لأنه لایعکم, 
من تسه بل کل ماسمع بتکم ب 2 بأمور آنية 4 


(1) مق:١1‏ : هود 


f 


( التوية : س ۹ )إظبار اله الإسلامعلى الأديان كلها با لحجةوالضارةواليادة ۷ 1 


وهذا لايصدق ولا عكن تأو يله إلامحمد (ص ) الذى أخبرهم وار غرم 
بكل ثىء من اس الدين ( مافرطنا في الكتاب من شىء ) وإعا أخبر عن الله 
عر وحل لامن عند نفسه (وما ينطق عن اوی إن هو إلا وحى. وحی)' 
وار هم بأمور رآئية كثيرة جداً صريحة بعضها ف القرآن وأظمر ها غلب الروم: 
الفرس ف مدى بضع سئين وبعضها فى الأحاديث الصحيحة ومن المتوائر ممها: 
قوله (ص ) مار بن ياسر « تقتلك الفئة الباغية » وف روايات بالغيبة أى قال 
هذا له ولغيره ». وقوله على المنبر فى امسن عليه - « ابی هذا سيد وامل الله 
يصلح به بين فكتين عظيمتين من الدهين » و إخباره فاطمة علا السلام عوته 
و بأنها أول من يلحق به و إخباره عوت اا يوم موته وصلاته عليه الح ال 
ولا بزال الزمان يظبر صدقه فى كل ماأخبر به فى وقته س وقد محجد المسيعح 
صلوات الله وسلامه عليها بننى طعن اليهود فيه وف أمه » وإثبات كونه ولد 
طاهراً من الدنس بكلمة الله » وكونه من روح الله ومو يدا بآيات الله و بینا كل. 
ذلك فى تفسير الآيات الواردة قيه؛ وقد سهاه للسييعم باسمه الدال على المد الكثير. 
( أحمد ) ومثلمحمد » وهو نسخ الإتجيل اليونانية والعر بي ةالقدمة البارقليط » ثم. 
0 وه فى القراجم الأخيرة فسموه الممردى كا فصلنا ذلك فى تفسير سورةالأعراق (1) 

والوجه الثانى أن الضمير لدين التق الذى أرسل به ( ص ) ومعناه أنه تعالى 
يعلى هذا الدين و رفم شأنه على جميم الأديانبالمجة والبرهان والهداية والعرفان » 
والعم والعمران » وكذا السيادة والسلطان ( كا قلا انا ) و 0 0 
من الاديان مثل هذا العم ثير الروحى وااعقلى والمادى والاجماعى 
إلا للإسلام وحده. 

ل نتكر أن جيم أتباع الأأنبياء قدصلحت حالم باهتداء كل منهم بلب م مدة 
اهتدائهم به » ولسكن التارخ لم برو انا أن هكان لدين من الأديان كل هذه 
الفوائد يتأثيره فم . 


(1) راجع ص ۲۷۷ ۲۹۱ ج ٩‏ تفسير 


مه بشارات النى.( ص) للصحانة بفتح المالك م ( تفسير :ج + 3( 


أما ظهور الإسلام بالمحة والبرهان فلا يختاف فيه عاقلان مستقلان » عرفاه 
وعرفا غيره من الأديان » وقد ذ كرا فى هذا السياق بعض الشواهد على هذا من 
كلام علماء الافر الستقلين وأشرنا إلى غير ما ذكرناه مثا ما يكن لقت 
مجلدات عل النار أن براجعوه في أ كار ها بالاستعانة بالفورس العام » ولا سيا 
الفط الإسلام . 

وأما ظهوره عليها بالل والعمران » والسيادة والسلطان » فالذى بتراعى 
تللناس بادی الرأى فى هذا الزمان ء أنه معارض عا عليه دول الافرتج واليابان » 
وضءف مابق من دول الإسلام » وأنه إنما يظور وجهه فى دول المرب الأولى 
وكذا دولة الترك فى أول عهدها . 

وتحيب عن ذلك بأن ماعليه دول الإفر واليابان وشو مہا ليس من تأثير 
5 فى تعالمهها ولا فى العمل بها » ولو کان كذلك لظبر عقب وجود الدين 
فييم و أخذم به » وقد نقلنا فى هذا السياق عن عاماء ارج الأحرا ر المستقلين 
أن مدنتتهم الحاضرة وما بنيت عليهبمن العلوم والفنون ل يكن إلا من تأثير 
الحضارة الإسلامية والاقتباس من كتا » ومن العلهم اكل مل بالتاريخ 
الحديث أن اليابان اقتبست حضارتما وقوتها من أور بة فى القرن الاضى وحضارة 
العرب لا يمكن أن يكون ها سبب إلا هداية ديم . 

وقد قصر جميع الفسر بن الذين اطلعنا على كتبيم فى تفسبر هذه الأبات 
الأموم إنما يأخذون تفاسيرهم من معانى الال فاظ دون تحقيق لمدلولاتها فى الخارج » 
ومن روات الأثورة على قلتها وقلة مايصح منهاء وقد صم فى بعضها قوله (ص) 
۰« إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغار بها وسيبلخ ملك أمتى مازوى لی منها » 
فو حديث طويل رواه مسل من حديث ثوابان 7" وفى مسند أسمد عن شاب 


من محارب مرقوعا « أنه ستفتح للك مشأرق الأرض ومغار بها » وهو مطل 


() راجمه مع مباحثه فى هلاك الأمة فى ص ٤۹۵‏ وما بعدهااج ۷ 'تفسير . 


f 


(التوية : س ٠)‏ بك ازات النى (ص)للضحابة بغتح امالك هم 0۹ 


غير مقيذ بمازوىله ( ص وأطامه الله عليه من الأرض » ومن علاء الأصول 
من يوجب حمل الطاق على المقيد » وفى بعضها تعيين مصر وأوصى «القبط خيراً 
والشام وملا ك كسرى وقيضر وکل هذا قد ثم فإن كان ثىء ما صح عنه ( ص ) 
أنه سيفتح الاين ولا يفقم فلا بد أن يفتح . 

روئ الإمام امد عن عدى بن حاتم ( رض ) قال : دخلت على رسول الله 


(ص) فقال « باعدی اسا تسل قات : إلى من أهل دن » قال :أن 3 دينك 
منك » فلت : أنت أعر بدینی متى ؟ قال : فم ء لست من الركوسية © 


رلو 
تأ کل مر باع “ قومك ؟ قلت: بى ل اا 


ل يمد أن قالها فتواضءت لماء قال « أما إني ني أعلر ما الذى عنسك من الإسلام : 


تقول : إنا اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة له وقد رمتهم العرب » أتعرف اليرة ؟ 


“قلت : ل أرهاء ولسكن سمعت اء قال : فقوالذى نفسى بيده ليتع الل هذا 


: سح الظمينة ج حت اوو f‏ اطق 
الاس حت رج الظعينة من اليرة حتى نطوف بالبيت من غير جوار أحد 


لفتحن کنو زکسرۍ ن هرمز » قلت : كسرى ن هرمز ؟ قال : ن م كسرى 
:ان هرمز » وليبذان الال حتى لا يقيله أحد » قال عدى : فهذه الظعينة احرج من 
'الخيرة قتطوف يالببت من غير جوار أحد» وان د كنت فيمن فح کنوز کسری 


ان هرمن . والذى نفسى بيده لا كونن الثالثة لأن رسول الله (ص ) قاهاء اه . 


.من تفسير الماد بن كثير 


ومن ٠‏ العافاء مب ن يقول : :إن بعض هذه البشارات لايم إلاى ا ر الزمان عند 


مور المهدى » وما یتوه من تزول عسى بن مر م عليه السلام. من السماء و إقامته 


: الركوسية بالفتح آهل دين بين الصابئين والنصارى » وقال أبن الأعرانى‎ )١( 


.هو نعت للتصارى اه من القاموس وشرحه . 


(؟) للرباع ماکان يأخذه رئيس القوم وعصنته منهم أو من غنافهم وهو من 


عادات الجاهلية » وذكر فى تسيو آنة الغنائم وا جس من أول هذا الجزء 


رع أى من غير خماية أحد E:‏ طريقها . 


1 خِطأ الاتكال على نصر الاسلام بالمهدى والسيح (تفسي تج 5 


لدين الانسلام الذى جاء به تمد (ص) و إظهاره بالحكم والعمل به » بخلافا ‏ ايتوقمه. 
المهود والنصارى على اختلافهما فى صفته . وقدكان شيوع هذا بين امسائين من 
أسباب تقاعدم عا أوجبه الله تعالى فى كل وقت من إعلاء ديته ء و إقامة حجته > 
وحجابة دعوته » وتنفيذ شر يمته » ومز بز سلطته » اتكالا على أمور غيدية مستقبلة 
لا تسقط عنهم فريضة حاضرة » وقد تقدم فى اكلام على أشراط الساعة من. 
تفسير سورة الأعراف أن أحاديث المبدى لا يصح منها شىء يحتج به » وأنها من 
مع ذلك متعارضة متدافمة » وأن مصدرها نزعة سياسية شيعية معروفة ‏ وللشيعة 
فما خرافات عخاافة لأضول الدين » لا نستحسن نشرها فى هذا التفسير . وأما 
أحاديت نزول عيسى فيعض أسانيدها صحيحة وهى على تعارضها واردة فى أمر 
غيىمتعلق بأحاديث الدجالالتمارضة مثلها كاتقدم بيانه أيضاً ىذلا البح ت 
فينبنى أن يفوض أمرها إلى الله تعالى » وأن لاتكون سبباً للتقصير فى إقامة الدين. 
والدنيا عا شرعه الله تعالى فمهما . 

وقدكان المبود يتكلون فى إعادة ملّكهم فى فلسطين وما جاورها على مافى. 
كتب أتبيائهم من البشائر بظهور السييح (مسيا ) الذى يعيده للم مخوارق العادات. 
ذلما طال عابم الأمد ومرت ألوف السنين وم يقع ذلاك هبوا إلى إعادته بالأسباب 
المكسبية 
وسار السامين فى سبيله » أفلسنا أحق محفظ ما بتى من ملكنا غ واستعادة مافقدنا 


حتی إنهم سخروا الدولة الإتكليزية لمساعلتهم عليه » ومعاداة. العرب. 
مته بكسبنا واجنهادنا » من 'هؤلاء الہود على قلتهم وكثرتنا ؟ بى والله » و إن من 
اليل بالدين وسان الله فى الات أن نقصر فى ذلك اتكالا على المستقبل الذى. 
لابمامه إلا الله ع وجل » ومتی جاء وکنا مقيمين لديننا كنا أجدر بالانتفاع به 
بل لايمقل أن يعتد المبدى والمسيح بدن أحد لايفعل مايستطيع فى إقامة فرائض. 
لَه وحدوده » وسبق لى أن أطلت فى بان هذه المسألة فى كتابى ( الحكة. 


(1) ص 4۹۹ - ٥۰۷‏ ج ٩‏ تسیر (۲) صن 5م14 -55غ منه 


ê 


ا التوبة : س )٩‏ التناسب بين آى القرآن E‏ 


ال مرعية ) الذى ألفته فى عبد طلى للعلم فى طرابلس الشام » وقد نق هذا 
الي لاق مار جوه ونتوقعه ا ن ظبور الإسلام فى للستقبل القر بب + وذلك 32 
.هذه البشارات على ا أ كل وحه» وكذا ماف معناها کقوله تعالى (+۲ or:‏ وعد 
الله الذين منوا منک وعملوا الصالحات لستخافنبم فى الأرض كا استخلف الذين 
امن قبلهم ) الآية. ش 

+ ولوكره المشركون 4 ذلك الاظبار » وفيه ماتقدم فى مثله من الأية السا 
والشرك أخص من السكفر ء وفى الجلتين إخبار بأن'إتمام الله لدينه و إظهاره على 
جيم الأديان سيكون بال رغم من أنوف جميع الكفار والشركين منهم اله تعالى 
N,‏ ع لله له الأمر من قبل ومن بعد ؛ وةل يفرح المؤمنون(ه) 
فصر الله ينصر من يشاء وهو المز بز ال (Jer‏ وعد الله لا خف الله وعده وللكن 
أ كار الناس لا بعلمون (۷) يعلمون ظاهراً من المياة الدنيا وم عن الآخرة م 
غافلون ) 

اوم مه را سرو 0 ر مم ر 7کم r‏ 

(:م) اعا الذن امنوا إن كثيرا من الاحبار وار هبان 

WE‏ ا لباطل و يصدون عن سيل أله وَالذينَ 
1 7 5 00 1 2 

رون ألمي وألفضة ولا 'يتفقونها فى سيل أله فشر ب بسَدَاب 


هول ور 86 


ألم 8 2 يا إ علا فى تارجم رئا a‏ 
2 مر ا ل ل 5 

وموم هاما كرحم لاتقب 'فذوتواما کم زود 

..هاتان الآبتان متصلتان سياق اكلام فى أهل الكتاب متسدتان له ومقررتان 


أوعفلة عامة تقتضمها المناسية 3 ذلا ا نه تقدم ف هذا السياق أن | لببود والتضارئ 1 


اتخذوا أجبارهم ورهيامهم أر نابا من دون لله » ونم ما أمروا إلا ليسبدرا إهاّ 


:)1١جريسفت‎ ( أحكام القرٍآن على الأمم‎ 1Y 
واحداً فمیدوا غيره من دونه » وأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله الذى أفاضه على‎ 
عباده برسالة مد (ص) وأن الله لار يد إطفاءه بل بريد إتمامه وقد فمل _ فناسب.‎ 
أن يبين مع هذا شيئاً من سيرة جمبور هؤلاء الرؤساء البينيين العملية » ليعرف‎ 
المسامون حقيقة حالم و الأسياب الق تحملهم على محاولة إطفاء نور الله تعالى » وأن‎ 
: أ كترم يعبدون أهواءهم وشبواتهم » وذلك قوله عز وجل‎ 
٠ يا أا الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس‎ 
بالباطل و يصدون عن سبيل الله استعملأ كل الأموالعمنى أخذها والتصرف‎ 
فما وجوه الانتفاع » التی يعد مایبتاع بها للا كل أع م أنواع الاستعيال والتصرفات‎ 
i 3-3 وقد تقدم مثل هذا التعبير فى قوله تعالى ( ۲ : ۱۸۸ ولا تأ كلوا اموا(‎ 
يا أيها الذين آمُنوا لا تا کلوا أء الک ینک‎ ۲۸:٤( وقول تعالى‎  ) بالباطل‎ 
بالباطل) 7" و إسناد هذه الجرعة المزر ية إلى السكثيربن منهم دون جميعهم من‎ 
دقائق تحرى الى فى عبارات الكتاب المزيز» مولام 0 3 الكبيرة.‎ 
بفساد جميع أفرادها أو فسقهم أو ظلمهم » بل يسند ذلك إلى الكثير أو الأ كثر‎ 
أو يطلق الافظ العام م يستثى منه » فن الأول قوله تعالى 00 6 ورى.‎ 
كيرا منهم يسارعون فى الاثم والعدوان وأكلهم السحت ابس ما كانوا يعملون‎ 
0 لولا ينهاهم الر بانيون والأحبار عن قوف الثم وأكلهم السجت‎ ۹ 
ياأهل.‎ ٠۲ : ٩ ( بصنعون ): ومن الدالى قوله تعالى قبل هاتين الأبتين تم‎ 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن.‎ 
أ كترم فاسقون ) ومن الثالث قوله فى الحرفين للك الطاعنين فى 00 مع‎ 
ولكن لمهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قايلا ) وقد ننا فى تفسير هذه‎ 45:( 
. الآيات وأمثالها على هذا الءدل الدقيق فىأحكام القرآن على البشرء ونما تكرره.‎ 
د رات هنا نش بان أفل ا من قبيل تفسير‎ 
. القرآن بالقرآن‎ 
ص هماج ؟ تفسير (۲ ) ص 4م جه منه فضہا فوائد مهم‎ مجار)١(‎ 


(التوبة : 4) أنواع أ كل الأموال بالباطل ع 


عنى العام لأ کل أموال الناس بالباطل هو أخذها بغير وجه شرعى من 

ا التی يبذل الناس فا هذه الأموال بحق برضاه الله عز وجل وهو أواع 
( منها ) ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون أنه عابد قانت لله زاهد فى الدنيا 
ليدعو لم و يشفع لهم عند الله فى قضاء حاجاتهم وشفاء مرضامم لاعتقادم أن الله 
لستحيب دعاءه ولا برد شفاعته ‏ والدعاء 9 دون اخ الال به أو عليه 
والرجاء باستجابته حسن واعتقادم باجزم جېل أو لظنهم أن لله تعالى أعطام . 
سلطانا وتصرفا فى الكون هو يقَضى الماجات من دقم الضر عن شاء » وجاب 
امير ان شاء متى شاء > كاهو المعهود من الوثنيين فى الأصل » ومن طرأت عليهم 
العقائد الوئنية من أتباع الأأنبياء عليهم السلام » وتأوط الم الرؤساء ا 58 
المضلون بأنها لاتنافى التوحيد الذى جاء به الرسل » وقد بينا فساد هذه النزعات - 
الشركية فى مواضم كيز من هذا اف رآ غير اتباع الرسل من المشركين 
يقولون عثل هذه الأقوال . 

(ومنها ) مايأخذه سدنة قبور الأنبياء والصالين والمعابد التى بنيت بأسمائهم 
من المدايا والنذور التى حملا إلى تلاك المواضم أمثال من ذكرنا من لا يمقلون. 
0 010 
والقديسات » فتحبس علا الأراذ اذى والعقارات » وتقدم لما النذور والمدايا تقر با 
إلى تلاك :الأسياء أوالمسميات ء وهذا وما قبله ما اتبع السلدونفيه سننهم شبراً شیر 
وذراعاً بذراع » مصداقا لاحديث النبوى الصحييح والوقف على الاير أوالكنسة- 
عندم كالوقف غلىالمسجد عندنا قر بة حقيقية » فأخذ امال و إعطاؤه فى بناء المعابد. 
حق فى أص لکل دين مهاوى + وإعا البدع الوئنية فى المعابد هى المتعاقة بعبادة من 
نسب إليه اللمبد و يوضم له فيه قبر أو صورة أو تمثال فيدعى فيه ممع اله تارة ومن . 
دونه تارق » وينذر له وحده آونة » ومع الله آونة . فهذه بدع تتبرأ منها أديان . 
الأنبياء الموحاة إلمهم من الله عز وجل» والتفقة فما كلها من الباطل » وآ كلوها. 
من روساء الدئن وسدنة المعابد من الذين يأ كلون أموال الناس بالباطل :. 


)١١ مذفرة كهنة النصارى للذانوب بالعن والاعتراف - (تمسير:ج‎ E 


( وملا ) ماهو خاص باانصار ی بل بیعض فرق مکالارٹو دک والسكاثوايك 
.وهو ما يأخذونه » جعلا على مغفرة الذنوب أو ثمنا ها ويتوسلون ا عا سمو نه 

سر الاعتراف . وهوأن بأتى الرجل أو المرأة القسيس أو الراهب ال أذون له من 
الرئيس الأ كير بسماع أسرار الاعتراف ومتفرة الذنوب فيخلو به أو مها » فيقص 
عليه الخاطىء ما عل من الفواحش والمتكرات بأنواعها لأجل أن يثفرها له » لأن 
من عقائد السكنيسة أن ما ينفره هؤلاء يفره الله تعالى . وقد كان لبيع البابوات 
التفران نظام متتبع فى القزون الوسظى للنصرانية ( أعنى الوسطى فى الزمن لا فى 
الاعندال ) وكان امن يتفاوت بقدر ثروة المشترين من الملوك والامراء والنيلاء 
.و كبار الأغنياء فر ن دم » وكاتوا يعطون بالغفرة صکو کا حسلونها ليلقوا الله 

.تعالى ا وكان هذا الطب اللكبير من غلو الكاثوليك فى ا تغلال سلطتهم 

الدينية أعظم أسباب اللروج عليهم والانقلاب السكبير الذي يسمونه الإصلاح 
:( البووتستانت ) إذ ترتب عليه فساد كبيرفى إستباحة الفواجش وكبائر المعاصى 
والاعتراف فى الأصل لم يوضع له تمن ولسكن سوء استعال بعض رجال الدين له 
أغراهم حمل وسيلة لسلب الال وق القواتين السرية لبعض الرهبنات الكاثوليكية 
.مواد صر محة فى لاك . 

( ومنها ) ما يؤخذ على فتاوى تحليل ارام وترم الخلال فأواو المطامع 
والأعواء يفتون الملوك والأمراء وكبار الأغتياء عا ساعدم على إرضاء شهواتهم » 
.والاتتقام من أعداء ہم » أو ظل رعايام ومعامليهم » بضروب من اليل والتأويل 
.بصورون به النوازل بغير صورها ويلبسون به المسائل 'أثوابا من الزور: تلبس 
حفيقنها » وقى المادة الثانية من الفصل الثانى من التمالم السرية للرهينة امار 
إلا 8 وجوب التساهل مغ الاوك وعشائرم فى ازا غير الشرعى وغفران 
آأمشال هذه المطيئة وغيرها فم واسبتجراج: براءة من الهاي لهم بالغفرة : بل فی 
تلك‌الادة نض فى وجوب 'التساهل فى الاعتراف والمغفرة حتى لخدم الملوكوالامراء: 


«(التوبة: س ) ٠‏ أخذ الال على الفتوى والرشوة والربا هط 


ومن هذا النوع ما خاطب الله تعالى به أحبار الود خطاب الاحتجاج 
والتوبيخ بقوله تسالى ( ١ : ٩‏ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
نوراً وهدى للئاس جماونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلتم مالم تعلموا آم 


بلا از ؟):. 


( ومنها )ما يتيسر فم سلبه من أموال الخالفين لم فى جنسهم أو ديهم من 


-خيانة وسرقة وغيرها كا قال تغالى ( ۴ : ۷١‏ ومن أهل السكتاب من إن تأمنه 


بقنطار بؤده إليك وم من ان تأمنه بدينار لا و بده إليك إلا ماومت عليه 
قاماء ذلك بآم قالوا لبس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله التكذب 


لوثم يعلمون ) بعنون أن الله حرم عليهم أ كل أموال إ<وانهم الاسرائيليين 
.بالباطل دون الأميين وهم المرب وكذا سائر الطوائف وقد سبق تفسيره من 
.سورة آل عمران ”2 وفى هؤلاء يقول البوصيرى فى سرد ما خالف اليهود فيه الحق 


1 وادعوا أنه 000 


:امزال الطوائف حللت 5 ريا وخيانة وغلولا 


0 ) الرشوة وهو ما يأخذه صاحب الساطة الدينية أو المدنية رسمية أو 


غير رسمية من الال وغيره لأجل ال أو الساعدة على إبطال حقأو إحقاق باطل 
:هو فى ممتى الأخذ على الفتوى وها ما انبع فيه بعض فتماء المسلمين وحكامهم 
.سان أهل السكتاب أيضا . 


( وبنها ) الريا حتى الفاحش مته وهو فاش عند اليهود والنصارى واسكن 
منه ما له م رجال الدين ومنه ماحرمونه فى الفتوى وكتب الشرع » والمبود 
أساتذة المرابين فى الما کله وأحبارهم يفتونهم بأ كل الربا من غير إخوتهم 
الاسرائيليين وبأ كلونه معهم مستحلين له بنص ف توراتهم الحرفة بدلا من 


نبمهم عنه . وقد تكرر فى التوراة النبى عن أذ الربا والمراحة وإقراض التقد 


)00 راجع ص ۳۳۸ ج م تفسير س ففيه فوائد في استحلال اليهود أموال الاش 
(تفسير القرآن الحكم ) 0 (الجزء العاشى ) 


1 أ كل الود والنصارى لار نا وما يستحلونه منه ‏ (تفسير : ج ٠١‏ 
ا ع 


والطمام با لربا مطلقا وذ كر الأخ فى نصوص الى سببه أنه نص فى العاملة مع 
الطاضعین لشريعتهم وم لا يكونون إلا منهم لأنها خاصة بهم . وفى سفر تثنية 
الاشتراع ( +" ١ ٠‏ لا تقرض أخاك ربا فضة أو ريا طعام أورنا عن ما 
يقرض برا *؟ للاجنى تقرض بربا وکن لأخيك لا تقرض ربا کی 
يبار كلك الرب هك فى كل ما تمد إليه يدك فى الأرض الى أنت داخل إلا 
لمتلتكها ) فالمراد بالأخجنى هنا إن كان من الأصل هو اامدو الح ربى الذى كانوا 
اذو نين فى شر يعتهم بقتاله لامتلاك بلاده وهذا قد مغى ولا يصدق على كل 
من كان غير إسرئيل فى أى بلد من بلاد الله تعاللى خلافا لما مجرون عليه إلى. 
اليوم » و الظاهر أنهم يعدون عرب فلسطين المالسكين 5 أرضها أعداء حر بيين. 
كالذين كانوا فيا عند مقاتلة يوشع فم » وإستحلون سلب أمواليم وسفك. 
امهم إن استطاعوا » ل بزعمون أن آياءم وعدوم أن هذه البلاد كلها: 
وما با من موضع هيكل سلہارن ستعود إليهم کا وعد الرب أجدادم من قبل" 
يلما للم ؛ ولسكن وغد أنبيائهم مقيد باتيان المسيح وقد أنى وكذبه أ كم 4 
فإرن كنوا ينتظرون غيره فليصبروا إلى أن يأتى ويصدق بشارات الأنبياء» 
وأما التعدى على أهل البلاد وحاولة ساب أرضهم وعقاره مہم بتسخير بعض. 
الدول التى تعبد الال بما للم لمساعدتهم على هذا الظل فليس له شبهة فى تلك. 
البشارات . ولكن عند المسامين بشارة اصح وأصر ح من بشاراتهم وهو إخباره. 
( ص ) طم بأن اليهود يقاتاونهم فيظهرم الله تعالى عليهم . . . ( فانتظروا إن. 
منتظرون ) . ّ 

على أن المبود لم يقفوا فى الر با عند حد فقد صاروا يأ كلون الر با من. 
اخوتهم الفقراء وهر منبيون فى التوراة عده بلفظ «شعبى الفقير » کا برى فی 


سفر انكروج ( ؟؟: ٠١‏ ) وقد و مخهم على ذلك تحميا الذى كان صاحب السعى.. 


الأول لاطلاقهم من السبى » والعيد لبناء أورشلي بعد خرابها » والمنا 3 قبل 


3 


(التوبة :سه) أكل اليهود والنصارى للربا وما ستخلونه منه ¥ 


والقيم لاسبت وسائر الشرام التى که ہا لم رفيقه المزير( عززا ) کا تقدم في 
تفسير ( وقالت البهود عز بر ابن الله ) من أول هذا السياق فراجم التفصل اهامس 
من سفر حميا وفي نبوة حزقوال هى ل عن الر با تارة بالاطلاق وتارة بتتخصيص 
الفقيركا ری فى الاصحاح ١8‏ منه ‏ وكذاك داود عليه السلام أطاق القول 
فى ذم الر با والرشوة في آخر المزمور اماس عشر . 

وأا النصارى : قند وضع هم الأساقفة أحكاما لار با والقروض فا إسمونه 
اللاهوت الأدى ییون فبها بعض الر بادون بعض وهم كاليهود ف امعاملات الر بوية 
الرمعية ويس منموضوعنابيان هذا بالتإفصيل و إنما موضوعنا أن الر با ارم عند الله 
تعالى على ألسنة أنبوائه اضرره ما يأ كله رهبانيم أفراداً وجماعات وإن لبعض 
رتام جمعيات غنية معفم ورتا من الر با منها جممية كانت قد أسست بأرض 
فرنسة مصرفا ماليا ( بنحكا ) جمموا فيه من الأماندت ألوف الألوف ثم ادعوا 
إفلاسه فضاعت تلك الأمانات التكثيرة على مودعيها فى مصرفهم > فهاج عليهم 
التاس هيجة شی ف کانوا هجون علميم فى أديار مم ويتتاونهم تقتيلاء ثم 
طردتهم قرنسة من بلادها » وإ ٤ا‏ تساعدم فى مستعمراتها وغيرها من بلاد اشرق 
لترويحهم اسياستها . 

وقد اطلعت على نظام فى الطرق. الخفية التى جعمون بها الأموال من أهل 
دينهم ومذهبهم ومن أعمها مل الأغتياء ولا سما المثريات من النساء على الوصية 
سيم أو بعض أديارهم وكنانتهم أو الوقف عاما ما لا حاجة فى.هذا التفسير 
إلى تقصيله . 

وحسبنا مإذ كرناه فى بیان صدق كتاب الله تعالى وهو ماحضرقى الذهن 
وخطر فى البال عند السكتابة مما علمناه من التاريخ وكله حق وإن فات أ كثره 
جيم من عرفنا كتمهم من المفسرين لأنهم لا ستمدون مثل هذا إلا من الروايات 


والاسرائيليات ؛ فعلى الة_ارىء أن يعتبر به ويسحب من وقاحة أمثال هؤلاء 


6 ضد التصارى عن الإسلام بالدعاية والسياسة ( تفس :ج‎ OWA 


بث الدعاة فى البلاد الاسلامية لدعوة المنامين إلى 


الرؤساء كيف لا مخجلون من , 
دنهم »> ومن أراد التفصيل ف الرد علمهم فليرجم إلى كةب أحرار أور بة 
والتكعب التى برد مها بعضهم على بعض » وكل هذا النساد الذى طرأ على دين 
السيح الى فهو من غلوأهل أوربة فى الدين» ثم فى الكفر والتعطيل » فهم 
غلاة مسرفون فی کل شیء ٤‏ وصاحب هذا الخلق يتقن كل ما يأخذ به من خير 
وشر» لأأنه لا رضی منه عا دون ذايته » ومن م أنقنت رهبنتهم جم الال ثم 
أتقنت الاتماع به فى دينبا التقليدى ودنياها » وأخذت رهبنات الشرق النظام 
غنها » وماذا فمل المسمون فى أوقافهم وخدمة دينهم ؟ ؟ 

وأما صدم عن سبيل اله فهو منعهم التاس عن الإسلام'فإِن سبيل الله فى 
الدين هى طر يق معرفته الصحيحة وعبادته القوعة التى تزضيه » ورأس معرفته 
الهوحيد والتز يه » وم مش رکون غير موحدين » ومشلههون غير منزهين » کا عم 
من الآيات السابقة من هذا السياق وغيره مأ مر فى السور الطؤل الأولى : البقرة 
وال عمران والنساء والمائدة » وأمأ عبادته القو عة فهى أن يعيد وحده ۴ا شرء 
هو دون البشر» ولسوا كذلك فالبهود قد تركوا جل ما شرعه هم حتى القرابين 
والتقدمات » إذ بزعمون أن شرطها أن تفغل فى هيكل سلمان › م مم أن الله شرع 
الشرائم على اسان مومى قبل سلمان عليهما السلام » ثم ثم كفروا ليع الصلح 
الأ كبر فى شريعتهم » والتصارى يعبدون المسيح وأمه والقديسين؛» وجل 
عباداتهم من صنلاة وضيام مبتدعة لم تسكن فى عهد اليح . فعرفة الله تعالى 
وعبادته على الوجه الى المرضى له تءالى محصورة فى الإسلام الذى حفظ الله كتابه 
المنزل » وما ببنه من سنة تبيه (ص ) » وكل ما ابتدعه جهلة المسامين والكائدون 
له من غيرم فالقرآن اکم والسنة الصحيحة ححة غلى بطلانه وعلى أهله يقيمبا 
أنصاز السنة علي م فى يكل“ زمان ‏ فسبيل اللہ إا هذا الإسلام: إسلام القرآن 


والسنة الصحييحة 35 


التوبة:س ه) صد النصارى.عن الاسلام بالدعاية والسياسة 4 


وأما طرق صدم عن الإسلام فهى تتاف باختلاف الزمان والكان 
والامكان » وقد انفرد التصارى بالعناية مهذا الصد من طر بق السياسة والدعوة 
مما کا ببناه فى تفسير ( بر بدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) من هذا السياق 
بالاجمال ء وفصلنا القول فيه فى مواضع أخرى من التفسير والمنار » وكل ذلك 
داخل معن الآية لأن اللبر فما بصيفة للضارع الذى يدل على الال والاستقبال» 

وهى من كلام علام الغيوب » وم لا يقنعون بصد أهل ملام عن الإسلام بل 
ادون أهله عنه و يدعونهم إلى ديهم الملفق من الأديان الوثنية القدعة كا نقدم » 
وقسمت ب ودوم البلاد الإسلامية إلى مناطق نفوذ دينية تبشيربة » تابعة 
ناطق النفوذ السياسية الدولية » وقد اشتدت ضراوتهم بعد المرب العامة بسلب 
البلاد الإسلامية ما ببق من استقلاها » وتعميم النصرانية فى جيم أهلما » 
جر رة المرب مهد الإسلام ومعقله ومأرزه » وعقدوا لاتنصيرعدة مؤغرات دولية » 
وألفوا لاتمهيد له كتا كثيرة » وقد سخروا بعض أمراء المسهين الستعبدين 
وشيوخ الطريق والفقه المنافقين لشد أزرهم ؛ اذا تنسكر بعد هذا من أسخير 
زنادقتهم وملاحدتهم . وماذا يفيد المسلم من قراءة مثل هذه الآبة ومن تفسيرعاماء 
الأثفاظ والروايات ها إذا لم يعرف مضموتها التفصيلى العملى فى عصره » ويسعي 
لتدارك خطبه ؟ و إنما فصلنا التول فما لتفنيد تلك الدعابة ونقض تلك المصنفات 
بالاحمال و إرشاد المسامين إلى ها ستمدون منه التفصيل . 

هذا وإن أشد طرقهم فى الصد عن الاإسلام فظاعة وقبحاً و إهانة لمو الطعن 
فى النى الأعظم والقر م وأشر منه واد مر تعليم المدارس التى يفسدون عقائد 
النشء الذى يتربى ويتعم قبا ولک ١‏ کار شای الأنصانالايتقارن که 
مفاسده '» وسوء عاقبتها فى الدين والأدب وسياسة الأمة واستقلاها . 


ثم قال عز وجل ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 


الله فبشرم بعذاب ألم 4 مقتضى السياق أن تسكون هذه الجلة فى الكثير من 


¥ كين الذهن واافضة' ووعيده ( تفسير زج ٠١‏ لك 


الأخبار والزهبان الذي يأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
وهو مروئ عن معاوبة ' وسي فى نصه» وعن الضحاك »:وعنه نيا غامة وخاصةء 
ووجبه أن اكلام فنهم فهم الذين جنا بين أ كل أموال الناس بالباطل و بين 
كنزها وججمها والامتفاع من اثفاقها فى سبيل الله » بل بتفقون كثيراً منها فى صده 
الناس عن لبيل اله و محوز أن تسكون كا قال السدى فى الؤمنين الخاطبين 
بالآبة المببنة لمال أولئك الأحبار والرهبان الذين صار ج جع الأموا ال والاقتان 
بكثرتها وخزئها فى الصناديق واستغلانا فى الصارف 17 ) اعت هم فى 
الحياة 3 لأنبم فقدوا لذة الحياة الروحية ععرفة ة الله تعالى وخشيته ومحيته وعيادتة ب 
تحذبراً للنؤمنين من الاخلاد إلى هذه السفالة . وسيأتى عن أي ذر ( رض ) أنها 
فينا وفى أهل الكتاب يما وهو الختار عندنا فإن اللفظ مطلق فيحب جر يانه 
على إطلاقه وعمومه وأولئك الأحيار والرهبان يدخلون فيه أولا و بالذات بدلالة 
السياق » لأنهم هبطوا فى المطامم المادية إلى أسفل الدركات . 
َو الكاز فى الاغة جم الثىء ورصه بعضه على بعض ومن هكنيز للحم ومكتئزه 
أى صلبه وشديده وكيزت الب فى الجراب ذا كتنر فيه » وكرت المراب إذا 
ملأنه جذا قاله فى الأساس ء وقال الراغب : السكيز جعل الال بعضه على بعض 
وحفظه وأصله من كنزت لمر في الوعاء الح . 
وامراد بالكيز هنا خزن الدنانير والدراهم فى الصتاديق أو دفنها فى التراب 
وإمساكها وما يأزمه من الامتناع عن إذفاقها فها شرعه الله من البر واللير » وسيأتى 
بيان مصارفها الشرعية فى آبّة  (‏ : »5 إبما الصدقات ) من هذه السورة . وأنث 
الضمير فى ينفقوئيسا وماقبله مثنى لأن الراد بالذهب الدنائير وبالفضة الدرام 
المضروبة من كل منهما لا جنس الذهب والفضة ومعدنهما الذى يصدق بالحل 
الماح وغيره > فإنالدراهم والدنانير هىالمعدة للانفاق » والوسيلة للسنفعة والارتفاق » 
ولا فائدة فيا إلا فى إنقافها » فكيزها إيطال لنافعها » فو من سخف المقل »> 


“(الوية :س هة) حقيفة الكار و ون الراد منه منعالنفقات اأشروعة ۷1 


.وعصيان الشرع > وکل مثنى له أفراد لکل من نوعيه تجوز إرجاع الضمير بعذه 
إلى +دلة الأفراد من نوعيه كةوله تعالى ( و إن ا ن المؤمنين اقتتلوا ) وقيل 
إن الراد بضمير يتفقوتها الأموال التی ذ كر أنهم يأ كلونها بالباطل و يترجح هذا 
على قول من بخص اكلام حم واتار لاف 0 

ظاهر قوله ( ولا يتفقونها ) أن الواجب إنفاقها كلها ».وأن الوعيد موجه إلى 
.من ببق عنسده شيا يزيد على حاجته منها » وهذا لايصح فى قواعد الشرع 
الإسلاى فإن الله وصف المؤمنين فى كتابه بقوله ( وما رزقنام يتفقون © والذين 
Cs‏ وقال ( أتفقوا من.طيبات ماكب # 
.وأتفقوا ما رزقنام ) و إلا قال بعض العلباء اله يحب التصدق يميم ما أحرزه 
الإنسان من الال ارام إذا تعذر رده إلى اسا ؛ دون إنفاق جميع ما يلاك من 
الحل » ولوكانت الأية فيمن ذ كر من أهل الكتا ب كا قال معاو ية لكان اللأس 
ظاهراً » وأما على القولين الآخر بن فلا بد من المع بينهما و بين الأيات المعارضة 
الما ء وفى الزوايات اللأورة مايدل على الصحابة ( رض ) عنهم فهموا من الآبة 
وجوب إنفاق جميم ما علاك الإنسان من نقد الذهب والفضة وان جمهورم رجموا 
عن هذا وبق عليه أو ذر ( رض ) . 

أخرج ابن أبى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو على وان أبى حاتم والحاكم 
وڪحه وان مردوبه والببهق فى سنته عن ابن عباس ( رض ) قال لا تزلت هذه 
الآبة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبرت ذلك على الم_امين :وقالوا 
a‏ ريعي بعال ره : أنا أفرج عتم > فانطلق 
واتبعه و بان فأتى النی ( ص ) فقال يا نى الله إنه قد كير على أسمابك هذه الآية 
خقال « ان الله لم بفرض لكاة إلا ليطيب مہا ما بق من أموالكم » وإنما فرض 
الوازيث من أموال تبق بعد » فسكبر عر ( رض )تم قال له النى ( ص ) 
د ألا أبخيرك مخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة الى إذا نظر إلمها سرتة > وإذا برها 


0٠١ج الروايات فى كون ا كنز الحرم مالم تؤد زكاته (تفسير:‎ VT 
أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته » وحديث الرأة الصالحة مزوى عنه من.‎ 
. طرق أخرى‎ 

وأخرج أحمد فى الزهد والبخارى وابن ماجه وان مردويه عن ابن عر 
(رض ) قال إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزات جعله االله طهراً الأموال. 
5 قال ما أبالى لوکان عندىمثل أ حد ذبا أعإعدده أزكيه وأعل فيه بطاعة الله 
والمراد أن هذا الح وهو وجوب إنفا ق كل ما يلك المؤمن من النقدي نكان. 
فى أول الإسلام وقبل فرض الركاة » وليس معنا أن آبة براءة هذه نزلت قبل 
إ حاب الزكاة لما عليه الجهور من أن الرّكاة فرضت فى السنة الثانية من الطجرة . 
وبراءة تزلت سنة تسمكا تقدم وى السنة التى عين فيها المال جم الزكاة . 


وأخرج مالك والشافى وابن أبى شيبة وغورهم عن ابن عمر أيضاً قال : 


ما أدى زكاته فليس بكنزء وإن كان تحت سيم رضن ؛ ومام تود زكاته فهو 


كر وإ ن کان ظاهراً . وأخرج ابن مردو به عنه مرفوعا مثله .قال الببيتى والجفوظ 
الوقوف . وأخرج ابن عدى واللخطيب عن جابر ( رض ). قال : قال. رسول الله 
(ص) « أى مال أديت زكاته فليس بكنز » وأخرجه ابن ألى شببة غنه موقوفا 
وهو الحفوظ کا قال البيبتى . وأخرج غير واحد عن ابن عباس مثل قول ابن عر 
وعن عر أيضاً . لخجملة هذه الأخبار والآثار تدل على أن السكنز المتوعد عليه فى 
هذه الآنة هو مالم تؤد ركاته کا نقله الحافظ عن ابن .عبد. البر عن الجهور قال 
ويشهد له حديث أبى هريرة مرفوعا «إذا أديت زكاة مالك فقد قضدتماعليك» 
أقول وكذا النفقات الواجبة التى لا يجب الركاة إلا فها زاد من الال علا 

وقال المافظ فى شرح حديث ابن عمر التقدم من الفتح عند قوله قبل أن 
تنزل الزكاة : هذا مشعر بأن الوعيد على الا. كتناز وهو حس نافضل عن الحاحة 
عن المواساة به فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصامها ومقاديرها لا إنزال. 


أصلبا والله أعر ٠‏ وقول ابن عر : لا أبالى لوكان لن مشل أحد ذهيا ب كأنه. يشير 


ا 
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(التوبة : س .ه) مذهب أفى ذر فى الانفاق ومذهب اپور ٣۷ع‏ 


إلى قول أبى ذر الأتى آتر الباب ء والجم بين كلام ابن عر وحديث ألى ذر أن 
حمل حديث أبى ذر على مال نحت بد الشخص لفيره فلا يحب 5 حه عنه 
أويكون له اکنه من يرجى فضله وتطلب عائدته کالإمام الأعظم فلا يجب أن 
يدخر عن الحتاجين من رعيته شيئا - و حمل حديث ابن عمر على مال يعاكه قد. 
أدى زكاته فبو حب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغنى عن مسألة الناس. 
وكان أنو ذر حمل الحديث على إطلاقه فلا ری ادخار شىء أصلا . 

( قال ) قال ابن عبد البر وردت عن ألى ذر آ ثار كثيرة تدل على أنه كان. 
يذهب إلى أن كل مال جوع يفضل عن القوت وسداد اليش فهو كاز يذم 
فاعله » وأن آبة الوعيد نزات فى ذلك . وخالفه جمهور الصحابة ومن بعد وحماوا 
الوعيد على مانعى الزكاة . وأصح ماتمسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة 
الأعرابى حيث قال : هل على غيرها ؟ (يعنى الزكاة) قال(ص) «إلا أن تطوع »اه 
والظاهر أن هذا كان فى أول الم كا تقدم عن ابن عر . وقد استدل ابن بطال 
له بقوله تعالى ( وإسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو ) أى مافضل عن السكفابة 
فكان ذلك واجبا فى أول الأعس ثم نسخ والله أعر اه 

أقول وأما أو ذر فأخبار مذهبه مشبورة مما مارواه البخازى وغيره من 
حديث زيد بن وهب قال مررت بالر بذة ( وهی بالفتح مكان بين مكة والمدينة ) 
ذاذا آنا بأبى ذر رضى الله عنه فقلت مأأزلك منزلاك هذا + قال كنت بالشام 
فاختلفت أنا ومعاؤ بة فى ( والذين يكازون الذهب والفضة ولا ي:فقونها فى سبيل 
الله ) فقال معاوية نزات فى أهل السكتاب » فقات زات فينا وفمهم فكان بين 
وببنة فى ذلك وكتب إلى عثمان رضی الله عنه شكونى نسكتب إلىءمان أن أقدم 
ادن » ققدمتها فسكثر على الاس حتی كأنهم لم يرونى قبل ذلك » فذ كرت ذلك 
لمئان فقال إن شئت تنحيت فكنت فر ييا » فذاك الذى أنزانى هذا الممزل 4 
ول اموا عل تا لصاف وأطيت ا 


۰ )٠٠ حرية العلم والرأى واحترام اساماء عند الصحابة  (تفسير :ج‎ VE 


ذ کر الحافظ فى شرح هذا الحديث من الفح أن زيد أن وهب إغا سأل 
آبا ذر عن نزوله فى ذلك الكان لأن مبغضى عمّان كانوا يشنمون عليه بأنه تی 
تأ ذر وقد بين أو ذر أن تزوله فيه کان باختیاره ( قال ) نعم أمره عمّان بالتنحى 
عن الدينة لدفم الفسدة التى خافها على غيره من مذهبه اذ كور فاختار الربذة 
وقدكان يعدو إلمها فى زمن النبى (ص) كا رواه أصحاب السئن من وجه آآخر 
“(قال) وفى طبقات ان سعد من وجه آمخر أن 'ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبىذر 
.وهو بالر بذة إن هذا الرجل فمل بك وفعل فيل أنت ناصب لنا راية؟ - يعنى 
فتقائله س فقال لا » لوأن ميان سيربى من المشرق إلى المغرب اسمعت وأطعت. 

وذكر عن ألى يمل باسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال : استأذن أو ذر 
على عمان فقال إنه يؤذيئا ‏ فلما دخل قال له مان : أنت اذى تزم أنك خير 
.من ألى بكر وعمر ؟ قال لا وکن سمعت رسول الله (ص) يقول « إن أ 39 
ك وأقريمع منى من بتى على العهد الذى عاهدته عليه » وأنا باق على عهده .قال 
.أيه أن يلحق بالشام » وكان محدتهم و يقول لايبيتن عند اد دنار ولادرهم 
إلا مايتفقه فى سبيل الله أو يعده لخر م » فكتب معاوية إلى عثان إن كان للك 
بالشام حاجة فابعث إلى أبى ذر » فسكتب إليه عنان أن أقدم عل » فقدم . اه 

وأقول إن فى قصة أنى ذر (رض) عبرة ما كان من دسائس الشيمة .فى 
اروج على عممان ( رض ) وفيه ححة على أن حر به العم والرأى واحترام العلماء 
"كانتا على عهد الصحابة (رض) ف أعلى درجات السكال » وقال الحافظ فى فوائد 
حديث ألى ذر من الفقم وفيه ملاطفة الأعة اللعاناء فان معاوية لم يجسر على 
«الانكار عليه ح ی کاتب سن هو أعلل منه في آمره» وعمان لم يحنق على أبى فر 
مع کون هکان خالا له فى تأو يله ( وفيه.) التحذير من الشقاق واللروج على الأئمة 
والترغيب فى الطاعة لأولى الأ _ وأعى الأفضل ,طاعة الفضول خشية الفسدة 


.وجواز الاختلاف فى الاجتباد ‏ والأخذ بالشدة فى الأعس بالمعروف وإن أدى 
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( التو بة: س و ) تشديد ألى ذر فى اتفاق مازاد عن الحاجة ۔ {Va‏ 


كلت إلى $ راق الوطن سس وتقديم دقع المفسذة على حلب المصاحة ة لأن و فى بقاء 
أألى ذر بالمدينة مصلحة كبيرة ن بث علمه فى طالب العلم » ومع ذلك ج عند 
ان دم نم مايتوه من المفسدة من الأخذ عذهبه الشديد فى هذه الال 0 ل يأر 


«بالرجوع عنه لان کلا منهما کان محتبداً اه . 


ومن ع أخياره ما رواه البخارى ومسل عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى 


املأ من قريش غاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عل فم 


قال بشر اكاز بن برضف حمى علہم فى نار جم 3 يوضم على حلهة ثدى 


أحدم حتى رج من نض کته و وضع على نغض كتفه حتى رج من حلمة 


ندیه يزلزل . 3 ولى فتبعته وحاست إليه وأنا لا أدرى من هو »> فقلت لاأرى 
القوم إلا قد كرهوا الذى قلت ؛ قال إنهم لايعقلون شيثا قال لى خليل -- قال 
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“قلت ومن خليلك ؟ قال النى (ص) « يا أبا ذر أتبصر أحداً ؟ » قال فنظرت إلى 
الشمس ما بق من النهار وأنا أرى أن رسول الله ( ص ) برسلنى فى حاجة له » 
قلت آم »قال « ما أحب أن لى مثل أحد ذهيا أنه كله إلا ثلاثة دنار » © 
.وإن هؤلاء لايعقلون إنما تحممون الدنياء ولا والله ما أسالم دنيا ولا أستفتيهم عن 


دين حی اق اش ر وجل اھ 
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أفول إن هذا الحديث لابدل على وجوب إنفا ق كل مازاد على الحاحة و إنها 


٠هو‏ فى الزهد فى امال و إنا الزهد من صفات النفس . وتفضيل إنفاقه فى وجوه 


)00 هكذا أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الزكاة وقيه اختصار واستئناء 
“ثلاثة دناتير وقد أورده ناما فى كتاب الرقاق بافظ و ماسرت أن عندى مثل أحد 
.هذا ذهبا عضى على ثالثة وعندى منه دنار إلا شيئا أرصده لدين ب إلا أن أقول به 
فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ‏ عن عبنه وعن ثماله ومن خلفه ثم مشی ثم قال 
.إن الأ كثرين م المقلونيوم الغيامةإلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. .. وقليل مام »> 
:وله تتمة فى معنى آخرءو معنن قال به كذا وعكذا. الأتفقه ف کل ناحيةمن نواحى البر 


٠١ أصل الشرع القصد فى الانفاق و حظر الاسراف والبخل (تفسير: ج‎ ¥٦ 
e 120 
7 البر على إمساك مافضل عن الماحة وهو عر مه الكواصضص الذين ليس لم عيال‎ 
لا الشروع لكل الناس » فان نصوص الكتاب والستة تنافى إشاق كل ماعلات‎ 
الرء كا تقدم » وتأمر بالقصد والاعتدال » .فن الآيات قوله تعالى ( والذين إذا‎ 


أنثفقوا لم يسرفوا و يقتروا وكان بين ذلك قواما» ولا حمل يدكمغاولة إلى عنقك. . 


ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً ) ومن الأحاديث الصحيحة المشهورة. 
حديث نهبيه (ص) أسعد بن أبى وقاص (رض) عن التصدق مجميع ماله و إجازته 
بالثلث مع قوله « والثلث كثير » 

وقد أخرج أ-مد والطيرانى عن شداد بن أوس قال كان أبو ذر (رض) يسم 
من رسول الله (ص) الأمر فيه الشدة ثم مرج إلى باديته ثم رخص فيه رسول الله 
(ص) بعد ذلك فيحفظ من رسول الله (ص) فى ذلك الأمر الرخصة فلا يسمعها 
أبوذرء فيأخد أبوذر بالأمر الأول الذى سمع قبل ذلك اه . والسبب المقيق 
لتشيدده استعداده الفطرى للأخذ بالعزام واحتمال الشدائد» واحتقار الت والسعة 
فى الدنيا » وعرف هذا التشدد عن أفراد من الصحابة (رض) ونهام عنه (ص)ا 
وقد اختبره معاوبة فأرسل إليه مالا كثيراً فر يلبث أن تصدق بهء وأرسل اليه 
صهيب بن سامة وهو أمير بالشام ثلائمائة دينار وقال : استعن بها على حاجتلك» 
فردها وقال ارسوله ارجم بها إليه » أما وجد أحداً أغر به متا ؟ مالنا إلا الظال 
نتوارى به » وثلانة من غم روح علينا : ومولاة لنا تصدقعلينا تخدمها ê‏ ال 


ل 
التخفيف وقد أطلت في هذ المسألة لمافها من العبرة فى هذا امقام » والفصل بين 
اعتدال الشر نعة وغلو بعض الزهاد . والتذ كير بأنه قد قل في المسامين الزهاد 
والمتتصدون » وكثر فم البخلاء وا لمسرفون » الذين يفندون فى الأرض عام 
ولا يصلحون . 


إلى يحمى عليها فى نار جهنم ) الظرف هنا يتعلق بقوله تعالى قبله « يعذاب 


لأنا أمخوف الفضل . قرله تصدق علينا أصله تتصدق غذفت إحدى التاءن. 


# 
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الأجساد من سورة الأعراف 


(التوية:س4) الاحماءعلى ادراغ و الدثائير فی جھنم وى كانزيهامها حقيق أو عثلى ۷۷ 


ألم » وقد يتا من قبل أن الأصل فى البشارة اتخبر المؤثر يظهر تأثيره فى بشرة 
الوجه بالسرور أو الكا بة ولسكن غلب فى الأول ولذلك تحمل فى مثل هذا المقام 
لا والمراد به الاتذارء أىأخير: م بنذاب ألم يصيمهمفى ذلك اليوم الذى مى 
فيه على تلك الأموال المكنوزة فى نار جين أى دار العذاب بأن توضع وتضرمعليها 
النار الحامية حتى تصير مثلها ‏ فهو كقوله آعالى ( وما توقدون عليه فى النار ابتغاء 


اة أو متاع ) وهو أبلغ من « نوم تحمى » - فتکون من الاحماء عليها كاليسي 
.وظاهر العبارة أنه عى علا بأعيانها والله قادر على إعادتها وإ ن كان المعنى الراد 


ن الانذار يحصل بالاحماء عليها وعلى مثلها » وليس فى أعيانها من العنى ولا 
ا ا ماف إعادة الأجساد » وأمور الأخرة من عالم الغيب فلا ندرك كما 
وصفاتها من الألفاظ المعيرة عنها » ذهب السلف الح الإعان بالنصوص مع 
تفويض أمى السكنه والصفة إلى عالم الغيب سبنحانه » والواجب علينا مع الإعان 


بالنص ١‏ العيرة المرادة مه ف إصا ع الئفس ¥ 


و برد عليه أن هذه الأموال تفنى بخراب الدنيا وصيرورة الأرض بقيام الساعة 


هباء منيثا » و جاب عنه بما أجيب عن القول بإعادة الأجساد بأعيانها من قدرة 


الله اعالن على ذلك . وأهون مه إبراد كون الدرعم أو الديدار الواحد قد يكره 


كثير من الناس بالتداول » وقد يقال إنهم يكوون بها بالتناوب » وفى معناه 


رادم على إعادة الأعيان ان جسد الإنان الواحذ قد يكون دا لكثير من 


الناس واليتان والوحوش والأنمام » وتقدم تفصيل هذا فى اكلام على بعث 
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وك بعض الاار أن الدنانير والدراهم الكنوزة نحمى كاه و إن كثرت و يتسم 


جسده ها كلها حتى لابوضم دينار مكان دينار و يصح هذا مرفوعاً وإ صح 
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90 مس من حديث إلى هر رة مرفوعا » مامن رجل لايؤدى زكأة ماله إلا 


(5) راجع ص ۷۰ع د ٤۸٩‏ جم تفسير 


ب#اغ الاحماء على الدزاعم والدنائير فی جهم وى کانزما احةيق أوث. يل( تسیر ج۰ ۲)۱ 


جعل له وم القيامة صفاتح من نار فيكوى مها حنبه وجببته وظهره » الحديث 


والصفاح غير الدرام والدنائير وهی بالرفم ناب الفاعل لمل فيجوز أن تكون مما 
يخلقه الله نوم القيامة وروابة الرفم هى المشهورة قال الشراح رق رواية بالخصب ... 
وف البتخارى والنسائى عنه مرفوعاً ا أب « من ٠‏ اناه الله مالا قل يؤدز ركاته مثل له. 


شجاع أقرع له ز بيبتان يطوقه يوم القيامة. فيأخذ بلوزمتيه يقول آنا مالك أنا 
كنرك » ثم تلا (ص) آية ( سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ) فى رواية للنسائى 
« إن الذى لايؤدى زكاة.ماله يخيل إايه ماله يوم القيامة شحاعاً ن له ز بيبتان 


فيازيه أو لوقه يقول أنا كارك أناكنزك 6 فهذا نص حح من النى (ص) فد 
أن ذلات التعذيب مجمل الال صفاتح يكوى بها مانم الركاة أو شحاءا ( وهوذ كر 


الحيات ) يطوقه إنما هو ضرب من المثيل أو التخييل » لا تمس ذلك امال الذى 


كان یکنزه فى الدنيسا » وبه يبطل كل إبراد ويزول كل إشكال » والتعذيب. 


حميق على كل حال 5 


( فتكوى بها جباههم ) التىكانوا إستقبلون بها الناس منيسطة أساريرها؛ 
من الاغتباط بعظمة الثروة ‏ و يستقبلون مها الفقراء منقبضة متغضنة من العبوس. 
والتقطيب فى وجوههم ليتفروا وبحجموا عن السؤال ( وجنوبهم وظهورم ) التى. 
کا نوا يتقلبون بها على سرر النعمة اضطجاءاً واستلقاء » ويعرضون بها عن لقاء 
امساكين وطلاب الحاجات | زوراراً وإدباراً » فلا يكون م ف جم ارتفاق ولا 
استزاحة فبا سنوى الوقوف إلا بالانكباب على وجوههم » كا قال ( يوم يسحبون. 


فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) وكذلك قال هنا : 

(هذاما كرتم لآم ) أى تقول للم ملانكة المذاب الذين يتولون كيهم: 
هذا العذاب الألم الواقع بک هو جزاء ماک تكنزون في الانيا أو هذا ليسم 
ألذى تکرون به هو لال الى كتزتوه لام لتتفرد باتع به . 


( فذوقوا مأكتم تكنزون ) أى ذوقوا و باله ونكاله » أو و بال كز له 4 


1 
إلى 


4 


لذ 


( التوبة :س ۹) ضف المسامون ببخل أغلياتهم وين أمرائهم ۷۹ 
اا ا E E‏ ا LE‏ اساسا ا 


وإفسا كك إيأه عن الثفقة فى سبيل الله . وخاصل الممتى أن ماك م أظنؤن من 
متفعة کیره لأشكم خاصة مها الابشاركم فا أحد قدكان 3 0 ١‏ وعليكم 
ضداً ؛ فإنه صار i‏ ایر وکن عذايه 3 لاخر هو انخاص ع > كدأب 
جيم أ ل الباطل » فيا زين لطم من الرذائل » ,رى البخلاء أن البخل حزم 3 
ری البناء أن الین حزم ؛ وتلك خديمة الطبع الان 5 » واحتباد. الرأى الأفين ». 
فالأولون من خوف الفقر فى فقرء والآخرون يعرضون أنفسهم للأذى أوالموت 
هر مهم من اموت ۽ فإن جبنهم هو الذى يغرى العتدين بادام » وبمكن 
المقاتلين من الفتك مم . 
إن "كبز شات مت السلمين فى ه_ذا المصر ومكين أعذائهم من 
1 ؛ وتحاولة تويلهم عن دينهم » هو يخل أغنيائهم » 00 
وأمرائهم » وقوادم وزعمائهم » الذى جعلهم أعواناً اسالى ما كم على أنفسهم 


. وقد تقدم بيان هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى ( وأنفقوا فى سبيل الله N‏ تلقوا' 


بأيديم إلى المبلكة ) فلو أسس الأغتياء مدارس للجمع بين تعليم الغلوم الدمية. 
والدنيوية » لاستغنوا بها عن مدارس دعاة النصرانية » ولأمكن المصلحين متهم 
إذا تولوا إدارتها أ يخرجوا للم فيها رجالا يحفظون للأمة دينها وملكبا». 
وإعيدون إلبها مجدها ويجذبونأقوام أولئك المنتدين عليها إلى الإسلام فيدخلون 
ف ارام ووز لكر ان 


8 1 مسا مقس م 78 3 

زم إن عدة ا عند الله اانا عش شهرا فى کت | 

م او 1 وات ولاه E E‏ 
2 ف 0 دض ك2 از نھ حرم » دلت 
ع 8 ب 


1 


7 ع2 9 5 أنه مم أَلمتَقِينَ 0) إ6 الشسئ 
زياد فى الكُفر 08 ب به أل ن فوا 2 عام ور موه 


0٠١ الاتصاى والتناسب بين الآيات (تفسير : ج‎ A» 


اا واوا عة ما جرم آنه فيحلُوا ما حرم ألله» رق ل 
سوه أَغملبم وأ لآ دى قوم لكف رين ش 


ارس 


هاتان الأيتان عود إلى ال لكلام فى:أخوال اشر كين ومابشرع منمعاملتهم 
بعد الفح » وسقوط عصبية الشرك » وكان الكلام فى قال أهل الكتاب وما 
يحب أن تھی به من ن إعطا ءالمز به 7 ن قبيل الاستط راد 2 اقتضاه ماذكر قبله 
من أحكام كتال الک دين ومعاملئيم 5 وقد شم تم اللكلام ف آهل الكتاب, بديان 
حال كثير من رجال الدين الذين أفسدت علمهم دينهم للطامع الالية » التى:هى 
وسيلة النظمة الدنيوية » والشهوات اليوانية » وإنذارمنكانت هذه حالم 
بالعذاب الشديد يوم القيامة » وجملهذا الإنذار موجهاً إلينا وإلمهم جميعاً . ومن 
كان التناسب بين الكلام فها بشترك فيه المسلمون مع أهلالكتاب من الوعيد 
عل أ كل أم ال الناس بالباطل وَكَثْز النقدين » إلى مامحب أن مخالفوا فيه 
الشركين من إبطال النسىء ومن أحكام القتال ‏ تناسباً ظاهراً قوياً » وهناللك 
مناسبة دقيقة بين حساب الشهور القمر ية عند العرب وساب الشهور الشمسية 
عند أهل السكتاب و إن ل يصرح فيه بمخالفتهم ف حسابهم » قال تعالى (: إن علاة 
'الشهوز عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خاق السموات والأرض ) 
| المراد الشهور ال نى تتألف متها السنة القمر ية وواحدها شمر وهو اسم للبلال 
1 .القمر دن مادة ة الشهرة 3 يٽ له لام ن أول ظهور املال إلى سراره 0 
ومبلخ عدتها انا عشر شبراً فها كتبه الله وأثبته من نظام سير القمر وتقديرمنازل 
منذ.خلق السموات والأرض على هذا الوضم المعروف لنا من ليل ونهار إلى الأن, 
والراد بيوم خلق السموات والأرض الوقت الذى خلقهما فيه باعتبار تمامهونهايته 
فى جملته » وهو ستة أيامم نأيام التکو بن باعتبار تفصيله وخل ق كل مهما ومافمهما . 
فالكتابٍ بطلق على نظام الى والتقدبر والسان الإلمية فيه لأنه ثابت 


(التوبة:.سءه) ١‏ كتاب الله التتكويى والتشتريعى والأشبر الحرم 5/١ ٠‏ 
کالشیء المتكتوب المحفوظ الذى لاينسى » أو لأنه تعالى كتب كل نظام فىخلقه 
:في كتاب عنده فى عا اليب يمى اللوح الحفوظ وقد فسر به الكتاب هنا . 
:قال تخالى حكابة عن موسى فى حوابه لفرعون على سؤاله عن القرون الالية 
'(قال عامها عند ر بی فى كتاب لایضل ر بی ولا ينسى) وقال (لکل أجل کتاب) 
وقال ( 5 نب فى قوم الإعان ) وقال (ولولا أن كةب الله عام الجلاء) وهذا 
كله ععنی اد نظام الى القدرى . وتقدم بمث كتابة القادور فى تفسير سورة 
السام“ وقيل : إن اراد بكتاب الله هنا حكه التشر رمی لا نظامه التقديرى » 
ومنه حرءة الأشهر الحرم وكون الحج أشهراً معاومات » ومن أحكام كتاب الله 
'النشر بعية أن كل مابتعلق حساب الشهور والسني نكالصيام والحج وعد ةا اطلقات 
والرضاع فالءتبر فيه الأشهر القمرية . وحكته العامة أنها يممكن , العم بها بالرؤية 
البصرية للأميين واللتعامين فى البدو والحضر على سواء فلا تتوقف على وجود 
الرياسات الدينية ولا الدئيوية ولا تحك الرؤساء . ومن حكة شهر الصيام وأشهر 
الجأ نپا تدور فى جميم الفصول فتؤدى السبادة هذا الدوران فى كل أحراء السنة 
فن صام رمضان فى ثلاثين سنة يكون قد صام لله فى كل أجزاء السنة » ومنها 
.مابش الصيام فيه وما يمل . وكذلك تكرار الحج » وفيه حكة أخرى فى شأن 
الذي يسافرون له فى جميع أقطار الأرض التى تختلف قصوها وأيام ار والبرد 
فما . وإطلاق « الكتاب » مهذا المعنى معروق ومنه قوله تعسالى بعد سزد 
رمات التكام ( كتاب الله le‏ ) ولسكن ذكر خلق السموات والأرض.أشد 
مناسية ألاول » و يناسب التالى قوله : : 1 
ا( مما أريمة حرم ) واحدها حرام (كسحب جم سحاب ) وهو من الزمة 
فان الله تعالى كةب وفرض احترام هذه الأشهر وتعظيما وحرم القتال فيها على 
1 )00 راج ص ۳۹ و 5ه - ٤۷۸‏ ج ۷ تفسير 


« تفسير القرآن الحسكم 3 اووس ا « الجزء العاشر » 


5 حكة مخصيصس بعض الأزمنة والأمكنة بعيادة خاصة ( تفسير :اج ٠١‏ ), 


لدان إا اهم وإسماعيل عليهما السلام » ونقلت المرب ذلاك عنهما بالتواتر القولى. 
والعملى » ولكنها أخات بالعمل اتباعاً لأهوائها کا يأتى بيانه فى الكلام عل 
النسىء فى الأية التالية وهو الغاية لما فى هذه الأية . وهذه الأشبر ثلاثة منواسرو- 


وش ذى القمدة وذى الححة واغرم ¢ وواحد فرد وهو رحب . وحكة ترم 


القتال فيها وتمظيمها ستآنی . 


) ذلك الدين القيم ) الإشارة فى قوله ( ذلك ) لعدة الشمور وتقسيمها إلن. 


حرم وغيرها وعده الرم منهاء وقيل لما تضمنه من تحر يما . والدين القم هو 
الصحيح الستقم الذى لاعوج فيه . وامعنى أن ذلاك هو الحق الذى يدان الله 
تعال به دون النبىء 3 وفسر البغوی ادن الم هنا بالحساب الس ٠‏ وقال 


ا جور معناه ذلك الشر ع الصحيح الستقم الذى كان عليه اام و إسماعيل ف. 


اج وغيره مما يتعلق بالأشهر م ن الأحكام . 


لإ فلا تظلموا فين أتفسك ) الضمير فى « فيهن » للأر بعة الحرم عند الخهور 
وقيل جيم الشرور » وظل النفس يشمل كل محظور ؛ ويدخل فيه هتك حرمة. 
الشبر الحرام دخولا أولياً » فإن الله تعالى اختص بعض الأزمنة و بعض الأمكنة. 
بأحكام من العبادات تستازم ترك الحرمات فما والمكروهات بالأولى » لأجل, 
تنشيط الأنفس على زيادة المناية جا بركيها ويرفم شأ ا » فإن م ن طبع البشرا 
الملل والسآمة من الاستمرار على حالة واحدة تشق عليها ء مل اله العيادات. 
الدائمة خفيفة لا مشقة فى أدائها كالصلوات انجس » فإن أدنى ماتصح بها صلاة: 
الفرريضة لا يتجاوز مس دقائق للرباعية منها وهي أطوها وما زاد فهو كال 6 
وخص يوم الجمة فى الأسبوع بوجوب الاجماع. العام لصسلاة ركمتين وسماع 


خطبتين فى .التذ كير والموعظه الحسنة التى تقوى فى المؤمنين حب الى واللير » 
وكره الباطل والشر » والتعاون على البر والتقوى » و إقامة مصالم اللة والدولة ي 


وخص شهر رمضان بوجوب صيامه فى كل سنة » وأياما معدودات مر شهر 


( التوية: س هو ) حكة تخصيص عض الأازمنة والأمكنة بعبادة خاصة ٣ج‏ 
ست لسسشس ا ا 1 N E‏ 
ذى الححة بأداء مناسك الحج » وجعل ما قبلها من أول ذى القعدة وما بسدها 


إلى آخر الحرم من الأيام التى حرم فبا القتال لأن السفر إلى مشاعر الج 
فى الحجاز والعودة منها تکون فى هذه الأشهر الثلاثة » كا حرم مكة وما حو 
فى جيم السنة لتأمين الحج والعيرةالق تؤدى فى كل وقت ؛ واحترام البيت الذى 
أضافه إلى نفسه » وشرع فيه من العبادة مالا يصح فى غيره . كان الرجل يلق 
قاتل أبيه فى أرض الحرم وقي غيرها من الأشبرالحرم فلا يعرض له بسوء 
على شدتهم فى الثأر» وضراوتهم بسك الدم ؛ وحرم شبر رجب في وسط السنة 
لتقليل شرور القتال وتخفيف أوزاره » ولتسبيل السفر لأداء العمزة فيه . ورلا 
اختصاصه تعالى لما شاء من زمان ومكان بالميادة فيه لا كان اللأزْمنة والأمكنة 
فى نفسها مزية فى ذلك ؛ وأهواء الناس لا تتفق على زمان ولا مكان فیرکل 
ذلك إلمهم » قر ببق إلا أن ممل الله الاختصاص أا تعبديا خالصا يفمل رد 
الامتثال والقربة كا ورد فى تقبيل الحجر الأسود من قول عر رضي الله عنه : إني 
أعلم أنك حجر لا تنفع ولا نضر واولا أنتى ريت رسول الله رص ) بلك 
للا قبلتك . 


لإ وقاتلوا امش ر كين كافة کا يقاتاو نك كافة 4 أى قاتلوم جیا 6 Gola,‏ 
حيعاً ؛ بان تكونوا فى قتالم إلبا واحداً لا مختاف فيه ولا بشخلف نه أحد؛ کا 
هو شأنهم فى ٠ a‏ وذلك أتهم يقاتار 3 لديم لا انتقاماً ولا عصدية 
ولا الكسب كداأبهم فى قتال قويهم لضعيفهم » فم أولى بأن تقاتلوم لشركهم 
(وم بدو أول مرة ) وهذا لا يتعضى فرضية القتال على كل فرد من الأفراد 
إلا فى حال إعلان الإمام للتفير العام . وسيأتى فى هذه السورة ( وما كارت 
الؤمنون ليتفرواكافة ) وتقدم الكلام فى 395 القتال فى الأشير الحرم فى تفسير 


١ 
0 سورة البق‎ 


(1) راجع ص ٣۲٢ ٣١۸‏ ج + تفسير 


) ٠١ معية اله بالنصر والعونة لامتفين . كلةكافة  (تفسير:ج‎ iA 


ل واعادوا أن لله مم التقين 4 لظم والعذوان والفساد فى الأرض بالشرك 
وألعاصى » ولأسباب الإذلان والفشل فى القتالكالتتازع وتفرق الكلمة وتخاافة 
سنن الله تعالى فى الاجماع البشرى » وتقدم تفصيل القول فى التقوى العامة 
والخاصة بالقتال فى مواضعهبا من الآيات المناسبة ها“ والمية هنا معية النصر 
وال نة والقوفيق لما فيه الصلحة والتقوى من أسباب ذلك . 

ومن مباحث الافظ فى الآية كلة «كافة » لم ترد فى التنزيل إلا مكرة 
منوئة فى أر بعة مواضم : هذه الآية وقوله تعالى فى سورة البقرة ( ادخلوا فى الل 
فة ) وفى أواخر هذه السورة ( وما كان الؤمنون ليتفرواكافة ) وفى سورة سيأ 
(و ما أرسلناك إلا كافة لئاس بشيراً ونذيراً ) وقد ظن بعض العلماء أنها لاتستممل 
فى العر بية إلا هكذا و ح& تنإ من استعملها معرفة باللام أو الإضافة » وردعليهم 


0 
1 


آخرون با نفصله فى الخاشية ليقرأه وحده من راد . 


(1)راجع كلة التقوى قى فبارس التفسير ولا سما التاسع منها 

۰ (؟) قال الفيروز بادی فى القاموس: وجاء الناس كاقة أى كلهم ء ولا يقال جاءت 
الكافة لأنه لا يدخلها أل ووم الجوهرى ولا تضاف اه وقد ذكر شارحه امرتفى 
من وافقه فی هذا ا مس کالمر ری والنووی والزجاج ثم قال تقلا عن شيخه : 7 أن 
قول اور كالصنف لا يقال حاءت الكافة رده الشاب فى شر الدر وصحح أله 
يقال : وأطال البحث فيه فى شرح الشفاء وتقله عن عمر وعلى رضي الله عنما وأق رهما 
الصحابة وناهيك م فصاحة . وهو مسبوق بذلك » فقد قال شارح اللباب إنهاستعمل 
رورا واستدل بقول عمر ن الخطاب (رض) : على كافة بيت مالالمسامين. وهو من 
البلغاء » وثقله الشمنى فى حواشى الغى ء وقال الشيخ إبراهم الكورالى فى شرح 
غد مادو من قال من التحاة إن « كافة » لا تخرج عن النصب كمه ناشىء 
ر استقراء ناقص . قال شيخنا وآقول إن ثبت شيء ما ذ كروه بوتا لا مطعن فيه 
فالظاهر أنه قليل حدا وال كثر استعاله على ماقاله ابن هشام والحررى وامصتف اه 
ما أوردمشارح القاموس ا 

وأقول إن الاستعيال القليل بك فى الدلالةعلى الجواز ولا سما فى كلة كل ما تقل س 


(التوبة : س ه) النسيء في الأشبر لسليه وصفته {Ao‏ 


ل( إنما النسىء زيادة فى السكفر يضل به الذين كفروا لوه عاما و محرمونة 


0 


عاما ليواطئوا عدة ماحرماللّه فيحلوا ماحرم الله النسىء وص ف أو مصدر من لسا 
= فما قليل » وقال السيد الالو سىق تفس الآبة : (كافة )أى جميعا واشتهر أنه لا بد 
من تتكيره ونصبه على الخال وكون ذى الخال من العقلاء وخطوًا اازعشرى فى قول 
فى خطبة الفصل « حيطا بكافة الآبواب » وعخطؤه هو الخطىء لأنا إذا علمنا وضع 
لفظ إمنى عام بتقل من الساف وتتبع لوارد استعاله فى كلام من يعد به ورأئناهم 
استعملوه على حالة خصوصة من الاعراب والتعريف والتتكيز ونحو ذلك جاز لنا 
على ما هو الظاهر أن خرجه عن تلك الخالة لأنا لو اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعملته 
العرب العاربة والستعربة تكون قد ححرن الواسع وعسر التكلم بالعربية على من 
يعدم » ولا ل مرج بذلك عما وضع له فهو حققة فكافة وإن استعملته العرب 
متكراً منصوبا فى الناس خاصة وز أن إستعمل معرفا ومتكرا بوجوه الاعراب 
فى ااناس وغيرهم 


1 
له وهو معنى المع . ومقتضي الوضع أنه لا بازمه ماذ كر ولا يتكر ذلك إلا جاهل 


»وهو في كل ذلك حقيقة حيث لم مرج عن معناه الى وضعوه 


أو مكار » على أنه ورد فی کلام اللغاء على غير ما ادعوه فى كتاب مر بن الطاب 
رضى الله تعالی عنه لآل بی كا كلة قد جمات لآل بنى كا كلة على كافة بيت مال السامين 
لكل عام مائ لقال عينا ذهياً إدينا . وهذاك فى شرح القاصد بما صح ولط 
كان موجودا فى آل نی كا كلة إلى قريب هذا الزيان بديار العراق ء ولا آ لت 
الخلافة إلى أمير الؤمنين على كرم الله تعالى وجمه عرض عليه فتفذ مافيه لهم وكتب 
عليه مخطه : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ويومثذ يفرح المؤمنون ) أنا أول من تبع 
أمر من أعز الإسلام » ونصر الددن والأحكم » عمر بن الخطاب » ورسمت عثل 
ما رسم لآل بنى کا كلة فی کل عام مائتی دينار ذهباً إبريزآ واتبعت أثره » وجملت 
هم مثل ما رسم عمر إذ وجب على وعلى جميع اللبين اتباع ذلك : کتبه على بن 
أنى طالب اه فانظر كيف استعمله عمر بن الطاب معرفة غير منصوية لير العقلاء 
وهو من هو فى الفصاحة؟ وقد سمعه مثل علي کرم الله تعالی وجهه ولم ينكزه وهو 
واحد الأحدن » فأى إنكار واستهحان يقل بعد » فقوله فى الغنى .: كافة عتص 
عن «قل ووم الزعتشرى فى تفسير قول تعالی ( وما أرساناك إلاكاقة للناس) إذ قدر 
كاقة متا لمصدر ذو ف أي رسالة كافة لأنه أضاق إلى استعاله فما لاقل إخراجه س 


7 الشسیء» تشر بع جاهلى أبطا ل به جک شرعى فى هلة إبراهم ( قسير :چ )1٠١‏ 


الكى رة اننا ومسا دارو هال فاد عد مام اها يل عق 
مفعول كقتيل ومققول » أى الشبر الذى أنسىء تحر عه » وال د ركاطريق 
وإسماعيل تحر م القتال فى الأشهر الحرم لتأمين المج وطرقه کا تقدم کا ورثوا 
مناسك الج » ولا طال علميم الأمد غيروا وبداوا فى المناسك وى حر م الأشير 
ارم ولا سيا شمر الحرم منبأ فإن هكان بش علمهم ترك القتال وشن الغارات ثلاثة 
أشهر متوالية فأول ما بدلوا فى ذلك إحلال الشهر الحرم التأويل وهو أن ينسوا 
تمرعه إلى صفر لتبق : الحرم أربعة ا كانت وى ذلك مخالفة لنص 
ولك التحر بم مما . وكان لمم فى ذلك نظام متبع بأن 3 رجل من كنانة 
يسمى القاس فى أيام می حیث جتمع الححيج العام فيقول : آنا الذى لاحاب 


والسعير عمنى النسء والإنساء شه » وكاتت العرب ورت من ملة اراتم 


سح عما التزم فيه من الخال كوه فى خطية المفصل مما لايلتفتإليه . وإذا جازتعريفه 
بالإضافة جاز بالألف واللام أضاً ولا عبرة عن خطأ فيه كصاحب القاموس وابن 
الخشاب.. وهو عند الأزهرى مصدرعلى فاعلة كالعافيةوالعاقبةولايثنى ولا مع » وقيل 
هو اسم فاعل والتاء فيه لامبالغة كتاء رواية وعلامة وإله ذهب الراغب وتقل أن 
انى هنا قاتلومكافين لهم كا بقاتلو تي كافين لج . وقبل:معناء جاعة وقبل: للحاعة 
الكافة کا يقال لمم الوازعة لقوتهم باجتاعهم وتاؤه كتاء جاعة . والاصل آم 
روايةودرايةم يصيبوا فها التزموه من تنكيرهونصبه واختصاصه بالعقلاءواتهم اختلفوا 
ق أصله هل هو مصدر أو اسم فاعل من الكف وأن تاءه هل هى للمبالغة 
أوللتأنيث ثم انهم تصرفوا فيه واستعملوه للتعمم ععنى جميعاً وعلى ذلك حمل 
الأ كثرون ماف الآمة قالوا وهو مصد ركف عن الثىء وإطلاقه على اح باعتيار 
أنه مكفوف عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه وهو 
حال إما من الفاعل أو من المفعول فعتى (قاتلوا المشركين كافة ) لا تخلف أحد 
a‏ عن ار أو لا تتركوا تال واحد مہم وكذاقى جاتب المشبه به واستدل بالآية 
غلى الاختال الأول على أن القتال فرض عين قبل وه وكذلك فى صدر الإسلام 
ثم نخ وأنكزء ابن عطية اه 


:( التوبة : س و) الاحلال والتحريم حق الله يكفر من شرعه بدونإذنه /ا,/ع 


ولا E e‏ برو فعا رن 
«صدقت فأخر عنا حرمة:احرم واجعلها فى صفر فيحل لمم الحرم» و بذلك يمل 
الشبر الخرام حلالاء ثم صاروا ينسئون غير ارم ويسمون النسىء بام الأصل 
فتتغير أسماء الشهو ركاب! وأما تام تفه فتد كا نكله حراما و بغياً وعدوانا 
أوثارا . 
وفى كتاب الأنساب للبلاذرى أن ممنكان يلسا الشمور لهم أبو عامة القامس 
“ابن أمية بن عوف ال نسأ الشهور أر بعين سنة وهو الذى أدرك الإسلام » وذّكر 
من نأ قبله من قومه » ثم قال وكانت خثم وطىء لا حرمون الأشير الحوم 
فيغيرون فسها ويقاتلون فكان من سأ الشهور من الناسئين يقوم فيقول :إلى 
إلا أحاب ولا أعاب ولا برد ما قضيت به » و إلى قد أحلات دماء الحللين من طىء 
وخم فاقتاوم حيث وجد كوم إذا عرضوا لم (ال) وأنشدتى عبد الله ن 
:صا لبعض القلاس : 
لقد عامت علا كنانة أننا إذا الفصنأمسىمورق‌الغودأخضرا 
أعزم. سربا وأمنسهم حى وأ كرمهم فى أول الدهر عنصرا 
واا أر يناهم مناك ديهم وحزنا للم حظا من اللير أوثرا 
وإن بنا يستقبل الأمر مقبلا وإن نحن أدبرنا عن الأمر أدرا 
وقال عمير بن قيس بن جندل الطعان : 
لقدعلمت معد ان قوی کرام الناس ان لم كراما 
ألسنا التاسئين على معد شبور المحل بجعلا حراما 
فأى الناس لم ندرك بور ؟ وأى الناس لم نملك لاما ؟ 
فل من هذا أن النبىء تشريم دینی ملنزم غيروا به ملة إبراعيي بسوه 
"التأويل واتباع موی » فلهذا سعاه الله زيادة فى الكفر أى انه كفر بشرع دين 
لم يأذن به الله زائد على أصل كفرم بالشرك به تعالى » قان شرع الحلال 


( حديث استدارة الزمان ( تفسير ئج‎ AA 


والرام والعبادة حى له وحده » فنازعته فيه شرك ف رو ته کا تقدم فى 5 اضع 
أقر بها تفسير قوله ( اتخذوا أحبارم ورهبامهم أر باب ) - وامهم يضلون به سائر 
السكفار الذين يتبعونهم فيه فيتوهمون أنهم م خرجوا به عن ملة رايم إذ واطئوا 


فيه عدة ما حرمه الله من الشهور فى ملته وإن أحلوا ما حرمه الله وهو القصود. 


بالذات من شرعه فى هذه السألة لا جرد المدد » فهل يعتير ذا من تحرءون 


على التحليل والتحر ب بآرائهم وتقاليدم من غير نص قطعي عن الله ورسوله ؟٠‏ 


لإزين لم سوء أعملمم 4 قال ابن عباس يريد زين لم الشيطان سود 


اعام ذه الشبهة الباطلة وهى أنهم يحرمون العسدد الذى حرمه الله تعالى ل 


ينقصوا منه شيا . وقد أسند التزيين فى بعض الأنات إلى الله تعالى لظهور 


خيربته وحکته » وفى بعضبا إلى الشيطان لوضوخ مفسديه» وفى بعضما إلى المفعول. 


لابهامه » و بينا مناسية كل منها وضو ع الذى ورد فيه ° 


وال لا ہدی القوم الكافرين 4 إلحكمه فى أحكام ش رعهو بنائها على 


معدال الناس و إصلاح أفرادم ومجتمعهم فى أمؤر دينهم ودنيام » فإن هذه المداية 


الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة من توابم الإومان وآثاره 5 قال ( ٩ : ٠۶‏ إن 


الذين آمنوا وعملوا الصاطات يهديهم ر بهم بإكانهم وأما الكافرون فيتيمون. 


قا أعوا امم وشهواتهم وما يزينه لم الشيطان وهی مبب الشقاء ودختول النار 
روى الشيخان وغيرها من حديث ایی بكرة عن النبى ( ص ) قال <إن 


الزمانف قد استدار كبيئته بوم خلق الله السبوات والأرض :+ الدنة اثنا عشر 


شهراً منها أر بعة حرم » ثلاث متواليات (؟) ذو القعدة وذو الحجة ولحرم » 
ورجب مضر الذى بين حمادى وشعيان » قال هذا فى می عام حيحة الوداع 8 
وله ألفاظ أخرى بزيادة عا هنا . وللراد من استدارة الزمان عودة حساب الشور 


()راجع ص ٣۴۸‏ ج > تفسير (*) هكذا وردت الرواة والعددالدى لايذ كر 


تزه جوز نذا كيره وتأنيثه وتكنة اختبار التأننث هنا اعتبار العدة أو الدة كا قالوا. 


® 


1 


£ 1 


CF 


راو ی حديث استدارة اماد A۹‏ 


إلى ما كان عليه 0 نظام الاق بع أن كان قد تغير عند العرب بسبب. 
السىء فى الأشبر 

فال الحافظ فى شرحه من الفتح : وكاتوا فى الجاهلية على أنحاء منهم من . 
يسمى الحرم صفراً فيحل فيه الققال و بحرم القتال فى صفر و يسميه الحرم » ومنهم 
من كان مجمل سنة مكذا وسنة هكذا . ومنهم من مله سنتين هكذا وسين 
مكذا » ومنهم من يؤخر صفر إلى ر بيع الأول ور بيعاً إلى ما يليه وهكذا إلى أن. 
يصير شوال ذا القمدة وذو القعدة ذا الجمحة 7 يعود فيعيد العدد على الأصل اه 
وذ كر عن الطبرى أنهم كانوا مجملون السنة ملاثة عشر شوراً وفى رواية ؟١‏ 
شهراً وه؟ يوماً فالراد من استدارة الزمان ! ذا أن المج قد وقع فى تلك السنة فى. 
ذى الححة الذى هوشهره الأصلى با كان من تنقل الأشهر بالنسىء ' ونقل عن. 
اطا فى اہم كانوا مخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحر کک ل 
لأميات ر م مما استعحال ارب فيستحلون الشهر ارام ثم > 

بدله بدله شهراً غيره فتتحول فى ذلك شور السنة وتنبدل قإذا 3 فى على ذلك عدة من 

السنين استدار الزمان وعاد الأم, ر إلى أصله فاتفق وقوع ححة النى ( ص ) عند. 
ذلك ام 

وقال الحافظ فى شرحه لألفاظ الديث ان الراد بالزمان السنة وقوله 
« كبيئته » أى استدار استدارة مثل حالته » وافظ الزمان يطاق على قليل الوقت. 
و كاز . والراد باستدارته وقوع تاسم ذى الحجة فى الوقت الذى حلت فيه 
الشمس رج ا جل حيث يستؤى الليل والنبار اه 

وقد كان الأمر كذلات وامل حكمته الإشارة إلى تجديد الله تعالى لدينه 

وإ کال هدایتہ کا جد ع ر الزمان فصل الر بي بع الذى تحيافيه الأرض بالنبات» 

فاستدارة الزمان حسابية وطبيعية ودينية وإننى منذ سمت هذا الحديث أشعر بأن. 


له معنى غير الحساب الزمى . 


£۹4 اظ لم جى الملل للكعبة وتعبدم فا تس :ج )1١‏ 


وذكر الحافظ فظ ابن كثير فى تفسيره لل5بة قول بعض امسر بن والمتكلمين 
فى استدارة الزمان معنى ماسيق ثم قال وزعموا أن حجة الصديقف سنةتسمكانت 
.فى ذى القعدة . وأغرب مته ما رواه الطبرانى عن بعض السلف فى حمل حديث 
.أنه اثقق فى ححة الوداع حج السامين والمود والتصارى ف يوم واحد وهو يوم 
.الفحر عام حجة الوداع والله آعم اه قلت فإن صح هذا كان إشارة أو بشارة 
بتحقق ما شرع له الإشلام بإرسال خاتم التبيين إلى الئاس كافة وجمعه السكلمة 
..واهتداء الام به 
ولحذه الرواية ما يڙ دها من كةب التارريم تحص بعضما جمد لييب بك 
٠البتانوق‏ فى رحلته المجازية قال: إن الكعبة كانت قبل الإسلام بنحومن ٣۷‏ 
قرا ذات منزلة سامية عند المرب وثنينهم و يموده ونصارام وقد اوزتمکانتما 
جز يرة العرب إلى بلاد الفرس الذين كانوا يعتقدون أن روح ( هرمز) تقلت 
.فى الكعبة ثم إلى بلاد اهنود وكانوا يمنتقدون أن روح ( شبو ه) أحد ا هتم قد 
تقمصت فى الححر الأسود » وقدماء المصربين كاتوا يمون الححاز بالبلاد 
المقدسة . واليبود كانوا محترمونها ويتعيدون فيا على دين إبراهم » والتصارى 
من العرب لم يكن احترامهم ها بأقل من احترام الييبود إياها وكان لمم فيها صور 
.وعاثيل منها عثال ارام وا اميل وی أيدمبما الأزلام وصورة العذراء والمسيح 
إلى أن قال : 
عكذا كان أن الكمبة فى الجاهلية قد أجمم جيم الناس على اختلاف 
دياناتهم على احترامها واتخذها كل متهم معبد يعبد الله فيه على حسب دينه 
أو مذهيه اخ . 


fos م‎ 2 


الاقم إلى الازض ؟ أرَصم باليوة ألا منّ 


(۸) اا ان ا 58 انیل لك أنقزوا 
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(التوبة : س ) ٠‏ التناسب بين السياق وماقبله . وسبب غزوة تيوك إ۹ 


الآخرة ؟ فا مم أليوة ألذيا فى الآخرة إلا ليل زمم إل 


536 عل الى ير امت لاي رقي وه کو 7 ورس 
50018 ألما وَرستتدل قو ما عير ° وَل 


8 ا ١ e‏ م( 


م و ہنع 0-0 ر سے 3 7 a.‏ سه ر e7‏ 
تضروه شتا وال عل كل شىء قدي (40) إلا تنصروة فقد 
ي يان ؟ ەر أ 

نصَرَة أله إذ أخرجة أل ن کقروا اني أن إذ ا فى انار 
3 ا 3 أ سے ہو 
د قول لصحي | حزان إن الله 57 8 ال 3 سای ده 
3 “هم الى مسومل 

عليه وأ بده نود 9 اروها وَل كلمة لين قروا الشفلق 
يس ay mT‏ 

و الله عى الل والله 2 > م 


هذا السياق من هنا إلى أخرالسورة فى غزوة تبوك » وما كانت وسيلة له 
ن هتك أستار ! لنفاق ؛ وتطهير المؤمتين من عوامل الشقاق . إلا الأيتين فى 
آخرها ؛ وما يتخللها ءن بعض الك والأحكام » على السنة العروقة فى أسلوب 
القرآن . ومناسبته لما قيله أن اللراد قتالم فى تبوك م الروم وأتباعهم المستعبدون 


“من عرب الشام وكلبع من النصارى الذين زات الأيات الأخيرة فى حك قتال 


اليهود وقتالم ٤‏ و بيان حفيقة أحوالم 2 وأهمها خروجوم عن هدابة دين الع 
عليه السلام » فى كل من المقائد والفضائل والأعال » وكان ذكر النسىء فى 


آخره لاد نا ٠‏ وإننا نقدم على تفسير الآيات بيان سبب غزوة تبوك وفاء ما 


.وعدنا به تقول 0 


غزوة تيوك وسييها 9 


5 


تبوك مكان معروف فى منتصف الطريق بين الدينة النورة ودمشق تقر با 


. 
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«وقآلوا : إن بنا و بين المد دينة ار بم عشرة رحلة » و بدنها وبين ديشق إحدي 


لابوع 2 غزوة توك دفاع كغيرها من غزواته (ص) ( تمسير: ج )1١‏ 


عشرة مرحلة 7" والافظ ممنوع من الصرف لاعامية والتأنيث على الأشهر 
قال الحافظ فى نتح البارى : وكان السبب نیا ( أي الغزوة ) ماذكره اين 
سعد وشيخه وغيره قالوا : بلغ المسامين من الأنباط الذين يقدمون ,الزيت من 


الشام إلى المدينة أن اروم معت جموعا واحلبث معهم للم وجذام وغيرم من 


متنصرة العرب » وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء . قندب النى (ص) الناس إلى 


اروج وأعامهم مجهة غزوهم كا سيأ فى اللکلام لخديف کب بن مالك . 


وروی الطيرالى من حديث عران بن حصين قال كانت نصارى العرب كتبت. 
إلى هرقل : إن هذا الإجل الذى خر ج يدع النبوة هلك وأصابتهم سنونفبلكت. 


أموالم ؛ فبعث رجلا من عظائهم يقال له قباد وجهز معه أر بعين ألا » فبلغ النى. 
(ص) ذلك وم يكن للناس قوة » وكان عثان قد جہز عيرأ إلى الشام قال يارسول 


اله . هذه مائنا بعر بأقتامبا وأحلاسها ومائتا أوقية ( أى من الفضة ) قال فسمعته. 


يول « لا يضر عثان ما عمل بمدها » وأخرجه الترمذى واا 5 من حديث. 


عبد الرحمن بن حباب تحوه . وذ 3 أبو سعيد فى ( شرف الصطف ) والبييق فى 


الدلائل من طريق شمر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عم أن اليبود قالوا 
ياأبا القاسے إن كنت صادقا فالحق بالشام فانها أرض الحشر وأرض الأنبياء . 


فغزا تبوك لا بريد إلا الشام » فما بلغ تبوك أل الله تمالى من سورة بنى إسرائيل. 


) وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخ رجوكمنها ( الآنة انتهى وإسناده دشن 


نه عملا . اهما ذ كه الحافظ والصحيمم المتمد فى السبب هو الأول ». 
و ر والصحيح بب هو 


وما ری من هؤلاء اليبود الذين قالوا للنى (ص) ما قالوا ؟ وكان هذا بعد القراغ 


من ود الدينة وإجلائهم . والمجيب من الافظ كيف قال إن هذا الحديث. 


حسن مع قوله في شهر بن حوشب فى التقر يب إنه تثير الإرسال والاوهام 8 


وعلهه ونقله لما هم قيه هن المطاعن ف دیپ الت دیب ? وقد ص0 السيوطى. 


۹۲ هذا قريب عا ثث القاس العصرى فالمسافة من الشام إلى توك‎ )١( 


كماو متر وإلى الدينة المنورة ٠۳٠۴‏ فتكون السافة من الدينة إلى بوك +1 فك 


E 


i 


2 


(التوبة : س ,ه) أسباب ال ثاقل عن النفر لتبوك وآبة الاعان الماد 4¥ 


يضمف الحديث فى أسباب التزول . وني كيب السير أن ما بذله عمّان (رض) فى 


تيز حش الع ةا كم مماذ ؟ فى حدرث عر اه 
هبر حس العسرة 5 رف بت حمران 


وق د كانت غزوة تبوك شمر رجب من سنة لسع باتفاق الرواة وهو موافق 


U.‏ رواه ابن عائذ دن حديث ان عباس أنها كانت بعد الطائف سه ة أشور تحمل 


الستة | الأشهر بعد عودته ( ص ) من الطائف إلى الدينة » فهو( ص ) قد دخل 
الديية فى شمر ذى الححة من تلاك الستة ء قاله الافظ . 

والغرض من هذا المبيد لتفسير الآيات أن سبب هذه الغزوة استعداد الروم 
لقتال البى ( ص ) والسامين وإعداد جيش كثيف لازحف به على اللدينة فی 
كائرغزواتته (ص ) دفاع لا اعتداء ايلام جد من يقائله عاد ول يهام شيا 
من بلاد الشام » وكان الأمر ہا لا سيذ كر من ال کک والأحكام . 


قال عن وجل 9 يألا إن نوا مالك إذا قيا ل لک اتفرواق سبيل الله 


1 اثاقتم إلى الأرض 4 الاستفهام فى الآبة للانسكار والتو بيخ + والخطاب المؤمنين 


فى لهم » تر بية هم عا اعله وقع من ا للا من جميعهم » وسيم الضعقاء 
وللناهون . والتفر والنفير عبارة عن قرار من الي ىأو إقدا م عليه بحفة ونشاط 
واتزعاج نم وک قال الراغب عمنى الفزع إليه أو منه » يقال : قفرت الدابة 
والغزال تفوراً ؛ وثقر اليج من عرفات شرا » واستتفر اللإمام العسكر إلى القتال 
أو أو أعلن النفير العام فنفروا أ خفاقاً , its‏ » والتثاقل التباطؤٌ فهو ضد النفر لأنه من 
الثقل القتضى للبطء وهو يصدق على من ل إستحب لدعوة التفير » وعلى من 
حاول أو استجحاب تباط 
مهمزة الوصل لأ جل النطق بالا كنء وال رب لاا بالسا كن ولا تقف على 


: أل اقم تاقار أدنحت الثناة فى الثلثة غى, 


المح رك ء وقد عدئ بالى لتضمته معنى التسفل والإخلاد إلى الأرض والميل إلى 


زاحمها وتعيمها . 


ولا دعا الله المؤمئين لغزوة نيوك كان الزمن زمن الجر » وكانوا قر یی عهد 


1٠١ متاع الدئا فى حنب الآخرة وأسباب هلاك الام ( تسیر اج‎ 4٤ 


بالرجوع من عرو الطائف وحنين + وكانت العسرة شديدة » وكان موم 
الرطب ف المدينة قد تم صلاحه » وآن وقت تلطف الر والراحة » لأن شهر 
١ 2 2 Sr E.‏ 5 5 

رجب وافق فى تلك السنة رج اميزان ” وإن عبر عنه بعضهم بالصيف . 

روى ان جر بر عن حاهد فى تمسر الاب قال : هذا حين أمروا بغزوة تبوك. 
بعد الفتح وحنين و بعدالطائف بأمرهم النفير فى الصيف حين اخترفت النخل ° 
وطابت القار واشتهوا الظلال وشق علمبم ارج ( قال ) قتالوا مدا الثقيل 
وذو الحاحة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره فى ذلك كله 

ركان من عادة النبي ( ص ) إذا خر ج إلى غزوة أن بورى بغيرها لما تفتضيه 
مصاحة المرب من اكان » إلا أنه فى هذه الغزوة قد صرح بها ليكون الناس, 
على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظبر . فلبذه الأسبا كلها شق على السلمين 
الخروج فى ذلك الوقت إلى بلاد الشام ؛ وكانت حكة الله تعالى فى إخراجهم, 
- وهو يعم أنهم لا يلقون فها قتالا ‏ ماسنبينه فى تفسير آيانها من ممحيص الؤمنين 
وخزىللنافقين » وفضہحتہم فیا كانوا يسرون من كفرع وتر بصمم الدوائر بالمؤمنين. 

. والعتى يأأيها الذين دخلوا فى الإيمان ماذا عرض لک مما ينافى عة الإإعان. 

أ و كاله اللقتضى للاذعان والطاعة: حين قال 5 الرسول اتفروا فى سبيل الله لقتال 
الروم الذين تجيزوا la‏ والقضاء على ديتع المق الذى هو السبيل الوصل إلى 
معرفة الله وعبادته و إقامة شرعه وسئنه فتثاقام عن النبوض بالنشاط وعلو الهمة » 
لدي إلى أرض الراحةوالاذة » وآة الإعان بذل اهاد بالمال والنفسفى سبيل الله 
( إا المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأتقسهم, 
فى سبيل اله أولئك م الصادقون ) . ۰ 

ارضخ بالحياة الدنيا من الأخرة 4 أى أرضيم براحة الحياة الدنيا ولذنها 
الناقصة الفانية » بدلا من سعادة الآخرة ال كاءلة الباقية ؟ إن كان الأم ركذلاف. 


(1)كان أوله ٠١‏ تشر الأول ( أ كتوبر ) (؟) الاختراف: اجتناء ادر . 


E 


ص0 


( التوبة : س و ) إنذار التثاقلين عن الجهاد باهلاك وغناه تعالى عن العباد نيه ع- 


فقد استبدلم الذىهوأدتا وأدنى. بالذىهوخير وأبق١ا‏ ل فامتاع اللياة الدنياف الآخرة. 


إلا قليل 4 أى فا هذا الذى يتمتع به فى اللياة الدنيا منفصاً بالشوائب والتاعب. 

فى جنب ماف الآخرة من من التمي ل قم * والرضوان الإلہی العظي » إلا شی. قلیل 

0 بدلا منه »ولا يؤثره عايه من لايؤمن 00 شيه أآء نی (ص) 

تھے الد نيا بالإضافة إلى نيم الآخرة فى قلته فى نفسه وزمنه عن وضع أصبعه ف ال 
ا 

م أخرحها منه قال « فانظر م ترجع ؟ » رواه امد ومسل والترمذى والناتى »۽ 

والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 


ا ا م . 
9 إلا تشروا يعذيم عذاباً ألا ويستبدل قوماً غيرع4 » إلا » مركبة من 
« إن » الشرطية و لا » النافية للحال والاستقبال ؟إن لم للماضى . أى 
إل تنفروا كا امک الرسول (ص) ىذ الله عذابًا ألما فى الدنيا 0 


بعصيانم بعد قيام الحجة علي » و یستبدل بک قوماً غيرك قي لكأهل الین وأبناء.. 


فارس ولیس ف له فإن اكلام للتبديد وال م أ لاه يشم الشرط ولاحزاوه» 


وإا المراد قوم لطيعونه ويطيعون رسوله لاله قل وعد بفصره ؛ و إظمار دنه على ١‏ 


الب ن کله » فإن ۾ يكن ذلك بأیدیک ؛ فلابد أن.يكونبأيدى غور ( وان لف 


5 وعده ) قال تعالى زه :4 يأأمها الذ, بن آمئوا من برتد 0 عن دينه فسوف . 


ا الله قوم er‏ و محبونه نه أذلة على ونين أ عزة على ال - كافر بن لحاهدون 

فى سبيل الله ) الآية » وقد مضت سلته تعالى أنه لا بقاء للام م القى تنثاقل عن 

الدقاع ع ن نفسها وحفظ حقيقتها وسيادمها 2 ولاتے قائدة ا والطحومية 
1 


إلا بطاعة الإمام والقائد العام » فسكيف إذا كان الإمام والقائد هو النى الموعود.. 


من ر به العز بر القدير صر من تصمره » وهلاك مر ن عصاه و ذذله ؟ 


ل ولا تضروه شيا 4 أى ولا تضروه تعالی شيئًاً مأ مره ن الضرر فى تثاقلم.: 
عن طاعته ونصرة رسوله لأنه غنى عنم ولن ب يبلغ أحد ضره ولا فعه » بل هو , 
القاهى فوق TT‏ والأرض مسخر بأمره» و إنكان قد 


۹ آنه الغار وتسم الله لرسوله مع صاحيه قه ( تفسير : ج 06 


جعل لاش ر شتا من الاختيار » هو حجة علمهم فيا يلقون من ال جزاء على الأعمال » 
وقيل إن المراد ولا تضروا رسوله بتناقاكم فإنه عصمه من الناس وكفل له النصر 


بقرينة الأية الأنية غ[ ( وله على كل شىء ىء قدير ) ومنه إهلا کک ا اسردم 


على العصيان » ووليام عن إقامة ديته و إمام وره ؛وتعسص رسوله بقوم رن 


:( يجاهدون فى سبيل الله ) بأمواهم وأنفسهم ولا يخافون لومة لاثم )کا قالفى آخر 
سورة المتال ( وإن تتولوا يستبدل قوما Û‏ غير 3 ثم لا يكوا نوا اما م( وهذا 
ححة على من زعم من الروافض أنه لولا ثبات على كرم الله وجهه والتفر الذى 
کانوا حول بغلة النى ( ص ) يوم حنين لقتل رسول ل لله (ص) وذهب دينه فم 
تنم له قائمة » والله أ كبر من جهلهم » ورسوله آعم عنده تمن ثبت ومن لم يأبت 
حول بغلته » ووعده أصدق من غاوم فى رفضهم » وهاك من حجج كتابه مابزيد 
. شمهة بدعتهم اقضاحاً » وحيحة السنة وأهلها ااا 
قال عز وجل ل إلا تنصروه فقد نصره الله ET‏ الذين كفروا € أى إلا 
تنصروا الرسول الذى استنف, 31 فى سبيل الله على م نأرادوا قتاله م نأولياء الشيطان 
فيتعرة الله بتدرته وتأييده »كا نصره إذ أجمع المشركون على الننك به » 
. وأخرجوه من داره و بلده » أى اضطروه إلى المروج والهجرة ولولا ذلك لم مخرج 
- وقد تكرر فى التنزيل ذ كر إخراج امش ركين للرسول وللمؤمنين الهاجرين 
.من ديارم شير حق ؛ وايس الراد نهم تولوا طردم وإخراجهم تسین ولا 
متفرقين فان أ کرم خررج مستخفياً كاخرج النى (ص) مع صاحبه (رض) -- 
أو تقدير الكلام : إلا تنصروه ققد أوجب الله له النصر ىكل حال وکل وقت 
حتى نصره فى ذللك الوقت الذى لم يكن معه جيش ولا أنصار oe‏ بل حال كونه 
انی اثنين 4 أى أحدها فان مثل هذا التعبير لاتير فيه الأولية ولا الأولوية لأن 
كل واحد منهما ثان للآخرء ومثله : ثالث ثلاثة ورابع أر بعة لاممنى له إلا أنه 
والحد من ثلاثة أو أربعة به ثم هذا المذذ . على أن الترتيب فيه إنما يكون 


RK 


4 Dı 


او : س معية ة الله تعالى محمد (ص) و ۹Y‏ 


باازمان أو ام 0 وهو ادل 5 تفضيل الأول عل الثانىء ولاالثالث أو الرابع 


على من قبله > وني | فق در الشتحيق « ماظنك باثنين اله الما ؟ » 


ع إِذ ما فى الغار »4 أى فى ذلك الوقت الذىكان فيه الاثنان فى الغار العروف 


٤ 


عند وهو غار جبل ثور ل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 أى إذ كان 


ثم 


بول تصاحيه الذى هو ثانيه وهو أنو بكر الصديق (رض) حين رأى منه أمار 
الزن والجزع وکا م منهكلة تدل على اعلوف والفزع « لانحؤن » الزن 
اتفعال نفسى اضطرارى راد بالتهى عته عاهدته وعدم توطين النفس عليه » 
والنهى عن الزن وهو تألم التفس مما وقع » يستلزم النهى عن اللخوف مما يتوقم » 
وقد عبر عن الماضى بصيغة الاستقبال « يقول » للرلالة على السكرار المستقاد مر من 

بعض الروا ابات » ولاستحضار صورة ما كان فى ذلك الزمان والكان ليتمثل 
الخخاطبون ما كان لما من عظمة الشأن » وعلل هذا النعى بقوله ( إن الله معنا ) 
أى لا تمن لأن الله معنا بالنصر والمعونة اظ والعصمة » والتأبيد والرحمة » 
.وم ن كان الله تعالى معه بعزته التى لا تغلب ء وقدرته التى لا تهر » ور-مته التى 
قام ويقوم بها كل شيء ؛ فهو حقيق بأن لايستسل لزن ولا خوف ء وهذا النوع 
4 العية الر بأنية أعلى من معيته سبحانه المتقين والحسنين فى قوله (15: ٠١١‏ 
واصير وما برك إلا الله » ولا تحزن علمهم ولا تك فى ضيق مما يكرون ۱۲۸ إن 
الل مم الذين اتقوا والذين هر محسنوا ن ) والفرق بسهما أن المعية فى ية سورة النحل 
جاعة المتقين الحتتبين لا جب ركه والحستين لما يحب فعله » فهى ممللة بوصف 
مشتق هو مفْتشى سنة اله في عالم الأسباب لكل من کان كذلك » و إن کان 
اللمطاب فى النهى عن الزن قبلها للرسول (ص) وأما المية هنا فحي لذات الرسول 
.وذات صاحيه غير مقيدة صف هو عمل ليا بل هی خاصة برسوله وصاحبه من 
حيث هو صاحبه » مكفولة بالتأييد بالآيات ؛ وخوارق العادات » وكبر النايات 


( تفس ر القرآن الك م € CT»‏ » الخزء العاشر » 


-)1٠١ معية الله تعالى محمد (ص) وصاحبة:فلموسى وأخيه (تفسير :اج‎ 4A 


إذ ليس امقام عقام سنن الله فى الأسباب والسببات» التى بوقق ها التقين واللحسنين 
المتقنين للا عمال . 1 هذا التفاوت بين التوعين م ن الحق لواقم إن لم 7 م 
الافظ وحده و قبيل قولهتءالى لوسی وهارون أذ ارا إلى فرعون فأظرر أ 


انذوف من 3 e‏ ر بنا إتنا خاف أن يفرط علينا أو أن يطنى * قال :. 


لاتخافا إننى ممكا اسع وأرى ) وق دکان خانم الین أ كل منهما إذ لم م من 
قومه امكارجين فى طلبه للفتك به کا سنذ كره » وكان للصديق الا كبر أسوة 
حسنة بهما إذ خاف على خليله وصفيه الذى شرفه الله فى ذلك اليوم الهذ بصحبته 


وإغا نهاه (ص) عن الزن لاعن اتلوف » ونهى الله موسى وهارون عن اللكوف 


لاعن الزن » لأن ا لحرن تألم النفس من أمر داقع » وقدكان مبيه ( ص ) إيأه. 
عنه فى الوقت الذى أدرك المشركون فيه الغار 0 البخاري ومسل وغيرنها. 
من حديث أنس قال : حدثتى أو بكر قال :كنت مع النى (ص ) فى الغار. 
فرأيت 1" أ ار الث كين فقلت : يارسول الله لو أن أحدم م رقم قدمه 9 دت.. 


قدمه » فقال عليه الصلاة والسلام « ياأبا بكر ماظنك باثنين الله ثالتهما ؟ » وا 


انلوف فهو اتفال النفس من أمر متوقم » وقد نهى الله رسوليه عنه قبل وقوع 


سيه وهو لقاء فرعون ودعوته إلى ما مرها به » والنعي عن الزن ستازم النهى, 
عن اللموف »کا تقد م: وقد كان الصديق خاتاً وحرتا کا قدل عليه الروایات + . 


وهو مفتضى طبع الإنسان 


وحاصل الح إلا تنصروه بالتفر لا استتفرك له فان الله تعالى قد تمن له 
التصر فهو ينصرهكا نصره فى ذلك الوقت ألذى اضطره اللشركو ن فيه بتألهم, 
عليه واجتماع كلنهم على الفتك به فى ذلك الوقت الذى كان فيه ثانى اثنين فی . 
الغار » أعزلين غير مشتعدين للدفاع » وكان 'صأحبه فيه قد ساوره الزن والجرّع - 
فى ذلك الوقت الذ ی کان يقول له فيه وهو آمن مطمن وعد الله وتأبیده وممیته۔ 
انخاصة ( لا تحزن إن الله معنا ) فنحن غير مكلفين بشیء من الأسباب أ كثر ما 


(التوبة : س ه) بلاغة الظروفى الثلاث فى آنة الغار ۹4 


تملا من استخفائنا هنا . وقد بينا فى الكلام على غزوة ,در من تفسير سورة 
الأغال القارنة بين حالىالرسول الأعظم والعمديقالاً كبر هنالك إذ كان الرسول 
(ص) إستغيث ر به » وإستتحزه وعده » وكآن الصديق ( رض ) إسليه ويبون 
الأمرعايه » على خلاف حالما فى الغار» وأثبتنا أن حاله ( ص ) ف الموضعين 
كان الأ كل الأفضل ؛ إذ أعطى حال الاخذ بسنن الله فى الأسباب والمسببات 
فى بدر حقه » وأعطى حال الوك الحض فى الغار ته " 

فتكرار الظرف « إذ »© ف فى المواضع الثلاثة مبدلا بعضها من عض فى غابة 
البلاغة » به بتحلى ت اة تعالى ارس لرسوله أ كل التجل :فهو يذ كم م بوقت خروجه 
(ص) مهاجراً مع صاحبه عا كان من قريش من شدة الضغط والاشطهاد © وقد 
تقدم تفصيله فى تفسير ( وإذ حكر بك الذين كفروا ليثبتوك »أو يقتلوك » أو 
عخرجوك ) من سورة الأنفال » وسيعاد ختصراً فى هذا السياق » ويتلوه م 
باو أنه مع صاحبه إلى الغار لاعلكان ع اسنات الدفاع عن أنفسهما شیا نم 
ت بال کر وقت قوله لصاحبه ( لا تحزن إن الله معنا ) أى أنه كان هو الذي 
إلى صاحبه ويثبته لا أن هکان يتثبت به ( وهكذا كان شأنه (ص) مع أصمانه 
ف ىكل وقت يشقد فيه الققال أيضاً ) وكون سبب ذلك وعلته إعانه الأ كل ععية 
لله عز وجل الخاصة . فالميرة لم فى هذه ال كريات الثلاث أن الله تعالى غنى 
عن قرم ١‏ 8 رسوله بقدرته وعزته » وأن رسوله ( ص) غنى عن تعر هم له بره 
عر وجل وثأنيقة ى لقره على تسخير غيرهم له من جنوده a‏ > وقد بين 


تعالى أترذلك وعاقبته بقوله . 


ل فأنزل الله سكينته عليه 4 أخرج ابن أبي حاتم وأو الشييخ وابن ردو به 
والبسبق فى الدلائل وان عا کر فی تاريخه عن ابن عباس ( رض ) فى قوله 


( قأنزل الله سكينته عليه ) قال على أبي بكر لأن النبى ( ص ) لم تزل السكينة 


)١(‏ راجع تفسير م : ٩‏ ( إذ تستغيثون ريم ) فى ص ۰۲ 6 0٠ج ٩‏ تقسير 


066١ ازال الله السكينة على الصديق وتأيده ( شس :ج‎ d٠٠ 


ا س 


ممه . وأخرج الخطيب فى تار مخه عن حبيب بن ألى ثابت ( قأنزل الله سكينته ) 
قالعلى ألى بكر فأما انى فقد كانت عليه السكينة . وقد أخذ بهذه الروابة بعض 
مفسرى اللغة والحقول ووضحوا مافبها من التعليل بأنه ( ص ) لم تحدث له وقتئذ 
اضطراب ولا خوف ولا حزن » وقواها بعضهم بأن الأصل فى الضمير أن يعود 
إلى أقرب مذ كور وهو الصاحب . وليس هذا بشىء . وذهب آآثرون إلى أن 
الضمير بعود إلى النى ( ص ) وأن ازال السسكينة عليه لا يقتضى أن يكون 
غاا رطا واا » وهذا ضعيف لعطف انلزال السكينة على ما قبلها 
بالقاء الدالعلى وقوعه بعده وترتبه عليه وان زوا وقع بعد قوله لصاحبه ( لاتجزن) 
ولكنهم قووه بأن ماعطف عليه من قوله ل[ وأبده يجنود لم تروها £ لا يصح إلا 
للنى ( ص ) والمراد مبؤلاء المنود اللائكة لأن الأصل فى المعطوفات التعائق 
وعدم التفنكك . وأجاب عنه الأخذون بقول ابن عباس ومجاهد ‏ أولا ‏ بأن 
النأبيد بالجنود معطوف على قوله ( ققد نصره الله ) لا على ( أنزل الله سكينته ) 
- وثانياً - بأن تفكك الشمائر لا يضر إذا كان المراد م نكل مہا ظاهراً لا اشتباء 
فيه ly‏ - باه لا مانم من جعل التأييد لأب بكر نقله الالو ی وقال کا يدل 
کک ان مردويه من حذيث أنس أن اد ى(ض) قال لای 0 
ان الله تعالى أنزل سكينته عليك وأبدك » ال وقال بعض المفسرين ان للمراد 
هذه اجنود ما أيده الله تعالى به يوم بدر والأحزاب وحنين » وقال بعضهم بل 
اراد انهأيده علاتكةفى حال ا مجرةيسنترؤنه هو وصاحبهعنأعينالسكنارو يصرفونها 
عنهها فقد خر ج من داره والشبان المتواطئون على قتله وقوف و ينظروه . وإننا 
نج إلى سائر ماف القن a‏ تأبيد باللا 3 لأستمد 
منها فيم ماف هذه الأبة . 
أما إنزال السكيتة فذ كر فى ثلاث آيات فقط ( أولاها ) الآبة الرابعة من 


سورة الفح ( والثانية ) الآبة السادسة والعشرون منبا وكان نزول السورة بعد ” 
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(التوبة:سه) الآبات فى إنزال السكينة وتأييد المؤمنين بالملائكة ۰۹ 


صلح اليدبية الذى فتن فيه المؤمنون واضطر بت قلوبهم ما ساءم من شروطه 
التى عدوها إهانة للم وفوزاً للمشركين وأمرها مشهور » فكان من عنابة الله تعالى 
ب أن ثبت قاوبهم ومكنهم من فتح خيبر وأتزل سورة الفتهم مبيتاً فا حَ 
ذلك الصلح وفوائده وامتن بذلك على رسوله وعلمهم بقوله ( 6۸ : ١‏ ) إنا فتحنا 
للك فتحاً مبيناً ‏ إلى قوله ‏ ( + ) هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
لمزدادوا إعاناً مم إعانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله علا حكيا ) 
فهذه سكينة خاصة بالمؤمنين » بين حكتها اليم المحم » وفنا إشارة إلى جنود 
اللامكة لا تصريح . 

م قال بعد ما تقدمت الإشارة إليه من حم ذلك الصلح » وما أعقبه من 
الفتح » ( ٠١‏ ) إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الجية حية الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين رازگ ل وكانوا أحق بها وأهلها وكان 
الله بكل شىء علا ) الأشهر فى تفسير هذه الجية أنمها ما أباه المشركون فى كتاب 
الصلح من بدله بكلمة بم اله الرحن الرحيم ومن وصف محمد ص ) فيه 
برسول الله وتعصبهم لما كان من عادة الجاهلية وهو : باسملك الام » وهذا ما ساء 
رسول الله (ص ) بلا شك كا ساءء كراهة جور المسهين الأعفم لهذا الصاح 
ولكنه : يكن ليضيع 
الإوسلام ف المشركين » وضع الخرب عشر سنين » فأنزل الله سكينته عليه وأطمه 


ذلك صلداً e‏ كان أول فتعح لباب حرية دعوة 


قبول شروطهم ء وأنزها على المؤمنين بعد أن موا عمارضته ( ص) وأمرهم 
بالتحلل من عمرتهم فتليثوا حتى خشی عليهم: الملاك واستشار فى ذلك زوحه 
أم سادة فأشارت عليه بأن مخرج الهم ويأس حلاقه محلق شعره » ففعل فاقتدوا 
ه » ما أنزل الله عليهم من سكيفته . 

والاية ( الثالتة ) هى ماتقدم فى هذه السورة فى فى سياف غزوة حنين إذ راع 
المسامين رشق امشرك کن إياهم بالتبل فانهزم المنافقون وامؤلفة قاو هم واضطرب 


؟مة 5 


ا الؤمنين عامة وأنى بكر خاصة بالات( تفسير:ج١٠)‏ 


جمهور المسهين موز يمتهم قولوا مدبرين وثبت رسوا ل الله ( ص ) فى وجوه الكفار 
مم عدد قليل صار يكثر بعلمهم عوقفه » وقد حزن قلبه لتوامهم ( ٩‏ : ++ ثم أنزل 
لله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ) وما العبد بتفسيرها 
ببعيد » فهذه سكينة مشتركة بين الرسول (ص ) والمؤمنين سكن بها ماعرض له 
(ص ) من تأثير هز هم » وسكن ماعرض لم من الاضطراب هز عة اللناققين 
والؤلفة قاو بم 5 تقدم : 

وأما ذكر الجنود التى وصفها تعالى بقواه « لم اروها » فقد جاء فى هاتين 
الأبتين من سورة زاء أى آيْة غزوة حنين وآيْة الغار من سياق المحرة . وجاء 
فى السكلام على غزوة الأحزاب من السورة التى سميت.باسمها وهو ( +" : به 
يا أيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله ع إذ جاء؟ جنود قأرسلنا علييم ر ع 
وجنودا م تروها وكان الله ما تعملون بصيراً ) وق دکانت هذه انود والجنود 
التق ا ارسنات فى دوم حنين اتخذيل الث رك وتأبيد الموّمنين » وق معناها قوله 
تى فى اكلام على غزوة دز ( ۸ : ٩‏ إِذْ تستغيثون دي یجاب للم ألى 
مدع يألف من اللائكة عسدفين ) فهذه الملائكة نزات لالقاء الرعب فى قلوب 
ا وتأييد الؤمنین وتثبيت قلومبمكا ببنه تعالى بقوله ( ٠١‏ وما جعله الله 
الابشرى ك ولتطمئن به قلو 35 - إلى قوله ٠٠‏ إذ يوحى ر بك إلى الللاتكة أنى 
مع فتبتوا الذين آمنوا سألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) وراجم تفسير 
السياق ( فى ض 5 514 ج ٩‏ تفسير) وفيه ذ كر آيات سورة آل عران 
التى نزلت فى الكلام علىغزوة أحد - فإذا كانت الملانكة فىهذه المواقمكلها نزات 
لتأييد الؤمنين على المشركين وتخذيل مؤلاء - وكان التائب عن جيم الؤمنين 
والحال محلهم فى خدمة رسوله يوم الحجرة هو صاحبه الأول الذى اختاره علييم 
كلهم فى ذلك اليوم اليم قأى بعد فى أن يكون التأبيد امراف لا نزال السكينة 
ل لملوله محلم م كلهم » ومن العلوم أنه لم يكن له هذا إلا بالتيع ارسول الله ( ص ) 
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( !اتوبة : س ٩‏ ). جعل كلمة اللكافرين السفلي وكون كلمة الله هى الملا .٠م‏ 


کا أن جيم ما أيد به تعالى سائر أصماب رسوله فى جيم المواطن كان تأييداً له 


وتحقيقاً للا وعده الله تعالى من النصر على جيم أعدائه » وإظهار دينه على الدين 


كله ء وإذلك قال : 


وجمإ جم ل كلة الذين كفروا وا السفل, وكلة الله هى العليا 4 فى الآية احتالان : 
أحدعا : أن يكون الراد يكلنة الذين كفروا كلمة الشرا ك والكفر» و بكلمة الله 
كلمة التوحيد وهو سروى عن ان عباس رضى الله عنها وعليه أهل التفسير 
للأنور ووجبه أن عداوة: الشركين للنى ( ص ) إا كانت لأجل دعوته إلى 
التوحيد الطالس من جيم شوائب الشرك وخرافات الوثنية ولذلك قام أبو سفيان 


.عند ظبور المشركين فى أحد ققال رافماً صوته ليسمع امون : أعل هبل » 


أعل هيل . وهبل صدمهم الأ كبر فاس ( ص ) أن ” يجاب « الله أعلى وأجل » 
وف الصحيحين من حديث أبى مومى ( رض ) أن النى ( ص ) سئل عن الرجل 
يقاتلغضبا وحمية ويقاتل رياء وق رواية لمخم وللذ كرأي ذلك ففسبيل اله ؟ فقال 

ن قاتا ل لتكون كلمة الله ھ فى العليا فهو فى سبيل اله » والاحال ال انی : أن 


ِيَكَونَ المراد بكلمة الذين كفروا ما أجمعوه بعد التشاور فى دار الندوة من الفتك 


به (ص) والقضاء على دغوته » وهو مأ تقدم فى سورة الأنفال من قوله تعالى 


'( وإذ عكر بك الذي ن كفروا ) الح ويكون الراد بكلمة الله ماقضت به إرادته 


ومضت نه سلته من نصر رسله وبننه فى مثل قوله ( ولقد سبقت كلمتنا اعبادنا 


لأرسلين * إنهم لم التصورون * وإن ن جندنا لم الغالبون ) وقول ( كتب الله 


'لأغلبن آنا ورسلى ) فهذ هكلمة الله الارادية القدرية الى كان من مقتضاها وعده 


لرسوله الأعظم بالنصر . وسر بعضهم كلمته هنا بما وعده من إحباط كيدم ورد 


کرم فى حورم وهو قوله و فى تخمة الآية (و > كرون و کر الله والله خیر الما كر (i‏ 


وبا قلناه هو الأصل والقول الفصل » وهذا مبنى عليه . 
وقد قرأ ا جهور ( وكلمة الله ) بالرفم لافادة أنها العليا المرفوعة بذاتها لا جعل 


0 جعل كلمة الكافر بن السفلى وكو نكلمة اله حى العليا اتفسير: ج١١)‏ 


وتصيير » ولا كسب وتدبير ء وقرأها يعقوب بالنصب » والمراد من القراءتين مما 


أنها ھی العليا بالذات ثم عا يكون من تأبيد الله لأهلها القامين يحقوقها يجعلهم 


بها أعلى من یر کا قال ( ولاتينوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كتم مؤمنين ). 
ويحعلها بهم ظاعرة باعل والعمل تملوكل ما يخائفيا عند غيره . فإن كان اراو 


مها ما تعلقت به إرادته تعالى ومصت به سلته من نصر رسله و إظهار دينه 0 وھی 


كلمة التبكوين ) فالأمر ظاهر لأن ما تعلق مشيئته تمالى به كائن لا عالت 


لا يوجد ما يعارضه فيعلو عايه أو يساويه » وكذلك إن أريد بها اتذير الإلهى. 


هذا التصر والوعد به الذى هو پان هذه السنة التى هي من «تعاقات صفة 


الارادة بناء على أنه مما أوحاد إليهم ومته قوله تعالى ( إنا اتتصر رسلنا والذين. 
آمنوا فى المياة الدتيا ) الخ ( قوله الحق . . ولن تخلف الله وعد ) وامخير والوعد. 


من متعلقات صفة الكلام . فكلمة الكو ن الارادية ركلمة التكليف ابر ية 
متحدتان فى هذا الو ضوع 

وأما على القول بأن ألراد بها كلمة التوحيد أو ديته تعالى البى على ساس 
توحيده فالنظر فما من وجهين( أحدها ) مضمون الكامة فى الواقم وهو وحدانبته 


تعالى وهذه حقيقة قطمية قامت عليها البراهين » وكذا إن أريد بها هذا الدين. 
عقائده وأحكامه وآذابه - إذ يقال إنه كلة القتكليف أو ككاته ‏ فهذه من حيث. 


کو جا من متعلقاتصفة اكلام الإطية لما صفة المليا بياناً و رهاناً وحكة ورجة 
وفضلا » ولا بد من تماما صدقا فى الأخبار. وعدلا فى الأحكام »6 قال تعالى 
فى سورة الأنمام (1:5 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مدل لكلماته وهو 


السميع الل ) و ( الوجه الثانى ) إقامة اللسكلفين ها بممنيها وهى تتاف ياختلاف. 


أحواهم فى العم والإمان والأخلاق وما يقرتب عليها من الأعمال قن هذا الوه 


قد مخى علويتها على الناس فى بعض الأحيان > إذ ينظرون إلمبا ىصفات المدعين . 
51 وأعالم لافى ذاتهاء وقد يكون هؤلاء غير قامين بها ولا مقيمين لا » ومن. 
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( ااتوبه: س 4) كة الكفر : سفليتها وكونها لاحقيقةلحاافى سما ه٠0‏ 


يجائب ماروى لنامن إدراك بعض الإفر ج م لعلو بةكتاب الله تعالى بسعة عله وعقله 
أنعاهل الألان الأأخير قال لشيخ الاسلام فى الحكومة المهانية للا زار الأستانة فى 
أثناء الحرب الكبرى : يجب علي 5 وأتم دولة الخلافة الإسلامية ن موا 
هذا القرآن تفسيراً تظير به علويته !! كا أدرك هذه العلوية الوليد بن الغيرة من 

كبراء مشرك قر یش بذكائه :ودقة فهمه و بلاغته إذ كان مما قاله فيه : وإنه ليعاو 

ولا يعلى » وإنه ليحطم ماخحته . وراجع ماقلناه فى تسیر ( ٣‏ ايظهره على الدبن 
كله ) من هذه السورة وماهو يبعيد . 
وأما كلة الذين كفروا فق د كانت لا مقابل ولا معارض ها قبل الإسلام من . 

حيث القيام بها اتوصف بالوصف اللائق بها وهو السفلية سواء أريد بها كلة 
الشرك أوكلة الك فندكان لأهلها السيادة فى بلاد العرب حتى مكة الملكرمة- 
وداسوا پيٽ الله م فأذل الله أعلها وأزال سيادتهم بظهور الاسلام بعك 
كفاح معروف » وإن أ ريد بها تقر برهم لقتل النى (ص) فالس ظاهر أيضا . 
وكل من الأسرين حضل بعل الله وتدبيره ثم بكسب المؤمنين وحهادمم. a Leis.‏ 
الكثر فى 1 > وبصرف النظر عن تلبس بعض الشعوب أو القبائل بها ٠»‏ 
قلا حديقة لها . أعنى أن الشرك لاحقيقة لمضمونه فى الوجود و إا هو دعاوي 
لفظية » صادرة عن وساوس شيطانية خيالية »كا قال تعالى ( ماتعبدون من دونه : 
إلا أسماء مميتموها أت واباوك ما أنزل الله مها من سلطان ) وقد ضرب انه الثل 
للتكلمتين وأثرها فى الوجود قوله فى سورة إبراهيم عليه السلام (14: 7« ألم تر 
كيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعما فى السماء 
تؤتى أ كلها كل حين بإذن رما و برب الله الأمثال للتاس لملم يتذ كرون 
(ه؟) ومث لكلمة خبيثة كشحرة خيثة اجتنت من فوق الأرض ماها من قراد 
)۹( ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة . ويضل 
اله الظالمين و يفعل الله مايشاء ) وقد خم اله هذه الآنة بقوله . 


هه كلة ق الممحرة المحمدية واستعداد العرب لاقامة الاسلام ( تفسير :اج )٠١‏ 
9 والله عزيز کے{ 4 المزيز المتنم الغالب والله هو الذى يغاب كل شىء 


ا 


کے الذى ی يصع الأشياء ف عواضهم 5 وول لصمر ر رسوله 
بعزته > واظېر دنه على الأديان ليا کته 0 وأذل كل م ن ناوأء واوا المتقين 


ولا يغلبه شیء » وا 
من أمته . 
وإننا نقنى على تفسير هذه الأيات يكلمات تز يدها بياناء وتزيد الذى آمنوا 
باه ورسوله إعانا» وتز بد الميتدعين الحرفين لكلام 'الله تعالى خزيا وخذلانا » 
ثلا ثكلمات :كامة فى خلاصة ماصح من خبر المجرة وصفة الغار » وكلمة فما 
اتضمنته الآبة وأخبار المحرة من متاقب الصديق الأ كبر رضى الله تعالى عنه 
وان ؛ وكلمة فى دحض شات الروافض » بل مفتريائهم فى تشويه هذه 
'الناقب ء .وتحر يف كلمات الله وأخبار الرسول عن مواضعها ( وجحدوا ميا 
.واستيقنتها أنفسهم ) 
. الكلمة الأولى فى المحرة الحمدية : 

کان من حكة الله تعالى فى رسالة تمد خاتم النبيين » اأرسل رحة للءالمين » 
ومصلمحا للناس أجمدين ء أن أعدطاف المرتبة الأولى الأمة العر بية الأمية باستقلال 
الفسكر وقوة الإرادة » وذ كاء القر محة » وارتقاء الاغة » والسلامة ما منيت به 2 
:الحضارة من الاستذلال والاستعباد الماوك والأمراء ورؤساء الدين . ثم كان من 
حكته تعالى أن عادى هذه الدعوة والقام بها كبراء قومه قيش كبراً و بغيا 
وعلواً واستكياراً عن الاعتراف بضلافم وضلال آبائهم وأجدادم فى شرم 5 
لثلا يكون فى ظهورها باحق » شيبة يظن بها أنها إنما قامت بعصبية قر 4 ظ 
وكان له (ص) بضعة ة أعمام لم ين به منهم فى السابقين إلا -ةزة (رض )أ خوه 
فى الرضاع وقر يبه من جية ة الأم فان أمه ابنة عم آمنة أم النى (ص) وقد امن فى 
السنة الثانية من بعثته . وكان أو لحب عه السكبير الغنى أول من صارحة العداوة 


قال لقريش : حذوا على ده » قبل أن جتمع العرب عليه . وحسبك ما أنزل 


(التوبة : س ه) إلجاء قريش للنى إلى المحرة واختصاد عه الصديق بأمرها ۷ء ۵ 


اه فيه وفى امرأته حالة المطب > وکان عمه و طالب هو الذى كفله بعد وفاة 
حجده فة الجد عبد المطلب » و إعا كان محميه و داقع عنه لعصبية القراية و والقر ية 


وكان لزوحه أم للؤْمنين خديحة رضی الله عنها عام كبير فى قريش کان له 


سل فى تھا ل إبذائه (ص) وقد توقيت عى وأو طااب ة فى أسبوع واحد فأشتد 


له بعدھا» حتى جوا على قتله قتلة تشترك فہا حميم قبائل قرش 


إبذاء قيش 0 


1 ع و 5 :1 ١‏ 
باخذوا من كل قبيلة: منها ابا ندا قويا يعطو ئه سا فيسل غليه ولا 


الشبان حملة رجل واحد فيقطمونه بسيوفوم ليضيع دمه بين القبائل و يتعذر علي 
نی عاذ ثم الأخذ يثاره على حسب عادة المرب فيرضون بالدية . عند هذا أمره 
اش تعالى باطحرة إلى يثرب اى ص صار أسمها المدينة ا متورة مبحرته إلمها وكان قر 


آمع به و بايعه من أهلها | الأنصار فى الوسم من جعلهم اله تعالى مقدمة الإمان 
غير من الأنصار التكرام . 

ْ ل يكاشف ا النى (ص) کر له أحداً غير صاحيه الأول أبى 9 ر الصديق 
الذى 3 أول من من به من دعام إلى الإسلام بعد أهل ته (وثم زوحه 


خدنحة وعتيقه زيد بن حارثة ور ابه عا لى كان دون البلوع وهؤلاء قد علموا باب وله 


(ص) وصدقوه قبل أن يمره الله له بالدعوة ) فكان أو بكر صاحيه الملازم 3 


تقال ادام ووزيره الا 5 كبر وموضم سره » و إا کان رضى الله تعالى عنه 
أول ن أسم لان كان أشد هذه الأمة استعداداً لبور الاسلام إسلامة فطرته 
وطها رة قهء وقوة عقله » وعر عرفانه بفضائل النى (ص) قبل النبوة وقد كان 
صديقه من سن الشباب » وروی ابن إسحاق أنه (ص) لم بحرت ض الإسلام على 

بد إلا وكان له فيه كبوة إلا أب بكر (رض) وإننا نذ كر أصح ما أورده تتاد 


3 0 01 


الحدثين من خير المحرة . وأوضيحه وأسطه مارواه ات أبى شيبة والإمام أحد 


و 1 


والبخارى وغيرجم من حديث عائشة (رض ى) قتيداً به ونقى عليه بأحاديث أخرى 


2 


من الجامع اليح غير ناظر بن إلى روايتها فى غيره » م نشير إلى غيرها . 


0*۸ حديث هحرة أبى بكروجوار ابن الدغنة له ( تفسير : ج )1١‏ 

قال البخارى فى كتاب المجرة من صميحه : حدثنا ےی بن بكير حدثنا 
الليث عن عقيل قال ابن شاب فأخيرنى عروة بن از بير أن عائشة رضى الله عنما 
نت النى .م ص) قالت لم أعقل أبوى قط إلا وها يدينان الدين » وم عر علينا بوم 
إلا بأتبنا فيه رسول الله (ص) طرف النبار بكرة وعشية ؛ فلا ابتلى الأسلمون خرج 
أو بكر ر مهاجر 9 رارض اة ج بلغ برك الفاد لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة ‏ فقال أبن تريد يا أيا بكر ؟ قال أبوبكر. أخرجنى قوى فأر يد أن 


اسيج فى الأرض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة قان مثلك يا أيا بك ار لامخرج 


ولا مرج » 0 لكت المدوم » وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى اليف 
E‏ 02 
ومين على واب 

وار حل معه ابن الدغنة فطاف أبن الرغنة عشية فى أ* سراف قريش فقال : لم 


3 


أن 0 ر لامخرج مله ولا کر 6 4 أخرجون حل كوت ب لدوم 3 ويصل 0 


وحمل لى الكل »© و يشرى القت ؛ وین على توائب الحق 0 0 تكذب فرش 


مجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مس أيا بكر فليعيد ربه فى داره فليصل فما 
وليقرأً ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به » فانا مخشى أ يفتن نساءنا 


وہنا 29 فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ريه فى. 


)١(‏ برك الغاد موضع على خمس لال من مكة بطريق الهن وقبل : أتصى هحر 
وقيل : أقصى العن وكان بضرب به المثل فى اليعد أو المشقة کا e‏ من كلام بعض 
الأنصار فى قصة بدر. وقيل: إنه كان يشبه جهنم . وبرك بفتح فسكون والغاد باالکسر 

عل الاشهر وڪم الین بعصم < والدغنة لهم الدال المبملة عند اهل اللغة و د ب 
أوله وک 


د 


كان إضرب بهم المثل فى قوة ألرى بالسهام (؟) هذه الصفات هى التق وصفت مها 


خديحة النى (ص) فى حديث البعثة فاما أن تكون قد اشتهرت عنها فصار يوصف 


بها أفضل الناس » وإما أن تسكون مأثورة من قبل خدية عن بعض بلغاء العرب ٠»‏ 


وحتمل أن 00 ن توارد الخواطر : وحسب انی > ر ششرفا وضفه با (م) أى 
حو م عن دنم إلى ى دته ا قراءته لله رآن وخشوعه و ئە فہا 


فأنا للك جار ¢ ارجع واعبد ربك لرك 4 


انه خشاك الرواة وعحفيف النون وشددها عضوم وااقارة قبيلة مشهورة. 


ليصحبه وعلف راحلتين كاتا عنذه ورق السور وهو اقبط 


:(التوبة دس ۹) تأثير علاة ألى بكر وقراءته فى الش ركان ۰۹4 


ا 


قرأ 


يفناء داره وکان بصلی فيه و رآن فيتةذف عليه نساء امش ركين دازم 


ع 5 
“داره ولا إستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره م بدأ ایی مسحداً 


وم يمحيون مئة ود بتظرون الي بهء وكان أ ١ء‏ أو بكر رحلا يكاء لاعلك عينيه إذا 0 


القرآنٌ . وأ أفزع ذلك أشراف قر يش من المشركين فأرساوا إلى ابن الدغنة فقدم 
لمهم فتالوا انا كنا أجرنا أا بكر وارك على أن يعيد ر به فى داره فقد جاوز 
ذلك فابتى دا بفناء داره تأعلن بالصلاة والقراءة فيه ؛ واا قل خثينا أن 
فقن نساءنا وأيناءنا قانبه » فان أحب أن بتر على أن يعيد رية فى داره قمل 
وإن ای إل" أن يعلن بذلك قل أن برد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن تفرك 
ولسنا مقر بن لأبى بكر الاستعلان . قالث عائشة قأنى ابن الدغنة إلى أى کر 
تال قد عامت الذى عاقدت للك عليه 007 تقتصر على ذلك وإما ان ترجع 
إلى ذمتى > قانى لا أحب أن اسم اراد ق ارت ق رحد عقدتاهء قال 
بوي ناعنك زرف رس وار الله عرز وجل . 

والنى (ص) بومثذ مك فقال النبى (ص) للسامين « انى أريت دار جرت 
ذات تفل بين لايتين » وها الرتان فباجر من هاجر قبل للدينة ° ورجم عامة 


ن کان هاج ار اليشة 0 المذيئة او RE‏ .قبل المديية فقال له 


8 


رسول الله له (ص) 2 على ر قا اوران بوذن 2 » ققال أبو بكر ول 


ترجو ذلك بأبى أنت ؟ قال م 4 خیس أنو بكر تسه على رسول الله (ص) 
)ع RE‏ 
ار بعة أشور 


)١(‏ أى تدافءون ويزدحمون فقذف بعنهم بعضا من التقذيف وف رواية 
فتقذف بالثون . وروی تقصف وتقصف عليهأ(؟) الحرة بالفتح وتشديد الراء 
الححارة السوداء » وقبل المدينة جيتها وهو ( يوزن عنب ) (م) الرسل باللكسر 
لهل (غ) السمر واحدته سمرة يضم الم فما شحرة لسمى أم غيلانوالخبط بالفتح 
ماخيط بالعصا من ورق الشجر ليقع وهى تسمية بالصدر وهذا التفسير لازهرى 


راوى الحديث 3 


+01 خر وح انی والصديق للبحر رةو ايو اما إلى الغارو اماف بز تفسير :ج 0 


1 ا لان شهاب : )١(‏ قال عروة قالت عائشة : فیا حن نوما جاوساً فی بیت 
ألى ب بكر فى حر الظميرة (؟) قال قائل لای أبكر هذا رسول اه (ص) متقنماً فى 
ساعة لم يكن يأتينا فا » فقال أبو بكر فداء له ألى وأى والله ماجاء به فى هذه 
الساعة إلا أمر . قالت غاء رسول الله (ص) فاستأذن فأذن له فدخل فقال النى 


(ص) لای بكرد أخرج من عندك » ققال أبو بكر اتا م أهيك (©) بأبى أنت 


بارسول الله » قال « فاني قد أذن لى فى اللروج » فقال أبو بكر : الصحابة بأبى. 


أنت يارسول لله » قال رسول ال (ص) « نعم » قال أبو بكر كذ بای أنت 


- 


يارسول الله إحدى راحلتى هاتين قال رسول الله (ص) 2 بان 2 3 ( قالت 


عائشة لخبزناها أحث اماز وصنعنا لما سفرة فى جراب فقطءت أسماء بنت. 
أبى بكر قطعة من نطاقها ذر بطت به على فر الجراب فبذك ميت ذات التطاق. 
قالت م لق رسول ال (ص) و أبو بكر بغار فى جبل ٹور فكنا فيه ثلاث ليال. 


لیت عندها عيد اه بن ألى بكر وهو غلام شاب قف لقن فيد من عندھاسحر 
فيصبح مع قر اش ىك كانت قا لس أمراً يكتادان به زه) إلا وعاه حت 
يأتيها مخبر ذلك حين تا الظلام » ويرعى عليرما عامر ن قبيرة مولى ألى بكر 


)١(‏ أى قال بالاسناد السابق فهو ليس تعليقاً (م) أى أول الزوال (س) يعنى 
(رض)أن أهله كا هل الرسول (ص) فى الاخلاص له وكتان سره وَإِبما کان عنده 
وقتئذ أسماء وعائشة فى رواية موسى بن عقبة : لاعهن عليك انما هما ايتتاى وكذا 
فى سيرة ابن هشام عن عروة (4) سثل بعضهم عن سبب ذلك مع العلل يأن.أيا يكن 
أنفق ماله كله عليه (ص) فى سبيل الله ومنه زاد السفر فى المحرة فأجاب أنه (ص) 
احب أن تكون هجرته من مال نفسه لا فيه من الأجر العظم (0) اللقف بوزن 
كتف الحاذق فى إدراك الشيء وفعله الدى يأخذه أو محذقه فى أسرع وقتوأقصره. 
والاقن بوزنه السريم الفهم والادلاج السير فى آخر اليل » وقوله يكتادان به أن 
تکاف الشوكو ن أن كيدو مايه 


(الدوية: س به) حديث سراقة فى اتباعه النى ( ص) آاه 


منحة من غم فير حها عليبما حدن يذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل وهو 
لبن منحتها ورضيفها (۱) حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس » نعل ذلك فى 
كل ايلة من تلك الليالى الثلاث . واستأجر رسول الله (ص) وأبو بكر رجلا من 
بنى الديل وهو من بني عبد بن عدى هادياً خريتا ‏ وار بت للاهر باهداية - 
قد غس حلفا فى آل العاص بن وائل السهمى وهو علىددن كفار قريش » قأمناه 
فدفعا إليه راحلتههما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث » 
وانطلق معبما عامر بن فبيرة والدايز ل فأخذ م طريق السواحل 
[ قال ابن شهاب وأخبرنى عبد الرحمن بن مالك الدلجى وهو ابن أخى 
سراقة ن مالك بن جنم أن أباه أخيره أنه مع سراقة بن جعم قول : جاءتا 
رسل كفا ر قرش بجعلون فى رسول ل اللہ (ص ) وای بكر دية كل واحد منهها' 
من قتله أو أسره » فييها أنا جااس فى لس ءن الس قوی بی مدل أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونين جلوس فقال ياسراقة إنى قد رأيت 1 نفاً أسودة بالساحل . 
أراها تدا وأصحابه » قال سراقة : قرفت أنهم م ققلت له إنهم ليسوا مم 
ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعينتاء ثم لأت فى الجلس ساعة ثم قت 
فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى وهى من وراء أ كة فتخيسب ا على 
وأخذت رعى رجت به من ظهر الببت لغطمات تزجه الأرض: وخفضت عاليه 
حتی تت فرسى 5 كتاذ رفسها تقرب لى ( ۲ )حتى دنوت مہم فعثرت لى. 
فرسى' غررت عنها فقمت فأهويت يدى إلى ک کناتتی فاستخرجت ممم با الأزلام : 
فاستقسمت بها أضرم أم لاء څرج الذى أ كره؛ فركبت فرسى وعصيت 


(١)للراد‏ بالمئحة الشاة» والرسل بالمكسر اللبن الطرى والرضف اللإن توضع فيه 
الحجارة الحماة لينعقد ومد وتذهب وخامته وقو لها ينعق ما أى اصح بالغنم لتسرج ` 
من انب الغار قبل طلوع امار ( ؟ ) رفعتها أسرعت مها السير » والتقريب فوق السين. 
العتاد ودون العدو ؛ وقيل فى صفته أن تضع الفرس يدها مما وترقمبما مما 


٠١ ودول النى ص ) وصاحه ( رض) المديئة (تقسير :ج‎ 6 ١ 
كام ا‎ 


الأزلام ١(‏ ) تقرب بى حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ( ص ) وهو لا ياتفت 
وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت بدا فرسى فى الأرض حى بلغتا الركبتين خررت 
عنها ثم زجرتها قنبضت فر تكد خر ج يديا فلا استوت قائمة إذ لأر بدا 
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عثان (؟) ساطم فى الماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام جرج الذى أ ثره 
قناديتهم بالأمان فوقفوا فر كيت فرسى حى جشهم ووقم فى فسى حين لقيت 
ما لقيت من اليس عنبم أن سيظبر أمر رسول الله ( ص ) فقات له إن قومك 
قد جعلوا فيك الدبة » وأخبرتهم أخبار مايريد الناس مهم وعرضت عليهم الزاد 
والتاع فلم رزآنی (©) ول يسألانى إلا أن قال « أخف عنا » فسألته أن يكت بلى 
كتاب أمن فأمز عامر بن فهيرة فكتب فى رقعةمن ادم ممضى رسول اللْ(ص) 

[ قال ان شهاب فأخبرنى عروة بن الزبير أن رسول الله (ص) لتق انز بير 
فى ركب من للسامين كانوا تماراً قافلين من الشام » كسا الزبير رسول الله (ص) 
وأا بكر ثياب بياض وم للسلمون بالمدينة رج رسول الله (ص) من مكة 
فكانوا يغدون “كل غداة إلى الخرة فينتظرونه حتى ردم حر الظبيرة قاتقلبوا 
يوماً بعد ما أطالوا انتظارم لما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يبود على أظم من 
أطامهم )٤(‏ لامر ينظر إليه فيصر برسول الله (ص ) وأصمابه مبيضين زول بهم 
السراب غر علك الببودى أن قال بأعلى صوته با معاشر العرب هذا جدم (ه) 
00 00 الازلام جمع زل كق لفظا ومعنى وتسمى السهام والقداح جع قدم 
بالسكشر وی من الشب على أحدها » نعم » وعلى اتا « لاع والثالث غفل . 
يستعملونها للاستخارة التى يسمونها الاستقسام أى معرفة القسمة والحظ كا تقدم 


فى أول سورة الائدة . وقولهخرجالندى أكره ريد أنه خرج السهم الدى فيه النعى 


عن إضرارثم فعصاء لشدة حرده على أخذ الجعل من قريش وهو ماثتان من الابل 
..(؟) العثان بالغم الدخان من غير نار (ع) أى لم يتقصاى بأحذثىء تامعى (٤)الاط‏ 
يضمتين الحصن العالى الى ,بالححارة مبيضين لابسين البياض أو مستعحلان وزول 
بهم الراب لم يتقطع اتصاله بظهوزه..فيه (ه) جد بالنتح حظح وج 


(التوبة : س 4) بناقء(ص)لسجدءقباء ثم اسجدەعقب وصوله ١‏ 18م 


الذى تتتظرون . فثار المسامون إلى السلاح قتلقوا رسول الله بظهر المرة فعدل بهم 
ذات امین حى زل بجم فى بی عرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شور ر بيع 
الأول ؛ فنا م أبو بك, ر للئاس وجلس رسول اله (ص )) صامتاً » فطدق . من جاء من 
الأنصار من ل ير رسول الله (ص) ی أبا بكر حتى أصابت الس رسول الله 
(ص) فأقبل أنو بكر نحتى ظلل عليه 0-7 قرف الناس رسول الله (ص) عند 
ذلك نلبث رسول الله (ص) اص مرون عوف )0 بض عشرة ليلة اشن 
السجد الذى اسن على التقوى (؟) وصلى فيه رسول الله (ص) ثم ركب راحلته 
فسار شی ممه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالدينة وهو يصلى ف 
يومكئذ رحال من السامين وكان مر بد للتمر إسهي ل وسهل غلامين يتيمين فى ححر 
أسعد بن زرارة . فقال رسول الله (ص) حين بركت به راحلته هذا إن غاء اله 
المنزل» 5 دعا رسول الله (ص) الغلامین قساومعا بالر بد ليتخذه مسجداً تالا 
لا بل نهبه للك پارسول الله » ثم ناد مدا وطق سول اله (ص) ينل معهم 
اللبن فى بليانه ويقول وهو يتقل الابن : 
«هذا الخال لاجال خيبر هذا أبر ربا وأطهر 
ويقول : 
« الم انالأجر أجراكت رة فارم الأنصار والباجزة » 
فتمثل بشعر رجل من المسامين 1 سم لى قال ان شهاب وليباغتاف الأحاديث 
أن رسول الل عل بيت شعر تام ام غير هذا اليرت 
[ حدثنا عبد الله بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة 


عن أسماء رضى الله عنما صنعت سفرة للنى ( ص) >أبى بكر حين أراد المدينة 


)١(‏ كانت متازهم فى قباء وهی على فرسخ ٠ن‏ السجد النبوى بالمديئة (») أى 
للف لون فى .القرآن وهو أول مسجد بنى فى.الاسلام وصلى فيه رسولالله صلى 
الله عليه وسم ول جماعة احبر 


« تفسير الشران الحكم « cr»‏ « الحزء العاشر » 


20٠١ج: وصف غار ثور وحبله ( تسم‎ 7 o\f 


فتلت لأنى ما أجد شا أر بطه إلا نطاقى » قال فشقيه ففعلت » فسميت ذات 


التطاقين . حدثنا جد بن شار حدثنا غتدر حدثنا شعبة عن أبى إسحق قال 
سمعت البراء رى الله عنه قال لم أقبل النى ( ص) إلى المدينة تبعه سراقة بن 
مالك بن جعشم فدعاعليه التبى (ص) فساخت به فرسه )١(‏ قال ادع الله لی ولا 
أضرك » فدعا له قال فطش رسول الله (ص) فر براع قال أبو بكر فأخذت 
قدحاً غلبت فيه كثية (؟) من لبن فأتبته فشرب حتى رضيت اھ 

( أقول ) هذا ما اخترت نقله من عيمح البخارى من خبر المجرة وفيه 
أحاديث أخرى تراجع فى صحيح البخارى وغيره من الصحاح والسئن والسير 
وفما عبر كثيرة واتي أقنى عليه بوصف الغار الذى شرفه الله بإبوائه إليه إتماما 
للفائدة 

غار ثور وطريقه من مكة : 

الغار وللغار ولاغارة من مادة الغور وغور كل شىء قعره وعقه فالثار فى 
اليل تجويف فيه يشبه الببت » وثور جبل من جبال مكة وعر المرتق وقد وصفه 
وحدد مساقة الطر بق إليه هن مكة المكرمة إبراهيم رفعت باشا أمير اليج للضرى 
إذ زاره فی ه١‏ ذى اللحة سنة ۸٣۳٠د‏ وكان بحرسه ثلة من اليش الصرى 
خوقاً من فتك الأعراب به فذكر أن السافة بيته وبين معسكر الحمل المصرى 
فى الحل امس بالشيخ تخود من ضواحي مكة قريبة من خخسة أميال ونصف 
وام قطموها على لبور اليل فى ساعة وثلث ساعة ثم قال فى وصف الطريق 
والشار مانذ کره بنصه ايع القراء أن إيواء الرسول ( ص ) وصاحبه ( رض ) إليه 
ل یکن بالسهل الذى لامشقة نيه » وانه ليس بالكبير الدى يمز العثور على من 
إستخى فيه ء قال : 

() فى حديث أنسوهوما تركته اختصارا أنه قال قى دعائه د اللهم اضرعه » 

قصرعه الفرس حالا( + ) اللكشة بالفم التدلى من الاين أو الاء 


(الاوبة : س۹) وصف غار ثور وجبله هزه 


والطريق من مكة إلى الجبل تحفه الجبال من الجانبين و به عقبة صغيرة 
يرتفع إلمها الإإنسان وينحدر منها ولم يستغرق قطعها إلا ثلاث دقائق وبالطريق 
سبعة أعلام مبنية بالمجر وتخصصة فوق نشوز من الأرض يبلغ ارتفاع الواحد 
منها ثلائة أمتار وقاعدته متر مر بع وتنتعى تکل هری وهذه الأعلام على يسار 
القاصد للجبل و بين كل انين منها بعد يتراوح بين ۲٠١‏ متر وألف متر وكل 
واحد منها وضع عند تعر يجة حتى لا يضل السالك عن الجيل » وساعة باغنا 
الجبل قسمنا قوتنا ( يعنى عسكرم ) قسمين قسم صعد معنا إلى المبل والآخر 
وقف بسفحه برد عنا عادية العر بان إن هموا بالأذى » وقد نساقنا الجبل فى ساعة 
ونصفها ما فى ذلك استراحة دقيقة أو نتو نكل جس دقائق . بل فى بض 
الأحيان كنا نستريح حمس دقائق لأن الطريق وعر حازونى وقد عددت 4ه 
تعريحة إلى نصف الجبل » وكنا أونة تصعذ وأخرى نتحدر حتى وصانا الغار 
بسلام » ولولا الإصلاح الذى أحدثه الشيرعئان باغا نورى الذى ولى الحجاز 
سنة 1۲۹۹ ه وألشير السيد إسماعيل حت باشا الذى كان والياً على المجاز وشي 
للحرم سئة ٠١١۷‏ ه لازدادت الصعو بقوضل السائر عن الطريق ولم مبتد إلى الغار 
اتل الجبل واتساعه وتشعب مسالكه وكان من أثر إص لاحبما جعل الطريق 
ية سلالم تارة تتصعد وأخرى تتحدر على أنه مع ذلك لازال ارس 2 
فقد رأيت بعض الصاعدين امتقم لونه وخارت 1 اه فوقم على الأرض مغْدّياً عليه 
واولا أننا تداركناه بجرعة من الماء شر مها وصبابة منه سكيتاها على رأسه حتى 
أقاق لباغتته المنية » ولهذا ننصح لازائرين بأن ينزودوا من الماء ليقوا أنقسهم 
شر العطب. 


ولا لتا الغار وجدناه صخرة مجوفة فى قنة المبل أشبه بسفينة صغيرة ظلورها 


لی أعلى وها فتحتان فى مقدمهبا واحدة وق موخ رها أخرى » وقد دخات 


ن الغ ربية زاحفاً على بطي مادا دا إلى الأمام حرجت من 7ك ية الى 
رای و ج 


1ه وصف قار ثور وجبله . أخبار وآثار فى الححرة والغار (تفسير نج )٠١‏ 


تسم عن الأرلى قليلا بعد أن دعوت فى الغار وصليت » والفتحة الصخيرة عرضها 
علاثة أشبار فى شبر بن تقر يباً وهى الفتحة الأصلية التى دخل منها النبى (ص) 
وهى فى ناحية الغرب . أما النتحة الأخرى فهى فى الشرق ويقال إا محدثة 
ليسبل على الناس الدخول إلى الغار واتفروج مته » والغار من الجبل فى الناحية 
للوالية للسكة وقد وجدنا مجانبه رجلا عر با يتناول الصدقات »ر الزائرين 
فى مواسم الج و برشدم إلى الغار إذ توجد هناك صخور نشيه صخرته د 
لا تماثلها ماما أنتنعى ماذ كره إبراهيم باشا رفعت فى كتابه مرآ الحرمين . 

وقد 'وضع فى التكتاب صورة الغار وصورة ابل برسم آل الانمكاس 
الشمسى فاستفدنا من ذلك كله أن الغار ضيق ووعر ألم ديق المدخل . فمامنا 
قدر الثقة الى أصابت الرسول (ص) وصا حبه (رض) فيه وسبب إشفاق الصديق 
وخوفه أن براها اررق بای التفات ولكن اله تمالی صرف أبصارم 1 

وقد ورد فى كتب الحديث والسير أخبار وآثا ركثيرة فى قصة المجرة 
ودخول الغار فا كرامات وخوارق يتساهلون بقبول مثلها فى المناقب وإن لم 
تصح بطرق متضلة يحدج مثلم فى الأحكام العملية » ولافى السائل الاعتقادية 
بالآولى . 

قال اماف فى شرح حديث عائشة من ا إن الاإمام آ مد روى باسناد 
110 حديث ابن عباس فى قوله تعالى ( وإذ بكر بك الذي ن كفروا) الآية 

قال تشاورت قر يش أيلة ك قال يعضوم إذا أصبح ذ فأثيتوه بالوثاق بريدون 

البى (ص) ‏ وقال بعضمم بل اقتلوه وقال بعضهم. بل اخرجوه 3 الله نيه 
على ذلك فبات على على فراش رسول الله (ص) تلك اللدلة وخرج الى (ص) 

تی لق بالغار وبات ال شركون بحرسون علياً محببونه الى (ص) يعن ينتارونه 
حتى يوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه . فما أصبحوا | ورأوا علياً رد الله م5 رهم فقالوا 


أن صاحبك هذا ؟ قال لا أدرى » فاقتصوا أثره > فلا بلغوا المبل 5 عم 


١‏ التوبة : سه )صفة الخروج إلى الغاروتار حه ومناقب الصديق فىقصةالمجرة /1إ م 


فصعدوا المبلى قروا بالغار فرأوا وا على بابه نسيج المتكبوت ققالوا لو دخل هنا ل يكن 
نسج العنكبوت على بابه » فكت فيه ثلاث نيال اد 

وذكر الحافظ روايات بهذا المعنى من مراسيل الزهرى والمسن فى بعض السير 
وغيرها ونقل عن دلائل النبوة للبمبق من مرسل تقد بن سيرين أن أبا بكر لياة 
انطلق مع رسول الله (ص) إلى الغا رکان يعشى بين يديه ساعة وءن خلقه ماعة 
فآ ( أى عن سيب ذلك ) ققال أذكر الطاب فأمثى خلنك وأذّكر الرصد 
وأمثى أماميك ۾ فال م وكان شىء أحييت أ ن تفقل دولى ؟ » قال اى والذى 
يبك بالق . فلما انتهى إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى استبرىء لك 
الغار » فاستبرأه . وذ كر أ بو اتام البذوى من مرسل أبن ألى مليكة تحموه وذ كر 
ابن هشام من زيادانه عن اس ن البصرى بلاغا وہ اه ا 


أقول فهذه مراسيل عن کار عاماء التابعين يو يد بعضها 2 وف فى الوضوع 


03 
1 


روايات أخرى منها أن حهامتين عش شتا على بأنه » وفى بعض الروايات أن أب كر 
سد كل جح ركان فى الغار بقطم من أو به وهذا مراده من استبرائه . 
وقال الحافظ قبل ذلاك فى شرح قول عائشة ثم للق رسول الله (ص) وأو بكر 
ا ارف جيل ثور : ذكر الواقدى أنب.ا خرجا من خوخة فى ظهر بيت أبى بكر 
وقال| خا کک تواترت الأخبار أن خروجه (ص)كان يوم الاثتين ودخوله المدينة 
کان يوم الاثنين . إلا أن مد بن موسى الو ارزى قال إنه خرج من مكة يوم 
ادن( قات | aR‏ بنش روحت كد روط اط ويه 
يس (3 ) مع بم 3 ن مكة كان يوم اليس وخروحه 
من الغا ركان ليلة الاثنين لأنه أ أقام فيه ثلاث ليال فعى ليلة الجعة وليلة السيت 
وليلة الأحد وخرج ف أثناء ليلة ا اھ 
( الكلمة الثانية مناقى الصديق فى قصة الحرة ) 
قد دلت هذه الأية الكرعة وما يفسرها ويشرحيا من الأحادية 
دالت 3 بير که "وها تمسر هر و لسر حم ن 3 


0 . ع ت 
الصحيدة وماق معتاها من الأخبار والاثار مم دوا 2 الرواية على مذاقب 


مزه مناقب: الصذيق فى قصة المجرة ( تسیر :ج 0٠١‏ 
ونضائل لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه امتاز با على جميع أصحاب 
رسول الله (ص) نذكر متها ما يقبادر إلى الفيم بغير تكاف ابداهته » ومن غير 
مراعاة رتب 5 
( الأولى ) أن رسول الله (ص) لم يأمن على سره وعلى نفسه فى هذه الحادثة 
التىكانت آم وادث رسالته وأشدها خطراً وخيرها عاقبة غير صاحبه الأول 
أبى بكر الصديق و إن شنت قلت إنهل ختر لصحبته و إبناسه فيها غيره . و يو يدم 
ما رواه ان عدى وان عساكر من طر يق الزرى عن أنس (رض) أن رسول الله 
(ص) قال سان « هل قات فى فى أبى بكر شیا ؟ قال نم » قال « قل وأنا أسمع » 
وثانى اثنين فى الغار انيف وقد طاف العدو به إذْ صمّد الجبلا 
ركان حب رسول الله قد عدوا من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول الله (ص) حتى بدت نواجذه ثم قال « صدقت يا حسان 
هوك قلت » . 
( الثانية ) أنه (ص) رضي أن تكون تفقة هذه الرحلة من مال ألى بكر الذى 
فق جمبيع ماله فى خدمته (ص) إلا أنه ات أن تكون الراحلة الى رکا امن 
يدمه بعد ذلك . وتقدم ما قاله بعض العلماء فى تعليل ذلك وفى يح البخارى 
أن عمر ن الطاب غضب من أبى بكر رضى الله عنه فى حاورة بينم ما فطلب 
منه او یکر أن يغفر له فأبى فأتى النى (ص) نذكر ذلك له فقال له الننى (ص) 
« يغفر الله للك يا أا بكر » ثلاثاً س قال الراوى وهو أو الدرداء (رض) - 
م إن ع عمر ندم فأتى مزل أبي بكر ققال . ألم أو بكر ؟ فقالوا لا وأنى إلى النى 
+« 1 
) ص) فسا عليه مل وجه رسول الله له (ص) يتمعر حتى أشة ق أ و01 ينا 
٠‏ 6 معر الوحه وععر بالتشديد الشكثير أو التدرج تغير من الغيظ. حق خاف 
أنو بكر أن يكام عمر كلاما شديدا 


(التوبة :سه) ماتدلعليهآية الغارفى سياقه! وفى أمر على بتبليغها فالموسم ,14م 
ر 


5 اا 0 
على ركبتيه فقال يارسول الله وال أناكنت أظل - مر تين - فقال النی (ص) 
« إن الله بشى الیک فقلم كدت رال ابی تكن دی ووانتاق اه 
وماله 4 م © ؟ مرتين فا أوذى اوک بعدها وقد صرح 
أبضاً بأن أن الناس عليه فى ماله وتفسه أن بكر . رواه الشيخان وغيرها . 

( الثانية ) أن الرسول (ص) ل تر فى ذلك وأمثاله إلا ما اختاره الله تعالى 
له نهذا تفضيل من الله عز وجل للصديق على غيره من أصحاب نبيه (ص) . 

( الرابعة ) ذكره عز وجل فى كتابه المز بز بهذا الثناء العظار م الذى لم يشاركه 
000 المؤمنين فى مقام إطلاق E‏ بهم والتو بيخ لهم على تثاقلهم 

ن إجابة استنفار رسوله (ص) إيام بأمرة:. أ أخرج خيثمة بن سامان الاطراباسى 

فى فضائل الصحابة وان عسا اک من طريق الزهرى عن على بن ابی طالب 
(رض) قال ان الله ذم النا سکام ومدح با بكر (رض ) فقال ( إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أ رجه الذين 5 کفروا ثانى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا ) وأخر. ج ان عسا كر عن سيان بن عيبنة قال عاتب الله 
المسامين جیما فى تبیه ( ت غير أبى 9 ر (رض) وحذه فإنه خرج من المعاتية 
ثم قرأ ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) الآية . ذكرها السيوطى فى الدر المنثور _ 
فهذا مادل عليه أساوب الآبة والسياق من تفضيله على ميم الصحابة (رض) بغير 
استثناء . وأخرج ابن المتذر عن الشعبى قال : والذى اي غيره لقد عوتب 
أصحاب مد (ص) فى نصرته إلا أيا بكر فقد قال تعالى ( إلا تنصروه ) الآبة 


حرج أبو بكر (رض) من العتبة . 
5 اا . 
( الخامسة ) أمره (ص) عليا كرم الله وجيه أن يباغ الناس فى .وسم المج 
هذه الآبة فى حملة ما بلغه من أول سورة راء كا تقدم فى أول تفسير السورة » 
وفى ذلك e‏ بالغة ٤‏ تقطم كل وتين من قلوب الرافضة» وإن لم تقطم لتم 
الكاذية الحاطنة . 


(0 + للعية الالهية لانى وصاحيه وكونه تعالى الما ل تفسير :اج‎ o۰ 


( السادسة ) قرا له تعالى فى رسوله (صن) وفيه ( ثالى اثنين ) فبذا القول 
من رب العائين فى خطاب جع المؤمنين فى هذا المقام والسياق فيه دلالة واضحة 
على فضل هذين الاثنين ون الصديق هو الثانى فى المرتبة بعد رسول اش (ص) 
ف ىكل ما يقتضيه القام البجرة الشر يفة من الفضائل وا 0 : 1 

قال الفر الرازى عند کر هذه المنقبة وھ ی کون أبي بكر ثانى .رسول الله 
(ص) فى الغار مانصه . والعلداء أثبتوا أنه (رض)كان ثاني 00 الله (ص) فى 
أ كثر امناصب الدينية فإنه ( ص )لما أرسل إلى الاق وعرض الإسلام على 
ألى بكر آمن أن بكر ثم ذهب وعرض الإسلام على طلحة والز ير وعمان 
ان عفان وجماءة آخخر بن من أجلة الصحابة ( رض ) والسكل آمتوا على يديه ثم 
إنهجاء بوم إلى رسول الله ( ص ) بعد أيام قلائل فكان هو ( رض ) ثانى اثنين 
فى الدعوة إلى لله وأيضاً كلا وقف رسول الله ( ص ) فى غزوة كان ای بكر 
رقف فى شدمته ولا يفارقه فكان ثانى اثنين فى محلسه » ولا مرض رسول الله 
( ص ) قام مقامه فى إمامة الناس فى الصلاة فكان ثانى اثنين » ولا توفی دفن 
بحنبه فسكان ثانى اثنين هناك أيضاً اه وأخص من هذا كاه أنه کن ثانيه فى 
لشروع فى إقامة الشرع فى دار الهجرة فل بر الأتصارمعه ( ص ) أحداً قيله . 


0 اأسابعة ( سين وك تو يد ماتضمته معی الأثنينية من رقمة ة القام كد قوله 


ص ) له « يأأبا بكر ماظنك باثنين الله اهما » و إنها لمنقبة #تضاءل دو 6 
لمتاقب » ومر تبة تنحدر عن عليا ماما لأراتب e‏ 9 ام رشان الله الله 
أ رها » وهو آعم بقدرها ؛ فإن قوله رص ) « ماظنك يأبا بک بكر » يكذا يراد به 
أنه لا يمكن أن نحوم م الظتون أو تتتعى الآراء والأفكار إلى ڈ 


شان أ ی من 


ا 


5 
شانيا » ومنعة أعز من منعتها 2 5 


( الثامنة ) حكابة رب المزة والجلال لقول رسوله الذى نتم به النبيين + 
وأرسله رحمة للعالين » لهذا الصاحب الصديق المكين » ( لا تحزن إن الله معنا ) 


ا 


ص 


فعى دلیل على أنه ا له ذلك بإذنه تعلق ووحيه » لان من حسن 2 ع 
ر به واحتباد رأيه » على أنه لو کان اجتهاداً أقره ر به عليه وحکاه عنه ؛ وجعله 


ما يتعيد به المؤمئنون مادامت السموات و الأر ض ٠‏ لكانت قيمته فى غابته ع 
عءنى ماکان عن الوحى منذ بدايته » وهذا يويد کون ماذ كرناه فى تفسير المعية 
من کا معية خاصة من نوع العية التى أيد الله تعالى بها موبى وهارون علمبما 
السلام ء إلا أنها أعلى ذ فى ذاتها وشخصها من كل أفراد هذا التوع فالعية الإلبية 
معنى إضافى ينتاف باختلاف موضوعه و«تعلقه » فمية العم عامة كقوله تعالى 
( ۸ه :أل تر أن الله بعل ماف السموات وما فى 5000 ع تحخوى ثلانة 
إلا هو رابعهم ولا هسة :إل هو سادس مم ولاأدنی من ذلك ولا اأ ا إلأهو معهم 
اا کانوا ثم ينيئهم مما عملوا يوم اثقيامة إن الله بكل شیء علي ) وھی لا تشر یف 
فا لأحارا بل ھی ندرد ل » م » وإنذار بأن الله مطل ع ىكل مأيصدر عنهم ؛ 
5 عايه ورم به وع منها معيته تعالى للمتقين والحسنين وهی 
تتضمن معتى التوغيى واللطف ا تقدم » فيا شرف عظے ء وا أعلى منها ممیته 
ع وجل للا نبياء وألرسبلين » فى مقام التأييد على الأعداء الناوئين وهى أعلى 
الأنواع كا علمت ول يثبت لأحد من غيره حظ منها إلا مائبت لاصديق هنا . 

( انتاسعة ) إنزال الله تمالى سكينته عليه على ماتقدم من التفسير المتقول 
0 » وهى متقبة 1 برد فى التعزيل إثباتبا لشخص معين قيله ولا بعده 

رسول ( ص ) و إما ورد إثباتها لماعة للؤمني ن ا تقدم » وقدكان رضى 

تعالى عنه قائراً أ مقام جميع المؤْمنين فى الذار وسائر رحلة المجرة الشريفة فى خدمة 
الرسول ( ص ) وإما تزل التدويه بذلك فى أواخرمدة المجرة أى سنة تسم منہا» 
وقد رو ينا لك مافالهعلل المرتضم ی کرم الله وجهه وغيره من تفضيله على جيم المؤمنين 
مهذه الأية من قبل الله عر وجل » وأنمكان الميلغ ها عن الرسول صل عليه وسل 


فى موسم الج . 


6 علو صحبة الصديق للنى (ص ) علىغيرها وتسليته ( ص) له (تفسير : اج‎ oY 

( العاشرة ) تأبيده بجنود لم برها الخاطبون من المؤمنين وهى الملائكة بناء 
على القول بعطف جملة التأييد على جملة إنزال السكيئة كا تقدم شرحه » ويأى فی 
هذا ماد كرناه فيا قبله من امخصوضية وجمل أبى بكر فى مقام الؤمنين كافة مع 
تفضيله عليهم . 

( الحادية عشرة ) إثبات الله تعالى حبته روه (ص) ف أعفظم مواطن 
بعثته » وأطوار نبوته » فإنكان النى ( ص ) قد می أتباعه فى عهده عاب 
تواضعاً منه وتر بية للم على أحترام جيم جيم أفراد الأمة ومعاملتهم بالعدل والمساواة » 
وإزالة لما كان وا من احتقار بعض القبائل لبعض واحتقار الأغنياء 


والرؤساء من دونهم و إبطالا كان فىشءوب أخر ى كامنود من جعل الناس. 


طبقات بعتا قوق يعض بالتحك وال وارث بسبة وهو (ص) مبعوت ت إلى اجيم 
ولاصلا اح ایم فان هذالا يتافى ماجرت به سنة الله تعالى فى خلقه وأقرته 
شر ل ة الحق والعدل علا م رسله من تفاضا ل أفراد الا س بعضم م على بعض بالإعان 
واامل والعمل ومءالى الأخلاق ( إن أو عند الله ا( #فضل الله 
اا بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله 
المجاهدين على القاعدن جر 1 عظها * ورجاتث مله ومغفرة ورحمة # الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله له عتم درجة عند الله )ا 

وقد أجمع السامون على أن المباجر بن السابقين الأولين أفضل من سائر 
المؤمنين » وورد فى فضائل المجرة آيّات وأحاديث كثيرة معروفة » وقد ثبت 
بالسكتاب والسنة والإجماع أن أبا بكر ( رض ) أول.المماجر ن وأنه امتاز مبسحرته 
ممع الرسول فسه بإذن ر به ورغبته ( ص ) من قبل الإذن الاإلهى له إذ منع 
أب بكر من أطحرة وخده انتظاراً منه لإذن الله تعالى له محر ته مع كا تقدم فى 
الحديث الصحيح - فلاغرو أن يكون له كل ماعامنا من المزايا فى الهجرة ون 


ايكون بها أفضل المهاجر بن بعد سيد المباحر ين( ص ) وأن تسكون عبت أفضل 


(التوبة: س ٩‏ ) علو سحبة الصديق لاني (ص) على غيرها ونسلته (ص) لد “71م 
وأ كل 000 > وفى قوله ( ص ) فى حديث مناشبة > ر له على مسمع 
من الصحابة « فهل نم نم تاركوا لى صاحى » إشمار بأنه الصاحب الأ كل له 
( ص ) فهو قد أضافه إلى تفس ه كا أضافه الله تعالى إليه فى كتابه » إذ الإضافة هنا 
كالإضافة فى قوله: تسالى ( سبحان الذى أسري بعبده ) إضافة تشريف 
زاختصاص » فإن جميم الخلقعبيد الله ( إا نکل من فى السموات والأرض إلا ٦نی‏ 
الرمن عبداً ) وقد قال بعض الفقهاء إن من اک ححية أى بكر رضى اله عنه 
لارسول ( ص ) ج بردته عن الإسلام لتكذيبه بنص القرآنٌ . وهاتان منقبتان 
فى الصحبة والمجرة جملناعا واحدة » وقد يثلئهما أنه لم يكن معه ( ص ) حين 
وصل إلى دار المجرة والنصرة من أحابه السابقين الأولين غير أبى بكر ( رض ) 
فهو أول من رآ معه جماءة الأنصار ( رض ) وأول من صلى معه من المهاجر بن 
أر ل جماعة وأول جمعة ظبرت بها شعائر الإسلام . 
( الثانية عشرة ) حكاية الله عز وجل عن نبيه ( ص ) أنه قال له( لا تمزن) 
فكو نه ( ص ) يعنى بتسليته وطمأنته أمس عظير » وإخبار الله بذلك فيا يتعبد به 
الؤمنون إلى يوم القيامة أمس اعت وناعيك ل ما علله به من معية الله 
ل 
من قبله تعالى إلا لانبى الأعظر ( ص ) -- وورد خطابا من الملاكة للوط عليه 
السلام - وقد علل ا سورة النحل ية الله تمالى للمتقين والحدنين » 


عز وجل لما . وهذا التهى عن الزن لم برد فى غير هذا الموضم من القرآن خطابا 


وعلل هنا بالمعية اثتى هى أخص منها وأعلى کا تقدم شرحه . 

( الثالئة عشرة ) أن القرآن النظيم كلام اللہتمالی وهوأ كل كتاب أنزله الله 
تعالى على خاتم رسلا مداية اليش ركافة » فهو بمدح الإرعان والأعمال الصالحة 
والصفات TT‏ الكفر والشرك والأعمال السيئة والصفات القبيحة 
وأهلها ۽ ولا ری فيه مدحاً لشخص معين من هذه الأمة غير رسوذا ( ص ) 
إلا لصاحيه الا 5 برأبى بكر (رض ) ولاذماً لشخص ممين من الكفار غير أبى 


0 حص رمن مدحهم إل فىكتابه ومن ذمهم بالتعين فيها (تفسير:ج١٠)‏ 
اه ا ا 


لهب وامرأته . فاختصاض أبى بكر بالمدح من رب المللين فى هذه الآية منقبة 
لا بشاركه فا أحد من هذ الأمة تدل على فضله عل ىكل فرد من أفرادها وهذا 
ال فى أي الاختصاص غير موضوع الدح المتقدم تقصيله فيو جعل قيمته مضاعفة 
إذ ركان فى التنزيل مدح نره كالأحاديث الشريفة الواردة فى فضائله وفضائل 
آخرين من أهل يته ( ص ) وأعحابه لما كانت هذه منقبة خاصة بالصديق » و إنه 
كانالمدح المفروض أغيره دون مد حه فىموضوعه ٤ک‏ هوشأن ۽ أحاديث المناقب » 
فكيف وقد جاء هذا المدح فى سياق تو بيخ ع المؤمنين على النثاقل فى إجابةالرسول, 
إلى مااستتفرعم له کا تقدم شرحه والأثار فيه ؟ 

ولا برد على هذه اتخصوصية أن قصة الأعى تتضمن ثناء عليه بالحشية وهو 
شخص مدعين معر وف أنه عبد الله بن أم مکتو. م الؤذن ( رض ) فإن السياق فيها 
ليس سياق مدح ؛ : وقوله تعالى ( وهو شى ) لايدل على أن هذه اناشية خاصة 
په ء ولا أنه متاز فبا على غيره » على أن فما من إثبات الفضل له مالا حى » 
ولا برد ضا على ذم آي مب ما ورد فى سورة المدثر فى الوليد بن الغيرة وفى سورة 
الملق فى أبى جبل » فإن الذم قبهما متماق بالوصف لا بال خص » م كون 
ا موصوف قد عرف من سيب النزول لامن النص . وهو غير متواتر كتواتر وصفه 
الصاحب لاصديق ودونه وصف الأعى لابن أم مكتوم » > على أنه لا يضرنا عدم 
الحصر هنا » وهو غير مقصود فى يثنا . 
ب الكلمة الثالثة تفنيد مراء الروافض » وحر فمو تبد يلم نهذمالنا ت 4 

قال الفشر الرازى بعد تفسير الآبة واستئباط مافيها من الناقب بدون ما امنا 
اله تعالى إا ما نصه : واعل ان الروافض احتحوا ببذه الآية وبهذه الواقمة على 


الطعن فى ألى بكر من وجوه ضعيفة حقيرة جار به جرى إخفاء الس بكف 


من الطين . 


(التو بة: ش4 ) مراء الروافض وحريفهم وتبدياي اناقبالصديق 02 


فالأول ) قالوا إنه قال لای بكر « لا تمان » فذلات الزن إنكان 6 
و ر 2 0 
فكين نعى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه ؟ وا نكان خطاً 1 أن كد ن 
او بكر مذناً وعاصياً فى ذلك الزن ! ! ( والشانى ) قالوا محتمل أن 
استخلصه لنفسه لان هکان اف منه انه لو تركه فى مكة أن يدل ا 
1 و قم على أسراده ومعانيه وأخذه معه دفعا ليذا الشر ( والثالث ) أنه وان 
لت هذه الالة على فضل أبى بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطحم على فراشه تومعلوم 
ان الاضتاجاع على فراث ل رسول ل الله (ص ) فى مثل تلك الليلة الظلماء مع كون 
الكنا تأصدين ا ل رسول الله تعر يض التفس لفداء فهذا العمل من على" أعلى 
57 م من كون كون أبى بكر صاحياً للرسول ‏ فهذه هله اذ كروة فى هذا الباب اه 
هذا ما نقله الرازى عروفه وقال إنه أخس من شبهات السوفسطائية ورد 
عليه وذ كر فى رده رداً آخر لأبى على" الجبانى إمام التئلة فى عصره فى القرن 
الثالث ( ” وف سنة ۳٠۳‏ ) فدل هذا على قدم هذا اليل وااسخف ف القوم . 
وقد بسط ذلك الشهاب الألوسى فى تفسيره تقلا غنم وكان كثير الاحتكالة 
لهام فى بغداد ققال ما نصه : وأتكر الرافضة دلالة الأية على شىء من الفضل 
فى حق الصديق ( رض ) قالوا ان الدال على الفضل ان كان + ثانى این ‡ فلاس 


يه أ كثرمن کون ایی بكر متما للعدد ‏ وان کان ( إذ م فى الغار ) قلا يدل 
عل أ كثر من اجماع شخصين فى مکان » وكثيراً ما جتمم فيه الصالم والطالح» 


وان كان ( لصاحبه ) فالصحبة تكو بين الؤمن والكافرك فى قوله تعالى 


'( قال له ابه وهو تحاوره أ كرت بالذى خاقك ) وقوله سبحانه ( وها صاحبكم 


عحنون » وياصاحى السجن ) بل قد کون بين من قل :وغيره كقوله : 

ان الجار مع لجار مطية وإذا لوت به فيس الصاحب 
وإنكان ( لاتحزن )فيقال لا خاو إما أن يكون الزن طاعة أو معصية» 
جار أن يكون طاعة والا لا نهى عنه ( ص ) فتعين أن يكون معصية كان 


كله . تحريف الرافضة وتأويليم يعود علبهم ( نمسي ةج )1٠١‏ 


النعى » وذلك مثبت خلاف مقصودكم » وغل أن فيه من ع الدلالة على ا جين مافيه ‏ 


وإ ن کان ( إن الله معنا ) فيحتمل أن يكون الراد إثبات ممية اله اتخاصة 
له (ص ) وحده لکن ٠‏ أتى « بنا » سدا لباب الاعاش » ونظير ذللك الاتیان 
« بأو » فى قوله ( وانا أو إياك لمرهدى أو فضلال مبين ) وان كان (تأنزل الله 
سكينته عليه ) فالضمير فيه لانى ( ص ) لثلا يانم تفكيك الغمائر وحينئذ يكون 
في تخصيصه ( ص ) بالسكينة هنا مع عدم التخصيص فى قوله سبحانه ( فأ زل ل الله 
سكينته على رسوله وعلىللؤمنين ) إشارة إلى ضد ما ادعيتموه ‏ و إن :کان ادات 
عليه الآية من خروجه مع رسول اله (ص) فى ذلك الوقت فو عليه الصلاة 5 
2 مخرجه ممه إلا حذراً من كيده لو بق مع المشركين بمكة » وى كون الجوز هم 
بشراء الابل عليا با کرم الله تعالى وجبه إغارة لذلك . وا ن کان شيئاً وراء خلا 
فبينوه لنقکام عليه . انتح ی کلامم . 


TT‏ إثر نقله ) : ولعمرى إنه أشبه شىء ببذيان الحموم, 


أوعر بدة السكران » ولولا أن الله سبحانه حى فى كتابه الجليل عن إخوائهم 


الہود والنصارى ماهو مثل ذلك ورده رة بضعفاء الؤمنين ما كنا تفتح فى رده. 
فاء أو تجرى فى ميدان نز ييفه قلا .ثم ر دک لكلءة قالوها رداً علميا أدبيا مفحا ». 
وماك حناه فى تير الأية.وما استنبطناه مما بمعونة أحاديث المجرة من المغاقب 


الى هى نصوص ظاهرة فى تفضيل الضديق على جميع الصحابة رضي الله عنه. 


وعم ¢ ولعن مبغضية ومبغطيهم 0 وما ساز يذه على ذلك هنا من إخاممم نیا 


عن نقل عبارته فانه أقوى منه فى تفنيد هذا التحر يف لكلام اله وكلام رسوله. 
والافتراء الفضوح المعلوم بطلانه بالبداهة » و إتما أختار من كلام اليد الالو سی 


قوله فى آخرة 


« وأيضا إذا انتم باب هذا المذيان أ مكن للناصى أن يقول والعياذ بالله. 
تعالى فى على کرم اله وجيه : إن النى ( ص ) لم يأمره بالييتوتة على تراشه ليلة: 


(التويةنس ه) تفنيد زعم الروافض أن صحبة النى ليست فضيلة o۷‏ 


هاجر إلا ليقتله المشركون ظناً منه أنه النى (ص ) فستريج منه . دس هذا 
القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعى إن اخراج الصديق إنما كان حذراً مر 
شره . فليتق الله من فتح هذا الباب » المستبحن عند أولى الالباب » ام 

أقول ومن هذا الباب فى سوء التأو يل » الذى يقوله من لا ققد كته مخض 


التضايل » تأويل معاوية لحديث « ويح عار تقتله الفئة الباغية » فانه لما عل أن 
فثته قتلته قال : إنما قتله من أخرجه ‏ يمنى علا کرم الله وجه - إل هذا 
التأويل الباط ل أقرب إلى الاغة من تأو بل الروافض روج الصديق معالنى (ص) 
الک کور آنا ان صح أن سمى تاو ويلا و إا هو تضليل لا اوی هذه الفرية 

افتجرها هؤلاء الجر ة ليس ها شمة لغوية لامن ألا لفاظ الآية ولا من ألنا 
36 الحجرة » بل هى مصادمة للنصوص كلها ومناقضة ا تواتر وصار 0 
بالضرورة من سيرة النى ( ص ) ونشأة الإسلام من ملازمة الصديق له من أول 
اارسلام إلى آخر حياته ( ص ) ما لا حاجة إلى شرحه » ولا سما بعد ما بسطناه 
هنا من امہ : 

وأما تأو يل معاوية فله شمهة لغوية وهو إستاد الشىء إلى سببه عازا » ومنه 
اخراج الشركين لني (ص) والؤمنين من مكة إنما أطلق على سببه وهو الاضطماد 
والايذاء الذى نالوم به » ولسكن لا حمل اللفظ على الحاز إلا عند وجود الع 
من حمله على المقيقة . ولا بل أمير المؤميين علياً كر رم الله وجهه قوله رد عليه بأنه 
يقتفي أن يكون النى ( ص ) هو الذى قل عه حمزة وان عه جعفر أو غيرها 
من شهداء بدر وأحد وسائر الفزوات لأنه هو الذى أخرجهم إلى الققال . 

ثم إن من العلوم بالبداهة أن من حاف من وشاية ]> خر عليه لا یره سرهم » 
فكيف أمن النى ( ص ) أبا بكر على سره » ورضى أن بسر بذاك جميم أهل 
به » وأن يتعاهدها ولده وعتيقه فى الغار بالغذاء و بالأنباركل ليله » وأن يكون 
هو الذى يتولى استثجاز الدليل الذى برحل مهما ؟ ؟ 


0۸ الصحية الاختارية الثابتة دلل مشاكلة الأرواح (تفسير:ج١٠١)‏ 


ثم أقول زيادة فى فضيحة هوا ك رفين الحرفين مد إن e‏ أنه 
لا فضيلة فى ععبة الصديق للنى ( ص ) فى الغار ويلزم منه أنه لا فضياة فى 
ولا فى صعبة سائر المؤمنين له فى غير الغار من أزمئة رسالته ( 51-0 إذ 
تستدلون على ذلك بأن المبحبة تكون بين المؤمن والتكافر والبر والفاجر و بين 
الانسان والحيوان أيضا . فإذا كم تلتزمون هذا الاستدلال فانه يار ك خَز نان 
لم رك منها ( أحدها ) ان عة الرسول الأعا م (ص ) أعلى 35 قدره ورم 
کر وصعبة الكافر 1 والجار سواء ( وأستغفر الله تعالى من حكاية هذا الجبل 
وإن كان حاکی البكفر لبس يكافر ) لأن كلا متها تسمى صحبة فى اللغة والعبرة 
غند؟ بالتسمية دون متعلقها » أى أن ما اسند إليه الفعل وما وقم عليه ومالا سه 
لا شأن له عند له عند فى كونه حت أو باطلا أو فضيلة أو رذيلة . وما قلتموهفى.الصحبة 
حری مثله فى المحرة فانه ثبت فى الحديث الصنحيدح كا هوثابت اق الواقع أن 
انشحرة قد تسكون إلى الله ورسوله وقد تكون لأجل متفعة ديو ية a‏ وامر 0 بريد 
الباجر أن ينزوجها . وإذ كان كل منهما يسمى هجرة فالمهاجرون عندک سواء 
فى أنه لا قضيلة لهم ولا عند االله تعالى خلا أنصوص القرآن . 
(ثانيهها ) أن الإمان لله تعالى والعبادة الخالصة له لابعدان عندك من الفضائل 
لأنهما مشتركان فقي مع الارعمان بالجبت والطاغوت وعبادة الشيطان والأوثان 
ققد قال الله تمالی ( أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من السكتاب يؤمنون بالميت 
والطاغوت ) الآية وقال 0 | بعيدون الجن أ كثرم م بهم مؤمتون وقال (ألم 
أعيد اليك يا بى آم أن لا تعبدوا الشيطان) وقال ( ويحبدون من دون الله 
.مالا بضر مولا يتفم ). 
وإذا تحن "انتقلنا إلى طبيغة الصحبة » وما فيها م من العلل والحكة تقول إن 
ماهذى به الروائض من ضحبة الؤمن للكافر وتحوها إعا يصح فى الصحية 
الاثفاقية العارضة » كصحبة يوسف لن كان معه فى السجن » والرجلين الذين 


(التوبة : س 4ه) ١‏ قشيلة الصديق فى كونه أحد اثنين الله ثالتهما ۹٣م‏ 
ضرب الل بهما فى سورة السكهف » دون صحبة الودة ولا سما الداعة » وذلاك 
أن صحبة الودة الاختيار ية لا تكون إلا بين لمتشا كلين فى الصفات والأفكار » 
کا ندل عليه حديث « الأرواح جنود يجندة نما تعارف منها التلف » وما تناكر 
هنا اختلف » رواه أحمد والبخارى ومسزوغیرم . وقد تعارفت روحا الى (ص) 
وان بک قبل الإإسلام فائتلفتاءوزادها الإسلام تعارفاوائتلافاء حت انهما لم يفترقا 
فى وقت د ن الأوقات ولا فى طور من الأطوار» وقد مهد ( ص ) السبيا ل لجاع 
قبريها إذ أرشد الأمة إلى دفته ی بيت عائشةالصديقة ( رض ) وهو ل أتبالا با 
أن تذفن والدها حانبه . وعاماء التربية ة والأخلاق يعدون الصحبة والمعاشرة ر رکا 
نمق أركان اقتباس كل من الصاحبين من الآخر » فيحثون على صحبة الأخيارء 
.وتحذرون من صحبة الأشرار» قال الشاعر المكي : 
عن الرء لا تسأل وسل عن قريته فكل قرين بالمقارن يقتدى 
وقال آخر: 
وقائل حكيف تارقتا فقلت قولا فيه إنصاف 
شكلى ففارقته والناس أشكال وآلاف 
( انيا )انم تزعمون أنه لا نضيلة للصديق الأ كير( رض ) فى كونه مع 

الرسول الأعظم (ص) ثانى اثنين را ري اليه » ولا فى کون الله عز وجل 
لان العدد لا فضيلة فيه زعم مهما نك تك ن قيمة المعدود يذلاك العدد » 
و َم امون أن المؤمنين بكتاب الله تعالى و برسوله لا يقولون إن لظ « اثنين » 
أ E‏ ثانى » أو « ثالثهما » له فضيلة فى حروفه أو ركيم أو النطق به و إا 
يقوثون إن الفضيلة للصديق الأ كبر ( رض ) فى العدود الراد بامط( ماني اثنين) 
فى الآبة و بلفظ « ماقولك يا أبا بكر فى ائنين الله ثالثهما » فى الحديث ء نتلانة 
ب العالمين أحدم وسيد ولد دم وخام التبيين والمرسلين انیم يكون لای 05 


« تضر القرآن الحسكم » c٤»‏ د الجزء العاشر > 


0 قضيلة الصديق فكو نه أحد انين الله ثالثهنا ‏ (تفسير :ج--9) 


ال أعظم الشرف فى ار يكون ثالنهم gz‏ قم متا اعدد س 
وبزيد هذا الشرف الذاتى قيمة أنه ليس مما حصل مثله بالمصادئة ولا بالكسب 
والسعى ء وإعا الذي اختاره له هو رسول الله بإذدن اله » واخْبر بذلك هو الله 
ورسوله . ولوور دت هذه الآية وهذا الحديث فى على رذى الله عنه وكرم وجبه 
لقا فى الثلاثة حينئذ تمواً ما قالت النصارى فى ثالوتهم ( الأب والابن. وروج. 
القدس ) کا قم فی كونهكرم الله وجهه أحد الذي ثبتوامعه ( ص ) فى 
حنين » خلج هذا الثبات الذى لم يتفرد به وم ثبت بنص القرآن ».ولا محديث. 
مرفوع » ولا مرسل متواتر » ححة على كونه وحذه دون من اعترقم باهم معه. 
سبباً لانصرء وإنقاذ الرسول من القعل » و بقاء الإسلام والمسامين فى. الوجود ! ! 
5 فلم فى حديث مؤاخاة النى ( ص ) له إذ فضاتموه يه .على الصديق وغيره 
على حين قد ثبتت تسمية النى ( ص ) الصديق أخا له بأحاديث أصح من ذلك. 
الحديث كقوله ( ص ) «ل وكنت متخذاً مر _ أمتى خليلا دون ر بی لاتخذت. 
أبا بكر خليلا ولكن آخى وصاجبى » رواه البخاري من حديث ابن الز بير وابن. 
عباس وغيره وهو يدل على أن أبا بكر عنده أعلى منزلة من جميم أمثه . 

وقد قرأنا وسعمنا عتكم أكم تفخرون بعدد آ خر لم تیت روايته بمثل ماثبتت 
به رواية هذا العدد ولا يبلغ درحته فى عظمة العدود . قال الفخر الرازى : واعلم 
أن الروافض فى الدين كانوا إذا حلفوا قالوا وحق هة سادسهم جيريل » 
وأرادوا به أن الرسول ( ص ) وعليا وفاظمة والمحسن والمسين كا نوا قد احتجبوا' 
نحت عباءة يوم المباهلة اء جيريل وجعل نقسه سادساً لمر » فذ كروا للشيخ الامام. 
الوالد رجه الله تعالى أن القوم عكذا يقولون تقال رجه الله : كح ماه و خير منه۔ 
بقوا « ما ظنك a‏ » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل. 
وا كل ١‏ 


ا 5 4 من أ كبر جنايات الروافض على الإسل وللسامين. أنهم جعاواا 


(التوبة : س .ه) زعم الروافض أن الحزن معصية تدل على الجن وعم 


أبا يكز وعليا رضى اله علهما خصمين » وماورد فى مناقبهما معارضاً به يعض » 
وكل هذا باطل » فا كانا إلا أخوين فى الله وف نصر رسوله و إقامة الإسلام » 
ولكل منهما مقام معلوم » وما ورد فى متاقب على أعلى الله مقامه أ كثر ما ورد 
فى مناقب غيره كا قال الإمام أحمد رمه الله تعالى . وقد غاط الرازى فى تی أن 
مسألة العباء أو الكساء وروت فى قصة المباهلة فإن المدروف آنا وردت في إثبات 
جعل علي وزوجه وولديهما من اه ال لبيت النبوى عليهم السلا داخلين فى معنى 
قوله تعالى ( إا بريد الل ١‏ ليذهب عتكم الرجس أهل اليبت ديبرك تطهيرا ) 
والآبة واردة فى الأزواج الطام ES SO‏ 
الكساء ودعا الله بأن يذهب عنم الر ارجس و يطورهم تطبيراً ٠‏ وللقام لا يسح 
باللبحث فى هذه المسألة هنا . 
(ثاقا) اسم زع نم أن ہی رسول الله (ص ) للصديق عن الزن يدل 
على أنه (رض ) كان 9 بذلك الزن ومتصما بالجين » وهذا الزعر ۽ دليل على 
e‏ بالة رآن وعقام اا رسول رص ) وباللغة و بطباع البشر : 37 3 أوقم 
فى هذه االات التفصب الذي وسوء النيه فيه » وحدبي فى إثبات جملتكم ما 
مأبنتهفى تفسير الجملة من معنى امون والمبى عنه وأن لتلا نحن »م ترد فى 
غير هذه الآية من ن القرآن إلا فى خطاب الله لرسوله ( ص ) وی خطاب الملامكة 
لاوط عليه السلام »فان کن تم تقولون إنها تدل على العصيان والبن يلا رضن 
الطءن فى الرسول الأعظم وفى نی اللہ اوط ط ماهو صريح الكفرء ا 
عا عروض الزن للني رص ) بالفعل فى قوله ( قد تملأ نه ليحرنك الذين يقولون) 
من المتواتر أنه (ص) كان أشجم الناس » وحسب الصديق شرف أن يمهاء 
رسول ل اله ( ص ) عا نهاه ر به عنه » وأى شرف أعلى من هذا ؟ 
(رابعا) أن مازصتموه من احتال أن يكون الراد من جلة ( إن الله 
معنا ) إثبات المية لاد ی ( ص ) وحده لا يصدر مل ثل إلا عسكم بالتتيع ملاحدة 


)٠١ الروافض شر ميتدعةعذهالأمةوأضر علد ينباو ملكا (تفسير :ج‎ oY 
ا ا ا ااا‎ 


سکم الياطنية !لذن قالوا مثل هذا قى الصلاة والصيام > وغيرها من العقائد 


وشرائم الإسلام > فإنه مما أباه الافظ والأسلوب والسياق والقام » و إعا يقصد 
بالسكلام الأفرام وما زعتموه صر بح فى أنه ( ص ) أغهم صاحيد غير الحق وأراد 
أن يفشة و يوهمه بالباطل أن الله معبما ؟ حاش لله وحاش لرسوله » ما هذا إلا 
من نوع مر يف اليهود والباطنية لكلام اله » عالا يليق بالل ولا برسوله . وهذه 
الخجلة بعيدة أعد البمد عن جملة ( وإنا أو إيا َ اعلى هدى أونى خلال مبين ) 
اراد مها استالة السكفار امعاندين لاسماع ححج القرآن وكأنوا ( ينهون عنه 
ويتأون عنه ) والترديد فما دق فإن أحد الفر يقين على هدي أو فى ضلال مبين 
لامفر من ذلك فى نظر العقل » وهو لا عنم أن يكون الواقم بائفس أن الخاطب 
لم وهو الرسول ( ص ) على الهدى وأن يكونوا ه, فى خلال مبين 

واا كان أبو جمفر تمد بن على الطبرسى من علماء العر بية ومعتدلى الشيعة 
أبت عليه كرا امة العم أن بسفه تفسه بنقل جبالتهم الى قابا اآرازى والآأوسى 
ارد غليهاء» فكان كل مأضعف به مناقب الصديق (رض) قى الاب ترجيح القول 
بان الضميرق قوله تعالى ( فأنزل الله سكينته عليه ) راجم إلى البى (ص) واحتتج 
عليه ا احتج غيره من رححوا هذا القول من أساق مرجم اض اتر _ وقد عاست 
مافيه ‏ وأشار بعد إلى ما للشيعة من الكلام فى ذلك وتال : إنه ألى أأن يتقله 
لثلا يتهم عا لاحب أن يتهم به 

1 5 I 1 5 3 

(خامسا ( زک أن عليا رم اله وحهه هو الجهز لم بشراء الابل ل ياست 
رواب حيحة ل اليايت ف الصحيح ما تقدم ف حديث المجرة الذى سرداناه 
اتا من شراء الصديق لاراحلتين وأخذه (ص) لاحداها بالمْن . ولو ثبت قو ك 
0 يكن دالا على مازعتموه كا هو ظاهر 

هذا وإنى أعتقد أن قائلى ماد كره الفسرون. من تحر يف الرافضة للآية 


الكربمة وللأحاديث الشريفة فى مناقب الصديق ليسوا من ال مهل باللغة العر بية 


7 


4 


(التوبة :س ه) الرواقض ثم الملقرقون جاعة المسامين ory‏ 


بحيث يعتقدون سحة ماقالوا وما كتيواء و إا م قوم ت دون ادون 
و يفترون الكذب وهم يعلمون + و رفون الكلم عن مواضعه كاليبود الأولين 
الذين حرفوا البشارات محمد (ص) وكدعاة النصرانية فى هذا العصرء والذين 
وضعو للم قواعد الرفض وخطط التأو يل والتحر يف هم ملاحدة الشيعة الباطنية 
أعداء الاسلام الذين كانوا يتوسلون بها إلى هدم هذا الدين و إزالة ملك العرب 
تميداً لاعادة الديانة الغو سية والساطة السكسروية » وقد وضموا لهم من الأحاديث 
والأثار عن أمّة آل الببت فى ريف القرآن والغلو فم 7 قواعد البدع 
ما كانوا به شر فرق المبتدعة فى هذه الأمة » وقد برعوا فى تر بية عوامهم على 
بدعهم با فيها من الغلو فی تمظم على وآله عا هو وراء حيط الدينوالمقل والاخة 
الى فى .بغض الصديق والفاروق وذى النورين وأ كابر المهاجرين وجهور 
الصحابة والطعن فبهم عا هو وراء حيط الدين والمقل واللغة أيضا . وإا خصوا 


الخليفتين الاولين منهم عزيد اليغض والذم لأنهما ها اللذان جهزا اليوش 


وسيروها إلى بلاد فارس خنتحوها وأزالوا دينها وملسكها من الوجود . وقد صارت 


هذه التقاليد راسيخة بالتربية والوراثة حتى صار من إسمونهم الملماء المجتهدين 
یکتبو ن مثل ماتقلناه عن بعض العاصرين منهم فى الكلام على غزوة حنين » 
وهو أعرق فى الغلو وأرسخ فى الجهل مما قله الرازى والألوبى هنا عن بعض 
ان 


حال من وطنوا أتفسيم على التقليد فى طلب العلم ؟ ثم كيف حال عوامهم الذين 


بلقنو م هده الاضاليل ور بوم على بشض من أقام ألله بهم صرح هذا الدن» 


متقدميهم . قاذا كان هذا حال من إسمونهم العلماء الجتهدين فكيف يكون 


وصرح فى كتابه العزيز بأنه رضى عنهم ورضوا عنه » وعلى لمن من فضل الله 

ورسوله عليهم كلهم ؟ وناهيك بهذه الآبة تفضيلا » ومن أصدق من الله قيلا ؟ 
ألا إن هؤلاء الروافض شر مبتدعة هذه لللة وأشدم بلاء علا : وتفريمًا 

لكامتها » وقد سكنت رياح التفريق التى أثارها غيرم من الفرق فى اللإسلام 


عاق اعتدال الفرس ف التشيع وغلو روافض العرب فيه (تقسير :ةج )٠١‏ 


وبقيت رهم عاصفة" وحدها »> فيؤلاء الاباضية لازال فم كثرة وإمارة » 


ولا رام شيرون ها ميل هله أأءد لعداوة 5 .ولو كانوا ا مون عل حل تتصيل على 
على ألى بكر والقول بأنه كان أحق باعخلاقة منه لمان الأ » وأمكن أن يتحدوا 
مع أهل الستة الذين يعذرونهم باعتقادم هذا إذا 0 كرتب عليه ضرر»ءو تصوأ 
تحبل الله ولا يتفرقوا هذا التفرق ولا يتعادوا هذا التعادى اللذين ضما الاسلام 
وأهله ومزفا ملبكه كل مرق > حتى استذل الأجانب أ كث أهل » وش لايزالون 
بشغلون المسامين بالتعادى على ما مى من التنازع فى مسألة الللافة » ويؤافون 
الكتب والرسائل فى القدح فى الصحابة . وياليتهم يطلبون إعادة الللافة لأهل 
الشف وتجديدها ا لإقامة دين الله واعادة جد الإسلام وسيادته » فا: ن آهل السنة 

لاخنتافون فى أن آل على أ سح بطون قر يش أنسابا » وأ کر مہا أحسابا » وان 
الطلافة فى قريش » فان وجد فيهم من مجتمع فيه سائر شروطيا و رضاه آهل 
الحل والعقد من الأمة غير أولى من غيره .كلا إمبم ينتظرون تجديد الإبلام 
و إقامته بظهور الهدى 03 وعامة المسامين ينتظرونه معهم 0 فليكتفوا هذا ويكفوا 
عن تأليف الكتب فى الطمن فى الصحابة الكرام » وتحملة السنة وحفاظها 
الأعلام » وإثارة الاحقاد والأضغان » التى لافائدة لم منها فى هذا الزمان » 
إلا التقرب إل غلاتهم من العوام طمها ف الجا ل باطل والخطظام و عا فائدتها 
المقيقية للأجانب من أعداء الإسلام » ومن العجائب أن شيحة الأعاجر في إيران 
قد 0 بضرر الغلو و بالحاجة إلى الوحدة دون شيعة العرب فى اراق وسورية 

ققد بلغنا ere‏ کک واه 


2 م 


ا ا ل ان 


روى عن ألى eT‏ الآية أول مانزل فن هذه 


3 


(التوبة : س ه) ١‏ وجوب فر الخفاف والثقال باعلان النفير العام دإ 


السورة ثم نزل ماقبلها وما بعدها بعد ذلك » ولا يصح بهذا قل » ولا يقبله فهم 


.ولا عقل » وامتبادر من هذا السياق أن أوله خطاب الله تلمؤمنين فى قتال أهل 


الكتاب وما يسوغه وما ينتهى به من قبول الجزية منهم » و يلوه إنكاره علمهم 
التثاقل عن النفر إذ استنفرم الرسول لغزوة تبوك » وما قبله من أول السورة سياق 
مستقل تكلمنا عليه فى أول تفسير السورة » وقد تقدم أن السورة نزت كلها بعد 
غزوة تبوك ‏ وما قيل من استثناء الآبتين الاتين فى آخرها ؛ فان صح أن شيئا 
نزل منها قبل السفر فبذا السياق من أوله إلى آخخره لا هذه الآية وحدها » وأما 
مابعد هذه الآية فظاهر أن أ كثره زل فى أثناء السفر ومنه مانزل بعدم كأسنر مه 

وأما وجه اتصال الآية عا قبلها فهو أنه تعالمى لا و ب الله المؤمنين على النثاة 
عن التفر لا استتفرم الرسول (ص) قفى عليه ببيان 5 التفير العام »الذى زجب 
اتال على كل فرد من الأفراد عا استطاع » ولا يعذر فيه أحد بالتخلف عن 
الإقدام » ورك عطاعة الإمام » ققال 

. اتفروا خفاقا وثقالا 4 اللفاف بالكسر جم خفيف والثقال جمع ثقيل‎ ١ 


والخفة والثقل يكونان بالأحسام وصفاتهآ من ححة وض » ونحافة وسن » 


وشباب وكير » ونشاط وكسل : ويكونان بالأسباب والأحوال » كالقلة والسكثرة 


فى نال والعيال » ووجود الظبر ( الراحلة ) وعدمهء وثبوت الشواغل واتتفائها . 
قاذا أعان النفير العام » وجب الامتثال إلا فى حال المحز التام » وهو مابينه تعالى 
فى الآبة ٩١‏ من هذا السياق ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لابحدون مابتفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) الآية » وعذر القسم الثاك 
مشروط عا إذا .لم جد الامام أو نائبه مايتفق علبهم كا ذكر فى الآية وستأتى . 


وماورد عن مفسرى السلف من تفسير اللفاف والثقال ببعض ما ذكرنا من 


'الكليات فمو للتمثيل لا للحصر » قال ابن عباس فنفسيرها : نشاطا وغير نشاط. 


.وق رواية عنه موسر بن ومعسر بن » وق رواية ثالثة خفافا من السلاح لى مقلين 


٠١ وجو ب تقر الحفاف والثقال بإعلام النفير العام (تفسير : ج‎ o 


منه > وثقالا به أى مستكثر بن منه . والحسن والضحاك وعاهد وقتادة وعكرمة : 
شبانا وشيوخا . وعطية العو : ركياناً ومشاة . وأو صال : فقراء وأغنياء . وقال. 
ابن زيد فى معناه : الثقيل الذى له الضيعة يكره أن يدع ضيمته . وقال الحم 
بن عيبنة : مشاغيل وغبر مشاغيل . 

وما هو نص فى إرادة عموم الأحوال قول ابی أيوب الأنصارى ‏ وقد شبد 
الشاهد كلها إلا غراة واحدة : قال الله تعالى ( اتقروا خفافا وثقالا ) فلا أجدتى. 
إلا خنينا أوثقيلا . رواه ان جرير . وروی عن ألى راشد المرانى فال : وافيت. 
اللقداد بن الأسوذ فارس رسول الله (ص) جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة 
حمص - وقد فضل عنها من عظمه ‏ بريد الغزو فقلت له : قد أعذر الله اليك ». 
فقال: أبت علينا سورة البعوث ‏ بعت براءة ‏ ( اتفروا خفافا وثقالا )وروی عن, 
حيان بن زيد الشرعى قال : تفرنا مم صفوان بن عمرو_وكان والياً على مص - 
قبل الافسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخ كيرا هما قد سقط حاجباد على عينيه 
من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار ء فقلت ياعم قد أعذر الله اليك قال, 
فرقم حاجبيه عن عينيه ققال يا ابن أحى استنفرنا الله خفافا وثقالا » ألا انه من 
به الله يبتليه » ثم يعيده فيبقيه » و إنها يبقل الله من عباده من صبر وشکر وذ كر 
ولم يعد إلا الله عز وجل . 

أقوا ل عثل هذا الفهم للقرآن والاهتداء به فتح سلفتا البلاد » وسادوا العباد» 
وكانوا خيراً مم من أبناء جلدم » والشاركين شم فى مہم . ول ببق لأححد من 
«شعوب أمتنا حظ من القرآنٌ إلا تغنى بعضهم بتلاوته من غير فهم ولا تدر 
واشتغال آخر بن باعراب جمله » ونكت البلاغة فى مفرداته وأساليبه » من غير 
عل ولاققه فيها» ولا فكر ولا تدر سا أؤدع من العظات والعير فى مطاؤيها »> 
فهْم يتشدقون بأن ( خفافاً وثقالا ) منصو بان على الال » ولا يرشدون أتفسهم 
ولا غيرمم إلى ما أوجباه على ذى الخال . وقد يذ كر من يسمى النقيه قنهم ماقیل. 


0# 


( التوبة : س ۹ ) الجهاد بالأموال والأتفس وثفقات المرب فى كل عصر /61 


من أن الآبة منسوخة بقوله تعالى ( وما كان المؤمنون ليتفروا كافة ) وهو زم 
الف لا عليه الأئمة كافة » من أنه لا تعارض بين الآبتين کا سيأتى فى تفسير 
الثانية . وعثل هذا وذاك أضاع الامون ملكهم > وصار أ كثرم عيذ 
لأعدائهم » ثم بين تعالى مامحب من هذا النفر بقوله 

ل وجاهدوا بأموالكم وسک فى سبيل اه 4 أى وجاهدوا lse‏ الذن 
فا ى سحي ااطاعرت ى ال والقاف ى الار) بل +١‏ ا 
وأقسك فى سبيل الله موصلة إلى المق وإقامة ميزان المدل . فن قدر على 
الجهاد عاله و بنفسه مما وجب عليه الجهاد مهما » ومن قدر على أحدها دون الآخر 
وجب عليه.ماكان فى قدرته منبما . كان المسامون فى الصدر الأول يتف قكل 
على نفسه فى اقتال » وم ن کان عتده قضل من الال يذل مته فى تجميز غيره کا 
فل عمان (رض) فى تجبيز جيش العسرة فى هذه الغروة » وکا فمل غيره من 
أغنياء الصحابة (رض) وهكذا يفمل أهل تمد الآن . 

ولا صار بيت الال غنياً بكثرة الغناتم صار الأئمة والسلاطين هزون الجيش 
من بيت ألال . وأمة المن يدخرون الال لأجل القتال ويتفقون على طائفة من 
الناس طول السنة لتكون مستمدة للقتال كلا استتفرت له . والدول المنظمة تقرر 
ف ىكل عام مبلقاً معيناً من الال فى ميزانية الدولةللتفقات الر بية من برية و حرية 


وهوائية . وإذا وقعت المرب بزيدون فى هذه المبالغ » ويجددون لماكثيراً 


من الضرائب » + بل يحعلون جميع أموال الدولة والأمة ومصالما وصرافقها نحت. 


تفوذ قواد ارب يتصرفون فما بالتظام لا بالاستبداد » وللامون أولى منهم بكل. 


مادك 


ا 


أبعد مانى الأمر ي حفظ حقيةتبا» وعل و كلتما » وتقر ر سياستها - خير لک 


e 
١ 


وآخرة. »أى خير فى نقسه بصرف النقارعن مقايله »أو خير من القعود. 


)۰ تسير :ج‎ ١ کون الحباد خيراً للاامة فى:دينها ودناها‎ oA. 


والبخل عنه ء أما الدتيا قلا حياة الام فا ولا عرز ولا سيادة إلا ا ار بية» 
والقعود عن القتال عند الماجة إليه يغرى الأعداء بالتاعدين الاجر ن وحب 
الزاحة يجاب التعب » وأما الآخرة فلا سعادة فما إلا لمن ينصر المق» ويقم 
العدل » و يتحلى بالفضائل » و يتحلى عن الرذائل ؛ باتباع الدين القو يم » والعمل 
بالشرع العادل الك . ولا كن هذا كله إلا باستقلال الأمة بنفسهاء وقدرتها 
على حفظ سيادتها وساعلاما بقوتها »كا تقدم تفصيله فى تسير الآبات الكثيرة 
من سورة الأقال ولا سما( م : ٠٠‏ وأعدوا لم ما استماتم تم من قوة )“ونی أوائل 


.هذه السورة . 


ل 3 03 38 1 3 5-5 mm‏ 3 سا 1 1 7 5 8 
ا إن كه نم تعلمون 1 أى إن م تعاون حقية هذه الليربة عاما إذعانياً 
يبعث على العمل . وجواب إن حذوف دل عليه ما قبله أى يكن خيراً ك2 


3 


ويقدره م مسا بالامتثال أى فأنفروا وجاهدوا . وقد عل تلك انير بة وامتشل 
.هذا الأ ١‏ رالمؤمنون الصادقون » واستأذن يعض النافقين (١‏ ني (صر ى) فى التخلف 
-فأذن هم على ضعف أعذارم ؛ وتخلف منهم ومن المؤمنين أناس آخرون وأنزل الله 
8 ابيع الأييت الآتية فى أثعاء ال 


0 ر کان عَرَضًا قربا سرا قاصدًا لا ت ١‏ ت وکن 


2 د ا و“ 
مدت عا 3 الضقة وَسَيَحْلفُونَ بال و ا لر 


1 


ا 


کون أشي وأ 2 5 كدو ن( عَنَا أ عك 
2 أذنت هم حى بابي لك أن مَدَقوا و و أل 


كان دأب الؤمنين وعادتهم إذا استتفرهم ارسول (ص) لقتال أن يتفروا 
مهمه ة ونشاط ¢ ولا أستتق رم وة تنوك تاقوا ما تعدم سن الأسباب 04 والشاقل 


)00 راحعها فى س م ٠‏ تفسير 


التوبة.: س ه) ملف النافهينعن غزوة تنوك ليعد الشقة وعدم النفعة ۹ 


درحات تلف باختلاف قوة الاعان وضعفه » ويسر الأسباب وعسرها کا 
الأعذار وقلا » واسكن تفر الأ كثرون طائمين » وتخلف الأقلون عاجز بن . وأما 
الناققون فقد 5 برعلييم الأ رء وعظم فيم اللطب» وطفقوا ينتسلون. الأعذار 
الواهية »› و يساد نوله (ص) فی التعود 0 فيا أذن مم » فكان نزول هذه 
الآيات وما بعدها لبيان تلاك الخال وأحكام تلاك الوقائم . وعى لا تفم إلا معرفة 
أسبامما » کا كان يعرفها من وقمت متهم ومعم وفيا بينهم . ومن حكة الله تعالى 
:فى عذا الأسلوب أنه يضطر الؤمنين بعد ذلك العصر إلى البحث عن تاره 
ليستعيتوا به على قهم ما تعيدثم الله تعالى به من الأيات فيعرفوا 56 ديفم 3 
وسياسة ملتهم » وصفة تكوين أمتهم ء ولا شىء أعون لام على حفط حقيقتها 
كعرفة تار مخها 


لوکان عرضاً قر يبا وسفراً قاصداً لاتبموك 4 أى لو كان ما استتفرتيم 
4 ودعوتهم إليه أيها الرسول عرضاً ‏ وهو ما يعرض للمرء من منفمة ومتاع » مما 
لا ثبات له ولا بقاء - قريب اكان وامنال » لبس فى لوصول إل اليه كبير عتاء > 

وسقرا أ قاصداً ع أى وسطاً لا مشقة فيه ولاکاال' لا تبعوك فيه وأسرعوا بالتفر 
'إليه ؛ لأن حب متام المادئة والرغية فما لاصقة بظبع الإنسان» وناهيك مها 


إذا كانت سهلة المأخذ قريية مدال » وكان الراغب فما من غير الموقنين «الأخرة 


.وماقيها من الأجر النظم للمساهدين كأولئك المنافقين 9 ولك ن بدت مایم اث الشقة كي 


التى دعوا 1 لا وهى تبوك ‏ والشقة الناحية أ والمسافة والطريى التى لا 37 
إلا سكيد الشقة والتعب ل وكير عليهم التعرض لقتال الروم ۰ ملكرم 

() يقال سير قاصد وسفر قاصد ء وليلة قاصدة وليال قواصد » أى هينة السير " 
من القصد وهو الاعتدال » يوصف به« الفعل وزماته » وهو فى الأصل وصف للفاعل 
“فق وصايا لقان لابنه من التتزيل ( واقصد فى مشيك ) 


عه إهلاك الناققين أقسمم بالف الكاذب على عجرم ( تفسير : ج ٠١‏ ) 


وهم أ كير دول الأرض الخر بية » فتخلفوا جبتاً وحباً بالراحة واللامة 


ل( وسيحلفون بلله 4 أى بعد رجوعكم إليهم وقال( سيحلفون بلله لكك إذا اليم 


إلمهم ) كا قال ( يعتذرون إل إذا جسم إلمهم ) قائلين +[ لواستطعنا كر جنامسم 4 
أى لو استطمنا المرويج إلى الاد بانتفاء الأعذار المانمة حرجنا مح 7 وإننا 


لم تخلف عتم إلا مضطرين ل ييلسكون أتفسهم 4 بامتہان اسم الله تعالى 
بالحاف الكاذب استر نفاقهم واخفائه » يؤيدون الباطل بالباطل » ويدعون. 
الإجرام بالإجرام » أو بالتخاف عن الجباد الفضى إلى الفضيحة » وما تقتضيه. 
من سوء العاملة » فالجلة مبينة لام فى حلفهم أوماكان سبباً له » و إنهم ير بدون. 
به النحاة فيقعون فى الحلاك + والله عم إنهم لكاذيون 4 فى زعم أنهم 

لو استطاعوا الخروج ملخرجوا مع 
عفا الله عنك 4 العفو التجاوز عن الذنب أوالتقصير وترك المؤاخذة عليه 


و تعمل عمنى الدعاء . أى عفاعما تعلق به احتبادك اسا الرسول حين استأذنوك 


وكذبوا عليك فى الاعتذار ل( لم أذنت لهم؟ 4 أى لأى شىء أذنت فم بالقعود. 


والتخل فك أرادوا » وهلا استأنيت وتر يلت بالإذن؟ لإ حتى يتبين لك الذين 


صدقوا 4 فى الاعتذار ل[ وتعلم الكاذبين 4 فيه » أى حتى تيز بين الفر بقين 
قتعام لكلا ما يليق بهء وذلك أن السكاذبين لا خرجون سواء أذنت لهم أم لم 
تأذن لهم » فكان مقتضى ازم أن تتلبث فى الإذن أو تمسك عنه اختباراً هم 
روى ابن ی شيبة وان أي حاتم عن مجاهد فى قوله (عنا الله عنك. 0 أذنت هم ): 
قال هم ناس قالوا استأذنوا رسول الله (ص) فإن أذن' للم فاقعدوا وإن لم يأذن 

للق َل إن هیا ساد مسد جوا القسم وااشرط 4 وقل إنه جواب القسم. 
وحواب لو عذوف > 6 هوالشان فى تعدم القسم على الشبرط . ومذهيابن مالك 


أنه جواب لو وهى مع جوابها جواب القسم 


) التوبة : س و]) اجتاد الأنبياء وتصويب الوحى )ا ألخطئوا فيه ١‏ 


0 5-0 


لم واقمدوا . وأخرج عبد بن حميد وان بن اأنذرعن قتادة فى قوله ( والله عل eel‏ 
لكاذون ) قال لقدكانوا يستطيمون المروج ولكن كان تبطئة من عند اسهم 
وزعادة فى الحياد . 
هذا وإن بعض الفسرين ولا سما الزخشرى فد أساوًا الأدب فى التعبير عن 
عفو اله تعالى عن رسوله (ص) فى هذه الأبة » وكان يحب أن يتعلموا مما أعلى 
الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ أخبره ربه ومؤدبه بالعفو قبل الذب 
وهو منتهى التكر يم واللطف + و يالغ ام ارون كالرازى فى الطرف الآخر فأرادوا 
أن يثيتوا أن العفو لا يدل على لذت » وغاته أن الاذن الذى عاتبه الله عليه 
هوخلاف الأو لى » وهو مود مع الاصطلاحات الحدثة والعرف الحاص فى معتى 
الذنب وهو لأعضية )وما كان يلين هم أن عبر بوا من إثيات ما أثيته اه تعالى 
ا سك ورم الف 4 0 0 أيضاً 2 ا 
مرادقا ا : 0 منبا والإذن العفو عنه قد 6 فوت اة 
ا فى الآبة وهی تبين الذين ص_دقوا والعلم با بالكاذبين . وقد قال ##الى 
( إا فحنا لك فنا أ مبيناً ليغفر لات الله ما م من ذنيك وما ت 3 خر ) الأبة. 
فالتفصى من إسناد الذنب إلى الأنبياء بالا ويل ليوافق الذاهب والقواء 
كالتفصى ما وصف الله به تفه وما أسنده إلا من العلو والاستواء على العرش 
أو غيرها من الصفات » وهو يستازم جل بيان نظار للتتكلمين قاق دين الله 
المع وأبين وأولى بالتلقين من كتاب الله عز وجل الذى وصفه بأنه تبيان لكل 
لىء » ولو قيل : إن لازم الذهب يذهب مطلقاً وإن يقطن له صاحب المذهب 
له يقوله الذين 0" ن الاين م از الک بك بكفر 
هؤلاء المتأولين احرفين ؛ ولكن أهل المق من علماء السلف عنعون من السك 
AJL‏ ر عل الشخص المعين » فيا | يتأول فيه ماهو 0 ف تنسدع 0 
من‌العذر بالجول مالايءده التكامون عذرا. 


1ه بلاغة أله رآن فى اختلاف التعبير عن الأمرين التشايين (تفسير 05 0 


وقدكا ن الإذن العاتب عليه اجتهاداً منه (ص) فما لا نص فيه من الؤحى + 
وهو جا وواقم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم > ولسوا بمعصومين 
من اطا فيه » و إعا العصمة المتفق علا خاصة بتبليخ الوحى يبيانه والعمل به¿ 
فيستحيل على الرسول أن يكذب أو مخطىء فا 0 ربه أو اله بالعمل » 


ويؤيده حديث طلحة فى تأبير النخل إذ رآهم (ص) يلقحونها قال « ما أفان 


يغنى ذلك شا « أخيروا بذك فتركوه ظلنا منهم أن قوله هدا من أمر الدين. 


فنفضت النخل وسقط مرها » فأخبر ذلك فقال (ص) « إنكان يتفعهم ذلك 
فليصنموه فإنى ا ظننت ظا فلا تؤاخذونى بالظن » ولسكن إذا حدثقكم عن الله 
شيا فخذوا به فإنى ان أ كذب على الله عز وجل » رواه مسل . 


وقد صرح علماء الأصول جواز الخطأ في الاجتباد على الأنبياء (ع ۰ م) قلا 
ولسكن لإا بعرم ا على ذلك بل 0 ل يبين لم الصواب فيه . ونه ما تقدم 2 سورة. 
الأتفال من عتاب الله تعالى لرسوله (ص) فى أخذ الفدية من أسارى بدر”'؟ واليطأً: 
هنالك أعفم ما هنا ء فغابة مافيه هنا أنه خالف لما يقتضيه المزم » وكان من اطف. 


الرب القن الخبيرء برسوله البشير النذير» أن أخيره ,العفو عنه ء قبل بيانه له ». 


وأما ذاك فقد بدأ عتابه له وللمؤمنين الذينعل برأى جمهورم فى أخذ الفدية بقوله 


)^:1 ما کان لنى أن ب ون له أسرى حتى بشن فى الأرض ) 3 بين أنه 


كان مقتضيا لعذاب ألم لولا كتابمن الله سبق ف کان ما نما » وسن ذد كر فائذة 


أمثال هذا الاجتهاد وامخطأ في تفسير الأدة ٤۷‏ وهى قريبة . 


ومن مباحث البلاغة فى الآية نكتة الاختلاف فى التعبير عن الصادقين. 


والكاذبين إذ عبر عن الأولين الاسم الموصول بالفعل الماضى » وعن الكاذبين 
بام القامل وقد بين ذلك أبو السعود بقوله : وتغيير الأسلوب بأن عبرعن الفريق 


31٠١ ج‎ ۱٩۷ وړ و۹ فى صفحة مه‎ ٩۷ : ۸ ( راجع تفسير الآیات‎ )١( 
ے‎ 8 6 : 


( التوبة : س 8 ) بلاغة ار ران فى اختلاف التعبير عن ن الأشرين التشاممين oly‏ 


الأول بالوصول اذى سل ا لى دال على الحدوث وعن الفريق ١‏ لئان پا م الفاعل, 


المغيد الرو وأم » للايذان ن بأن ا ظور من الأولين صدق حاوث أمر فى خاص غير 


: 8 ا 
مصحح انظمهم فى سالك الصادقين » وأن ماصدر من الآخر بن وإن كان كذياً. 


حادتا متعلقاأ بأمر خاص لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة نا2 


فى السكذب + والتعبير عن ظبور الصدق بالتبين » وعما يتعلق بالكذب بالل 4 
لا هو الشهور م من أن مدلول احبر هو الصدقوا! سكذب احال lae‏ لى فور صدقه 


إعا هو تبين ذلك الدلول واتقطاع احتال تقيضه بعد ما كان عتيلاله احلا 


عقلياً » وأما كذبه فأمر حادث لادلا للخبر عليه فى اج حتى يكون ظبوره 
تبيئاً له بل هو نقيض لدلوله ء فا يتعلقبه يكون علماً مستأنفاً » و إسناده إلى تغيره 
عليه الصلاة والسلام لا إلى المعاومين ناء القمل المفعول مع إسنادالتبين إلى الأولين 
أن القصو د ههنا عامه عليه الصلاة والسلام مهم ومؤاخذتهم عوجيه مخلاف 


الارلين حيث لا مؤاخذة علميم ومن ل يتنبه هذا قال حت يتبين لك من صدق 


فى عثره من كذب فيه . وإسناد التبين إلى الأولين وتعليق العل ب الاخ رمم 


أن مدار الاستناد والتملقى أولا لارا ت هو وصف الصدق والكذب كا أشير 
ليه لما أن القصد هو الع بكلا الفريقين »باعتيا, ر اتصافهمابوصفيب.ا الذ كور ين 

ا 
ومعاملثهما م سب أستحةاقيما لا !١‏ العم و صف ما بذ اتمبما » أو باعتيار قيامهما 


عوصوقشهما . اه 


ع ير 


(é٤)‏ ليوك | لذن مون يللم د الآخر أت 


اهدو انرام ا E‏ لم بين (ه )ا باذك 


وو مرد ره 


ن لامور باه وال ؤم لاخر ازات ٠‏ عم مم ف 


مي ر ددن () و أَرَامُوا الموج لَأْعَدُوا له عدة و 


شیءعن رسو مم 


1 ٠١ الاستئذان فى الجباد ليس من شأن الؤمنين  ( تفسير :اج‎ of 


ذكر البغوی وغيره عن ابن عباس (رض) أنه قال 2 رسول لله (ص) 


يعرف المذافمين حى نزات سورة راء » والظاهر أن عساده م يكن بعرم كلهم 


ويعرف شؤونهم مئل ل ما فى هذه السورة من التفصيل ا قال الله له فى الذين 
مردوا على التفاق ( لاتمامهم نحن تدهم ) وستأق فى هذا السياق . إذ من المعلوم 
أن ذ كر الناقين و بعض صفاتهم وأقوالم وأفسالهم جاءت فى عدة سور تزلت 
قبل سورة براءة منها سور المنافقين والأحراب والنساء ,والأقال والقتال والحشر 

وأما سورة راءة فهى الفاضمة هم والكاشفة جيم أنواع 5 اقيم | لظاهرة والياطنة 


وهذه الآيات 1 و[ ل السياق فى هذا البيان للتفرقة بيهم وبين الو ؤمنينق أس القتال» 


عله (ص) م 0 ذلاك E‏ بعك د توق . قال عز وجل 


لاستاذنك الذي ينون اوا اليو مالأخرأن بجاهدوا بأموا الم وأقسهم 4 
.هذا فی للشان راد به بیان الواقم فى نفسه فلا يلاحظ فى الفعل فيه الزمانالحائسر 
أو الستقيل الذى وضع له الضارع بل يشملبما کا يشمل اماضى » 5 تقول : 
0 يغتاب الناس » والذى يزى لا يسرق» ای هذا شأن كل منهما.» 
فالمعی ۾ ليس من شان الین بلله الذى كتب عليهم الققال » واليوم الآخر 
اکر فيه الأجر الا كل على الأعمال » ولا من عادتهم أن بستأذنوك أيها 
الرسول فى ام المهاد فى سبيل الله با موالم وأشسهم إذا عرض المقتضى له » لأن 
هذا من لوازم الإمان النى لا تتوقف على الاستثذان ( نا الؤمنون الذين آمنوا 
لله ورسوله ثم ل برتانوا وجاهدوا بأموام و اسم فى سبيل الله أوائك 3 
الصادقون ) و إذا لم يكن من شأنهم أن يستأذنوا فى الماد بل يقدمون عليه عند 
وحو به من غير استئذان لا تقدم آنا » بل هم يستعدون له فى وفت اسل بإعداد 
القوة ور باط الخيل من استطاع ذلك منہم » فهل يكون من شأتهمأن يستأذنوك 
فى التخلف عنه ‏ بعد إعلان التمير العام له ؟ كلا ان أقصى ماقد بقع م ن بنضهم 
التثاقل والبطء فى مثل هذا السفر 7 


زه : س ٠)۹‏ إنما الاستئذان بترك الجهاد شأن النافقين عه 


ويحتمل أن يكون العنى : لا يستأذنك هؤلاء امؤمنون فى القمود والتخلف 
كراحة أن جاهدوا فى سبيل الله فان الجها لا يكرهه للؤمن الصادق الذى برجو 
الله والدار الآخرة ء وير أن عاقبة الماد الفوز بإحدى المسنيين:الغنيمةوالنصي 
أو الشهادة والأجرء وإثما قد يستأذن صاحب العذر الصحيح منهم .وم" الاين 
قبل الله عذرم وأسقط احرج عنهم فى الأبتين( ٩۱‏ و91 ) روی مسل منحديث 
ألى هر برة مرفوعاً « ءن جير معاش الناس لم رجل مسك عنان فرسه فى سبيل 
الله بطير على متنه كلما مع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغى القتل والموت مظانه » 
اخ يعنى رجلا أعد فرسه ر باط فى سبيل الله كلما مم هيعة أى صيحة لقتال أو 
:فى قتال أو فرْعة أى دغوة للاغاثة والنصر فيه طار على فرسه يبتثى القتل والموت 
في مظانه أى المواضع التى يظن أنه يلتى القتل والوت فبا 

۰ م بالمتقين 4 له باجتناب ما سخطه وفمل ا فيه 
وأنه ليس من شأنهم أن يستأذنوا بالتخلف كراهة لقتال فهو زيمم وصفهم» 
:وقد استنبط من اآبة أنه لا ينبغى الاستئذان فى أداء شىء من الواجبات » ولا 
فى الفضائل والفواضل من العادات » كقرى الضيوف » و إغاثة المليوف » وسائر 
“عمل المعروف » و يعحبنى قول بعض العلماء ما معناه : من قال لك أتأكل ؟ هل 
اتيك بكذا من الفا كبة أو الملوى مثلا ؟ فقل له لاء فاه لو أراد أن يكرمك 
ا استأذنك 1 


9 عا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 ې هذا تصرح موم 


.ماسيق ازيادة | کد وتشر بره وحاء الخصر فيه بإا الى موضعبا اها هو معلوم 
.بالجلةء لأن المنى قد عل من مفموم الخصر بالننى والاثيات الذى قبل 7" والممنى 
إا ستأذنك فى التخلف' عن اهاد الذينلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأنهم 
(۱) راجع هذا الفرق بين الحصرين في ص ١6.‏ ج ۸ تفسير 

0 تفسير القرآن لمكم » Co»‏ ' «الجزء العاشر > 


o‏ اما الاستذان بترك الجهاد شأن ات ر 


يرون بذل الال للجمادمشرما يفوت ع لهم بض منافعهمبه ولابرجون عليه ثوابا کا 
رجو المؤمنون ويزون الماد بالتفس لاما ومتاعب وتعرضاً للقتل الذى لسن 
بعده نحيأة عندهم » فطبيعة كفرم ,الله واليوم الآخر تفتضى كرا اهتهم للخهاد: 
وفرارم مه ما وجدوا له سبيلا » بضد ما يقتضيه إعان المؤمنين كا تقدم. 
ل وارتابت قاو بهم ) أأى وقد وقع للم اريب والشك فى الدين من قبل » فإ 
تطمئن بقلو بهم » ولم تذعن له نفوسهم» و إنما الإيمان هو اليقين القارن للاذغان 
وخط_وع النفس فم فى ديهم يترددون »4 متحير بن ففأمرم مذيذبين ف 
لهم » #سبون كل صيحة عليهم » فهم يوافقون المؤمنين فما يسبل أداؤه من . 
عبادات الإسلام » فاذا عرض لم مايشق علمهم فعله ضاقت به صدورم ؛ والمسوا" 
التفصى منه ما استطاعوا من الحيل والمعاؤير الكاذية » حن انه كان رشق عليهم.. 
حضور صلاة الفجر والمشاء كا ورد فى الصحيح . وسیأتی فى بیان فضاتحيم. 
( او تحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولوا إليه وهم يجمحون )وقد ورد فى بعض , 
الروايات أن عدد هؤلاء المنافقين كان سعة وثلاثين رجلا » ولمل المرادالمسةأذنون. 
أو التخلفون منهم 0 

روي عن ابن عباس أن هذة الآبة منسوخةبآنة سورة النور ( إما المؤمنون. 
الذين آمنوا بلله ورسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع ل يذهبوا حتى يستأذنوه »ب 
إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله » فاذا استأذنوك لبعض. 
شأنهم فآذن لمن شت منهم واستغفر لهم الله إن الله غغور رحيم ) والججوور على آنا 
محسكمة » وما أرى هذا ارأی يصح عن ابن عباس » قان سورة النور نزلت قبل , 
هذه الدورة بالاتفاق؛ وموضوع الاستئذان فما غير موضوعه هنا وإلا كانتا 
متناقضتين » فآية براءة فى الاستئذان بالتخلف عن الماد والقعود غنه بعدالتداء . 
بالنفير العسام » وآية النور فى استئذان من يون مع النبى ( ص ) على أمر جامع. 


¥ 


( التوية : س هه ) الاستئذانالتنىعن الؤمنينهناغيرالشب تله فىسورةالنور ۵)۷ 


کا والعيدين س وليكن مته الجهاد ويعرض لأحدهم حاجة ير يذ قضاءها 
والعودة إلى الجاعة » فكان بعضهم لا يرى بذلك اا as‏ حٿمعین 
مه ( ص ) لصلاة الجعة لخادت العير بالتجارة فانفضوا إليهاوتركوه قابا خاب 
أبس معه إلا اثنا عشر منهم أبو بكر وعر وجابر الذى أخرج الشيخان والترمذى 
وغيرهم هذا الحديث عنه » وفى رواية ابن عباس عند ابن مردويه في تفسيره أنه 
بتى معه سبعة عشر رجلا وسيع نسوة . وفى هذه الحادثة نزلت الآيات الى فى 
آحر سورة الجعة فصار المؤمنون بعدذلك لا خرجونمن حضرة البى (ص)لماجة 
تعرض لم إلا إذا استأذنوه وأذن لم » ودا قال الله تعالى فى آي براءة 
(لايستأذتك اين يمنون بلله ) الأية. والسجب من الفسرين الذين نقلوا هذه 
الروابة عن ابن عباس كيف سكتوا عن بيان هذا » من سل متهم القول .بالخ 
ومن 1 هه ؟ 
وحكى الرازى عن أبى مسل المراساتى فى قوله تمالی ( ل أذات مم أنه 
ليس فيه هأ يدل على أن ذلك الإذن فماذا » فيحتمل أن بعصهم استأذن ی 
القعود فأذن له » ويحتمل أن بعضهم استأذن فى المروج فأذن له مم أنه ما كان 
خروجهم منه صواباً لأجل أنهم كانوا عيوناً الدناققين على الاين .. فكانوا 
يثيرون الفتنو ييخون الغوائل » فلهذا السبب ما كان خروجهممم الرسول مصلحة. 
قال القاضى : هذا بعيد لأن هذه الأية نزات فى غزوة تبوك على وجه الذم 
لمتخلفنين والمدج البادرين » وأيضاً ما بعد هذه الآية يدل على .ذم القاعدين 
و بيان حالم اھ ما تقله اارازى عنه وعن القاضى عبد الجبار فى الرد عليه وكلاها 
من المستزلة 
وأقول : إن هذا الاحمال الذى ذكره أبو مسل موود بأن اروج إلى 
الجهاد ما كان تاج إلى إذن بعد إعلان التفير فيستأذنوا له . وأما كون خروجهم 
مفسدة فبو يح وسيآنى النص عليه ( فى الآية*4 ): وان أولئك المستأذنين 


۸ تشبیطه تعالى للمنافقين کر اهته أنبعائهم ( تفس :ج )1١‏ 


ل يكونوا بر يدون الخروج كا تقدم فسكانت المصلحة فى عدم الاإذن لم لينكشف 
سترم » فيعرف النى وألؤّمنون كنه أمرثم » ويثبت هذا قوله تعالى . 

ل( ولو أرادوا المروح لأعدوا له عدة 4 من الزاد والراحلة وغير ذلك مما يمد 
ثل هذا السفر البعيد وكانوا مستطيمين لذلك ول يفملوا كا دلت عايه الآبة 
( ولتكن كره الله انبعائهم قتيطهم € الانبعاث مطاوع البعث وهو إثارةالإنسان 
أو الحيوان وتوجببه إلىالشىء بقوة ونشاط كبعث الرسل » أو إزعاج كبعت البعير 
فانبعث » و بعث الله الموتى ٠‏ والتثبيط التعويق عن الأعى والنع منه بالتكسيل 
أو التخذيل ول ترد فى التنزيل إلا هذه الأأية . والممنى كره الله تفرم وخروجهم 
مع المؤمنين لما سيذ كر من ضرره العائق عا أحبه وقدره من نصرم قبطم يما 
أحدث ف قلوبهم من الخواطر والخاوف التى هى مقتضى ستته فى تأثير التفاق > 
قر يعدوا للخروج عدته لأنهم : بريدوه » ونما أرادوا بالاستئذان ستر ماعزموا 
غليه من المصيان ل وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 فى هذا القيل وجوه أحدها : أنه 
تمثيل لداعية القعود التى هى أثر التثبيط » وق معناه أنه أمر قدرى تكو ينی 
لا خطا بكلانى » والثانى أنه قول الشيطان بالوسوسة . والثالث أنه قول بعضهم 
لبعض . والرايع أنه حكاية لإذن الرسول ( ص ) م » وأنه قاله بعبارة تدل على 
السخط لا على الرضاء . إذ معتاه اقعدوا مع الأطفال والزمنى والعحزة والنساء » 
فأخذوه على ظاهره لموافتته رادم . 

. ويحتبج الجبرة ومنهم الأشعر ية على العازلة بهذه الأية » و يتأوها هؤلاء. بأنها 
لا تنا وجوب مراعاة الصاح وتحسين العقل وتقبيحه » ومذهرنا فى. أمثالها أنها 
بيان اسنة الله تعالى فى ترتيب الأعمال الاختيارية » علي ماببعث علبها من العقائد 
والصفات النفسية ». ومواة ذلك هنا كته وعنايته تعالى بأمر للؤمنين » وذلك 
توفيق أقدار لأقدار » فى ضمن دار الاختيار » فلا جير ولا اضطرار' للعبد 
ولا وجوب على .ارب » فاالمكة والرحمة وما فى. شرعه من موائقة المصالح:ودرء 


هت 


. 


( التوبة : ى ٩‏ ) خزوج الناققين فى الحيش لا يزيده إلا خالا ۵4 


الفاسد مما يجب له ولا حب عليه شىء لا ماأوجبه وكتبه على نفس هكالرجة . 


N‏ ایک تا ادوه إلا ال ولسوا 


؛ سير امش لسع 2 ص ار 2 2 
غلل يونم فة كفك عون م اء 


بالظّامِينَ )4۸( قد ثرا لفت من 3 لتر | لك 7 


عع الى و ا أنه وم * لَرَهُونَ 


هاتان الآيتان فى بيان حال هؤلاء المنافقين ما كانت تسكون عليهلوخرجوا » 


والتذ كير عا كان من أحوالم السابقة الدالة على ذلك » قال عز وجل #9 لو خرجوا 


فیک مازادوم إلا خبالا 4 هذا التفات عن خطاب الرسول ( ص ) فى أمرهم إلى 


خطاب جماعة المؤمنين الذين معه » يقول : لو خرج هؤلاء المنافقون المستأذنون 
فى القعودفى جماصتكم أا المؤمنون مازادوک شيك من الأشياء إلا خبالا » أى 
اضطرابا فى الرأى » وقاداً فى العمل > وضعفاً في الققال » وخللا فى النظام » 
فإن اللبال كا قال الراغب هو الفساد الذى يلحق الليوان فيورثه اضطراباً 
كالجنون » والمرض الور فى المقل والفكر » والمراد مازادوك قوة ومنعة 
وإقداماً » كا هو شأن القوة العددية المتحدة فى العقيدة والمصلحة » بل ضمفاً 
وفشلا ومفسدة » كا حصل فى غزوة حنين » فإن المنافقين ولوا الأدبار: فى أول 
المعركة ء وتبعهم ضعفاء الإعان من المؤلفة قلو بهم من طلقاء فتح مكة » فاضطرب 
لذلك الجي ش کله وقسد نظامه » فولى أ كثر المؤمنين معهم إلاروية E‏ ۴ 
هو شأن جماعات البشر فى مثل هذه الأحوال . 

( ولأوضعوا خلال 4 الوضم والإريضاع كا فى التاج ج أهون سير الدواب » 
وقيل ضرب من سير الإبل دون الشد » وقيل هو فوق اليب قال الأزهرى » 
ويقال : وضع الر جل إذا عدا أى أ سرع وهومحاز ل ا 5 


« ۵ اجتهاده ( ص ) وحكنته تعالى بیان الصواب فيه بعدالخطأً( تفسير : ج )٠١‏ 


,وخلال الأشياء مايفصل بها من فروج وحوها » والمعنى ولأوضموا رکالم 
5 دأو دولا E‏ الدخول فى خلال وما as‏ سعياً يا بالقيمة وتر يق الكلمة 
( ونم الفتنة 4 أى حال كونهم يبغون بذلك أن ينتنوك بالتكيك فى الدبن 
والتثبيط عن القتال » والتخويف من قوة الأعداء ف[ وفيك سماعون م ) أى 
وف أناس من ضمفاء الإعان أو ضعفاء العم والعقل كثير و المع لماء 
لاستعدادم لقبول وسوستهم » وقيل أناس نمامون إسمعون لأجلبم مايمقيهم من 
أقوالك فيلقونها إلبهم » وهو يعيد وإن رجحه الطبرى وقدمه الزخشرى » 
وسماع بالتشديد صيغة مبالغة لا يختص عا قاله الطبرى فما » فإن أوائك المنافقين 
الذين اسة تأذنوا لم يكونوامءروفين متميزين بحيث تسكون لل هيئة مجتمعة فالجيش 
تتخذ الجواسيس تنظ عملها . 1 


5ر لم اين ) من ملا ويم ای عیط لواچ وم رام 
وأعالم ماتقدم منها وما تأ رء ومام مستعدون له فى كل حال ما وقم وما لم يقم 
ولايقع » »> ككون هؤلاء المناققين لاز يدون المؤمنين لو خرجوا فيم إلا خبالا الم 
فب وكقوله فى حلفاء الود منهم الذين كانوا يفرونهم بعداوة الى ( ص ) 
ويغرونهم بما يعدونهم به من نصرم عليه الذى حكاه عنهم فى سورة الحشر 
وكذبهم فيه بقوله ( لن أخرجوا لا يخرجون معهم وان قوتلوا لا ينصروتهم » 
وشن نصروم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ) فأحكامه تعالى فههم على عم تام 
ليس ها ظن ولا اجتهاد کاجتہاد الر سول فى الاإذن لهم » الذى تثبت هذه الابة 
تفسها أنه مبنىعلى أصل يح » وهو أن بخروجهم شر لا خير» 0 
ولكنه لم يكن ( ص ) برآ نهملا يخرجون إذا م يأذن ن لم » لأن هذا من ا 
الذى لا يعلمه إلا الله ومن أعامه اله » ول يعلمه تم 8 عر 

فاحتهاده صلوات الله وسلامه عليه فبهمكاجتهاده فى الإعراض عن الأعمى 
( عبد الله بن أم مكتوم ) عند ماجاءه وهو يدعو أ كابر رجال قر یش إلى الإسلام 


(التوبة : س 4 ) ابتغاء الناقتين فانة المؤمنين وتقليبهم الأمور للنى (ص ) 00۹ 


وقد لاح له بارقة رجاء فى إعانهم بتحدتهم »مه » فإته (ص ) عل أن إقباله عليه 


بتفرهر ويقطع عليه طريق دعوتهم ؛ وكان يرجو بإعاتهم انتشارالإسلام فى جميع 


المرب فتولى عنه وتلهى بهذه الفسكرة » ول يكن يمل قبل إعلام الله تعالى أن 


.ساته فى البشر أن کون أول من يتبع الأتبياء والمصلحين فقراء الام وأوساطها » 


دون أ كار مجرمبها المترفين ورؤّسائها الذين رون فى اتبا اع غرم ضعة بذهاب 
رياستهم ء ومسساواتهم لمن دونهم ال فيكفرون عناداً ويمحدون بایات الله 
استكباراً لا اعتقاداً . 

وكان من حكة الله عز وجل فى تر بية رسوله وتكيله أن يبين له بعض 
الحقائق بعد احتهاده الشخصى الدشر ری فبا لتکون | وقع فى نفسه وأتفس أتباعه » 
فيحرصوا على العمل عقتضاها .ولا يحو لأنقسو م تحكيم آرائهمأوأهوائهم فبها» 
وكذلك كان سافنا الصالحون الذين أورئهم الله بهداية كتابه وسنة رسوله 
الأرض من بعد أهلها > قلف من بعدهم خلف تركوها » قغلب عليهم الجهل 
والتفاق » فسلهم ذلك الاك المظيم » فيل يفقه أهل عصرنا و يعتبرون ؟ ومتي 
درون ومهتدون ؟ . 

ل لقد ابوا الفتنة من قبل ) أى تاه لقد ابتغى هؤلاء الناققون إيقاع الفتنة 
فى المسلنين من قبل هذا العهد ‏ عبد غزوة تبوك - وأوله ما كان فى غزوة أحد 
:ا إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا ) وذلك انهم ا خرجوا إلى أحد 
اعتزهم عبد الله بن اہی بن سلول زعم للنافقين بنحو ثلث الجيش فى موضع يسمى 
الشؤط » بين المدينة وأحد ٠‏ وطفق يقول فم فى النى ( ص ) : أطاعهم وعصاق . 
وفى رواية : أطاع الولدان ومن لا رأى له » فا ندرى علام نقتل أ نفسنا ههنا ؟ وكان 
رأى ابن أب لعنه الله عدم الكروج إلى أحد » ورأى الجبور- ولا سما الشبان ‏ 
المروج فعمل (ص) برأى الأ كثر على أن هكان خلاف رأيه أيضا » فرج ابن أب 
من اتبعه من المنافقين » وكاد يفشل بنواسلمة من الأوس وبنو حارثة من ازرم 


مه . خلاصةالروايات فيخال النافقين حين دعوا إلىتبوك (تفسير: ج١٠)‏ 


بقوله وفمله » فمصمبما الله تعالى من الفتئة بفضله » وذلك قوله تعالى ( والله ولا ) 
وتقدم تفصيل ذلك فى الكلام على غزوة أحد من تفسير الجزء الرابع . 


إ( وقلبوا لك الأمور 4 أى دروا لك اليل والمكايد » ودو روا الآراء ف ىكل 


وجه من وجوهها لابطال دينك » وفض قومهم من حولك » فان تقليب الثىء. 
تصريفه ف یکل وجه من وجوهه » والنظر ف ىكل ناحية من أنحائه » ليع أيها الأولى. 


بالاختياز . :ومازال لؤلاء للنافقين ضلم مع اليبود بن لع مع الببود وضلع مع الشركين » فى كل. 
مافعلامنعداوتك وقتالالمؤمنين ل حتى جاء الحق 4 بالنصر الذى وعدك به ر بك. 


وكانوا به يمترون » ل وظهر أمس اللہ وم ل هکارهون 4 أى ظهر دن الل على الدين, 
كله بالتتكيل بالببود الغادرين » والنصر على المشركين ء و إبطال الشرك يفت 
مكة ودخول الناس فى الإسلام أفواجا » وهم كارهون لذلك » حتى كانوا بعد الفقح. 
ينون أنفسهم بظهور المشركين على المؤمنين فى حنين . ش 

وقد روى ابن جر بر الطبرى فى تفسير الآية من طربيق ابن إسحاق عن الزهرى. 
يزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عر بن قتادة وغيرهم »کل قد 
حدث فى غزوة تبوك ما بلغه عنما و بعض القوم حدث مالم حدث بعض وكل قد 
اجتمع حديثه فى هذا الحديث أنرسول الله (ص)أ مى أصحابه بالتبيؤ لغزو الروم > 
وذلك فى زمان عسرة من الناس » وشدة المر » وجدب من البلاد » وحين طاب. 
القاره وأحبت الظلال » والناس يحبون القام فى مارم وظلاخم > ويكرهون, 
الشخوص عنما على الخال من الزمان الذى هم عليه » وكان رسول ا (ص ) قدا 
مخر ج فى غزوة إلا كنى عنما وأخير”” أنه بريد غير الذى يصمد له إلا ما کان, 


من غزوة .تبوك فانه ينا للناس لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة المدو الذى. 


() هذا التعبير خط فانه et‏ تصارع وماکان حر 
بغير الحق 1 3 


-- چ 


386 جب حيط بالكافز إن 00 2 


( التوبةدس )202 بان أحوال النافقين عا أ كثره من أناء اليب اهمه 


صمد له » ليتأهب الناس لذلاك أهبتهء قأمس الئاس بالجهاد وأخيرم أنه بريد 
اروم ؛ فتجوز الناس على ما أ نفسهم من الكره لذلك الوجه » لا فيه معماعظهوا 
من ذ كر الروم وغزوم ثم إن رسول الله (ص) جد فى سفره فأمر الناس بالجباز 
والاتكاش”“ وحض أهل الغنى على التفقة والجلان فى سبيل الله » فلا خرج 
رسول الله (ص) ضرب عسكره علىثنية الوداع » وضرب عبد الله بن أب بن سلول 
عسكره على ذى حدة أسفل منه حو ذباب جبل بالجبانة أسقل منثنية الوداع ». 
وكان فيا بزعمون ليس بأقل المسكر ين » فلا سار رسول الله (ص ) تخلف عنه 
عبد الله بن أب فيمن تحاف 1 ن المنافقين وأهل الريب » وکان عبد 5 ن ی 
أخا بنى عوف بن امزرج » وعبد الله بن نيدل أخا بنى عرو بن عوف » ورفاعة 
ئن يزيد بن الاوت أخا بنى 0 » وكانوا من عظاء المنافتين » وكانوا ممن 
يكيد للا لام وأهله ء قال وفہم كا ثنا ابن ديد قال ثنا سلهة عن مد بن 
إسحاق عن عرو بن عبيد عن 8 سن البصرى - أنزل الله ( لقد ابتغوا النسة 
من قبل ) الآية اه وأول هذا التلخيص موافق لا ملخصناه من قبل و بقية ماذ كره 
عن ابن أي وعسكره فيه مبالذة أشار الطبرى إلى عدم ثقته بها بقوله [فيا بزعمون | 
وتقدمت رواية من قال ان المتخلفين ۳۹ رجلا . 

وزعم بعض المفسر بن أن اراد بالفتنة فى هذه الآبة محاولة المنافقين اغتيال 
رسول لل( ص ) عند خروجهم هذا . والصواب أن هذه الحادثة وقعت فى أثناء 
العودة من تبوك » وهى الشار إلمها في اة( 4” : ووا ا 1 ينالوا ) وساف انا 


و سه ع و ر کر و عو 4 
(45) وعنهم من قول أن لى ولا ف ادنك مر 


٠‏ () لاكاش هنا : الاسراع فى الأمر والجد فيه 


6ه بان أحوال المنافتين عا أ كثره من آنباء اليب (تفسير:ج١؟)‏ 


ا 
اخذ 


و 0 تمك مصيبة هو لوا قد 


فرحون زحه) 7 3 صا ما كت 2 8 7 مول و 


e : 00 1‏ 0 عند 1 - 
لله 0055 3 93 ومون (er)‏ قل هل تر لصون 5 1 إخدی 
عله يع س ل هه يم 
:الان ون نترئص 3 7 إن سیک 2 ِعَدَابِ امن 
: کو 0 r‏ 2 0 2 
عندو أو بايد ا فترلصوا إنا مک مر لصول 


هذا شروع فى بیان حال أناس من أو لك النافقين بأقوال قالوها فيا ينهم 
جيرا وأمورأ كنوها فى قم سرا » وأقوال سيقولونما » وأقسام سيقسمونما» 
.وأعذار سيعتذرونها غير ما سبق منهم » وشؤون عامة فم أ كثّرها من أنباء 
'الغيب ‏ مع ما يتعاق بذلك و يناسيه من الم والأحكام ‏ والمقائد والآداب » 
:قال عز وجل . 

ل ومنهم من يقول الذن لي ولا تفتنى 4 هذا بيان لأول استئذان معين رقم 
م نأولئك المنافقين فى الفخاف واتفقت الروايات على أنجد ابن قيسمن شيوخهم 
.قال هذا للنى ( ص ) فى أول عبد الدعوة للغزوة وأثناء التحبيز للسفر » وروى أن 
ره منهم قال لا دعام إلىتبوك : إنه ليفتتك بالنساء . أخرج ابن المنذر والفامرائى 
.وان ردو یه وأبو i‏ فى المعرفة عن ابن عباس (رض) قال :لما أزاد النى (ص) 
أن مخرج إلى غزوة تبوك قال لد بن قيس « م م تقول في جاهدة بنى الأضفر ؟ 3 
.قال إفى أخثى ان رأيت نساء بى الأصفر أن افتتن » فأذن لی ولا تمتنى . وروی 
.أبن خانم وابن سردو يه عن جابر بن عبد الله (رض) قال معت رسول الله (ص) 
قول جد بن قبس هيا جد هل لك فى جلا بنى الاصفر ؟ »قال جد ؛ أتأذن.لى 
.يارسول الله فانى رجل أحب النساء » وانى أحشى ان أنا رأيت ناء بنى الاصفر 


اأن افتتن . فقال رسول الله ( ص ) وهو مغرض عنه « قد أذنت.لك » فأنزل الله 


(التوية : س ه) تصوبرقتاة العتذرن عن الجهاد وإحاطة جهمم بهم موه 


الآبة . وقد عبر عن قوله بالفعل الأضارع لاستحضار تلك الال لغرابتها » فان مثله 
فى نفاقه لامخشى على نفسه إثم الاقتتان بالنساء إذ لا يحد من دينه ماعا من 
لتم مهن وهو حن » بل شأن ذلك أن يكون مرغياً له فى هذه الفزوة . وقد 


.زد اله شبهته وشبهة من واقفه عليها ورددوا معناها بقوله م[ ألا فى النتنة سقطوا ) 


بدا الرد على 8 الى هذا القول بأداة الاو تتاح 0 آلا ( ) افيد ةلائتديه والتأما ل فا سدها 


. ولتحقيق مضمونه ان کان خسيراً لتوجيه السمع والقلب له » وعبر عن افتتاتهم 
بالسقوط فى الفتنة للمبالغة » وقدم الظرف « فى النتنة » على عامله « سقطوا » 
«للدلالة على الحصرء يقول ألا فليعاموا أنم سقطوا وتردوا بهذا القول فى هاوية 


النتنة بأوسع معناها » لا فى شىء آخر من شبهاتها أو مكابهاتها »من حيث بزعهون 


أتقاء التعرض لشبهة نوع من أنواعباء» وهو الاثم بالنظر إلى جمال نساء الروم 
. واشتغال القلب اهن » فتردوا في شر مما اعتذروا به . 


و وإن جهنم حيطة بالكافر بن 4 هذا وعيد لهم على الفتنة التى تردوا فيما 


. وضع فيه المظهر موضم ”عيرم لانص على أن عقابهم باحاطة جہنم بهم عقاب على 


الكفر الذى حاير على ا دار الذى هو ذنب فى فس هکان أقصى عقابه 
مس النار دون إحاطتها لولم يكن سببه الكفر بتكذيب الرسول فها جاء به من 


ع پاد وثابه اتاب على تك ۲ أو الشك فى ذلك کا قال آنا ( وارتابت 
«فلوهم ) وقلما يكون السكغر إلا شكا أو ظنا » فان رأيت صاحبه موقنا فيه فاعل 


أن يقينه سكون النفس إليه عن جهل لاعن عل » وال راد أن جهنم ستكون غيطة 
بهم جامعة لم يوم القيامة » و إا عبرعن ذلك بام م الفاعل الدال على الال لاقادة 


مق ذلك حتى كانه واقم مشاهد» و محتمل أن 8 : انها حيطة . بهم الآن لأن 
أسياب الإحاطة مم فکا نهم فى وسطها قأله لنخثري > وإنما حيط النار عن 
'أحاطت به خطاياه حتى لا رجاء فى توبته ( بلى من كسب سديئة: وأحاطت به 
. خطيئته فأوائك أععاب التار هم فما خالدون ) 


]هه مساءة الناققين عسرته (ص) وعكسه ( تفسير ج١431‏ 


إن تصبك حسنة تسم 4 التبادن أن هذا إخبار عن شأنهم فى ماظيهم 
وحاضرمم ومستقيلهم » والحسنة كل ماحسن وقعة و لسر ر من‌غنيمة ونصرة ولعمة» 
أى انه يسوءمم كل ما سرا ك ساءهم النصر فى ندر وغير ندر من الغزواث 


ل( وإن تصبك مصيبة 4 أى نسكبة وشدة كالذى وقم فى غزوة. أحد لإ يقولوا ‏ 


قد أخذنا أمرنا من قبل 4 أى قد أتمذنا أمرنا بالزم والمذر الذى هو دأبنا 


من قبل وقوعها إذتخلفناع نالققال > وم نلق بأيدينا إلى الهلاك لإويتولوا وهم فررحون» . 
أى وينصرفوا عن الموضم الذى يقولون فيه هذا القولعند بأوغيم خبر المصيبة إلى. 
أهلييم أو يعرضوا عنك جانهم وهم فرحون فرح البطر والشماتة وتقدم فى معنى. 


الأية قوله ( ۳ ۳ 12١‏ إن مسك حسنة سوه نسؤهم) ) الآية وهى فى سياق غزوة أحد 


یو على أن الأية خبر عن مستقبل الأمرف. 
غروة تبوك ٠‏ ړوی أبن جر ير عن ان عباس ( رض ) قال : إن تصبك فى سفرك 
هذا لغزوة تبوك حنة سۇم › قال : الد وأضحابه:. . وروی ابن أبى حاتم عن 


جابر بن عبد الله ( رض ) فال : جمل المنافقون الذدين تخلفوا فى الدينة خبرون عن, 


انى ( 0 إن عدا وأصحابه قدجهدوا فى دفر م وهلكواه 


فبلئهم تسكذيب 0 وعافية النى ( ص ) وأصحابه فساءعهم ذلك » تأتزل الله 


تعالى (إن تصبك حسنة تسؤعم) الآية وأخرج ابن أ فى حاتم 3 نالسدى ف الآية. 
قال :إن أطفرك لله وردك سالا ساءهم ذلك » وإن تصبك عد ة يقولوا : قد. 


أخذنا أمرنا في القعود قبل أن تصيبهم » والأول أبلغ وهو يشمل هذا وغيره . 


ل[ قل لن.يصيبنا إلا ماكتب الله انا 4 أى قل أا الرسؤل لمؤلاء النافقين. 
الذين تفرجهم.مصيبتك » وتسوءم تعمتك وغنيمتك » لن إصيبنا إلا ما كتبه الله: 
وأو لیا بوعده فى كتانه 03 وتقد ره انظام سنته 2 حلقه » من صر وغليمة. 


ومحيص وشهادة 04 وضيان لسن اأمافية هو مولانا 4 أى هو وح ده مولا تاا 


ooN ولانة الله للدؤمنين وتولمم له واتکام عله‎ )٩ التوبة : س‎ (١ 


يتولانا بالتوفيق والنصر » ونتولاه باللحأً إليه » والتوكل عليه » فلا نيأس عند شدة 
ولا نبطر عند نعمة » وقد قال لنا فى وعده ( وقاتاوهم حتى لا تسكون فتنة ويكون 
ادبن كله لَه فن اتتهوا قات الله عا عماون بصير* وإن تولوا فاعاموا أن الله 
و نعم المولى ونعم النصير ) وقال في بيان سنته فى خلقه ( آم بسيروا فى 
الأرض فينظروا كي كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللسكافرين 
أمثالها # ذلات بأن الله مولى الذين آمنوا وأن السكافر ين لامولى لهم ) وقال فى 


سنته فى المواقب ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والماقبة للمتقين ) 


ف( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أمر مببى على ماقبله » أى و إذا كان الله هو 
مولام لق عام أن بتو کلوا عايه وحده دون غيره » مع القيام عا أوجبه ele‏ 
فى شرعه » والاهتداء بسننه فی خلقه ؛ ومنها ماأخير: مم به من أسباب النصر المادية 
والعنوية التى فصلها فى سورة الأنفال وغيرها » كإعداد مانستطيع الأمة من قوة 
اواتقاء التنازع الذى ولد الفشل » ويفرق الكلمة » وذلك بأن يكوا إليه توفيقهم 
لما يتوقف عليه النجاح وتسهيل أسبابه التى لم يصل إلبها كسيهم » وما أجهل من 
إيظن أن التوكل وكتاءة القادير » يقتضيان ترك العمل والتدبير » وقد بسطنا القول 
فى الأمرين فى مواضع من هذا التفسير ”“ » ويقايل التوكل عليه تعالى بالمعنى 
الذى د کرناه وما بداو به من كتاب له » اتكال الماديين على حوم وقوتهم 
وحدها» حتى إذا ما أدركهم المجز وخاتهم القوة أمام قوة تفوقها » خانهم الصبر 
وأدركهم اليأس » إذ ليس لم ما للمؤمنين من التوكل على ذى القوة التى لا تعلوها 
قوة ‏ وشر منه اتسكال الرافيين على الأوهام » وتعلق مام بالأمانى والأحلام 
حتى إذا ما انتكشفت أوهامهم » وكذبت أحلامهم » وخابت آماهم » نكسوا 
رءوسهم » ونتكصوا على أعقامهم » واستكانوا لأعدائهم » وكفروا بوعد رهم 


(ؤ) راجع ص ۲۰۷ ن الاج 4 ۲۷۸ج ٩٩‏ د 0۹۲ و ٤۰ج ٩‏ تفسير 


مه ۵ تربص الؤمنين إحدى الحستيين والنائمين ( تفسير ج 00 : 


بنصر المؤمنين » ووعد الله أصدق من دعوام الإمان » وإتما وعد بالنصر أولياءم. 
لا أولياء الشيطان . 

ل قل عل تر بصون بنا إلا إحدى المسنيين م التربص : امهل فى انتظاز 
عابرجى أو يتمنى وقوعه » ومضمون هذا بدل ما قبله أو بیان له ء والمسنيان مثنى. 
المسنى وهى اسم الففضيل للمؤنث » والاستفهام للتقر بر والتحقيق » والخملة تفيد. 
المصر » أى قل للم أيضا : هل تر بصون بنا أيها الجاهلون إلا إحدى العاقبتين. 
اللتين كل واحدة منهما حسنى العواقب وفضلاها » وها النصرة والشهادة » النصرة: 


المضمونة للحماعة » والشهادة اللسكتو بة لبعض الأفراد ؟ أى لا شىء يننظر لنا غير 


هانين العاقبتين مما كتب لنا ر بنا وأتم تجهلون ما تتر بصون بنا لإ وحن نتر بص 


: بک )اق مقابلة ذلك إحدى السوءيين ل أن بص لله بعذاب مرن عنده أو 


بأيدينا 4 الأولى : أن هتكسم بقارعة سماو ية لا كسب لنا فما كا أهلك ٠ن‏ 
قبلكمن السكافر ين الذين كذبوا الرسل » والثانية أن يأذنلنا بقتلسكم »أنأغرا م 
الشيطان بإظهار كفرع ؛ بهذا الاستدراج فى الاستمرار على إجرامك » كا قال فى. 
سياق غزوة الأحزات ( لثن لم ينته اللناققون والذين فى قلوبهم ءرض والمرجفون. 
فى المدينة لنغر ينك بهم ) الأيات و الشرع أنهم لاليقتلون ماداموا يظهرون. 
الاسلام » بإقامة الشعائر » وأداء الأركان » ولا سما الصلاة والركاة > و( تذكر 
هاتان العاقبتان لهم يصيغة الحصر كعاقبتى الؤمنين لجواز أن يتو بوا عن تفاقهم. 
ويصح إعانهم » وقد تاب بعضهم » واعترفوا عا كانوا عليه بعد ظهور أمرهم 
كالذين أخبرهم الى با اثتمروا به من اغتياله (ص) ومن المعقول أن يكون أ ك 
الباقين قد تابوا بعد أن أَنمن الله إرسوله جميع ماوعده به » ووقع ما كانوا محذرونه 
من تز یل سوره تلم عا ف قلوبهم 3 ومسا فضيحته تعال لزعيسهم الذى مات 


على كفره » ولوا د كر ذلك فى التنزيل :بصيغة الحصر لكان خبراً لاف ماسيقم 


( النوية : س )۹٩‏ ماينفقه الناققون طوعا أو > کرها لاقل 6۵۹ 


وهو هلا 1 بكترم يدون الشرط الذى بينأه ف( فتر بصوا إنا مس متر بصون 4 ا 
أى وإذ كان الأمركذيك فتر بصوا بنا إنا ممم متر بصون ماذكر من عاقيتنا 
وعاقيتسم ع إن أصررتم على كفرك وظهر أمرى » مما تحن فيه على ببنة من ر بنا: 
ولا نة اک » ويالله ما أبلغ الإيجاز فى حذف مفعولى تر بصهما وفى التعبير عن 
تر بص المؤمنين بالصفة الدالة على مكن الئقة من متعلقه ! 


)٠۳(‏ قل أ تفقوا طَومًا أو کا قبل ملح إن كنم 
أن أن ق م اه اکر 


5 


ف وتو اراسان ل إلا وم“ كما ولا ينفقون و 


وما فاسقين (o4)‏ و منم 


هذه الآيات الثلاث فى مسألة التفقة فى القتال » وهى الماد الفروض فى 
امال ؛"ومثلها سائر التفقات » فى حك مايعتورها مر ن الرياء والإخلاص » روى اءن.. 
جر بر الطيزى عن ابن عباس أن النبى (ص) لا دعا الجد بن قيس إلى جهاد الروم . 
قال : إنى إذا رأيت النساء لم أصير حتى أفتتن ولسكن أعينك عالى » ففيه نزل. 
قل أ شقوا طوعا أو كره | لن يتقبل متك 4 وقد ضف ( الطبرى ) هذا القول- 
بالتعبير عنه بقيل » » والحق أن الآبة عامة تشمل هذا وغيره » وأنها نزلت مع غيرها 

من هذا السياق فى أثناء السفر لاعقب قول جد بن قيس ماقال قبله » والمنى : قل . 
أمها الرسول لمؤلاء المنافقين :فر مانام ين أموالكم فى الماد أو غيره بما أمر . 
لله به فى حال الطوع للتقية » أو الكره خوف العقوية » مما تنفقوا فى الخالين. 
أن يتقبل الله متكر شیئ منه » مادمتم على شلك ما جاءم به الرسول من أمر الین 


."ع عدم قبول تفقات النافقين لكفرثم ووصف ضلاتهم وزكاتهم (تفسير: ج 6 


.والجزاء على الأعمال فى الآخرة . وقيل : معناه أن التى ( ص ) لا يقبل منهم 
مابنفقو نه 8 ولكن هذا لایصح على إطلاقه فى جميعهم 2 لأن مقتفى إجراء أحكام 
الشريعة عليهم تقتضى وجوب أخذ زكاتهم وققاتهم » إلا أن يوجد مانم خاص 
:فى شأن بعضهم > کا سيأتى فى تفسير ( ومنهم من عاهد الله ) الآيات . 
قال الإمام ابن جر بر وتبعه غيره : وخرج قوله ( أنفقوا طوعاً أو كرها ) 
مخرج الأمر ومعتاه الخير . والعرب تفمل ذلك فى الأما كن التى بحسن فا « إن» 
:التي تى ممنى ال زاء »كا قال جل تاه ( استغفر لهم أو لاتشفرلم ) قوق 
لمظ الأمر وممناه ار » ومنه قول الشاعر : 
أسيئى با أو أحسنى لا ماومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 
فكذللك قول ( أنفقوا طوعا أو كرها ) إعا معناه : إن 000 أو كرها لن 
يتقبل مک اھ انگ کم قوم فاسقين 4 هذا تعليل امدم قبول نفقاتهم ومعناه 
:أن أن إتفاقكم طائعين أ 0 سيان 5 عدم القبول 0 5 2 فاسقين 
.و( إنما يتقبل الله من المتقين ) وامراد بالفسوق الرؤج من دائرة الإعان » الذى 
هو شرط لقبولالأعمال مم الإخلاص » وه و كثير الاستهال فى القرآن ‏ وتخصيصه 
. بالمعاصى م من أصطلاح الفقهاء » فليعتير هذا منافقو هذا الزمان » الذين ينفقون 
1 أموالم رئاء الناس » و يعلنون أمرها فى صمب الأخبار » ليشتهروا مها فى الأفطار 
5 م بين تَعالى ما فى هذا التعليل من الإجمال فقال : 


¥ وما منعهم أن تقبل منهم فقاتهم إلا نهم کفروا بل و بوسوله ‏ 0 


.وما منعهم قبول نفقاتهم شیء من الأشياء إلا كفرم بالله وصفاته على الوجه المق 
.ومنها الحسكة والتنزه.عن العبث فى خلق الل وهدايتهم وجزائهم على أعماهم 
وكفرم برسالة : رسوله وما اء به من الببنات .والهدى .قرأ امور ( تقبل (' 
3 ثناة الفوقية وقرأها حمزة والسكسائ بالتحتية» وتأنيث النفقات لفنظي بي لا حقيق 


فیحو رتد كير قعله لاا تون الصلاة إلاوهم كال »ولاينفقون إلا وح مكارهون» 


( التوبة :“سه ) عدم قبولتفقات النافقين اكفرم ووضفصلاتهم وزكاتهم ۵٩٩‏ 
تتشي ايا ساس سه سسا اس سه 1ه 30 1 
قفملهم لمذين الركنين من أركان الإسلام » اللذين هما أظبر آيات 
الاعات ء لاابد على صحة إعانهم لأمهم يأتونهما رياء وتقية لا إانا بوجو يها 
ولا قصداً إلى تكيل أنفسهم ما شرعيما الله لأجل » واحتسابا لأجرها عنده» 
'أما الصلاة فلا يأتونها إلا وم کسالی أى فى حال السكسل والتثاقل منياء ثلا 
شط لها أبدانهم ولا تنش رح لها صدورهم » زاد فى سورة النساء ( يراءون التاس 
ولا يذ كوت اله إلا قليلا ) وقد أمر الله الممنين باقامة الصلاة ° لاعجرد 
الإتيان بصورتما » ووصفهم بالحشوع فيهاء وهو ينافى الكسل عنده القيام 
اليما » فملى كل سل أن محاسب نفسه ليل هل صلاته صلاة الؤمنين » أم صلاة 

المنافقين ؟ 
وأما الفاق فى مصالم الماد وغيرها فلا يؤتونه إلا وهم كارهون له » غير 
اطيبة اسهم بهء لأنيم يعدون هذه النفقات مغارم مضرو بة عليهم » تقوم با 
رافق الؤمنين وهم يمون من أتفسهم أنهم لسوا منهم » فلا يرون للم بها تفعا 
فى الدنیا » ولا يؤمنون بتفعما طم فى الآخرة وبا قررناه يندفم إيراد بعضهم أن . 
'الكفر وحده كاف في عدم قبول نفقاتهم فأى حاجة إلى وصفهم بالكسل عند 
نإتيان الصلاة وكره أداء از كاة وغيرها من تفقات البر ؟ وبل المواب عنه على 
.مذهب المستزلة أو الأشعرية » ذإن وصفهما عا كر تقرير لسكفرم ودفع للشبهة 
التى ترد عليه بالصلاة وااز كاة كا بنناه . 
قال الزخشرى ( فإن قات ) الكن اهية خلاف الطواعية وقد جلي الله 
طائمين فى قوله ( طوعا ) ثم وصفهم بانهم ( لا يتفقون إلا وهم كارهون ) (قلت) 


)١‏ إقامتها أداؤها مقومة كاملة الأركان والآداب البدئة والقلية . راجمتفسر 
1 و ب البدنة والقلبية . راجعتفس 
( اين يقيمون الصلاة ) فى أول سورة البقرة ص ۵۷» ۱۲۸ ج ١‏ تفسير 


ب( تقسير القرآن الحكيم ) )3( ( الجزء الماش ) 1 


2 


٣ه‏ .شرط قبول العمل أن يكون عن إذعان الإعان ‏ (تفسير :ج١٠)‏ 


الراد بطوعهم أمهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله ( ص ) أو من رؤسائهم 
وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرار » لا عن رغبة واختيار اه على أنه فشر 
الكره فى الآية الأولى بالا كراه . 

والراجح عتدى ما قدمته من أن المراد بطوعبم ما كان بقصد التقية لإخفاء. 


كفرم وهو يقتضئ كرهه فى قلورهم وعدم إخلاصهم فيه » وهو ما أثبته ثم 0 


الا بة الثانية بصيغة الحصرء وحاصله أن المراد به طواعية المصلحة أو الطبع , لا" 


طاعة الشرع » وقد يقال إن الترديد بين الطوع والسكره فى مثل هذا التحبير. 


لايقتصى إثبات وقوع كل منهمأ » وإتما المراد منه أنه مهما يكن الواقع فهى غير. 


مقبولة » لوجود السكفر المانع من القبول » ومن أطاع الله وزسوله فها يسيل عليه 
وعصاها فيا شق عليه فلا يعد مذعنا للامر والمبى لأنه کر الله » ومن لم يکن 


يفمل ذلك منم إلا خزى فى اللياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب )» 


وقد بايع المؤمنون الرسول ( ص ) على الطاعة فى الماشط والمكره. 


ولا كان أولئك النافقون من أولى الطول والسعة فى الدنياما سيأني فى قول 
( ه: حم استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مم القاعدين ) وكان.. 
ترف الغتى وطفيانه أقوى أسباب إعراضهم عن آنات الله والتأمل فى محاسن, 


الإسلام - بين الله تعالى للمؤمنين سوء عاقبتهم فيه فقال , 


ل( فلا تمجبك أموالهم ولا أولادهم 4 الاعجاب بالثىء أن تسر به سسرود . 
راض به فتعجب من حسنه کا قال الزخشری» والخطاب لارسول ( ص ) أو 


لكل من مع القول أو بلغه » والسكلام مرتب على ما قبله » كأنه يقول إذا 


کان هذا شأتهم فى مظنة ما ينتفعون به من أمواطم » لا يقبل الله منه-صرفا ولا" 


(التوبة : س 4) . تعذيب النافقين بأموالهم وأولادم ف الدتيا o‏ 


عدلا » فلا تعحبك أمها الرسول أو بها السامع أمواهم 7 أولادهم اتی هي فى 


نفسها من أ كبر الت وأا ما » ولا تظن أمهم وقد حرموا من ثوابها فى الآخرة 


قد فا للم تعيمها فى || نياء وعلل النهبى بقوله ل( إنها بريد الله يعذبهم بها فى 
الحياة الدنيا ) ما يعرض لم فا من المنغصات والحسرات » أما الأموال انهم 
يتعبون فى جمعها » و محرصون على حفظها » ووبشق علبهم ما ينفقونه منها من 
ركاة وإعانة على قتال و إشاق على قريب من الؤمنين ‏ وأشق منه اعتقادم أ نم 
یتر كونها يعدم لصاح السمين » لأن ورثتهم منهم فى الغالب حتى زعيمهم 
الأ كبر عبد ا لله بن ایی ( لعنه الله ) کا ميأتى فى الا یات التى نزلت فى خير 
موته على كفره وأعيدت هذه الا ية فبا .وأما الأولاد فلم يرونهم قد نشؤا 
فى الإسلام واطمأنت به قوم eye‏ يجاهدون فى سبيل الله يأموا الهم 1 تدهم 
وکل هذه حسرات فى قلومهم ولقدكان ثعابة الذى عاهد الله لثن آنّاه من فضله 
ايصدقن وليكوا أن من الصالحين » ثم نقض عبده وأخلف الله ما وعده بمد أن 
أغنام - أشدم حسرة بامتناع الرسول ( ص ) وخلفائه عن قبول ز کاته 
ل وتزعق أنفسهم وم كافرون ‏ فيمذيون بها فى الآخرة أشد ما عذبوا سا 
فى الدنيا عوتيم على كفرع الحبط لعملهم # زحوق الأنفس خروجها من الأجساد 
وقال بعض الفسرين هو الطروج بصعوبة » وف التنزيل ( وقل جاء الى وزهق 
الباطل ) أى هلك واتعحل » وجعله فى الأساس مجازاً » والظاهر أنه من زهق 
السهم إذا سقط دون المدف » وورد زهقت الناقة بمعنى أسرعت » فالتعبير بالزهوق 
هنا إما من الأول أى الملاك وهو الأظهرء وإما من الإشراع للاشارة إلى أنه 
ليبق من أعمار هم إلا القليلحقيقة » أو من قبيل قوله تعالى فيهم ( قل أن يمك 
الفرار إن فررتم من اموت أو القتل » وإذاً لا تمتمون إلا قايلا ) 


عه حالف الافتين أنهم من الؤمنين لخوفبم الشديد ‏ (تفسير : ج )٠١‏ 


2 م ا ل مه 8 ر ةه 1 ره وہ 
م وکو ال إت لیک وام منک وکت ر 
رفون (۷ه) لز تحذون ملحا أو مارات أو مدخلا لولوا إلي 


هاتان الأيتان فى بیان سبب الفاق ومصائعة المناققين للمؤمنين وهو اللوف 
وبيان حالم فيه » قال عز وجل ل و بحافون ,لله إنهم لمن ) قال الطبرى : 
وبحافون بلله لك أيها اللؤمنون هؤلاء امناقفو كذ وباطلا أنهم نك فى ادن 
واللة ل( وما مم متم 4 أى ليسوا من أهل ديت وملتكم بل مم أهل شك وثفاق 
ا ولكنهم قوم يفرقون 4 يقول ولسكنهم قوم مخافوتكم فهم خوفا منم يقولون 
بأاستتهم إنهم متك ليأمنوا فيكم فلا يقتلوا اه . وأقول إن الفرق بالتحر يلك 
الموف الشديد الذى يفرق بين القلب وإدراكه - أوهوك قال الراغب تفرق 
القاب من الحوف » واستمال الفرق فيه كاستعال الصدع والشق فيه » وفعله بوزن 
فرح ٤‏ فالحنی آم معاون من شدة خوفهم الذى فرق قاوهم ومزقها . م بين 
سوء حالم فى هذا الفرق يقوله 
الذى يلجأ اليه اللائ ليعقصم به من حصن أو قلمة أو جزيرة فى بحر أو قنة فى 
جيل » والغارات جع مغارة وهى الغار فى الجبل » وتقدم اشتقاقه فى تفسير آي ةالغار 
والدخل بالتشديد ( مفتمل من الدخول ) السرب فى الأرض يدخله الإنسان 
بمشقة » والجاح السرعة الشديدة التىتتعسر:مقاومتها أو تتعذر . يقول إنهم لشدة 
كرعهم للققال متك ولماش رکم » ولشدة رعبهم من ظهور تاقیم اسك » يتمنون 
الفرار مم ولأميشة فى مضيق من الأرض يعتصمون به من انتقامكم » حيث 
لو يحدون مادأ يلحؤن اليه - أو مغارات يغورون فما أو مدخلا يندسون 


و ينححرون فيه » ولوا اليه أى إلى مايجدونه مما ذ كر وحم يسرعون متتحمين 


f 


® 
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(التوبة : سه) ‏ بلاغة القرآن و وصف خوف اانافقين من الؤمنان م.م 


كاقرن اوح لابردم شىء . وهذا الوصف من أبلغ مبالغة القرآن فى تصوير 

قائ التى لاتتجلى للفهم والعبرة بدونها » فتصور شخوصهم وهم يعدون بغير 
نظام » يلبثون کا تلبث الكلاب » يتسابقون إلى تلك الملاجيء من مغارات 
ومدخلات » فيتسلقون إلببا » أو يندسون فما . نكذلككان تصورتم عند 
ماسمموا الآية فى وصفهم . 

قال ابن جر ر : وإما وصفهم الله با وصفهم به من هذه الصفة لأنهم إنما 
أقاموا بين أظبر ماب رسول الله (ص) على كفرم ونفاقهم وعداوتهم للم » 
ولا م عليه من الاعان بالل و رسوله ٤‏ لأنهم كانوا فى قومهم وعشيرتهم وى 
ديرم وأمواهم > فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه فصانعوا القوم بالنفاق » ودافعوا 
عر اتهم وأموالم , وأولادهم بالكفر ( كذا ولمل أصله باخفاء الكفر ) 
ودعوى لاان » وف أتفسهم ما ها ء ن البغض لرسول الله (ص) وأهل الابمان 


به والعداوة م آھ. 


كان التاققون يرتقبون الفرص للصد عن الإسلام بالطمن على التبى (ص) 
بالشسهه التى يظنون أنها توقم الريب فى قلوب ضعفاء الإيمان من الجانب الذى 
افق أهواءم > وق دكان ملا قسمة الصدقات والغنائم ٠‏ روى البخارى والنسائى 
ومصتفو التفسير المأثور عن أبى سعيد الحدرى (رض) قال يا النى (ص) يقم 
قم إذ جاءه ذو اتو يبصرة الكيمى فقا اعدل يارسول الله » فقال « ويلك ومن 


كه مز النافقين للنى فى قسمة الصدقات وسبيه ا 0 


يمدل إذا لم أعدل ؟ » فال عمر بن الطاب (رض) ائذن لى فأضرب عنقه » 
فقال رسول الله (ص) «ددعه فان له أعابا عة راح صلا مع. صلاتهم 
وصيامه مم صيامهم عرقون من الدين ا عرق الهم م ن الرميا مية » الحديث 
بطوله ”2 قال (أبو شعيد ) فيزات فيهم ( ومنهم من يلمزك فى الصدقات) الآبة. 
وروی ابن مردو نه عن آبن مسعود (رض) قال : لا قسم النتى (ص) غنام ین 
معت رحلا يقول إن هذه قسمة ماأريد ا : فأتت النى (ص) 
فذكرت له ذلك فقال « رحمة الله على موسى لقد أوذى بأ كثر من هذا فصير » 
ونزل ( ومنهم من برك فى الصدقات ) وروی سيد وان حرير عن داود 
ان أ عاصم قال أنى:البى (ص) بصدقة فقسءها هينا وههنا حتى ذهبت ورآه 
رحل من الأنصار فتال ماهذا بالعدل » فنزلت هذه الابة . وهنالاك روايات 
أخزى يدل مموعها على أن هذا الآول قاله أفراد من المنائقين » وكان سببه 
ش حرماتهم من المطية كا هو مصرح به فى الآبة » وكانوا من متافق الأنصار » بل 
کان جميع النائقين قبل فتح مكة من أهل المدينة وما حوطا ولم يكن أحد منهم 
من المهاجر بن لان جيم هو ء السابقين الأولين أساموا فى وقت ضعف الإسلام 
واحتملوا الابذاء الشديد فى سبيل إسلامهم » ولا ن الأنصار الأولين كالذين 
بايعوا انی (ص) فى مين وقد تقدم ىن 00 على غزوة حنين من هذا الزء 
سبب حرمان النى (ص) الأنصار من غنائم هوازن ومن استاء مهم ومن تكلم 
وارضاء النى (ص) م © ولكن الآبة نص فى قسمة الصدقات مل الغناتم 

سببا لنزوها من جملة أساهلهم فما يسمونه أسباب النزول . قال تعالى 
(١ '‏ وفتهم من يلمزك فى الصدقات 4 اللمز مصدر لزه إذا عابه وطن عليه 


مطلقا أو فى وحهه » وأما هزه همزا فغناه عانه فى غيبته » وأضله المض والضغط 
على الشى. . وللمنى ومن هؤلاء النافقين من يعيبيك و:يطمن عليك فى قسمة 


5 )00 وقومه م الخوارج الذين ظهروا بعد (ص) (؟)راحوصض E‏ 5 اا 


( التوبة : س ۹) الرضى من الله ورسوله والرغية إلى الله وحده ‏ 0۷ 


الصدقات وم أموال ال كاةالفروضة بزعمو نأ نك تحابى فما لإفا نأعطوامتهارضوا 
وإن لم يكن عطاؤهم باستحقاق كأن أظهروا الفقركذبا واحتيالا أو كان لتأليف 
قلو .هم لإ وإنلم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) أي و إن لم يعطوا منها فاجأهم 
السخط أو فاجؤك به وإن لم يكونوا مستحقين لامطاء » لأنه لاهم لهم ولا حظ 
من الاسلام ء إلا الفعة الدنيوية كنيل الحطام . وقد عبرعن رضامم بصيغة 
الماخى نلدلالة على أنه كان يكون لأجل العطاء فى وقته وينقضى » فلا يعدونه 
انعمة يتمنون دوام الاسلام لدوامها » وعبر عن سخطهم باذا الفحائية و بفعل 
الضارع للدلالة على سرعته واستمراره . وهذا دأب المنافقين وخلقهم في كل زمان 
ومکان »كا نراه بالعيان » حتى من مدعي کال الايمان ٠»‏ والعلم والعرفان . 
(ووأنهم رضوا ما اناعم الله ورسوله 4 أى ولو آم رضوا ما أعطام الله 
من فضله عا آم عليهم من اغنام وغيرها. وأعطام رسولةبقسمه للغنائم والصدقات 
کا اس الله تعالى فإ وقالوا حسينا اللہ 4 أى هو محسبنا وكافينا فى كل حال 
ع( سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4 أى سيعطينا الله من فضله فى المستقبل من 
الغنام والتكسب لأن فضله دام لاینقطع » و يعطينا رسوله ما برد عليه من الغنائم 
والصدقات زيادة مما أعطانا من قبل لايبخس أحداً منا حقاً يستحقه فى شرع الله 
تعالى ل( إنا إلى الله راغيون 4 لاترغب إلى غيره فى شیء » لأن بيده مکوت 
كل ثىء» فإليه نتوجه » ومنه ترجو أن ببسط لنافى الرزق مما يوققنا له من 
العمل ويهبه لا من النصر - نكان خيراً لهم 
الرغب بااتحر يك يتعدى بنفسه يقال رغبه » و يتعدى ب يقال رغب فيه » 
أى أحب حصوله له وتوجه شوقه إلى طلبه » و بتعدى يعن لضد ذلك فيقال رغب 
عنه » ومنه ( ومن برغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه تفه ) وأما تعديته بالى 
فهو عى التوجه إلى الغاة التى ليس بعدها غابة ٠»‏ ولا ينبغى هذا إلا لَه تعالى 
إذا أر يد بالغاية مابمد الأسباب العروفة للبشر وهو مقام التوكل » ولذلك لم يقل 


۵ اة قسمة الصدقات وحصر أصناى مستحةيها ( تفسير :رج )٠١.‏ 


انهم يقولون حسينا الله ورسوله » كا يقولون سيؤتدنا الله من فضله ورسوله ». 
فارعول ع کب يق لكام يعد فل لل تلن كن لحن ون فو 
لله وده »كا قال ( أليس الله بکاف عبده ؟ ) وتال ( ومن يتوكل على الله فهو 
و ) ولذلك استعمل فى التنزيل بالصيغة الدالة على الحصر ء وما ثم إلا هذه. 
الجلة فى هذه السورة ومثلها فى سورة الأتبياء ( إنا إلى ر بنا راغبون ) وقوله تعالى. 
لرسوله فى سورة الانشراح ( و إلى ربك فارغب ) 

وإتما حذف جواب الشرط لعل به من القرينة » وتفصيل العنى ولو أنهم 
رضوا من الله بنعمته » ومن الرسول بقسمته » وعلقوا أملوم ورجاءمم بفضل لله 
وكفايته » وما سينم به فى اللستقبل » و بعدل الرسول (ص) فى القسمة » واتنهت 
رغبتهم فى هذا وغيره إلى الله وحده » لكان خيراً لهم من الطمم في غير مطمم » 
وز الرسول المحصوم من كل مامز ومهم » صلوات الله وسلامه عليه . والآبتان 
تهديان المؤمن إلى القناعة بكسبه ومايناله حى من صدقة وتحوها 3 أن وة 
قلبه إلى ر به » ولا برغب إلا اليه فى شىء من رغائبه التى وراء کسبه وحقوقه 
الشرعية » لا إلى الرسول ولا إلى من دونه فضلا وعدلا وقر با من الله تمالى. 
بالأولى » فتعسا لعباد القبور » والراغبين إلى مادفن ب فى مهمات الأمور . 

)٠١(‏ ل[ الصّدقات لانقراء وألسسلكين وأ يلين اة 
ون وف ركاب أربي وف سيل روان ألتيل يسم 
له وال له علي" ا 

اکان طمع البشر فى الال لاحد له . وقد يكون الغنى اف 
الفقير » وكارٺ ضعيف الاعان لارضيه.قسمة الرسول المعصوم له إذا لم 8 
مايرضى طمعه » وكان غير المعصوم من أولياء الأمور ومن الأغنياء عرضة لانباع 
الموى فى قسمة الصدفات » بين الله تعالى مصارفها بن ص كتابه ققال 


ص 


( التوية: س ۸) محقيق معنى الفقير والمسكين لغة وشرعا 65 


( إنما الصدقات للفقراءوالا كين 4 هذه الآبة ناطقة بوجوب قصر الصدقات 
الواجبة وهى رّكاة النقود عينا أو تحارة والأنعام والزرع والركاز والعدن على 
الأصناف السبعة أو الغانية التصوصة فيها دون غيرم » وهى حجة على من لز النبى 
(ص) من النافقين بعدم إعطائهم منها ‏ وهم ليسوا منهم - وقاطعة لأطاع أمثالم, 
واللام فى قوله ( للفقراء ) اهلك وللاستحةاق أو بتقدير مفروضة؟! يدل عليه قوله. 
فى آخر الآبة ( فريضة مو من الله ) وسيأئى حم سائر المعطوفات 

وجمهور الفقباء على أن الفتراء واا كين صنفان مستقلان » وقد اختلفوا” 
فى تعر يف كل منهما بما ذهب به بعضهم إلى أن الفقير أسوأ حالا وأشد حاجة. 
من المسكين و بعضهم إلى المكس » وجماوا ذلك من تقاليد المذاهب التى يتعصب. 
ها بعضهم على بعض . و رى بعض العلماء المستقلين أنهما قان لصنف واحد- 
منتلفان بالوصف لا با جنس » وهو الختار لتا » ولم تجمع الذ E‏ المكيم نیما إلا 
فى هذه الآبة ويكنى دن دلالة العطف فما على المغابرة ما اخترناه فى تغارها: 
فى الوصف . «الفتير فى اللغة خلاف الغنى ومقابله مقابلة التضادكا يدل عليه 
قوله تعالی ( إن يكن غا أو فقيراً فال أولى ہما ) وقوله ( وم نكارث غنيا . 
فليستعقف وم نكان فقیراً فليأ کل بالمعروف ) وقول ( إن يكونوا فقراء ينهم الله 
من فضله ) والننى المطلق هو الله تعالى وكل عباده فقير إلیه کا قال ( والله الغنى 
وأتم الفقراء ) وأما فقر الناس بعضهم إلى بعض فهو أمر نسبى » امن غنى. 
إلا وهو مفتقر إلى غيره من فوقه ومن دونه أيطا »> ولسكن ذكر الفقير فى مقابلة: 
الفنى أو إطلاق ذكره يدل على الحتاج فى معيشته إلى مواساة غيره لدم وجود 
مايكقية حسب حاله » و بطق الفقير فى اللغة على الكسير المقار ومن بشتكى. 
فقاره ‏ وهى جمم فقرة وفقارة ( بفتحهما ) عظام الظور النضودة هن لدن الكاهل. 
إلى عجب الذنب فى العبلب ‏ وهذا هوالمنى الأصلى والعتى الأول مأخوذ منه: 
كا قيل : ومنه الفاقرة وهى الداعية أو الصيبة التى تكسر فقار الظهر 


“ام حقيق معنى الفقير والسكين لغة وشرعاً ( تفسير :ج 0٠١‏ 


وأما المسكين فأخوذ من مادة السكون المراد به قلة المركة والاضطراب 
الحسى من الضعف والعحز » أو التفسى من القناعة والصبر» و إعا يطلق على الفقير 
إذا كان الفقر سبب سكونه . قال فى الصحاح : المسكين الفقير وقد يكون عمق 
الذلة والضعف اه وقال بعضمم إنه النقير القانم الذى لا يسأل » وقيل خلاف 
ذلك » والأول أولى . وقالوا : إن لظ المتكين بستعمل معنى الذليل والضعيفت » 
وععنى المتواضم الخبت والخاشع لله تعالى ».ومقابله الممظرى الحواظ المتكبرء 
-.ويقال : سكن الرجل وتسكن وتمسكن إذا صار مسكيناً . ولكن صيغة بمسكن 
يدل على تكلف السكنة ومحاولتبا بالتخاق والتمود . وقال اللحياني : تسكن 
١‏ لربه تضرع . وفى الحديث الرفوع « الام أحينى مسكيناً وتوفنى مسكيناً » 
.واحشری فى زمرة المسا کین » رواه ابن ماجه وا نخدت أن تميق 
:الحدری ( رض ) وعحه وأقره الذهى ولسكن ضعفه النووى » ورواه الترمذي 
من حديث أنس سند ضعيف . وقال ابن الجوزى إنه موضوع وخطأه السيوطى 
..وفيه زيادة عند الام وأخرى عند الترمذى وقد ثبت عنه (ص) أنه كان ستعيذ 
.بل من الفقر » وقد امكن عليه ر به بقوله ( ووجدك عائلا فأغنى ) فلا يعقل مع 
هذا أن يسأله أشد الفقر » وقد عاش (ص) مكفياً ومات مكفياً . 
وقال الفيروز أبادى : والسكين من لاثىء له أو الفقير الحتاج  .‏ والمسكين 
.من أذله الفقر أو غيره من الأحوال اه قال شارحه قال ابن عرفة : فإذاكانت 
.مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان فقيراً مسكيناً » وإذا كان مسكيناً 
قد أذله سوى الفقر فالصدقة لا حل له » إذكان شائماً فى اللغة أن يقال فرب 
فلان المسكين وظل المتكين ‏ وهو من أهل الثروة والبسار - وا إا لمقه اسم 
«المسكين من جهة الذلة فن لم تكن مسكنته من جهة الفقر فالصدقة عليه حرام اه 
ف من هذا كله أن الفقيرى اللغة الحتاج وهو ضد الغنى أى المكنى مايحتاج 
. إليه » من الغناء ( بالفعح ) وهو الكفاية » وأن المسكين وضف من السّكون 


ما 


:[ التوبة : س ۹ ) تحقيق معنى الفقير والمسكين لغة وشرعاً وأتهما صنف واحد إ۵ 


بوصف نه الفقير وغيره . وقد اختلف العلماء فيه هل هو أسوأ حالا وأشد حاحة 


ن الفقير أو ا تقدم ؟ ويقال فى الترجيح بين قري زيادة عا قلتأه 


: فى الحديث انه : إما أن كو المسكين ف الآ ص مستقلا مياينا للفقير » 


. 


-وإما ان يكون ا منه لأن المسكنة فيه وصف لامور 5 ذكر الوجهين 


أن عرفة وغيره » فإ ن كان صنفا مستقلا وجب أن يكون غير فقير لأن وصف 


«المسكنة فيه لم يكن له بسبب فقره بل بتواضعه وأدبه مثلا كا هو اراد بذعاء النى 
“(ص) النى ذكرناه آنا مكيف يكون أسوأ من الفقيرفى شدة الحاجة التى 


إستحق يه خص من المقير بوصف المسكدنة الى كان سبها 
الفقر فلا يظفر أن يكون المراد مها شدة الفقر وسوء الال فيه لأن ذكر الفقراء 


:فى هذه الالة بغی عر ذ ذ كالسا كين لأنه إيشملهم بعمومة لم ¢ ويكون 


' استحقاق الشديد الفقر للص_دقة أولى من استحقاق من دونه فيه . فلا ا 


فى السكلام البليخ أن يقال أعط هذه الصدقة أو أطمم هذا الطعام لافقراء ولأشد 
e, 3 EAS SP‏ 4 4 01 

الناس فقراً » لأن كر أشدم فقراً بعد ذ كر الفقراء يكون اغوأ إلا أن راد به 

الاضراب عا قبله » وحينئذ يقال بل لاشدم فقراً » ولا يظبر هنا إرادة التأ كيد 


للاهتهام » فترجح أو تعين أن راد بالسا كين من جعلتهم مسكنة الفقر أقل 


:اضطرابا فيه وأ كثر تحملا وسكوناً للفته علمهم وعدم وصوله بهم إلى الدرجة 
التى لا تطاق ولابمكن إخفاؤها بالتحمل » ولا برد على هذا قوله تعالى ( أو مسكينا 
-ذا مترربة ) لأن شدة الحاجة الملصقة بالثراب لا تناق التجمل والتعفف و 
على هذا قوله (ص) « ليس المسكين الذى ارده المرة والفرتان » ولا اللقمة 


واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعذف » اقرءوا إن شم (لا يسألون الناس إلا ) 


-.وفى لفظ « ولسكن المسكين الذى لا جحد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق 'عايه 
.ولا يقوم فسأل الناس » والحديث بلفظيه متفق عليه وهو صرح فما اخترنام 
و إنها أطلنا فى المسألة لتفنيد ما أطاله فما كثير من المقلدين . 


اح حقيق معني الفقير والسكين لغة وشرعاً وأمهما صنف واحد (تفسير : ج )٠١‏ 


فالفقراء فى آنة الصدقات م المستحقون ها بفقرهم کا قال فى اة سورة 
البقرة ( إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفمر راء فهو خير لك ) 


وكا فال فى مال النىء من سورة الحشر ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 


لا يستطيمون ضر با فى الأرض محسبهم الجاهل أغنياء من التعقف تعرفهم إسياهم 
لا باون 0 افا ) ثم خص السا كين من الفقراء بالذكر لأنهم ريما 


0 اله 0 س) لماة ذ لما بمثه إلى المن والياً وقاضياً « إنك تأتى قوماً: 

من أهل التكتاب فادعبم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » فإن هم 
أطاعوك لذلك فاعم أن الله قد افترض علمهم هس صلوات في کل 2 وليلة 0 
فإن مم أطاعوك فأعامهم أن اله قد افترض عام صدقة تؤخد من أغنيا يام ترد 
فى فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرام أموالهم » واتق دعوة المظلوم. 
قانه ليس بنا وبين الله ححاب » رواه المجاعة كاهم من حديث ابن عباس, 
(رض) وكرام أموال الناس خيارها ونفاسم| التى تضن لأف سهاء فلا يجوز 
للحكام والعاملين على الصدقات أخذها فى الصدقة اتعطى للفقراء ولا بالرشوة. 
الحرمة بالأولى . والما كين يدخلون فى عموم الفقراء في هذا االحديث وأمثاله. 
كالآيات لغة » وحيث يذ كر المسكين أو المسا كين فى القرآن راد به ما يم الفقراء. 
بالتخليب أو بطر يق الأولى إذ ورد ذلك فى الأمر بالإحسان بهم ارات 
الظهار والمين وصيد ارم والغدام وصدقة القطوع فما صتقان لمن أ نن أو ع 


واحد من الستحقين . وهل القول أن بين الفقير lt‏ 
وجپیا ف ألاغة » وعموما وتخصوسا ملق + فى استمال الشرع للففاين فى 
الصدقات الجامعة بينهما » وحيث ذكر أحدها وحده يراد به ما يعم 00 


فاللمظان مختلفان فى منهومبما متحدان فما بصدقان عليه وما يعطاه الفقير والمسكين. 
من الصدقة مختلف باختلاف الأجوال » ومقدار الال » وهو خاص بالمساين. 


حلاف صدقة التطوع 


Hi 


( التوية ج 1( اأعاملون على الصدقات oV‏ 


ل والعاملين عليها ‏ أى الذين يولييم الإمام أو تائيه العمل على جمعها 
من الأغتياء وهر الجباة » وعلى حفظها وهر الزنة » وكذا الرعاة للأنسام مها 
والسكتبة لديوائها » وبحب أن يكونوا من المسامين » يقال كان فلان عامل 


الإمام أو السلطان على بلد كذا أو على الركاة أو الحواج ؛ وفى الأساس : ويقال 
.من الذى عمل ( بالتشديد والبناء للشعول ) le‏ ؟ أى نصب عاملا علي 5 


وفال فى أول المادة : تقول اعط الءامل عمالته » ووفه حمالته » وهو بالضم فهما 


جزاء العمل واحرته ا معينة 5 وقال الذوهرى : رزق العامل على مله » ولا يشترط 


فى العامل على الصدقات أن يكون مستحقاً للصدقة بفقره مثلا » ولسكن إن وجد 


من هو أهل للعمل من المستحقين يكون أولى من غيره » و إنا عمالته على عله 


لا على فقره » فإن لم تک هکان له أن يأخذ بفقره ما يأخذه أمثاله » واإن كانت 


ازائدة على حاجته أوكان غير محتاج فل أن يأ كل منها ويبدى و يتصدق » وقد 


جب عليه الزكاة عا اة هنبا بشروطها من النصاب والحول 0 وقد ,استغنى عنه 


سقط سمه . 


ولا تجوز المالة لمن تحرم علمبم الصدقة من آل اارسول (ص) وم بنو هاشم 


بالاتماق وكذا بنو المطلب ودليله أن الفضل بن عباس ولمطلب بن ربيعة بن 


عبد المطاب سألا النى (ص) أن يؤمرم على الصدقات بالمالة كا يؤمر الناسفقال 


لما « إن الممدقة لال محمد ولا لآل مد إا هى أو اح الئاس » وى لفظ 


« لا تابف » دل « لا تمل » رواه أحمد ومسل . 
3 7 0 1 0 
وروى أحمد والشيخان عن بسر بن سعيدأن ابن السعدى الالكى © 


قال : استعملنى عر على الصدقة فما فرغت منها وأديتها إليه أمر لى بعالة » 


فقلت . إنما عملت لله قال خذ ما أعطيت فانى عملت على عبد رسول الله 


(9) السعدى نسبة إلى بنى سعد لأن أباه استرضع فيم والمالكى أسبة إلى أحد 


. 
أجداده 


6 الؤلفة قرم قبهان وع یما ستة اضرب ) تفسير : ج‎ oV 


نسل قات مل فرت قال لى. رسول لاص ) « إذا أمليت ا 
من غير أن تسأل فكل وتصدق » 

9 والؤئفة قلوبهم 4 أى الجاعة الذين يراد تأليف قاو م مبالاستالة إلى الإسلام 
أو التثبت فيه » أو بكف شرم عن المسامين » أو رجاء تفعهم فى الدفاع عم أو 
نرم على عدو للم » لافى تجارة وصناعة ووه . فان من رى أن مخالفه فى الدين 
مصدر تفع له نوشك أن بواده قان لم بواده لم حاده كالمدو الذى بخشی ضرره ولا 
رحو تفع + 

وذكر الفقهاء أن المؤلفة قلوبمم قسمان : كفار ومد امون . والسكفار ضربان 
والسامون أر بعة ففجموع الفريقين ستة » وهذا بيانهم بالتفصيل والاختصار 

( الأول ) قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لم نظراء من السكفار إذا 
أعطوا رجى إسلام نظرائهم » واستشهدوا له باعطاء ألى بكر ( رض ) 
امدى بن حاتم والز برقان بن بدر مع حسن إسلامهما لمكا تما فى أقوامهما 

( الثانى ) زعاء ضعفاء الإعان من المسفين مطاعون فى أقوامهم رجى 


بإعطائهم تثبيتهم وقوة إعانهم ومناصمتهمفى اهاد وغيره كالذين أعطام البي(ص). 


العطايا الوافرة من الم هوازن وم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا 


فكان منهم النائق ومنهم ضعيف الإعان » وقد ثبت أ كثرم بعد ذلك وحسن. 


إسلامهم 


( الثالث ) قوم من المسامين في التغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما برجى 


من دفاعهم عمن وراءهم من المسامين إذا هاجممم العدو وأقول إن هذا الملل هو. 
الرابطة وهؤلاء الفقباء يدخلونها في سهم سبيل الله كالغزو المقصود منها . وأولى. 


منهم بالتأليف فى زماننا قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوم تحت جايتهم. 


أو فى دينهم قاتنا. حد دول الاستمار الطامعة فى استعباد جيم السهين وى ردم, 


عن دينهم مخصصون من أموال دوم سما للنؤامة قلوبهم من الب_إمين » 


( التوبة : س 4) سم للؤلفة قلوبيم لم سقط ولم ينسخ ولاه 
a a‏ 


فنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام » ومنهم من 
يؤلفونه لأجل الدخول فى اينهم ومشاقة الدول الإسلامية أوالوحدة الإسلامية ». 
كتكثير من أمراء جزيرة العرب وسلاطينها ! ! أفليس المىلمون أولى بذا' 
يد 

( الرابع ) قوم من الى_لمين محتاج إلمهم هباية الزكاة من لا يعطيها إلا" 
بتفوذم وتار م إلا أن يقاتلوا فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه امساعدة لاحكومة 
أخف الضررين وأرجح المصلحتين . وهذا سبب جزلى قاصر. ذثله ما يشبهه من 
الصالم العامة 

( الخامس ) من الكفار من يرجن إانه بتأليفسه واستالته كصفوان بن. 
أمية الذى وهب النى ( ص ) له الأمان يوم فتح مكة وأمهله أر بعة أشمر اينظر. 
فى أمره بطلبه وكان غائبً ضر وشهد مع المسلدين غزوة حنين قبل أن سال وكان . 
الى ( ص ) استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين . وهو القائل يومئذ : لأن . 
يدثفى رجل من قريش أحب إلى من أن رثن رجل من هوازن . وقد أعطاه. 
انی ( ص ) إبلا كثيراً عملة كانت فى واد فقال : هذا عطاء من لالمخشى . 
الفقر »> وروى مسل والترمذى من طريق سيد بن المسيب عنه قال : والله. 
لقد أعطانى الى ( ص) وإنه لأبئض الناس إلى » فا زال بعطينى حتى إنه 
لأحب الناس إلى . وأخرج القرمذى من طر :ق معروف بن بوذ قال : كان 
صفوان أحد المشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله للم الإسلام من. 
عشرة بطون . وقال ابن عد كان أحد المطعمين فى الاهلية والفصحاء . وقد 
حسن إسلامه 

( السادس ) من السكفار من مخشى شره فيرجى باعطائه كف شره وشر 
غيره معه قال ابن عباس إن قوماً كانوا يأتون الى (ص ) فان أعطام مدحوا 
الإسلام وقالوا هذا دبن حسن » وإن منعهم ذموا وعابوا . وكان من عؤلاء. 


كلاه بطلان دعوى نسخ سهمامؤلفة قار )م ( تسیر اج٠‏ ۱) 
E N‏ 


سيان بن حرب وعيينة ن حصن 0 بن حابس الذين تقام فى قسمة 
غنالم n‏ من تفسير هذه السورة أن الننبى ( ص ) أعطى كل واحد م 
مائة من الاوبل 

وعن أبى حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقطم باعزاز الله للاسلام وهو قول 
لاشافیی . واحتجوا بما روى أن مشركا جاء یلاس من عر مالا فل يعطه وقال 
١ه‏ ن شاء فليؤمن ومن شاء تليكفر ) ولا ححة فى هذا بل قد 0 ف غير 
الموضوع إذ بقل أحد أن كل مشرك يعطى لتأليفه . وقالوا أيضاً إن عيينة 
ابن حصن والأقر اع بن حا س جاءا يطلبان من ألى بكر (رض)أرضا فكتب 
لا خط ذلك فزقه عر (رض) وقال هذا شیء کان يمطيكوه رسول الله (س) 
الغا لک ء فام اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى مع فاق نم على الإإسلام 
وإلا فييتنا و پیک السيف فرجموا إلى ألى بكر فقالوا : أنت الاين أم عر 8 
بذلت لنا الط ومرقه عمر - فقال هو إن شاء. فقد وافقه ولم يكر ذلك أحد 
من الصحاية . وهذه الرواية لا تقتضى سقوط هذا السهم » و إبما ذلك اجنهاد من 
عر بأنه ليس من المصلحة استمرار هذاالتأليف لهذين الرجاين الطامعين وأمثالها» 
بعد الأمن من ضرر ارتدادها لو ارتداء لأن الإسلام قد ثبت فى أقوامهما حت إنه 
:لا يترنب على قتلبما لو ارتدا - 

واحتجوا أيضا بأنه م ينقل أن عمان وعلياً أعطيا أحداً من هذا الصدف » 
..وهذا لا يدل على سقوط السهم و إما هو خير سای لا ححة فيه وقصارى ماندل 
.عليه أن الحليفتين لم يعرض هيا حاجة إلى تأليف أحد من الكفار لذلك . وهو 
"لا ينافى ثبوته لمن احقاج إليه من الأعة بەد ھا 

وأما من ادعى أنه منسواخ بالا جاع لا تقدم من عل الخلفاء ‏ والسكوتعليه 
من سار الصحابة فدعواه ممنوعة.لا الإججاع بثابت بماذ كرء ولا كونهحجة على 
.نسي السكتاب والسنة ميساً » وإن اختلف فيه الأصوايون ما لا محل لن کر سنا 


له 


2 


(التوبة : س ٠)4‏ فك الرقاب بالمتقواعانة الكاتبين ۵۷ 


وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار . وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة 
والجبائ والبلشى وان بشرء وتال الشافى لانتأاف كافراً فأما الفاسق فيعطى 
من سوم التأليف 5 وقال أبو حنيفة وأصابه قل ا بانتشار الإسلام وغليته 3 
واستتدلوا على ذللك يامتناع ألى بكر من إعطاء ألى سفيان وعيينة و الأقرع وعباس 
ان مرداس . والظاهر جواز التأليف عند الماجة إليه » فان كان فى زمن الارمام 


قوم لا يعأيعونه إلا ادنيا 3 ولا كدر لى إدخاه ت طاعته بالفقسر والغاب 1 


5 

فله أن يتأافهم ولا يسكون لفشو ٠‏ تأثير لأنه م يشم فى خصوص هذه 
الواقعة أه 

وهذا هو الحق في جملته وإما يحىء الاجتهاد فىنفصيله من حيث الاستحقاق 


ش ومقدار الذى يعطى من الصدقات ومن الفنام إن وحدت وغيرها من 0 


المصالح ؛ والواجب فية الأخذ برأى أهل الشورى كا كان يفعل الخلفاء فىالأمور 


الاحتبادية وف اشتراط المحز عن إدغال الإرمام إياهم نحت طاعته بالغلب 


. 5 5 
نظر » فان هذا لا يارد بل الاصل ويه رجيح اخ الضرريبن وخير المملحتين. 


وق الرقاب ب 4 أى وللعرف قي إعانة اللكاتبين ‏ ن الأرقاء فى فى فك رتام 
ن ارق الذى هومن أ كبر الإصلاح البشرى المقصود من رحمة الإسلام 
أو لشراء العبيد من قن ومبمٌض وغير ذلك وإعتاقهم . واختار الم بينبما كا 

قال الزهرى 
قال فى منتقى الأخبار عند ذکر الوارد فى هذا الصنف : وهو يشم ل الكاتب 
وغيره وقال ان عباس لا بأس أن يعتق من رّكاة ماله ذ كره عنه أ-مد والبخارى» 
وعن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النى ( ص ) فقال دلنى على عمل يقر بی 
من الجنة ويبعدتى من القار» فقال « أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال يارسو لاله 
أو ليسا واحداً ؟ قال « لاء عتق الرقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين 
يمنا » رواء أحمد والدارقطنى . وعن ألى هر رة أن النى ( ص ) قال « ثلاثة» 

« تفسير القرآن الحكم 8 3 0 8 د الزء العاشر » 


ااه م الغارمين وم قسمان ( تفسير : ج 00 


کل حق على الله عونه . الغازى فى سبيل الله » وا مكاتب الذى بريد الأداء» 
والناكم المتعيف © رواءاتمسة إلا أن داود اه و يعتى بالجسة: الإمام احدوأحاب 
السنئن وع . قال الش وکا : حديث البراء 3 قال و فى جمع الزوائد رحاله ثقات » 
وحديث أبى هريرة ؛ قال الترمذى حسن ميم م قال : 

قد اختلف العلماء فى المراد بقوله تعالى ( ری الرقاب ) فروى عن على بن ألى 
طالب وسعيد بن جبير والليث والثورى والمترة والنفية والشافعية وأ كثر أهل 
الم أن امراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروى عن انعباس 
والحسن البصرى ومالك وأحد بن حتبل وأى ثور 0 عبيد و إليه مال البخارى 
وابن المنذر أن اماد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . واحتحوا بأنبا لو اختصت 
بالکاتب لدخل فى 2 الغارمين لأنه غارم » و بأن شراء الرقبة لتعتق أولى من 
إعانة الكاتب لأنه قد 1 ولا يعتق 2 لان المكاتب عبد مابقى عليه درم 0 
ولأن الشراء يتسر فى كل وقت عذلاف الكتابة ٠‏ وقال الزهرى إنه يمع بين 
3 وإليه أغسار المصئف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين . وحديث 
براء المذ كور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقما » وعلى أن الحتق وإعانة 
3 على مال السكتابة من الأعال المقربة من المنة والمبعدة من النار اه 
وهو الحق 
لإ والغارمين £ الظاعر أن هذا معطوف على قوله للفقراء ومسا كين لأنه 
صرف لأشخاص موصوفين » لا على ماقبله وهو ( فى الرقاب ) أى وللغارمين » 
وم الذين عليهم غرامة من الال بديون رکم وتمذر عليهم أداؤها » واشترط 
الفقباء أن تسكون الديون فى غير معصية الله تعالى إلا إذ إذا عم أن ال الغارم تاب إلى 
ا انعا الى ٤‏ وف غير 1 اسراف وسفاهة إلا إذا رشد فكانت مساعدته من ٠‏ الصدقة 


عونا له على رشده وكذا اله غار.ون لإصلاح ذات البين » وقد كانت العرب إذا 


9 أى مر يد اله 3 للتعقف بالاحصان 


# 
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( التوبة: س )٩‏ السهمم الى فى سيل الله والخلاف فيه ۵۹ 


وقعت بيهم فتنة اقتضت غرامة فى دبة أو غيرها قام حدم 3 بالتزام ذلك 
والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة » وكا نوا إذا عدوا أن ن أحدم العم غرامة 
أو تحمل حمالة بادروا إلى ممونته على أدائها و إن لم رسأل ء وكانوا يعدون سوال 
المساعدة على ذلك را , لاضعة وذلا . 

عن أنس أن النى (ص قال « إن السألة لا تمل إلا ثثلاثة : لذى فقر 
مدقم »أو لذى غرم منظع » أو انی دم موجع » رواه أحهد رأبو داود . وعن 
قبيصة بن مخارق الهلالى قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ( ص ) أسأله فما 
قال 2 آم حق تأتينا الصدقة ننأم رللك مها - م قال باقييصة إن السألة 
لا عل إلا لأحد لاثة : رجل تحمل حالة غات له للألة حتى يعبيها ثم عسك 4 
ورجل أصابته جانئحة اجتاحت ماله غات له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 
- أو قال سداداً من عيش » ورجلأصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحا 
من قومه : اقد أصابت فلار قاقة لكات له المسألة حق يصيب قواماً من عيش 
- أو قال - سداداً من عيش ء فا سواهن من السألة ياقبيصة فحت بأ كايا 
صاحبها سحتاً » رواد أحمد وسل والنسالی وأو داود . 

ل( وفى سبيل الله 4 هذا ممطوف على قوله ( وفى الرقاب ) لا على ماقبله لأنه 
صرف فى مصاحة عامة لا لأشخاص مستهم الماجة . والسبيل الطريق وسبيل اله 
الطريق الاعتقادى العملى الموصل إلى مرضاته ومو بته كا تقدم مراراً . واكثرة 
اقتزان الجهاد والقتال الدينى في القران بكونه فى سبيل الله اتفقت المذاهب على أن 
الغزاة واا رابطين هم المقصودون بهذا الصنف من مستحق الصدقات إنأ وحدم 

وهو قول امور » و إمأ مام قير مما يشل عموم الإضافة فى سبيل الله » على 
حت فى تخصيصه سيأنى قر يبا » وقد جاء فى التنزيل 53 المجرة فى سبيل الله 
والغعرب ( أى السفر )فى سبيل الله والإتفاق فى سبيل الله والخمصة( أى الجاءة ) 


فى سبيل الله . وروی عن أن عر ( رض ) أن الراد بأععاب هذا السهم هنا : 


25 أقوال ققهاء الذاهب فى سم سيل الله تفسير: E‏ 


المحاج والمار» وروی عن سهد و إسحاق بن راهو به 2 الج من سبيل الله" 


و ىكتاب القنم - من أشهركتب المنابلة - فى عد الأصناف مانصه 
( السابع ) فى سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان للم » ولا يعطى منها فى المج » 
وعنه ( أى الإمام أحمد ) عط الفقير ا ماج به الفرض أو إستعين به فيه اه 
وقد ضعت ذقباء ء المنابلة هذه الروابة بأ: مها خلاف المتبادر غو ان الفقير إنما يعطى 
افر ه ماسد به حاجته وحاحة من عونه من مهب عليه تفقهم » والح غير 
واحب عليه . 

ومذهب الشاضية كذهب النابلة فى أن 5 سبيل الله اللغزاة غير المرتبين 
فى ديوان السلطان سواء كانوا أغنياء أم فقراء » ونص الشافهى فالأم » ؛ ويعطى 
فى سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة فتيراً كان أو غنياً ولا يعطى 
منه غيرم إلا أن يمتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفم عنهم للشركين ام وإنما 
اشترط جيرانالصدقة لأنه لا جوز عنده نقل الزكاة إلى أبعد من مسافة القصر 

وقال الألوسى فى تفسير الكلمة عند المنفية : أريد بذلك عند أبى يوسف 
منقطمو الغزاة والمجيج . وقيل امراد طلبة العم واقتصر عليه فى اافتاوى اللبيرية 


وفسره فى البدائم يجميم القرب فيدخل فيه كل سعى فى طاعة الله وسبل الميرات 


قال فى البحر ولا نی أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوهكابا » خينئذ لا تظور 


مره فى الزكاة » وإنما تظمر فى الوصايا والأوقاف اه ونقول إنه بهذا القيد أبطل 
أكون سبيل الله صتا مسقا إذ أرجعة إلىالصنف الأول وه الفقراءوالسا كين ام 
وقال القاضی أبو بكر بن العر بى امالكى فى أحكام القرآن : قوله ( وى 
سبیل الله ) قال مالف سبل الله كثيرة ولکیل أعم خلا فى أن الراد بسبيل الله 
عرنا الغو من جماة سبيل الله ( هكذا) إلا مايؤثر ع نأحمد وإسحاق فإنها قالا : 
إنه المج والذى يصح عندى من قولما أن الحج من جاة السبل مع النزو لا 


طريق ر فأعطى منه ام السبيل » وهذا يحل عقد الباب » ورم قانون 
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( التوية :سه ) أقوال ثقهاء اذاهب فى سهم سيل الله A1‏ - 


الشريمة » وينثر سلاك النظر » وما جاء قط بإعطاء الركاة فى الج أثر . وقد قال 
عاماؤا : ويعطى متها الفقير بغير خلاف لأنه قد سى فى أول الآية »> و يعلى 
الغنى عند مالات بوصف سبيل الله تما ی کان غنيا 7 فى بلده أو فى موضمه الذى 
يأخذ به لا ياتفت إلى غير ذلك من قوله الذى يؤر عنه قال الى (ص)« لاحل 
الصدقة إلا تة : غاز فى سبيل الله » ° وال ابي حنيفة لا يعطى الفازی إلا 
إذا كان قيا : وهذه زيادة على النص وعنده أن الزيا يادة على النص نسخ ولانسخ 
فى القرآن إلا بقرآن مثله أو حبر متوائر» وقد بينا أنه فمل مثل هذا فى اجس فى 
قوله ( واذى القربى ) فشرط فى قرابة رسول الله ( ص ) الفقر وحينئذ يعطون 
من اتس وهذا كله ضعيف حسما بيناه» وقال مد بن عبد الحم : يعطى من 
الصدقة فى الكراع والسلاح وما يمتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن 
الذوزة لأنه كله من سبيل الغزو ومنفءته » وقد أعطى النى ( ص ) من الصدقة 
ماله باقة فى نازلة سبل » بن أبى عة إطفاء للثائرة آھ. 

وما فاله مالک وان عبد I‏ )هن أصابه من التعبير بالغزو بدل الغزاة » 
ومن الصرف فى السلاح وا لكراع الج هوا لمق الظاهر من كون هذا السسهم فى 
الصفحة العامة لا لأشخاص الغزاة 

وقال السيد 1 صديق فى فنم البيان وهو على مذهب أهل المحديث 
الستقلين ‏ بعد ذك کر قول الجهور إنم الغؤاة والمرابطون وإن كانوا أغنياء » 
وبمد ذ كر الرواية المتقدمة عن ابن عمر وعن أحمد وإسحاق مائصه : وقيل 


إن اللفغل عام قلا < حور ضير ه عل تو 2 خاص و يدخل فيه يع وجوه الخير من 


شر 


کین الموق وبناء اء السو روالخصون وعمارة المساحد وغير ذلك » والأول ا وى 
لهاع احور عليه اھ 
ننه د ون 


ا ف الأصل االطبوع ولعل أصله : وإن كان غَنيا الج 


20( كد ف الأصل ل الطبوع ولعله سقط منه نفظ. : الحديث 


)٠١ ترجيح قبول عطايا الأعة والسلاطين ولو فى ( تفسير: ج‎ oAY 


وقال فى الروضة الندية : ومن جملة سبيل الله المرف ف ال اء الذين 


يقومون عصاڂ اين الدينية فان ل ف مال اله نصيباً سواءكانوا أغنياء أو فذراء . 
: 


بل الصر ف فى هذه المهة من أم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وخلة الدين 
ومهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام » وق ركان علاء الصحابة يأخذون 
ت 1 3 e 2 . - a je‏ 

من العطاء ما وم م حتاحون إليه مع زيادات لثيرة يتقوصون 38 فى قضاء 
حوائج من رد علهم من الفقراء وغيرم والأمر فى ذلك مشهور . ومنهم م ن کان 
يأخذ زيادة على مائة ألف درهم » ومن جملة الأموال الت ى كانت تفرق بين السامين 
على هذه الصفة الركاة وقد قال ( ص ) لعمر لما قال له يعطى من هو أجوج منه 
« ما أتاك من هذا الال وأنت غير مستشرف ولا سائل خذه وما لافلا تتبعه 
نفسك 5 2 الصحيح والأمر ظاهر اھ . 

أقول : ما ذكره السيد رجه الله تعالى هنا غير ظاهر على إطلاقه وحديث 
عر (رض) يفسره حديث ان السعدى الذىتقدم فى بحث العاملين على الصدقات 
وهو أنهكان عالة كا رجحه بعضيم » و رجح ارون أن الراد به العطاء من بيت 
الما ل كالمناعم »وفيه : أن عر لم يكن غنياً کا هومعروف وافظ الحديث صرح 
فيه . والحديث متفق عليه من حديث ان مر قال : معت عمر يقول کان 
رسول الله ( ص ) يعطيق المطاء فأقول اعطه من هو أفقر إليه منى » فقال 
« خذه ء إذا جاءك من هذا امال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل خذه 


وما لافلا تتبعه نفسك » . 

قال الحافظ فى شرحه من الفتعم : قال الطحاوى ليس معنى هذا الحديث 
فى الصدقات و إنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام » وليست هى من جية الفقر 
ولكن من المقوق » فما قال عر أعطه من هو أفقر إليه منى » لم برض بذلك 
لاه 3 أعطاه معنى غير الفقر 8 قال ویو يده قوله ف رواية شعيب » خله فتموله « 


فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات 8 


أ« 


(التوبة : س ه) الأحاديث فى تفسير فى سيل الل oA‏ 


« وقال الطبرى اختلفوا فى قوله « خذه » بعد إجماعهم على أنه مر ندب 
فقيل هو ندب لكل من أعطىعطية أبى توا كائنا نكان » وهذا هو الراجم» 
يعنى بالشرطين المتقدمين ؛ وقيل هو مخصوص بالسلطان » ویژیده حديث رة 
فى السنن « إلا أن سأل ذا سلطان » وكان بعضهم يقول : بحرم قبول العطية 
من السلطان و بعضهم يقول يكره » وهو حول على ما إذا كانت المطية من 
السلطان الجائر» أو الكر اهة تمولة على الورع وهو المشبور من تصرف السلف 
والله أعل والتحقيق فى السألة أن من ع ک اون ماله حلالا فلا ترد عطيته » ومن 
1 ا ا راما حرم عطيته » ومن شك فيه فالاحتهاط رده وهو الورع ؛ 

ن أناحه أخذ ل الأصل . قال ان المنذر واحتج من رخص فيه بأن الله تمالی 
7 فى المهود ( سماعون للسكذب أ كالون لاسحت ) وقد رهن الشارع درعه 
عند ودی مم عليه يذلاك » و وكذلك أخذ ل ار ية م 3 العم 0 کد 
أموا الم من نن الجر والمتز ب والعاملات الداسدة . وفى حديث الباب ان للامام 
أن يعطى بعض رعيته إذا رأى انات وجهاً وإ ن كان غيره أحوج إليه منه » وإ 
رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيا من الرسول ( ص ) وله تعالى 

( وما كناك ا e‏ اھ . 

)0 أقول ) إن بعض السلف أباح أخذ مال السلاطين وغيرهم إذا كان عى 
وإن کان أصله راا و ستدلون عا قاله ان المنذر و شيره ما عل له هنا . 
وأما السنة فى هذا السهم فقد استدلوا منها بأحاديث ( منها ) روى أبو داود 
وابن ماجه والاک وصحه من حديث ألى سعيد اللدری ( رض ) قال قال 
رسول الله (ص ) لا تحل الصدقة انى إلا لجسة : امامل عايها » أو رجل 
اشتراهاعاله » أوغارم » أو غاز فى سبيل الله » أومسكين تعيدق عليه منبا فأهدى 
لغنى منبا » ورواه ماللك فى اا لوطأ من مرس عطاء بن يسار وهى إحدى روايق 
أى داود . وإسناد من أستده زيادة جب الأخذ بها » وقد أسنده محمر 


وسفيان التورى ٠.‏ 


(ومنها) ماروى اد من حديث أبى لاس اللزاعى قال جانا رسول الله 


على إبل من العددقة إلى احج - وروى عن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل 


f 3 


1 


النى ( ص ) 1ت ASCE FSS‏ 


والعمرة فى سيل الله » ورواه بنحوه أصناب السئن وهو ضعيف وفى إستاده, 


چول ؛ ويعارضه مارواه أنو داود من طريق مد بن إسحق عن أم معقل قالت : 
لا حج رسول الله ( ص ) حجة الوداع وكان لنا جمل له أبو ممقل ف سبيل الله 
وأصايدا مرض وهلك أو معقل وخر ج النى ( ص ) » فلما فرغ من ححته جئته 
فال « يا أم معقل ما ملعك أن تخر جى ؟ » قالت لقد ینا فلات 9 معقل » 


وكان لدا جمل هو الذى مج عليه فأوصى به أبومعقل فى سبيل الله فقال « فهلا, 


خرجت عليه قان الچ من سبيل الله ؟ » وهذا ضعيف أبطا لا للخلاف في 
ان إسحق بل لان مداس » وقد عنعن هنا » ومن وثقه بردون ما عنعن 
فيه أتدليسه 5 

وأقول من جبة المنی - أولا - أن جمل أبى معقل جمله فى سبيل الله 
1 وصيتة به صدقة وع وھی ل يشترط فيها أ تصرف ف هذه الأصناف الى 
قصرتها عليها الآية ‏ وثانياً ‏ أن حج امرأته عليه ليس تمليكا لها مخرج امل 
عن إبقائه على ما أوضى نه أبو معقل . و يقال مثل هذا فى حديث أبى لاس 
الت - أن اليج من سبيل الله باممتى العام لفط والراجح الختار أنه غير مراد 
فى الاأبة . 

ويأتى ههنا تحر بر المراد من هذا العموم : اما عموم مدلول هذا اللنظ فهو 


يشمل كل أن مشروع أريد به مرضاة الله تال باعلاء كلته وإقامة دينه وحسن 


)١(‏ البكر بالفتح الفتى من الإبل 


فى سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البسكر فأبى ثأنت! 


ا 


( التوبة : س 8 ) لحري معنى العموم فى سبل الله اك 


عبادته ومتفعة عباده » ولا يدخل فيه الماد بالمال والتفس إذاكان لأجل الرياء 
والسممة . وهذا العموم لم يقل به أحد من السلف ولا من اذلف ولا يمكن أن 
يكون مراداً هنا » لأن الإخلاص الذي يكون به العمل فى سبيل الله أمر باطنى 
لابعامه إلا اللتعالى»فلا يمكن أن تداط به حقوق مالية دولية » و إذا قيلإن الأصل 
ف ىكل طاعة من المؤمن أن تسكون لوجه الله تعالى فیراعی هذا فى المقوق عملا 
بالظاهر ‏ اقتضی هذا أن يكو نكل مصل وصائم ومتصدق وتال للقرآن وذا كر 
لله تعالى وميط للأذى عن الطريق مستحقاً سمله هذا لارّكاة الشرعية فيحب أن 
يعطى منها و جوز له أن يأخذ وإن کان غنياً > وهذا ماوع e‏ آنا 
وإرادته تنافى حصر المستحقين لاصدقات فى الأصئاف المنصوصة لأن هذا الصنف 
لا حد لجاعاته فضلا عن أفراده » وإذا وكل أمره إلى السلاطين والأمراء تصرفوا 
فيه بأهوائهم تصرفا تذهب به حكة فرضية الصدفة من أصلها . 


( فان قيل ) تخصص العموم ما رواه أحمد ‏ وتال ما أجوده من حديث - 


٤ 
1 


وأنو داود والنسائی بأسانيد صيحة کا قال النووئ ‏ عن عبد الله بن عدى 
ان ايار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا انى ( ص ) يسألانه من الصدقة فقلب 
فيهما البصر ورآ٭ا جلدين ققال « إن شتا أعطيعكا ولاحظ فما لغنى ولا لقوى 
مكتسب » وبحديث أبى سعيد التقدم آةا ( قادا ) إن هذا ليس تخصيصاً لعموم 
« سیل الله 4 . 

والتحقيق أن سبيل الله هنا مصال اين العامة التى بها قوام أمر الدين 
والدولة دون الأفراد » وأن حج الأفراد ليس منها لأنه واجب على للستطيم دون 
غيره ؛ وهو من الفرائض العينية بشرط هكالصلاة والصيام لا من المصال الدينية 
الدولية وسيأتى بيانه بشىء من التفصيل » ولسكن شعيرة المج وإقامة الأمة لما 
منها فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق المج وتوفيرللاء والغذاء 
وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آآخر. 


كمه عناية الاسلام بالساحة للمقاصد الصحيحة ٠‏ (تمسير: ج١٠)‏ 


ل وان السبيل 4 اتفقوا على انه المنقطع عن باده فى سفر لا يتيسر له فيه 
شیء من ماله إن کان له مال ؛ فبوغنى فى بإده » فقير فى سفره » فيعطى لفقره 
العارض ما يسستعين به على العودة إلى بلده » وهو من عناية الإسلام بالسياحة 
بالاعانة عليها ولا عرف مثله فى دين ولا برع الخريت واشترطوا أن بون مهرم 
فى طاعة أو فى غير معصية على الأقل » ولسكن اختلفوا فى السفر الماح كالتتزه 
لا الاستشفاء » وإنما أخذ هذا الشرط من قواعد الدين العامة كالتعاون على البر 
والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان » ومن الطاعة فى الف ركونه بقصد 
ما أرشد إليه الوحى من النظر فى آيات الله وسئنه فى الم كا فصلناه فى الأصلين 
۳ و4١‏ من خلاصة تفسير سورة الانعام ( ص هه ج ۸ تفسير ) وقاما يوجد غنى 
يسافر فى أمصار المضارة فى هذا العصر لا يقدر على جاب الال من بلده إلى 
باد آخر. 

(إفريضة من الله 4 أىفرض اله هم ذلك » أو هذه العمدقات فريضة منه تعالى 
فليس لأحد فيها رأى» أو تقديرالكلام إنما الصدقات أن كرم نأصناف الحتاجين 
وفيا ذكرمن مصالح الأمة حالكونها مفروضة للم من الله تعالى مإ والله علي کے { 
علم محال عباده ومصالحهم » حكيم فما بشرعه لهم » فبو لتطبير أنفسهم وتزكيتها 
مما حمل عليها من الاخلاص والشكر له و إرضائه بنفم عباد ہک قال فما سيق 
فى هذه السورة ( ٠١‏ خذ م نأموالهم صدقة تاهرهم وتزكيهم بها ) وهو حجة 
على اة المصالح في أفمال الله وأحكامه . 

هذا ماقت علينا فى معنى الآبة ونعززه مباحث في نظلمها وأحكامها وحكها 
ومدارك الأئمة وماتقتضيه مصالم الأمة وحالة هذا العصر فا فنقول : 

)١(‏ مصارف الصدقات قسمان : أشخاص ومصالح 


عم ما تقدم أن مصارف الصدقات فى الآبة قسمان ( أحدها) أصناف من 


( التوية :4( مصارف الصدقات فسان : أشخاص ومصال عامة oAY‏ 


الناس علسكو: نما تمليكا بالوصف المقتضى للتمليك وعبر عنه بلام للك ( وثانيهما) 
مصالح عامة اجماعية ودواية لايقصد بها أشخاص علسكونها بصفة فأئمة فم وعبر 
عنه بنى الظرفية وهو قوله تعالى ( وفى الرقاب ) وقوله ( وفى سبيل الله ) والأول 
الفقراء والمسا كين يستحقونها بفقرم ماداموا ققراء - والعاملون عليها يستحقونها 
بعملهم و إن كانوا أغنياء » واأؤائة قلوهم يستحقها منهم من ثبت عند أولى الأمر 
الحاجة إلى تأليفه ‏ والغارمون بقدر ما يخرجهم من غرمهم » .وابن السبيل بقدر 

ابساعده على العود إلى أهله وماله » وهذا فى معتى الفقير» ولكن قد يكون فقره 
عارضا بسبب السياحة ‏ والقسم الثانى : فك الرقاب وتر برها وهى مصاحة عامة 
فى الإسلام » ولیس فما تمليك لأشخاص معينين لوصف قبهم - وفی سبيل الله 
وهو إشمل سائر المصالم الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة وأوها 
وأولاها بالتقد الاستعداد للحرب بشراء السلاح وأغذية الجند وأدوات النقل 
وتجبيز الغزاة » وتقدم مثله عن مد بن عبد الک » واسكن الذى يجهز به الغازى 
يعود بعد الحرب إلى بيت الال إن كان مما يبتىكالسلاح واعخيل وغير ذلك . لأنه 
لاعلكه داعا بصفة الغزو التى قامت به بل يستعمله فى سبيل الله ويبق بعد زوال 
تهت الصفة منه في سبيل الله » مخلاف الفقير والحامل عليها والغارم والمؤلف وابن 
السبيل قانهم لا ردون ما أخذوا بعد فقد الصفة التى أخذوه ها » ويدخل فى 
عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية وكذا اعفيرية العامة » و إشراع الطرق وتعبيدها 
ومد الأطوط اللديدية الك رة لا التحارية » وما بناء ألبوأرج المدرعة والمناطيد 
والطيارات ار بية والحصون والنادق . 


من أهم مايتفق فى سبيل الله فى زماننا ا إعداد الدعاة إلى اللإسلام و إرساهم 


إل بلاد الكثفار من قبل معا ا منظمة عدم الال الكو f‏ ممل ji‏ لكفار 


2 


2-1 ديهم ۾ وقد ريثا تقصيل هذه الصاحة المظليمة ف تفسهر قوله تحال :ع ٠‏ 


3 


امه رتيب أصناف' مصارف الزكاة (تفسیر :اج ٠١‏ ( 1 
س 


ول كن مک أمة يدعون إلى امير ) الآآية ”" و يدخل فيه التفقة على المدارس 
لاعلوم الشرعية وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة » وقى هذه الالة يعطى مها معامو 
2 


هذه الدارس ماداموا يؤدون وظائفم المشروعة الى 4 ينقطعون 8 عن اسب آخر 1 


ولا يعطلى ع م غ لأجل علمه ۰ وإنكان فيد الناس به . 


والترتيب فى هذه الأصناف لبيان الأحق فالأحق للصدقات على القاعدة 


الغالبة عند فصحاء العر فى تقديم الم لام على مادونه فى الموضوع » وإن 
كانت الواو لاتفيد الترتيب في مسطوفائ!» فالفقراء وللسا كين أحق من غ 

هذه الع دقات لام الملتصودون مها أولا و بالذات » بدليل الحديث ا 
« تؤخذ من أغنيائهم قترد فى فقرائهم » ويلهم العاملون عليها لام هم الذين. 


يقومون جمعبا وحفقاها + وقال بعض الفقهاء : إنهم أول من يعطى عمالته 2 إل 


إذا كان لهم رواتب من ٠‏ بيت الا لأو رأى ولى الأمر إعطاءم عمالتيم منهء ويليهم 


المؤلفة قاو بهم عند الحاجة إلمهم وعم يعطون من الغناتم أيضا » فالاجة الببمعارضة. 
لا كالعاملين على الصدقات » و 0 مصلحة فك الرقاب والمتق وهى من الصاح 
الاحتاعية المكالية لا الضشرورية ء فان تأخيرها لا يرهق معوزاً كالنقير » ولا 
يضيع مصلحة تشعد الحاجة إلا كتأليف القلوب » ويليها مساعدة الغارم على 
اروج من ع مه فهو 5 ون مساعدة الرقيق e‏ لى الخروج من رقه و يلم المصلحة. 
العامة ال ميا اسل ا ع فهى م قب العام الذى راد به ماوراء ذللث الخاص 
ار عا اسل أي دن 1 ِ- / 25 

عا قيلها اإزى تكثر الحاحة إليه » وأما إن السبيل فهو دون جميع ماق 
لندرة وحوده . 

ولولا إرادة الترتيب انكر المستحقون من الأفراد بأوصافهم التى اشتقت ما 
أ2 لقامهم قا( وهم الفقر 3 والمسا كين وال باملون علمها والمؤافة قوم والغارمون. 


)0 راجع ص ه؟- ٣٣‏ ج ع ت#سير . 


ل 


اة : س 4) قول السكشاف والانتصاف فى اختلاف التعبير 4ه 


واان السبيل ) ثم ذ كرت بعده, المصال التى أدخل عليها « فى » وه الرقاب 
وسبيل الله . 
المراد من هذا التزتيب أ نكل صنف حب مادونه حجب حرمانأو 


اعتباره فى حال قلة المال » فالتحه حيئذ 


ولیس 
نص ان كترتيب الوارثين » و إبما بظهر 
أنه يقدم فيه الام وهو الفقراء والسا 3 ؛ واکن بعد سهم العاملين عليها إن 
كانوا م الذين 0 “وم م ير امام عطاءهم عام من ببث الال » وسيأق 
ذکر ا العاناء فى قسمتما فى الا الثالثة من هذه المياحث . 

هذا ما تمه من الآبة عند قراءتها » ولسكننا بعد أن كتبنا ما فم مناه راجعنا 
الكشاف الذى يمنى هذه النسكت الدقيقة فرأينا له رأيا آخر فى نكتة اختلاف 
التعيير من حيث تقسے أ الأصناف إلى القسمين مخالف رأينا من بعض الوجوه قال : 

( قان قات ) لم عدل عن اللام ا الأخيرة ؟ (فلت ) 


'للايذان بأنهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم من سبق ذکرہ لأن « فى » 


للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات » و جملوا مظنة ها ومصبا . 


.وذلك للا فى فك الرقاب من السكتابة أو الرق والأسرء وفى فك الغارمين من 


الغرم . من التخليص والاإنقاذ ؛ وحم الغازى الفقير » أو امنقطم فى الحج بين 
الفقر والعبادة ؛ وكذلاك ابن السبيا ل جام بين الفقر والغربة عن الأهل والمال . 
وتکر بر « فى » فى قوله ( وفى سبيل الله وان السبيل ) فيه فضل ' رجح هذین 
.على الرقاب والغارمين اه . 

وقد ذسكر أسمد بن امثير فى ( الانتصاف ) نسكتة أخري هى أقرب إلى 
ماقلناه قال : 

2 سر آخر هو أظهر وأقرب » وذلك أن الأصناف الأربمة الأوائل ملاك 
ما عساه يدقع إلمهم » وإنما يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقاً بهم » وأما 
الأر بمة الأواخر فلا بماسكون مايصرف نموم بل ولا يصرف إلبهم ولكن فى 


مساح تعلق مهم “لال الى يصرف فى الرقاب إغا يتناوله السادة المكاتبون 


+ ۵۹ أنواع الصدقات وزكاة التحارة منها (تفسير وج )16١‏ 


والبائعون فليس نصيمم مصروفا إلى أبديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة 
بتملكبم لما يعرف وم » و اما هم حال لهذا الصرف والصلحة التعلقة به . 
5-6 الغارمون عا يصرف نصيدهم لأر باب ديونهم تخليصا لدعم لاهم 
وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك . وأما ابن السبيل فک ن هکان مندرجا فى سبيل 
الله و نما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه جرد من اطرفین جميعاء وعطفه 
على الجرور باللام ممكن » ولسكنه على القريب منه أقرب والله أعل » وكان جدى 
أبو العباسأحمد بن فارس الفقيه الوز بر استنبط من تفار الرفين المذ كور بن وجها 
فى الاستدلال مالك على أن الغرض بيان اصرف واللام لذلك لام الاك ء فيةول 


متعاتق الجار الواقم خيراً عن الصدقات >ذوف فبتعين تقد ره فاا E‏ 


إا الصدقاتمصروفة للفقراء كقول مالاث؛ أو مملوكة للفقراء كول الشافمى لك 


الأول متعين )»2 لأنه تقدير يكتى به 2 الحرفين جیما صم فاق اللام به وف 3 


فيصح أن تقول : هذا الثىء مصروف فى كذا 3 ولكذا لاف تھ درم 


ملركة »فاته إا يلثم مع اللام » وعند الانتهاء إلى « فى » عا اج إلى تقدير 


مص روفة ة ليا 8 ¢ فتقديره ره اللام عام التعلق شا الصحة متمين »2 واه 
aE‏ نَ n‏ 


الموفق اه . 


وما قاله ابن انير يوافق قولنا فى الجملة إلا أنه جءل سيم الغارمين من المصالح: 


وهو تمل » وما قلناه يهم أظور لأنه لايشترط أن بع ی كل ما يأخذونه لأر بان 
دوم ولا سما الغارمين الوصلاح ذات البين »ما يعطونه مساعدة على ما يعطون 


غرم أو عو يض عا أعطوا 03 وأجاز الرجہين ف ان السبيل 4 وضحقه ظاهر فهو 


من علسكون سم میم . 


(؟) أنواع الصدقات وعروض التجارة منها: 


ذكرنا فى أول تفسير الأية أن أنواع الصدفات : ركاة النقدين » وركاة, 
الأنمام » وزكاة الزروع ؛ ورّكاة للحدن والركاز» وهو ما يوجد فى الأرض من 


( الثوبة : س ۹) توزيع الصدقات على الأصناف كام أو يعضوم اذم 


الكفوز اللدفونة » ولتكل منها نصاب لاحب الركاة فبا دونه وهو مبين فى كتب 
السنة والفقه » ولعلنا اذ کره فى تفسير ( ٠١‏ : خد من أموا الي صدقة ) وجممور 
علماء اللة يقولون بوجوب ركاة عروض التجارة ولاس فما نص قطعى من 
الكتاب أو السنة ؛ وإعا ورد فيها روايات يقوى بعضما بعضا مع الاعتبار المستند 
إلى النصوص » وهو أن عروض التجارة التداولة للاستغلال نقود لا فرق ينها 
وبين الدرامم والدنانير التى هى أثمائها إلا فى كون التصاب يتقاب ويتردد بين 
لذن وهوالتقدء والثمن وهو العروض » فاو لم تحب ال كاة فى التجارة لمكن خیم 
الأغنياء أو أ كثرم أن يتجروا بنقودم » ويتحروا أن لا يمول الول على نصاب 
من النقدين أبداً . وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندم . 

ورأس الاعتبار فى السألة أن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء صدقة لمواساة 
الفقراء ومن فى معنام » و إفامة المصالح العامة التى تقدم بيانها . وأن الفائدة فى ذلك 
للاغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتز كينها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر 
أصناف الستحقين ومساعدة الدولة والأمة فى إقامة الصا العامة الأخرى التى تقدم 
ذكها » والفائدة لافقراء وغيرم إعانتهم على نوائب الدهر ‏ مم مافي ذلك من 
سد ريعة الفاسد فى تضم الأموال وحصرها فى أناس ممدودين وهو المثار اليه 
بقوله تعالى فىحكة قسمة الفىء ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء a‏ ) فمل يعقل 
أن مخرج من هذه القاصد الشرعية كلم التحار الذين ريما تكون ممم ثروة الأمة 
فى أيديهم ؟ وسنذكر سائر فوائد الزكاة ومنافمها العامة واتخاصة فى تفسير آمة 
٠١۳ (‏ خذ من أموالهمم صدقة ) إن شاء الله تعالى 

(©) توزيم الصدقات على الأصناف كلهم أو بعضهم 

قال القاضى أبو الوليد عمد بن رشد الفيد فى بحث من تحب له الصدقة من 


كنابه ( بدلية الحتهد ) ما نصه : 


( 1 وضع نظام لتوزيع الصدقات على مستحةيها ( تفسير اج‎ o۹¥ 


تأما عدم فهم المانية الذين نص عليهم فى قوله تعالى (إغا الصدقات للفقراء 
والساكين ) الآية واختلفوا من المدد فى سألتين ( إحداها ) هل جوز أن 
تصرف جيم الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف » أم هم شركاء فى 
الصدقة لايموز أن بخص بها صنف دون صنف ؟ فذهب مالاك وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز للامام أن يصر فا فى صنف واحد أو أ كثر من صنف واحد إذا رأى ذلك 
مسب الحاجة . وقال الشافعى : لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف النانية 
كاسمى الله تعالى 
وسبب اختلافمم معارضة الفط للممنى » فان اللفظ يقتشى القسمة بين جميعهم 
والمنى يقتِضى أن يور بها أهل الحاجة » إذكان القصود بها سد الللة ؛ فكان 
تعديدهم فى الآية عند هؤلاء إنما ورد ييز الجنس - أعنى أهل الصدفات ل 
لاتشريكهم فى الصدقة . فالأول أظهر من جبة الفظ » وهذا أظهر من جهة 
الممنى . ومن الحجة للشافعى ما رواه أبو داود عن الصدائى أن رجلا سأل الى 
(ص) أن يعطيه من الصدقة فقال له رول الله (ص) « إن الله لم برض أن يحم 
نی ولا غيره فى الصدقات حتی 5 فا اها ثمانية أجزاء ؛ فان كنت من تلك 
الأجزاء أعمليتك حقك » اه ثم ذكر امسألة الثانية وهى الاختلاف فى الؤلنة 
قاو بم وقد تقدمثت 
وأقول أن الإمام الشافمى ره الله تعالى قد أطال فى مسألة وجوب تسم 
مانوجد من الأصناف فى كتابه الأم فى فصول كثيرة » وقد بين النووى المذهب 
فيها والقائلين بالتعميم واخالفين فيه من السلف وعلاء الأمصار فى شرح 
الليذب .قال : 
« قال الشاف 


فمى والأصماب رہم لله . إنكان مفرق الكاة هو امالك أو 
.وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرف إلى الأصناف ااسبعة الباقين إن وجدوا 


.والا فاو جود منيم » ولا جوز رك صف م مع وجوده ٤‏ فان رکه عن 


في 


( التوية:سو) وضع نظام لتوزيع الصدقات على مستحقيها 4 


نصيبه وهذا لاخلاف فيه إلا ما سيق إن شاء الله تعالى فى الؤلفة قلوبهم » 
و يمذهبنا فى استيعاب الأصناف قال عكرمة وعر بن عبد المن بز والزهرى وداود 
وقال اخسن البعرئ وعطاء وسغيد بن جبير والضحاك والشعبى والثورى 
ومالك وأو حنيفة وأحمد وأوعبيد . له صرفها إلى صنف واحد » قال ان النذر 
وغيره وروي هذا عن حذيفة وإن عباس ¢ قال أو حنينة 3 وله صرنها إلى شخص 
واحد من أحد الأصناف ؛ قال مالك ويصرفها إلى أمسهم حاجة » وقال إبراهى 
النخمى إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيماب الأصناف 
قالوا ومعناها ( أى آية الصدقات ) لا يجوز صرفها إلى غير هذه الأصناف وهو 
فبهم خخير اه ثم ذكر مامحب على الإمام أو نائبه من ذلك ولا حاجة إلى قله . 
أقول : إن خلاف السلف وأئمة الأمصار فى المسألة يدل على أنه لم سبق 
فما سنة عملية مع علمها من عهد الرسول ولا من خلفائه الراشدين » فدل هذا 
على آم كانوا برونها من المصالم التى يترجمح فيها العمل ا براه أونو الأمر فى 
درحة الاستسماق كله الال وكثرته من الصدقات وف نٽ الملل 0 وأقرب أقوال 
الأئمذ فى مراعاة المصلحة قول مالك وإراهي النخعى » وأبمدها عن اللصلحة 
والنص جميعاً قول أبى 'حنيفة إلا إذا كان الال قليلا جداً ميث إذا أعطاها واحذاً 


انتفع به وإذا وزعه على من يوجد من الأصناف أو على أفراد صئف واحد 


كالفراء 1 يصب أحداً مم ماله موقم من كلفايته 5 وأما جواز إعطاء المال 


الكثير إلى واحد من الاستحقين من صنف واحد فلا وحه له ولا شه ¢ وال 


تعالى قل دک أصنافاً بصيغة اج فلا کن أن قول ا حنيفة ولا من دونه 


.علا وا إن إغطاء واحد من صنف واحد يعد امتثلا لمر الله وعملا يكتابه . 


و ينبغي لجماعة الشورى من أهل الل والمقد أن يضعوافى كل عصر وقطر 
نظاماً لتقد الأم فالأ إذا لم تسكف الصدقات اليم ليتوا السلاطين والأمراء 


« تفسير القرآن الحكم » ورمع د الحزء العاشر » 


5ه مكانة الزكاة من ا لرن و حكمدار الاسلامودار الكف ر أو ال يذبة قم الإتفسير دنج 0 
من التصرف فما بأهوائهم »> وذلك أن بعض الأصناف يوجد فى بعض الأزمنة 
والأمكنة دون بع ض كا أن درجات الحاجية تختلف . 


(4) الزكاة المطلقة وللمينة ومكانتها فى الدين وح دار الإسلام ودار الكثر 


أو اننا ٠‏ 
فرضت الزكاة المطلقة بمكة فى أول الإسلام و ترك أس ناي ودقعها إلى 

شعور الؤمنين وأر یم ع 5 فرض مقدارها م نکل نوع من أنواع الأموال ف 
السنة الثانية من المحرة على المششبور وقيل فى الأولى ذكره الذهى فى تارجم 
الإسلام » وكانت تصرف للفقراء كا قال تعالى فى سورة البقرة ( إن تبدواالصدقات 
فنماهى و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ! ع( وقد نزلت فى السنة الثانية 
وک قال الى (ص) عاذ ذ «تؤخذ من أغنيام م فترد على فقرائهم » وتقدم م 
رلت هذه الصارف السبع أو العان فى سنة تسم > فتوم عض العاماء أن فرض 
ال ركا ة كان فى هذه السنة 

والكة فيا ذكر أن تيون المقادير وقيام أولى الأمس بتحصيلما وتوزيعها 
على من فرضت لم وتعدد أص أصنافهم كل ذلك إا وحد «وجود حكومة إسلامية 
تناط بها مصالح الأمة ف دينها ودنياها فى دار تسمى دار الاسلام لان أحكانه 
تنفذ د فا بسلطانه » وكانت أول دار للاسلام دار ا محرة إذ كانت مكة دار كفر 
وحرب»ء لايتقذ قا للاملام ک٤‏ بل م بل يكن ٠‏ لأحد م ن أهله فيا حرية ابر 
بالصلاة إلا حماية قر يب أو جار من امشركين . 


وإمام المسامين 2 دار الاسلام هو الذى ودی له صدقات الزّكاة » وهو 
صاحب الحق مد پا وصرةم | جما 4 وبحب عليه أن 15 تل الذن عتنعون عن 
دشا اليه کا فمل خاينة رسول الله (ص) ورضى عنه فيمن منعوا الزكاة من. 
العرب وقال » وا لأفاتان 0 قرف ع الصصلاة والإكاة فان الركاة حف الال 


1 


¥ 


(التوبة: س )١‏ لاتدفع الزكاة لاحكام السامين الخاضءين للكفار 04 


والله لومتموتى عناقا 7'؟ كانوا يؤدوتها إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها» 
وهو متفق عليه . فالزكاة ھی الركن الثالث من أركان الاسلام ‏ بعد الشهادتين 
والصلاة للفروضة ‏ وأظهر آيات الايمان » وتقدم فى هذه السورة اشتراط أدائها 
فى قبول إسلام الكفار وعدم إخوانا للمسلدين فى الدين » وكان الى (ص) بب 
السامين على أدائها » وأجمم السلمون على كفر جاحدها ومستحل تركها» وقد 
مكانة الزكاة فى الاسام م ودلالتها على صدق الاعان وضلال تاركها فى هذا 


ايع 
١ه‏ 
اح يبنا 


الزمان فى مواضع كثيرة من هذا التفسير 

ولكن أ كثر السدين م ببق لهم فى هذا العصر حكومات إسلامية تق 
الاسلام بالدعؤة اليه والدفاع عنه » والجهاد الذى بوجبه وجوبا عينياً أو كفائي » 
وتقے حذوده » وتأخذ الصدقات الفروضة 3 فرضها 03 ونضعها ف مصارفها الق 
حددھا » بل سقط أ کر م تحت ساطة دول الإذرم > و بعضهم نحت ساطة 
حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه » ولبعض الخاضمين لدول الإفرج رؤساء من 
المسامين الحم رافيين اخذم الا 22 1 لات لاخضاع الشعوب 4 م يسم الاسلام حتى 
فيا مهدمون به الاسلام 2 و يتصرفون بنفوذم وأمرم ف مصاح السامين وأمواهم 
الخاصة مهم فيا له صفة دينية من صدقات الزكاة والأوقاف وغيرها » فأمثال هذم 
الحسكومات لامجوز دفع شىء من الركاة ۵| مها يكن لقب رئيسها ودنه ارسج 

وأما بقايا السكومات الاسلامية التى يدن أنمتها وروْساوُها بالاسلام 
ولا ساطان عليهم للأجائب فى بيت مال السدين نهى التى تحب أداء الزكاة 
الفلاهرة لأثمتها ء وكذا الباظنة كالنقدين إذا طلبوها »> وإنكانوا جائرين فى 
بعض أحكامهم كا قال الفقباء » وتبرأ ذمة من أداها الهم وإن لم يضعوها 
فى مصارفها المنصوصة فى الأبة الحكيمة بالعدل والذى نص عليه الحققو ن کا فى 


)١(‏ العناق بالفتح الانثى من العز قبل أن تستكئل الحول . وفي رواية عقالا 
وهو للمبالغة . 


كوم الاتعطى اکا رتد ولا للحد ولالاباحی ‏ (تفسير :ج )٠١‏ 
رح الهذب وغيره أن الامام أو السلطان إذا كان جائراً لا يضم الصدقات فى 
مقا 7 الشر. عية الأفضل إن وحبث عايه أن يؤديها لمستحقيها بنفه » إذا لم 
يطلبها الامام أو العامل من قبله . 
(ه) لاتطی 0 للمرتدين > ولا للملاحذة والا باحيين 
من المعلوم بالاختبار أنه قد كثر الالاد والزندقة فى الأمصار التى أفسد 
التفرئح تر بترا الاسلامية و تعليم مدارسما » ومن المعلوم من الدين لوان 
الرتد عن الاسلام شر من الكافر الأصلى فلا حوز أن يعطى شيا من الزكاة 
ولا من صدقة التطوع > وأما الكافر الأصلى غير الحر بی فيحوز أن شای :من 
صدقة التطوع دون الزكاة الفروضة 
و الملاحدة فى أمثال هذه الأمصار أصناف ( منهم ) من مجاهر بالكفز باه 
إنا بالتعطيل وإتکار وخر اا ار ماد ونان من اهر 
بانکار الوحى و بعئة الرسل » أو بالطءن فى النى (ص) أو فى القرآن أو ف البمث 
والجزاء » ومنهم من يدعى الاسلام عمنى الجنسية السياسية ولكنه سحل شرب 
الجر والزنا وترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام » فلا يضلى ولا يزىولايصوم 
بولا حج البيت ارام مع الاستطاعة » وهؤلاء لا اعتداد باسلامهم الجغراق » 
خلا تجوز | إعطاء ال كاة لأحد من در » بل جب على ارک أن يتحرى زكاته 
من يثق بصحة عقيلتهم الاسلامية وإذعانهم للأمر والنحى القطعيين فى الدين » 
ولابشترط 3 ء عدم اقتراف شىء من الذ نوب » فان اسل قد يذنب ول کده 
يتوب . ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكقرون أحداً من أهل القبلة بذنب 
.ولا ببدعة عملية أو اعتقادية هو فم | متأو لا جاحد لانص .أن القرق عظيم بين 
الس الذعن لأس الله ونبيه إذا أذنب » «المسفحل لترك الفرائض واقتراف 
الفواحش فهو يصر عليهما دوز شعور ما بأنه مكلف من الله بشيء > ولا بأنه 


قل عصاه وأنه حب عليه أن يتوب اليه ويستخفره . 


(التوبة : س 4) أداء الزكاة بالنظام كاف لاعادة جد الاسلام 0۹۷ 


ولا ينبغى إعطاء الزكاة ن بشك الل فى إسلامه . وما أدریمابقول فيمن 
رام بمينه فى المقاهى والمانات واملاهى يدخنون أو يسكرون فى نبار رمضان 
حتى فى وقت صلاة الجعة » ور يما كان الملهى جاه مسحد من مساحد الجعة + 
هل يعد هؤلاء من المسادين المذنبين ؟ أم من الملاحدة الاباحيين ؟ مها يكن 
ظنه قم فلا يعطهم من ركاة ماله شیا » بل يتحرى بها من يدق بدينه وصلاحه 
إلا إذا عم أن فى إعطاء الفاسق استصلاحا له فيكون من الؤافة قلومهم 

(د) التزام أداء الرّكاة كاف لاعادة د الاسلام 

امال قوام المياة الاجتاعية واللية أو ملا كما وقيام نظامبا كا قال الله تعالى 
( ولا تؤتوا السغهاء أموالسك التى جعل الله لم قياما) وأن الاسلام عتاز على 
جميع الأديان والشرائم بفرض الكاة فيه كا يعترف له بهذا حکاء جميع لآم 
وعقلازما . ولو أقام السلهون هذا الركن من دينهم لما وجد فم ب بعد كي 
لله ووسع عام فى الرزق - ققير مدقم » ارارم قم 3 وأ E‏ 
75 و هذه الفريضة غنوا على ديهم وملتهم وأمتهم ¢ فصارو اشوا من ع 
الام حالا فى مصالههم الملية والسياسية » حنى فقدوا ملكهم وعزهم وشرفهم » 
وصاروا عالة على أهل الملل الأخرى حتى فى تر بية أبنائهم و بناتهم . فهم يلقونهم 
فى مدارس دعاة النصرانية أو دعاة الالحاد فيفسدون علييم دم ودنيامم 7 
ويقطعون روابطهم الملية والجنسية » ويعدونهم ليسكونوا عبيداً أذلة للأجانب 
٠ pre‏ وإذا قيل مم ف لاد ذا لاتؤس ون La‏ م مدارس كدار رس هزلاء ال رهبانٍ 
والمبشر بن ؟ i‏ 1 اله بحر مين 1 لوا إا لاد من الملل مايهوم بذك 5 
وإما الحق آم لامجدون من الدين والعقل وعلو الممة والغيرة ماعكنهم من ذلك. 
فهم يرون أبناء الملل الأخرى يبذلون للمدارس ولاجمعيات الليرية والسياسية 
مالا بوحبه علمهم ديتهم » وإنها أوجبته علمهم عقوطم وغيرتهم اللية والقوميسة 


ولا يغارون م 4 وإ عا برضون أن يكويوا عاله علهم . 5 وا وا دمم ¢ ؛ فضاعت. 


)٠١ ا تأليف جمعية لننظم جع الركاة وصرفها (تفسير :ج‎ CE 


ياضاءتهم له اد ( نسوا الله فأنسام أنفسهم أولئك ثم الفاسقون ) 

فالواجب على دعاة الاصلاح قم أن يبدوًا باصلاح من بق فيه بقية من 
ادن والشرف بتأليف جمعية لعفل جم الزكاة منم ٠‏ وصرفها قبل كل شيء 
فى مصالح ا مرتبطين مبذه الجعية دون عيرم » و لحب أت براعى فى نظام هذه 
الجمعية أن لسهم المؤلفة قلومهم مره فا فى مقاومة الردة والالحاد » وأن ( پم فك 
الرقاب مصرفا فى تحر بر الشعوب المستعمرة من الاستعياد ؛ إذا لم يكن له مرف 
تمر بر الأغراد » وأن لسهم سبيل الله مصرفا فى السعى لاعادة کم الاسلام » وهو 
أم من المهاد مه فى حال وجوده من عدوان الكفار » ومصرفا لخر فى 
الدعوة اليه والدفاع عنه بالألسنة والأقلام » إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأّسنة 
و بألسنة النيران . 

ألا إن إجناء جيم السامين أو أ كثرم للوكاة وصرفها بالنظام »كاف لإعادة 
د الاسا لام : بل لاعا دة ماسليه إلأجا الع من دا ر الاسلام 5 وإنقاذ المسامين من 
رف ) الكفارء وما هى إلا بذل العشر أو م ربع المشر ما فضل عن ٠‏ حاحة الأغياء . 
.وإثنا ثرى الشعوب التى سادت المسامين بعد أن كانوا سادتهم يبذلون أ كثر من 
ذلك فى سبيل آم وملتهم » وهو غير مفروض عليهم من دم 

وقد كثر اول أذكياء المسلمين عن أحياء فر بضة الزكاة وقوى استعداد 
أهل الخيرة للقيام به فى ه ذا العصر » وكاد بعض أهل الأهواء يستغلون هذا 
الاستعداد نانيم » فيل جد من أهل الاستقامة من ينمض به نهضة تكون 
أهلا لأن يثق بها الام الاسلاى ويءرزها » قبل أن يقطم عليهم المنائقون 
والأعداء طريقها ۶ 

طالا طالينا المقلاء بالدعوة إلى هذا العمل الجليل ء وما زانا نسوف انتظارا 
للانصار الذين أشرنا إلى صفتهم » وقد اضطررنا إلى التصر بح بالاقتراح هنا قبل 
المثور علييم . ستو د إن شاء الله تعالى إلى بقية فوائد الزكاة وحكما وأحكا ميا 


( التوبة: س 4) أذى الناققين لانى (ص) وحقيقة معنى الأذى ۹۹ 


فى تفسير آية (خذ من أموا للم صدقة تمرم وركيم مها) فى أواخر هذه السورة 


شع کہ وھ 06 8 


9( کیم 1 دون يوون هو أذن قل أن خير 
صر ره و 2 0 08 ع 

م ومن باه دوهن مني رة EN‏ منک 
ع ار هقير 52 
والذن بوذن سول الله 7 ذا ال“ 

هذا ضرب آتخر من دلائل تماق أولئك التافقين وآنّاره وهو إيذاء الرسول 
(ص) بالطعن فى أخلاقه المظيمة » وثعائله الكر عة كايذاء أولئك الذين زوه 
فى بعض أفعاله المادلة » وهى قسمة الصدقات » وناهيك بكفر من يصغرون 
مأعظمه رب العالين » بقوله ارسوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 

أخرج ابن إسحاق وان المنذر وان ألى حاتم عن ابن عباس قال : كان نبتل 
ابن الحارث يأ رسول الله (ص) فاس اليه یسم 37 م ينقل حديثه إلى 
المنافقين وهو الذى قال لم إا عمد أذن » من حدثه شيا صدقه » فأؤل الله فيه 


ب[ وملهم الذين يؤذون الننى و يوون هوأذن 4 ولكن متطوق الآبة 
سند هذا القول إلى جاعة مم وهو فرب و إن“ كأن الاس غاد إل لى الماعة لصدق 
بقول واحد وإقرار الياقين . والأول صسروى عن السدى عند ان أبى حاتم قال: 
اجتمع ناس من المنافقين فم حلاس سن سوبد بت صامت وى تن هیر ووديعة 
ابن. ثابت فأرادوا أن يقعوا فى التى (ص) فنعى بعضهم بعتا وقالوا غخاف 
أن يبل مدا فية 5 قال بعضيم إا د أذن نحاف له فيصدقناء ف 
ن يبلغ ك »> وقال بعصهم إمامد أذن اف له قيصدقناء زل 

الآبة . 


ہک 


( ومهم ) وذ 
الأذى ما يؤل الى المدرك فى بدنه أو فى نفسه ولو ألما خفيقاً » يقال : أذى 
الإنسان ( كرضى ) بكذا أذى » وتأذى تأذيا » إذا أصابه مكروه سير _كذا 


قالوا ‏ وأذى غيره إيذاء » وأتكر الفيروزابادى لفظ الإبذاء وإن كان هو القياس 


6" معى قوهمفى الرسولهو أذنوالرد عليهم بأسلوب الحكيم ( تفسير :ج )1٠١‏ 
لاه لم السمع من العرب إلا الإذى والاذاة والأذبة ور مما الشهد لد قوله تعالل. 
( ان یضرو؟ إلا أذى )من سورة آل عران لأنه من آدّى المتعدى بننسه لا من 
أذ اللازم إلا أن يقال إنه اسم مصدر» وتقييدهم للأذى بالمسكروه السير 
غير مسل على إطلاقه » فالظاهر أنه يطاق على السير واعلفيف وعلى الشديد» 


وقول تعالى ( أن یضر وک إلا أذى ) من الأول لأنه مستثتى من الغنرر » ومثله 


ما ورد فى الأذى من الطر وأذى الرأس من القمل » ومن الثانى قوله تعالىت- 


فى سورة الأحزاب ( ۳۳ : “اه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدتيا 
والآخرة. وأعد لم عذابا مبيثاً (2ه) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
١ ْ‏ / 

هاا كتسبوا ققد احتاموا مبتانا و إا مبينا) فقد ورد بي المأثور تفسير الذين 
يؤذون الله بالذين سبوا إليه الان والبنات » والذين يؤذون رسوله بالذين شجوا 
رأسه يوم أحد ء وبالذين كانوا يكذبون برسالته ويقولون ساحر وشاعر وكاهن . 
والدين يؤذون اللؤمنئين والؤمئات بالطاعنين فى الأعراض وبالزناة الذين يتبمون 
النساء أراودتين 5 وناهيك بالوعيد الشديد للجميع 8 

وما قوم ( أذن ) فهو من سمية الشخص بام الجارحة لمبالغة فى وصفه 
بوظيفتها وه و كثرة السمع ما يقال وتصديقه كأنه كله أذن ساممة کقو لم الجاسوس 
عين » ويطاق على لازنه وهو عدم الدقة فى القييز بين مأ المع » وتعبديق 
ما يعقل وما لابمقل » فيراد به الذم بالغرارة وسرعة الامخداع . وهو من أ كبر 
عيوب الاوك والرؤساء لما يترتب عليه مر قبول الغش بالكذب والغيمة» 
وتفر يب النافقين » وإبعاد الناصحين ‏ وكان (ص) يعامل النافقين بأحكام 
الشريعة وآداها التى يعامل مما عامة السهين کا سره الله تعالى ييناء المعاملة 
على الظواهر » فظنوا أنه بصدق كل ما يقال له . قرأ الجهور ( أذن ) بضمتين »> 
ونافم بسکون الذل » وها لان . 


وقد لقنه الله تعالى الرد عام بقوله 9 قل أذن خير لک 4 أى م هو 


5 


أذن ولسكنه نم الأذن ».لأنه أن خير لا كا تزعمون » فهولا يقيل تما سمعه 
ا 

إلا الى وما وافق الشرع » وما فيه امير والمصلحة لاخاق : ولس بأذن فى غير 
ذلك كسماع الباطل والكذب والغيبة والغيمة والجدل وللراء» فهو لا يلق ممه 
شىء من ذلا وإذا مه من غير أن يتمم إليه لا شيل + ولا يصدق ماله ور 
تصديته شرعا أو عقلا »ا هو شأن من وصفون هذا الوصف من الاوك والزعماء 
فستعين المتماقون وأصماب الأهواء به على السمابة عندم . لإبعاد الناعين 
اللخلصين عنهم » وجليم على إبذاء من يبغون إبذاءه والإضافة هنا إضافة 
الموصوف إلى الصفة » وقرأ أ نافع [ أذن ] بالتنوين و و[ خير] ارقم صقة له . 

والرد من باب اسلوب امک هوق أوله وافقهم على قوم ٤‏ م يتبعه 
ما ينقضه عليهم حت ينقض على رءوسهم » كقوله فى سورة ( النافقين ) وم 
م J,‏ يقولون ان ردعنا !إلى المدينة لخر ج جن الأعر مها | الأذل وه له ال هزه ولرسوله 
وللمؤمنين ) الأية ٠‏ فهم كانوا يحنون أنهم الأعزة ويعرضون «الرسول والمؤمنين 
به ؛ فقاب علمهم مرادهم علىتقدير أسلم أصل القضية وهى إخراج الاعز للاذل » 
بإثبات العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » والتعريض بأمهم هم الأذلون ولوشاء الرسول 
9 ( ن) لأخرجهم 34 ولکنه لا يفعل إلا إذا أظهروا كترم 2 لأن قاعدة شر مته 
ا 5 على الظواهر . وجعله اين المنير فى الانتتصاف من قبيل القول وجب العلة 
قال : لانىء بل من . الرد د عام مهذا الوده » لأنه ف الأول إطاع اع م 15 وافتة 
مک عل طمعهم بام وأعقمهم ف تشقصه باليأس مله )»2 ويضاهى هذا 
من مستعملات الفقهاء القول بالموجب لأن فى أوله إطاعا الخصم بالقام 1 
بالطمع على قرب ؛ ولا ثىء أقطم من الاإطاع 3 اليأس يتلوه و يعقبه أه 


نم فسر اراد من أذن اير بأفضل انير وأعلاه على طر يق البيان المستأنف 


فقال يغ يؤمن بالل ويؤمن للمۇمنين ‡ أى يصدق بالل تعالى وما وحيه إليه 
من خبرك وخير غير » وهو الطب القطعى الصدق » الذى لا يحوم حوله الشك » 


(التوبة : س به )معنى قوم فى الرسول هو أذن والرد عليم بأساوب الحكم ١‏ م" 


9" معنى إمائه (ص) بال وإعانه للمؤمنين وکو نه أذن خر( تفسير :ج )1١‏ 


لأنه برهاتى وجدانی عيانى له ءا كثفه الله له من عالم الغيب » وإعانه به أت 


وأرسخ فى اليقين من تصديق غيره بما قامت عليه الأدلة العقلية القطعية » و يسدق 
فى الدرجة الثانية تصديق اتان وجنوح للمؤمنين الصادق الأإعان من المواجر بن 
والأنصار الذين برهنوا على صدقهم يجهادم ممه فى سبيل الله بأمواهم وأتفسهم » 
فهو يصدق أخبارم لا لذائها محرد ماعا » بل لا علمه من آيات انهم الذى 
بوجب عليهم الصدق ولا سما الصدق يما محدثونه به » ولا جده ف أخبارمم 
من أماراته وآيانه ٠‏ ويتضمن هذا أنه لا يؤمن لاء المنافقين إعان اسا وائمان 
ولا يصدقهم ف أخبارم وإث وكدوها بالأمان 7 ظن من قال مم 1 هوأذن] 
اغتراراً بلطنه وأدبه (ص) إذكان لا يواجه أحداً عا يكره ٠‏ وععاماته إياهم 
كا يعامل أمثالهم من عامة أصمابه . وتي هذا تهديد لهم وتخويف بأن ينبثه الله 
تعالى چا کاوا سيرونه فى أقسهم وفما ينهم کا سيأنى قريباً فى قوله ( يحذر 
امناققون أن تنزل علييم سورة تنبئهم افى قاو بهم ) وتخو يف من المؤمنين الذين 
سلون الن فم کر نْ الاطاب (رض) أن يظهروا على كفرهم فيخبروه بهد 
فيأذن بالانتقام متهم 8 

وأما کو نه (ص) أذن خير لمم مع هذا فهو معاملته م بالل وما يقتضيه 
حم الشرع من العمل بالغلواهر » ومنها قبول المعاذير قبل نهيها عا فى هذه 
السورة . ولوكان يعاملهم بمققضى ما بسمع عنم کا تقتضيه استهال كلة أذن ‏ 
لاساموا من عقابه » لآن أخبار السوء عنهم كثيرة بكثرة أعمال السوء فييم» 
فلوكان يقبل أخبار الشر لقبلها من المؤمنين الصادقين فبهم ولماقمهم عليها . 

وفسر الزخشرى قراءة التدوين فى قوله ( أذن خير) بأ نكلا من اللمظين 
خر تدا عذوف »2 أى هوأذن هو خير لک يعنى إن كان ما تقولون فهو 
حير لم لأنه يقبل عاذ رر 3 ولا يكافقكم على سوء دخياتكم . وقد غيره : 
أذن ذوخير لك 03 أو ععی : أخير ك 8 


( التوبة: س )٩‏ كو نه (ص) رحمة للمؤمنين تعريض بالمناققين ۴ء 


ونكعة تعدية الإعان بالباء فى الله تعالى و باللام فى المؤمنين أن الأول 
على الأصل فى آمن به ضد كفر به » وصدق به ض دكذب به . وأما الثانى فقد 
ضهن ممتى الیل والاثتمان والجدوح للمؤمنين به » وفى معناه ابات كقوله تعالى 
( فآمن له لوط ) وقوله ( فا امن لموسى ١!‏ ذرية من قومه ) وقوله إخباراً عن قول 
إخوة وسف لأبييم (وما انث عؤمن لنا) وقوله فى جدال قوم وح له( نؤمن لك 
اغف الأرذلون ) فى كل هذا معنى التصديق المتضمن للاتان والتسلم واليل 
عن جانب إلى جائب » وإتما يكون هذا فى إعان الناس بعضهم أبعض 
لا فی الإعمان الله عر وجل . وبهذا يمر كنبهم فى زعهم تصديقه (ص) هم 
فما يحتذرون له » فهو لا يصدقهم وإن حلفوا لأنه إا يؤمن للمؤمنين الصادقين 
دون المنافقين الكاذبين . 

(١‏ ورحمة للذين آمنوا متم 4 4 أى هو أذن خير 3 على كونه يؤمن للمؤمنين 
دون عيرم » وهو رجمة ة للذين آمنوا متم إعانا صحيحاً صادقا تا إعانهم 
وهدايتهم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة » دون من أظهر الإسلام وأسر الكفر 
متافا فيو ثقمة عليه فى الدارين » 6 قال ( إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الہ أولك يرجون رحمة اہ واللہ غفور رحم ) والآيات فى هذا المعنى 
وک ولا کان كل منهم يدعى الإعان كان قوله e)‏ كنا ان 
الصادقين مهم لا تصر نحا . وقائدته أن عدوا أن ن الرسول. (ص) عام با ٍ أن مهم 
منافقين كه لا عرف أعيانهم وأشخاصهم »> ومخشى أن تخيره ريه مهم » 
ويكشف له عن أسرار قلومهم کا سیآتی فى قوله تعالى ( يحذر المنافقون أن تمزل 


2 
١ 


١‏ عليهم سورة بم ع ف قرم ( وقيل إن المراد يالذين أمنوا مهم 


الذن أظبروا الإمان » وانه رحمة لم بقبول ظواهرمم ومعاملتهم با معاملة 
للؤمنين . واذلك قال « الذين آمنوا » فعبر عنم بالفمل » ول يقل المؤمنين 
بالوصف » وهذا إلقول ضعيف . وكثيراً ماناط التتزيل الجزاء على الإعان بالتعيير 


عن أهله بالفمل الى 


5 ۰ إيذاء الرسول فا ر يتعلق برسالته كقر وف العادات ذثب ( /فسير : ب ê‏ 


و9 قرأ حمزة ( ورخة) باتخفض عطقا على (خير) ةق يل فى معناه أ ی هو أذن حبر 
ورحمة لكر » وفيه نظر أيضا فإنه لو أريد هذا لما فصل بين اللير والرحمة بقوله 
( يؤْمن بالل ويؤمن لاؤمنين ) بل هو يؤ يد ما قلناه » والتقدير أذن خير لكي 


كافة . وأذن رحمة للذين آمنوا منک خاصة فكل ما فى اختلاف التعبير أن لين 


ارسول (ص) ولطفه وإاقاه السمع إلى محدنه »> وعدم معاملته عقتغى سرھ 


وسر رته » هو خير للمنافقين من عدمه » فإنه لو مره الله تعالى أن يعاملهم ا 


يفون من السكفر لكان ذلاك أمراً بقط رقابهم » و بقاوؤم خيرم با 
الذى يعتقدونه من لفظ المير» وخير لهم فى نفس الأمس » لأنه إمہال مم ر 


الاعان مهم £ بما براه من آيات 


1 
أن يتوب سببه من فيه استعداد 


لرسولة ولامؤمنين . ذالكيربة دنيوبة وهى للجميع » وا رحمة دنيوية وأخزوية: 


وإعا هى للاؤمنين ا إرساله (ص) رحمة لاعالين » فالمراد به عوم دعوته 


وهدايته » لا أنه رة أن غر كفر به كن آمن به . 


ويؤيد ما اخترناه قوله تعالى ٣‏ والذين يؤذون رسول الله لم عذاب الم 4 


فهو مقابل قوله(ورحمة للذين أمنوا املكم ) يدل على أن إيذاء الرسول(ص) بالقول. 


أو الفعل ينافى الإإعمان الذى هو سبب الرحمة » غناوه ضد جزائه وهو المذابالشديد 


الإإيلام » وف إضافة الرسول إلى اسم الله عز وجل إنذان بأن إبذاءه إبذاء لمرسلي 


أى سيب أعقابه کا أن طاعته طاعة له وسبب لثوابه » ( من إط لع الرسول فل 


أطاع الله ) وقول ( م عذاب ألم ) جملة مستقلة هى خبر لما قبلها » وفى هذا 
تأ كيد لشمونها . 
الابة ومافى معناها دليل على أن إيذاء الرسول ( ص ) كفر إذا كان فيا 
يتعلق بصفة الرسالة » فإن إبذاءه فى رسالته » ينافى صدق الاعان بطبيمته » وأما 
الإريذاء اللغيف فما يتعانق بالعادات والشئون البشر بة فهو حرام » لا كفر هكايذاء 
الذين كانوا يطيلون السكث فى بيوته عند نسائه بعد الطعام فنزل فيهم ( إن لم 


ت الله وتا 


(التوبة : س ۹) إيذاء الرسول بعد موته وإبذاء أهل بيته ۵ 
کان بؤذی النى فیستحی متك إلى قوله - وماکان لم أن تؤذوا رسول الله 
.ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبداً » إن ذل كان عند الله عظما ) وقال فى 
الأعراب الذي نكانوا برفمون أصواتهم فىندائه ويسمونه باسمه ( يا أيها الذين آمنوا 
لا رفوا 0 قوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول” كجهر بعک لضن أن 
تعبط أعالم وأتم م لا تشعرؤن ) قبذه آذاب المؤمنين التى فرضا علهم ر بهم مع 
رسوله (ص ) وق ع فا خطر حبوط الأعمال دون شغور من المقصر. 


وصرح بعض العلماء بأن إبذاءه ( ص ) بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » 


كايذائّه فى حال حياته الدنيا » ومنه نكاح أزواجه من بعده » قال بعضهم : ومنه 


اللو فى أبويه وآل بيته بما يمل أنه يؤذيه لوكان حياً » ولتكننهم جعلوه ذنا 


1 لاكفراً 4 ولا شك أن الوا أن به (ص) مانع من تصدى المؤمن لايل 


أو يظن أنه يؤذِيه صلوات الله وسلامه عليه إيذاء ما . ولسكن لا يدخل فى هذا 


كل ما يؤذى أا من سلا كل آله وعكرته بأى سيب من أسباب التنازع بين الناس 


نى الوق المالية والمنائية واللخاممات الشخصية » لأن منها ما يكون فيها الندوب 
إلى الآل الكرام جانيا آنا ومّدياً ظالماً » وقد قال الله تعالى ( لا حباللّه الجهر 
,بالسوء من القول إلا من ظلم ) وقال ( ص ) « إن لصاحب الق مقالاً » وسببه. 
کا نی صمح البخارى أن رجلا تقاضى رسول الله ( ص ) فأغلظ له فهم به 

:أصحابه قال « دعوه إن لصاحب الحق مقالا » الحديث . وهذه فاطمة سيدة 
بنساء أعله بل سيدة ساء العالمين كرحم عليهما السلام قد تأذت من الصديق 
الا كبر الذىكان أحب الرجال إليه »كا كانت أحب النساء إليه ؛ لأنه ل يمطها 
مانت من ميراتها منه ( ص ) وعذره أنه منفذ لأمره ونم لشرعه » وقد أخيره 
( ص ) نطق مه أن الأنبياء لا ورو ون وما تر کوه فهو صدقة » ذعمله نوصيته » 
لامكن أن يعد إبذاء له » فتأذيها عليها السسلام » ل يكن عن إبذاء منه عليه 


الرضوان » وكل منهما معذور » اذا يقال بعد هذا فيمن ارتدوا عن الإسلام من 


٠ ۹‏ حلفت المنائقين لارضاء الؤمنين ( تفسير زج 0 
مدغئ هذا السب الشن يق حق وبعيز حى > E‏ الشيعة الباطنية من فاطمية 
مصر والامماعيلية وغيره الذين أسسوا جدمياتهم السرية لجو الإسلام من الأرض ء 
من طر يق دعوى عصمة أمة آل الست »كا هو معأوم و يناه راا ؟ هل يقال 
أن من ؤم بعك مؤذيا رسول الله 59 یں( وعم أعدى أعناثة 3 واخ المسدن 
أدينه ؟ ومن دوم مبتدعة 1 روافض ¢ وخرافاتهم معروفة 3 وجداياتهم عل 
الإوسلام وال سامين مشبورة » وقد بشا بعضها فى تفسير هذه السورة » على أ أن من 
1 5 ثر الأدب م مع أحد د اك الرسول على حه الشخصى ع له (ص) كا ن ذلك 
من كال ا فمل الإمام أحد (رح ) فى العفو عن العتصم العباسى لقرابته 
وقد بينا الحق فى أصل هذه المسألة فالآل والأم بن الطاهر ين في تفسير ( و إذ قال 
اام لابه ازر) ؟ الآيات فتراجم ف تفسير سورة الانمام ( ص ا 4 ( 


فو عام 28 
CM‏ ا باتو وتک اوم ا رسوا احق ا 


َوه إن نوا مُوْمنِينَ م 0 اا ا ا و من ادد 21 وشو 


77 ا فما ذلك زئ أطي 7 


روى ابن أبى حاتم عن قتادة قال : كر انا أن رجلا من المناققين قال فى 


شأن التخلفين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم ما نزل : والله ان هؤلاء لي ارتا 
وأشرافناء وإ نكان مايقول عمد عقا لم شر من الجر . فسمعها رجل من المسامين. 


ففال : والله إن ما يقول مد لمق » ولأنت أشر من الجار . فسعى بها الرجل إلى 


نى الله ( ص ) فأخيره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال « ما لاك على الذى. 


قلت ؟ » لخمل يلتءن ( أى يلمن تسه ) وتحلف بالله ماقال ذلك وجمل الرجل_ 


السل يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب » فأنزل الله فى ذلك ( يحافون, 


الله لك ليرضوك ) الآبة . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى مثله وسمى الرجل_ 


( التوبة :س )٩‏ اله ورسوله أحق بالارضاء من سواها 1۷ 


الم عامر بن قيس من الأنصار . وهذا ليس محصر» بل الراد أن الآية زات فى 
ا وأمثاله » فان من عادة النافقين والبكاذبين من عصاة الؤمنين وغيرم أن 
كواطلن عور ليع لد كدي کا ا و 
أقواهم وأعماهم » فيحلفون لإزالة التهمة » وهذا معلوم فى كل زمان » وقد تقدم 
فى الآية ( ؟ ) من هذا السياق حلفهم أنهم لو استطاعوا اللروج فى غزوة تبوك 
نأرجوا والتصرح بعل الله يكذبهم فى حلفهم هذا - وف الآبة )٠١(‏ منه (و يحافون 
بلله انهم لمتكم ) اخ وسيأتى فى آيْة ( 74 ) منه مثل هذا الحاف على قول من 
الكفر قالوه انهم مالوه » وفى آیات ٩۵‏ و ٩٩‏ و ۱۰۷ منه حو من ذلك . 

فقوله تعالى ب( محلفون لله لك لبرضوك 4 خطاب للبؤمنين فى بعض شؤون 
هؤلاء المنافقين مم فى غؤوة تبوك » خر 0 أنهم شعروا ما لم يكونوا رشعرون 
من ظبور تفاقهم فسكثر إعتذارم وحلفهم للاؤمنين فى كل ما يمون أنيخ مهمون 
به من قول وعمل » ليرضوم فيطءئنوا لهم » فتنتنى داعية إخبار الرسول( ص ) عا 
يتكرون منم » وقد رد اله تعالى عليهم يقوله لإ والله ورسوله أحق أن رضوه ‡ 
أى والخال أنالّه ورسوله أحق بالارضاء مناللؤمنين » قان المؤمنين قد يصدقونهم 
فيا يحافون عليه إذالم يكن كذبهم قيه ظاهراً معلوماً باليقين » ولسكن الله لايخ 
عليه شىء ؛ فمو يعر خائنة الأعين وما تت الصدور » وهو بوحى إلى رسوله من 
أمور الغيب ما فيه المصلحة . 

وكان الظاهر أن يقال ( رضوه » ونكتة المدول عنه إلى ( رضوه ) 
الأعلام بأن إرضاء رسوله من حيث أنه رسولة عين إرضائه تعانى » لأنه إرضاء له 
فى إتباع ما أرسله به » وهذا من بلاغة القرآن فى الإيجاز» ولو قال ( برضوظا ) لا 
أفاد هذا المعنى» إذ يجوز فىتفس العبارة أن يكون إرضاءكلمنهما فى غير مايكون 
به إرضاء الآخرء وهو خلاف امراد هنا وكذلاك لوقيل « والله أحق أن رضوم 


ورسوله أجق أن برضوه» لايقيد هذا المىأيضاً وقيه مافيه من الركا كة والتطويل 2< 


۸“ حادة اللهورسوله والجزاء علا في الآخرة (تفسير: ج١1)‏ 


وقد خرجه علماء النحو على قواعدم فقال بعضهم كأبى السعود : أن الضمير الفرد 
هنا یمود إلى ما فهم ما قبله الذى يقس باسم الإشارة أو « ماذكر» كقول رؤية : 
فبا خطوط من سواد وباق كأنه فى الجلد ولیم البق 

يعن ىكأن ذلك أوكآن ما ذکر» وغو تخر ج ضعيف لا يظهر فى المثنى . وقا 
بعضهم إن الضميرعائد إلى اسم الجلالة ويقدر مثله للرسول » وقال بعضهم إنه 
لارشول وحده لأن الكلام فى إبذائه » وهو أضعف مما قبله » وأقرب الأقوال إلى 
قواعدم قول سيبويه إن الكلام جملتان حذف خبر إحداها لدلالة خبر الأخرى 
عليه كقول الشاعر : 

نمن بما عندنا وأنت عا عد دك راض والرأى تلف 

فبذا لا تكلن فيه من ناحية التركيب العربى ولكن تفوت به النكتة 
التى ذكرناها » وهى من بلاغة القرآن التى يحب على أهل البيان اقتباسياء 
واستعهال مثل هذا التعبير فى كل ما کان مثله فى المعنى » ولؤلا هذا التنبيه لما عنينا 
بنقل آقوانم فى الإعراب لأنه محالت لمنهاجنا ‏ 

وقوله لإ إن كانوا مؤمنين 4 تذبيل لبيان أن ماقباه هو مقتضى الإعان 
الصحينح الذى لا ينسنى فى الآخرة غيرهء أى إن كانوا مؤمنين کا يدعون 
و محلفون فليرضوا الله تعالى ورسوله » وإلا كانوا كاذبين » وف الآية عبرة 
للمنافقين فى زماننا ككل زمان » وعبرة بحالهم لمن بزاهم يكذبون و محلقون عند 
الماجة إلى تأ كيد أخبارهم فما بحاولون به إرضاء الناس ولا سيا الملوك والأمراء 
والوزراء الذين يتقر.بون إلمهم فيا لا برضى الله تعالى بل فيا إسخطه من المقاصد » 
التى يتوساون إليها بأخس الوسائل .. 

( ألم يفوا أنه من بحادد الله ورسوله مان له نار جہے خالداً فيها »؛ 
الاستفهام هنا للتو بيخ وإقامة الححة » واحادة مفاعلة م نالحد وهوطرف الشىء» 
كالمشاقة من الشق وهو بالكسر الجانب ونضف الشىء المنشق منه » ركلاها 


(التوبة:سبه) حذر النافقين من نزول سورة تمم عافى قاورهم Î‏ 


1 عمنى المعاداة من العدوة وهى بالق جانبٍ الوادى » لأن المدو يكون فى غاية 


اليعد يمن يعاديه عداء البغض والشنآن » محيث لا يتزاوران ولا يتعاونان » فشُبه 
یمن يكو نكل منرمافى حدّ وشق وعدوة »کا يقالا عل طرف تقيض» وكذلاك 
المناققون يكونون فى الحد والجانب المقابل للحانب الذى يمبه الله امياد والرسول 
لأمته من التق واللير والعمل الصالم ولا سما الجهاد بالمال والنفس لادفاع عن 
اللة والأمة وإغلاء شأنهما . والعاصى وإن خالف أمر الله ورسوله ونبيهما فى 
بعض الأمور لا ينتعى إلى هذه الغاية أو المدوة فى البمد عنهما » فلس فى الآية 


اة ل يكفرون المصاة . دجم دار العذاب وتقدم وذا الاسم عران 


وامعنى : ألم م هؤلاء المناتقون أن الشأن والأمر الثابت الى هو: من 


بإعادى الله ورسوله بتعدیحدود ا أو بر الرسول فىأعماله ؟ القسمة الصدقات » 


. أو أخلاقه وثمائله كتوم : هو أذن ‏ راوه أن له نار جهنم يصلاها يوم القيامة 


خالداً یما لامخرج له منها بإ ذلك اعلزى المظلم ) أى ذلك الصلى الأدى هو 
الذل والتكال 0 الذى يتضاءل دونه كل aS‏ الذنيا . 


)٠(‏ تدر ألمتافقون أن رل علي سورة ام بها فى 
قو پم ل رهوا إن أله مرج مَاتْدَرُونَ )٠٥(‏ ون سام 
کار ل کا وض وتن کے أباك رابات ورل ک. 

اتہر ھون (<) لا دروا قذ گرم ند منک إن تنه عَنْ 
اة منک مدب طائقة پاپ کاو ا مخرمِين 


هذه الآيات فى بیان ن شأن ار ن شؤون النافقين التى كشنت سوأتهم 

فا غزوة توك ا رج ان أبى شيبة وان ایی حاتم وأو الشيخ عن مامد فى 

قوله تعالى ف يحذر الناققون أن تنزل علميم سورة تنيئهم عا فى قوم ‡ قال 
« تفسير القرآن الحسكم : دسم « المزء العاشر » 


۰ حذر للناققین من نزول سورة تتبهم عا فى قلوييم ( تفسير اج )1١‏ 


يقولون القول فها يينهم ثم يقولون عسى أن لا يفشى علينا هذا . وأخرجوا إل 
الأول منهم عن قتادة قال كانت هذه السورة تسى الناضحة فاضحة النافقين » 
وكان يقال ها النبئة أنبأت عثالبهم وعوراتهم . 

الججهور على أن جملة ( محذر) خبر على ظاهرها » وعن الزجاج آنا إنثائية 
فى العنى » أى ايحذروا ذلك . وهو ضيف فالحذركالتعب الاحتراز والتحفظ ما 
يخشى ويخافمنه كا يؤخذ من مفرداتالراغب وأساس البلاغة (فى مادتى حذر » 


وحر ز ) وإستعمل فى الحوف الذى هوسيبه وقد استشكل هذا الحذر متهم وم 


غير مؤمنین بای ٤‏ زأخافب أو مسل عن هذا الاشکال بام أظبروا الحذر 5 


استبناء » وأجاب الجهور بما حاصله أن أ كثْر المنافقينكانوا شا كين مرتابین فى 
الوحى ورسالة الرسول ( ص ) ولم يكونوا موقنين بشىء من الإيعان ولا من 
الكفر » فهم مذيذبون بين الؤمنين الموقنين والكافرين الجازمين بالكفر » 
وم من كان شکه قوياً 3 وم کان که صعيفاً 8 وتقدم شرح حالم و بیان 
أصنافم. فى أول سورة البقرة فراجع تفسيره وما فيه من بلاغة الثاين اللذين ضر بها 
الله تعالى لمم »> وهذا المذر والاشفاق أثر طبيبى للك والارتياب » فلوكانوا 
موقنين بتكذيب الرسول ( ص) لا خط رم هذا اللموف على بال » ولوكانوا 
موقنين بتصديقه لما كان هناك محل هذا اللوف والذر لأن 
مطمئنة بالاإعان . 

واختلف المفسرون فى ضمير( عليهم ) قال بعضهم هو المنافقين المذ كورين 
وااراد بنزوله عليهم نزوله فى شأنهم » و بیان كنه حالم > كقوله تعالی ( واتبعوا 
ماتیاوا الشياطين على ملك سلوان ) أى فى شأن ملكه . ويقال : كان كذا عل 
عهد اطافاء » أى فى عهدم وزمتهم . وامراد بإنبائهم ما فى قاوبهم لازءه وهو 


قوم 


فضيحتهم وككشف عوارهم ؛ وإنذارهم ماقد يترتب عليه من عقامهم > وقال 


ارون : هو للمؤمنين أى يحذر المنافقون أن ينزل على الؤمنين اب تنيئهم بما فى 


(الوبة : س 4) تمكيك الضمار وإنزال الوحى على الأقوام وإلهم ۱ 


قاو بهم أى قلوب المنافقين الحذرين من الشك والارتياب وتر بص الدوائر بهم 
أى بالؤمنين وغير ذلك من الشر الذى يسرونه فى أتفسهم > والأضفان التى 
عفونها فى قاوبهم . قيل فيه كيك للغمائر وأجيب بأن تفسكيك الغمائر غير 
منوع » ولا يناف البلاغة إلا إذا كان المعنى به غير مفهوم . 

ولناف هذا الثقام بحئان (أحدها) انه ليس هاهنا تفسكيك لاضماثر » فإنه قد سبق 
أن المنافقين حلفون لهؤمنين ليرضوعر » وقد و متهم الله تعالى على اهتامم بإرضاء 
اأؤمتين دون إرضاء الله ورسوله وها أحق بالاإرضاء » وأوعدهم على ذلك بأنه عادة 
له ورسوله يستحقون بها انلود فى النار» ثم بين بطر يقة الاستكناف سيب حلفهم 
للمؤّمنين واههامهم بإرضائهم 0 بأنهم محذرون أن قزل عليهم سورة تليتهم 
عا فى فلوم » فتبطل تقتهم بهم » فأعيد الضمير على الؤْمنين لأن سياق 
الكلام ہم . 

( والبحث الآخر ) أن إنزال الوحى يعدى بالى و بعلى إلى الرسول الذى 
يقلقاه عن الله تعالى - ويعدى بهما إلى قومه المنزل ليتلى عليهم لأجل هدايتهم »> 
وكلا الاستعمالين مكرر فى القرآن » قال تعالی ( ؟: ۳۹ قولوا آمنا بالل وما ازل 
إلينا) الح وقال ( ۸٤:۴‏ قل آممنا لله وما أنزل علينا ) الخ وتال ( ۷ : ؟ اتبعوا 
ماأنزل إلیک من ريم ) وقال ( :581 واذكروا نعمة لله علي وما أتزل 
علي من الكتاب والمكة يعظكم به ) وقال ( 81 ٠١١:‏ لقد ازا إنيم 
كتاباً فيه ذ کرک أفلا تمتلون ؟) ۔ 

قال تعالى رسوله ( ص ) ل قل استهزوًا إن الله مخرج ماتحذرون 4 استدل 
أبو مسل الأصغبانى بهذا الجواب على أن المناقتين أظبروا الحذر مما ذ كر استوزاء 
5 يكونوا محذرون ذلك بالفمل لعدم إعانهم » ويرده إسناد المذر إلميم فول 
الآية وآخرها » ولوصح هذا لذ كر ذلك عنم بالمسكاية فأسند المذر إلى قوشم 


4 2 ع 1 : 1 
وم اة ام اساد العم يرا 2 الأقوال فی هلد اأسورة وغيرها » 


3 


۲ إخراجه تعالى مامحذره النافقون عا يكتمون ( تفسير : ج )٠١‏ 


اونما قوله تعالى فى أوائل سورة البقرة ( و إِذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطيتهم قالوا إذا a‏ » إا من مستهزؤن ) ويؤيد وقوع الحذر منهم قوله 
تعالى فى السورة المضافة إلى اسمهم ( يحسبون كل صيحة عليهم) وف الآية التالية 
هذه الآية بيان لضرب آخر من أستمزائهم فى هذا القام من سياق غزوة تبوك » 
والاستوزاء دام ودید مم > وحذره رمن تز يل السورة ليس من هذا الاستهزاء » 
بل من خوف عاقبته » وإعا العحب من أمرهم استمرارهم عليه مع هذا المذرء 
وأا أمرهم به فو للتبديد والوعيد عليه وبيان كونه سببًاً لاخراجه تعالى 
مايحذرونظلهوره من بات سرائره » ومكتوبات اثر » والأصلف الإخراج 
أن يكون للشىء الى المستتر » أو الکن الستقر . ومن الأول قوله تالى نى 
النافقين ( ٤۷‏ :م حسب الذين فى قلوبهم وطن أن ن مخرج الله أضفاتهم ) 
وقوله بعده ( وخرچ أضغانكم ) ومنه إخراج الموتى بالبعث » وإخراج المب 
والنبات من الأرض » ومثله فى التنزيل كثير . ومن الثانى النتى من الأوطان 
والديار وفيه آيْات كقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) الآآية . فقوله 
تعالى ( خر ج ماتحذرون ) معناه أنه خرجه الآن بتغزيل هذه السورة التى لم تدع 
فى قار م شم من عبات اہم إلا أخرجته وأظهرته لم ولللؤمتين: 

قال تسای + ولان ما لمهم لي يقوان إنما كنا e‏ 
خم هذه الأية عدة روايات نذ 0 أمثلبا : أخرج ابن النذر وابن أبى بجاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة فى الآية قال : بيا رسول الله 7 ص ) فى غزويه إلى تبوك 
و بين يديه أناس من المنافقين ؟ فقالوا أبرجو هذا الرجل أن يتح له قصور الشام 
.وحصونها ؟ هيهات هيهات فأطلع اله نبيه ( ص ) على ذلك » فقال الى ( ص ) 
« احبسوا عل هؤلاء الركب » م فقال كنم كذاء كلم كذا . قالوا يانى الله 


إنما كنا تخوض ونلعب » فأنزل الله فم ارد ج الفريابي وابنالنذر 


رج ل 
.وان أبى حاتم وان عردو له عن سعيد ن عير قال با النى ) ص( فی مسیرہ 


2 


(التوبة س 4) استهزاء المنافقين الى موه خوضآ وميا ۳“ 


وأناس من المنافقين يسيرون أمامه ققالوا إن كان مايقول تمد حقا فلنحن شر من 
الجير : فأنزل اله تعالى ماقالواء وأرسا ل الهم :ما كم تقولون ؟ فقالوا إا كنا 
وض وناعب » وأخرج ابن إسحاق وان المنذر وابن أبى حاتم نر کت 
ابن مالك » قال : قال مشي بن ج مير لوددت ألى أقاضى على أن ا 
ر 0 ماثة على أن ننحو من أن ينزل فينا قرآن » فقال رسول الله ( ص ) 
لمار بن ياسر « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عا قالوا ء فإن هم أنكروا 
وكتموا فقتل بلى قد قان کا وکذا » فأدر؟ ركيم فقال فم لخاءوا ستذرون 
فأنزل اله( لا تعتذروا ا 55 إعانكم إن مف عن Kia‏ م( الآية . 
فكن الذى عنا الله عنه خثی ن حمير ا عبد الر هن وت الله a‏ 
شبيداً لام عقتله . فقتل بالعامة لايل مقتله ولامن قتله ولاری له أثر وا لاعن ٠.‏ 
وأخرج أن مردو نه عن ابن عباس قال نزلت هذه الآبة فى رهط من المافقين 
من بنى عرو بن عوف فم وديعة بن ثابت ورجل من أشحم حليف لم يقا 


له ممشى بن حميركانوا يسيرون مع رسول الله ( ص ) وهو متطلو ى إلى تبوك يقال 


1 


بعضهم لبعض أتحسبون قتال بى الأصفر كقتال غرم واه لكا نا بكر غد 
تقادون فى الحبال » قال مخشى بن مير : لوددت ألى أقاضنى » فذ کر ا 
مثل الذى قبله » وأخرج ابن مردويه عن أبن مسعود توه . 

والعنی أن الله تعالى نبأ رسوله عا كان يقوله هؤلاء النافقون فى أثنساء السير 
إلى تبوك من الاستبزاء بتصديه لقتال الروم الذين ملأ صيتهم بلاد العرب مما كان 
تجارم يرون من عظمة ملسكهى فى الشام إذ كانوا برحلون إلمها فى كل صيف . 
8 8 مو كد بصيغة ا أنه إن سا ألم عن عن أقوالهم هذه يعتذرون عا با بام 


م یکو ونوا فم اجادين ولا كد بن » بل هازلين ا 17 اهوت شأن الذن 


5 ع 
شو صو فى الأحاديث ا اة ة للتسلى والتلهى ؛ وكانوا رطان أ هذا عدر مف 
خوصول 3 3 و ون رمعيوا 
ليله أن ااذ أمور الدين اعباً ووا » لا يكون إلا من اتخذه هزوا ء ا 


) 1١ الخوض واللعب ف اله وآياته ورسوله كفر (تفسير داج‎ “٤ 


محض » ويتفل عن هذا كثير من الناس مخوضون ف القرآن والوعد والوعيد . 
كا يفعلون إذ مخوضون فی أباطيلهم وأمور دنيام » وى الرجال الذين يتفسكهون 
بالتتادر عليهم والاستهزاء بهم و إا يستعمل « اللموض » فا كان بالباظل » لأنه 
مأخوذ من اللموض ف الببحر أو فى الوحل » فيراد به الإ كثار » والتعرض لتقحم 
الأخطار » قال تعالى فى سورثى الزخرف والمعارج ( فذرم مخوضوا ويلعبوا حتى 
يلاقوا وميم الذى بوعدون ) وقال فى سورة الطور ( فويل للمسكذبين * الذين 
م فى خوض ياعبون ) وقال فى سورة النساء (5:4؟1 وقد زل ع فى الكتاب 
أن إذا ممم م آیات اللہ يكفر مها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معيم حتى خوضوا 
فى حديث غیرہ إن إ ا مثلهم > إن الله جامع النافققين والكافرين فى جنم 
جیا( وقد بدنا فى تير هذه الآبة أن امطاب فما لكل من يظهر الإسلام 
من مؤمن ومنافق » وأنه يدخل فى عمومها امبتدعون الحدثون فى الدين » والذين 
مخوضون ف الداعين إلى الكتاب والسنة ويستهزؤن بهم لاعتصامهم بهما و إيثارم 
إياها على المذاهب القلدة ( راجم ص 158 ج ه تفسير ) 

و بعد أن نبأ الله تعالى رسوله با يمتذرون به لقته ما برد به عليهم بقوله 

قل أبالله واي رمه كم ستهزون ؟ ‡ والعنى أن اللموض واللعب إذا 
كان موضوعه صفات الله وأفماله وشرعه وآياته امنزلة وأفعال رسوله وأخلاقه وسيرته 
كان ذللك استهزاء مها : لأن الاستهزاء بالشىء عبارة عن الاستخفاف به » وكل 
عاياعب به فهو مستخف به وقد حررنا معتى الافظ فى سير ما أسنده تعالى إلي 
نا معكم إا نحن مستررؤن ) أى بقولنا للمؤمنين 


شا أو يعقظمة 0 فأنه لاج عله موضوع الحوض 


اللنافقين من قولم اشيا خد 
2011 كأأن م ن حتم 
واللعب 3¢ وتعد م معمول فیا لالاستهزاء عليه ويد القصر؛ والاستەمام عنه للانکار 


أل نه 0 ولع تحدوا ما ا 5 0 خو ص ع 9 اه أيأنه 
و بیی فى * هزون نه فى خوضح و و 


1 


ينهم (! 
شيا أو 


(1) راجع ص ٤‏ من جزء التفسير الأول . 


ل 


(التوبة :سو) ‏ حقيقة اعد وار وكون الاستهزاءالدين كفرا 11 


ورسوله فقصرتم ذلك علہءا » فيل ضاقت e‏ هيم مذاهب الكلام تخوضون 
فها وتعبثون دوتهما » ثم , ظنون أ ن هذا عذر مقبول ؛ فتدلون به بلا خوف ولا 
حياء ؟ ( لاتعتذروا قد كفرتم بعد عات ) أى قد كفرتم بهذا الحوض واللعمب 
سد يعانم ؛ فاعتذارك إقرار - ء و إتما الاعتذار الإدلاء بالمذرء وهو بالشم 
مابراد به حو الذنب واترك المؤاخذة عليه» وأتم قد جم عا يثبث الذنب ويقتفى 
المتاب » أو هوكا قيل « عذر أقبح ح من الذنب » يقال : اعتذر إلى عن ذنبه 
فعذرته ( من باب ضرب ) أى قبات عذره ورفعت اللوم عنه » وهو على الراجح 
اغختار مأخوذ من عذر الصى يعذره ‏ أى ختنه » فعذره ‏ تطبيره بالليان إذ هو 
قطم اعذرته أى قافته التى مساك التجاسة . 

( فان قيل ) ظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين فكفروا بهذا الاستهزاء الذى 
سموه خوضاً وامباً » وظاهر السياق أن السكفر الذي يسرونه » هو سيب الاستبزاء 
الذى و ( قلا ) کلاھا حق » وکل منبما وجه : فالأول بیان الشرع 
وهو أنه مكانوا مؤمنين حكا » امهم ادعوا الإعان ‏ رت عليهم أحكام الإسلام 
وهى إغا تبنى على الظواهر » والاستبزاء ما ذكر عمل ظاهر يقطم الإسلام 
ويقتغى الكفر» فبه صاروا كافر بن حكاء بعد أن کا نوا مؤمئين کا 

والثانی : وهو مادل عليه ا الواقم بالفمل » والآأبة نص صرح أن 

اللوض فى كتاب الله وفى رسوله وفى صفات الله تعالى ووعده ووعيده وجملها 
موضوعا للعب والمزؤٌ كل ذلك من السكفر القيقى الذى حرج به السام من األة » 
و#رى عليه به أحكام الردة » إلا أن يتوب و لجدد إسلامه . 

3 ,قال تعالى ل إن نعف عن طائفة an‏ نمزب طائفة ا م کا اخرمين 4 
الطائفة مؤنث الطائف » من طوف أو الملواف حول الشىء » والطائفة من الفاس 
لاق مدي ومن لق + الفا ميد كال ٠‏ لت طائنة من اليل .وي ار 
وأعطاه طائنة من ماله » و إذا أر بد بالطائية الجماعة كان أقليا علاثة ل عل قول 


(Ne : معنى طائفة . العفو عن بعض النافقين وتعذيب بعض ( تفسير‎ ۱٦ 


الجمهور فى المع . والحطاب هنا المعتذر بن أو لماة المنافشن » فان كانت هذه 
جم رر فى الجمع : إن أو إن 0 : 


الآبة ما أمر الله رسوله أن يقوله لم كالذى قبله » فالراد بالمفو والتعذيب ما يله 


(ص) ف المديئة 2 وإلا کان المراد ها سي لون ن فى الاخ “a‏ وللعق : أننا إن تعمد 1 


عن Ke,‏ بتلبسهم يما يقتضى العفو وهو التوبة والإنابة ( ومنهم مخشى بن حمير) 
قدت عضا | آخر باتصافهم باللإجرام ورسوخهم فيه وعدم جوم عنه » أى بالإصرار 
على التفاق وما اسع زمه ه» ن لرام فلار رها الت سے عقلى إذ لا لو حالم 
ضر 0 
وأظبره عوقب به » فان کان الوعيد من النى ( ص ) فعناه أن هذا ماستتفذ 5 
الشرع عل له عند الرجوع من دار المرب إلى دار اللإسلام 2 لأن دار الخرب 
لا تقام فيها المدود وأمثالها من الأحكام » واتار عندنا أنه من الله تعالى » وأن 


من التوبة أو الإصرار » من تائ من 5 دفره وتفاقه ا عنه » ومن 


المراد به عفو الله وتعذيبه فى الآخرة . وقال الضحاك : يعتى أنه إن عفا عن طائفة. 
منم فليس بتارك الآخر ن ش 

) فإن قيل ) إنه بين سبب التعذيب وهو الإصرار على اللإجرام ول يبين سبي 
للعنوأفليس هذا دليلا علىأنه لحض الفضل؟ (قلنا) إن ما پینه يدل على مالم ببينه» 
فإنه لا ذ کر أنهم كفروا بعد إعانهم » دل على أنهم استحقوا النذاب بكترم : 
فبيانه بعد. هذا أسبب تعذيب بعصم دال على أن التغذيب يلتئى بانتفاء هذا 
السبب » وإنما يكون ذلك بترك النفاق وإجرامه والتو بة منهما ء والأدلة العامة 
ندل على أن الوعيد على السكفر لابد من نفوذه على من 1 يتب منه وأن الوعيد 
على الذنوب بعضه يتفذ و بعضه درک المفو . 

وا عدد من يتوب ويعفى عنه » وعدد من إيصر ويعاقب بالفمل من كل 
من الطائفتين » فيصح أن يكون واحداً أو اثنين وا کر فان کان 

بى طائفة » و إنما يكون واحداً من الطائفة ممثلا ما » وروى عن !ل کل أن 
0 لله (ص) U‏ أقبل م من غزوة تبوك وبين يده ثلاثة رهط استهزوًا 1 


) التو نة : س ٩‏ ( معنى طائفة . العفو عن. بعض النافةين ولعذيب عض 1Y‏ 


و برسوله وبالقرآن » قال : وكان رجل مہم لم عالئهم فى الحدیث يسير جانباً لم 
يقال له يزيد بن وديعة فنزلت ( إن نعف عن طائفة متك نعذب طائفة ) فسمى 
طائئة وهو واحد اه . وبناء على هذه ل رواية قال : من قال : إن الطائفة من 
الواحد إلى الألف وروى عن مجاهد- ومن زعم أنها تطلق على الرجل والنفر 
وروی عن ان عباس » وهو ذلط » والروانة ا الكلى لا تقتضيه ء 
وهي لا نصح سئداً أ فالكلى متزوك » ولا معنى فإن الذىكان سیر انبا طم 
لايتناوله وعيدم > ولسكن المتعلقين بالروايات محكونها فى العقائد والأحكام » ألا 
محكونها فالاخة أيضاً فيةولون : إن الواحد بسمى طائفة ؟ وقد حافظ بعض امفسربن 
على الافة فى هذه الرواية ققالوا.: إن التاء فى ملائقة للمبالئة كراوية لكثير الرواية 
وهو غير ظاهر هنا » و إنما الظاهر ماشرحناه وله ا جد کک 6 

أولثك المناقتين قد تابوا واهتدوا بعد نزول هذه السورة التى نبأتهم با فى قلوبهم 
کک ساق قريباً : 

وقد ظهر ا قررناه وجه الاتصال بين الشرظ والجزاء » عا سقط به استشكال 

بعض كبار الماماء » كسلطائيم المز بن عبد السلام» واستفئينا به عا تكلفه 
المتكتفون لحل الإشكال . 


ەوەه : رر 5 


(vy)‏ ) ا فقون وَلْمنَافة فقات 0 من بض امرون 


اک و 1 يون أي نثوا ا 
اا ج کر ونون عن مروف وَيقبيضو ل ام لسو 
فنس إن لتا ج التامتون 6 :وعد اف الثتافقين 
افق بير ا ده سز 6ه1 ا ل 7 

وَمنَافقات والكفارَ تر جم خالينَ فما هى حلمم ولم 


ارو و ی م ھن a‏ ر 
أنه وَل عَذابة قم" (60)كالذين ل كا ] اش منک 


4 صفات الناققين فى الأولين والآخرن (تفسير نج٠‏ ۱) 


ووا راا ارادا فاس لا عدر سدم 


کا امع مَ ان بن لم رام نا الى 


أولك حَبظت اعام فى لدا ولاخ اد ارام * لاون 
l0 ٢ 5‏ لذن من قبل 6 قوم 2 وعاد وود 


ا ا وه الات 


قوم ر د عاب مدن ن ألو کاٹ 1 
ما کان أنه يطل EN‏ اش 0 


هذا بيان عام ال جميع النافقين كرابم وإنائهم » مقرون بالوعيد الشديد 
على ما أعد لم من الجزاء مع إخوانهم الكفار على فادم وإفسادم » يتلوه 
ضرب الأثل لم حال أمثاهم فى الامم قبلهم . فاتصاها عا قبلها من بیان شؤون 


المنافقين اللمتعلقة بغزوة تبوك هو من قبيل التناسب بين القواعد المامية فى. 


الأخلاق > والسئن العامة في روابط الاجتماع » و بين الوقائع الخاصة التى تمد من 
الشواهد على هذه القواعد والسئن 

قال عر وجل ل المنافقون والنافقات بعضهم من بمض 4 أى أهل النفاق 
من الرجال والنساء متشابهون فيه وصفاً وعملا كأن كلا منهم عين الأخركا قيل: 

تلاك العصا من هذه الحّصية ‏ هل تلر الية إلا حية 

وکاقال تعالىف إبراهيم وال لعمران ( و 1 )وق استجابته لدعاء 
الذا كر ين التفكر ين (لا أضيع عمل عامل م منک من دك شی بعضك من ؛ 
9 بين هذا التشابه بقوله يأمرون کک عن المءروف ويقيضون 


أيديهم ) التكر الشرعى ما ينكره الشرع و يستقبحه » والدكر المقلى والفطرى ما 
تستدكره العقول الزاجحة والفطر السليمة » لنافاته للفضائل والناقم الفردية والمصالح 


العامة » والشرع هو القسطاس اللستقيم فى ذلك كله » والعروف ما يقابل انكر 


(التوبة:س4) الناققون بعضهم من بعض امرون بالمتكر وينبون عنالعروف ,8 9" 


مقابلة التضاد » ومن اکر الذى يأمر به بعضهم بعضا الكذب واليانة وإخلاف 
الوعود والفحور والغدر بنقض العبود » قال ( ص ) « آيْة الدافق ثلاث : إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلن » وإذا اثتمن خان » رواه الشيخان والترمذي 
والنسالى من حديث أبى هر رة وفى حديث آخر « أرب من كن فی هکان متافتا 
الصا ومن كانت فيه خصلة مه ن كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعبا : إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدرء وإذا 2 خامم ر » رواه أحمد 
والشيخان وأحاب السنن الثلائة من حديث عبد لين عرو . ومن المعروف الذى 
يبون عنه الماد وبذل الال فى سبيل الله للقتال وغير القتال كقوفم الذى 
ذكرفى سورته( م الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا) 

وقبض الأيدى م أصا بها إلى باطن الكف وهو كناية عن الامتناع من 
البذل »كا أن بط اليد كناية عن الإتفاق والبذل » فهم ينهون الناس عن البذل 
و متنعون منه بالفعل » واقتصر من متكراتمم الفعلية على هذا لأنه شرها وأضرهاء 
.وأقواها دلالة على النفاق  »‏ أن الاتماق فى سبيل الله أقوى الآيات على الإيعان » 
والآيات فى هذا الإنفاق كثيرة جداً تقدم كثير منها فى سور البقرة والأغال 
:وهذه السورة 


؛ نسوا الله فم 4 أى نسوا الله أن بتقر نوا اليه بالإتماق فى سیل وغير 
ذلك من فعل ما أمر به ورك ما نهى عنه » يعنى ا لرسوخهم 5 الك رم 
يعد مخطر بای أن له تعالى عليهم حق الطاعة والشكر » فيم لا ارونه لىع 


من أعماهم 


رمم طاعة الشيطان ولا سا فى البخل فقال ( الشيطان يم دم الفقر ویامرک 
بالمحشاء والله Oa‏ مذفرة مته وفضلا) الفحشاء ما لش قبحه وعظم كلزنا 


ع وإ تیعون فا | أهواءهم دن لم ارياء ووموسة ة الث يطان ٤‏ وقد حدر 


-واللواط والبخل الشديد » وفسرت به فى الآية كا فسر الفاحش «البخيل فى قول 


طرفة ن العيد فى معلمته : 


)٠١ج‎ : الناقتون أشد فسقاً وعذاباً من الكفار الصرحاء ( تفسير‎ "9٠ 


أرى اموت ف سكرام و بصطق2 عقيل مال الفاحش التشدد 

وأمانسيان الله تعالى هم فبوعبارة عن مجازاتهم على نسيانهم إياه تحرماتعم من, 
فوائد ذ كره ٤‏ وفضيلة 71 رب إليه بالإنفاق وا پاد في سبيله » وغير ذلات من, 
توفيقه ولطفه فى الدنياء وحرمائهم من الثواب على ذلك فى الآخرة کا سيان 
قريباً فى قوله ( حبطت اعام ) قاراد بالنسيان لازمه وهو جعلهم كالمنسى الذ 
لا يتعيد ولا يمتتى بشأنه » لا کالنسی مطلقا . 
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الاعان وفضائله » النا كبون عن صراطه الستقم إلى طرق الشيطان ورذائلهء: 


وقد تقدم قريباً قوله تعالى ( i‏ كم قوما فاسقين ) وهو فى طائفة منهم فم 


ل بصيغة الحصر لأنه لا لصح قم 2 وإعا صح هنا لأنه ف جنس المنائفين 6 
والحصر فيهم إضافى » غيم أشد فسوقا من جميع أجناس العصاة حتى الكقار 
الذين ع تقدون حه عة عقائدمم الياطلة وتام لتك 8 03 فلايبلخ فسوةهم وخروجهم. 


من طاعة ا عذالفة ديهم 2 ولا اتخروج من فضا الل الفطر. 5 السليمة ¢ حك 


قوق المنافقين الذين مخالف ظاهرهم باطېم ¢ وا ا مرجع فى تفصيل حال إلى ما 
تعدم م ن الأب 00 وفى آیات م ن سورة النساء» وناهيك مما 


تفدم من هذه السورة وما ا 


ثم قنی تعالى على بیان حالم هذه بذ كرما أعده لم ولإخوانمم الكغار. 

من العقاب قال بإ وعد الله ا منافقين والنافقات والسكفار نار جيم <الدين فما 4 
0 5 

الوعد يستعمل فى الخير والشر» وقها ينفع وفها يضر » والوعيد خاص بالثالى » 


ولا يكاد بذك 0 إلا مع ذك متعلقه صراحة أو ضا 0 الآية وقد 


فصلتا هذه اا فى اطرء اأسابع من هذا التفسير( ص ٤۲٤‏ ( وذکر فى هده 


الآية الناقات مع المثافقين لانص ا أن فى النساء تماقا كالرجال » وإ ن كان هذا 
ل © 


معروفا فى طباع الناس » کا قرن ذ كر الذ كور والأناث فى صفات الاإعان ». 


إن المنافقين مم الفاسقون 4 الراسخون فى الفسوق وهو الار وج من حيط 


ا 


( التوبة : س 4) الدتوب القومية والشخصية والعذاي الحنى والنفسيالقم "91١‏ 
ا ذكر التكفار فى مقام الزعيد للإيذان بأن المنافقين ب وإن أظوروا الإيمان 
وعملوا عمال الإسلام س شر من السكفار الصرحاء ولا سيا المتدينين منهم 
بأديان باطلة من الأصل أو محرفة ومنسوخة كأهل الكتاب » وقد تكرر هذا 
فى الفرآن و ینا وجبه . وتقدم آنا ذكر لاود فى جم وعيداً على محادة الله 


ورسوله + وزاد هنا ثلاثا فقال #رعى حسيهم 4 ال فزيادة التشديد فى الوعيد للفرق 


بين جزاء جماعة المنافقين والسكفار الراسخين ف النفاق والكفر التعاونين على 
أعمالها » وجزاء أفراد العاصين لله ورسوله » ففاسد هؤلاء الأفراد شخصية كيرها 
وصغيرها» 7 مفاسد جماعات النفاق والكفر القومية والأم لمعاو ته 5 فها ہا فہی 


أ كبر لاما آع . والمنی أن نار جهنم فيها من الجزاء ما يكفيهم عقابا فى الآخرة 


CE‏ ولحم 6 ف ادنيا والآخرة محرمانهم مر ن رحهته اللخاصة الق لا إستحقها 


إلا المؤمنون الصادقون » الذين تذك ر صفاتهم فى الا يات المقابلة هذه عقبها« ولم 


-عذاب مقے 0 أى ثابت لا يتحول عنهم ؛ والظاهر من العطف أنه نوع من 
المذاب تسى معنوى غير عذاب جنم الحسى أعخاص بها بنوعيه الظاهر والباطن 
'اللاهر كالمو م الذى يأفح وجوههم ؛ والرارة التى تنضج جلودهم » ولجم 
الذى يصهر ما فى بطونهم » والزقوم طمام لالم » والضر يم الذى لا يسمن ولا 
يغنى من جوع . والباطن المحبرعنه بقوله آمالى فى الخطمة (التى تطلع على الأفئدة) 
ذا النوع اتم إن كان فى الدنیا فهو ما يلصق بقلوب النافقين ٠ن‏ خوف 
الفضيحة » وما تقدم بيانه فى تفسير قوله تءالى فى أمواهم وأولادم ) إا ريد 
الله أن يمذبهم مها فى الد نیا ) وغير ذلك من E‏ ولكل 
-طائفة من الكفار عذاب دنيوى مم مح حاهم » ولا سما المعطلين مہم > 
'الذين 0 للم إلا قى لذات الدنياء فَكل ما يفوتهم منها أو إنخصها عليهم للم فيه 
ا ا الراضون بقضاء اكه الور عن بلا لق رت 


)1٠١ حظ النافقين الأولين والآخرين من حياتهم المتع ( تفسير : ج‎ “٣ 


لماه » و إن كان فى الا خرۃ فمو حرمانهم من لقداء الله تعالى و كرامته » 
دون رو ته er! ٠‏ عن دهم يومكذ حو بون د 3 

نهم لصالوا البحيم) وما يذ كيه فى بهم إطلاع الله تعالى إياهر على أهل الجنة 
وما م" فيه مر ا ے لقم »كا تقدم فى سورة : الأءع راف . واعل i‏ ادي 
ويدل عليه مايتا بله فى حزاء الؤمنين من الأرضوان الأ کر الذى عطف عل 
نيم الجنة » ولا مانم من ثموله لما فى الانيا وال خرة» ولسكنه فى عذاب 
الا خرة المعنوى أظبور 4 وأعم وأثمل 4 وتعدم ذكر العذاب لقم فى سورة الماد 
ما يدل على أنه فى التار (ه : ٤١‏ ) . 


00 من قبل 4 هذا عود إلى خطاب المنافقين الذين نزات فى 

نهم الآ يات ال سابقة واللاحقة بعد ذكر حال جنس المنافقين وصفاتهم فى كل, 
0 يقول هم :آم أا المناققون المؤذون لله ورسوله مد ( ص ) وللمؤمنين. 
كأوائك المنافقين i‏ ن قبلك ف فى أقوام الأنبياء » مفتونون 0 
وولا » مغرورون ن بدنيا كم » كا كانو! مفقونين ومغرور بن ب أمواهم وأ وأولادهم 
ولكنيم ل كانوا أشد منک قوة وأ كثر أموالا وأولاداً فاستمتموا مخلاقهم ‡ 
أى فكان مطلبهم من أعاهم وسعيوم اتم والتتم بنصيبهم وحظهم الدنیوی 
من الأموال والأولاد ‏ يكن للم مطلب ولا غرض من الدنيا إلا المع بعظمتها 
تطغيهم مها القوة» و بنذاتها تغريهم بها الثروة و بزينتها تفرحوم بها كارة 
الذرية . لأنهم ل يكن لحم مقاصد شر يفة عالية من الحياة سواها كالذى يقصده 
أهل الإعان باه ورسله والدارالاً خرة من إعلاء كلة الاق » وإقامة ميزان المدل 


فى الذلق والأس بالمعروف والنبى عن المنكر » ب لكان خلاقهم كخلاق السباع 


والأنعام من العدوان والإزات البدنية والنسل ل فاستمتم ا كا استمتح 


الذين من قبل لاتېم 4 من القوة والأموال والأولاد سواء » ل تفضلوا علم 


(التوبة: س ه) حبوط الأعمال فى الدنيا والآخرة 1Y‏ 


بشیء من إرشاد كلام الله وهدى رسوله فى الفضائل والأعال الصاطة التى ت رى 
ها الأنفس البشربة» وتسكون بها أهلا لاسمادة الدنيوبة والأخروية » فكتم 
أجدر باللامة والعقاب منهم » لأنهم أوتوا من القوة للطنية » والأموال المبطرة » 
والأولاد الفاتنة » فوق ما أوتيز ؛ ولم بروا من آيات الله تعالى ما دام » ولا سمعوا 
من ن حك كلامه وشرائعه 28 ولا لصب لم م من المثل الأعلا مدابة رسله 
ما تصب اسک بېدی مد ا فان الله نزل عليه أحسن الحديث وأفضل 
السكتب وأ كل به الدين » وجءله خاتم النبيين » أعاد ذ كر استمتاع من قبلهم 
لا يقتضيه التبكيت والتأتيب من الأطناب لبيان اختلاف الخالين » فهو قول لم 
إن فلم فملتهم حذو القذة بالقذة مع توفر الدواعى على ضده لآ و خض مكالذى 
خاضوا 4 أى وخضتم في -قأة الباط لکا وض اإذى خاضوه م نكل وجه » على 
ما بين الک وحاطم من الفرق » الذىكان يقتفى أن تكونوا أهدي ملهم 6 
وقال الفراء من علماء المر بية إن ( الذى ) تأي مصدرية كا » فيكون التقدير : 
وخم كُوضهم » وقيل ان (الذى ( هنا للحن سكن وماوانه ععنى الذين ء 
ولكن هذا ضعيف لفظاً ومعنى إذ اراد أنم وون وض من قبلكم 
وهو الذى يقتضيه العطف ‏ لا كالذين خاضوا مطاقا من أى فر ب قكانوا 
« أولئك حبطت اعام فى الدنيا والآخرة 4 حبط العمل بكسر الباء حيطا 
بسكو نا وحبوطا : فسد وذهبت فائدته » وحبط دم ااققيل : هدر » وهو من 
حبط بطن البعير حبطا (بفتحتين) انتفخ وفسد من كثرة أ كل اإندقو: ق فم يثلط 
أى أولئك المستمتعون مخلافهم وحظبم نما ذكر واللائضون فى الباطل حبطت 
أعالم في الدايوية فى الدنيا فكان ضررهاأ كبر من تفعها لم لا سرافهم فا 
وإقفادهم فى الأ رض کا بط بطون الماشية کل اھر عدوي تاي را 
ويكون سبي هلا كبا » وحيطت أعمالم الدينية فى الآخرة من العبادات وصلة 
ارم وصنع نع اللعروف والصدكة وقرى كيرت كع اا : ر ينقذمم من عذاب 


06١ حبوط الأعمال فى الدنيا والآخرة (تفسير :اج‎ YE 


الناررو خم ال > لأمبااكاتت ت لأجل الرياء والسمعة وحب الظهور والشناء» 
ولأجل أن a‏ املوا معاملة المسامين وتحرى عليهم | كام ہم »المتكن ع لأجل 
9 تركية النفس 4 ولا مرضاة له عز وحل 0 فيه انات :ف حبوظ 
الأعمال بالشرك والرياء أي بطلانثوامها وهو مستعار من حبط بطون الاشية 
كا تقدم » ويلها من استعارة فان الماشية عندما تأ كل الإضر من النبات تلزذا 
3 فتكثر منه فتستو د بله وتستوحه يكون حظھا مہا فساد يطومها وهلا كباء 
دلا من التغذي والانة تفاع الذى تطلبه. بشهوتما . وقيل إن المراد حبوط عام 

فی الدنيا فشلهم وخينتهم فها كانوا يكيدون لللؤمنين . 

وحملة:القول ان اعام إما دينية و إما دنيوية : فالدينية حب كلها فى الأآخرة 
. 'لأن شرط قبوها الايمان والاخلاص » وتحبط فى الدنيا إذا ظهر نفاقهم » وافتضح 
د آرم ولحبوطها نی آخر وهو: أنها لا تأثير لها فى #هذيب أخلاقهم وتزكية 
تأنفسهممنالفحشاء والمنكر ومساوىء الأخلاق ءلأن هذا لا حصل إلا بالاخلاص 
-وأما الد نيو به فهى قسيان )0 0 ال مؤال ل والأولاد والقوة ¢ (0) كيد ومكر 

وناق . وقد بينا ممنى حيوطهما آتَما بما يطرد فى أزمنة الأنبياء وما يشبهها كمد 
“الخلفاء الراشدين . وأما أعمال التفاق الدنيوية فى أيام الوك والأسراء الظللين 
الفاسقين » فإنها تكون أ كثر رواج ونتاجا من ٠‏ أعال الصادقين الخلصين » 
.ولا دليل على فسا د اللوك والأعىاء والرؤساء أدل من تقر يهم 1 لامنافقين المتملقين 
منهم » و إبعاده لاناحمين الصادقين عم قال الصادق الأمين (صن) « الأرواح 
:جدود مجندة » ها تعارف منها ائتلف » وما.تناكر منها اختلف » متفق عليه . 

ب وأولئك هم الماسرون £ التامو الحسزان دوت غيم عن لم يك نكل 
حظهم من نعم ع اش إلا ستمتاع العاجل » والحوض ف ال باطل » إذ جاء خارم من 
-مظنة ارخ و 9 > كقوله تال فيهم ( قل هل ن بتکم بالأخسر بن أعنالا ؟ 

الذين ضل سعيهم فى الحياة الدتيا وم ايحمستون أنهم ا وکل خسان 
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( التوبة : س به )تد كير المناققين والسكفار عا حل بأمثالحهومن أقوام الأنبياء ۵ 


دون هذا هي نكأنه ليس مسار » وهذا معنى صيغة الحصر فى الخلة» فبل يعتبر 
هذا أهل هذا الزمان ؟ أم هل يعتبر به التالون والفسرون للقرآن » أم يقرؤنه 


ويفسرونه لكسب الحطام ؟ 


: 1 يام تيأ الذن من قباہم قوم وح وعاد ونود وقوم راحم وأاب 


مدين والؤتفكات 4 هذا استنهام تقرير وتوبيخ لن نزات فم الآيات من 


السكفار والمناققين فى عمد النى (ص) يذ كر م بالأقوام الذين ضلوا من قبلهم 
ووصات !( مم , سيرتهم :وکا توا أخد فوة وا أ كثر أموالا وأولادا مم »والمؤتفكات 


جم مؤتفكة دن الانتفاك وهو الانقلاب واتاسف وف قری قوم لوط 5 وقد 


فصل التنزيل قصصهم فى عدة سور و بين هناخلاصة بام ول العبرة فيه بقوله: 


(أتهم رسام بالبينات 4 أى فأعرضوا عنها وعاندوا ال رسل » لخدم العذاب 
وهو الطوفان الذى 3 رف قوم وح ¢ والريح القے الی الى أهلکت عاد قوم هود 
والصيحة التى أخذت مرد 4 والمذاب الذى هلات به المروذ الذى حاول حر راق 

اام » والإسف الذى تزل بقرى قوم لوط وم فيبا د فا كان الله ليظامهم 4 
ما کان ليفمل كذا معناه ما كان من شأنه » وهو يتضمن تى الفمل بدليله » 
فهو بلغ منه » أى فا کان من سنة ة الله ولا من مقتفى عدله وحكته أن يظامهمعا 
حل بهم من العذاب وقداً نذر موأعذر المهم لیحتنبوه ولك ن كانوا سهم بظله ور ن4 
بجحودم وعنادم > وعدم مبالاتهم باتذار رساهم . والمراد من ضرب هذا ال 

للكافر بن رسالة مد (ص) من الجاهر بن والمناقتين أن سنة الله فى عباده واحدة 
لالم فبها ولا حاباة » فلابد أن ن ل بهم من العذاب ماحل بأ تالهم من 4 


الرسل إن لم بتو بوا »كا قال فى سورة القمر ( أكفارم خيرمن وشک ؟أم 
لک براءةفى فى الزبر) ؟ 


وأماقوم تمد (ص) تقد أعلك الله تالى أ كار الجاحدين الماندين منم فى 
أول غزوة هاجوه فيها وهی غزوة بدر» ثم خذل الله من بعدهم فى سائر الغرزوات 
(. تسیر القرآن الحكم « Cf»‏ 2 اطزء العاشر » 


7 عاقبة أعذاء الرسول من النافقين والكفار ‏ (تغسير: ج )٠١‏ 


(وأنزل الذين ظاهروم من أعل الكتاب من صياصيهم # وقذف فى قاو بهم الرععب 
خر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ثم صار 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » وأما المناققون فا زالوا يكيدون له فى السرء 
حتى فضحهم الله تعالی بہذہ السورة فى ار الأمى » فاب أ کثرم » ومات 
5 0 2 اه رك 40 
زعيمهم عبد اله ن الى بغيظه و ذفره » و ثم للنفاق قاعة من بعده » وسيالى ف 
هذه السورة نبأ موته » ولو بق لهم قوة يكيدون بها للاسلام أا خن أمرها على 
المؤرخين » فكان قوم تمد (ص) هذا الفحيص خير أقوام النبيين » نشر الله 
تعالى بهم أعلام هذا الدين » فسادوا به جيم العللين » ولولا مأ أحدئه الروافض 
النافقون » والفواريج المغرورون » من الشقاق بين ا مسامين » اعءث سيادة الاسلام 
جم المالين . 


سحن جنع ع بمج بس جه رج ص سس ب محص ديعس ص سح اما خط بي صو اج ل حوب ال ست عب ب كه د نح 2 ا م ور 


رە 5مس ° 3 - 
(00) وألمؤمئون وأأمۇمتات ينهم أو غ بض امون 


ِالمَْرُوف ونون عن ع المشكر ورقيمون لصاو ووو ااج 


8 و 21 اي ١‏ ده 
EL a‏ رمم أل إن أله عزن كم" 


(vr)‏ وعد دَ أنه لمَؤمنينَ وَالْمُؤْمنَات جنات جریم a‏ الأاد 
ادن فما ومسا ک كن َة ف جات ء عدن روان e‏ 
ذلك اك مو لقو 0 نيه 


هاتان الان مما فتان على الآيات الأربع ال تى قبلبا لبيان المقابلة بين 
المؤمنين والنافقين وما ببنهما من التضاد فى الأقوا ل وا الأفمال الى يقتِضيها الاعان 
_ الذى بدعيه المنافقون كذبا وتقية ‏ والجؤاء عليه وعلمبا . قال عز وجل 


¥[ والأؤمنون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض 4 تقدم بيار معنى الولابة 


) التويه: س ۾ ( ولاية الؤمئين مم عض دون الناقعين YY‏ 


عمناها العام فى تفسير قوله تعالى ( ۲ : ۲٥۷‏ الله ولى الذين موا ) ° وفمواضم 
أخرى من أجزاء التفسير » وولاية النصرة الر بية وما تماق بها فى مواضع أعمها 
فى شأن المسلمين وأهل السكتاب تفسير قوله تعالى ( ه : ه؛ يا أها الدين آمنوا 
لاتتخذوا الود والتصارى أو لياء » بعضهم أولياء بعض ) “ وف ولانة المؤمنين 
بعضهم ابض والكقار بعضهم لبعض تفسير قوله تعالى ( م : ۷۲ م 5 

ولابة الؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض فى هذه الآبة تم ولابة النصرة 
وولاة الأخوة والمودة» ولكن نصرة النساء تكون فيا دون القتال باتفعل » 
فلنصرة أعمال كثيرة » مالية و بدنية وأدبية » وكان ساء النى (ص) وأساء 
ابه مترجن مع الجيش يسقين الماء و مزن الطعام » وويضمدن جراح الجر 
وفى الصحيح أن فاطمة عليها السلام كانت هى وأم لم وغيرها ينقزن قرب 
اماء فى غزوة أحد ويسرعن بها إلى المقاتلة والجرحى يسقينهم ويفسلن جراحهم » 
وكان النساء محرضن على القتال » ويرددن المنهزم من الرجال » قال حسان : 

يطل يادا عتطرات. :تلطه اطي انا 

وفى سيرة اللنساء رضى الله عمها أنها كانت رض أبناءها على القتال بشعرها 
كلا قتل واحد حتى إذا ماقتل الثالث قالت : ال جد لله الذى أ كرمنى بشهادتهم ۔ 
SS‏ ن أرقالنساء قلباء وأ كدهن حزناء ورثاوها 
لأخو.ها ملا أندية الأدب شحوا وشحنا . ونكتة هر ق بين المؤمنين والمنافقين 
فى الوصف المتقابل هنا أ ن المتافقين لا ولاية ينهم وه تبلغ فضيلة الايثار» ولا 
تناصر يبلخ الأقدامعلى! القتال » لأن النفاق شكوك وذبذبة. ا المينوالبخل» 
وها الخلقان المائعان من التناصر بيذل النفس والمال» » بل قصاراه التعاون بالكلام 
ومالا يشق من الأعمال . وإنما تكون ولابة التناصر بالقنال لأحاب المقائد 
الثابتة » واللة الراسخة ء سواء كانت حقاً أو باطلة » ولذلك أثيتها القرآن للمبود 


()ص ۰ - ٤‏ ج ۳ تفسير (5) ص ٤۲١‏ ا .سمو ج لالع ص ١4‏ اج ٠١‏ 


A‏ قوائب الأمر بللعروف والنم ی عن التكر 


والنصارى 0 منهما يعض ولا 1 على الإمللاق و بلب ١‏ اا 
احلاص إعضهم مم بعض › بل كذب منافقي لمدينة 2 وعدم للود حلام 
بنصرمم على التى (ص) والؤمتين إذا قاتلوم ف فى قوله هه :ار تر إلى الذين 


ناققوا يقولون لاإخوانهم اين كفروا من أهل الكتاب تن أخرجتم لنخرجن 


مك ولا نطيع ف أحداً أبداء وإن قوتت لننصر < » والله بشهد إنهم 
لكاذون )١١(‏ ئن أخرجوا لا خرجون معهم 24 ولئن كن فوتلوا لا يتصرونهم » 


وان نصروهم ليون الأدبار 3 لا يتصرون ) ٠‏ 

فهذا ما يتعلق بالمقابله بين المؤمنين والمنافقين فى علاقة بعضهم ببعض > 
وخلاصته أن النافقين يشبه بعضهم بعضا فى شكهم وارتيامهم ونفافهم وآ ثاره 
من قول وعمل » وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض في الولابة العامة من إخوة 
ومودة وتعاون وتراحم » حتى شبه النبي (ص) جماعتهم بالجسد الواحد » وبالبنيان 
إيشد بعضه بعضاً » وولابة النصرة فى الدفاع عن اليتق والعدل » واللة والوطن » 
.و إعلاء كلة الله عز وجل » وف آثار ذلك من القول والعمل المضاد لا عليه 
المنافتون وهو ما يدينه بياناً مستأتماً بقوله . 

امون المعروف وينهون عن المنكر 4 کا أن المنافقين يأصرون باكر 

وينهون عن المعروف » وعاتان الصفتان من أخص صفات الؤمنين التى عتازون 

سا على المنافتين وعلى غيرم من الكفار» وها سياج حفظ الفضائل » ومنع فشو 
ارذائل » فراجم مزاياه فى تیر ( ۳ : ٠١4‏ ولقکن م أمة يدعون إلى اتير 
و يأمرون بالعروف وينهون عن التكر )7 وقد فضل الله تعالى بهما أمة مد 
(ص) على سائر الأمم فى قوله ( ۳ : ٠١‏ دكت ارا ر جت لاناس تآسوز 
بالعروف وتنبون عن المتكر وتؤمنون بال ) الآبة (؟) وورد فى .فرضيمهما 
وفوائدها آيات أخرى وأحاديث حكيمة . 


(0) ص ٣٢‏ ج ٤‏ تفسير (89) 5ه مله 


( التوبة: س 4) ها فكل الؤمنون به النافقين فى الصلاة والزكاة 1۹ 


ف( ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 أى يؤدون الصلاة المغروضة وما شاؤوة 
من التطوع على أقوم وجه وأ كله فى شروطه! وأركاتها وآذامها ولا سما النشوع 
له تعالى وكثرة ذكره فما » وما بوجبه الابمان من حضور القلب فى مناجاته » 
ويعطون الركاة المفروضة علبهم لمن فرضت هم فى الأنة الستين من هذه السورة 
وما وفقوا له من القطوع . وفائدة إقامة هذين الركتين من أركان الإسلام مع 
الاخلاص فى الإعان قد بينه الله تعالى فى قوله ( إن الاإسان خلق هلوعا* إذامسه 
5 الشر جزوعا + و إذا مسه انير منوعا * إلا المصلين الذين هم عل لى صلاتهم داعون »# 
والذين فى أموالحم حق معلوم * للسائل والحروم * والذين يصدقون بيوم 0 
الأيات فالصلاة والركاة علاج لماه فى جبلة الان نسان من اللم والجين الاجم له 
عن الإندام فى الدفاع عن الى و إعلامكلة الله » ومن الشعح الصاد له عن الانفاق 
فى سبيل الله : ولذللككان النافقون أجين الناس وأعخلهم . 

وقد حمل الله تعالى هذه الأربم غابة للاذن امؤمنين بقتال من يقاتلونهم 
ويعادونهم فى الدين » وسبها أتصرهم ویم فى الأرض بالات ' والسيادة » 
إذ قال بعد أول ما لزل من الإذن هم فى القتال ( ۲۲ : هم الذين إن مكناهم 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر) و بهذه. 
الصفات فم الامون الفتوحات >ودانت لهم الأمم طو: غا و يتركيا ملت ا كان 
ملكيم > والباق على وشك الزوال إن لم بتو بوا إلى ربمم ؛ و يرجعوا إلى هداية 
دينهم » ولا سیا إقامة هذه الأركان منه . 

و إقامة المؤمنين لاصلاة يقابل فى صفات اأنافقين نسيا لمهم لله عز وجل + لأن: 
روح العصلاة مراتبة الله تعالى وذكره بالقلب والاسان ء ولا فائدة لما يدون ذلك 
كا قال تعالى ( إن العصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر > ولذ کر الله أ ک كبر) أى 
5 أن دک «النع هوت و ر أ كير من كل شىء » إذ به يستحم للمؤمن 
ما اأراقبة لله تعالى فى جل أ أحواله وأعماله » فينتهى عن التحشاء وا المشكرء 


1 وعد الله للمؤمتين مقابل وعيده لامنافقان ( تفسير Ei‏ ( 


وترکو سه » وتعلو مته » وتكل شحاعته » ديم مارم عد و قال 
( قد أفلح من ترك * وذکر اسم ر به فصلى ) وقال وسى عليه السلام ( وأقم 
الصلاة لذ كرى ) . 

و إيتاء المؤمنين للزكاة يقابلى فى صفات المنافقين قول ( ويقبضون أبديهم ) 
ولقدكان النافقون بصلون واسكتهم ل يكونوا يقييون الصلاة ۽ وكانوا ركون 
وينفقون » ولكن + نوفا أو رياء لا طاعة لله » وقد 8 فى هذا السياق ( ۳ه 
وما منمهم أن تقبل متهم تفقاتهم إلا أنهم كفروا بان و برسوله ولا يأتون الصلاة 
إلا وعم ا ولا يتفقون إلا وهم كارهون ) وتقدم فى سورة النساء ( 4 : ٠١١‏ 
و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كالى راءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) 
ومن لم يتدبر هذه الآيا تكلبا والمقارنة بين صلاة المؤمئين وصصلاة المنافقين 
وتكاتهمالا فته حكة الله تمالی فى هذين ال رکنین الاذين ها أعفلم أركان الإسلام » 
وهذا المقه لا تمده طالبه فيا بسميه الناس كتب الفقه » وإن زعم الفاسرور 
الجاهلون أنها تغنى عن هداية كتاب الله تعالى » وأنه ل يبق للمسلمين فائدة منه 
إلا التعبد بتلاوته » والتبرك مصاحفه » وكذا اتجار بعض حفاظ ألناظه 
تعنم به ! ! 

ثم قال نز ويطيعون الله ورسوله 4 أى يستمرون على الطاعة » بقرك مانهوا 
عنه وفعل ما أمروا به بقدر الاستطاعة » وهو يقابل وصفه المنافقين بأنهم م 
الفاسقون» فإن الفسق هو الكروج من حظيرة الطاعة كا تقدم » وقوله تءالى : 
1 أوائاك سيريم الله چ يقابل نسيانه تعالى للمنافقين ولعنه هم کا عل ممافسرتاها 
به آنا . والمراد أنه تعالى يتعمد الؤمنين والمؤمنات برحمته الخاصة المستمرة 
فى مستبا 5 فى الدنيا والآخرة باستمراره, على طاعته وطاعة رسوله » وقد 
قال الحتقون من علماء العر بية أن السين فى 0 2 4 لتأ كيد الاثيات 
كا أن « ان » اتا كيد التنى » وكلتاه) للمستقبل . وقوله فر إن الله عز بز حكم £ 


افون )٩‏ جنة عدن وحناتها ومساكتها ورضوان اله الأ كير فيها 1۳۱ 


ييل لتعليل هذا الوعد اا وكد وهو أنه تعالى عن بزلا عتنع عليه شىء من وعده 
ولا من وعيده » وحکم لا يضح شا مما إلاني موضعه + ولولا أن الوعد هنا 
للمقابلة بالوعيد الذى 7 ا لئاسب أن يقال : إن الله غفور رحم . 

ولا ذكر صفاتهم ورحته لمم بالإجمال » بين ما وعدم من ا الفسر 
رحب الؤكدة بالتنصيل » فى مقابلة ما أوعد به المنافقين وإخوائهم اللكفار 


ا لتسيانه لهم ؛ فقال بإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحرى من تمتها 
الأنبار خالدين فا ومسا كن طيية فى جنات عدن ¢ الأية نص فى مساواة النساء 
لار جال فى م ال کله حت أعلام» بالتيع لس ساهمتون هم فى التكايف وولاية 
الام مان » إلا 3 خصون الشرع به لضعفون » وانفرادهن 03 هن الخاصة من“ 
إذ حط عنون وجوب القتال » والصلاة والصيام ف عض الأحوال » وهذا 
من المعلوم بالغرورة من أحكام انلام » وإن جهله أو تماهل أعداؤه الملغام » 
والنات البساتين الملئفة الأشدار ميث جن الأرض أى تغطيها ونسترها . وجريان 
الأنهار من حت اش حار رها » مز بد فى حمالها او من أكون ماما واتكاود 
فما عبارة عن ن المقام الداكم ؛ وتقدم مثله مراراً : 

وأما الما كن الطيبة فى جنات عدن فعى الدور واتفيام » التى يطيب 
! 


لسا كسما با امغاء فى ذلك اقام ٠‏ لاشت ا هما على جميع الرافق والأثاث والرياش 


ام 


والزينة والرزق الذى تت به راحة المقم ما وغبطته ؛ ومنها الغرفات التى قال الله 
1 
تعالى فا( 4 : باس ارم فى الغرفات آننون ( وتال ( ۲۹ :مه والذن منوا 
وعملوا الصالحات لفبوكلهم من اله عرفا ری من حم ١‏ الأنبارء خالدن فا 
م حر ر العاملين ) وفال ( ۴۹ : ۲١‏ كن الذين اتقوا ر بهم هم غرف من فوقها 
0 ف مينية #رى من عا ١‏ الأنبار ) 

وأما إضافة هذه المنات إلى [ عدن ] فقد تعددت فى التنزيل بما جاوز جم 

القلةِ ومعنى العدن فى الاغة الاقامة والاستقرار والثب'ت » يقال: عدن فى کان كذا 


9" جنة عدن وجناتها ومسا كنها ورضوان الله الأ كير فما (تفسير :ج )٠١‏ 


( من بابى ضرب وقعد ) أقام وثيت فيه » ومنه العدن لمستقر الجؤاهر كالذهب 
والفضة والماس وغيرها . وفسروها بوهم : جنات إقامة وخلود كقوله تعالى (جنة 
المد - وجنة المأوى ) ولسكن هاتين وردتا باللفظ المفرد مضافا إلى معرفة »فا 
مان لدار انير كلفظ الجئة فى مثل ( ادخلوا الجنة ‏ و بدخلون الجنة ) وسيأتى 
فى سورة واس ( تجرى من تعنم الأنبار فى جنات النعي ) وأما « جنات عدن» 
فهو جمم أضيف إلى هذا اللفظ اللفرد ( عدن ) مله تى إقامة - کا قيل _ 


يقتضي جعله مكرراً 5 قوله قبله ( جنات نجرى من تمتها الأنبار ) لأنها وصفت” 


بالإقامة و بالود فما أبضاً » على ما فى تنكير عدن بهذا المعنى من الضعف » 
فوجب أن يكون لفظ عدن معرفة » ومعنى التركيب : فى جنات المكان المسمى 
بهذا الوم (عدن). 

وقد ورد فى الأحاديث ما يفسر هذا وهو د كر جنة عدن بالفظ المفرد المضاف 
وى بعضها مايدل على أن اراد بها مكان أو مزل من منازل دار التعيم كالفردوس 
الذى هو أوسط الجنة أو أعلاها » وهو مايكون فيه 0 الرؤبة » الك أعلى 
الي وأ كل المعرفة . 

0 الشيشان وزعنت أو كر بن عبد الله بن قبس عن ا ( وهو 

و موسى | الأشعرء ی رمى الله له عله ) فى تسیر ابات سورة الرهن ( ولن خاف 
0 جنتان ) وقوله بعد وصفمهما ( ومن دونهما جنتان) عن النى (ص) 
قال « حنتان من فضة»› 0 یتما وما فمهما من فضة » وجنتان من ذهب › شيا 
وما فمهما من ذهب » وما بین القوم و بين أن بنظروا ربهم إلا رداء الكيرياء 
على وجيه فى حنة عدن » أى ا رم فى جنة عدن » فالتبادر من ٠‏ هذا أن 
جنة عدن مكان سام فى طبقة من طبقات اة لأا 9 رة مضافة إلى تكرة. 
وجموع الحديث والآيات يدل على أن عدنا منزل فى أعلى الجنة » وأن فيه جنات 
أى بساتين متعددة » لکل من خاف مقام ر به مها جنټان » ومن دوثهما جنټان 


وعى كالار بع الموصوفة فى سورة اارحمن . 


(التوبة : س ه) جنة عدن وحناتها ورضوان الله الأ كبر فما “E‏ 
ويقرب من حديث أ مومى المتفق عليه حديث أبى هر رة المتفق عليه 
أيض] (إن فى الجنةمانةدرجة أعدها الله للحاهدين فى سبيلهكل درجتين ما يشهاكا 
بين السماء والأرض » فإذا سألم الله فاس_ألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الحنة » ومنه تفحر ايان ألجنة ل عرش الرحمن »6 فيفهم نة “أن الفردوسن 
هو جنة عدن » وهذا ماقاله مقاتل والسكلى قالا : عد نأعلى درجة فى الجنة وفما 
عين السا والجنات محدقة حو ال وتتمته فى تسیر اليغوى » وقد ثبث فى 
الرفوع أن أعلى درجة فى الجنة على الإطلاق تسمى الوسيلة وهى درجة النبى (ص) 
التى طلب منا أن نأا له فى دعاء الأذان « الم رب هذه الدعوة القامة » 
والصلاة القائمة آت عمداً الوسيلة والفضيلة » والدرحةالرفيمة » وابعتهمقاماً حموداً 
الذى وعدته » فهذه درحة خاصة . 
ومن هنا يعم أن قوله تعالى لإ ورضوان من الله | كبر» بعد ذكر جنات 
ونه الرب تعالى التى 


عدن راد به أعلى درحات الرضوان » وما هو إلا مقام ر 
کا معرفة الرحمن » وتي سمادة الإنسان » فالإنسان جسد وروح » ففى, 
انات ؤمسا کنا أعلى ال الجسماني » ورضوان الله له الأ كير هو أعل لى الععيم 
الروحالى » فالتنو بن فيه اظ » والدليل على ماحررته أنه ّ يمولف مفرداً على 
ماقيله ما وعدوا نه على الإرعان وأعاله لأنه فو ق كل حزاء » کا أخير إليه فى قوله 
( للذين أحستوا الحسنى وزيادة ) بل جاء مرفوعا فى اللفظ اكرفمة معناه » فى جملة 
مستقاة تقديرها : وهنالك رضوان من الله أ كبر وأعظظم من تلك الجنات ومافيها . 
لا يقدر قدره » ولا يكتنه سره . 

هذا مایم ععونة الحديث من اختلاف إعرابه ووصفه سم التفضيل 
(أ كبر ) وقد ورد لفظ ( رضوان ) معطوفاً على ماقيله غير موصوف ببذا الوصف 
ولا موصولا بکونه من الله فى آنة (1؟ يبشرم رېم برحة مته ورضوان ) من 


هذه السورة وذكرت فى تغسيرها » ماورد من قوله تعالى فى سورة آل عمران 


ع“ مقابلة التضاد بين المؤمنين والمناققين فى الآ خرة ‏ (تفسير:ج١٠):‏ 


( ورضوان من الله ) معطوفاً على البنات والأزواج فل يجوز فى بلاغة القرآن أن 
يكون ماهنا من اختلاف الإعراب ووصف أ كير بغير فائدة ؟ وهل نجد له من 
الفائدة ماهو أليق به مما ورد فى الحديث الصحيح من نعمة الرؤية ؟» كلا وم 
نين هذا تمن صريح فى القرآن » لثلا يكون فة لن لم نے ازو احهم إلى إدراك 
هذه العانى » كته الرحمة بضعف الإنسان » واللبيب يمم بالإشارة » مالايغهمه 
النى بأقصح عيارة » أفر تر کی اختلف الألياء فى فم قوله سبحانه ( وجوه 
يومئذ ناضرة * إلى ر مہا ناظرة ) . 

واما فی ی ارو و الج فیا الختلفوا فيه من معنىهذه الأية » ومعتى 
رداءالكيرياء وقيره من الححب التى تححب العبد عن ر به » فقد فصلته فى تفسير 
سورة الأعراف تفصيلا يقر به من العقز والمل (صفحة ۱۲۸ - ۱۷۸ ج ٩‏ تفسير) 
فمو وما هنا ما أنفرد هذا التفسير بتحقيقه بإلهام الله تعالى وفضله وله الجد والنة . 

ووجه المقابل: الضدية بين ماهئا وما فى وعيد المنافقين قبله ظاهر » فالجنات 
التى تحری من تحتها الأنبار والخلود فمها مقابل لنار جهن والخلود قهاء والسا كن 
الطيبة فى جنات عدن مقابل للمذاب الق » ورضوان لل الأ كير للمؤمنين مقابل 
للعنة الله المنافقين والكافر بن ء إذ هى الطرد والحرمان من رهته الخاصة »> 
تعودٌ لوجهه . 

# ذلك هو الفوز فوز المظم م أى ذلك الذى ذ كر من الوعد للمؤمنين والمؤمنات 

باعي الجنماق ا » هو الفوز العظلم الذى عرى به أوائك للؤمنون 
الصالحون المصلحون دون غيره من هذه الحظوظ الدنيوية الخسيسة الفانية التى 
يتسكالب علا الكفار والمناققون الفاسدون اللفسدون » و إا هى فى نظر المتقين 
باغة عامل » وزاد مسافر 

فا على الؤمن إلا أن يحاسب تسه وينصب لا الميزان » من كفة للؤمنين 


وكفة المنافقين فى هذه الأيات ؛ ويتك لها أو عليها يحك اله عن وجل لا پو ها ء 


(التوبة س : )٩‏ حاسبة الفس عيزان القرآن “o‏ 
ولا يغترن أحد بلقب الإسلام ولا بدعوى الإعان » إلا إذا شبد بصدقه القرآن 
وقد ورد فى وصف الجنة ودرجاتها وحورها روايات كثيرة منها المذكر 
والموضوع » واأرسل والموقوف » ومن المرفوع منها ماأخرجه ابن أبى حاتم وابن 
مردوبه عن الحسى أنه سأل عمران بن حصين وأبا هر رة عن تفسير ( ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ) فذک ر أمما قالاله : على الخببر سقطت وأنهما سألا عنها 
رسول الله ( ص ) وذ كر وصفاً طويلا منه » أنه يوجد هتالك ألوف من البيوت 
فی کل منبا أأوف من الور العين . . وهو متكر لا يصح له متن ولا سند » وقد 
قال التق بن القيم : إنه لم يثبت فى نساء الجئة حديث سميح بأ كثر من زوجين 
لكل رجل » وقد روى ابن أبى شيبة عن كمب الأحبار معنى هذا الحديث 
والظاهر أن ام رفع من دسالسه أيناً . 


3 1 8 تيا جاهد ألَكمَادَ وأا فقن EEE‏ 
او هه جر و 2 ا (v4)‏ لفون باه : مارا ولد ا 
ت ر کفروا بد لامي وکوا عا يلوا وما تقر 


إلا نمه أنه ور لا م ا 
م ارعود +3 وحم 


6 ايم اعاب ألما فى ألأنيا والأخرة اؤ : ا 


ر ر الجاهر ن“ 15 


هاتان الأ بخان تبديد للمنافقين » و إذار 1 بالجهاد كا( ا 
استرساوا مبذه ا ا فى إظبار ماينائى الإعان والإسلام »من الأقوال والأفمال » 
کالقول الذى أنسكروه بعد أن أظهره الله عليه وکذہم الله تعالى فى کار » 
أو عاد دون جهاد السكفار اجار بين » وأقله ألا يعاملوا بعد هذا الأمس كعاملة 
المؤمنين الصادقين » وأن يقابلوا بالغاخلة والتديم لا بالطلاقة والبشر واللين » وغير 


ذلك غا ١‏ بای بيأنه فى هذه السورة . قال عز وجل : 


اد جهاد الكفار والنافقين والغلظة عليهم ( تفسير: ج١1)‏ 


#يأيها الى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عام 4 أى ابذل جبدك فى 


مقاومة الفريقين الذن تعيشو نمع المؤمنين عثل ماييذلونمن جهدم فعداوتك » 
وعاملهم بالدللة والشدة الموافقة لسوء حالم » وقدم ذكر التكفار فى جهاد الدنيا 


ل fr‏ الستحفون له بإغلها ارم لعداومهم له (ص) ولا حاء به ¢ والمنافقون يمون 


کک م وعداءم و يظهرون الإسلام فيعاماون معاملة الم مين فى الدنيا » وقدم 


ذكر المتاقتين فى جراء الآخرة لأن كفر م أشد ؛ وعذرهم EE‏ 
تقدم تفسيراجهاد بمعناء العام المستعمل فى القرآن و مناه اتماص بالقتال فى مواضم 
أجممها الاستطراد الذى كتيناه فى آخرآية الجزية (ص ۴۹۰ ج ٠١‏ ) وفيها أن 


الجهاد مشاركة من اليد وهو الطاقة والمشقة كالقتال من القتل » وأنه حسى. 


ومعنوئ » وقولى وفعلل > واتفق علساء اللة على أن التاققين يعاملون بأحكام 
الشريعة كالمسانين الصادقين » فلا يقاتلون إلا إذا أظيروا الك ر البواح بالردة » 


عارك 
أو بغوا على جماعة المسامين بالقوة » أو امتنع بعض طوائفهم من إقامة شعائر 
الإسلام وأركانه ء وروى فى تفسير الآبة المأثور عن ابن عباس ( رض ) قال : 
جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالاسان » قفسر الكفار هنا بطر بيين »> 
وسيأئى من جياد المنافقين حرمانهم من المروج والقتال مم النى (ص) ومن 
صلاته على جنائزهم ؛ وعن ابن مسعود ( رض ) قال لما تزلت ( يأأيها التبى جاهد 
الكثار والمنافقين ) أعس رسول الله أن يجاهد بيده » فإن لم يستطم فبلسانه » 


فإن لم يستطم فبقابه » فإن لم يستطم فليلقه بوجه مکفمر » فقوله « فليلقه » يفيم, 


مته أن هذا فى جهاد الأفراد بالمعاملة » لافى جهاد الجاءات بالمقاتلة » فمو إذاً معنى 
إزالة انکر فى قوله صلی الله عليه وسل « من رأى منک متكراً فليغيره بيده » فان 
ل استطم فبلسانه » فان 0 م ستطم فيقلبه » وذلك حت الإعان 4 روآه الجاعة 


إلا البخارى - من حديث أبى سعيد الإدرى ( رض ) وزاد ان مسعود لقاء 


اكاز أو الناقق بوجه مكفهر أى عبوس مقعلاب » ولسكن لا بغر نجدله دون. 


( التوبة :س 9) آداب الى ( ص ) ف معاشرة الكفار والنافقين ٠‏ ۷ 


3 اهة القلب ء ولا أن كراعة القلب لا تستطاع ء ولم ثقف على سند هذا الحديث 


فنعرف مكانه من الصحة 

وكان من ثعائله ( ص ) طلاقة الوجه والبشاشة فى وجوه جميع من يلقام حتى 
الكفار والناقنين » روى الشيخان وأبو داود والترمذى عن عائشة « أن رجلا 
استأذن على النى(ص)فاما رآه قال : بأس أخو المشيرة » و بس ابن المشيرة فما 
جاس تطلق النى (ص) فى وجبه وانسط إليه » اما انطلقالرجل قالت له عالشة : 


.يارسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت فى وجهه وانسطات 


إليه ؛ فقال رسول الله (ص) : ياعائشة متى عبدتى فاحثاً ؟ إن شر الناس عند 


الله منزلة يوم القيامة من ركه الناس اتقاء شره » وكان ذلك الرجل على الراجح 


عيبنة بن حصن الذى تقدم ذكره فى للؤلفة قلويهم فى سياق قسمة الغنائم بد 


غزوة حنين وسياق مصارف الزكاة » وكان سيد قومه على -ماقته » فاقب بالأمق 
المطاع وقد اموا تبسا له » فكان إسلامهم أصح من إسلامه . 
ولا تعارض بين الحديثين لأن حديث ائشة فى شمائل التى وآذابه العامة » 


وحديثابن مسعود فى معاملة خاصة بالمناققين والكفار هى من قبيل الءقوبة 


الأول بمعنى قوله تعالى ( فبا رحمة من الله لنت لهم » ولوكنت فظا غليظ القاب 


لانفضوا من حولك ) وفى معناه أحاديث كثيرة » والثانى مفسر للآبة التى تمن 
بصدد تفسیرها » وفى معناها قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلو نع من السكفار وايحدوا 
فيك غلظة ) والغلظة فى الاغة الحشونة والشدة » وععاملة المدو الجارب مهما من 
الثىء فى موضمه » ومعاملته بأللين والرحمة وضع لمأ فى غير موضعهما . 

ووضع الندى فى موضع الف فی العلا مض رکو ضع السيف فى موضع الندى 


وأما الأعداء غير حار بي نكالمنافقين الذين قال الله عنهم لرسوله ( ثم المدو 


«فاحذرم قاتلهم الله أنى يؤفسكون ) والكفار امماهدين والذميين الاين فسكان 


( ص ) يعاملهم أولا بلطفه ولينه بناء على 5 الإسلام الظاهرء وكانت هذه 


)٠١ج سياسة الاسلام فى معاملة أعدائه من الكفار والنائقين  ( تفسير:‎ ۳۸ ١ 


المعاملة ھی الت جرأت المناققين على أذاه . عا تقدم فى هذا السياق » ومئة قوم فية 
( هو أذن ) وكذلك كقار الببودكان ( ص ) عاهدم ووف طم » وكانوا يؤذونه 
حتى بتحر يف السلام عليه بقوم : السام e‏ » وهو الموت فيقول « وعايكم » 
م ر قضهم ا تی کان من أمرم ماتقدم بيانه فى تفسير سورة الال 
(ص ۳ه ج ٠١‏ ) قأمره الله تعالى فى هذه الأبة بالناظة على الفريقين فى جاده 
التأديى لهم س ومثلها بنصها فى سورة التحر م س وهو جماد فيه مشقة عظيمة »> 
لأنه موقف وسط بين ر-مته ولينه للمؤمتين الخلصين » وشدته فى قتاله للأعداء 
ار بيين » يحب فيه إقامة المدل واجتناب القظلم » وم كلام عمر ( رض ) فيه : 
ذاو م ولا توم » وهذه الغاظة الإرادية ( أى غير الطبيعية ) تر بية للمتافقين 
وعتوبة » يرجى أن تكون سيباً لمداية من لم طبع الكفر على قلبه » وتحيط .به 
خطايا ثماقه » فإن | كفهراره ( ص ) فى وجوههم تحير لهم يتبعه فيه المؤمنون > 
ونه وعا بات ن م يم منافع إظبار الإسلام الأدبية » ومظاهر أخوة الإمان. 
وعطفه » من رأى أنه تقر بين قومه وأبناء جنسه » من الرس والابمام الأعظم 
وغيره يضيق صدره » ويرجع إلى نفسه بالخاسية ء فيراها إذا أنصف وتدير مليمة 
مذنبة فلا بزال يتحى علا باللاعة » حتى تعرف ذنما» وتثوب إلى رشدها » 
فتتوب إلى ر مها » وهى سياسة حكة كانت سبب تو بة أ كثر المنافقين » و إسلام 
ألوف الألوف من السكافرين . 

هذا و إن معاشرة الرئيس من إمام وملك وأمير لنافق قومه عثل مایعاشر به 
اللخلصين م منهم » فيه توطين لأنفسهم على التفاق » وجل لغيرم على الشقاق » 
فكيف إذا 0 الحاسنة موضع الغخاشنة » والإيثار هم حيث تب الأثرة عليهم 
و بالغ فى كر يمهم بالحباء والاصطفاء » لمبالئتهم فى المَلق له » ودهان الدهاء » 
والأطراء فى الثناء ؟ فإن هذه المعاملة مفسدة لأخلاق الدعاء » ومثيرة فاط 
الخلصين الفضلاء» و فرت على اللوك الجاهلين ا ؛ وكانت سبباً لإضاعة 
ملكم 


( التو بة :س ه) النافق الذى قال كلة الكفر طعا فی اارسول (ص) ‏ ۳۹“ 
١‏ اال 


ل ومأوامم ج 1 س المصير £ هذا زاوم فى الآ خرة عطفه على جزائهم 
فى الدنياء هم لام 1 م يلون إليه هنالاك لادا ر العذاب الكبرى » التى 
لاتوت من أوى إليها ولا حياء فهم يصيرون إلما ممتولين » ويدقُونَ إلا 
مقهور بن » لايأو ون إلمها مختارين » و بس المصير هى ( إنها ساءت مستقراً ومقاما) 
[ لفون بالل ما قالواء ولقد قالوا كلة الكفر» وكفر, وا بعد إشلامهم € 
هذا استثناف لبيان السبب القتضى هادهم كالكفار » وهو أنهم أظمروا السكفر 
القول » وموا بشر ما يغرى.به من الفعل » وهو الفتك برسول الله (ص) وقد 
أظهره الله على ذلك » وأنبأه بأنهم سيتسكرونه إذا سأهم عنه» و محلفون على 
إشكارم ليصدقوا كدأبهم الذى سبق ( اتخذوا أعانهم جُنة ) وكانوا لفون 
النؤمنين يرضوم ء وكانوا مخوضول. فى آيات الله وفى رسوله ماهو استهزاء 
خرجوا به من حظرة الإعان الذى بدعونه إلى محظور الكقر الذى يكتمونه . 
وني هذه الآبة إسناد قول آآخر من السكفر إلمهم ينافى الإسلام الظاهى » فضلا 
ن الإإعان الباطن » والعنى : محافون بالل أنهم ماقالوا تلك السكلمة التى أسندت. 
الم 2 وال له تعالل كنم و ويلبت بٿا اک القسم و«قد» أنهم قالوا كلة الكفر 
النى رويت عنهم » وم يذ كر الكامة الج ى تقوها وأثيتهاء لگ پا لابنبنى أن تذک 
فى نص الكتاب فيتعبد السامون بتلاوتها . 
وقد اختلف رواة التفسير المأثور فى تعيينها والقائلين ها فمن ابن عباس 
وأنر س وعروة أنها نزلت فمن 5 منم :کان تمد صادقاً انحن شرمن نار 
وفيه عدة روايات تقدم بعضها فى الذين قالوا ( نما كنا وض ونلعب ) وأشبرها 
فى كب التفسير ما أخرجه عبد الر زاق وابن النذر وابن أبى حاتم وأبو الشييخ 
عن عروة أن رجلا من الأتصار يقال له الجلاس ( بذ م اليم ) ان سويد قال 
أيلة فى غزوة تبوك : والله اث نكان ما يقول تمد حقا لحن شر من الجير . فسممه 


غلام له يقال له : عمير ين سعد ب وکان ر يبه ل فا :أي عم تب إلى الله » وجاء 


)٠١ النافق الدى قال كلة اسكفر طعنا فى الرسول (ص) ( تسيل :ج‎ ٠ 


الغلام إلى النى (ص) فأخبره فأرسل الى ( ص) إليه مل حلف ويقول : 
والله ماقلت يارسول الله » فقال الغلام : بلى وال لقد قلته فتب إلى الله ولولا أن 
ينزل القرآن فيحملني مك ما قلته » غاء الوسي إلى الى ( ص ) فسكتوا فلا 
۰ يتحركون إذا نزل الوحى » قرفم عن الى (ص) فقال ( تحلفون الله ماقالوا ولقد 
-قالوا كلة الكفر ‏ إلى قوله - فإن يتو بوا يك خيراً لم ) قال قد قلته وقد عرض 
اله على التوبة فأنا أتوب » ققبل منه ذلك » وقتل له قتيل فى الإسلام فوداه 
رسول الله (ص) فأعطاه ديته فاستغني بذلات » وكان هم أن باحق بالمشركين وقال 
النى ( ص ) للغلام « وعت أذنك » وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال : 
.لما نزل القرآن أخذ النى (ص) بون عير فال له « ياغلام وعت أذنك وصدقك 
ربك » اه وقد أشار الحافظ الذهى إلى ضعف حديث جلاس هذا مع قوله إنه 
كان من المناففين وتاب » وروی أنه كان من اللفين 1 حضر غزوة تبوك . 
وأخرج ابن جر ر والطبرانی وأبو الشيخ وان سردو به عن ابن عباس (رض) 
قال كان رسول الله ( ص ) جال فى ظل شجرة فقال : إنه سوأتيكم إنسان 
ينظر إل بعينى شيطان » فاذا جاء فلا تسكاموه » فل يلبثوا أن طلم رجل أزرق 
فدعاه رسول الله ( ص ) فقال : علام تشقمني أنت وأصمابك ؟ فانطلق الرجل اء 
بأصحابه خلفوا بال ماقالوا حتى جاوز عنهم وأنزل الله ( يحلفون بالل ماقالوا ) الآية 
وأخرج ان جر بر وابن المنذر وان أبى حاتم عن قتادة قال : ذکر 5 أن 
رجلين اقتتلا أحدها من جمينة والأخر من غفار » وكانت جهينة حلفاء الأنصار 
فهر التقارى على البونى » قال عبد اللہ بن ایی لاوس : انصروا أشاع » والله 
-مامثلنا ومثل تمد إلا كا قال القائل : سم كابكيا كلك ء والله ( لن رجعنا إلى 
اللديئة ايخرجن الأعد منها الأذل ) فسعى بها رجل من السلنين إلى رسول الله 
(ص) فأرسل إليه فسأله مل يحلف بال ماقاله فأتزل الله ( لفون بالل ماقائوا 
.وتقد قالوا كلة الكفر ) الأية . 


3 


( التوبة:س ه) ‏ شم المناققين باغتيال الرسول (ص) وخذلائهم 3 


وأقول : إن قول عبد الله بن أب هذا قد روا الشيخان وغيرها فأخرجه 
البخارى فى تفسير سورة الدافقين وأنه كان فى غزاة ٤‏ وذكز المافظ فى شرحه عن 

م 0 9 
عل ان تعب عن ردن ارش عند التساى وعن سعيد ن جبير مرسلا عند 
عبد نن حميد بإسناد یح آنا غَزوة تبوك + وا أن الذى عليه أمن المغازرى أنها ف 
غزوة بنى المصطاق. وان هذا القو ل كان بب ر رول سورة النافقين»وأيس فيه أن آي 

ة الى تسر ها : رلت فى ذلاك . وحديث البخارى ومس عن جار بن عيد 5 
من ا أن اننصام الد ی کان سبب قول ابن یی [ لمنه الله ] ماقال کان 
بين مباجرى وأنصارى وذ کر الحافظ فى شرحه روابة تتادة فى ذلك وفى السألة 
روايات أخرى ولا مانم من من التعدد عقلا » وإن : لصح قلا . وان ایی كان من 
الاين م حرج 2 غزوة تبو ك كالملاس 


ع وجموأ عا / يالوا 4 وهو اغتيال رسول الله رص ( ف العقية منصرفه من 
تبوك . ذكر ان القع فى هذه المسألة من زاد المعاد ما نصه : _ 
i‏ 


م الأسود ة ق مغاز به عن عروة قال : رجحم رسول الله ( ص ) قافلا 


من 5 إلى المدينة » حتى إذا كان بمعض الطريق مكر برسول الله (ص) ناس 


ن عقبة فى الطريق » فلها بلغوا العقبة أرادوا 


ا 
1 


ل ا معه ع فلا غشمم رسول لله (ص) أخير م قال « من شاء 


ل ببطن الوادى فإنه أوسم »2 وأخذ رسول الله لله ( ص ) العقية 


الان بن ن الوادى الا الت ر الان 2 31 كل ر رسول لله ( ص )لا ععوا 


بذك أستمل و وتلثموا وقل هو وا بام ر عظم 3 وأمر رسول الله ( ص ) حديفة 
1 1 ٤ء‏ . a‏ و 57 

ابن لمان وعمار بن ياسر شيا معه » وأمر عمارا أن ياخذ رمام الناقة وامر حديفة 

اح ممم | وک ١ل‏ 

يرون إذ سمعوا و رة القوم من ور انهم قد غشوه فغضب 


1 
3 وأنصر حذينة عضب رسول الله (ص) 


ر 3 ب ازع ج ن واستقبل وجوه رواحلهم قذ 5 سپا ضر ا با حجن , وأبصر القوم 


bi 1‏ 7 1 
رسول الله (ص) وأمر حدبقة أن دشر 


د تسر القر أت الحكم « 1غ )»> 2 الجزء العاشر » 


£ م المناققين باغتيال الرسول (ص) وخذلاتهم '( تفسير :ج٠٠‏ ) 


وم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر » قأرعبهم الله سبحانه حين 


أبصروا حذيفة وظدوا أن مکرم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس » وأقبل 


حذيفة حتى أدرك رسول الله ( ص ) فلا أدركه قال « اضرب الراحلة يا حذيفة. 


وامش أنت يا عار وراءها » فأسرعوأ حتى استووا بأعلاها » فخرجوا من العقبة 
ينتظرون النداس فقال النى ( ص ) للذيفة « هل عرفت من هؤلاء الرهط أو 
الركب أ حداً ؟» قال حذيفةع رفت راحلةفلانوفلان » وقال كانت ظلمة الليل وغشيتهم 


وم متلثمون ققال رسول الله (ص) «هل عام ما کان شأنا ركب وما أرأذوا؟ ». 


الوا لا والله یا رسول الله » قال « فإنهم مكروا ليسيروا می حتى إذا طلعت فى 
العقبة طرحوتى منها » قالوا أو لا تأمر يهم با رسول الله إذاً فنضرب أعناقهم ؟ 
قال « أ كره أن يتحدث الناس ويقولون إن حمداً قد وضع بده فى أحمابه » 
فسماهم لما وقال « ١‏ اكتياهم « 

وهذا السياق رواه البممتى وغيره من هذه الطريق » وقد روى القصة أبن. 
إسحاق فى سيرته وذكر أسماء أولئك الرهط مما أنكروا عليه بعضه » والصحيح 
فى عدد هؤلاء النافقين مارواه مسل من حديث عمار وحذيفة اللذين كانا مع راحلة 


الى ( ص ) فى العقبة وقد أخيرها بأسائهم وأمرها بكتانها فقد روى فى صحيحه 


من حديث قيس إن عباد قال قلنا لمار أرأيت كن أرأي رأيعموه فإن الأى. 


مخطىء ويصيب ؟ أو عهداً عبده إليكم رسول الله ( ص ) ؟ فقال ما عود إلينا 


رسول الله ( ص ) شيا لم يعبده إلى النا سكاف . وقال”" إن رسول الله (ص )+ 


قال « إن فى أمتى » - قال شعبة وأحسبه قال حدثتى حذينة » وقال غندر أراه 


قال « فى أمتى ‏ اثنا عشر منافتاً لا بدخاون الجنة ولا يحدون رحا حتى يلج 


)١(‏ يعنى مع علي کرم الله وجهه 


() أى وقال أيضاً فى غير سباق ذلك الجواب 


( التوبة :س ۹) عدد النافقين الذين موا بال ينالوا وأسماؤمم جع 


ا جل فى سم الخياط › كانية مم م تكليكهم اليل 1 سراج من النار غر فی 

1 »0 
أ کتاہم حی يشحم من اليد 0 

وروی ب« ده من حديث ألى الطفيل قال كان بين رجل من أهل الءقبة و بين 
حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال أنشدك بالله ك كان أصحاب المقبة ؟ 
قال فقال له القوم أخبره إذ سألاك .قال كنا تبر أنهم أر بعة عشر فإ ن كنت 
مہم ققد كان القوم اة عار 3 وأشهد بالل ان أثنى عشر منهم حرب لله وارسوله 
فیالياة الدنيا ونوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة (؟) قالوا ماسممنا منادى رسول الله 
( ص ) ولا عمتا بها أراد القوم » وقدكان فى حرة فشى فقال « إن الماء قليل 
فلا يسبقنى إليه أحد ) فوجد قوم قد سيقوه فلع م بومثل . اه 

وقد دکر الطبرانى فى مسند حذيفة أسماء أصحاب العقبة وروى عن ابن 

عبد الءز بز بن بكار أنه قال : هم معتب بن إشيرء ووديعة بن ابت » وجدان 
عبد الله بن نبتل بن الخارث من بى عرو بن عوف » والحارث ن يزيد الطاتى » 
واوس بن قيغلى 2 والارٹ ن سويد 2 وسعد بن زرارة 3 وقاس ن فهد » وسو يد 
وداعس من 5 الحبلى ويس بن #رو ان ن سبل ۽ ور يد بن اللصيت 1 وسلالة 
ابن الجام ؛ دا من بنىقينقاع أظهروا الإسلام اه منتفسير اب نكثير و إعا ذكرت 
عددم وا هم 8 ى لا يون للام من منافو اتی ااروافض سبيل إلى .تضايل 
عوام اين 0 3 أ اعتادوأ من الطعن ف خو أ صحات: النبيين وا رسلين 


ل( وما نقموا إلا أن أغتام الله OT‏ تم منه الثىء أنكره 


)١(‏ الديلة د كجونة » قال فى اللسان : الدبلة وال يلة داء تمع فى الجوف 
وفى حديث عامر بن الطفيل و فأخذته الدبيلة » ھی خراج ودم ل كير تظهر فى 
الجوف فتقتل صاحبها غالبا ؛ وهى تصغير ديلة » وكل شىء جمع فقد دبل والديلة 
الداهية وهى مصفرة لات مكبر اه وقوله (ص) « سراج من النار » تشبيه للمبالغة کا 
فى النهاية ومع البحار » ولم قروا ذلك تفسيراً بيناً ولا كروا مصداق هكف کان 


ع" كون التوبة للمنافقين خيراً لهم فى الدنيا والآخرة (تفسير: ج١٠)‏ 


وعابه کا فى الأساس ء وكذا عاقبه عليه : وقال الرأغب: نقمت إذا کر ته 
إما باللسان وإما بالعقو بة . أى وما أنكر هزلاء المناقنون من أمر الإسلام و ية 
ارسول (ص) فم شيا يقتضى السكراعة والكفر وام بالاتقام ء إلا إغتاء الله 
:تعالى إبام ورسوله من قضله تما بالغناتم التى هى عدم غاية الغايات فى هذه 
الحياة » وكانوا کا الأنصار من الفقراء . فالإغناء من فضل الله ببعثة الرسول 
والنصر له وما فيه من ن الغنالم كا وعذه . وتقدم شرحه ف فير اة (ذه وأو انهم 
رضوا ما آم لله ورسوله وقالوا حسينا اله سيو تفا ات من فضله.ورسولة 3 تقدم 
فىالتكلام تى قسمنة غد 5 نين فول (ص) اد نصأر « وكتم عالة وأغتا 3 آل فى» 
والذين قالوا إن الآبة نزلت فى الجلاس بن سويد حملوا الا ء عط الدية الى 


ذكّت فى قصته » وهو ضعيف لأن الكلام فى لو بيخ النافقين كافة ولا سما 


الذين هوا با لم نالوا ول يكن جلاس متهم ٤‏ وغاية ما يقال فما أنها تدخل فى 
عموم الإغناء فيحمل جلاس من , تو بيخها علاوة على ما تحمله سار المنافقين » وقد 
عاب وانات رفن ) 

وهذا التعبير من بع ع البديع الذى مون اللدح فى معرض الذم قول 
الشاعر فى ٠‏ کره ساسة از ترك فى الآستانة للعرب : 

وما تقموا منا بنى العرب خلة ‏ سوى أن خير املق لم يك أعجا 

١‏ فإن بتو وا يك خيراً هم 4 أى فإن یتو وا من التاق ء ومايصدر عنه 

ساو" الأقوال والأفمال » يكن ذلك المتاب خيراً لهم فى الدنيا والآخرة » 
يدل عليه مقابله فى الجلة اثثانية » أما فى الدنيا فيا فيه من القوائد اارو 
والملمية بالاعان به » والتوكل عليه » والرضا يقضائه » والصبر على بلاله » 
والشكر لنعائه » وعلو الممة » والتوجه إلى سعادة الأخرة + اومعاتية: الرميول 
الأعظم > ومشاهدة ا َنأ واره » ومعارته وفضائله » ومن 

وائد الاجماعية بأخوة 5 الؤمتين وما فسا من الود اتخالص » والوفاء السكامل » 


5 ۵ فى الأر ض كلبا‎ E 


والإيثار على النفس » وغير دلا م مزايا التعاون والاتماد 3 واللحب والاغلاصس 3 
التى قا 'وجد أو تكل فى غير الإسلام ب وأما فى الآخرة فما تقدم بيانه قريباً من 
وعد الله ونين . 


ف وإن يتولوا 4 عما دعوا إليه من التو بة بالإصرار على الفاق » ومساويه 


الدسة للارياح الفسدة للأخلاق لإ يمذهم الله عذاياً ألما فى الدنيا والآخرة »4 
أمافى الدنيا فبمثل ماتقدم من قوله تعالى ( مه فلا تميحبك أم لهم | 07 


أب ۷ لو يدون ملسا اأ ت ومدشلا 
لولوا إأي»ه ا متا( ( مسبو ن كل صيحة علم م )فم ف جزع 
5 أ فى تسیر 7 7 0 ری فبقيةالآية من 


5 ا عن ول وأصير في العام ٠‏ وما سيا ن الأيات ف هذه ا أسورة من 
الشدة ق 5 أما فى الآخرة سبك 3 i‏ من وعيدهم ٠‏ 


اول 4 لصي 3 وبالمرى الأ 00 أدنى ولى 


0 ره منك 07 أحية 0 الدنييوية 
فاوا | قد أغاقت فى وجوههم »> فإن الله تعالى حصر ولاية الاخوة والمودة 


وولاية |أنصرة فى الَو نين وللؤمنات » دون المنافقين والمنافقات فان دوا 


35 الأن أ اذا من المسامين يتولام م أو تفرم ما يظبرون من الإسلام » وقد 


کان مم ما کان » ولامن قبائلهم وأولى أرحامهم لان الإسلام قد أ بطل عصبية 
الأنساب ‏ ولا من الغر باء ما كان يكون عند العرب مر ن الجوار والملف » فقد 
قضى الإسلام على الجاهلية وجوارها » ولامن أهلالكناب أيضاً ‏ فإن احلافهم 


۽ قد قضى عليهم فى الحجازء بالقتل والجلاء » ولا ہیل لم إلى غيرهم فى 
شاسم الأمصار » عل ىأن الله تعالىوعد المؤمنين ملك قيصر وكسرى » وهكذا كان » 


14" من عاهد الله على الصدقات والصالحات إذا غناه ثم حاف (تفسير:ج )٠١‏ 


وصدق ما أخبر الله به من انتهاء الأولياء والأنصار هم فى الأرض كلباء وهذا 
من نبأ الذيب الذى كدر فى القرآن » ول يفطن جمهور الفسر بن يع أفراده . 
هذا ما مخص حرماتهم من الأولياء والأتصار فى الدنيا كايا ومن العلوم 
بالنصوص الأخرى أنه ليس للمنافقين ولا السكفار ولى ولا نصير فى الا خرة » 
وإها خص أ 
التى لا يوقتون مها . 


مر الدنيا بال كرهتا لأنه عو الذى يهم هؤلاء النافقين دون الآ خرة 


و مرون )٠(‏ چ نا فى ا إا م ل 3 ع 


ار س ر م 7 € 
ما وعدوه و اکا نوا يكذونَ ( VY)‏ )ل اوا ان 


سوك رە اوه ار سكو 
0 سر ویم وان الله اام ايوب 

هذا بيان لال طائفة أخرى من أولئك النافقين الذين أغتاهم الله ورسوله 
من فضله بعد الفقر والاإملاق ؛ و يوحد مثلهم E‏ ل زمان » وم ادن يلحؤن 
إلى الله تعالى فى وقت العسرة والفقرء أو الشدة والشرء فيدعونه و يعاهدونه 
على الشكر له ء والطاعة لشرعة » إذا هو کشف ضرعم 03 وأغنى دقرم » فإذا 
استجاب لم تكسوا على ردوسهم » وتكصوا على أعقامهم » وكفروا النعمة» 


و بطروا الحق » وهضموا حقوق الاق » وهذا مثل من شر أمثالهم . 


بإ ومهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله انصدقن ولنکون مر دا 
أى ومن هؤلاء النافمين من ع عاهد الله تعالى وأقسم | أو كد الإعان آم من 
فضله مالا وثروة ليشّكرن له نعمته بالصدقة هنبا والأعال الشرعية النافمة الق 


( الثوبة : س )2 إستاد الثىء إلى سببه والى مقدر الأسباب واحد /1غ/" 
ينتظامون بأ فى سلك الصالين القائمين محقوق الله وحقوق عباده : وأعاد اللام 
الواقمة فى جواب القسم فى ( لتكونن ) لتا كيد العزم على الاستعانه والتوسل 
بفدز امال » إلى الاستقامة على منج الصلاح » عا هو وراء الصدقات » التى 
عقدرا العهد والقسم عليها أولا وبالذات ل( فلا آتاهم من قضله 4 ما طلبوا من 
سمة رؤقدظ لوا به وتولوا ‏ أى ٠اليثواأن‏ مخلوا عا اتام عقب حصوله وأمسكوه 
فل بتعدقوابشىء منه » وتولوا وانصرفوا عن الإستعانة به على الطاعة وإصلاح 
حالم وحال أمتهم کا عاهدوا وأقسموا » ولم يكن توليهم هذا أمراً عارضاً شغلهم 


عنه شاغل يرول برواله » بأ ل تولوا ف[ وهم معرضون 4 بكل قواهم عن الصدقة 
والعمل الصاح » فكان الاعراض صفة راسخة فيهم حا كة عليهم » نحيث إذا 


ی سن 5 
RE‏ م 5 بيد ثرون » و إِذا دعوا إأيه للا ,استحیبون . 


ل فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم ‏ يقال : أعقية الشىء إذا جعله عاقبة أمره ومرته 
أى اعقيهم الله تعالى أو أعقبهم ذلك البخل وتولى الاعراض » بعد المد الموتق 
بأو كد الإعان » تاق ا فى قأوببم متمكنا منها ملازما ها إل يوم يلقونه 
للحاب فى الا خرةء لأنه بلغ الغ ای لارا ی ا واه 
ل عا أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذيون 4 ف ذ كر سببين ها أخص صفات 
لنافقين وأظهر الآ بات الدالة على تفاقهم : إخلاف الوعد والكذب كا تقدم 
بيأنه ونصوص الأحاديث فيه »> فكيف إذا كان الوعد لله تعالى مع المد 
والقسي » وقد عبر عن إخلافهم الوعد بالفعل الماضى لأنه فى حادثة وقعت وعبر 
عن a‏ بصيغة ة الضارع الدالة على الاستمرارء لأن ذلك غا نهم ادام الذى 
هو أخص لوازم التفاق » فالنافق مضطر إلى الكذب فى كل وقت لأن ظاهره 


مخالف باطنه » ولا بدله من کان مافى باطنه و إظبار خلافه دائما لثلا يظهر 


ود 
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فيفتضح و يعاقب » ولا حصل ذلك إلا بالكذب و إسناد إعقامهم التفاق إلى 
الله تعالى أو إلى البخل والتولى عن الطاعة قولان نامفسر بن مها واحدء إلا أن 
الثانى أدب . وذللت أن سنته تعالى فى البشر أن العمل عا يقتضيه التفاق يكن 
النفاق ويقويه فى القلب »كا أن العمل مقتضى الإعان تزيده قوة ورسوخا فى 
النفس ء وهكذا يسع صفات النفس وأخلاقها وعقائدها » تقوى ولرسخ :العمل 
الذى يصدر عنها » فاستادها إلى العمل يكون صحيحا بهذا الأعتبار لا بالمنى 
الذي تقوله المعترلة القدرية »کا أن إسنادها إلى الله تعالى يكون صحيحا لأا 
مقتضى سلته وتقد ر 3 لائالممنى الذى تقوله الجبربة والصوفيةء قاراد من التقدير بن 
واحد . وو يده ما وزد فى سيب التزول وهو : 
أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيبق فى الدلائل عن ابن 
عباس في قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله ) الا ية . أن رجلا كان يقال له ثملية 
من الأنصار أتى يجاسافأشيدم فقال : لن آثانى الله من فضله آرت كل ذى 
حق حقه » وتصدقت وجملت منه للقرابة » فابتلاه الله فا تاه من فضله » قأخاف 
ماوعده > فأغضب الله نا أخلفه مأوعده » فقص الله شأنه و فى القرآن ۾ أم 
وأخرج الحسن بن سفيان وان المنذر وان أ ألى حاتم واب بوالشيخ والمسكرى 
فى الأمثال والطبرانی وابن مقده والبارودى وأبو : ثم فى معرفة الصحابة » وان 
مردويه والبييق فى الدلائل وان عدا کر عن ألى أمامة الباهلى ( رض ) قال 
جاء تعلبة بن حاطب إلى رسول الله (ص) فقال يارسول اله ادع اله أن يرزفق 
مالا » قال « وبحك يا تعلبة أما ترضى أن تكون مثلى ؟ فاو شت أن إسير ربى. 
هذه الجبال معى لسارت » قال يارسول الله ادع اللہ أن يرزقتى مالا فو الذى 
بعثك بالق إن آتانى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه . :قال« وبمك 
ياتعلبة قليل تطيق سکره » خير من كثير لا تطيق شكره » فقال يارسول الله ادع 
الله تعالى لى فقال رسول الله (ص): « الم ارزقه مالا ». فاتحر واشترى غ 
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َ ا 91 1 
قبورك له فيبأ وعت ٤ا‏ ينمو الدود حي 


ود حنى ضاقت بها الدينة فتنحى 5 فكان 


0 0 7 5 ا سے 

يشهد الصلاة بالبارمم رسول الله ( ص ) ولا بشهدها بالليل . ثم مت کا ينمو 
الدود فضاق ميا مکانه فتنحى به مكان لا إشهد عة ولا جنازة مع رسول الله 
(ص) مل يتلقى ار کیان . ويسأمم عن الأخبار» وققده رسول الله (ص) 


فسال عند فأخيروم أ نه اشترى غها وأن للد نة ضاقت په » وأخيروه مخبره » ذقال 


رسول لله 0 ص ١)‏ ی تعلبة ن حاطب ٩‏ . 


الله تعاق ا رسواه 0 ص) أن ال الصدقات وأنزل الله ا ر حل 


1 وك )الك ع :ضام ١‏ ئ : : 
ھر 3 ef‏ صف ف ( الآية لبوك رسول الله رص 1 رحلين رحلا 0 ينه 


سے 


ورجلا من بتي سامة پأآخذان الصدقات » فكتب ها أسسان الال والفم كيف 


5 
يأخذانها على وحبها اا مرا أن مرا على ثعابة بن حاطب و رجل من 3 يم 
0 رجا هرا بثملية فالا الصدقة فقال أ رای GL‏ ۽ فنظر فيه ذقال ما هذا 3 
حزية » انطلقا حت فرعا 3 مرا » فال فا طلقا وم بها سی فاستقيلها 
مخيار إبله فقالا إا عليك دون هذا ”'"قنال ما كنت أتقرب إلى الله إلا خير مالى 
فتبلاه » فلما فرغا مرا بشعلبة ققال أر يانى كتابكا فنظر فيه فقال ما هذا إلا ج 
انطلقا حتى أرى رأ ؛ فانطلقا حتى قدما المدينة فلا رآنهها رسول الله (ص) قال 


قبسل أن يكلمها « وام تعابسة بن حاطب » ودعا للسلمى بالبركة » وآنزل الله 


و مهم من عاهد الله لن اتتا أن من فضله أنصدقن ) الثلاث الآيات . قال 


فسمع بعص م 
کک وكذا . قال فقدم ثعابة على رسول الله (ص) قال يا رسول الله هذه صدقة 


مالى » ذقال رسول الله ص ) دان الله تعالى قد منعنی أن أقبل منك » قال لمل 


علية ؛ فأ لى تعلية قال : ونحك يا ثعلبة أازل الله فيك 


ی و التراب على رأسة) تقال رسول ل الله (ص) « هذاعلك بنفسك 


( )وهو الوسط إذ كان (ص) يمول لمال الصدقة« و اتقو اكرام أموال الناس» 


6" الاشكالات فى حديث ثعلبة مانع الركاة ( تفسير :اج )١٠١‏ 


أمرتك فم تطعني » غلم يقبل منه رسول الله (ص) حتى مفى . ثم انی أبا بكر 
فال يا أبا بكر اقبل منى .صدقتى فقد عرفت مزلت من الأنصار» ققال أبو بكر 


ل بايا رسول الله (ص) وأقبلها ؟ فر يقبلها أبو بكر . ثم ولى عمر بن امطاب 
١‏ 27 


:(رض) فأتاه فقال يا أبا حفص يا أمير المؤمندين أقبل منى صدقتى » وتوسل اليه 


بامماجر ين والأنصار وأزواج التى (ص)» فقال مر لم يقبلها رسول الله (ص )ولا 
أبو بكر أقبلها آنا ؟ فابى أن يقبلما . ثم ولى عثمان فهلاك فى خلافة عمان وفيه 
رلت [الذين يرون الطوعين من المؤمئين ف الصدقات)قال وذلك ف الصدقة أه 

وفى الحديث إشكالات تعلق بسبب نزول الأيات وظاهر سياق القرآن 


أنه كان فى سفر غزوة تبوك » وظاهره أمها نزلت عقب فرضية الزكاة والشهور 


أسها رضت فى السنة الثانية وفيه خلاف تقدم فى سير قسمة الصدقات ‏ و بعدم 


قبول توبة تعلبة وظاهر الحديث ولا سما بكاله أنها تو بة صادقة » وكان العمل . 


جاريا على معاملة المنافقين بظاواهر هم » وظاهر الآبات أنه يموت على نفاقه ؛ ولا 
روفراف وان الي ئن وخا امات لا ار 
:انر بحة » وهذا لا نظير له فى الإسلام . 

( ألم يعاموا أن الله يهلم سرم وتجوام 4 أى أل يع هؤلاء المنافقون الذين 
يعلنون غير مابسرون » ويقولون مالا فعلون » ويتناجون فها بينهم بالا 3 
والعدوان ول الرسول » أن الله بعل رم الكامن فى أعاق قلومهم » ونجواهم 


التی مخصون بها من يثقون عشاركته الام فى نشاقهم وأن الله علام الغيوب 4 


كلها (لا ع عليه ثىء فى الإرض ولا السماء # بعل خاثبة الاعين وما فى 


الصدور) نهم يكذبون على الله فيا يماهدونه به ».وعلى الئاس فها لفون 
عليه ياحمه . 
الاستفهام فى قوله تعالى 1 يملهوا للتو بيخ والانذارء أو للتنبيه القاطم اطر يق 


الاعتذار ء فان المنافقين كانوا يؤمتون بوحود الله وعامه إعانا احماليا تقليديا 2 
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(التوبة : س 4) لر الناققين للمتطوعين والتطوع لنة وشرعا عرفا إو 


وإنما كانوا يرتابون فى الرسالة والوجى والبعث » ولكن ماذ كر من لهم 
وأعانهم الكاذبة باسمه هو عمل منلابؤمن بهءولا 5 نهیم سره وتجوادوأ نه علام 
الوت کانمن 0 هذا علدا حيساً فلا بد أن يستحى من الله واف عقابه 


:إن کان ومن با اښ ث واجز اء و کہم لا بون ذاك ولا تؤمنون بهذا 


)۷۸( لذن 5 و المطوعين من کک السَدقات 
ا ون و 
و عدا الم دب افر 
3 ی ا ر 
8 مدا و فلن ال | 3 هم ذلك روا بالله 
ا 


هذا بيان ال أوقك المنافقين فى حملتهم مع المؤمنين فى جملتهم فیا كان من 
اأمرعم فى الصذقات للحهاد » إد دم يقف المناقهون عند حد حلمم و تخلفهم “بل 
تمدوه إلى از للمؤمنين وذمهم » ينا بذله غنم وفقيرهم » وک من تردوأ فى 
هذ اماو ية من التفاق » وهو أنه لم يعد 0 حظ من اتلس بالاإسلام » 
ولا أدق تفع من استغفار الزسول ودعائه هم » لرسوخهم فى الكفر بالله ورسوله 


؛ ل ا 
.وعدم الرجاء فى اام ۽ قال عز وجل 


الذين يدزون ألطوعين من المؤمتين فى الصدفات والذين لا حدون إلا 


حا قر سرون س 7 ی اولك مم الذن ياب زون التطوعين من al‏ ومنین 
.ويعيبوابم فى أمر الصدقات التى هى أظهر ضاي ن أو أعنى عاذ كرمن 

3 3 5 
الذم الذين , يفن الطوعين ر يموم م 1 شمن انك امم ال ی کرد أولئك 


اللنافقون مها . قأصل « المطوعين » المتطوعين أدغمت القاء فى الطاء فهى 


٣ه“‏ لز الناققين للنتطوعين والتطوع لغة وششرعا وغرفا ‏ (تفسير زج )٠١‏ 
كالمطمر ين بتشديد الطاء والمتطهر ين والتطوع في العبادة مازاد على الفريضة » 
والصدقات جهم صدقة تطلق على الأنواع والأفراد منها . وقوله « فى الصدقات» 
كقوله 0 ومنهم من ياك في الصدقات ) ولكن اهز هنالك فى مها وهنا 
فى صفة أدائها ومقدارها والنية فما ا يذحكر فى سبب الازول تر يبأ . وقال 
المفسرون إنه متعلق بيفزون ولا جوز تعلقه بالمطوعين للفصل يكونهم من 
الؤمتين » وهذا النصدل ليس بأجنى بل هو بيان للمطوعين » ولكن التطوع 
واللمر كلاها يتغديان بالباء لا بى فلا بد من التقديركا فعلنا . والمتطوعون 
والمطوعة يطلق على الذين يتبرعون بالجباد والغزو من تلقاء أفسهم دون أن 
يدعوم الام أو السلطان انلك بالتعيين وتكون تققتهم من بيت المالء هذا 


إدارة 


8 


هو المعنى الاعبطلاحى : والتطوعون بالخرب فی هذا العصر تتولی قم 
العسكر من مال المسكومة إذ لا يمكنهم فى النظام المسكرى الحديث أن يتولوا 
أمر النفقة على أتفسهم . 

والقطوع فى أصل اللغة سكاف الطاعة أو الإتيان با فى الطوع بن العمل » 
وقد يطلق فى الاغة على عابم الواح بك قيل فى تفسير ية السعى بين الصفا واأروة 
( ومن تطوع خيرا فإن الله شا كر علي ) واستعمل في القرآن والحديث عمنى 
التمل أى الزيادة على الواجب قال تعالى فى آيات الصيام ( وعلى الذين بطيقونه 
فدية طعام مسكين » ن #طوع خيراً فهو خير له ) أى دن زاد فاتفدية علىطعام 
مكسين واحد أو فى الصيام على شهر رمضان قرو خير له » وفى حديث الأعرابى 
الستفيض فى كعب الفقه أن انى (ص ) عند ما ذ كر له الصلوات اجس وصيام 
رمضان وشرائع الإسلام وسأله هل غليه غيرها ؟ قال له ( ص ) « لاء إلا أن 
تطوع « أ تتطو 2 وتتبرع من تلا رشنل د 

ولا يظور کون التطوع هنا تى التبرع بالئزو إذ الكلام خاص بغزوة 
تبوك وقد تقدم أن النفر إلمها كان واجباً على كل من قدر عليه لأن الله قد استنةر 


> وقال ( أغروا شفان ونلا وباهدوا بأموال؟ 
| 
اد بالمطوعين مابدل عليه العنى 


الاغوى العام وم الذين تفروا للحهاد بأمواهر وأنفسهم طاعة لله ولرسوله من غيران 
f 0‏ : 34 0 * 
يكره أحد منهم على ذلك أو يطاب بشخصه له . وأظور منه أن راد هنا التطو ع 


00 
م 
6 
20 
ج 
ا 
- 
623 
تت 


بالصدقات وهو اغُتار عندنا ع عا 


ومقدارها» ن مها تسا ؛ وعو ا الواقم أ امول » والمنقول فى اك للق 


( والذين لا حدون 3 حدم 4 أى وروز ز الذين لا يحدون إلا وده 


بوالحيد بالضم والفعح الطاقة وهی أقصى «اإستطيعه اا ا من طاقة 


الح ١‏ ل فى الفتلة الوأاح4ة والمتیل ەن لفقل 


قوی 5 3 يناه 2 تسیر ( و2 ی لذن بطيةوله فر ( م من ايات الصيام وار 


مم المقراء الذين تصدقوا يقليل هو مبلغ حيدم واخ طاقتهم 0 وعطفهم عل 


!2 إعذا ا لك 1 1 
عطي إنخاص على العام تنويها مهم ٤‏ لان عال ازم وعيمهم عند 


المتافقين أوسع »> والسخرية منهم فى عرفهم أشد ء وإنكانوا أجدر بالثناء 


وال كبارعند المؤمنين » ولذلك فيل ا هر امراد بقوله تعالى # فيسخرون مم4 


أى ,استهزءون مهم احتقاراً لما جاوًا به وعداً له من الجافة والجنون ف الدين » وقيل 


إنه عام بشم الكثرين والقلين . 


1 


از خا 5 1 1 لاء اللا 1 E SÎ‏ 
ل تماى ی بیان حزاء هرلا مزن ساحر ان 


ie‏ لداب الم 4 هذا التميير يلسم مما كلة 5 وما إل “ المدل فى حرا اء الماثلة 2 أى 


دنهم 5 عام سر به لامؤمنين وللناس اجمعين » که 5 ف هذه 
بیان هدا اتفزى وغيره من #ازيهم وعيو هم » وم فوقه عذاب ألم 


هذا الافظ وغيره . 


يتحلى مراد من هذه الآ إلا سان مار رلت فيه ومن رلت فر 


ب 
بلس 


روىفيه عدة روايات فى الصحاح والسنتن والتفسير اناتور . أخرج البخارى ومسل 


8" تبرعات ااصحابةلغزوة تبوك ولاسما عبد ارهن ينعوف ( اتفسعر ج شغ 


وغيرها من حديث أبى مسعوه البدرى ( رض ) قال :لا أمرنا بالصدقة كفلا 
نتحامل اء أو عقيل بنصف صاع » وجاء إنسان بأ كثر منه » ققال المناققون 
إن الله غنى عن صدقة هذا » وما فمل الآخر هذا إلا رياء » فنزات ( الذين يه رون 
المطوعين من المؤمنين فى الصدفات والذين لا جدون إلا جهدهم ) الأمة . 
هذا لفل البخارى فى كتاب التفسير » وقال فى الرّكاة لا نزات آية الصدقة 
ال وى رواية : كنا تتحامل على ظهورنا » قال الحافظ فى تفسير « تتحامك » 
من فتح البارى : أى يحمل بعضنا لبعض بالأجرة » وقال صاحب المحم : تحامل 
ف الأ تكله على مشقة » ومنه تحامل على فلان أ ىكلفه مالا يطيق » وذ كر 
الروايات فى اسم أ عقيل ولقبه ‏ وهو المبحاب ‏ وما ورد فيه ثم تحص الروايات 
فى ذلك عا مختاره على ماجمعه السيوطى فى الدر المنثور لبيان طرقه وصفته فقال : 
وروی البزار من طرريق عر بن أبى سامة بن عبدالرحمنعن أبيه ع نأبى هر رة 
قال قال رسول الله (ص ) « تصدقوا فإلى أريد أن أبعث بعتا » قال غاء 
عبد الرحمن بن عوف فقال : يارسول الله عندى أر بمة آلاف . ألفين أقرضهما 
ری » وألفين أمسكهما اعيالى » فقال « بارك الله لك فعا أعطيت وفها أمسكت » 
قال وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر الحديث ‏ قال البزار م 
يستده إلا طالوت بن عباد عن ألى عوانة عن عمر » قال وحدثناه أ وكامل عن 
أبىعوانة م د أب هر رة فيه » وكذلكأخرجه عبد بن هيد عن ونس ن د 
عن ألى عوانة وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى . 
عن أبى عوانة مرسلا وذ كره ابن إسحاق فى المفازى بغير إسناد . وأخرجه الطبرى 
من طريق يحى بن أبى كثير» ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبى حاتم من 
طريق الحم بن أبان عن عكرمة وللمنى واحد قال وحث رسول الله (ص ) 
على الصدقة يعنى فى غزوة تبوك اء عبد الرحن بن عوف يأر بعة آلاف فتال 


يارسول الله مالى ثمانية لاف جثتك بنصفها وأمسكت نصفها» فقال « بازك الله 


E 


( التوبة: س )٩‏ الاخبار بأن الاستعمار للمناققينالينين وعدمه سيان مم 
واكك شوك ورك رح تكسي ور ی 


كفا أمسكت وفيا أعطيت » وتصدق ١‏ يومئق عاصم بن عدىعانة وسو من عغر» 
وجاء أو و عقيل بصاع من تمر المديث . وكذا أخرجه الطبرى من طريق. 
العوفى عن ابن عباس تحوه » ومن طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس قال :. 
جاء عبد الرحمن بن عوف أ بعين أوقية من ذهب ععنأه » وعند عبد بن هید 
وان ای حاتم من طربيق ال ر بيع ون اس قال جاء عبد ارهن بن عوف يأر بحا 
أوقية من ذهب فقال : إن لى مماعائة أوقية من ذهب _ المديث › وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقال : ثمانية لاف دينار » ومثله لاءن أبى حاتم 
من طريق مجاهد » وحكى عياض فى الشفاء أنه جاء يومئذ بتسعاثة بعير . وهذا' 
اختلاف شديد فى القدر الذى أحضره عبد الرحمن بن عوف وأصح الطرق فيه 
ثمانية آ لاف دره )2 وكذلك أخرجة ابن ألى حا من طر يق اد بن سامةة 
عن ثابت عن أنس أو غيره والله اع > ووقع فى معانى الفراء أن النى ( ص ) 
حث الناس على الصدقة لخاء عر بصدقة وعمان بصدقة عظيمة و بعض أاب 
الني ( ص ) يعنى عبد الرحمن بن عوف ثم جاء أو عقيل بصاع من تمر فقال. 
لمنافقون ماأخرج هؤلاء صدقاهم إلا رياء . وأما أبوعقيل فإَا جاء بضاعه. 
ليذ كر بنفسه ء فنزلت . ولابن مردوبه من طريق أبى سميد اء عبد الرحمن 
ابن عوف بصدقته وجاء المطوعون من المؤمنين الحديث اه 

م بين تعاى عقابهم اتخآص بأعس الاين » عا حعل حکېم ف دنوم جح 


الكافر ين » فقا بإ استغفرهم م أو لا تستغفر لم إن استففر لم سبعين مرة فان 


5 0 5 سورة ل( علمهم أستففرت لم م 


i e Î 
نستغفر للم ان يغفر الله مم ء إن الله لا دی القوم الماسمين ( وقمها زيادة‎ 0 


ي ام 

18 

١ 
aa, 
2 
اخ‎ 

hb 
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ت کید بذک 5 هره والتەر يبح 9 ساب عدم المخفرة هو الک راء 
وعدن السبعين لستعمل تعنى الكثرة المطلقة ف عرف العرب فلاس المراد به هذا 


العدد بعينه » بل الى مها تسكثر من الاستغفار فلن ستحاب لك قم 


(er: منج الكفر من مغفرته تعالى أن استغقر لهم الرسول (تفسير‎ “٦ 


وسنت هذه الزيادة فما لتأخر تزولما» فهى أ معناد افير ا قال امور 
تقديره ‏ الاستغفار لمؤلاء المنافقين المعينين وعدمه سيان » فان يغفر ا مم 
وان امار : 
والظاهص آنه كان رص ( ستغفر لم 3é‏ ا 0 النتعالى فیتوب le‏ 

و مم کا کان يدعو الشركة يت کا اشد إيذاؤم له ويقول « اليم اغة, 
لقوى فإنهم لا بعامون » رواه أبن حيان فى صحيحه من حديث سول ن سعد » 
وروی مثله الشييذان من حديث ان مسعود تال : كأق أنظر إلى التئ ( ص ) 
حك نيبا من الأنبياء ضر به قومه فأدموه وهو سح الدم عن وجهه ويقول س 
وذ كره .وفى مسل « رب اغفر » ا . قال بعض العفاء إنه (ص) يعنى نفسه 


0 E 
حين شجوا رأسه فى أحد » فہو الما کی والح عنه . والاستتنار لامش رکین فى‎ 


جاتيم لا يدخل فى معنى قول تعالى الأتى فى هذه السورة ( 1١4‏ ما كان لانى 
والذين آمنوا أن يستغفروا لامشركين ولو کا نوا أولى قر بى من بعد ما تبين لهم 
أنهم أسحماب المحم ) لأن النبى هنا عن الاستتفار 
اليم ولا سيا بعك الوت على الشر لا للاحياء غير المي سل ۰ 0 المنافقون 


ى أنه من أحماب 


المعنيون هنا من هذا القبيل لاچ م لأعيدون ادن أن اه 75 رھ م ا تقدم 


وفمأ سيانى » ولذلك بين سلب عدم مغمرته لهم يقوله : 


# ذلك بأنهم كفروا الله ورسوله 4 أى ذلك الامتناع »رى الثفرة إسبب 
كفرم لله ورسوله » فهم لا يوقنون مما وصف به نفسه من الملل بسرهم و تجواهم 
وسائر الغيوب » 0 بوحيه لرسوله وما أوحبه من اتباعه ع 3 نع - 
وحسابهم وحزائهم » ولس سببه عدم الاعتداد باستغفارك أا ال اسول مم فإ 
شرط قبوله مم قابمية ا وغه ی مره وهو مان ى شورة التضاء:( ولو 


أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستذفر لهم الرسوك لوجدوا الله تواباً 


دا 


(التوبة: سه ) منع الكفر من مغفرته تعالى لمن استغفر لهم الرسول /1 هب" 


رحيا ) يعنى أن الغفرة إنما وعد بها التائبون المستغفرون من ذنو مهم إذا استغفرت 


لم . وهؤلاء كفار فى باطنهم » مصرون على كفره, » فاسقون عن أمر ر بهم 


١‏ والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 أي جرت سنته فى الراسخين فى فوقهم 
و كر دم للصرين على نفاقهم » الذين أحاطت بهم خطاياهم أن يفقدوا الاستعداد 


اللو بة والإعان فلا يبتدون إليها سبيلا» وتقدم وصفهم هذا الفسوق فى الآية 


. من و السورة‎ (rv) وشل هذه الج بنصمأ ف الآية‎ (vy) 


وقد ذ کر الرازى وتبعه الالوسى فى سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس 


( رض )أنه لما نزل قوله تعالى ( سخر الله منهم ) سأله عليه الصلاة والسلام 


اللامزون الاستغفار للم فم أن يفمل » فنزلت فل يفعل . وقيل : نزلت بعد أن 
فعل واختار الرازى عدمه لأنه لا جوز الاستغفار لا-كافر . وفى التعايل حث 
وهو أن من ظاهره الإسلام كالمنافقين لا يحم بكفره إلا بوحى من الله تعالى أو 
صدور ما يدل على الكفر دلالة قطمية » وز المطوعين ليس مته .. على أن طلمهم 
الإستغفار إظهار لاتو بة . وهذه الرواية لم نرها فى كتب التفسير ال أثور فلا ندري 
من أبن جاء بها الرازي وهو لم يمزها إلى أحد من الحدثين ولا من رواة التفسير 
کمادته » وهی معارضة عا ورد فى سبب نوها من أن الاستعفار اعبد الله بن أل 
رئيس النافقين وزعيمهم . روى هذا بعض رواة الإفسير ا لأور عن ابن عباس 
وعروة والشعى وااسدى فيراجم فى الدر النثور » وسنبين ذلاك وا فيه من 
للباحث والأشكال: بعد تفسير قوله تمالى ( 4 ولا تصل على أ-:. منهم مات 
أبداً ) وما هو ببعید . 


اا 


(۸) فرح المحَلفُونَ عقمدم خلاف رس ل الله وکرو اأن 


« تفسيز ر القرآن الحسكم» « 1:5 > «الخزء العاشر » 


“oA -‏ تناسب الآيات من أول السورة إلى هنا (تفسير وج 1٠١‏ 


ماه 2 0 


ېدوا ر باهو وام هم اقم ف سیل أله وتالا لا تفر روا فى لخر 
فل تاز جر ar OSE‏ كليلاً 


| واكَئيا: جَرَاه ب كآنوا نوا يَكسبُونَ د کان مَجَمَكَ أنه إل 
7 اة ا فا ادو لحرو 0 لن ر , 1 جوا مي أبن ون 


E‏ عَدواء کر رن بالقعود رل تة ا قسدوا م 


الخافين 


كانت الآ يات من أول هذه السورة إلى الا ية ۲۸ منها فى شأن المؤمئين 
مع ارک فى القتال بعد فتيح مكة وامعحلال دولة الشرك ؛ وجاءت بضع 
آيات بعدها في شأن الؤمنين مم أهل السكتاب فى القتال والجزية مع بيان حالم 1 
فى اروج عن هداية دين أنبيائهم ء يتلوها ما كان من إعلان النفير العام لقتال 
الروم فى تبوك من أرض الشام المعروف . وفى الكلام عايها بيان أحوال المنافقين 
مع لأؤمنين من استئالم لاحهاد واستئذانهم فى التخلف عنه وظهور أمارات 
تفاقهم فى الأقؤال والأفال وفضيحتهم فيا » ووعيدهم عليها » وعلى 
تفاقهم الصادرة عنه . وما كان من ذلك فى أثناء السفر والغودة منه . واتهى 
ذلك بالآية الاين ٠‏ 

وعاد الكلام فى هذه الآبات إن بيان خال الذين تخلفوا عن القتال وظلوا 
فى المدينة وما يحب من معاملتهم بعد الرجوع اليباء وكل هذا قد نزل فى أثناء 
السفر . قال عز وجل : 

فرح الاو ن عقعدم خلاف رسو ل الله 4 الفرح شعور التفس بالارتياح 
والسرور » والخلاف: مصدر خالفه يخالف هكاغالقة » واستعمل ظرفا عمتى يعد 


وخاف » قال فى الأساس : وجلستث خلاف فلان وخلنه أى بمده . أه . ومنه 


(التوبة: س ) إنذار تار الحهاد إثارا للراحة والنعيم بعذاب النار 4۹4 


۷١ : ۷ (‏ و إن كادوا لستفزونك من الأرض ليخرجوك منهاء وإذا لا يليئون 
خلافك إلا قليلا ) وهى قراءة أبن عامر وحمزة والكساى ويعقوب وحفص . 
قرأ الباقون ( خلفك ) استشيد اللسان على هذه الاغة ببضعة شواهد اا 
يصح العنيات 

والخلفون اسم مفعول من خاف فلاا وراءه ( بالتشديد ) إذا تركه خلفه . 
وللعنى فرح الخلفون من هؤلاء النافقين أى الذين تركهم الرسول ( ص ) عند 
خروجه إلى غزوة تبوك بقعودم فى بيوتهم خالفين لله تعالى وله : وهذا الممنى 
أصح هنا » و إا فرحوا لأنهم لا بو منون بما فى المروج ممه من الأجر السام 
النى لا تذ كر جانبه راحة العود فى الببيوت شيا (وقالوا لا تنفروا فى المر 4 أى 
قالوا لإخوانهم فى النفاق لا تتفروا معه فى الر» نميا لم عن المعروف و إغراء 
بالثبات على انكر . وهو عدم الم رء أو قالوه تيتا لم فيه ؛ وتثبيطا للمؤمنين عنه 
قل تارجهم ان أي قل أا اسول تفنيداً قوم وتسفيهاً لاوم : 
تار جهنم ال أعدها الله تعالى لمن عصاه وعصى رسوله أشد حراً من تلك الأيام 
فى أوائل فصل ار يف فهو لا يلبث أن مف ويزول » على كونه مما تحتمله 
الجسومء وأما نار جهنم رها على شدته دانم » فهو يلفحج وجوههم » وينضج 
جاودم » وينزع شوام ؛ وفى هذاأ كبر عيرة لمن يتركون الماد وغيره 
من الواجبات إيثارا لاراحة والنسي » وما يفعله فى حال وجوبه عاميم إلا 


العافقون . ¢ قال : 

#لو انوا يفقيون»أى لوكانوا يعقلون ذلاكو بعتبرون به لماخانقوا وقىدوا» 
ولا فرحوا بقحودهم إذ أجرمو فتعدوا » بل نوا وا كتأنوا » وبكوا وانتحيوا » 
کا فمل الؤمنون الد ين أرادوا اروج والتفقة فعجزوا» وسيألق يان حالم ريا 


3 اليضحكوا قليلا ولبيكوا ١‏ كثيراً 4 فى هذا الہ ر بل السك وکرة 


+ مع فى فليضحكوا قليلا وليكو | كثيراً (تقسير:ج١٠)‏ 


البكاء وجوه ( أحدها ) وهو اخخار عند أن هذا هو الأجدر بعم » بل الواجب 


عليهم محسب ما تقتضيه حالم » وتستوجيه جر متهم ؛ لوكانوا يفقبون ما فانم 
بالتخلف وانللاف م ن أجر» وما سيحولون فى الآخرة من 0 وما يلاقون فى 
الدنيا من خزی وض » فهو رق شه اسن تكبنه أنه آم یی عل راحب 
مقررء ( انيما ) أن هذا ما يكون من ن آمرم فى الدنيا | فلن يطيب لم فيها عبش 
بعد أن هتك الوحى أستارهم وكشت عوارهم 0 الرسول والؤمتون 0 
عا يقتضيه تفاقهم » وعدم الاعتداد عا E‏ ون من إسلامهم ( ثا )1 ن اراد 
بالضحك القليل ما سيكون منهم فى ألدنيا بعد الفضيحة » وهو قليل بالنسبة إلى 
ما كان من ما ضرم معالمؤمنين » و بالنسبة إلى حيائهم في هذه الدنياء و بالبكاء 
الكثير ما سيكون منهم في الآخرة » ا کد إنذار مقابل ما ذ کر 
من فرحهم بالتخلف مثبت أنه فرح عاقبته الزن والكآبة » والليبة والندامة » 
5 الدنيا ووم القيامة . 
وفى معى الأية قوله (ص) « لوتعامون ما أل لض کر قليلا 
ولتک بم كثيرا » متفق عليه بل رواه الجاعة إلا أبا داود من حديث أنس . 
وزرا ل من خديث أبى هريزة بفظ « نكيم کثیا واضحکم قاسیلا : 
يغلمر النفاق وترتفع الأمانة » وتقبض الرجمة » ويم الأمين ٠‏ ويون غير 
0 أناشر اخ بم الشرف الجون » الفتن كا مثال الليسل الم » الشرف 
:بضمتين ضع شارف وهى الناقة العالية السن » والجون السوداء» أى الفئن 
الكبيرة المظلامة » فهو تشبيه » وروى بالقاف أى التي تأتى من قبل مشرق المدينة. 
وإنماكان الأمر فى اة عبنى اعمير لأنه إنذار بالجزاء لإ تكليف» وقد قيل 
:فى فائدة هذا التعبير عن ن اللي ربالإنئساء انه يدل على أ: نه حم لايحعمل الصدق 
والیکذ یکا هو ے شأن عكر لذاته فى احمالها 2 ا الأصل فى الأم رأن أن يكون 


الا جاب وهو حتم و ن أن يقال إن لأر عا ذ 5 ر يتضمن الأخبار بسببه 


التو لتوية :س( اوي . حرمان المنافقن من الحهاد دمع اردور رسول _ 3 


iS 1‏ لاخر بيناء الح عليه » و بقابله التعبير عن الأمر بصيغة امبر 
للتفاؤل يعضمونه كأنه وقع بالفعل ۰ 
: وقأل بعضهم : إن الأمر هنا لتكو بن » كقوله تعالى ( اقرا أبامم ربك) أى 
1 قاراً بعد إذكنتأ أميا باسم نه ميلقا عنه 3 وصف ر به بما يدل على قدرته 
على حمل الأىقارئاً ب بأنه خل قكل شىء وخلق الإنسان منعلق » عله بعد ذلك 
یا ا ؛ وعلم اللإنسان بالقلم » عله مالم بعلم » فَكا فمل ذلك كله عملت قارا 
ياسمه عر وجل . والعنى على هذا : فل کو نوا بقدرتنا وتقديرنا قليلى الضحك 
كثيرى البكاء لأن سيب سرورم وقرحهم بتخلفهم وتفاقهم قد زال »وأعقبهم 
الفضيحة والفكال » وي يد كونه تنكويئاً قدرياً ‏ لا لاتكيفاً شرعياً » جعله 
حزائيا ۵ م على لهم بقوله : ( جزاء ما کانوا يكسبون # فان جزاء کل 
1 من جنسه » وكا دين اللرء يدان ٠‏ 
ثم بين تعالى ما حب من الجزاء الذى بعاملون به فى الدنيا قبل الآخرة مما 
يقتشى انقضاء عبد فرحهم وغبطتهم في دنياهم القتعم إأحكام الإسلام الصوربة 
والمعنو بة فقال : 


١‏ فإن رجمك الله إلى طائفة منهم 4 فعل « رجع > يستعمل لازماً كقوله 
تعالى (فرجع مومى إلى قومه) وقوله ( فلما رجعو! إلى بهم ) ومصدره الرجوع »> 
وبيستعمل متعدياً ذه الآية » وقوله ( فرجعناك إلى أمك ) ومصدره الرجع . 
والفاء للتفر بع على ما قبله لأنه هر تب عليه . والعنى فإن ردك لله أ مها الرسول ه دن 
سم مرك هذا إلى طافة شيع أ ۽ الخلفين من المنافقين › وھا کن من نخاف کان 


ناققا ل فاستأذنوك للخروج ميك فى غزاة أو غير غزاة مما تخرج لأجله 


(فقل لن تخر جوا مع أبداً 4 أى أن يكون لم شرف حمبة الإركان بالروج 


ميم 


ہی إلى الجباد فى سبيّل الله ولا إلى غير مكالنسك أبداً ما بقيت لظ ولن تقاتلوا 


( حرمان المتخلفين ع8 ن العتال من شرقه موه (صس)أبدا ) تفسير زج‎ TY 


معى عدواً 4 من الأعداء بصفة ما » لا باروج والسفر إلميم ء ولا بثير ذل ك كأن 
يهاجموا الؤمنين فى عاصمتهم »ا فعلوا بوم الأحزاب مثلاء فكل من اروج 
للطلق الدى حذف متعلقه ء والقتال الذى د كر متملقه تكرة منفية ‏ عام فيصدقان 
بكل خروج وکل قتال لعدو فى أى مكان ؛ وقد يكون كل منهما يدون الأخرء 
قببتهما موم وخصوص مطلق » وقد غفل عن هذا م ن غفل من للفسر بن فزعموا 
أن الثانى تأ كيد للأول » ؛ ثم بين سبب هذا الحرمان من شرف الجهاد فقال 


Sa}‏ رضن بالقعود أول مرة4 أى ا رضي <a‏ مخزى القعود أولمرة 
ا | لك 


0 


دعم فيها إلى الأرو ج واستتف رتم فم تنفروا عصيانا لله ورسوله #فاقمدوا الاين 
ما حيتم أبداً أى مع الذين تخلفوا عن النفر » أو مم الأشرار الفاسادين » الذين 
خرحوا عن سبيل المبتدين 3 قال 2 از الأساس :1 وخلف اللن : غر 03 ومعتاه 
خلف طيبه تغيره (أى صار المتغير الفاسد افا للطيب) وخلف فوه خلوفاء وخلف 
عن حاق أبيه وجا عن کل خير : حول وقد .وهو حاافة آهل به أى 
فاسدم وشرهم اه . والخااف فى الأصل اسم أن حاف غيره أى يأتى بعدہ » ومثله 
الخلف بالتحر يك و بفتح فسكون وقد استعمل الأول فيمن مخلف غيره فى اللير 

والصلاح وا لثانى فمن ن حلاف عرەش فى الشر و 8 الطاد اح ۔ قال ف اللسان فأما الخالفة 
فهو الذى لاغناء عنده ولاخير فيه » وكذلك ا » وقيل هو السكثير الفلا 


3 قال تقلا عن ابن الأثير : وقد يكون اللالن للتخلف عنالقوم فى الغزو وغير, و“ 


كقوله آسالى ( رضوا بأن يكونوا مم الموالف ) اه وبراد بالطوالف الصبيان 
والعجزة والنساء » الذين لايكافون القيام بشرف الاد ء للدفاع عن التق والمقيقة 
بوإعلاء كلة الله . و يوز ام ع بين العنيين الحقيق واحازى وهو هذهب الشافى 


والطبرى الذى جر ينا عليه 2 مثل هذا . 


والرة فى قوله تعالى ( أو ل مرة ) قد استعملت فى كلامم ظرفا وأصلبا الفعلة 


0 


(التوبة:س ه) تھی الى (ص) عن اصلاة على مون النائقين  ٣‏ 


الواحدة من الر والمرور . فال فى القاموس :رة الفملة الواحدة جمعها مر ومرار 
ومرر يكسرها ومرور بالضے . « ولقيه ذات مرة » قال سيبويه لايستعمل إلاظرفا» 
ؤهذات الرارة » أى مراراً كثيرة . اه لأراد منه . 


0 ج م ع الى وار موی عص رج ی رس 
(۸4) ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقر عل 1 


5 مر‎ e e ER ES 
ولا تمحيك اموا‎ )۸٥( ەر وا بالله وَرسوله وَماتوا و فاسقون‎ 


هذا بیان ماشرعه الله تعالى فى شأن من يموت من هؤلاء النافقين فى إثر 
ماشرعه فى شأن الأحياء منهم » وهو كسابقه خاص من نزلت فيهم الآبات وهم 
الذين ثبتت أدلة کرم » أو إعلامه تعالى لرسوله محقيقة آرم > وفى مقدمتهم 
زعيمهم الأ كبر الا كفر عبد الله بن أي بن سلول والاثنى عشر الذين أرادوا 


اغتيال الرسول ( ص ) قال عز وجل . 


}ولا تصل على أحد متهم مات بدا ولا تلم على قيره »4 أى لاتصل أا 
الرسول بعد الآن على أحد مات من هؤلاء النافقين الذين عرفناك شأنهم صلاة 
المنازة أبدا ما حيبت - ولا تقف على قبره عند الدفن الدعاء له بالنثبيت »کا تقوم 
على قبور المؤمنين عند دفتهم 2 ويلزم هذا النعى عدم أشيوم جازم ٠.‏ روى 
أبو داود واا ک وججه والبزار من حديث عثان ( رض ) قال کان البی (ص) 
إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه فتال « استتفروا لأخيك وسلوا له التأبيت فإنه 
الآن يسثل » وقد نص النقباء على العمل ذا الحديث »ولا عرف شيا من 


السنة فى معتى القيام على القبر غيره فانتظار الدفن أع منهء وأدخل فيه. بعضهم. 


14 نع التى (س) عن امال موق ناين _ (ضاج.) . 


زيارة القبور وهو غير ظاهر فقد ورد فى زيارة القبوز أحاديث متعددة بلفظ الزيارة 
لا بافظ القيام . 


وقد علل تعالى هذا النهى ببيان مستأتف فقال ا إنهم كفروا لله ورسولة 
وماتوا وهم فاسقون 4 أى انهم كفروا وماتوا وهم فاسقون أئ وهر ف حال 
خروجهم الاق من 08 يرة الإمان 15 تقدم ف تفسير مثله من ٠‏ هذا السياق. 
( والجلة الحالية تدل على وقوع مضمونها قبل حدوث العائل فيها ) والنهى يتعلق 
بالحال والاستقبال» ولاسمأ إذا أ كد بكلمة أبداً اىه نص فى مغن الاستقبال » 
ولسكن قال فى تعليل التهى ( وماتوا ) وهو نمل ماض ء والقاعدة فى التعييرعن 
التقبل بلفظ الاضى أن يكون لتأ كيده وتحققه حتى كانه وقم بالفعل » أى 
وسيموتون وهم متلسون بكفرم 0 ولمل فيه إشارة إلى م ما روی فى سيب زول 
الآية وهو سلا صلوات الله عليه على عبد الله بن ایی فيكون ای ومات من 
مات م على كه مره وسيموت الأخرون كذلك » وفيه نحث ثبيته بعد إجمال 
الكلام على قوله . 


ل ولا تمحبك أموا الم وأولادم نما بريد الله أن يعذمهم بها فى الدنيا وتزهق 
أ هم كائرون ې قد تقدم مثل هذا بنصه هي الآية مه من هذه السورة 
سهم وهر ثرون ٩‏ فل تعدم وهو ن و 


إلا أنه قا ل J1‏ ولا أولادم | ) وتفسيرها واحد إلا أن زيادة « لا » فى تلك 
الأية للنهى عن الإعحاب من أموالهم وأولادهم على حدته » وهو يصدق عن 
كان له إحدى الزيئتين ؛ والنعىفى هذه عن الإعدا بيبا جتمعتين ؛ و هوأدعى 
إلى الإعحاب » وأعيد هذا التغى هنا لاقتضاء امقام لدكاقتدائه هياك الا لیر الذى 
يكو ن له فى نفس التالى والسامع ولان السياق هنا فى طائفة منهم غير الطائفة 
ااتى جاءت فى السياق الأول - 

روى أذ والبخارئ والترءذى والننائى وغيره ذن ابن عباس قال :سمت 


عر يقول : لما توفى عبد الله بن أب" دعى رسول الله ص ) للصلاة عليه فقام عليه 


( النونة :سه ) حدرث طلاته ( ص ) على ابن أبى زعم المنافقين مك5" 
سس سبحي ييييييييييييييييييححيب ب يب 


فما وقف قلت : أتضل على عدو الله عبد الله بن أ القاثل كذا وكذاء والقائل 
E‏ الہ ( ص ) يتبسم.- حتى إذا أ کٹرٹ قال 
« يا مر أخرعنى » إلى قد خيرت + قد قيل لی استغفر لهم أو لا تستغفر هم | 
أستغفر طم سبعين مرة ۔ فاو أعل أنى إن 1 السبعين غفر له ازدت عليها » 
ثم صلى عليه رسول الله ( ص ) ومشی معه حتى قام على قبره حت تی فرغ منه. 
فمحيث لى وطراء ی على رسول الله 0 ورسوله أ عل 2 والله لكان 
إلا ييا حتى نزات هاتان الآبنان ( ولا تصل على أحد منهم ماث أبدا ولام 
ل قره ) فا صلی رسول الله (ص) على منافق بمدمحتى قبضه الله عز وجل . 

وروی البخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عمر ( رض ) قال : :للا توق 
عبد الله ا ای بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رسول لله (ص) 

فأله ا ن بعطيه قيصه يكفن فيه أبا فا عط ثم أله أن بصلی عليه » تام 
رسول الله ) ص ) ليصلى عليه فقام عر فأخذ يدوب ول الله ( ص ) فقال 
يا رسول الله : أتصل عليه وقد نماك ربك أ ن تصلى عليه ؟ ققال رسول الله (ص) 
« إا خیرنی اله فقال ( استغفر هم أولا تستغفر لم ؛ إن تستغفر لم سبعين م 

سان وله على السبعين » قال إنه منافق . قال فصلل عليه رسول ا( ص) فأنزل 
الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا نتم تم على قبره ) زاد مسل فى 
روابة أخرى فترك الصلاةعلمهم. 

وروى م من حدیث جابر بن عبد الله كارل يقول : أتى الاو ېی (ص) 
قر عبد الله بن أف - وف رواية جاء إلى عبد الله ب ن أن بعد ماأدخل ف 
حفرته - فأخرجه من‌قبره فوضعه علی‌ رکبتیه وتفث عليه من ريقه وألبسه قيصه.اه 

وقد ورد فى هذه المسألة رؤايات أخرى فنقتصر على هذا الذى فى الصحيحين 
وغيرها ما فى معناه وما استشكله الملماء مته . وما أجانوا به عنه » فان ورود هذا 
فى سيب نزول الآيات وبيان لأراد منها مما حالف ظاهرها وی لا اشكال فى شىء 


> التعارض بين الترآن وحديث الصلاة على ابن أ (تمسير: ج )1٠١‏ 


اا للم يق 


منھا كا تقدم ولكن حدرث مءارضة عر بطربقيه مشكل ومضطرب من وجوه 
)١(‏ جمل الصلاة على ابن ألى سبها لنزول آبة اهي وسياق القرآن صرب فى أمها 
زات فى سفر غزوة تبوك سنةثمان وا مات انأبى فى السنة الت بعدها (؟) قول 
عمرلانى (ص) وقد نهاك ريك أن تصلى عليه يدل على أن النعى عن هذه الصلاة 
سابق لوت ابن أبى وقوله بعده ٠‏ فصلى عليه رسول الله (ص ) تأنزل الله تعالل 
( ولا تصل على أحد منهم ) الخ صر يم فى أنه زل بعد موته والصلاة عليه (ع) 
قوله إند (ص) قال ان آله تعالى خيره فی الاستتمار م وعدمةه إعا يظور التخيير 
لوكانت الأبةكا ذكرف الحديث ول يكن فما بقيتها أى التصري بأنه ان ينر 
انه مم بسب ب كفرمم وان الله لا يبدي القوم الفاسقين » ومن ثم كان المتبادر من 
« أو » فما آنا لتسو بة بين ما بعدها وما قبلها لاللتخيير و به فسرها الحققون ا 
فممباعمر واستشكلوا | الحديث إذ لا يعقل أنيكون فم عر أو غيره أصح من غم 
رسول الله ( ص ) لطاب الله له واذلك أتكر بعضهم سمته (ه) التعارض بين 
روابد « فلو أعلم أننى لوزدت على السبعين غفرله لدت علبها » وروابة وسأزيد 
على السبعين » (5) التمارض بين إعطائه (ص) قيصه لابنه لتكفينه فيه وحديث 
جار إخراجه 0 ص )لا ù‏ أبى من وره و إلياسه قيصه [69 إذا أمكن أن تكون 
الصلاة على ابن أبى قبل نزول النهى عن الصلاة عابم فلا شك فى أنباكانت 
بعد آية ( سواء عام أستغفرت لهم أم لم تستخفر لم ) وآبة ( استغفر للم 
أولانستغف رم ) والجزم فىكل منهما بأن الله أن يغفر لم ٠‏ 

وقد لص الحافظ فى فتح البارى ما ورد وما قاله العاماء من اشكال وجواب 
عا هو أجمع مما قاله من #بله ومن بده من اطامنا على أقواهم وهو ما کتبه ف 
الكلام على قول البخارى ( باب قوله : ولا تصل على أحد منم مات أبدا ولا 
تقم على قبره ) وهذا نصه : 

« ظاهر الآبة أنها نزات فى جميع النائقين » لكن ورد ما يدل على آنا 


¥ 


( التوبة ۽ س مشكلات حديث الاستغقار لار بن اف والصلاة عليه عله لاك 


زلتؤعده معينمنهم قال الواقدى أنيأنا معمر عن الزهرى قال قال سذيفة قال لی ٠‏ 
رسول الله( ص ) « إلى مسسرإليك . رأفلا ت نکر لأحد يت ا ن أصلى 
عل لان وفلان » رهط ذوى عدد من المنافقين . قال فلزلك كان عبر إذا أراد 
أن يصلى على أحد أسذتيع حذيفة » قان مى معه وإلالم يصل عليه . ومن طريق 
أ خرى عن جبیر بن مطء ا اتنا عشر رجلا » وقد تقدم حديث حذيفة قر 5 
أنه | يبق منهم غيررجل واحد . ولمل الحمكة و واا الذكورين بذلك أن 
الله عر أعهم بموتون على الكفر» مخلاف مره ن سوام فام انوا . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عم رامذ كور فى از الباب قبله من وجه آ خر . وقوله فيه « إنما خيرنى الله» 
أو « أخبرن اله » كذا وقم بالشك . والأول ععدمة مفتوحة وتحثانية ثقيلة من 
التخيير واللأني بموحدة من الاخبار. وقد أخر. جه الامماعيل من طريق إسماعيل 
ابن أبى أو بس عن أبى شمرة الذى أخرحة البشارى من طريقه بلفظ « إعاخيرنىاللّه» 
بغير شك وکذافی أ كر الروايات بلنظ التخيير » أى بين الاستغفار وعدمه 
ا ٠‏ 
« واستشكل فوم التخيير من الآبة حتى أقدم جماعة من ال كابر على الطمن 
ىة هذا الحديث مع كثرة طرقه » واتفاق الشيخينوسائر الذينخرجوا الصحيح 
على تصحیحه وذلاث ينادى على منكرى ته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع 
على طرقه . 1 
« قال ابن المنير : مفهوم الآبة زلت فيه الأقدام حتى أنكر القاضى أو بكر 

صمة.الحديث وقال :لا جوز أن قبل هذا ولا يصح أن الزسول قاله اه ولط 
القاضى ألى بكر الباقلانى فى التقريب : هذا الحديث من أخبار الأحاد التى 
لايم ثبوتها . وقال إمام الحرمين فى مختضره هذا الحمديث غير حرج فى 00 5 
وقال فى البرعان لا يصححه أهل الحديث » وقال الغزالى فى المستصنى الأظاور اأ 


هذا انير غير ګیح . وقال الداودى الشارح : هذأ أالحديث غير خەوظ ا 


5 من أنكر صة الحديث للذكور ومن تأوله ‏ ( تفسير :ج١٠)‏ 
ا ا جم 


فى إتكارم صحتة ما تقرر عندهم ممأ قدمناه و الى فبمه عر ( رض ) من 
حل « أو » على القسوية نا يقتضيه سياق القصة وحمل السبمين على اأبالغة . قال 
ابن المثير ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير 

مراد انتهى وأيضا فشرط القول بمفبوم الصفة و ركذا المدد عندم ممائلة النطوق 
المسكوت وعدم اة أخرئ » وهناللمبالته ذائدة واضعة . فأشكل قوله « سأزيد 
على السبعين » مم أن حك ما زادعليها حکما . 

« وقد أجاب بعض المتأخر بن عن ذلك بأنه إا قال «سأز يد على السبغين » 

اسهالة لقلوب عشيرته aul‏ أراد أنه إن زاد على السبعين يغف رهم 2 ويؤانذه 
تردده فى ثانى حديتى الباب حيث قال « ا أوأعم أنى إن زدت على السبعين بغفر 
لم ازدت « i‏ ز1 قدمنا أن الرؤاية ثبتت بقوله « سأريد » ووعده ضادق. 
ولا سها وقد ثبت 8 « لأزيدن » اليالغة فى العأ كيد نصية ته . وأحات م 
ياحئال أن يكون ن فمل ذلك استصحابا لاحال لأن جواز الثفرة بالزيادة كان ابت 
قبل نحى , الآية غاز أن يكون باقيا على أصله فى الجواز وهذا خاب نر : 
وحاضله أن المل باليقاء اه على جک الأصل مع فهم للبائقة لا يثنانيان » فكانه 
جوز أن الغفرة نحصل بالزيادة على السبمين لأنه جازم بذلك » ولايخنى مافيه » 
وقيل : إن الاستغفار زل منزلة الدعاء » والعبد إذا سأل ريه حاجة فسؤاله إيام 
يتنزل منزلة الذكر لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة » 
فإذا كان كذلك والغفرة فى تسا تمكنة وتعاق العم بعدم نفمها لا پیر ذلك 
فیکون طلبها لا لغرض حصوفها بل لتعظيم اللدعوء فإذا تعذرت الغفرة عوض. 
الداعى عتا مايليق به من الثواب أ 2 السو کا نبت فى اللبر » وقد حصن 
بذاك عن المدعو هم تفي فك فى قصة أبى طالب 


« هذا ممنى مأقاله ابن اتير وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب الثفرة من 


03 


له 


(التوبة : س ۹) تكلف اجع بين الحديث والآيات 14 


اسقحيل الغفرة له شرعاً » وقد ورد إنسكار ذلك فى قوله تعالى ( ماکان انى 
والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ) . 

« ووقع فى أصل هذه القصة إشكال لخر وذلك أنه (ص ) أطلق أنه خر 
بين الاستغفارلم وعدمه بقوله تعالى ( استغفر لم أو لا أستغفر للم ) وأخذ عفهوم 
العدد من السيعين فقال « سأزيد علمها 6 مع أنه قد سبق قبل ذلك عدة طويلة 
نزول قوله تعالى ( ما كان لدی والذين آمنوا أن ستغفروا للمشركين ول وكانوا 
أولى قرب ) فإن هذه الآبة کا سيأنى فى تفسير هذه السورة قريب _ نزلت فى 
قصة ألى طالب حين قال رص ) « لأستغفرن لك مالم أنه عبك » فنؤلت 
وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل المجرة اتفاقاوقصة عبد الله بن أب هذه فىالنة 
التاسعة من الطحرة کا تقدم » فكيف جوز مع ذلك الاستتفار للمنافقين مم 
الجزم بكفرع فى نفس الآية ؟ . 

« وقد وقنت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله : أن النهى عنه استتفار 
ترجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل التفرة هم كا فى قصة ألى طالب » 
جلاف الاستغغار مثل عبد الله بن أبى » فإنه استغفار لقضد تطييب قاوب من بق 
منهم » وهذا الجواب ليس رى عندى ونحوه قول الزتخشرى فإنه قال [ فإن 
قات ]كيف خنى على أفصح الملق وأخير م بأساليب الكلام وتنثيلاته أن الراد 
ذا العدد أن الاستغفار واو كز لايجدى ولا سيا وقد تلاه قوله ( ذلك بأنهم 
كفروا بالل ورسوله ) الآية فبين الصارف عن النفرة لهم [ قلت] لم يخف عليه 
ذلك ولكنه فعل مأفمل وقال ماقال إظباراً لفاية ردته ورأفته على من بث إليه 
وهو كقول إبراهيم عليه السلام ( ومن عصاى نانك غفور رحيم ) وفى إظبار الب 
(ص) الرأفة لذ كورة اطف بأمته وباعث على رحمة قم بعضاً انتهى . وقد 
تعقبه ابن المنيروغيره وقالوا لا يجوز نسبة ماقاله إلى الرسول » لأن الله أخبرأنه 
لابتغر الكفار و إذا كان لا يرهم فطلب الغفرة لهم مستحيل ؛ وطلب المستتحيل 


,)٠١ اعتاد الحافظ زول آخر الآبة بعد الصلاة على ابن أي (تفسير :ج‎ ٠ 


لايقع من النى ( ص ) . وهم من قال إن التي عن الاستغفار ن مات 
مشركا لا يسقلزم النهى عن الاستثفار ن مات مظوراً للاسلام » لاحتال أن 
يكون معتقده يدا .وهذا جواب جيد. وقد قدمتالبحث فى هذه الآية ىكتاب. 
الجدائز والترجيعم أن نزولا كان متراخياً عن قصة ألى طالب جداً وأن الذىتزل 
فى قصته ( إنك لا تبدى من أحببت ) وحررت دليل ذلكهناك» إلا أن فى بقية 
هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله مابدل على أن نزول ذلا وقم 
متراخياً عن القصة » وامل الذى زل أولا وم سك ابي رص ) به قوله تعالى 
( استغفر لم ممأ ولا تفرم | إن تستغفر طم سبعين مر ة فان يغفر الله مم إلى هنا 
خاصة u‏ اقتصر فى حواب عر عل التخيير وعلى ذ 0 السبعين فاه وقعت 
القصة الذ كور ةكشف الله عنهم الغطاء وفضحهم على ر موس اللا" ونادى علييم 
بأنهم كفروا بلله ورسوله . وامل هذا هو السر فى اقتصار البخارى فى الترجة من 
هذه الأية على هذا القدر إلى قوله ( فان يغفر الهم ) ول يقم فى ثىء من سخ 
كتابه كيل الأيةكا جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه فى ذلك ٠2 ٠.‏ 
« وإذا تأمل للتأمل النصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعمسف فى 
التأويل ظنه بأن قوله ( ذلك بأنهم كفروا بلله ورسوله ) نزل مع قوله ( استغفر 
لم ) أى نزات ت الآ ةكاملة ء لأنه لوف رض نزوها كاملة لاقترن النهى بالعلة وهى 
صريحة فى أن قليل الاستثفار وكثيره لا يحدئ » و إلافإذا فرض ماحررته أن 
هذا القدر نزل متراخياً عن صدر الأية ارتقع الإشكال. و إذا كان الأ كذيك 
لخجة التمسك من القصة بمفهوم العدد يح » وكون ذلك وقع من النى ( ص) 
متمسكا بالظاهر على ماهو للشروع ف الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن 
ذلك لا إشكال فيه . فللة الجد على مالم وع . 


2 وقد وقفت لای عم الحافظ صاحب حلية الأولياء على حزء مم فيه 0 
هذا الحديث » وتكل على معأنيه فلخصته ۾ ù‏ ذلك أنه قال : وقع فى روابة 


FE: 


2 وة دس ه) التحقيق فى التعارض يعن أله رآن والخديث أو 


أ أسامة وغيره عن عبد الله العمرى فى قول عر « أتصلى عليه وقد نباك الله 5 
ن الصلاة على المناققين » و يبين عل النهى فى فوقم بيأنه فى رواية أبى 3 
العمرى» وهوأن مراده بالصلاة علب ق ولفظه « وقد نياك ا 
م2 قال وفى قول ابن عر «فصلى رسول ا (ص) وصلينا معه» أن عر ترك رأى 
نفسه وتار النى ( ص ) ونبه على أن ان عر حمل هذه ه القصة عن النى ( ص ) 
بغير واسطة بخلاف ابن عباس فإنه إتما حملها عن عر ر اذم اشم دها اه اراد منه 
(أتوا ل ) حاصل مالحصه الحافظ من أقو ال العلماء فى هذه السألة وهومن 
وسم حفاظ الملة اطلاعا أنه لا يمك الله ع بين القرآن والحديث فما على وجه 
مقبول إلا إذا فرضنا أن آية النهئ عن الصلاة عليهم قد نزات بعد الصلاة على 
ان أبى وهو وإنكان خلاف ظاهر السياق لامائع منه عقلا » ولكن يبعذ جرا 
أن تكو ية الاستغفار للمنافقين قدنزل صد ع اول 3 زل باقمها مترا<يا بعلم 
سئة أو أ كثرأى بعد الصلاة على ابن أ أبى » وكذا تأويل قول عر « وقد نهاك 
الله عن ن الصلاة على النافقين » يأنه يعنى بالصلاة الاستغفار > و إذا سلما نزول 
صدر آي من سياق طو ويل كانه راءة فىسنة وتزولباقسها فىسنة ة أخرى على بده 6 
اذا تقول فى ية سورة المافقين ٠‏ وقد تزلت قبل a‏ براءة اریم سنن فى 
غزوة بنى المصطلق وكانت سنة مس من المحرة وهى أصرح فى التسوبة بين 

الاستغقار وعدمه ؟ . 
الى أن هذا الحديث معارض اللآيتين ذالذين يعنون يأصول الدين ودلائله 
القطعية أ كثر من الروايات والدلائل ااظانية ۾ جدوا ما يبون به عن هذا 
التعارض إلا الى بعدم حة الحديث ولومن جهة منته وى مقدمتهم کر 
00 النظار كالقاذى أبى يك ر الباقلانى وإمام الحرمين وال زاك ووافقهم على 
ت الداودى من م البخارى . وأما الذين يعنون بالأسانيد أ كر نعنايتهم 
بالتون » وبالفروع أ كثرمن الأصول » فقر تسكلنوا مابينا خلاصته عن 5-5 


(gi: 01١ج حال امثافةين فى التخافعن الحا کا دعوا اله (فسين‎ YY 
لح اا ا‎ 


بحفاظهم . ومن الأصول اتف عليها أنه ما كل ماصح سنذهيكون متنه صميحاً » 
وما كل مالم صح سنه يكون متنه غير صبيح 2 وإما يعول على حمة ة السندإذا م 
يعارض المتن ماهو قطى فى اواقع أو في النصوص » وأن القرات مقدم على 
الأدحايث عند التعارض وعدم | إمكان الجمء ء فن اطمأ ن قلبه لماذ كروا منا جع 
أو لوجه آخر ظهر له فموخير له من رد الحديث ومن لم يظبر له ذلك فلا مندوحة 
اله عن لمزم بترجيح آل ران » والقاس عذر ارواة الحديث شحو ماذ كرناه فى 


تعارض أحاديث الدجال ( صفحة ٤۸٩‏ ج ٩‏ تسير) . 


ل ل 0 


(جم) وَإدًا ار لسو E‏ | باه وَجَاهِدُوا ت ره 
سوسس م 8ع يم 
أسكذتك أ واوا الطوال مم ب الوا دَوْ) کر ت القاعدن 


ر أن 0 مم أتلوَااف بيع س فلو 32 ف 


7 2ة قبون 0( ل ا ون ١‏ اموا م 4 ادوا ا م 


وسيم اي ك0 الميرات وليك م افون )۸( 
عد أن تم ج بات ری ب فا آل حَاليرن فا ذلك 


ووس ا 


لوراك 


ا 


هذا بيان لال المنائقين اعامة فى أمر الجهاد الال والفس » الذى هو أقوى 
51 ت الاعان الله ورسوله وا اء به » وما يقابله من حال المؤمنين الصادةين 
ف بين الحالين من ن القضاد فالعمل والأثر فى القاب الان ها مناط الجزاء » 


E ER E 

قال تمالي (وإذاأئزك سورة أن افوا لله وج اهدوا مع م رسوله 4 شرطية إذا 
فى هذا المقام فيد ال <a‏ رار ء وا الآية ر فة ة على ماقبليا من خبر المنافقين الذ 
لفو 3 بن الجهاد لجع بين تلك الال االخاصة 5 وهذه المنشنة ة العامة 8 8 


1 


( التوية:س 6 حال النائقين فى التخاف عن الجهاد ا دعوا إلِه ‏ سي" 


أنمكل : نزات سورة تدعوا الناس أو المنافقين بض كينها إلى الإعان بالل واجهاد 


مع رسوله ) ص ) أى ناطقة ان ازا وداهدوا 1 استأذ يك أولوا الطول م منهم 4 


الطول بالفتح يطلق على الذنى والثروة » وعلى الفضل والمنةء وهومن مادة الطول 
( !لم ( ضد القصر . والمراد م هنا أوثو المقدرة على الجهاد الممروض بأموا الم 
وأنفسهم 3 استأذنوك بالتخاف ء, ناجهاد 8 وقالواذرنا نسكن مع القاعدين 4 
أى دعنا نكن مع القاعدين فى بيوتهم من الضعفاء والزمنى العاجزين عن 
الققال » والصبيان والنساء غير الخاطبين به . 

وف معنى الآبة قوله تعالل فى سورة القتال ‏ أو عر 8 : ٠‏ ويقول الزن 
آمنوا لولا أنزلت سورة ۴ فإذا أ: 0 فيا التعمال رأيت الذن 
الوت فأولى م )1 


طاعة وقول معروف » فإذا عام الأ 0 “لكان خيراً لم ) ) والاً يات 


er ET‏ مرض ١‏ ينظارون إليك نظر الفثى 


دابل على حين المنافقين وضفاء الإعان ¢ ورضاهم لأنفسهم بالذل واهوان 0 


وا بأن يكونوا مم الذوالف 4 رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع اعإوالف 
من النساء - وروى هذا عن ابن عباس وقتادة # ومن ل خير فيوم من أل 
الفساد؛ فهو جم خالفة وتقدم بيان ماقاله علماء اللغة فيه فى تفسير ( فاقمدوا امع 
اعخافين ) من آيْة (سم) . 

و طبع على قاو م 4 الطبع على القلوب و الخ عليها عبارة عن عدم قبولها 
لشىء جديد من العمل والوعظة غير ما استقر فبا واستحوذ عليها » وصار وصفا 
ووحدانا لما » وقد پیا الاستعيال اللغوى حقيقته وجازه للكلمة فى تفسير (۲ : ۷ 
خت الله على قلوبهم ) وفى مواضع أخرى من سورة النساء والأعراف ‏ 


)١(‏ راجع ص ۱٤۴۳‏ ج ١‏ تفسیر وص ۱۷ ج ٩‏ وص ۲۹ وص ٣٣‏ ج ۾ 


س تاسير القرآن الك كم » Cé‏ « الجزء العاشر » 


جباد الزمول والؤْمدين ومالهم من اخيرات والقون:العظم ( تفسير: ج١٠)‏ 


ا ةك 


3 


+ فم لاينقبون 4 أى فلاجل ذلك ھر لا يفبون ما مخاطبون به فهم 
تدر واعتبار فيعملوا يه : وقد بنا حقيقة معنی ان فى مواضع أبسطها تفسير 
(۷ : ۷۹ هم قلوب لا يفقبودت ما ) من سورة الأعراف » وفيه آعقيق معنى 
القاب 


امتدرااة 9 قعود د النافقين + عن الجهاد مع الر سول 7 ص 1 علا بداعى الإعان » 
وأمر الله فى القرآن » لأن ماجروا عليه من النفاق قد طبع على قلربهم مقتضى 
سنة اله تعالى فى التأثير والارتباط بين العقائد والأعال ء والفمل والانقمال » فم 
لا يفقبون ما أمروا به فيسماوا به » الکن الرسول والذين آمنوا به وكانوا معد فى 

كل أمور الدين لا يفارقونه » قد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فقاموا بالواجب خير 
قيام کا يقتضيه 8 ن والإسلام »وما کان أوائك المنافقون المبناء البخلاء 
أهل لاقيام بذه الأعباء » ا تقدم فيا وصفوا به من الآ بات ء ولا سيا آية 


٤۷ (‏ لو خرجوا فک ما زادرک إلا خبلا ) . 


ل( وأولثك فم الليرات ‏ عطف جزاءهم على جبادهم ول یذ کره مفصولا 
مستأتقا كقوله السابق فى الؤمنين والمؤمئات ( أوائك سير حمم اله ) وقوله فى 
سورة البقرة ( أوائك على هدى من ر مم ) اله ية لأنه تة ثبوان حالهم اغالقة 

لال النافتين بدءا وانتباء عملا وجزاء » أى وأولثك الجاهدون البعيدو الال ف 

مارج الالء لم دون المنافقين اللبرات التى هى ثمرات الإعان والجهاد » ٠ن‏ 

شرف التضر» وعو كلة السكفر » واجعثاث شحرة الشرك » وإعلاء كلة الله » 


وإقامة الأق والعدل. بدين اله »و اتم انام والسيادة فى الأرض لإ وأولئك هم 


0 ا ۸ ج ٩‏ تفسير ٠‏ 


إل © 


( الثوبة : س به )طلب العذرين من الأعراب الاذن فى التخاف عن المهاد و 


الفلحون 4 أئ الفائزون بسيادة الدنيا مع سعادة الآآخرة ‏ دون أولئك المنافقين 
الذين حرموا منها بتفاقهم » وما له من سوء الأثر فى أعبالهم وأخلاتهم . وتقدم 
مثل هذا وما يناسبه ویو يده مكرراً فى هذا السياق . 


لي سس لست لحيس ع ا کے ra amene mmm mrn‏ 


1 أعد اق م جنات 7 نحری من نحتها الأ نهار خالدن فمها ذلك الفوز 
العظيم 4 1 0 

تقدم معنى هذه الا ية ماهو أوسع من هذه فى الا ية ۷۲ وسيأني مثلها فى 
خر الا ية المتممة للمائة . 


(۰ )و اء ارون مه ن الأغراب یودن ۱ 32 وَقمَد الْذين كَذَبْوا 
ET 31‏ ین کرابم ذا أ أ 


للم 


هذه الآبة فى بيان حال الأعراب خاصة » وه بدو العرب الذين طابوا 
الإذن بالتبخلف » والذين تخافو | بغير إذن » عقب بیان حال منافقى الحضر فى 
مدينة الرسول ( ص ) وسيأنى آيات أخرى فى منافتى الأعراب ومؤمتههم فى 
الآيات ۷ حىء كه قال عز وجل . 


لإ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لم المعذرون بالتشديد اسم فاعلمن 
التعذير كالمقصرين من التقصير. عكذا قرأ الكلمة جور القراء » وقرأها 
روب بالتحفيف من الإعذار » وروی هلا ع ن ابن عباس ¢ ولكن م من طر ى 
السكلى وكذا عن تجاهد 0 وقد تقدم ف تفسير الآبة كك معى المذر والاعتذار 
والاعتذار إبداء المذر وننه اكثل « أعذر من أنذر > وأعذر : ثبت له عذر - 
وقصر ول يبال وهو يرى أنه مبالغ » كأنه ضد ‏ وكرت ذنو به وعيو به » 
وله معاتى خر ىا فى القاموس [ قال. | وقوله تءالى ( وجاء المذرون ) بتشديد 


( وحكنة اختلاف القراءتن (تفسير :ج‎ ٤ معاتى التعذير والإعذاز‎ ۷٦ 
الذال المسكسورة أى المحتذرون الذين لم عذر» وقد يكون المعذر غير حى فا عى‎ 
اأقصرون بغير عذر اه وزاد شار<ه : ومعتى المعذرون الذين يءتذرون كان لم عذر‎ 
أولم يكن : وهو هنا شبية بان کون مم‎ 
. المعذرون بكس العين الهملة الذين يءذرون : يوهون أن لم عذرا ولا عذ لم‎ 


عذرء ويحوز فى كلام العرب 


قال أبوبكر ففى الممذرين وجمان » إذاكان المعذرون من عذر الرجل فهو معذر . 


الى ينها 

فم لاعذر لم وإذا كان الءذرون أصله المتذرون فألقيت .فتحة التاء على العين 
وأبدل منها ذال وأدنمت فى الذال التى بعدها فلهم عذر . وقال أبو لينم فى 
تفسير الآبة : ممئاه امعتذرون بقال : عذر عذارافى معنى اعتذر » و جوز عذر 
الردل يعذر عذارا فيو معذر . قال ومثله : هدى دی هداء إذا اهتدى . قال 
الله ( أمن لا يبدى إلا أن دی ) اھ . 

وقد أطال ابن منظور فى اكلام على المادة والمراد منها فى الأية . 

والممكة ف القراءتين على اختلاف معان الصيفتين بيان اختلاف أحوال 
أوائك الأعراب ف أعذارم 2 شنم من له عذر یح هو موقن به » ومن له عذر 
صورى لا حقيق وهو یوم أنه حقيق عالا بأنه ادع و مم من له غذر ضعيف 
هرق شك منه إن نوقش فيه عحز عن إثباته » ومعهم من لا عذر له فى الواقم 
فر و کاذب فى انتحاله » وهذا من إمجاز القرآن العجيب بالإتيان بلفظ مغرد يتناول 
هذه الأقسام كلها ء مبهمة إلا عند أهلها » لاحكة الأتية المققضية لامأ 

والمنى : وجاء الذين يطلبون من النى (ص) أن يأذن لم فى التخلف عن 
م رهط عامر بن الطفيل جاوًا رسول الله (ص) دفاعا عن أتفسهم قتالوا يا نې الله 

. ع1 5 5 0 

إن مجن عونا سيكت ر أعراب طىء على حلاثلنا و ولاد زا ومواشينا ¢ فال م 
رسول الله ) ص ) « قد أنيأى له دن أخبارم وسیغی لله عن » وقال ابن 


عباس ثم قوم مخافوا بعذر بإدن رسول الله (ص) 5 أقول وظاهرة أن عذرمم حق » 


#6 


(التو بة:س۹) بلاغة القرآنقى إنحازه وإهامه ووعد تارك الجباد بكفرم ۷۷ 


وو يصلق بعصم م دون بعض > كقابله الذى دک عن آی مرو 


8 وقعد الذين كذوا اله ورسوله £ أى وقعد عن القتال وعن المحىء للاعتذاز 
ادن كذنوا ا ورسوله من الأعراب ؛ أى أظهروا الإيمان ہما كذ وإيهاماً » 
بقال کا في الأساس - كذبته تفسه إذا حدثته بالأمانى والأوهام التى لا يبامها » 
وكذيته عينة إذ 0 مالا حقيقة له . قال الأخطل : 

اكذبتك عينك أم رأيت راط غاس الظللام من الرباب خيالا 

وهؤلاء مم ا 0 . قال أبو عمرو بن العلاء :كلا الفز يقي ن كان 
مسي :قوم تسكافوا عذراً. بالباطل وم الذين عنام الله تعالى بقوله ( وجاء العذرون) 
وقوم ل وا سن غير عدر عدوا ح 3 رأة على الله 3 وهم المنافقون » فأوعدم 5 
بقولد ٍ سیصاب الذن كثروا مم عذاب ألم 4 الظام ر تار أن هذا الوعيد 
يعود على ماقيله من الفريقين عام نا فى الكذبين 3 Lk‏ ببعض المعذر ين + 
3 هو المتبادر من قوله تعالى ) متهم ( أي الأعراب الذين اعتذر » بعضهم وقمد 
بعض » فإن الذين كذبوا الله ورسوله كلهم كفار ؛ وأما التذرون نهم الصادق 
فى عذره » والكاذب فيه لمرض فى قلبه » أو لتسكذيبه به ورسوله » وکل متهم 
يعرف نفسه فيحاسبها إذا وجد الوعيد 0 للعبرة منها » ولو جعل التبعيض لم 
وحدهر اتال القاعدون الكاذبون بغير وعيد وهم شر من شرهم » قلاتيصح 


التبميض فيهم وحدهم » ومن ثم اقتى التحقيق أن وجه الوعيند إلى الذين 


i‏ روا متهم اسكقر هم الاعتذارم ء وإلى الذين قمدوا لكفرم لا لقعودمم ¢ بل 


لالكذب ااذ ی كان سببه وهو عين الكغرء م ل کر نصيخة ة الحمسر» لأن 
من القعود مايكون بعذر من الأعذار المنصوصة ف الآية التالية وهم أولو الضرر 
ف قيله تع الى ( ٤‏ : لا بتوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر 
0 3 ر 3 ا 0 1 : 5 

وأجاهدرن فى سبيل الل بأمواهم و تقسهم : فضل الله إلجأهدن باموالم وأنقسهم 


على القاعدين جرجة وكلا وعد الله الحسنى) الخ . فالامهام مستحق هذا الوعيد 


۸ اتاب الأعذار فى التخلف عن الجهاد ( تفسير ج١٠‏ 1 


من الفريقين من بلاغة القرآن التى امتاز مها إعجازه البياني . وهذا المذاب الأ 
يراد به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جيم كا قدم فى خر فر الأية ( ۷٤‏ ) 


() لاس كل ألضقاء ولا عَلَ لرا بولک أن اجون 
ما فقون ع إذا سوا له ۾ وَرَسُولهِ » ما عَلَ أله حسيين دن 
سیل وَل غو“ 2 0و ولا للك ! ذا ا أت ك١‏ د 
قات لا جد ما أا کک علي ولوا ا تقيض من ن 
ر ألا جوا ما تقون 8 j‏ اسيل ل ل أل ن اذو 8 
أَغنيّاه» روا بان کرام لی اف وطح آل تل قاو بهم 
فم لا يعلمون 


بين الله تعالى فى هذه الآيات الأعذار الشرعية ألقيولة عنده وعند رسوله 
بالتمصيل فل منه بطلان ماعداها وخص بال كر شر ماعداها ا وهو اسكئذان 
الأغنياء فقال : 


لإ ليس على الضعفاء 4 الضعفاء جم ضعيف وهو ضد القوى أى من لا قوة 
مم فى ادال م کک نهم من الماد » قال ابن عباس يعنى الزمنى والشيوخ 
والححرة 3 لم الصبيان وقيل:الأسوان ذ كه البغوى - واازمنى بوزن لأرة دی 
و بالتحريك جمع زمين كر يض - و يقال زمن (ککنف ( وزمنون - وهم من 
أصابتهم الزمانة وه العاهة التى لا تزول بل تبق على الزمان » ومنها التكساح 
J‏ بالضم ) والعمى والمرج © وقدم ذكر هؤلاء لأن عذرم دام لا يزول 
0 ولا على المرضى 4 جم مر لض وشم الذين عرضت شم أمراض لا يتمكنون 
معا من الطهاد ل وعذرم ينتعى بالشفاء منها لإ ولا على الذين لا يحدون 


(التوبة : : س 4( تی ارج عن المعذورين بشرط النصح فور سول ۹۹ 
ل ل ص بص يبيب 


ماينفقون 42 وهم الفقراء الذين لا مجدون مالا ينفقون منه على أنفسهم إذا خرجوا 
للحم اد ویترکو ل أعياهم ما يكنيوم » وكان المؤمنون هزون أنفسهم لامتال والفقير 
ينفق على نفسه والغنى ينفقعلى نفسه وعلى غيره بقدر سعته كم فع لوا فى غزوة تبوك 
إذلم يكن هسين بيت مال غنى ينفق منه انى ( ص ) على الغزاة » وهذا المذز 
خاص بالمال » وبزول إذا كان الأمة فى بيت الال ما ينفقون منه أى ليس على 
هذه الأصناف الثلاثة EE‏ أى ضيق فى 5 الشرع إمدون به مذنبين 
ولا !ثم م فى العقود عن الماد الواحب لا إذا نصحوا الله ورسوله 4 فىحال ل قعودهم 
مزحم »أى إذا أخلصوا ثل تعالى فى لمان وللرسول ( ص ) فى الطاعة وأداء 
الامانة بالقول والعمل ولاسيا الذى تقتضيه حالة ارب فاأنصيحة والنصح 
١‏ بام ) رى ما يصلح به الثىء ويكون خالا من الفش رالا والفسادء 
من ڌو ١‏ نصح المسل ونصع إذ إذا كان حالما سق « ونصح المياط الثوب إذا 
آم خياطته ول برك فيه هبي ولا خالا » 7 في مجاز الأساس وقل « شبه 
ذلك بالفعمح » على طر يقته فى جعل ا من الجاز والعنوية من الحقيقة » 
وثمن نرى عكس هذا أءني أن نصح المسل واللياط حقيقة » والنصح فى 
التوبة والطاعة هو المأ خوذ منه والأجدر بأن يكون مجازاً » إلا أن يكثر استماله 
فيمد من المقيقة . ومنه يمل أن من النصح لله ورسوله فى هذه الالة كل مافيه 
مصاحة للاامة ولاسما الجاهدين منها من كان سر » وحث على بر ومقاومة 
خيانة الماثدين فى مر أو جهر » فالنصيح العام ركن من الأركان العنو ية الاسلام 


به عرز السلف ويروا ؛ و بتر ركه ذل اماف وابدزوا . 


رری س و بوداود والنسالى عن رم الدارى أن رس_ول الله ) ن ( قال 
« الدين النعبيسة ‏ قالوا أن یا رسول الله ؟ قال له واکتابه وار وا 


الس لين وعامتهم » وروی البخارى ومسل والترمدی عن خابر قال : 


رسول لله( ص ) على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة والتصح لكل مسا . 
ماعلى المحسنين من سبيل 4 السبيل الطر يق السهل ل على الحسى 
منه وا ممنوى فى الخير وفى الشر کا تقدم فى تفسير ( ٠١١ : ٩‏ ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بک عن سبيله ) و « من » لتأ كيد الننى السام » وهو أبلغ من قولك 
« ما عليه سبيل » وان کان عاماً » فقولات ماعلى فلان من سبیل - معتاه لبس 
لأحد أدنى طريق يسلسكها لمؤاخذته أو النيل منه » فكل السبل مسدودة دون 
' الوصول إليه » وهذا الاسنتمال مكرر فى القرآن . والمحسنون ضد المسئين » وهو 
0 فی كل من أحسن عملا من أعمال البر والتقوى ( بلى من ال وجهه ل وهو 
خسن فلد جر یل ر4( الأية . وا وااشرع ع الإھی عزى الجن بأضعاف 
إحسانه > ولا يؤاخذ ولا يماقب المسىء إلا بقدر إساءته . فإذا كان أوائك 
العزورورت فى القعود عن الماد محسنين فى سائر أعالهم بالتصيح اللذ كور 
انقطعت طرق الؤاخذة دوهم » والإحسان أع من النصح المذكورء فالججلة 
تقضمن مايل رفم الحرج عنهم ما ينتظمون بهافى :لاک الحسنين » فیکون رفمه 
غنهم مقرونا بالدليل» فكل ناصح لله ورد وله محسن » ولا سبيل إلى مؤاخذة 
لحان وإيقاعه فى احرج > وهذه المبالغة فى أعلى مكانة من أساليب البلاغة . 
ولا ذكر رقع الؤاخذة عنهم بإحساتهم الاوك فيا م معذرون فيه من 
القعود عن الجباد وهو الذى اقتضاه امقام » قفى عليه بالستر عليهم و 0 
والإحسان ا فا عذاه » على فاعدة (هل جزاء الإحشان إلا الإحسان) ؟ فقال 
ل وله غفور رم 4 4 وهو تعالى كثير الثفرة واسع الع افو استزعل 
المقصر بن ما لا خاو منه البشر من ضعف فى أداء الراجبات لا يناف الإخلاص 
والنصح 7 وإرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم » ويدخلهم فى فى رحمته فى عباده 
الصالحين . وأما المناققون المسيكون عملا ونية فإجا فر لم ويرمهم إذا تابوا من 


على تفاقهم'الباعث ثم إساءنهم 


(التوبة : س ۾) ‏ البكاءون لعجزثم عن السفر مع الرسول إلى تبوك الى" 
هذا معطوف. على تھی الطرج عن الضعفاء والمرضى والفقراء وتفى السبيل عن 
لحسنين ‏ آی لا .حرج على من ذكر بشرطه +ولاسبيل على ابن منهم فى موده 
ولاعلى الذينإذا ماأتوك لتحملهم على الرواحل فیخر جوا .بعك فل تجد ماتمملهم عليه 
اخ وهؤلاء جماعة من الفقراء يدخلون فى عموم الذين لا يدون ما ينفقؤن للحهاد 
فى سفر طويل كذزوة تبوك وهو ققدم الرواحل التى ت#ملهم » فو من عطف 
انياص على الجام . يقال:حمله على البعير أوغيره أى أركيه إيله أو أعطاه إياء ليركيد» 
وكان الطالب لظهر بركبه يقول أن بطلبه منه : احملنى ٠‏ 

ثم بين حال هؤلاء بعد جواب الرسول لم بيانا مستأتها فقال 


١‏ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 4 أى انضرفوا من بجلسك وم فى 
حال بكاء شديد » هاجه حزن عميق كانت أعينهم تمتلى: دمماً » فيتدفق فالتا 


من جوانبها تدفقاء حتى كأنها ذابت فصارت دمماء فسالت هما لإرحزنا 4 منهم 


وأسنا ل أن لا جدوا ما ينفقون 4 أى عل عسدم .وجذائهم عك ولا عندم 
9 ما ينفقون ولا م يركبون:في خروجهم تملك .حبادا ف سبيل الله وابتغاء مرضاته 
أخرج ابن جرير.وان مردو به عن ابن عباس ( رض ) قال أمر رسول ال 

(ص) الناس أن ينبعثوا. غازين . لاعت عصابة من أسمابه. فيهم عبد الله بن 
0 الزتى فقالوا يا رسول الله احملناء فقال «والله لا أجد ما أجلم عليه» فتولوا 
: الله عذرم ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) الاية:. وخرج ان جرير 
.عن تمد بن کب قال : جاء لاس من أسماب رول الله ( ص ) يستحملوله 
فقال « لا أجد ما أل عليعه فأنزل الله (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) 
الآبة . وذ كر البطون التى ينسبون اليمسا» وهنالك روايات أخرى فى عددم 


)٠١ سوم حال تارق الماد وم لحم وظبع الله على قوم (تفسير : ج‎ AY 
5 يب 5 3 ن‎ 

و بطونهم عند ابن إسحق وغيره . وأ مكانوا يسمؤن البكائين . وهنالك رواية 

أخرى آم نا أله (ض) إلا الحملان على .التعال » ؤرواية أخرى أنمم سألوه 

الزاد والماء » ولا مانع من وقوع كن ذلك فى هذه الفزوة الكبيرة ولكن الآية 

خاصة بطلاب الزواخل لأنه هو المتبادر من الفط . 

7 المكةفى التمبيز بالاتيان لأجل الجل والاعتذاز عنه بندم وجدان ما يحمل, 
عليه دون ذ كر جنه بن راحلة ودابة هى إفادة العموم فيا حمل عليه مر يد السير 
وغل همزا لب هذا الزمان من مراكب الاقل البرية والحوائية والبحرية ء 
ويتحقق العذر ينقد ما يحتاج اليه منها فكل سفر بحدبه » وفقد العذر بوجوده > 
فوجود الخيل والجال والبغال لا ين المذر فى السفر الذى يقطم فى القطاراتم 
الحديدية أو السيارات » أو المناطيد أو الطيارات : 

لابين أن كل أولثك ما عم من سبيل بق بيان من عليوم السبيلف تلك 
الال فذكرم بقوله ل إا السبيل ) الواضح السوى الموصل إلى المؤاخذة والماقبة 
اك 
بالحق #على الذين يستأذنونك وم أغنياء ) أئ يطلبون الاذن لم ف القود 
والتخلف عن التفر وا الجالأنهم أغنياءفى حال هذا الاستئذان ومنقبله »قادرون على 


إعداد المدة له من زاد ورواحل وغير ذلك » وماذا ؟ ب[ رضوا بان يكونوا مع 
اعلوالف ) أى رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الموالف والمائفين » من النناء 
والأطفال وللمذور يث» بل مع الفاسدى الأخلاق الفسدين لوطب ع الله على قاد 
فأحاط بهم ما جروا عليه من خطایام وذو م ۽ معب سن الله تعالى فى أمثاهم 
فم لا يلون € كنه حالم » ولا سوه سكم :وما هو سب من أعالم » فأما 
حالم فى التخلف وطلب القعود مم الخوالفت بغيز أذتى عذر فمو رضا بالذل والمبانة 
فى الانياء لأن تخلف الأقراد عن الققال اذى تقوم به الشعوب والأقوام » ورضاء 
: الرجال بالانظام فى لكت الشاء والأطفال » يمذ فى عرف المرب والعجم من 


(النوبة : س )٩‏ تم ضير الإزء العاشر AY‏ 
أعفلم مظاهر الخزى والمار » وهو فى حك الإسلام أقوى آيات الكثر والنفاق » 
وأما مام وسوء عاقبنهم فيه قبو ما فضحهم الله به فى هذه السورة » وما شرعه 
لرسوله وللمؤمنين من جم ادم وإهاتهم » وعدم الود إلى معاملهم بظاهر 
إسلامهم » وما أعده لم من العذاب الأليم » واللمزى ادام فى نار لديم 

وهانان الآيتان بممنى الا يتين ( ۸١‏ و ۸۷) ولكن أسند فمل الطبع على 
القاوب فى هذه الا ب إلى امه عز وجل » وهئالك أسند إلى المفعول » والمراد من 
كل منها واحدء وهو بيان سنة اله تعالى وقدره فى علاقة الأعمال » بالمقائد والسحايا 
والأخلاق » إلا أن البصريح بام الله تعالى فيه مز بد إهانة لم . وعبر هنا بالطل 
وهناك بالفقه » والراد واحد وهو الإذراك والعرفان الصحيح الذى يبعت على 
العمل يمقتضاه » ولكن التبادر من الل تيقن العلوم » ومن الفقه تأثير الل 
فى النفس . 

نسأله تال أن مجملنا من الملاساء الموقنين » الفقماء الممتبر بن » المؤمنين 
الصادقين » العاملين الخلصين . وأن يوفقنا لإنمام تفسير كتابه بال » الناقع 
للخلق » ويهدينا جما للعمل به » والاستضاءة. بنوره ويؤتى هذه الأمة به ما 
وعدها من سعادة الدنيا والآخرة » وهو عل ىكل شىء قدير . 

م تفسير الجزء العاشر كتابة وتحريراً فى العشر الأول من شهر رمضان 
البارك سنة ٠۳١١‏ - وقد اعتمدنا جعل آية ۳ ( ما السبيل ) الم منه مراعاة 
للسسنى الذى كانت به متممة لما قبلها » وهى فى بعض الصاحف أول المزء 
المادىعثر س ٠‏ 1 

وکنا بدأنا به فى شوال سنة 1845 ونشر فى الجلدات التاسم والمشرين 
والثلائين والحادى والثلاثين من النار . 

ورو أن يوفقنا الله تعالى لا جاز تفسي ر كل جزء ما بقى فى أقل من سنة 

مع الإختصار غير اخخل إن شاء الله تعالى و به الحول والقوة » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى اقلم 


نراعى فى هذه الفپارس :- 
واد أله قد روعى الترتيب المجاي فى الكلمة الثائة كالأولى وأهل أعبار. 


واوالعطت وحرف !لجرو اتر يف فلفظ العلريذ كر فى حرق العينوهكذا. 


سيت أن الأصفار الى 2 ن اسار الأرقام لش إلى 35 الى 4 الصفعية التالية 
ا بعدها أو إأعادنه 


م س أن الترتيب على حسب النطق لا المادة 


سويز الطبمة الثانية صدرت فى ريع الأول ۹ هاس ينابر سنةء ۷۹۵ م أيه 
ل ب e E‏ 
e‏ 0 1 
أصدرتها دار النار لأحمابها ورثة الإمام السيد عل رشيد رفا 


( الفبرس العام لآم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار ) 


أ 

آدم : إطلاق لقب ابن الله عليه AA‏ 

آل الرسول اعاب الحق فى خمس اغنام 

الحر م عام الصدقه . وتشبيه امتيازم 

اس الاوك وجنابة الروافض علمم فى 

ديهم ودنام . وما كان عمر 50 فى 

عطايام على سهههم من الس ۱۲۷ 

الآيات الناسخة والانسوخة 2 ووه 

آيات الل : تفصيلها لقوم يعامون ۲١‏ 

ابن الله . إطلاقه فى كتب العهدين على 

أفراد قبل السببح وعى الؤمنين 
وتفسير التصارى له ۳۸۹ 

ابن تيمية . سبب إتكار ألى حان عليه 

بعد إعبابه به وإطرائه د۸ 

» إنكاره المؤاخاة بين الهاجرين 

عامة وبين النى وعلي خاصة واستراض 

ابن حجر عليه TY‏ 

« حرير . شفوته بتفسير الاعداء غير 

المعاومين ان أمرنا باعداد القوة 

لم بالجن والشياطين  ۷٣‏ 

2 عرلى كه وما فما منالكار 

العم 


« القم. حرره تص_وف القائق 


tr 


على الكتاب والسنة ۷و 
« الف ٠‏ خطؤه فى ترجيح رأى 
الصديق على رأى الفاروق فىاسرى 
ب ١1١‏ 


أبو بكر امارته على الاج وکو لہا ترشيحا 

\AE للحلافة‎ 

2 رأبه فى أسرى بد وعمل الى به 
وتشسبهه إياه بابراهم e‏ 

11 هول٠٠١؟‎ 

د يته لانى فى الغاروالطحرة وفيها 

۳ منصية 4 ومراء الروافض فا 

ogo \VAY 

د هجرته وجوار ابنالدغنة لهوتاثير. 

صلاته فى الشركين 1 

نو ذر : مذهيه فى انفاق الاموال بي 

أبو سفيان . ثماتنه بلاؤمنين يوم ین 

۳۰١ 

د اعطاؤء مع الؤلفة قاويم £۹ 

أبو يوسف . تقله ان الحرام لا يثبت. 

الا بنص القرآن 4o‏ 

احارة اشر ك الستحير حدق انمع كلام. 


الله 1 
اجتهاد الاثبياء ويان الوحى لا بقع فيه 
من ظا °۹ oN‏ 
الاجر العظم عند الله E‏ 


الاحاديث فى حب الله ورسوله ‏ سيرم 
« « كفر تارك الصلاة برع 
« « المؤاخاة ببوالصحابة ۹ب 
» فا غصل به الإسلام ‏ ۲ء 
الاحبار والرهيان : اعاذهم أريابا ٥ء‏ 

« < أكاهم أموال الاس 

الال ؛ وصدهيعن الاسلام 41 


الفهرس العام لأم مسائل الجزء العاشر من تفسير لانار 


د بن حنيل : احتاطه فىأحكام الحلال 
والخرام وحراءة بعض أتباعة ومع 
« عن کت الصوقية 5غ 
الاخلاق قوام حياة الآمم :1 
آلخوة الاعان لم 
الاديانو الاقو ام : حقو قم مافیعصرنا ۹A4‏ 
أذان على سورة راءة فى المج 59 
الاارية مع اختلاف الدن والدار ٠۳٠١‏ 
الارضالتىفتحما للسامون : حكنها ١‏ 
الارواح »روشا واستحضارها ٤)۳‏ 
الاساب والاقدار (راجع : لته تعالى ) 
الاستاذ الامام واأعروة الوثق 


9و اوالف وف ا 


e“ 
۳ 
۳6 ر کلامه فیا لحر بف الاسلام‎ 
انستغفار النى للمنافةين وكو تدلايتفعم مهد‎ 
الاستمتاع بالاموال والاولاد » وشغله‎ 
۲۲ للمنائقين والكفاز عن الاد‎ 
الاسرائلياتفع زيزوكتا تهللتوراة ړم‎ 
VY الاسراف فى الال س حر عه‎ 
الاسرىتقيد اخاذع بالاحان فى الارض‎ 
۹ والتخيير مم تد بحن المن والفداء‎ 
1¥ ترم ی الاسلامو وعظهم‎ » 
56 الشرع فم‎ 2 0 
أسرى بدر استشارة الى (ص) أصحابه‎ 
قيهم وتر حه رأى الصديق امور‎ 
فى أخذ الفداء منهم ونزول الوحى فى‎ 
خطأ ذلك والتويخ عليه وإباحة‎ 
AEE ما أخدوه ومافذلكمن الحم‎ 


الل سالرمم 


إظبار الله اياه على جميع الأديان » بالححة 
والبرهانءوالهداية والعرفان » والعلم 
والعمرانءوالسيادةوالسلطان ممع 
امتازه محفظ تارعه وحفظه 1 
انتشاره وقيامه بالدعوى والاقناع والعدل 
والاخلاقدون اتم روالا كراه باب 
وبلوغه فى أقل من قرن أ كثر من 
انتشارااتصرانةفىعشرةقرون حدم 
اهتداء بعض التصارى به كل عام 006 
إحابه الوفاء بالعبود والوائيق ونخرعه 
الحانة حى مع الاعداء وه وم 
وه؟اوفداوغطاو/ا1ا؟ 
ثناء بعض عاماء الافر عم عليه 2 
حال الشعوب والامم ع ظهوره ٤۱٩‏ 
حروب الصليب وصدها عنه ¥\ 
حرية الدين فيه ورعه لاضطپاد أى 
1۷1 


حققته وما نافه وعد ردة عنه غ۰ 


أنسأن وفتنته عن دونه 


حك خصصهجزرة العرب الاين ١‏ 

خذلان أهله له وابتداعيهم فيه ( راجع 
بدعة والسامون ) 

داره ودار الجرب وما تحب على الاين 
م حفظ ساطانه‌وداره واستر جاع مافقد 

YY A ماما‎ 

دن رة وسل وسادة وحرب و الصاف 


IIIA وعدل‎ 


5 


:الاسلام : الدخول قبه بكلمة التوحيد ' 


ولحفقه بالصلاة والزكاة 4 
د الدعوة الدفىبلاد الافر يم 45٠‏ 
به ف ج 


E 
٤ ١"هيلع درحةعالا فراع بدو كليم‎ 00 


و سياسته الخارحة والحرية ١٣۴۸‏ 
ولاكووس/ااو؟١؟‏ 
عو صد أعل الكتاب عله A‏ 


2 عدلهق الاعداء عام بالل 
ا 


وتر خ جه جائب العفو 
و عدله ورحمته فى الخرب وأصلاحد 


انظامها ( وداجع اباد ¢ الحزية 4 


ل عزته اللا نة لاهله من ظل الناس ومن ١‏ 


قول ظلمهم الاوه/ا( وراجع الظم) 
يتكلون 


على ظہورالہدی 


ال 


«د غلط من 
والسييح أنصره 
د كوله العلاج الو حي ماد الاجماع 
الحاضرة من ع افو ى الأدية وللفاسد 
الادية وغلو الباغفية والرأسالية 
والاباحة الشهوانة مع 
3 و الله وديئه الاخير العام 
ومحاولة الكفان لاطفائه ووعد الله 
بأعامه EV‏ 
د وط بین تشديدااتوراة فی العفو بات 
وأمورالعيشة واحرب وإثرة الوودء 
وتشديد الال ف الزهد والاستسلام 
EY‏ 


الفهرس العام لام مسائل الجزء العاشر م 


ن تفسير النار 


الاساحة النارية وجوب احاذها 
اسم الخلالة قو 


وبا 


لالتصارى فىسماة وطبيعته 


وابنه وعائليه موه ةم 
الأسماء والصفات الاهة ١‏ 
الاشعرية وللعتزلة تنازعيما 35 


الاشير الحرم عددها و حرم المرب فيها 
وحكنته وسيرة الجاهلية فيا 4/١‏ 

الاعاج 

اا 


الاعذار السقطة لفرضية 


م : إقسادهم أمر العرب وسلبهم 
۱۱ 
YA‏ 
انفر فى غزوة 
شوك باذن وعذر وعدمه ‏ هلاى 
الاعمال أفضلها الإعان والمجرة والمماد 


+1 
الخاد لمهم وعقاهم 


الاعراب الذين كعدو ١‏ عن 


الاغنياء : 
على ت كدو طببع اعا ىفاو يوم AT‏ 


و 
و 


الافر چ إا اف بعض أحرا ارم للاسلام 
وناو م عل به وعلى رسو ولك (ص). e.‏ 
2 تأويلهم لعقائد النصرائة و وعکمم 


الك ليسة 
الرحاء الد 2 انتثار هداية 


فیا ع حالف f‏ 


الاسلام فيم ETE‏ 


ر عقائد عاتم وأحرارشم ۲ا٤‏ 


2 علوم السابق ف الالاد وشعور م 


اللاحق بالحاحة إلى الدين ‏ 4.05 

د ميل عانم بالاسلام 4 
أفعاله تعالى موافقة لننه في الاسياب 
ir‏ 


r 


فهرس عام لأهم مسائل الخزء العاشر من تفسير الذر 8 


أفمال العبادالاختيارية وكونها تقع بقدرتهم 
وإرادمهم TTA‏ 

الاقتصاد فى التفقة والصدقة » ورم 
الاسراف هذ 

الله (راجع اسم الخلالة ) 

الامام الاعظم ( الخليفة ) انتخابه من 


بطون قراش وامتباده ١١-1١‏ 


الامة العر: ية 3 تقصير هأ بعدم وضع نظام 1 


لیت ضحن ما الج 


55 لآل 
للخلافة و 8 


ومقومات الدولة 4 
الامة الاسلاية ماضييا وحاضرها 
( راجع المسامون 3 
الام بالمعروف والنعى عن النسكر من 
. صقات المؤمنين دون انين ۳A‏ 
الاير بال لتر والنعى عن لاعروف من 

صفات النافقان A‏ 
أمرا التگو ین والتكيف ۹۱و ٠۰۶‏ 

A 


الامم إهلاكها بدنوما وظدما لفسا | 


لابظم الله ا er‏ 
د الاعد نار لسيرة البائدة منها 1o‏ 
» تأثير المقائد والاخلاق + ا 2 


« سنته تعالى فى أطوارها وتس ماما 


من ناته AE‏ قي ا عا ا 


رع هونا 
فى الدثا ا ب 


أموال الدولة فى الإسلام : انواعها 


« عقاها ف 


وقسمتها وأقسام مصارف اس من 
الغنائم للامام 5 


الاموال أكليا بالباطل وطرقه 458 
» الا معارقها اشرعسة 
ومداکپاواجتمادالامام فیما ۱۲ 
و كو مما فة للناس 1o‏ 
) راجح قل ومال ) 
الانساء الاعتبار باقوامهم “e‏ 
7 خطؤم فى الاحتياد 01 
الانصار اد الله ثيه م وتأليفه بين 
قار م A*‏ 
2 حرمانهم من عنام هوزان 
وإرضاۋە( ص )هم اعود تە »مم۷ 
» الموْ أخاة بينهم و بين المباجر ين ۲۳ ١‏ 
الا نفاق ق سيل الله (راجع الماد ) Ye‏ 
الانكلين:سلبهم لقس مكييرمنأر ض الأمجاز : 
و احتلالهم له عا 3 خطرا على 
الطرمین الشريفين NE‏ 
0 عقائدهم وإخصاءات جديدة 
لحر فةمن موه ن بالنصرانية مهم 411 
» قاعدتهمف نازع املال والصليب 
۷ 
د قفي سوقم فة سادا خلاة قهم ۳ 
د معحافظتهم على وتات الأمة وقربہ 
RE 1‏ 
نظام من التشريع الأسلاى وم 
أعل يدر : معفرة الله دم غ1 
أل المة : إسقاط الحزيةعمن بشار كنانى. 
الدفاع الجرلى ع الدولة ممم a‏ 


كك 
ر وحوب هاي هم وا م وخر يهم 
م والعدل قم بألساؤة 


و الدقاع عن 
ال و 4 ظلمهم E‏ 


ورهباتهم أريايا {e‏ 

7 أحكام تالحم وسييه وقايته ۳۳ 
د اختلال أمر إعائهم وديم 
ور پم YA‏ 

د إرادتهم إطقاء نورات ( الإسلام ) 
وطرقيم قبا 5 

و أمر الله لمم بتوجيده وعخالفتهم له 
بار ة غيرم ES‏ 

« کم لأصول الدين اللالاثة 
القتضى لأخذ الجزية منم ٣٣م‏ 
۳۳۹9 

و حال متقدمهم ومتأخرمم مع 
للسامين A‏ 
الأوراد والأحزاب والصلوات البتدعة 
واخاذها شمائر والتعيد ها كل 


1 
ذلك شر دعم ١‏ بأذن به الله وصد عن 


التعيد بك اب ا والاذكار والادعية 
FY‏ 
أورية جع كلتها لحاربة السامين باسم 
الصليب ثم باسم الدية ‏ ۷ع 

د فساد ا خلاقها بال فكارالادية مع 
الأوربيون اجتياحيم لمالك الإسلام 


الروية عن رسوله (ص) 


واعتداؤعم أخي ر على مهده ومعقل 
دينه ( الححاز ( وزوال ماكانوا 


افو ته من السامين ۹ 


0 أأضرى شعوب الشر با لجرب 


وأسخاحم بالاثفاق فيها ٣۹٤‏ 
“الأوردو ن: جادم الاسلام بالسلاحو العم 
والسياسة قم 


هرس عام لأثم مسائل الإزء العاشر من تفسير النار 


أهل الكتاب : ا اذهم احا | د تشرهماللتصرانية القوةالقاهرة 


وحروب الابادة ۳ 
أولو الارحام توارم وولاتهم ۱۳۹ 
الاعان آثاته وصفات أهله 1 


(وراجع ابا بالرايع من ملخص 
صورة الاتفال ) 
ف أكون اغ اشرات 
د اقتضاؤه العمل 


A1 
0.94 
د أعلى مراتب البشرية لا جنسية‎ 
١5 

» تأثيرهفى الحربوشواهد. ه؟ 
5 
ر كاله بالتوكل على امو حده اما 
TAY‏ 


2 حققته وما يناف بها 03 


وعب الله ورسوله 
» کونه لا شتفى النصر وحده 


بلا عمل مه 
و الوازنةبينالشعفاء والكلقيه 
۱ 
د وامجرة والجباد ۹ 

- 

البخل أعظم أسياب ضعف المسلمان في 
دم ودتادم OYY‏ 
البدع الدينية كلها ضلالات A‏ 
« مدۇھا ومنت اها ا 


بدع الصوقية ( راجع الاوراد الصوفة ) 
البراهمة واليوذية VAY‏ 
مارك . كلامه فى تأثير الدين فى الحرب 
ı8‏ 

بشارات النى باظهار الاسلام وانتشاره 


وكونه من أسباب النصر 


ورس 


وفتح الالك وخطا هن زعم ان مام 
صدقها انما يكون يظيور ادى 


والسيح SoA‏ 
بشارة المسيح بنبينا oV‏ 


البشر . استعدادهم للامان والسكقر 
والخير والشر ۹۱ 
«د أقرىرو ابطيم الحبفالعدل ۸۱ 
البطر والرياء فى الخرب ۳ 
بلاد الاسلام جاه السكفار ۳ أقسام : 
الحرم الحجاز ب سائر البلادب 
و دخومم فى كل منها ‏ ۷٣م‏ 
بينة الاسلام فى الياة والملاك ‏ ١م‏ 
وتات الامة . فائدة الحافظة عليها ٠١‏ 


ت اث 
تأويل الصفات الالمية بدعة  ١4١‏ 


١‏ ال لی ( ص ) الا حماء عد لى الاموال 


جم وی كائزيها ہا ۷۷ج 
7 عند النصارى والاط وارا الثار 2 a‏ 
له و والذاهب ره 3 


و لا أصل له فى 57 الانساء سيوس 

ر عقدة وثنية قدعة دست فى 
النصرانة AA‏ 
التحديد الاجماعى والادى ومقاسد 


أدعائه صر 5 هئ 


محريض الؤمنين على القتال وترحيحهم 
على عشيرة اضعافهم فى حال القو 


عام لاهم مسائل الجزء العاثر من تفسير المنار و 


والمزعة وعلىمثليهم فيحال الشعف 
والرخصة AYIA‏ 
التحرے والتحليل الديبى حقاارب تعالى 
وحده rset‏ 
er‏ 


الترك . أمر النى ى کی مارک نا e‏ 


د لا تیت إلا بلص قطعى 
سی داود بالعازف والمزامير ٣۸‏ 
« السمواتوالارضومن فہن مده 
تعالى وما نستفیدء منذلك ويم" 

التشيريد بالاعداء فى الحرب 35 
التشربع الدنىحق الرب وحدهفن أعطى 
هذا احق واتبعفيه ققد اذ ربا 
STF‏ 
د أصولهوقواعدمؤىسورة الا قالغ £ 
تصرف أعالى فى عباده Né‏ 
| التصوف فلسفة نفسية ضل مها كثيرون 


YAY‏ 0 راجح الصوقية وكتب) 


| التطو ع بالال وبالقتال 10¥ 
تعليل أفعاله تعالى وأحكامه 1١44‏ 
سر (أأتم غو ) A‏ 
7 (حسيك اك الله وہ ن اتبعك) 4 
« (قل ان کان آباؤم ) ٣۷۰‏ 
« عدم الله ro ( ar:‏ 


التقايد فى الدن فی إلى الاد التبوعين 
أربابا ۸ 

دا فى أصول الدن . بطلانه كلع 
التقوى : ممناها العام ورتيا ٠‏ م١‏ 


ورس ا لاهم مسا 


التو ية : سيب المغفرة 


1 
التوراة : زعمهم ان عزرا کتما بعد 
فقدها ړپ 

2 والايل' 


وشهادتة هيا وعليهما 


( راجع عزير) 
. هيمنة القرآن عليهمأ 
اليك 
التؤسل بأشخاص الانبياء والصالحين 
كوك TAS‏ 

التوكل على الله أعلى مقامات التوحيد 
وعدم منافاته لمراعاة الأساب 
ولاسما فى الخرب راه اول ؟ 

ٿو استو الا ف۰ عقيدته فى اليح 
ع 
الثالوث عند التصارى . معناه ومذاع. 3 


والنصرائية ويولس والحيله 


فيه (راجع التاليث ) 
الثبات من أسباب النصر 


54 
اام الإسلامية 2 Va‏ 
الباق احتحاخه على الاشاعرة . بسب 
الخمرية والقدرية تنازعهها اضف 
حر دة العروى الو ق وتأثيرها 15 
الحزاء ٠‏ نوطه بالاعمال eg‏ 


جزيرة العرب دار الاسلام الخاصة بأهله 
/ا لاقمو مياه 

اي 

تفسير الآبة فى شرعيته! 
کو ته غاب لانتباء قال أهل 


rt 
التكتاب‎ 


ثل الجزء العاشر من تفسير المنار 


201 سيا له لدان 
اليد والصغار اللث_ترطان فى إعطاتها 

ا۳4 

( فصل فى حقيقة الجزية والمراد هنبا ) 

وفيه بیان معناها اللغوى واشتقاقها وتار م 

وضعها ومو افقة اجتهاد عم ر مير المؤمنين 

لسكسرى فى وضائعة فيها وسيرة الصحاءة 


فىأحدها وردها وما كانوا عليدمنالمدل ١‏ 


والرحمة فما - o PEY‏ 
( فصل فيمن تؤخذ pe‏ الجزية ومقداره ( 
roy‏ 

الاخبار والآثار فما ow‏ 
مذاهب الفقماء فا ممع 


كونها شرطا فى عقد الدمة 


re۹ 
۳04 قبوطًا من الوثنيين وعدمه‎ 
45 جال الدين الافغای‎ 
4 انات وتعيمها ال اقم الخالد‎ 


جنات عدن ومساكنها ورضوان اله 
الا كر فيها 


الد مرتزقته ومتطوعته 45م زمه 


TY FY 


اين ماق لمن أنرباط الع VY ppl‏ 


اراد 


( فى الإسلام بالال والنفس ) 
1 


دة ونظامها فيه واأغرض منه مكل 


حقيقته ومعناه وأنواعه سس 
علو درحته عند ال 4 
غابته تلمؤمين إحدى المسنيين ممه 


فبرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير النار” 5 


4*4 الجهاد : الفرض الغ وال كفا مته سدس 
: د قواعده فی الاسلام 1¥\ 
كونه أظهر آنات الاعان 179 و ۲۷۰ و 
AY 3 YF‏ 

خيراً للدين والدنا په و سپ 


E 


1 3 
د من سنن الاجتاع 

کون التثاقل عنه إا يوز فاعله ۹۳ع 

1 د ترك آية الكفر والنفاق ٤٤ء‏ 
0A, 4‏ 
د العقود عنه ذلاومهانة ړغ هو۷۲٩‏ 

م« اعتذار عله نفاقا ومه و١>-‏ 

ډډ وحود المنافقين مغ العادقين قد 

لإزيدهم إلا خالا عه 

إعداد كل ما إستطاع من العوة له 
لارهاب أعداء الله الخاريين لدينه 
وأعداءالساين لامر وفين و غيرهم» 
وماب فهمن العدلوالر حمة بقدر 


الطاقة والمنو حم 


g8‏ ا لس" 


وعد التحلووعنهو مه و 194 و ۷۲ 
حباد أورية الالام 4 


د الكفار وا منافقين والاغلاط عام 


۳٦ 
الجؤار ( الخارة ) عند العرب وحكه فى‎ 2 
الاسلام ل"‎ 


ا حارڻ المحاسى . نهئ الامام ا حدع نكتبه 
لانها مبتدعة تشغل عن القرآن ٤۲‏ £ 
الب وأنواعه £ 

حب الابناء للا ياء وعكسه 3 
د الاخوة وقصة قتل أحد ابنىآدم للاخر 
وقصة كيد إخوة لوسف له سيم 

2 الزوحية Yo‏ 
د العشيرة والعصيية » وحب الأموال 
السكتسبة وحب التحارة 3-5 

« الساكن المرضة 35 
« العید اريه وأسيابه التى. يسلو ا كل 
حب ودرحاته YA‏ 

« رسول الله (ص) وكونه الاحدر بأن 


يلي حب ال تعالى ۰ 


0 7 5 
بز وصل في كال حب الله ورسوله 4 
وطريق اكتسابه والأحاديث فيه وكوله. 


کل الاعان 33 
الحب والمدل » مكانتهما من سعادة الاحماع 


البشرى وكون الأول فضيلة والثاق 


فريضة AY‏ 
الحيش ‏ أمر النى بترحكهم 9 
حبوط الاعمال لمك AY‏ 


الححاز دار الاسلام ومعقله الخاص به ١‏ 
وك و كلاو وسو يس 


احج الا كر والاصغر 1 


طُْ فورس عام لاهم مسائل الجزء العاشر من تفسير انار 


حديث استغفاره (ص) لابن أنى وصلاته 

عليةوماور واباتهومتنةمن الشكلات 

والتعارضو عحالفةظاهرالف ر آن د٦‏ 

د تأويل إحماء الأموال فى جنم وک 

الابدان ہا YY‏ 

« ترك اليش والترك a‏ 

< تعلية الثافق ومشكلاته مع 

< لا بل الشيطان انساناً فى داره 
فرس عتيق » ماكر لابصح ۷۲ 

7 ولاءزال عبدى تعرب إلى بالنوافل 


حق أحيه ۲۸۹ 
حديث مغفرة اه لأعل بدر ءا 
الحديث . انكار أئمة النظار لا خالف 

القرآن منه 14 
'< قاعدة : ماكل ماصح سائدة ريصح 

متله و العكس ¥۱ 


ارام عند الساف ماعل حر مه بنص 
قطعى لا بدايل ظنى وعليه الحنفية 


والرواية القوية عن أحمد يسع 


الخرب . اساب النصر المعنوية فيها : 


الاعان والتوكل والثبات وذكر الل 
والطاعة وعدم التنازع والصبر 
TT‏ تلمع ولام و IVI‏ 

2 إصلاح الاسام قبا مكعم 
و اسنة أجماعية وضرورة تقدر قدرها 
لاه و AV JAY‏ 

د فوائدها فى الامم ومزية الاين 


Xio قبا‎ 


الحرب وجوب الاستعداد ها نع العدوان 
وحفظط السلام ارهاب الاعداء 

SV ا‎ 

د الصليبية للاسلام 1۷ 
الحرمان الشريفان . الخطر عليه) ٠٦‏ 
حرية الدين قي الاسلام ومسنع اضطهاد 
أحد لارجاعه عن دنه ١‏ 
حساب الشهور والسنين القمرية ١٠خ‏ 
نميه على المقلدين إيثار 
متبوعيهم على الكتاب والنسة اسع 

الحق والباطل 


حسن صديق . 


: الفرقان بينها ١54‏ 
حقوق الادبان والافوام فى عصر نا ۳۹۸ 
لحي الإطية فى غزوة حنين ٣٠۹‏ 
» التسع ا وقح فى ندر من قداء 
الاسري ۹ 
حكة إخراج غير المسامين من جزرة 
العرب ١۷‏ و كدت اجع جزيرة ) 
دكزة لخصيرص لعض الأزمئة ة والأمكنة 
بعيادة معينة SAY‏ 
د جعل الحساببالشهور القمرية ۸۰ 
الحسكومة الاسلامية . قيامها على أساس 
الشورى واتتخاب الها 3 العام 
والعدل والمساواة بين الناس ٠١‏ 
الحياة عن بينة فى الاسلام 1 


@ 


الحييث والطيب : القرين بينها الا 


خطبة النى (ص) ببدر 3 


٤ 


فهرس عا 


مخطياء الفتنة ووحاظ الرافات ٠١‏ 
خلق الحياء ومراء الفسدئ فى كونه 
فضيلة $e‏ 
لخلافة التركة . الخداع السمين 

كلها الوسمى وكوتها سياحاً ضعا 


0 
و 


كان عكن الانتفاع به ۹ 
'الخلفاء : مراعاتهم الصلحة واختلاف 
الزمان فى قسعة النىء ص" 
الخنساء : محريضيا أبناءها على القتال 

حت قتلوا فقالت : الخد لله الذى 
أ کرمنی بشهاد م YA‏ 
الخوارق الكوثية للنى ( ص ) ٠٤۹‏ 
و 

احبر والششر : الفرقان هما ا 


5 


الخوض والاعب فى آنات الله ورسوله | 


كفر 
اة . 


TT 9F 
تحرعها حق مع الاعداء‎ 


ومعاملة أهلها ,. Asoy‏ 


دد 


دار الاسلام والعدل وماجبت عل السامين 


4 ماوع كزرووم١‏ 
« الخرب والكفر والیفی مما 
وغ١١‏ 


«داود . تسدحه بامزامير والعازف الوارية 
وعدم بوت ذلك ف ديتنا YA‏ 
الدليل الظنى 
لا عمل به فى التحر م الدينى ‏ ٣ع‏ 
'الدولة وأموالها فى الاسلام ۹ 
الد عقراطة فى الاسلام 3 


. مدهب السلف أنه 


ÊY‏ مسائل الجزء العاشر من تفسير النار ی 


۹ 
« منعالتوارث بين الحتلفين فيه ۹ 


ن . حريته فى الاسلام 


د وجوب العم بأصوله وبطلانالتقليد 

AWNÎ ہا‎ 

ذكر الله عند رؤية کل شىء وسماع كل 

ثى» وما عصل بكثرته من الاذواق 

الروحائية وحكشف بعض أسرار 

YA 
١ فى الحرب من أسباب النصر‎ « 


الكون ومن فتن بذلك 


ر زر 

رابعة العدوية حما لله حبين ۲۸۸ 
الرازى . مانه وتقرره لا تباع حشوية 
السامين_سان الكفارباخاذشيوخهم 

فى الفقه والطريق أربابا وترك 
الكتاب والسنة تقليدا هم ٤٠۹‏ 

« تكغيره لمن ساهم الشببةمن الود 


والسامين ri‏ 
الرب . تنزعهه عن الط ف عقاب 
الكفار وغير ذلك ۹ 
الربا والرشوة من أ كلأموالالناس 
بالباطل كه 
الرجاء فى الله لا يصح إلا ,العمل والخاذ 
الاسبأاب 31 
« الفرق سن أعل وعسی فه ٥۲‏ 


الرسل إتياتهم بالينات وعقاب من 
كفر هم اظلمه لئقسة لود 
الرسول ١‏ اتباعة شمر حب الله لمشبعه 

YAA 
) راجع كلة نينا فى حرف النون‎ ( 


3 فهرس عام لأهم مسائل' الجز 


رحمة الله ورضوانه البشازة مهما 
رضوان الله الا کر ف ج عدن ۳ 
رؤى الأنساء وتأويل رؤيا الى ( ص ) 

فى بدر 4 
رؤية الله فى الآخرة : حكة الأشارة 

الا دون النص علا E‏ 
الروافض طعنوم فى الصحابة منالمباجرين 


والانصار وغلوهم فى علي ١١09م‏ 
ومع واكم 

« غاوعربهم فى زماننا قاق غاو الفرس 
et‏ 

« راق فى مناقب الضديق وتم ريفهم 
لابة الغار oT‏ 

» والخوارج . احداثهم الشقاق بين 
المسايين ىد 
الزكاة اشتراطيها فى عة الإسلام ‏ ١ء‏ 


« فرضيتها والوعد على منعما VY‏ 


د مالحب فه والاصناف المستحقون ها 


مده — SAA‏ 
س 
سر وة الله عن سحروا من المطوعين 
1er‏ 
سعادة الام وشقاؤها ١‏ 


( وداجع الامم ) 
سقاية الحاج فى الجاهلية والاسلام مره ؟ 
سكة حديد الححاز اعتداء الكاترة 
وفراسة عليها | لياس 
السكينة إنزالها على الرسول والمؤمنين 
3T‏ دك شن | 


ء العاشر من تفسير الثار ' 


السلف : إمرارهم صفات الله بغير تأويل 


ولا تعطيل ١4١‏ 
السلم إثاره على الحرب ۷ه ولاو 154 
» تی قضلاء الشى لعمومة ‏ چې 


السئن الامية فى أفراد البشر وأتهم من 
سورة الانفال وى إحدى عشرة سنة 
11 

سفنه تعالى فی الاسباب ۲۰و ٥‏ و۲۱ 
KorsTrts‏ 

د اذ فى تروب الأعال على العقائد 
والضفان النفسية ١41و١١اومعه'‏ 
سنته تعالی فى غير أحوال الم IN‏ 
د « ق تفاوت استعداد الشر 
وعقاب الامم ‏ 1و٣‏ 

د « فىفتنة الاولاد والاموال ٤ه‏ 
سنة الأنياء فى المرب والاسرى غ 
2 الا تخاب الطيعى وتناز ع البقاء ١‏ 


9 سورة الاقال 4 


: حلاصا وكلياتها وقها أيواب 4 
مقدمة فى مسائل السوز المكة والمدلية. 
١‏ 
(الباب. الأو لفى الالحيات ويه 5 قصول). 
الفصل الأول فى الأسماء والصفات ١ء٠‏ 
» الثاني التصرف والتدييروالتشريع' 
4۲ 
د الثالث فى تعليل أفعاله وأحكامه: 


تعالى بعصا الخلق e‏ 


فبرس عام لأعم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار ل 


9 الباب الان فى الحقوق والاحكام 
والكرامة الخاصة برسول الله (ص ) 
وفيه فصلان + 
( الفصل الأول في عناية الله تعالى برسوله 
من كفايته وتشريفه وإعام الحكةٍ به ) 

. ( وفيه تسعة أصول ) 
:اللاصل الأول : كفايته تعالى إباء مكر 
قربش واثتارها به 1 
« الان : احساب الله له وكفاءته 

4٦ 


د اثالث عنايته به وتوفقه لترسة 


بول حسې 
لؤمنزين 145 
د الرابعرميهاللكفارف بدريقيضته 
من التراب أصابت وجوههم ١15‏ 
د الخامس عدم تعذيبهاءالى المشركين 


ما دام فم ١‏ 


الأصل 
للق منين وإمدادهتعالى إياهم با ملاک ع ١‏ 
“( الفصل الثانى ) حقوقه ( ص ) على الأمة 
1 


أسادس . اغات ريه مع 


6, E 
وفيه ستة أصول‎ 


۾ الاب ارابع £ 

:فى الاعان بال وصفاب أهله وفيه فصلان 

) الفصل الأول ) فى المؤمنين الكاملين 

وفيه اة عثسر' أحلا 35 

( الفصل الثأنى ) ضمناء الاعان “كوو 
ل الاب الخامس ج 

:فى حال الكغار وهو فى 54 مسألة ) 


\oV 


ل اللاب السادس »# 
فى السان الاهة فى أفراد البشر وأعهم 
وهی إحدى عش سنه 1۹۹ 
بإ الباب السايع ‏ 
فى القواعد الجر بة والعسكريةوالسياسية 
وفيه ۴٢‏ قاعدة ص ۱٦۷‏ 
سورة التوبه 
الكلام العام عامها ومناسيتها ا قبليا وحكنة 
عدم بدا بالسملة NYE‏ 
سياسة الاسلام اخار ج ۸ 


e 


: س 
الشافعى ما تقله عن أى يوسف فى معنى 


الخرام عند الساف وأئره  ٤٣4‏ 
د من اط ر هلأ دف كفرتارك الصلاة 
۰۸ 


شبلى النعاق س رسالته فى الحزية ميم 
الشدائد ترية و#حص أو التقام 
وتعذيب Nt»‏ 
الشيرك أول من ابتدعه قوم نوح بعبادة 
كف 
شرك أهل الكتاب واتباع حشوية 
EYE‏ 


السالحين وصورهم 


المسامان لسامهم 
الشريعة : نظام لن ركية النفس لا يروت 
الملاك 
الشفاعة اتكال العضاة عليها 


۱۰۸ 

01۰ 

شهداء أحد وح ة کولم بعدد قتلی 

ال2 ركين فى بدر ۰۱ 

الشيور عددها فى كتاب الله وحكة 
شور ع دها فى لتاب الله و<. 


کو ھا رة A‏ 


5 فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير النار 


شيبة الحجى خروجه نوم حنين بقصد 
قتل النى ( ص ) 30 

الشيطان تزيينه لمت ركان أعمالهم وخطابه 
لحم اعا كات بالوسوسة لا برؤية 
الشركين له ا 


الشعة . إفساد غلاتهم وزعمائهم من 


الفرس أمر أهل البيت علمهم دينا 


ودا وتغريقهم لكلمة العرب 
يسوء النة N191۰‏ 
د شبيتهم فى للعاضلة بين أي بكر وعلى 

ف مسألة بذ عهود اشر كن A۲‏ 

« طعنهم فى الصحابة ( راجع الرافضة) 

شيوخ الفقه والطريق . اذ أتباعهم 
إياهمأرباءاً وادعاء بعتم للالوهية £۲۹ 


ص 

الصابؤن أهل كتاب أو شمة كتاب 
وأخذ الجزية منوم  ١‏ سوسوم 
الصبر من الإعان وأعظم أسياب التصر 
وكون لله مع صان ۲۸و٦۸‏ 
نات دفن 
الصحابة أخذ توادهم الجزية على انها 
جزاء على حماية أهل الدمة والدفاع 

عنهم ( راجع الجزية ) 
د ابام بکرم فيحنين وماعوقيوا به 
أولا وروا وأصزوا آخرا ۲۹۳ 
د بكاء الذدين لم حدوا ما ريون لغزوة 


تبوك وحز م 65" 
د حرية العم والرأى 3 


2 طعن الروافض فم (راجعاازوافض). 
2 فضائلمم (راحعالهاجرونوالانصار) 


الصدقات ومصارفكها SA ASA‏ 
صفات الله تعالى .كيف تقهمها  ٤١‏ 
الس من الغئدمة ۳ 


الصلاة : اشتراطها فى عحة الاسلام ١ء٠‏ 

» د « أخوة‌الدن هب 
« إقامتها وفوائدها ۳ه اواه» 

و4 

< قق الخلاف فى فر تا ركا 

تكسف 

د تركيا اتكلا عل الغفرة والشفاعة 
غرور فلا عذر تاركها ۱۰ 

د الأرق فما بين الؤمنين والنافقين 

فىتهد يب الاتمس وإقامة اللات ۹ 

« على جنازة النافقين 33-0 
الصلوات البدعية على التى وكتييا ومع 
الصتاعات من فروض الكقاية 7 
الصوقية الشرعيون . منازكم العالية فى 

حب الله ورسوله؛ والبدعونوما هم 

من الزيغ والضلال وأسبابه ړم 

ط - ظ 

طاعة الله ورسو ۷191۰۰9۱2۸9۲۷ 

طبع اله على القاوب ‏ ۹۷۳د 


الطريق إلى معرفة الله وحبه ‏ د۸٣‏ 
الطلقاء من أهل مك1 A‏ 
الظالمون تولى الكقار 3 

د معنى عدم هداية اله هم سم 


فبرس هام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار ن 


الظل اهلا كه الأمم 


« ره اأرب عنه 


Tso 
NESTS 


احم 


َُ 


العارفون . درجات حبهم لله 35 
عام الغيب . آياته 5 
العيادة . دعوة الرسل إلى جلها لل 
وحده e‏ 
العباس . أخذ النى منه الفداء ٠٠١ ٠‏ 
د سقاته لاسا اج وا o4‏ 
عمد الباق الأفغالى الزاهد ۳۹ 


عبد أ رحمن بن عوف . لطوعه ٤ه‏ 
عبد الفنى الرافعی وتوكله rv‏ 

عبد القادر الملا سکره كيرات 
الجنازة على كل مولود واد لا عتباره ميتاً 
لارشغله عن ربه A۸‏ 


العدو فسان معروف وجهول وحب 


استعداد الأمة لكل منها vr‏ 
عدى بن حاتم خير إسلامه 17 
العذاب بالأعمال 2500 


العرب توحيد الإسلام وترقيته هم ۳6 
د عهيده اساب ملكهم إعدم وضع 
نظام لاخلافة ونظام لحفظ كرامة 

آل الرسول ( ص 1 
د وعدالله باغنائېم وقد قعل ۸٢م‏ 
عز ر (عزر ( تأر مخهوما قل قيدم ن كتابته 
للتوراة أو بعضيا بعدتقدها ومن قال 
هو ابن الله والاسرائليات فى ذلك ورم 


العزعة والرخصة فى القتال ۸۹ 

العفة والراء فى كوتها قضيلة < 
عقاب الله للامم توعان : تقك الوعد 
ومقتفی‌سان الاجناع ١5+‏ 44 ) 
العقبة ومعان انتزاع الانكليزف) م الحاز 
وو ضع هذه اليممة محستسيطرتما عام 

على اله وحكتةه ومشكته ۳۹ 
د الحط كل شىء ۳۹ 
على غلو الروافض فيه بتحريف القران 
وتنقيص الرسولو الطعن فاا وس 

2 مؤاخاةالنىله وضعف الحديثفيه؟ ١‏ 
« ناته عن النى ) ص ( فى یذ عهود 
ف موسم 
ال بالتبع لامار رةأى بكرهم١‏ وا 
عمر : أخذه أظام الجزية عن الفرس مهعم 


2 تنفيذه وصيةا لىق جز ر ةالعرب A‏ 


الاشركين وكراءة براءة فى 3 


د رأيه فى أسرى بدر وتشبيه الني (ص) 


إياه بنوح وموسي وثزول القرآن 


عوافقة رأبه 1۹۲ لازا 
« زعم رافقى انه فر فى حنين ‏ ماس 
« عناته آل الرسول 2۱۱ 


« وضعه الديوان لنظم الأمول سو 
العمل الصا لازم للاعان 10۰ 
العو دإ جاب الوفاء ا ۲۹۷9۱۹۹49۲۲۸ 
« شرط الوفاء ما وما ينقضها ونيذها 
للش ركن اناق ضهن و إت اها لاحوفين 
من الشركين إلى مدتها ۷۸و۷ 


« تقض المرودها وعقاممعليه ۸۵٥‏ 


س فهرس عام لآم مسائل الجزء العاشس من تفسير المنار 


العوالم الخفية وتأثيرها فى البشى ‏ ٣م‏ 
عيسى . الاتكال على “زوله لإعزاز 
الإسلام كع 
غار ثور وصفته 3 من مكة ٥١٤‏ 
غرور ارک الصلاة ور من الفرائض 
' ومرتكى العاصي فى الاتكال على الشفاعة 
" والغفرة 1 

' غزوة بدر : الأيات فىودفما وما فما من 
الآيات والأحكام والح 5 ۱۹ 
و۲ وهم سي الأسرى ومفاداتهم 
فا ٩٥‏ مغفرة الله ان شيدها غ١٠‏ 
5" الح النسع فی فداء الأسرى ٠٠۹‏ 
“غزوة تبوك سبها وتثاقل السامين عنها 
وسبية وظهور ثفاق النافقين به ۳ 
غزوة حنين عدد السامين فما من 
الصحابة الذين دوا م ور الطلقاء 
٠‏ من أهلالدي نكانوا سبب المزعة وتفصيل 
- ماحصل فما AF‏ — انض 
غليوم الشالى قيصر الألان عقيدته فى 
التوراة والمسيح والأنياء والوحى 
1 ۸ 
الغنائم تار خميسما ومستحقوها وقسمتها 
وحكتها والمذاهب فى خمس الله ورسوله 

ش ۱-۳ 
| غنائم حدين قسمتها وحكة إيثار قرش 
٠‏ والؤلفة قاوبهم بها دون الأاصار .م 


5 


غوستاف لوبون خقيقه قوط الأمم 
بفساد أحلاقها 3 


ف 
الفاسقون . حصر التافقين فيم ٣١ ٠‏ 
2 >0 الله لا م YAN‏ 


وملام >" 


الفتئة فى الدين بالاضطهاد والإيذاء لأجل 


الصد عنه والا کراه عليه ۱34 
الفتنة والفساد فى الأرض بترك ولاية 
التناصر بين ا مم نین وتو ايم للمكاف رين 
وظهور دولة. الكبفر على الإسلام 
MINTY‏ 


فة الأموال والأولاد ٠‏ 4١٠و٣٦٠‏ 


. |0 القرس . فح بلادهم وو دولتهم ۹۰ 


فرعون وآله E‏ 


الفرقان ملكة التفريق بان الحق والباطل 


15 


. الفشل والتنازع ف الأمر *«؟وم؟و؟١‏ 


(فصل) فى أصح الروايات فى غزوة 

حنين وما تشمنته من الحم و الأحسكام 

الم 

د فى دار الإسلام ودار الخرب والبغى 

وحقوق الأديان والاقوام ۸ 

« فىهيمئة القرآن على التوراةوالاجل 

وشبادته ا وعلها 4۹ 

فصول فى العاملة بين النى (ص) والبهود 
فى السلم والحرب 3 


فهرس عام لام مسائل الجزء الاش من تفسير النار 3 


فضائلالإسلام فيالحربل/اموية وهم 


الفقراء كفالة الإسلام هي لاوج 
per”‏ فى الزكاة ارده 
الفقه فى امس الحزب سيب لاغلب بيار 
الفقهاء . جرأتهم على التحريم ‏ و 
2 ردت للق رآنفما حالف مذاهيوم e4‏ 
الفلسفة العقلية وار حية ومن ضل ما 
YAY‏ 
الفناء فى الله YAY‏ 
الفنون والصناعاتالعسكرية. وجوماء ب 
فوضى الشيوعية والاباحة ومنع الإسلام 
منهيا TE‏ 
الىء ومراعاة لاصلحة واختلاف الزمان 
فى اسمته ع 


م 


ف 
قاعدة إمضاء مانفذه الإمام أو السلطان 
فى السياسة والحرب ثم ظهر انه خط 
111 
» تنازع املال والصليس عند الاتكليز 
وغيرهم ۳91 
القتال . أو أنواعه الثلاثة ۱۹4 
« التحر نض عليه و رجح الؤمنين فيه 
على عشرة مثا منالكفار فى حال 
القوة وعلى مثلم فى حال الضعف , 
تام 
قتال امش ركين كافة کا قاتلو تنا كافة ۸ ۽ 


القدر والجير وفرقها ‏ لاوج 


الھرادہ 

اتجازه ۷۷ ( براجع: بلاغته ونياً 
الغسقهو. سين الاجتاع وقواعدالتضشريع ) 
القرآن. بشارا ت ۲۳و ۳۲۹و ۰٥4و‏ 
« بلاغته فى اعبامه يبك 
« « ف اختلاف التعبيرعنالأمرين 
التشايين of‏ 
« وف الإطناب بأ كد قال 
ال ركن Yi t91‏ 
هد «فىابجازه SASS‏ 
« «فى ترتيب العطوفات مهبم 
« دوف تقدم الأحم فالأهر OAR‏ 
د وف التكرارالافظى e‏ 
E‏ 
« وف حتق المعمول ‏ ٣ړ»‏ 
« ' «ف حروف الجر كمه 
« وف ااظروف المتوالية .ات 
د «فالعموم والخصوص ٠۲١‏ 
ATS‏ 
« «فقراءاته ۷ 
د «قوده بإجلة الشرطية ووس 
« « ف اللفظ المفرد المحتمل لمدة 
معان يقتضيها امقام هب 
« «قو ضع الاسم الظاهر موضع 
الشمير م" 
تاره وکال الإعان ١ه‏ او 

د شه رس ج Na‏ 


ف فهرس عام لأ مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار 


القرآن التعارض بينه وبين الحديث ۷١‏ 
« توقف فېمه على أخذه حملته باع 
بين الأيات التقابلة أو المت اة فى 
ألو ضر صو ع FASTA‏ 
د التناسب بين آباته فى أول كل سے 

3 أ 2 انما ظاه, ره التعار رض فيه 25 

د <حته على المسامان فى ضعقهم و 0 
وذهاب ملكهم ET‏ 

« حححهالعقلية والعامية على العقائد ۲)۳ 

د حکمه على الأممو الاعات لف له 

د شبادتدللتوراة والاخيلوعلهما )۰ ٤‏ 

ل صدور اة عن عل لله 4 

ل فهم ۾ امون الصادق له o1‏ 

« نون ذمه للكفار حكا وحمائق 

لاهحوا كالشعر خرع 1 

د حاسية النفس یز اله “ro:‏ 

« المذاهب فيه EAA‏ 

« المقارنة بين متشامه الافطى ٣ه‏ 

ان فيه 2 

» ا ل 1 

2 لايخ والنسوخ شه إراجع النسيخع) 

« نور الله وعاولة الكقاراطفاءه ۷ 

د هدايته إلى سكن الله فى الشر 15١‏ 

) وراجع سان وامم { 

« همنته على الكت الإهة ١‏ 

د وخوب اجارة ارق لماعه ۲إ 

) قسمة غنام حين( 5 

الاواعد الحرية والسياسية فى سورة 


الأنغال 11۷ 


ظ 


القوة الجرية . وجوب اعداد ما إسطاع 
منها لأرهاب الأعداء ۷۱ 
القوة . الغرور بها وبانال والأولاد ۲۳ 


ل 
الكافرون . معنى عدم هداية اتهم EAA‏ 
الكتاب . إطلاقه على النظام والتقدر 
والسانالإلهية وعلىالسكتا بة بالقلم» 
ومايكتب به من الصحف » ولون 
( كتاب الله ) إعدة الأشير شيل 
كتاب السكوين وكتاب التشريع 
۸° 
كتاب ایل للمقادير لايصيب اناس غيره 
كمه 
كناب مدارج السالكين فى عرر 
التصوف من البدع وموافقة الشرع 
GIO3TAY‏ 
کتب الرسل الأقدمين قبل بنىاسرائيل 
tot‏ 
کتب التصوف وما ف بعضها من الک 
أمثلها 445 
د الروافض ۳۹۲ 


والبدع ونحى الأئمة عن 


کسری أنو شروان اول من سن الحزية 
ووضع نظامها fo‏ 
الكشف والفسة فتنة به وا لطا ف4 AY‏ 
كب الأخبار والاسرائيليات ‏ هرم 
الكفار . التعيير عنم بالدواب ‏ غه 
2 غرضهم س الخرب AY‏ 
د ماعتعوت من بلادالاسلام بام وسيم 


فهرس عام لاحم مسائل الخزء العاشر من سير المنار ص 


الكفار ولاية بعضهم لبعض 1۳۹ 
الك ر بالخوض والاستهزاء الله وآناته 
أو رسوله عم 


الكفر بوصف التى (ص) عا عوخاص 


باه f‏ 
كلمة الله العليا وكلمة ال كفارالسفلل م.م 
3 زالد عب و القضة وعقاء e‏ 


اة ا ارب الصليبية/؟ ٤‏ 


د مه افظمما على عقائدها لامع 


للا ء القراح والحلى لسقاية الحاج م 
الال . 0 به أقوىآئات الحا وقوام 
ادبن والدولة وهو؟عووجه! 

CAV ON SciELO 9 
VTS Tea 


YAS TY\3 \ Yg es id « 


ESSERE CECI 
د القصد فيه بان الإسراف والبخل'‎ 


2 
مال 11 صا العامة وأتواعه ومصارقة 


4 
الميتدعة .ال الخارحين مهم 0081 


؟ه٤و‎ ٤)٣9 ٤۹د‎ 1.5  نورشملا‎ 
Veg 

اتقون . حب الله لحم ها 
کا و التأو ل 00010 
المثتقون وكون الله معهم AE‏ 


كه ومن 2 مھم | ۳٣‏ 


وسمة ة الین کر دم الرازى r‏ 


الجوس أها لكتاب أو شبيته لوس سوم 
المحسنون وكو ونهم لا سيبل علمهم فى ترك 
الجهاد مع العجز بشرطة | يرك 
عدم ؤ وا الا الأمام ) 
i‏ 
لما E۹‏ 
المذاعب ايثارهاعلى الكتاب والسنة ۹٣ع‏ 


بدعة تتعصب 


المذاهب جنانها على الد ين واللغة ٣)۷‏ 
المذاهب فى فى حم تارك الصلاة ‏ ارم 


المذاهب 2 حمس الغيمة م١‏ 

الذاهب ف سے سييل الله من الركاة 35 
اذهب ل زه لين عذهب re‏ 
مذهب ار روح بحن 2 


المساجد عمارتها الحة والعنومة خاصة 
بالۇمنان و ياء الكغار شام ع يو 
المساواة والمواساة فى الإسلام ٠‏ وم 
المساواة فى العدل ri‏ 
المسحد الأقصى الخط رعليه وعللى 


الحر مين 
۳۷۹ 
المسامون 

اذ شوحم أربابا كاهل الكتاب 
4 
أتصافمم بصفات السكقار يسليهم الانتفاع 
علب الاسلام مه١‏ 
أخذ عدم علوم الإسلام ولفته عن 
الافر نع فى هذا العصر 4 
تعليل عام م الاشعاقهم الكفار 1 «el‏ 
إفقه فى شؤوت القتال وأسباب الغاب 
والسادة ۸۹ 
التشرقه اة بحن شعو هم و انم 


جامعتهم الدينية وخلاقتهم الثانة هدم 
حالم مع لله شركان و فى زمن اللبعثة ۱۷۸ 
حسن معاملتهم لأهل ذمتهم Yost,‏ 
۳۹۹3 
حكوماتهم اللوم موه 
خدمة خوتي لأعداء الإسلام ٤۷١‏ 
صرورة البدعرين منم ححة لدم E1۸‏ 
عددثم فين 
غر ضهممن ا لحر ب عفتضىد ينهم ۲۲۹9۷۸ 
فاد زعما r‏ وافضاء اليل والسخ 
بعضمم إلى الارتداد عن الاسلام ۸۹ 
قد 1ل ما کان مم من الخلافةوالغنى ۲۷۹ 


قتالهم دفاعا عن مستعيديهم ۳۷۹ 
مامحب علهم من إعادة دار الاسلام 
مدع VY‏ 
مقومات اسلاههم وكاله زه" 


نشأتهمالأولى وإصلاحهم وفتوحهمو-الهم 

الحاضرة الخاسرة وأسياب ذلك ٤د۸۹‏ 

السيح . يانه ان الله هوالإله الحق وانه 

رسولهوتصديقه للتوراة ۳۳۹و ۳٤۰‏ 

د خطأ التكلين على 'زوله 1 

ع عقيدة التصارى فيه( راجع ان الله 
وتثليث وثالوث ) 


( أم اللسائل التعلقة بهم مرتبة على سياق 
الأيات وصفحات التفسير لا على الحروف 
١‏ حالهم مع الى (ص) من رد دعوته 
وإبذاء من آمن به واتار م يعتله 


ق فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير انار 


وإلائه إلى الممحرة م ن مكة وقتالهم 


له فى مرحر ه وعقده ضايح الحديية 
م وغدر مو تقضيم [أعهد 5 وإظباره 
تعافى إياه علمهم فتح مک والطائف 
وإفضاء إصسرارث على االسكفر والايذاء 
إلىالراءة مم وذ عپودهم ۱۷۷ 
إمه الهم بعد نيد عرودهم ٤‏ أشهر 
إسيحون ق الأرض آمنين م1 
دعوتهم إلى التو بةوإتذارة الماقبة ۱۸۲ 
مايدخاون به في الاسلام ١۲۰و۲۲۵‏ 
الفرق بينهم وبين أهلالكتاب ۲۰۷ 
وجوب اجارة م ناستحار منم حق 
يسم كلام الله وكونهمفدعوة الاسلام 
وعداوته ثلاثة أقسام ۲ 
کون ملاعو دولاأعان هم۱۸ Tg‏ 
الاستقامة لمن استقام على عبده منهم 
وحككية تلطهير حزرة العرب فن 
الشرك 15" 
خداعهم لامؤمنين افو م ينف 


اف اق فة ا کک 
رال بعسى رهم YY‏ 


تعليل اتحاب تتام بتكت أعائهم وطماهم 


فى الاسلام وهم باخراح الرسول 
وبدءهم السانين ‏ ۲۲۹ ٣٣٣۲‏ 

2 الا الهم والوعد 2 زمم واصر 
السفين علوم (Ye‏ 
AIS‏ 9 اة 8 
شهادهم علا تفم با ةر ۹غ 
حبو طأعمالهم 0 وخلودشم ف النار e!‏ 

2 متعهم من مارت مساحد الله ابطال 


ولام عا لى املسحد الحرام الى 


فهرس عام لام مسائل الجزء العاشر من تفسير انار ر 


تعليل منرم من قرب المساحد الحرام 


وتعایله بکوي جا ۳۹ 
كتالهى كائة کا اتو ا كاقة SAF‏ 
مشيئة أله وعلمه و کته West‏ 


الصا الدواية والاجتاعية وسيمها فى 
الزكاة oAY‏ 
مصاح الخلق . مراعاتها فأفعاله وأحكامه 


لجال حكنية منه بدون أ 


حرم قتالهم شرطه ٧٣۸‏ 


المعاهدين . 
PITTI‏ 
المعدزلة والاشعرية اد۷ ٣‏ ۲ر۹٣۲‏ 


المعية والعندية الالهية ا 


5 1 0 
أله ہد و اجه ولوسی واه 
AA‏ 


غرور الجاهل بالاتكل علا 


ونان وللتقين 
الغفرة . 
وعلى الشماعة ومعاطته عا ورد فی 
الكتاب والسنة من أسباا .وم 
مو وم الشرط ححة TTY‏ 


ادون ٠‏ تقد مذ اهبهم وآراء شوم 


على كتاب الله 'تعالى ۹ 
د ركهم العلاة اتكلا على للقفرة | 

۰ 

د جرأتهم على التحرے sre‏ 


د جهامم بالدين وحكمه ٩٣٣و٣٣٣‏ 
وت اا 3 
مك فتحها عنوة وح أرضها ٠‏ ۷ 
الملاحدة حتايتيم , خانم لال {Ves‏ 
الملاحددة منغ اعطائهم من الزكاة جنوه 


الملا %3 تو قرملا كفار وعرمم ې۸ 
دوا eS‏ 
« ما أنزل الهم جنودهملتصر رسوله 
وانؤمنن ال ا الت 
#دطهم المؤمنين عن قتال المشر ركين 
لضفتت ل 


(شؤوهم فى غزوة توك وأعمالهم وآيات 
فام وهتك ستارهم 
على سباق الآيات لا على الحروف ) 

)0 استثذ اهم ف التخلف لابقع من مؤّمن 


وعقاءهم. مرتبة 


واعا يتافن شرك پاد منلايؤمن 
:بالله ولا بالآخرة o‏ 
)٣(‏ لو أرادوا اروج لاعدوا له عدة 
e4۸‏ 

() ان الله كره البعائهم فتبطوم ٤۸‏ 
(4) امهم لوخرجوا فى الؤمنين ل يزيدوثم 
e‏ 


الا خالا وبغون وتنتهم 
(٥)‏ انهم ابتغوا الفتنة من قبل تبوك فى. 
غزوة أحدذ اذ اوقعوا الشعاق 3 
المسفين وثبطوا م أعه 
(د) انهم قلبو! الأمورللنىمنأول الأمر 
E‏ ره 
الله وم كارهون لذلك 0 
(۷) ان منهم من استأذن النى فى القعود 
معتذرا بأنه اف على تقسه الافتتان. 
مال ناء الروم فسقطوا فى فة 


شصة الله ورسوله الثمل وهم 


ی فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاثير من تفسير النار 


اس سس س 


(م) ان كل حسنة تصيب التى تسوءم 
وكل مصيية تعرض له لسرم ورون 
انهم أحَذوا بالحزم فى التخلف مه 

6 ان الله بين خم اله أن اصيب جماعة 
الؤمنعن الا ما کته لهم من حسن 
العاقية والنصر ء وانه تولاهم وهم 
لايتوكلون الا عليه قوم لا تربصون 
بالمؤمنين الا احدى الحستيين وان 
الؤمنين يتر.صون هم عذاب الله 
ميأشرة أو ادم مكمه 

3 ( ان صدقاتهم لا قبل سواء كانت 
طوعا أوكرها لفسوقهم وكفرهم 
واتانهم الصلاة وهم كسالى واقفاق 


ما فقو نه وم کارهون EES‏ 


| تعديهم بأموالمم وأولادم فى الدنيا‎ )١١ 


وموم على كفرهم ؟كهوه 
(19) حلفم للمؤمنين بأنهم منهم وو صف 
of‏ 
(r)‏ وه لعضهم للرسول فى الصدقات قان 
ككة 
. اذاق ا 
)١4(‏ ايذاؤم له ( ص ) بقومم هو آذن 
0۹۹ 
(1e)‏ حلقهم اأمؤمتين ليرضوهم دون 


pa د فرتم‎ erz 


أعطوا رضوا وإلا سخطو 


ارضاء الله ورسوله 1٦‏ 
(YF‏ حذرهم اتزال سورة تيمم عا فى 
قلوهم ووعيدهم على اترام 


باخراج ما درون ۹“ 


() اعتذارم عن استهزاتهم بام إا 
كانوا قصدون الخوض واللعب 
وكون هذا الخوض عين الكفر 
ووعيدم 
على إجر امهم واحال العفوعن طائفة 


بتعذيب طائفةمنهم باصر ار هم 
اخری 1 — IV‏ 
(١ ۸)‏ ان حال المتاققين وصمام العامة 
ذكراناً واتاثاً واإعادهمهمو الكفار 
تار جهام ولعم 3 
(15) تشديههم عنافق الامم الغايرة الذن 
كانوا أشد متهم قوة وأ كثر أموالا 


1Y 


وأولادا فى كونيم لا لحظ لهم الا 
الاستمتاع عا ذكر وفى خوضهم 
بالباظل كخوضهم وحبوط أعاهم 
فى الدنا والآخرة متلهم وخسارهم 
النام ب رجه وتذاكيرهم بتباً أقوام 
r‏ 
(0؟) قربهم بالتكفارقوجوب جادهم 


الآ ياء قبأهم 


والاغلاظ فىمعاممم ووعيدم كد 
(1)حلفهم على كار ماقالوا من كلمة 
السكفر وإثبات الله لما ثقوه ومهم 
بعالم ينالوا أى من عحاولة اغتياله 
(س) 
(59) کون م لا بنقمون من اظبارعم 
الاسلام إلا اغناء الله ورسوله احم 


E۹ 


بعد فقرهم 
الدنا والآخرة 


ووعيد من يتب بعذاب 
EE‏ 


(م) من: عاهد اله منهم على الصدقة 


والصلاح ف حال اإصسير واخلاقه 
وكذيه بعد الغتى واليسر واعقابهم 
ذلك تقاقا يصحبهم إلى اشر وجولهم 
عل الله الم فى السر والجور 5 
(4؟) لمزم م وعيسهم للمؤمنين فى اإصدقات 
وسخر يسوم منحم وحر ب جعل 
هم سر وة 4 للناس XEN‏ 
(؟) حرمائهم الانتفاع باستتفار الرسول 
م كفرم حت الله ورسوله لايرجى 
اهتداوّم بالرجوع عن فسوة م Ee‏ 
0( رع الخلفين مم تود ا 
رسول اللہ وتواصيهم يعدم ا ف 
الجر وتذ مم محر حهم “e۸‏ 
(rv)‏ كون الاجدر r‏ ان محزنوا 
ویضحکوا قللا وکوا كثيرا .جه 
e‏ ص) حر مانع من ا خرو ج 
ن القتال معه والزامع, ما اموه 


من القعود مع الخالفين 1 


(۲۹) يه (ص) عن الصلاة على موتاهم 
وتعليله م وموتهم عله ۳ 
)۳١(‏ استئذان أغنيائم بالتخلف عن 
الجهاد كلا تر راع 
بين الإعان والهاد 
(وع) حال الاعراب فى استئذان عشم 
بالقعود عن الحباد وقعود الكاذيين 


ولت وار مامز 


بعذات أل 


ل 
خم" 


3 


بغير اعتذار ووغدم 


على الكفر 
مناقب الصديق فى قصة الطحرة 


| av 


فورس عام لاهم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار ت 


الؤعر الاسلاى الأول عك واه م قرارته 
نك 
الموحدي ون عن اللهود والتصارى وعم ب 

ry 


للؤلفة قلوهم . أنو اعم وسهمم فى 


الزكاة فى عصرنا يت 
الؤمنات . مساواتهم للمؤمنين الاوك 
LA TOMO‏ اسع 


المباجرون الأولون » فالأ نصارء فشر 
الهاجرين فالمهاجر ون عد صلح 
الحد سة ١‏ 


« امان الله لحم کرم 2 ن النافقين 


il2 

د صفاتهم للميزة فمن “tv a‏ 
د الكاملونوص صفامو قدو آلا 0٠‏ 
د كراهتى للقتال لذاته ولتاع الدنيا 
وعده ور تقدر بعدرها هرم 
regres‏ 

د الهاجرون الجاهدون وكونهم أعلى 
الناس درحة عند الله E‏ 


« هارجم الله به على الكافرين 


م 
هن ألققة واإصير AY‏ 
د f‏ عن تول ابام واخو انهم ان 
استحيوا الكفر على الإعمان 4“ 
. تاد الله لرسوله 


م وکو ناماج رنأفضل ۷۹ 


الهاجرون والأنصار 


« ولاية بعضهم لبعض والواخاة 


نم سم وعم 


ت فبرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر 


من تقسير المنار 


الهدى . خطأ الاتكال على ظهوره 
لاظبار الاسلام SE‏ 
المرئاق ( راجع المد ) 
ن 
النار . تحر التعذیب بها فى الدتا ۷١‏ 
نار جيم . إحماء الأموال من الذهحب 
والفضة عليها وى کارا ہا ٤۷۷‏ 
د الحلود فما ٣٥١‏ وړء و۲۰ 


نبينا (ص) 
آدابه فى معاشرة الكفار وللتافةين 
1Y‏ 
اتباعه شمر حب الله لن اتبعه  ٣۸۸‏ 
إعام نور الله بعتت 3503 
کا السام العامة وبان الله لا 
اخطأفيههموة. زوم 0۰6۱ء 
إخباره لعمه العباس با خبأه من الال 
بروحةه ف 
اللشركين إلى بدر 0 
إرصاله بالهدى ودين الق ليظهره على 
الدين كله fof‏ 


وما قاله ازوحه عند < 


أماءة الآدب فى الكلام عنه e‏ 
استشارته للمؤينين فى أسرى در وعمله 
رای أف بكر والجهور وعدم أعقائه 
11٩ - ١‏ 
دات ٩۱و٥۱‏ 
إمتازه محفظط تار څه ودنه بالتفصيلهه ۽ 


ع 


أمره بالتبلغ عنه A1۹۰‏ 
إنزال السكينة عله وعلى من معه )۹٥‏ 


ممه من القداء 


کا م الله وار قالما 


و وۋ o‏ 


إنذاوه ‏ قدا أى وأى ‏ في حياته. 

وبعد موته وإيذاء أهل يته ٤ء‏ 
إعانة بالله وإعانه للمؤمئين 3 
دشار ته لاه يفت الالك ع 
بشارة الأنياء به OVE‏ 
بعثته ومقاومة الشركين له حق أظفره 


الله بهم يفن 


ا الله له بتصره وبامؤمتين وتأليفه. 


تعالى بين رہم 73 


ثماته ا هزعة الحرش فى حنين ومن. 


مكو" 
ناء إعض عاماء الافرع عليه Se‏ 


ثنت معة 


حبه للسم اا 


حبه يلى حب الله تعالى 0 راجع حب 4 


ا 
25 فايته له ومن أتيعه كلم 


حةوقه على اللامة وة وه سته ة أصولى EA‏ 


حسب الله 


حكنة اسلام بعض اعدائه دوت أ کر 


fry أوليائه‎ 


حكمة يان خطاً اجترادءله بمدوقوعه: هه. 


حكة رؤياه الكفار قللا در م 
خط ته ف حب السا لم والنمى عن یارب 


el 


ودعاؤه فى بدر oy‏ 
خلقه من نور الله قبل كلثىء باطل ٤۳۹‏ 
Tao 5‏ 


رميه وجوه الكفار بالتراب ‏ وإصابتهم 
كلهم ١‏ 


الصلاة عليه بالعيارات الممتدعة ۹٣ي‏ 


فهرس عام لام مسائل الجزء العاشر من تفسير التار 


صلاته على ابن أى وما فيه من الاشكال 
3Y — ۴‏ 

نينا : طاعته كطاعة الله ماروم؟١‏ 
6٠١‏ اوالااوت 5.0 
طمن المشرين عله ٤۷‏ ٤و٣‏ ه٤‏ و٠۷٤‏ 
عاقبة مضطيهديه من قومه وأعدائه .هم 
لت 

عتابههو والوٌ منينق أسرى بدر هه" 1١‏ 
عصحه فالتبليغ دون الرأى EES‏ 


عفو الله عله ان 
ى المنافقين عن أنوار 3 Nie‏ 
غناو الله به وف نسعة أصول NE‏ 


غزواتة وسراباه وبعوثه . عددها بوم 
الغلو فيه e‏ 
فشل أمته على الأمم 3 
فضل العرب وإعداده لبعثته زايا فاقوا 
0۰ 


3 ا عم 


۹ 1ه 5 

ا امم الخضارة 
0 أ A‏ وام تيازهم 
ولعو يضما من حمس انام 117 
و7١‏ 

سه انام هوازن وحکته فہا ۳۰۹ 


قومه خير الأقوا 33 
کا الله له SÎ‏ 
كال دينه وما امتاز به ١٥٤ا‏ 

و \iogeA¥‏ 
کون ام تغفاره لاننافقین كعدمه .هد 


2 
كوه أرسل بدين الحق الكامئل الدألم 
fot‏ 


عن كدت 31 
کو نه أذن حير 


05 


نبينا كو نه أماتاً لقومه من العذاب مادام.. 
م \EY‏ 
كونه رحمة للمؤمنين قيل ولانافقين 
e‏ 
کونه لا بعلم الساعة ولا الغيب ٤٣۴۹‏ 
لطفه فى معاملة الناس حق الأعداء بس 
ازالنافقينوإيذاؤهم54ه و 0۹۹4و¿ 3 


ما أخير به من ن المغيبات /اةءذاغ" 
مبلغ للدرن لا شارع له Eis‏ 
مرضابه برضا 5 :ان 1¥ 
مشاه كشاقة الله 14۸ 


مصداق بشارة اسح 407-4852941 , 
معاماته للمنافقين ۳“ 
معبة الله له ولصاحيه أي یکر ۵۱۰و۲۰٥‏ 
للقابلة بين استغاتته ربه فى بدر وتوکله . 
فى الغار 
مقارنة طاعته بطاعة الله وكذا الاستحاية 


EAA‏ -5مه 


له ومرضاته ومشاقته وإيذاؤه ړغ ٩‏ 
مكرقريش 
مودة آل بيته لأجله 


به واتار عله DEED‏ 
٦‏ 
ميراثه ومطالبة فاطمة للصديق به ٥ء‏ 
نصبه مثلا أعلى للرسل 


أصر الله له 


A 

A97۹ 
نه عن اطرائه وتأويل الغلاة له وي‎ 
نهيه فى الرؤيا عن إدخال ڪتب الدجال‎ 


بو سف الل ای فى مديتته ٣٤ع‏ 
هحرته إلى المدينة ونصر الله له فما 
ماوع 


3 فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير انار 


نينا . نور الله الى أعمه وأ كل به دته | النصح لله ولرسوله واشتراطه فى عذر 


EY 
41 هي للنافقين عا لم ينالوا من اغتياله‎ 
هو الفارقليط روح المحق فى الاتجيل‎ 
oV 

وزيره ومستشاره الصديق دن 


وصفة بالمسكين أودعاؤه به لصح 32 


وصيته بوطن الإسلام (راجع جزرة 
العرب والحداز ) 
وعيد الذين يؤذونه بالعذاب الألم .> 
النحاسة الحسية والعنوية ومن قال بنحاسة 
أبدان الكفار AA‏ 
النساء . افساد يعض الكتاب لمن 
عرائهم فى فضيلق الحياء والعفاف 
وتحرئتم نعل التبتك و الخلاعة ه٤‏ 
« مساواة الإسلام هن بالرجال فى 
التكليف والولاية العامة والخاصة 
وفى الجزاء على الأعمال 


ف 
س النافقات من ب 
نساء الجنة لكل رجحل زوحان وم» 
د الصحابة والحخرب Y1‏ 


النسخ فى القرآن ٩و۲‏ ۹و٤‏ ۳٣۱و۱۳۹‏ 

eS IAS TIF» 1۹۹۰‏ ولاءه 

ل99۷ يكت 

نسح القرآن إما بقرآن أو خر متواتر 

OA: 

الشسىء فى الأشم ر تربع جاهلي لاباحة 
القتال فى الأشهر الحرم 

سان المتافقين لله ونسانه لهم 


{Ae 
1ك‎ 


العاجزين عن الجهاد ۹ 
التصارى : اسلا م كثير متهم کل عام بخ 
د أكل رهيانهم ورؤسائمم لأموال 
الئاس بالباطل AY‏ 
د تعبدهم بالاوراد البتدعة  44١‏ 
حالهم فالاعان والتحليل والتحريم 
+511 
E‏ 
Ao‏ 
( داجع تتايث وثالوث و ( اله ) 
وان الله 


0 


والتدن 
« سر الاعتراف عندهم 


» عدم وثنة هندية 


د سام حظا ما ذکروا به .يسم 


أصارى العرب : إغراؤهم الروم غزوة 


تبوك 1 
التصرانة . أسباب بقائها فى أوربة 4٠6‏ 
« ديالة مهودية مؤوتة 15 


د ليت سسآاترقأوريةالديوىوه؛ 

« مدارس دعاتها ووحوب استغناء 

المسامين عتما بانشاء خير منباةلاخ 

« شر الأوربين لهسا بالقوة القاهرة 

لعن 
تصرانة الافر ع ولاذا لاسامون 

( تصرائية الافرج و ذا لاسمون ) 

STO fof 

النصر . أمبابه الادية والعنوية د وء 

‘gees \VIIAE”g 

النصر . وحوية للمؤمنين الشن فى دار 

الحربعل منقاتلهم فالدين ۱۲۸ 

التصوص ف عالم اله 

البحث عن كنهها وتأويلها ۷۷ء 


والحروب المبيدة 


: الاعانما وعدم 


قهرس عام لآم مائل الجزء العاشر من تفسير التار 1 


النظر فى آبات الله وسننه 0۸٩‏ 
الم فى الآخرة سای وروحالی . لأن 
الانسان جمد ورج FT ae‏ 
تمم لدتسا ق شب نے الآخرة موع 
E‏ 

الفاق . آبته عدم الاثقاق فى سيل الله 
3۹ 

د راءة الباجرين وقدماء الأنصار 


هن Cy‏ 
د آبته ترك الماد إيثاراً للراحة 5م 
و or‏ 


و ححاب دون أنوار النى ومزايا 
الإسلام ٤‏ 
د شكوك وذبذية وجعن وغؤل لا ولاية 
فيه ولااخحوة ۹ ٥و۲A‏ و۷٤٦‏ 
Yrs‏ 

د صفات آهله ړلاو ۷٤۹و٣۷۴‏ 
د تاق سوقه لدى لللوك والأمراء 
الظالين الفاسقين “rr‏ 
التفر والاستتفار للعتال ۳ 
النفس . جزاؤها عب تأثير الأعمال 
1 و أو تدسيتها 4\r‏ 

2 عاستا يران الفرأن كمزومع١ا‏ 


تفي الشان ابلغ من ف اللىء ٤‏ ٤ه‏ 


AT 
ote التفير العام‎ 
1۹۹ اللوإصب والروافض‎ 


نور الله ٠‏ حاولة السكفار اطفاءه ووعده 
تعالى بأعامه 4 


8 هه 
المحرة . فضلا ودرجتم! E‏ 
هجرة ای بكر ۰۸ 
هجرة النى (ص) :آية الغار فیا 4۹۸ 
» أصحالروايات فما e-0‏ 
الهداية . حرمان الفاسقين والكافرين 
والظالمين EAASTATSTT gin‏ 


oY» 
۳o1 د صفة من ترجى هم‎ 
۳1 الحلاك عن بينة كالحياة‎ 


رو 
وحدة الوجود ووحدة الشهود YAY‏ 
الوحى . تعدية إنزاله إلى الرسول وإلى 


الأمة بعلى وإلى 11 
د من بظن انه حالة من أحوال النفس 
E‏ 


وصف القرآنالبليغ من المنافقين ٠٦‏ 
وصية النى (ص) :وطن الإسلام الى 
( راحع الحجاز وجزيرة العرب ) 
الوعد والوعيد ف ار وااشر للمؤمنين 
وللمنائقين مركو ثوب" 
الوعيد . تفوذه فى بعض العصاة  >1١‏ 
وعد من ثرحب أى كبو بعلل جب الله 
ورسوله والحهاد فى سيله  ٣۷۰‏ 
وقد هوازن واسلامهم وغتاعيم ۳۰٤‏ 
ولابة الله المؤمنين 14 
ر الاعداء مثارالفتنة واافساد الكبير 
فى الأرض وسيب اللاك ١55‏ 
« الرحم في الارث وغيره 1١‏ 


ظ قرس 


عام لاهم مسائل احزء العاشر م 


ی تقفسير المناز 


ولابة الكفار بعضهم لبعض 14 
« الؤمنين بعضهم لبعض ۲۷۱۲۳ 
د الؤمنين القدين فى دار الحرب ٠۲۸‏ 

الوايحة . امخاذها من الاعداء دون الله 


ورسوله اناق الإعان وحقوقه to‏ 
اليابان ترقما فى دتاها ليس بأرشاد دبا 
{o4‏ 
البرمواك . اتتصار القليل من الصحاية 
وأعواتهمفيها على جوش الروم ۰ ٩‏ 
العن إتقاق عتما على القتال ‏ ٣ه‏ 
ن Ji‏ کافر تتعقد خلافا لاحنفة وسو 


الود . إقدام مم على اتتزاع ال لاد للقدسة | يوم الحج الا كبر 


والسحد الاقصى من العرب والعالم 
الاسلاتى ايام 
ع اندرا 


١ 


أبو یکن ترش ده لاخلافة 


١5 هاوه‎ 

« وفاطمة . خلاقيما فى ميراثه (ص) 
1.5 

ا ا فيان 7 ن الؤلفة قاو م aî‏ 
ابن السديل . سهمه من ع الزكاة o٩‏ 


الاجتهاد . احترام الصحابة لهع ع وه "٠.‏ 
الاخلاقتأثيرها فى الأعمالو رسو ها بها 
ل" 

الاذعان فى الاعان هو الى .حمق به 
0 أده 
الارواح رؤيتها واستحغارها 415 
استحلال الفواحش وترك الفرائضكفر | 


° 


اليهود أ كلم أموال الاس بالياطل. 


دلت 

د تکذیمم بعيسى ول to‏ 
حالهم فى التدين  ٣٤٣۲-٣٣۳‏ 

« عودتمم من بابل ۳۷۹ 


د غرضهم من الحرب ۸۸ 

د قتا (ر اجمآيةال جز يقوأهلالكتاب). 

س قوم عزير ابن الله ۳۷۸ 

د 'معاملة النى ) ص ) ذم بعد الشحرة 
وسوء معاملتهملفوعاقبةذلك £ 14-e‏ 

د یام م خظاعا ذكروا به ۳۷-۳۳۱ 

۱۸4 

يوم حنين ۲۹۳ ( راجع غزوة حنين ) 

يوم الفرقان در 1 


5 ا 
على الفبرس المتقدم تتمة له 


الالام امتيازه بالزكاة وإعادة مجدهبيوه 

د حته على العتق و حريرالرقيق ٥۷۷‏ 
د حفظهوإعادة جده بالدارس ۷۹ 
ر ساستهالعادلةق معاملة أعدائه 1۳۸ 
وا مزاياه الخاصة به اموه ع 
0 هدمأعدائهله بأد ى حكامهو زحمائه. 


CE] 

د وحوبادعوة اله وطر ةماو قاتا 
OAAHHEATIETE‏ 

الاشعرية وامعترلة 4٥وا‏ £5 


الاعمال إستادها إلى أسباما وإلى مقدر 
الأسباب MATEY‏ 


الأعمال تو قف قو لما عا لى الااخلاص أده 


'أولو الأفر : طاعتهوم 


فهرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تقسير النار 


الافرج » إطهار إعضهم الاسلام لدخول 


الححاز واختبار السلمين Y6‏ 


أفعال الله ومصال عباده 356 
'الامام الأعظ 


۳ ادا الزكاة له eRe‏ 
2 وطاعته فى المسائل الاحتهادية 
العامة 325 


الأمم : سنة الله فى حياتها وموتها ٤۹٩‏ 


الأمة : حياتها واستقلانها بالجباد سرهم 


الانسان لا دين إلا لما كان سلطانه قوق 


عامه وعقمله وهو الله SÎ‏ 


٠۹٦ أهل‌السنة بينالرواقض والنواصب‎ ٠ 


2 لاكفرون بالذ تن وايدعة۹ ۹ه 
{Vos10*‏ 
الاعان :اه هكد ةد زراجع الحراد) 

2 الصحيح الذى يؤثر ف النفس 56٠‏ 


«٠‏ « يرط لقبول العمل .م 


س - ت 


البخل من أسباب الثفاق ومن آثاره 


55 


البدعة الدينية لاتسكون إلاضلالة واليدعة 


اللغوية تسكون حسنة أو سئة ومع 


البشر فضل بعضهم على بعض o1‏ 


التحارة : الزكاة فى عروضها 35 
التعبد : تخصيص يعض الأزمنة والأمكنة 
له اتباع حص وحكته 05 


«التقليد : الاستدلال على بطلانه مخطاب 


القرآن لأهل العم T7‏ 
د بطلاته ETE‏ 
00 فالاعان لايؤثرفى العملداعا .م 


التوحد : كلمته وبتاء الدين عليه ٠٠٥,‏ 
التوكل فى الحرب وغيرها ٦د‏ 
4 2( 
الجر 2 ع ا 
الجزاء بالاعان والعمل or‏ 
د بحسب تأثير العمل ف النفس ٣۷١‏ 
د على الاحسان ضاعف وعلى الاساءة 
بقدرها ۸۱ 
جزاء العمل من جنسه ١‏ 
جم : إحاطتها بالكافرين أهمه 
الحج : حكة <ءل شهوره قرية ١۸ء‏ 
حديث الأخذ من مال السطان ‏ 4نم 
و استدارة الزمان EA‏ 
د الاعرانى فى أركان الاسلام ۲ 
حدیث تأر اليخل 6 
د خير ما يكنز للرأة الصالحة ٣۷ع‏ 
» لاتعل الصدقة إلا لخجسة سيره 
الحرمان الشريفان الخطر عليهما ١٥۽‏ 
حكة رم الاشمر الحرم ومكة .لمع 
الحسكومات الإسلامية الخاضعة للانجائب 


لا تدقع لما الزكاة o40‏ 
الحور العين : ماقيل فى كرتن لا إصح 
1o‏ 


الحرافيون : اكالم علىالأوهام مه 
الختساء محريض اناما على الجهاد حق 
قتلوا كلهم 1۸ 

د د 
دار الاسلام : إقامة الاحكام الشرعية فبا 


|! قرس عام لأهم مسائل الجزء العاشر من تفسير النار 


EEE بت ب ا‎ CE 


رفا کوان ا و 


مصارف الزكاة 040 
دار الخرب لا تقام ا الحدود وحوها 
51 


الدعاية الاسام : وجوما والفقة فهامن 
سم سيل الله فى الزكاة محرت 

ع سس يي 
ادنيا الاستمتاع بها أ كبر ثم الناققين 
ولك TTF‏ روم 
ر نتعميا با وعم الآخرة "TIA‏ 
الك ول تفضا اپو د التهغاء A‏ 
الدين UE‏ الاف ريج قيه كالغ 
« إكله تاف 
و جعلالزيادة CE‏ مله ۳۷ 
کون !14 


التعيد بغير تصوصه 


د توقف الاذعان له على 
فوق وضع الاشر 17 

د شارعه اله ومبلغه رسوله وأصوله 
الثلاثة الى 
القطعية f‏ 
الدين الغلو فيه LFA‏ 
» افم SAY‏ 


لا شت إلا بتصوصه 


دين الحق الى وعد الله باظهاره على 
جميع الاديان وحقيقة هذا الاظمار 
tot‏ 

ذكر الله تزكته لانغس a‏ أ كبر من 
كل ثيء 6 

د التعبد بال تو رمن صيةهلااليتدع ةرمع 


ذئوب الأندياء o1‏ 
ر زر 
ار با اافاحش عند ال پود والاصاری ه٤‏ 


م الت وکل ۷ه 


الرعية إلى الله وحده مقام 


أوالر قاب . حث ث الشارع على عت 
ا وفرض سيم لما ف 7 
ات ان 
الرهبانية قولالقرآن الفصلفيها وتار ها 
وقوانينها 1 راحح الاحبار ( {To‏ 


الوماءع + اساد م عن اتباع الأنبياء 
EEN‏ 
الروافض اضر ال ندعة وشرثم rw‏ 


« <> خرافاتهم وجناياتهم على الاسلام ٦ء‏ 
إلى اروم هيم لقتال 0 ی ( ص ) ) الذى 

كان سیب غزوة نوك ۹۱ 

الرياء منعه من قبول الصدقات والصلاة 

o“ 

د « کون الجبادفسييلاتٌ ٥۸4‏ 

الزكاة حکتما وما شرعت لأجله وتار 

فرضيتها ودلالتها عل الإعان والتوسل 

ها لاعادة جد الاسلام oA A0۹۱‏ 


الزهد من صقا تالنفس لاينافيه الى م۷ 


س اش 

سیل الله معناه وسيمه فالزكاة هزه 
OA»‏ 
سعادة الدارين کک ery‏ 
السلف . الآثان عنم فى الأخذ من مال 
السلاطين ومن فى 0 حرام ۳ه 

د اتباعهم وسيرتهم فى الفتح والسياد 
في الأرض PY‏ 
« اة اميم فىالقرآنواحتما اد یه ٥۴۳۹‏ 
د إعاتهم بالتصوص وتفو یضرم الع بکنه 
الصفات وعالم الغيب إلى اله ۷۷ء 
عباداتهم اتباع لا ابتداع اسع 
د لاغرمون شا إلابنص قطعى مع 


ص 


_ 


فبرس عام لام مسائل.الجزء العاشر من تفسير انار باب 


ج ي ا 


سكن الله فى الأمم e‏ 


» ف الاسياب والاعمال 2A‏ 


لا كوكم" 


« ق اول من تبح الأنبياء 2 
السؤال لامال ووه تحرعه إلا لضرورة 


o¥% 
o^" السياحة ترغيب الاسلام قبا‎ 
الشارع للدئمن العادة والثلال و الخرام‎ 


هو الل وحده ‏ م54 وولاار 
شبلي شل 8 شهادته لاس الام وتفغيله 
دا على جميع اليشر YÊ‏ 
الشرك مخيل وأو هام واو ضاع لا حقيقة 
لمضمونه فى الواقع م 

د ف الالوهية والربوية tr‏ 
الشريعة بناؤها على مصاط الخلق وړ 


شعار الدين اتباع لا اتداع ولا اجتهاد 


EY 
اأشعة لخر يضهم على الخُروج على عان‎ 
Vé 


د الباطنة الغلاة وكرم للاسلام > 


ص - ض - ظ 
الا بة.لطوعم. بالصدقات لبوك عه 
السيقات ر حا ۹۱ 
الصدقة لا عل لغي ولا قوی ۷۹وی ۸۹ہ 
صدقة اللكره لا لها ان 0 
الصلاة والصدقة شرط قبوغيا 0 .دم 
الصام . حكة جعل شهوره قرية ٤۸۰‏ 
الفمائر . تفكيكها لاينافى البلاغة مع 


ظهور العنى 1 


ظم النفس ف الاشمر الحرم SAY‏ 


سر س سر 
س 3-2 


العبادات الداعة وعدم الخرج فما ٣۸ع‏ 
عبد الله بن أى بن ساول . قتنته لاجيش 
يوم أحد ١‏ مه لخلفه بكبار للنائقين 
عن توك جه تعذيه عاله وولده 
فى الدنيا هوه قولهلآن رحا 


جک 


إلى للدينة الخ >6٠‏ موته عل ىك 
و صلاة النى رص ) عل 
جتازته 119 
عبد الله ن سا مبتدع الغاو ق التشيع ١‏ ۵> 
العتق . قضله والترغيب فه ۷وو ۸۹م 
عمّان ء عذرملاً فذرقاجتهاده فىالأموال 
أ ا 5 
الخالف للاجماع واستقدامه من 
السام إلى المدينة ااه 
ا لخروجه منها إلى الربذة 4ب 
عمان »هاجهز به حيش العسرة 4۹۲و جسم 
العذاب . إتواعه وللقم ملة ب 
العرب . اعدادهم لبعثة خاتمالنيين مه 
2 مجملهم الغرامات لدفع الفين هبن 
العم ايوق النةس والع.ل 36 
| « وجه الله الطاب إلى أهله ۹ 
۳۹ 
ge 5‏ 
عل الله وحفته oA‏ 
علي حر وب ةاحتهاد لاعمل نص نوی ۵۳۰ 
العهود . تقض دول الاقرجج لها بالتأويل 
ولا سما عهود الشمقاء ‏ هر؟١‏ 
| الغارمون . سهمهم من الزكاة .ويام 
| الغلو فى الدرين ۳۸ 


' القرآن . أسلوب المج فيه 


فت 


امه 


ی 

۱۰٩ 
د اقتياس أسالبه البلغة  وه‎ 
د ابماؤه إلى عض المعاتى وللعارف‎ 
E 
بلاغتەنىاختلافالتعبرعن‌الامور‎  « 


عا يقهمة الابيب 


\EVIOAASOCA SOY المتشاية‎ 


شو و انق تسن الفط 
باختلاى اعرابه ۹۳٤‏ 

د « فیا ازە ٦۷٦9٦۰"‏ 

و د فى ترتيب مصارف الزكاة 

ممه 

د ډ فى حذف اللمعمول ٠٥۹‏ 

٣ر‏ ډو قالوصف 0 
و د فى وضع الاسم الظاهر 


موضع الصمير وءهة 
ر الخوضفيه والاستوزاء كفر +1 
د شهادة قيصرالالمانالأخيرله ٤٣۳‏ 
د علويته وفطنة الوليد بن المغيرة 
وقيصر الالمان لها 00 

« الفروق بين آباته المتشابهة ٤٥١‏ 
د هيالغاته الليعة \ATg0V6‏ 
« المد فى معرض الم فيه 46> 
« المقابلة بين جزاء ااؤمنين 


والمنا فين فيه E‏ 


ك 

الكتابوالسئة : اتباعهما اطلاقاً وتقيداً 
E۸‏ 

2 أذكارها وادع مام ۽ 


فبرس عام لاهم مسائل الجزء العاشر من تفسير المنار 


السكتاب والسنةاسترزاءالمبتدعين دعا ما 


SH 
۲۰٠و۹۹۷ والمذاهب‎ » 
وا‎ 

و جوت القائد وأصول 


العبادات والتحريم الدينى 
بتصوصيها القطعية ع مع 

5 سيادة سلفنا فى الأرض 
بهداءتها وقعدها يتركيا 

1 

کتاب الالام خواطر وسواح 4۱۷ 
د خبة أوربة الأدبية 1۸ 
الکذب والثفاق  “٤۷9۹۲۸٦۱۸‏ 
الكعبة » تعظم جيع الملل لا وتعيدهم 
فما قبل الاسلام £ 
الكفارامعطلون عذابهم فى الدارين ٠۴١‏ 
الكفر دود الن ص القطعى وباستسلال 
ترك العمل به بلا تأول 0۹¥ 

كلة الله فى التسكوين وفى التكليف مه 
كلة السكفر الىقالها بعض النافقين ٠۳۹‏ 


امالا حرام ٠‏ جك أخذه بطريق الل ۸ه 
مال السلطان . جواز أخذ الغتى منه بغير 


سوال لاه وبالاهو OAT‏ 
المبتدعون . استهزاؤهم بدعاة السكتاب 
والسنة 115 


« تروع يدعم عزحها بالقرآن 841١‏ 
المشرون ٠‏ انتساؤهم المدارس صر 
أولاد المساين av‏ 


1# 


فورس عام اھ م مسائل ا الغاشر من تسر النار داد 


9 رن . تأويلهم لأنصوص ١4ه‏ 
الرأة ااصالحة خير ما يكاز الرجل ۷٣‏ 
المرتدون لاتباح اإصدقة علوم ۹ 
المدارس بأنواعها قوام أمرى الدين 
والدنا وعناية جميع الملل بها فى 
عصرنا إلا ال_امين فائهم يلقون 
أولادم فى الدارس الالجادية 
والتشيرية فتفسد عم ديهم 


ودياعم واعتذارهم عن ذلك ء۷٤‏ 


AVE” 

المذاهب . جعلها ححا على وجه الكتاب 
والسنة ofl‏ 

د فى جواز العفو عن الكائر 
١‏ 

المذهب لازمه ليس عذهب !عه 
المألة ( الشحاذة ) لا محل إلا لثسلاثة 
9 


المسلمون 7 اتباعهم أن قبلهم من اهل 
الكتاب ۷ 4وائ وها 

در اضاعة ملسكهم وعزهم نترك 
.هداية القران 

0 3 رك أ كثرهم للزكة ۹۷٥و‏ ۹۸ہ 


cols 


د ضعفيم ببخل أغنيساتهم وجين 
ماوكهم وأمرائهم وفسق زعام 
اى جعليم عونا لسالى ملسكهم 
على | نفسهم EYA‏ 

د صفات سلفيم التى فتحوا بها العالم 
5 سلبو ملكهم بفقدها ‏ ٠ج‏ 


المسامون ماکان من أصمرهم بالرعب ا 


من م شدر ماکان دن ارم ردابت 
1e۸‏ 
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تنبيبات لقارىء هذا التقسير ل ل 


تنبيات لقارىء هذا التفسر 


(1) تورد في هذا الفهبرس الحجاق آم السائل الواردة فى كل جز من غير 
استقصاء وقد جد الباحث السأله منها فى مواضع أخرى منه كا أننا نذ كر يعض 
السائل مكررة بعناوين مختلفة لاختلاف مظانها » فمن أراد مراجعة شىء فيه ول جد 
فى اهرس ما يدل عليه فليبحث عنه فى الظان الى تناسبه من الآيات . 


(ب) إن أرقام عدد الآيات تاف قليلا بإختلافى الصاحف العدودة فما 
الطبوعة فى مصر والاستانه » وقد اعتمدنا فى هذا الجزء عدد الصحف الرسحمى 
الى طبعته الكو مة الصرية ٠‏ فمن لم جد الآبة موافقه لمصحفه وجدها بالقرب من 
عدده . 

(ج) إننا تثبت عدد الآيات الشكولة التامة ولا نعيد رقم العدد عند ذكرالآيات 
فى أثناء التفسير » ولكننا قد نثبته فى آيات الشواهد مقرونا بها أو بعضما وقد تكتق 
بذكر الرقم دون ذكر الآية للاختصار » فتقول تقدم أو سبق هذا العنى فى الآية هد 
مثلا » وإذا ذكرنا رقم العدد وم نذ كرمعه اسم السورة ولا عددها يكون المراد أن 
هذه الآبة من السور الى نفسرها . 

(د) اذا كانت آبات الشواعد والدلائل من غير السورة المفسرة فقد نذاكر عدد 
السورة وعدد الآبة معا مفصولا هما بنقطتين إحداها فوق الأخرى مثاله 
(۲ : 5١٠اما‏ ننس من أبة ) فرقم ۲ هو عدد سورة البدرة ورقم ٠١5‏ هو عدد 
الآنة منها . وقد نذ كر اسم السورة أحياناً . وقد نكت برقم عدد السورة وعدد 
الأبة بدون ذ كر شيء منها مثل (ه : ؛غ) أي الآبة ٠٤‏ من السورة الخامسة 

(ه) إذا ذ كرنا ما سبق تفسيره وأردنا تعبين موضعه من صفحات الاجزاء 
لأجل مراجعته فإن كان ما نذ كره فى الجزء الذى بذ كرفيه قاتا ند کر رقم الصفحة 
منه دون رقم الجزء غالا هكذا ( راجع ص 5 ) مثلا أى من هذا الجزء نفسه . 
وان كان فى جزء سایق فائنا نڌ كر عدد الجزء مشاراً إلِه حرف ( ج ) مثاله 
(راجع ص ج ۸) أی الصفحة الخامسة والسين من الجزء الثامن . 

(و) إذالم جد الراجع الآية أو السألة ف الموضع الشار إليه بالرقم يكون 


ذكره غلطا . 


